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و نايتا الَف العطمثتة أرجمى إل ر بك رَأضْيَة مر'ضيّة » 


( ترآ نكرم ) 
0 
الاك 


الجد لله الذدى أصعد قوالب الأصفياء بعقبة الجاهدات . وأسعد قلوب الأولباء بالمشاهذات . 
وخلص أشباح التقين من ظل السبوات . وأخلس أرواح الموقنين عن ظلم الشيهات . وأشبد أن. 
لا إله .إلا الله شسهادة تضيء تحوم هدايتها فيأوج العنايات . وتزهر سرج يقينها من مشكاة الإصابات . 
تتمسك بها أبدا ما أبانا . وندخرها لأهاويل ما يلقانا . فإنها عزيمة الابمان . وفاتحة الاحسان . 
ومرضاة الرْحمن ومدحرة الشيطان: . وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان . 
وخلاصة الخلاصة من نوع الانسان . البعوث إلى كافة الإفس والجان.. الؤيد بالححة الباهرة 
وقواطع البرهان . من أعظمها القرآن الذى أعجز بلغاءكل” عصر فى كل" زمان . صل الله عليه 
وعلى آله .وه الآئمة الأعيان . ذوى الفصاحة والبيان . والديانة والمتانة والإيقان والاتقان . وعلى 
اتسين لهم بأحسان وإعان مع الاطمئنان . وس نسلما كثيرا ما ذارت الأفلاك واللوان . 

.( أما بعد) فيقول الريجى من ربه الغفران . الفقير إلى رحمته : إحسان ابن الرحوم محمد 
دحلان . الخفسى ثم الكديرى , أصلح له الله الحال والشان .. وستر عيوبه فى إلدارين : هذا 
شرح وجيز مديف . ونحرير برائق شريف . على كتاب « منهاج العابدين.» . إلى جنة رب العالمين 
للامام المعام مقتدى الخاض والعام” » حجة الاسلام » وبركة الأنام » وقطب رحا داترة الاسلام . 
الذى ملا”.ذكر كلانه الخاقفين ىمسامع الأعلام » وقام صي تكتابه مقام الشمس فى رابعة النهار » 
وعنت وجوه الأفاضل إليه من سائر الأقطار ( أبى حامد مد بن خمد بن مد الغزالى ) سق الله 
ضريحه صوب الغفران المتوالى . وذعته تذكرة لنفسى + وللقاصرين مثلى من أبناء جسى . وسميته : 


سراج الطالبين : على منهاج العايدين إلى جنة رب العالمين 


فاذا رأيت صوابا فن هؤلاء الأعلام » وإن رأنت للا قن وثم صدر منى بسوء الافهام » لعدم 


ببلم_الله رمن عن الحم 


تأهلى لذلك.. وقصورى عن الؤصول. إلى ما هنالك . فالمتصدى للتأليف . والعتنى. بالتصئيف . 
ولو بلغ السهى فى النهى ققد استهدف . ومن أنصف أسعف . وقه در بعض الأ كياس حيث قال: 
من صنف ققد وطع عقله فى طبق وعرضه على الناس . لاسما من كان مثلى قليل البضاعة . 
فى كل على وصناعة . على أنى والله عز وجل بعل فأ كثر مدة جمعى له فى ثم وحزن » ومع قلة العين 
والناصر ؛ والنبه والذاكر . فإن تصفح الناظر فيه الغلط فليصفح ء'ولا يكن من أناش بالأغاليط 
يفرحون 6 وليصلح بعد التأمل ما مجده فاسدا ء فإن الله 0 لى ذم رهطا قال فيهم : « سدون 
فى الأرض ولا ,صلحون » . 
وأسأل الله العظيم » وأتوسل بنبيه الكريم » أن بوققنى وأحبابى لمرضاته » وأن ينفع بهكا نفع 
بأصله , وأن مله خالصا لوجهه الكريم » فإنه على كل شيء قدير , وبالإجابة جدير . 
وهذا أوان الشروع فى القصود'مستمدا من حضرة اللك العبود . 
قال الصنف رحمه الله تعالى » ونفعنا به آمين ( بسم أقه ) أى أبدأ: بكل اسم للذات الأقدس 
لا بغيره متلبسا للتترك (الرحمن) أنى النعم يجلائل النم » » كالإيمان والعافية والعقل والغنى عن الناس 
(اارحم) أى النعم يدقائقها : أى قليلها وصخيرهاء كزيادة الرزق ونحوها , ولا.ينافى ذلك قولهم : 
إن نعمة الله كلها عظيمة » لأن إلراد القليلة ولو بالنسبة لشيء آخر .. 
واعل أنه ينبغى لكل شارع فى كل فن أن يتكلم على البسملة بما يناب الفن الشروع فيه » 
والشروع.الآن فى فن التصوف . فينبئى أولا أن نبين حده وموضوعه ويقية البادى" , ثم نلحق 
ذلك بالتكلم على البسملة فنقول : 
أما حده : فهو عل يعرف به أحوال النفس وصفاتها الذميمة والخيدة . 
وأما موضوعه : فهو النفس من حي ما يعرض لما من الأحوال والصفات . 
وأما مرتة : فهو التوصل به إلى خلية القلب عن الأغيار » وتحليته بمشاهدات اللك الغفار . 
وأما حكنه : فهو الوجوب العينى على كل مكلف وذلك لأنه كا جب تعل ما يصلح الظاهر , 
كذلك يب تعل ما يصلح الباطن . 
وأما فضله : فهو فوقانه على سائر العلوم ه.ن جهة أنه بوصل إلى ما ذ كر . 
وأما نسبته العاوم : فهى أنه أصل كل عل وما سواه فرع ؛ ونسبته للباظن كتسبة الفقه 
إلى الظاهر . 
وأما واضعوه : فهم الأئمة الأعمان ‏ المارفون دعم المنآن . 
وأما استمداذه : فهو منكلام اقه., وكلام رسوله سيد ولد عدنان» ضل الله عليه وسم ؛ وذوى 
اليقين والعرفان . 


قل الشيئخ الفية” الصاح 

وأما «سائله : فهى قضاياه الى يبحث فيها عن عوارضه الناتة » كالفناء والبقاء والراقبة: 
وغير ذلك 5 

وبما يتعلق بالبسملة من' الغاتى الدقيقة ما قيل : إن الباء مهاء الله » والسين سناء القه » وميم 
عحد الله :وقيل:: الباء بكاء التائبين » والسين سمو الغافلين , واليم مغفرته لللذنبين . وقال بعش 
الصوقية : الله لأهل.الصما , الرحمنلأهل الوفاء الرحيم لأهل الجفا » وقالوا : أودع اللهجميعالعلوم 
فى الباء : أى بى كان ما.كان وبى يكورن. ما يكون » فوجود العوالم بى » وليس لغيرى وجود حقيق 
إلا بالانم » وهو معنى قوطم : ما نظرت فى شيء إلا ورأيت الله فيه أو قبله » والرحمن أيضا : كثير 
الرحمة ؛ ورحمته عامة على جميع عخلوقاته » فينبئى لكل شخص أن برحم أخاه للمواققة لله 
عز وجل . 

قا لكب الأجبار.: مكتوب فى الإتجيل : يا ابن آدم كا تر حم كذلك 'تزحم » فكيف ترجو 
أن يرحبك الله وأنت لا تزحم عباد الله . والرحيم كا تقدم : من إذا بسثل أعطى » وإذا لم يسثل 
خضب ٠.‏ وأق هذين الاين دون غيرها من بقية أسماء الله تعالى إشارة إلى أن رحمة الله سيقت 
غضبهكا فى الحديث. 

. :ع( قال الشينخ ) أي الشائعخ. ٠‏ فهو ضدر أريد به اسم الفاعل . وهو فى اللغة.: مرن جاوز 
الأربعين ولوكافرا . وقيل : انتبى فى السن” . وفى العرف.: من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صدا . 
وقال بعضهم : هي صاحب الفائدة والمائبة والحكة الزائدة ( الفقيه ) أي العلم بعلم الشريعة » 
من الفقه الذى هو الفهم مطلقا » أو لما دق ؟ يقال : ققه يفقه بكسر القاف فى الماضى وفتحها فى 
الضارع : إذا فهم.ء وققه يفقه بالفتح فييما إذا سبق غيره إلى الفهم » وفقه يفقه بالضم فيهما : إذا 
صار الفقه سجبة له : هذا هو الشهور .. واصطلاحا : العلل بالأحكام الشرعية العملية » الكتسب 
من أدلها التفسلة . 
وذ كر العلماء فى باب إلوصية أن الفقيه : من يعرف من كل باب مخ الفقه طرفا صاحا يهتدى به إلى 
باقيه مدركا , واستنباطا وإِنٍلمريكن 

وقال شارح التعجيز : أولى النأس بالفقه فى الدين نور يقذف هربة فى القلب : أى من فى قلبه 
ذلك » وهذا القدر قد حصل لبعض أهل العنايات موهبة من اله تعالى وهو القصود الأعظم » 
ملاف ما يفهمة أ كثرأهل الزمان'فى ذلك . وسثل الحسن البصرى عن مسثلة فأجابٍ » ققيل : 
إن ققهاءنا لا يقولون ذلك »فقال: وهل رأيتم قفبها قط ؟ الفقيه هوالقائم ليله الصائمنهاره ».الزاهد 
فى الدنا ‏ الذى لا يدارى ولا يمارى يتثبر حكة الله فإن قبلت ينث :حمد الله تعالى » وفقه عن الله 
أمروروتهيه .ول ها به وما .يكرهه » فذلك هو العالم الذى قل فيه « من يرد الله به خيرا يفقهه 
فى الدبن » فإذا لم يكن هذه الصفة فهو من الغرورين ء ذكره الخطيب فى شمر المنهاج ( الصالح ) 


را مور 2 ع 


الرَاهد عَبْدُ الك بن عبد الله غفرَ الله له : أل عل مب الْأَجَُ 





اسم قاعل هن صلح : إذا. استقامت أفعاله وأحوالة.فما ببنه وبين الله تعالى » أو القائم نحقوتٍ الله 
وحفوق عباده ٠‏ 

وفال السيضاوى : هو الذى. صرف عمره فى طاعة الله ؛ وماله فى مرضاته » وهو ناظر للصال 
الكامل.فلا ينافى أن ءن .صرف مدة عمره عمل المعاصي ثم ناب توبة صميحة ». وسلك طرق 
السلوك وقام مخدمة ملك اللوك يسمى صالخا ( الزاهد ) أى عن الدنيا الفانية , الزهد .لغة 
الإعناض عن الشيء احتقارا له . .وشرعا : أخذ .قدر الضرورة هن الخلال لتقن الحل” فهو 
أخص من الورع ٠‏ إذ هو ترك الشتبه » وهذا هو زهد. العارفين » وهو الراد هنا وفما يأنى . 
وأعلى منه زهد القرآبين » وهو الزهد فبيا سوى الله من دنياوجنة وغيرها » إذ ليس لصاحب 
هذا الززهد مقصد. إلا الوصول إلى الله تعالى والقرب منه ( عبد اللك بن عبد الله ) وهزة ابن 
تحذف إن لم تقع أوال سطرء لأنها وقعت, بين عامين كم يأتى ( غفر. الله له ) أنى ولمسامين آمين » 
هذه جملة دعائية خيرية لفظا » إنشائية معنى : أى اللهم اغفر له ذنوبه : أى اممنها عنه من صحف 
اللائكة , ونازم من ذلك أنه لا يؤاخذه مها » أو.معناه : لاتؤاخده بها. وان كانت موجودة فى 
كتب اللائتكة والأوال أصح » ووشهبد له « إن الحسنات يذهبن السيثات » . وإِنمااثر افلية بها 
يأفى فى شرح قوله : : قداس الله » ومن.هذا بيؤذ أن الدعاء جائز وأنه ينفع 2 وهو ما عليه ُهل 
السنة خلافا لبعض الصوفية فى قوله إن الدعاء قدح فى التوكل ٠‏ ولفول بعضهم : إن" الدعو به 
إنكان قدّر فبو'واقع لا محالة دعا أولا » وإن لم يقدرءلم يقع وإن دعا » فهو مدافوع أن القدور 
قدّر بأسباب منها الداعاء » فم يقدر مها مجردأ عن سببه بل يسببه » فاذا وجد السبب وقع وإلا 
فلا : ومادرى .هذا الأحمق أن الله قد رتت مصال الدنيا والآخرة علىالأسباب » ومن ترك الأسباب 
اتتكالا على الفضاء ازمه أن لا يأكل إذا جاع ولا يشربه إذا عطش » ولا يتداوى إذا مرض.».وأن 
يلقى الكفار بلا سلاح ء ويقول : ها قضاه اللهءلا برد" » وهذا لا يقوله مسبم بل ولا عاقل , كذا 
قله عبد الكريم الدمياطى ( أملى على' شيخى ) أى ألق على وقزأ .الكتاب الآنى ء من الإملاء 
0 هذه لغة بنى يم وقيس ء ولغة الحجاز وبنى أسد أملل إملالا » 
وجاء الككتاب العزيز هما قال تعالى « فهى تملى عليه بكرة وأصلا » وقال تعالى ر ولعلل 
الدى عليه الحق » أفاذه فى الصباح كا حررء 'العلامة عليش . وأصل الشيخ ءن شاخ فى السن 
وبلغ أزيمين سنة إلى تمانين سئة ء لكن المراد هنا الأستاذ الربى ولو صغيرأ م قاله الجرهزى 
( الأجل” ) أى الأعظم من غيره ممن عاصره فى ابخخلة . وقيل : إنه محدد للقرن الخامس . 

قال العلامة الزيبدى : روى أبو.داود فى اللاحم والحام فى الفئن وصمحه والنيق ف كتاب 
العرفة له كلهم من حيديث أبى هريرة رضى له عنه رفعه « إن الله تعالى بعث لمذه الأمة على 
رأس كل مانة سنة من مجبد لما أعس دينها » . قال العراق وغيره سنده حيح : أى يفيض لما على 


امام الداهد 


رأس كل مالة سنة من الحجرة أو غيرها رجلاكان أو أأكثر من ببين السنة:من البدعة » ويكثر 

ألعلم وينصر أعله » ويذل أل البدعة . قالوا : ولا يكون إلا عانا بالعلؤم الدينية الظاهرة والباطنة 
فكان فى المائة الأولى عمر بن عبد العزيز . والثانة الشافعى والثالثة الأشعرى أو ابن سرج . 
والرابعة الاسفراينى أو الساموق أو الباقلاى . والخامسة حجة الاسلام الغزالى » إلى أن قال : 
وكذلك ذ كرء الحافظ جلال إلدبن الأسيوطن فى أزجوزة له فقال 


والخامن البر هو المزالى 





وعده ها قنه ول حدال 


وقال فأ : والشرط فى ذلك أن تمضى الائه وهو على حاته بين الفئه 
.نشار اله لم إلي.. مقامه ونصر السنة فى كلابه 
وأن يكون. جانعا لكل فن ‏ وأن يعم عليه أهل ازدرنف 
وأن يكون فى حديث قد روى2 من أهل بيت الصطئ وقد قوى 
وحكونه فردا هو الشبور ‏ قد :طق الحديث والجهوز 
وتقل العراق عن البعض أنه جعل فى الرابعة أبا إسحق الشيرازى » والخامسة أنا طاهرالساني ».ولا 


مانع من الجع ء ققد يكون الجدد أ كثر من ؤاحد . قال الذهى : من هنا للجمع لا الفرد » فتقول 
مثلا على رأس الثلائماثة إن سرج فى الفقه » والأشعرى فى الأصول ء والنسائى فى الحديث (الامام) 
أي القتدى به والمتبع » فن أمك : أى صار أماءنك : أى قدامك ل انين عو 113 ابم 
لكل ما يوْتم به كالإزار اسم لما يؤتزر به . وفى الاصطلاح : من تصح الضلاة خلفه ء ولا شك 
أن كلا.من العنيين كان موجودا فى الصنف ويطلق الامام على الؤاحد والمع ؛ فهو ما استوى 
فيه الفرد'والجع كفلك , وكثيرا ما مجمع .على أثمة كأ أفاده المناوى على. الجامع الصغير ( الزاهد ) 
أي المتصف بالزهد : وهو فراغ القلب:هن الدنيا مع الاقتصار محلاما بقدر الحاجة » كذا أفادم 
العلامة عبد الكريم الدمياطى . قال العلامة مرتضي.الزيدئ ورأيت فى بعض الجامع أن سبب 
ساحته وزهده أنهكان نوما بعظ الناس فدخل عليه أخوه أحمد فأنشده : 
أخدت بأعضادمم إذ ونوا 2 وخلفك الجبد إذ أسرعوا 
وأصحت هذى ولاتهتدى 2 وتسمع وعظا ولا تسمع 
فياحجر الشجر حق مق 2 تسن الحديد ولا تفطع 
كان ذلك سببا لتركه علائق الدنيا . وذكر عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى يخطيب: نيسابور فى 
ترجته بعد أبن وصفه » قال : ؤسلك حجة الاسلام طريق الزهبٍ والتأله وترلك الحشمة وطررح ما نال 
من .النترجة والاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة » وقصد حج بيت الله الحرام » ثم دخل 
السو ل نال رن بق در سي لوف ورور اعد راح ف اط لي 


التميد الموَقق حُحّة الإبثلام رَبْنْ الدّين شرف الأمّة أ: 


الى لم يسبق إلببا : مثل إحياء علوم الدبن والكتب الختصرة منها : مثل الأربعين وغيرها من 
الرسائل التى من تأملها على مخل الرجل : : يعن الغزاللى من فنون العم » وأخذ فى مجاهدة النفس » 
وتغير . الأخلاق » ونحسين الشبائل , وتمهذيب العاش . والتزبى إذى السالمين » وقصر الأمل » 
.ووؤقف الأوقات على حداة الخلق , ودعائهم إلى ما يعنيهم من من أعصس الآخرة وتبغيض- الدنيا » 
والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية » والاتفياد لكل من يتوسبم فيه أو شم منه رامحة العرفة 
أو التقظ شئء من أنوار المشاهدة حتي من على ذلك ولان ء ثم عاد إلى وطنه لازما ببته 
مشتغلا بالفكر ملازما للوقتِ مقصودا , وذخرا لكل من يقصده ويدخل عليه.. قال : فالعخذ 
فى جواره مدرسة لطلبة العلم وخائقاه للصوفية » وكان قد وزع أوقانه على وظائف الحاضرين من 
خم القرآن » ومجحالسة أهل القلوب والقعود للتدرس محيث لا خاو لحظة من لحظاته ولحظات 

من معه عن فاددة ( السعيد ) أى الذى سبقت له السعادة الأزلية ( الوفق ). ببنايُه للمفعول أي 
الذي وفق لتحصيل أسباب الدجات: العلا وعى الطاعة لله تعالى وارسوله . والتوفيق لغة : موافقة 
الثىء للشىء . واصطلاحا خلق قذرة الطاعة فى العبد ( حجة الإسلام ) أى الدليل للاسلام . 
قال بعضهم : اللنجة من أجاط بأكثر السنة ول يفته منها إلا اليسير وهو رحمه الله حجة الدين 
الى يتوصل بها إلى دار الإسلام جامع أشتات العلوم والبرز فى النطوق فبها والفهوم ( زين إلدين ) 
أى مزين الدين بتأليفاته وتقريراته » وهذا محسب. الأصل وإلا فهو الآن لقب واللقب من 
أقسام العلى الجامد فلا معنى له » بل مداوله الذات , كذا قاله الرقاوى...وفى الختار الزينة مايترين 
به » والزين ضد الشين ء وقدم اللقب على الاسم لاشتهاره .مثل .« إعا السبح عيسي ابن مريم © 
أو جزيا على عادة الؤرخين كا قاله ابن عمر البجيري ( شرف الأمة ) أي فى القدار والشرف 
يفتتح الشين والراء : العلو والمكان العالى » كذا فى الختار , والآأمة : كل جماعة مجمعها أعس ما من 
دين واحد أو زمان أو مكان أو نحو ذلك سواء كان الجع تسخيرا أو اختيارا ؛ والمراد هنا أهل, 
ملته صلى الله عليه وسَلم الجتمعون غلى دينه القوسم كا ذسكره الفاني ( أبو حامد) وسبقه هذا 
التسكنى من شيوخه ججع : منهم أحمد بن. بشر أبنو حاءد الروزى. وفى سنة ونم وأحمد بن 
إسماعيل الفقيه أبو حامد الطوسي نوفى سنة وعم وأحمد بن الحسين الحاقظ أبو حاءد » ووفى سنة 
هبم ( عمد بن ممد بن عمد ) وابن إذا وقع:بين علدين ثانبهما أب للاأول » تحذق ألفه مالم تكن 
فى أول سطر ‏ وفى سيرة الشاءي أن ألف ابن تثبت فى نسعة مواضع : إذا أطيف إلى مضمر كبذا 
ابنك : أو نسب إلى الآب.الأعلى كقولك : محمد ابن شاب التابعى فشباب جده أو أضيف إلى غير 
أسهكالمقداد ابن الأسود أبوه عمرو ء وتبناه الأسود . وممد ابن الحتفية ,.فالحتفية أمه, أو عدل 
عن الصفة إلى الخ ركقولك : أظن مدا ابن عبذ الله » أو إلى الإستفبام كقولك : هل تيم ابن 


ممرة » أو ثنى كقولك زيد وعمرو ابنا عمد أو ذكر بغير انم كحاء ابرعبد الله الله » أوكتب أول 
سطر أو اتصل بصفة كقولك : زيد الفاضل ابن عمرو . قال بعضهم : ومثل ابن أبنة » وقد نظم 
العلامة الأجقورى تلك لواصم قفال : 


احذف من ابن ألا إن وقعا 
إلا إذا أضيف للضمير 


ومثله أن اسمه قد حتفا 


قلت وف استتثناء ذين نظر 
كذاكه مكتوب بصدر السطز 
أو من لغير أبيه قد إنتسب 
وفابه لصفة قد عدلا 


قد قال ذا الشاتي وبعض انه 


فى وسط اسمين نكن متبعا 
:فالألف. ١‏ كتن فيه يا سييرى 
كأ كرم ابن عمر من أنصفا 
إذ ليس بين اسمين.ه.ن يذكر 


أو مانستته لحد فادر 


اله فالحكم ذا له. وجب 


لبر حكذلك اللذ نصلا 
كالابن فى ذا وعليه المهده 


ولد رحمه الله تعالى بطوس سنة حمسين وأربعمائة » ودوفى بها صبيحة يوم الاثنين رابع عشر 
جمادي الآخرة سنة مس وحمسمائة » فكان عمره سا وحمسان سنة » وفى كتاب الات عند 
امات لابن الموزى . قال أحمد أخو الغزالى : لماكان بوم الاثنين وقت الصبح توضأ أنى 
وقال على بالكفن فأخنه وقبله ووضهه على عينيه .وقال:سبعا وطاعة للدخول 0 شم 
مد رجليه واستقيل فاتتقل إلى رضوان الله تعالى قبل الاسفار طب الثناء أعلى منزلة ٠ن‏ نحم السماء 
لابكرهه إلا حاسد أو زنديق ولا ,سومه بالسوء إلا »نكن فى قلبه ريب. أو حاد عن سواء 
الطريق . وقال غفر الدين بن عساكز : ودفن رحمه الله بظاهر قصبة طاران» والله مخصه بأنواع 
الكرامة فى أخراه كما خصه يفنون العم فى دنياه بمنه وفضله ولم يعقب إلا البنات » وكان له من 
الأسباب إرثا وكسبا مايقوم بكفايته وتفقة أهله وأولاده » فاكان باسط أحدا فى الأمورالدنيوية» 
وقد عرضت عليه فا قبلها وأعرض عنها واكتني بالقدر الذى: يصون به دينه ولا محتاج معه إلى 
التعرض للسؤّال وامنال من غيره . قال ابنالسمعانى : وقد زرت قيره بالطابران قصبة طوس معت 
أبا جعفر عمر بن مد بن أحمد الطوسي مذاكرة يقول 
الامام أنى حامد الغزابى بهذا البيت : 


ثل الأمام إسماعيل الحا كى بعد وفاة. 


عجبت لصبرى هده. وهو ميت 
وقال أو الظفر الأسوردى إرثيةه : 

بكي على حجة الإسلام .حين نوى 

فا اك محخزى فى الله عيرته 


وكنت امأ أبكى دما وهو غائب 


من كل حى عظيم القدر أشرفه 
على أنى جامد لاح إمنقه 


ىو لدم 


لَك اليا د لله روح وَرَفمَ اك ىْ اعلنة. د رجِتَه هذا البكتاب” الحْتصر » 


تلك الرزية تسثومى قوى' جلدى 2 والطرف تهره والدمع تيزفه 
فالهخلة فى الزهد تتحكرها وله شبه فى العم تعرفه 
مضي فأءظم مفقود لفعت به من لانظير له فى الناش مخلفه 
وقال القاضي عبد اللك بن أحمد بن ممد بن العافى : 
بكيت بعين واجم القلب واله ‏ فقلميوال الحق من لم نواله 
ؤسييت دمعا, طلما قد <يسته وقلت لفنى واله ثم واله 
أن حامد محى العلوم ومن بق لشدعرق الإسلام وفق مقاله 
(الغزالى) بتخفيف الزاى خلافا لابن الأثير فقوم إنه بالتشديد نسبة إلى غزالة : قرية منقرى 
طوس (الطوسى) بضم الطاء : نسبة إلى طوس بلدة من أعمال. نيسابور ( قدس الله روحه ؛ ورفم 
الله فى: الجنة دار الثواب درجته ) جملة دعأثية خيرية لفظا » إنشائية: معنى » إذ للقصود بها الدعاء 
بالتقدرس ورقع الدرجة » وهو أبلغ من اللبم قبس وارزفع لاشعارء بتحقدق. الوقوع تفاؤلا'».وآثر 
الفعلية الدالة على التخدد والحدؤث لحدوث السئول بها كا أفاده العلامة ابن المدابئغى وهنا 
السعاء مز الفقيه عبد اللك لشبيخه حجة الإسلام كأ عامت » وإغاادعا له بنا. ذكر لبكونه سعى فى 
إحياء البسئّة ونشسر العلل الذى هو أعظم أنؤاع البن" ونه قوام الدنيا:والآخرة فيكون عاملا بقوله صلى 
اله عليه وسلم « من أسدى إليكر معروفا فكافثوه » فان لم تكافثوه.فادعواله » . قال الفقيه : 
أملى على" شيخى الامام أبو حامد ( هذا الكتاب ) وهو فى الأصل مصذر كتب إذا خِطٍ وهو 
مصدر #ماعى والفياس كتبا فأطلق على الكنوب مجازا ثم صار حقيقة عرفية فى البكتوب » 
والعبارة على حذفٍ مضاف : أيمدلول الكتاب لأن الألفاظ مدلول للمكتوب الذى هو النقوش 
شم إن الكتاب صار حقيقة عرفية فى الألفاظ فلا محتاج لتقدبر مضاف كا ذكره .العلامة العدوى 
ل( الختصر ) اسم مفغول من الاختصار: وهو الذى قل لفظه وكثر معناه» السمى :[[منهاج العابدين 
إلى جنة رب العالمين | كا قاله العلامة الزبيدى . قال السجاعى : إن الختصر لغة: ماقل لفظه وكثر 
«هتاه . واصطلاحا: ما قل .لفظه سواء كثر معناه أو قل أو ساوى » فالقيد معتبرلغة لا اصطلاحا » 
لأنه قد تكون العاق قللة كالألفاظ . قال الخليل بن أحمد : الكتاب مختصر ليحفظ وبسط 
ليفهم . والاختصار ممدوح شرعا ٠‏ قال صلى الله عله وسلم «.أوتت جوامع الكلم واختصر. لى 
الكلام اختصارا » ( وهو ) أى هذا الكتاب ( آخر كتاب صنفه ) أى جمعه وجعله أصنافا يتمييز 
بعضها عن يعضن ؟ ولف الكتاب يفرد الصنفٍ الذى هو فيه عنْ غيره » ويفرد كل صنف مما 
كو فيه عن 'الآخر » فالصوفى يفرد مثلا باب العم عن باب التوبة . قبل : أول من صلف الكتب 


ول" بشتئل. من إلا حَوَاص أمحَابه وَهُو : ( الجذة يل ) اليك اتشكير اواو الكريمر 


الرسع ابن صبيح . وقيل : سعد بن أبى عروبة . وقيل : ابن جر م قله الخطيب فى شرح 
لماج » والتصنيف هنا بمعنى التأليف ؛ وهو فى العاوم الواجبة لا الددوبة : كعل العروض ء خلافا لمن 
عده من جنلة فروض السكفاية من البدع الواجبة التى حدثت بعد عصر الصحابة كا ذكره العلامة 
ابن حجر » ولعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العلم عن الضياع . وفى الكثز للااستاذ 
البسكرى : وتصنيف العلم .ستحب ء كذا ذكزه الشروانى عن ابن قاسم . وكتابة العم مستحبة » 
«وقبل واجبة » وهو وجيه فى الأزمنة التأخرة وإلا لضاع العم » وإذا وجبت كتابة الوثائق الحفظ 
الوق فالعم أولى كا ذكره العلاءة ابن حجر أيضا ( ولم يستمله منه) أى لم يطلب بالإقبإل على 
:هذا الختصرمن الشيخ ( إلا خواص أصحابه ) وهم الفضلون بالعقل الصافى والفهم الثاقب حق 
الازازل عقائدهم شببة م قاله الجرهزى ( وهو ) أى الكتاب الختصر : أى مضمونه (: الجد ) 
نهو لغة: الثناء . واصطلاحا : فعل يني عن تعظيم النعم لإنعامه قولا أو فعلا أو اعتقادا مملوك (لله ) 
«فلا فرد منه لغيره تعالى وإن انتقم.. ْ 
“افتتح رحه الله بعد التيمت بالبسملة محمد الله تعالى أداء لحق ثيء مما يجب عليه شكر 
نُعمائه التى تأليف هذا الكتاب أثر من ثارها ء واقتداء بالكتاب العزيز وعملا بر « كل أمن 
أذى بال لايسدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفى رواية: بالجد لله » وفى رواية: محمدالله» 
وى رؤاية: بالجد » وفى رواية: كل كلام لا يبدأ فيه بالجد لله فهو أجذم » . رواه أبو داود وغيره 
روحسنه ابن الصلايح وغيره . قال بعضهم : الجد تعتريه أحكام أربعة الوجوب كالجد فى العمر 
.مرة عند المالكية كالجج وكلتق الشهادة والصلاة على النى صلى الله عليه وسَلم » وفى خطبة الجعة 
عند الشافية . والندبكالجد فى خطبة النكاح ؛ وفى ابتداء الدعاء وبعد الأ كل والشرب . 
والكرافةكالحد فى المواضع الفذرةكالجزرة والزبلة والإرمة . كمد عند الفرخ بوقوع العصية » 
كنذا فى.نناشية العثماوية ( الملك ) أى المتصرف فى جميع الوجودات بالأمر والنعى ا قاله 
الشيرامسي ء وقيل : هو اللدى يستغنى فى ذاته وصفاته عن كل موجود ومحتاج إليه كل .موجوذ 
(الحكيم) فى صنعه : أى الدذى يكون مصيبا فى التقدى ومحسنا فىالتديير » وقيل ذو الحسكمة ::ومى 
.غبار غزت كال العلم وإحسان العمل . وقبل مبالغة فى الحا كك ( الجواد ). بتخقيف الواو :" أى 
الو اع" الغطاء ٠‏ وقبل : التقضل بالنعم قبل استحقاقها » التكفل للاأمم بأرزاقها . وقيل: الكثير 
:جود :.أى العطاء . 
وقد أخرج التزمذى فى جامغه حديثا عمرفوعا ذكر. فيه عن الرب سبحانه وتغالى أنه قاله 
وذلك أنى جواد ماجد غ ومجمع .على أجواد وأجاويد وجواد م ذكزه الخطيب فى شرح النهاج 
ب( الكريم ) أى الذى لا تنقظع نعمة:العظمى عمن التجأ إليه فى مبماته التى من جملتها تيسير مثل 


الْعزِيرٌ التحير» | » الى خلق الإبْسآنَ فى أحسن , كنم ٠‏ وقَطرَ السموات والأض 
مر 2 


ل مُور فى الذَارقِ بحكمته » وما خَلَقَ الجر وَالْإِنسَ إلا لعبادتم 0 
َي وَأ ضح لفاصدرين » وَالدَيل عليه لأنم للناظ رين » 


الاي 


هذا الكتا , بل ولا عمن أعرض عن طاعته ؤشكره ,"ا قاله العلامة ابن حجر فى شرح 
الأربعين . وقبل هو الذذى يعطى من غير منة » ومن كرمه تلقين الجواب -الة العتاب فىقوله تعالى 
“«يا أمها الإنبان ما غرك بربشا الكريم» . ولا جواب له هنا سوى قوله : كرك يازب (العزيز) 
أى الغالب على أمره ٠‏ فلا عنعه شي" من إنجحاز وعده ووعيده . .وقيل : هو عدم امثل فيرجع إلى, 
التئزيه ؟ والعزة فى الأصل : القوة والشدة والغلبة.. تقول : عن يعر بالكسر :بإذا مار .عزيزا: » 
وعز يعز بالفتم.: إذا اشتد ( الرحيم ) أى الرفيق بتغطفء ذى الرحمة الكثيرة (:الدى خلق 
الإنسان ) أى جنسه ( فى أخحسن تقويم ) أى تعديل لصورته , لأنه تعالى , خلق كل..ذئ. بوح. 
مكبا على وجبه إلا الإنسان فإنه مديد القامة » يتناول مأ كوله بيده » مزين بالعلم والفهم والعقل. 
وغير ذلك » فهو أحسن محسب الظاهر والباطن , وهذا مقتسىمن قوله تعالى « لد يخلقنا:الإنسان. 
فى أحسن تقويم » ( وفطر السموات والأرض ) أي حَلمهما بغير مثال ء وإعاجمع السماء لالختلافها 
بالآثار والمركات فى الحس وتباينها فى الجنس ء كا ورد فى. كتاب المعراج ؛. للاأستاذ. القشيرى, 
إن الماء الأولى موج مكفوف : أى حبؤس ء والثانية من نحاس ء والثالثة من الفضة ء والزابعة 
من الذهن 2 والخامسة من الياقوت » والسادسة من زصذ 2 والسابعة من نور وجمعها ياعتيار 
كونها أفلاك الكو اكب السبعة السيارة » وقدمبا شرفبا وعِلو مكانها , كذا تقله ابن: المدابغى. 
عن السعد فى حواشي الأوبعين . قال النووي : والجهور على تفضيل السماء على الأرض.: أيماعدة 
البقعة الشريفة النبوية.( بقدرته ) وإرادته ( ودبر الأمور ) أى أوجدها على وجه ص . متم .. 2<( 
هذا مغناه إن أضيف إلى الله ما هنا » وإن أضيف إلى العبد فعناه النظر فى عواقِتم الأمور. (.فى. 
اللدارين ) أى ف الدنيا والآخرة ( ممكنته ) فلا مخاو نىء من الخاوقات عن الميكة كا هو 
مذكور فى التترّيل ( وما خاق الجن والإنس إلا لبادته ).أى إلا مبثين ومستعِدين لعبادته ٠‏ بأن 
خلق فهم العقفل والحواس والقدرة التى تتحصل بها العنادة » وهذا لا ينافى مخاف العبادة بالفعل 
هن بعضهم ؟ لأن هذا البعض وإن لم يد الله لكن فيه التهيؤ والاستعداد , .ولا. يمنى. أن_هذا 
منتزع من قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليببون » ولعل تقديم خلق الجن.فى ال كر 
لتقدمه على خلق الإنس فى الوجود كا تقله بعض المفسرين ( فالطريق. إلنه ). أى. إلى _<جمته 
وطاعته ( واضح للقاصدين , والنولِل عليه ) أي على وحدانيته ) لا ) أى ظاهر ب( للناظرين ) 
بقعوبهم نظر اعتبارٍ . قال الشاعر : 
١‏ أيا عجبا كيف يعصي الإله أم.كيف مجحده جاحد. 





ولله في كل محريكة وتكينة أبدا شاهد 
وفي. كل شيء له آبة تدلٍ على أنه واحد 

( ؤلكن اقه يضل من يشاء ومهدي من يشاء ) لا يسثل عما يفعل وهم يسثلون ( وهنو أعم) 
أ عالم » لأن القدورات بالنسبة إلى قدرته تغالى لا تتفاوت ( بالمبتدين ) أ عن هو أهل 0 
(والصلاة) أى الرحمة القرونة بالتعظيم (على سيد المرسلين)أى أشرفهم وأقضلهم ؟ وإذاكان أشمر 
الرسايت لفان م انل اخ فهو سرف من خم الأول + فهو سل لله سوسم ألشل ادق 
على الإطلاق + وقد حك الفحر الرازى الإجماع خلافا للزعشزى فى تفسير كشافه حيث.شذ بتفضيل 
جبريل عليه صلى اله عليه وسل مستدلا “يقوله تعالى « إنه لقول رسول كريم » الآية.: حيث عدا 
فيه فضائل خبريل فإنه وصف فيه بأنه رسؤل كريم إلى قوله « أمين » واقتصر على نف الجنون عنه 
صلى اله علنه وسلم بقوله تعالي « وما صاحبكر بمجنؤن » . وقد خرق فى ذلك .الاجماع ولا دلالة 
فى الآية لما ادعاهء لأن القصود منها نفى قولهم « إبما يعامه بشمر » وقوله « أفترى على الله. كذبا أم 
باجنة » وليس القصود للفاضلة بينبما » وإننا هو ثىء اقتضاء الحأل » ولا عبرة بما قد بتوهم من 
تفضيل جبزيل عليه لكونه كان يمه صلى لله عليه وسلم » فنكرم.من مع بالفتح أفضل من مع 
بالكسر ؛ على أنه قد كر الشيتع ابن الغرى فى الفتوحات أن القرآن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم 
قبل نزول جبريل به عليه » لكن قال الشعرانى بعد أن نقل ذلك عنه : وفيه نظر , ولم أطلع .على 
"ذلك فى حديث واقه أعلم . قال بعضهم : ولولا أنه تاب لكان حققا بالعذاب » وما ورد من النهى 
عر تفضيله صلى الله عليه وسلم كقوله «لاتفضاؤى عن الأنياء » وقوله « لاتفضلوى على يونس 
ابن مق 6. وقؤله زا لاتميروق على مؤسى » ونحو ذلك فحمول عن تفضيل يؤدى إلى 'تنقيض 
غيره مخ الأنبياء ‏ أو أنه قاله قبل أن يعم أنه أفضل , ويحتمل أنه قاله تأدبا وتواضعا . .وقيل معى 
«لاتفضاوق على بونس بن مق » لأتعتقدوا أى أقرب إلى الله من يونس فى الس حيث 00 لله 
.فؤق السمؤات الشبنع وهو ناجى ربه فى بطن الحوت فى قاع البحر لتتزهه تعالى عن 
والكان. فيستوى فى حقه من فوق السموات ومن فى قاع البحار » وعدم التفضيل مهدا 00 
لاينانى أنه صل الله عليه ؤسلم أفضل انيع وقد قال عليه الصلاة والسنلام « أنا 58 الأؤلين 
والآخرين. على اقه ولا عفر أعظم من ذلك » أؤولا أقول نفزا....بل محدثا بالغمة. » كنافى 
تحفة امريد . قال بعضهم : وتفضيله صل الله عليه وملٍ ليس لزنه زائدة.فيه على غيره » :وما ذلك 
من اله تعالى , إِذ للسيد أن يفضل من عبنده من شاء على من شاء : أ فطه ذآنا لا سي 
قالة عبد الكريم الدمياطى . 0 
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واعه أن النى ينتفع بصلاتنا عليه , لكن لا ينبغى للمصيى أن يقصد ذلك وإتما يقصد تقم 
نفسه كا يزداد نفعه بتكرر العمل بالأحكام الشمرعية الواردة عنه :وكذلك الشيخ إذا علم إنسانا 
حكها قضار يعمل به ويعلمه للناس فإنه يزداد- تفعه يتكرر العمل به ك5 قاله القطب الدسوق وغيره . 
إقائدة )2 هل مجحوز قراءة الفاتحة للنى صلي الله عليه وسلم أولا ؟ قا الأجهورى:: لانص. 
فى هذه السئلة عندنا : أى معاشر المالكية » والمعتمد عند الشافعية جواز ذلك فنرجع لمذهبهم فلا 
١‏ مخرم عندنا والكامل يقبل زيادة الكال قاله الشبيخ أحمد بن رى فى حاشية الخرثى ( وعلي. 
آله ) أى أتباعه » إذهى أحد معنى الآل فى مقام الدعاء فلا برد على الصنف إهال الصلاة على. 
الأصحاب مع استحبابها عليهم كالآل » بل فيه إهام حسن لاعختي على أرباب الكيال ‏ وهو السمى. 
بالتوزية أيضاافى الاصطلاح » وهو أن يكون للفظ معنيان : قريب ء وبعيد ء فيراد البعيد لقرينة: 
خفية » فالمعنى القريب التبادر من 1ل النى صلى الله عليه وسم أهل بيته ,:والعنى اللعيد بالنسبة. 
إليه الأتباع ؛ والقرينة على إرادته قبل مقام الدعاء » وقبل حال الصنف فإنها تقتضى أنه لم همل 
الأحماب وأنه أراد بالآل مابعمهم فيكون إبهاما » والمراد بكون هذا الإبهام االوجود هنا حسنا أله. 
زائد فى الحسن . وإلا فكل إمهام حسن لأنه من المحسنات البديعية كا أفاده الصبان فى حواشيه 
على شرح العصام ( الأبرار ) جمع بار" كافى القاموس : وهو الكثير الي ركالصلة والإحسان » أفاده. 
الجرهزى فىخربدته ٠‏ والبر بالكسر: اسم جامع للخير والصدق . وقال الحسن: م لذبن لايؤذون 
البرولا برضون الشر ( الطيبين) أى الخالصين من شوائب الكدورات ( الطاهرين ) أى 
الخالصين من النقائص الحسية والعنوية ( وسل ) أى سامه اقة من النقائص ء وهو إما من التسليم 
وهى زيادة التحة والأكرام » أو من السلامة وهى بمنى السلامة من النقائص عمنى لازمها وهو 
طلب السكال عمنى زيادته » لأن الكامل يقبل الكال زيادة على كاله » أو السلام. عمنى الأمان : 
أئ أمان الله عله . فإن قلت تفسير السلام بالأنان يقتضي حصول الخوف له صلى .الله عليه وسلم مع 
أن الجنة لم :مخلق إلأ لأجله » بل الأشياءكلبا لم مخلق إلا لأجله صلي الله عليه وسلم . فالجواب أن 
خوفه خؤف إجلال وتغظيم لاخوف عقاب » ذكره العلامة يوسف فى حاشية العثماوية ( وعظم ). 
أى عظمه عليه الصلاة والسلام فى الدئيا بإعلاء ذكره إطبار دعوته وإيقاء شريعته » وفى الآخرة 
بشفاعته فى أمته وغير ذلك ( إلى يوم الدين ) أى والصلاة وما بعدها كائنة إلى يوم الدين » 
والفرض من ذلك التعميم فى جميع الأوقات علي طريق الكناية كاهو عادة الترويت 6 صطر 
عليه الأخضرتى . والدين يطلق قى اللغة على معان كثيرة الناسب منها هنا الجزأء : أى إلى يوم. 
الجزاء وهو يوم القيامة . والجزاء إيصالٍ مايليق بكل عامل إليه وفى الاصطلاج المبسائل الى 
أتى بها البى صلي الله عليه وسلم » وأموره أى علاماته الدالة على وجوده فى الشخص أرعة : 
صدق القصد أى أداء العبادة بإلنية والاخلاص ء والوفاء بالعهد : أى الإتبان بالواجبات » وارك 
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النبى : أى اجتنابٍ الحرام , وصمة العقد : أى جزمه بما عليه أهل السنة من التوحيد ءكذا ذكره 
الحجازى ( اعلموا ) تزل الصنف رحمه اله تعالى لفظة أعلم النسند لضمير اللجع منزلة « أما بعد » فى. 
الدلالة على الشروع فى اللقصود لنسكتة حسنة', وى التنبيه على أن غير العلم لايطلبه العاقل ولا برضاه 
سيبا أى حرفة وصنعة » لأن فى الأشتغال بالعل مع الإخلاص سعادة الدارين خصوصا العم 
الموصل إلى معرفة الله تعالى » وبهذا يجاب عن الاعتراض على 'الصنف فى عخالفته لغيره فى تعبيره. 
بذلك دون أما بعد » وجاصل ذلك الاعتراض أن الاتباع خير من الابتداع . -فاصل الجواب أن. 
ذلك الابتداع للنكتة اللمذكورة فتأمل ( إخواى ) أى يا إخواى فهو نداء تعطف وشفقة ليكون 
أدعى إلى الامتثال. والفبول . قال الله تعالى « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة 
وجادنهم بالتى مهى أحسن » والإخوان بكسر الممزة على الأشهر وضهبها لغة ضعيفة جمع أخ ٠‏ والأخ 
يطلق على من شاركك فى رحم أو فى صلب أو فهما معا أو فى رضاع ء ويطلق على من شا ركث. 
فى صفة حميدة كالإسلام ء وهو المراد هنا وأكثر ما مع أخ على إخوان فى الصدقة,» وفى 
النبب على إحوة ؛ وقد. بمجمع أخ على إخوة فى الصداقة » ومنه قوله تعاللى « إنما الؤمنون 
إخوة .» 'قاله العلامة يوسف فى جوائى العشماوية ( أسعدم الله ) أى أعطا كم الله السعادة ( وإياى. 
بمرضاته ) جنلة دعائية ( أن العبادة ) وعى القيام بالفعل المطلوب شرعا ( تمزة العم ) الذى هو الأصل. 
الأعظم ىكل مقام من مقامات الإعان » “ؤلولاه لم تكن عبادة ( وفايدة العمر ) النفيس » وبهذا" 
يعلم أن العمر الخالى عن العبادة لا ينال فائدة ولا نفعا » بل الخسران ماله وعرجعه. وهو ظاهر 
:(وحاصل العبيد) أى ما.محصل لهم من.اجتهادهم فى طلبها وهو عق الناد جع ابد امن العبادة ععنى. 
الخدمة والطاعة إلا أنه أبلغ كا ذكره ه القامى ( الأقوياء ) جمع قوىة ضد الضغيف : وهم من بذلوا 
نفوسهم فى الطاعة يبتغون فضلا من الله تعالمى (و بضاعة الأولياء) والبضاعة فى الأصل : قطعة وافرة. 
من-المال تقتنى للتجارة . قالم العلامة الزيدى . . والأولياء جمع ولى : وهو العارف الله وصفاته حسما' 
يمكن المواظب على الطاءات , المجتتيا العأصى » والعرض عن: الانهماك فى اللذات والشبوات كا قاله 
العلانة أبن الدابئى نقلا عن السعد » ففعيل بمنى فاعل ؛ وعم منه أن تعاطى الشهوات لا ينافى. 
الولاية » أو من نولى الله أمره فل يكله لنفسه » ففعيل عنى مفعول . قالوالأستاذ أب القاسيم : الولى 
له معنيان : أحدها فعيل مع مفعول ء وهو من يتولى الله سبحانه أيه . قال الله تعالى ‏ وهو 
بيتولى الصالحين » فلا يكاله إلى نفسة لحظة » بل. ,تولى الخق سبحاله رعابته » والثاتى فعيل مبالفة 
من الفاعل » وهو الدّى يتولى عبادة الله تعالى وطاعته : فصبادتة تجرى على التوالى من غير أن 
يتخللها عصيان ‏ وكلا* الوصفين واجب حقي يحكون الولى وليا يجب قيامه مقوق الله تعالى على 


ا 
الاستقصاء والاستيفاء » ودوام حفظ اقه تعالى إياه فى السراء والضراء » وءن ششعرط الولى” أن 
يكون محفوظا كا أن منشرط النىأن يكون معصوما » فكل منكانلشرع عليه اعتراض فهومغرور 
مخدوع » قال سمعث الأستاذ أيا على" الدقاق يول : قصد أبو بزيد السطاي بعض هن وصفب بالولابة 
فاما وافى مسجده قمد يتنظر خروجه ء عفرج الرجل وتنحم فى. السجد فاتصرف أبو يزيد ولم يسلم 
عليه . وقال : هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب الشريمة » فكيف يكون أمينا على أسرار 
الحق الى وهبها لأوليائه . :قال شيخ الإسلام : والغرض من ذلك تجذير الناس من الإغتراه يال 
الأفمال وحسن القال ء وجريان خوارق 'العادات » وانتشار الثناء » وشيوع الذكر.فى الخلق من بغير 
استقامة ؛ فلا براعى فى الولى” إلا الاستقامة على ما ثبت بالأدلة الصحيحة وجريان خوازق الجادة 
على بد العبد لا يذل .على ولابته » بل قد يكون ممكورا به وكذابا على ربه » يكت فى ذلك .ديلا 
خروج الدجال في آخر الزمان ومعه جنة ونار وعحي وعيت ء وهو عدو الرجمن :. قال الأستاذ 
أبو القا.م : واختلفوا فى أن الولى' هل مجوز أن بعل أنه ولى” أم لا ؟ فنهم من قال لايحوز ذلك » 
وقال إن الولى” يلاحظ نفسه بعين التصغير » وإن ظهر عليه ثىء من الكرامات خاف أن يكون 
مكراء وهو يتثشمر الخوف دائما أدا : وإتما ماف ستوطه عما هو فيه وأن تكؤن عاقبته 
حلاف حاله » وهؤلاء مجعلون نن شرط الولاية وفاء البآل » وقد وردنفى هذا الباب حكايات 
ة ون الشيوخ ؛ وإليه ذهب من شيوخ هذه الطائفة جماعة لا يمصون .ولو اشتغلنا .بذركر 
ما قالوا لخرجنا عن حد الاختصار , ومنهم من قال مجوز أن يعم الولى أنه ولى ء وليس من شمرط 
.الولاية فى الحال الوفاء فى لآل ؛ ثم إن كان ذلك من شرطه أيضا فيجوز أن يكون هذا الولى" 
خص يكرامة عمى تعريف إللحق إياه أنه مأمون العاقبة » إذ الفول :مجواز كرامات الأولياء واجب.» 
وهو وإن فازقه خوف العاقبة با هو عليه من الميبة والتعظيم والإجلال فى. الحال أتم : وأشد .. فإن 
اليسير من التعظيم والهيية أهدى .للقلوب من كثير من الخوف ء ولما قال صلى اقعليه-وسم 
« عشرة في الجنة مرف أحابه » فالشرة لا محالة صدقوا الرسول على الله غلية :وس 
وعرفوا سلامة عاقتهم ثم لم يقدح ذلك فى -الهم » ولأن من شرط خة العرفة بالنبوة'.الوقوق 
على حد العجزة » ويدخل فى حملته العم محقيقة الكرامات » فإذا رأى الكرامات ظاهرة عليه 
لا يمكنه أن لابميز بينها وبين غيرها » فإذا رأى شيثا من ذلك عل أنه في الحال على الحق ؟ ثم جوز 
أنه يعرف أنه فى الآل: سق على هذه الحالة ويكون ها التعريف ‏ كرفنة له » واتمول” يكرامات 
الأولياء مح وكثير من حكايات القوم تدل على ذلك 5 هو .ميسوط في محله » وإلى هذا القول 
كان يذهب من الشيوخ الأستادٌ أو على الدقاق رحمه الله تعالى . ٠‏ وقبيل : إن إراهم. ن أدمم قال 
لرجل أمحب أن تكون لله وليا ؟ ؟ قال نم » فقال.لا ترغب فى شيء من الدنيا والآخرة » وفراغ 
نفسك اه تغالى وأقبل بوجهك عليه ليقبل عليك.ويواليك ٠‏ وقال. حي بن معاذ فى صفة الأولياء : 


هم عناد تسربنلوا بالأنس بعد الكابدة » واعتنقوا الروح يعد اللجاهدة بوصوهم إلى مقام الولاية . قال 
الأستاذ أبواتفاسم : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى: يقول: سنعت منصور بن عبد الله » يقول: 
اسمعنت عنئ البسطاتي يقول : سمعت ألى يول : سمعت أبا زد شول : أولاء أنه عراس الله “تعالى 
ولا برَى العرائس إلا المحرمون فهم درون عنده فى حجحاب الأنس لا برام أحد فى الدنيا ولاق 
الآخرة:؛ قال : سمت أبا بك رالصيدلاق: بإؤكان رجلا صالحا قال :كنت أصلح اللوح في قبر أبى بكر 
الطمستاتى أثقر فيه اسمه فى مقيرة".الحبرة كثيرا ؛ وكان يقام ذلك اللوح » ويسرق ولم يقلم من 
غيره من الور فكنت أتعجب منة فسألت الأستاذ أبا على" الدقاق رحمه لله بوما عن ذلك فقال إن 
'ذلك الشيخ آثر الخفاء .في الدنيا » وأنت تريد أن تشبر قبره بالاوح الذى تصلحه فيه » وأن الحق 
سبحانه بأبى. إلا إخفاء قبره كا آثر.هو ستر نفسه . وقال أبو عمان المغربى الؤلى” قد يكون مشهورا 
.ولكن لا يكون مفتونا بأن تسكون شورته بركة عليه وعلى غيره بأن لا تشغله عن ربه فيسعد بها 
وتضاعف أعماله بكثرة. من إقتدى بهء بخلاف من أشغلته شهرته عن ربه فإنه يكون مفتونا. بها » 
وكان النصراباذى نشول : ليس للأولياء فى أغلب أحوالهم سؤال بألستتهم 5 إما هو : أى 
سؤالهم فى بواطنهم الذبول والخجول والتذلل حت جريان القادبر والرضى بما مجريه الحق علهم 
ذأ كثر أعمالهم بقاومهم لأنها حل نظر رهم ء ولأن أعمالما أشد من أعمال الجوارح » وكان أيضا 
يقول أنهايات الأولياء بدايات الأنياء :.وقال سبل بن عبد الله : الولى" الذى نوالت أفعاله على 
الموأفقة, وقال بحي بن معاذ :'الولى” لا برانى ولا ينافق : وما أقل" صديق من كان هذا حاله . وقال 
أو على الجوزجاق : الولى هو الفاتى فى اله : الباق فى مشاهدة الحق سبحانه تولى الله سياسته 
فتوالت .عليه أنوار التولى ل يكن له عن نفسه أخبار . ولا مع غير االة قرار . وقال أبو بزيد : 
حظوظ الأولناء مع تباينها من أربعة أسماء » وقيام كل فريق متهم باسم منها وهو الأول والآخر 
والظاهى والباطن » فت فنى عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام » ثمن كان حظه من اسمه الظاهر 
لاجظ عجائب قدرته » ومن كلن حظه من سمه الباطن لاحظ ما جرى فى السرائر من أنواره » 
ومن. كان حظه من :اسمه الأول كان شغله بما سبق ». ومن كاتف حظه من اسمه الآخر كان 
مرتبطا بما يستقبله » وكل" كوشف على قدر طاقته إلاامن تولاه الحق سبحانه بيره » وقام 
عنه بنفسه , وهذا الذى قله أبو يزيد يشير إلى أن الخواض من عباده ارتقوا عن هذه 
الأقسام فلا العواقب ثم فى ذ كرها » ولا السوابق ثم فى قكزها , 'ولا الطوارق ثم فى أسرها ء 
وكذا أححاب. الحقائق .يكونون محوا عن. نعوت الخلائق . قال الله. تعالى « ومحسبهم أيقاظا وهم 
رقود » وقال حي بن معاذ : الولى" رنحان الله تعالى فى الأرض ,شمه الصديقون فتصل رانحته 
إلى إلى لديم فيشتاقون به إلى مولاهم ويزدادون عبادة على تفاوت أحوالهمم » وسثل الواسطئ كيف 
ني الولي فى ولا'يته » فقالا فى بدايته بعبادته وفى كبولته بستره بلطافته ثم محذيه إلي ما سبق له 
من تعوته وصقابه » ثم يذيقه طمر قيامه به.فى أوقاته . وقمل علامة الولى ثلاثة : شغله بالله تعالم. 
(؟ - مراج الطالبين سل ١‏ ) 
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وفراره إلى الله تعالى ل الله عز وجل . قال الخراز إذأ أراد الله تعالى أن «والى عبدا 
من عبيده فتح عليه باب ذكره ء فإذا استلذ الذكر فتح عليه بأب القرب ثم:رفعه إلى مجالس 
الأنى به ثم أجلسه على كرمى التوحيد ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية وكشف له عن 
الجلال والعظمة » فاذا وقع بصره على الجلال والعظمة بق بلا هو , -فينئذ صاز العبد زمنا فانيا 
فوقع فى حفظه سبحانه وبرى* من دعاوى نفسه .وقال أبوتراب النخشى" : إذا ألف القلب:الإعراض 
عن الله تعالى حبته الوقيعة فى أولاء اناق نزو الس الول أن 5 بكر ف خرف لأناخوت 
ترقب مكروه محل فى الستقبل أو اتننظار: محصوب يفوت فى الستأنف والولى إن وقنه ليبن له 
'مستقبل فيخاف شيئا وكا لاخوفكه لا رجاء له , لأن الرجاءاتنظار حوب حص لأو مكروه يكشفه 
وذلك فى الثانى من الوقت ء وكذلك لا حزن له ؛ , لأن الحزن من حزونة الوقت » ومن كان فى 
ضياء الرضى وبرد الموافقة فأنى يكون له حزن ؟. قال الله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف علبهم 
ولا مم محزنون » ( وطريق الأتقياء ) أي الؤمنين الموصوفين بالتقوى ( وقسمة الأعزة ) جمع عزيز 
وجمع أيضا على عزاءر وعلى أعزاء ويطلق المزيز على معان , مها أنه الذى لا مثل له فى عصرء 
وهو الناسب هناما قبل ( ومقصد ذوى الممة ) العلية والهمة قوة راسخة.في النفش طالبة لمعالى, 
الأمور م أفادة الزييدى ( وشعار الكرام ) أى علامتهم » جمع كريم » وهو الجامع لأنواع الشرفه 
وأوصاف الكال أو هو التصف بصفة تصدر عنها الأموركالإعطاء ونحوه بسهولة أو هو شريف 
.الأصل أو هو اللفضل على غيره بكرم من اله م تله بعضهم عن الفاسى فى شرح الدلائل. » ومطلق 
السكريم في اللغة ضد اللثيم م وح هن الختار ( وحرفة الرجال ) الأعلام : أئ صناعتهم ومعافلتهم 
( واختيار أولى الأبصار ) أى أصحاب الأبصار والبصاار (ومى.) أى العبادة (سبيل السعادة) الأبدية 
فى الدار الآخرة » وهى الموت على الإيمان » أويترتت تب علمها الخلود في الجنة قال الله تعالى « وأما 
الذين سعدوا فق الجنة خالدين فبها » كم قاله الشمس الرملى في غاية البيان ( ومنهاج الجنة ) أى 
طريقها اللوصلة إلبيا .. قال القشيرى في الرسالة سمعت أباعلى" الدقاق رحمه الله تعاللى يقول 
السودية أنم" من العبادة فأولا عبادة »ثم عبودية » ثم .عبؤدة » فالعبادة للعوام من 'الؤمنين » 
والبودية للخواص » والصودة لخاص الخاص اه . قال شيخ الاسلام زكري وكونها لخاص الخاص 
لكال معرفته بربه حيث أق عا طلل منه * ورأى نفسه محلا الجريان قضاء الله فيه ولتوفيقه له في 
قل امطاب منه تتليد آقرب إلى :مقا الحم + وغ و إفراد لمق بالتمل من: الثاني ؛ لأن الثاتى شاهد 
لنفسه كسبا واختازا وإن كان مفتقرا لعون ربه فيا مختاره » والأول أقرب إلى مُتهام التفرقة 
لكؤنه برى نفسه عايدا محسنا مطيعا ويطلب الجزاء على عمله وقال أيضا السودية. هى التريه 


تك وده 
ذال لله تعلى : وأنرَفكُمْ فاغيدُون .. وقاله َال : إن هذا كآن” لك جَرَاء وَكآن” 
ع كوم مم إن 2001 وَتَأَلنا طريقها من" 0 إلى تقاميدها تي 
2 فى أمَانى سالكيباء فَإِدَا فى طَر بق وغر وشبيل” صب عق كيه 5 التقبآت » شلرِيدة 
الات 0 الساقات , عظيمة الآفات كتيرة لاق 0 ارنعم 5 ع الهالك” 
لقَالم ريه الْأَعْدَاء والقطاعر 6 عير الأغياع اعر والأثباعم » وَهكدَا تحب أن 


نَكونَ ال 1 فيد هذا تلبقا لما قله صلى أله عليه وسل : أ لآو 


وتس رون 0 وس 


الجنة حفت زا مكارو 5 5 ٠‏ اقثاو حت بالشبوات: . 


من الحول والقوة في عبادته وأصلها البادة » وبهذا عل أن كلام الصنف رحمه الله شمل العبودية 
فلتأمل ( قال الله.تعالى : وأنا ربكم فاعبدون ) وقال عز من قائل «.واعبد ربك حق يأنيك 
البقين » ( وقال تعالى إن هذا ) أى نعم الجنة (كان لكم جزاء .وكان سعيكم مشكورا ) ) أى 
مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب كا تقله الجل عن الكرخى ( ثم إنا نظرنا فبها ) أى العبادة ( وتأملنا 
طريقها من مباديها ) أى من أوائلها ( إلىمقاصدها ) وعى سعادة اقرب من الرب عز وجل (التقى 
أمالى سالكبها) أى مطالبهم . والأماني جمع أمنية بتشديد الياء فبهما ومحفيفها فيهما » وهو في 
الأصل ما يقد رالانس[ن في نفسه » من منى إذا قدر » ولذلك تطاق .على الكذب ء وعلى ماءتمنى وما 
يقرأ وما يطلب كا قاله السمين. ( فاذا هى طريق وعر ) أى صعب على السالك ( وسبيل صعب ) أى 
عسير في المدارك ( كثيرة العقبات ) وعى فى الأصل الثنايا بين الجبال ( شديدة الشقات بعيدة 
السافات عظيمة الآفات كثيرة العوائق ) أى الشواغل عن العبادة قال فى القاموس عوائق 
الدعى : الشواغل من أحداثه ( والوانتع ) عطف تف_ير ( حفيفة الهالك والمقاطع ) أى محفوفة 
بهما ( غزيرة الأعداء ) ومعنى الغزارة الكثرة ( والقطاع ) وثم الذين يفون المارة بالإضرار 
والإتلاف ( عززة الأشياع ) أى.قليلة الأتباع جدا . وفى الختار : وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره » 
وكل قوم:أمرتم واحد يتبع بعضوم رأى بعض فهم شيع وقوله تعالى «كا فعل بأشياعهم » 
أى بأمثالهم . قال القرطى. : والأشباع جمع شيع » وشيع جمع شيعة , فالأشياع جمع المع (والأتباع) 
عطف. تفسير وهو يفتح المممزة جمع بسع كسبب وأسباب ء ولا مخنى أن بين الغزيرة والعزيزة 
وبين الأشياع والأتباع 0 اختلاف الحروف فىالنقط » ومثله حديث الصحيحين 
«.سرؤاولا تصسرواء وبشروا ولا تنفروا » ( وهكذا بجب ) أي محق (أن تبكون ) أى توجد 
تلك العبادة ( لأنها طريق الجنة قيصير هذا) أى كون طريق العادة علي الصفات المذ كورة من 
الوعر وغيره ( تصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم ألا) بفتح الحهمزة والتخفيف حرف افتاح 
معناه إلتنيه ( وإن الجنة حفت ) يضم الحاء, أى لخد ولط ون النار حفت بالدهوات ) 


لاون لد 


2 


هكذا رواه مسم حفت ووقع للبخارى 3 حجت وكلاها سميح ومعناه لا بوضل 
إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره » والنار إلا بارتنكاب الشهوات » وكذلك ها محجوبتان بهماء فن 
هدك الحجاب وصل إلى الحجوب ء فبتك حجاب الجنة : اقتحام الكاره » وهتك حجاب النار 
بارتكاب الشهوات .. قال القرطى فى التذ كرة قال العلماء : والكارهكل ما بشق على النفس فعله 
,ويصعب عليها “مله كالطهارة فى شدة البرد » والأعس بالمعروف والنعى عن المبكر ء والصير على 
ما يقاسيه من أهل انكر ء والصير على الصائب وجميع الكروهات اذ فيدخل فبها الاجتهاد فى 
العبادة والمواظبة علييا » والصير على مشقاتها ٠‏ وكظا م الغيظ » والحم والصدقة » والاحسان إلى 
السىء والصبر عن الشبوات : كذا فاله النووى ء وأطلق علبا مكلره لَشَفْتها على العامل 
وصعو بها علية قاله القسطلانى » وأما الشبوات ال النار محفوفة با ٠‏ فالظاهر أنها الشهوابٌ 
الحرمةكاخر والزنا والنظر إلى الأجنية والغيبة واستعال اللاهى وو ذلك ؛ وأما.الشهوات المباحة 
فلا تدخل في هذه , لكن يكره الإإكثار منها مخافة أن بحره إلى الحرمة أو يةسى ألقلب أو يشغل 
عن الطاعات أو محوج إلى الاعتناء يتحصيل الدنيا للصرف قبها ومحو ذلك قاله في شيرح مسلم 
وأصل الحفاف هو الدائر بالشىء الحبط به الذى لا يتوصل إليه إلا بعدِ أن يتخطى ٠»‏ وأما معت 
الشهوات فب وكل ما يوافق هوى النفس ويلائمها وتدعو إليه ويواققها كترك الطبازة عند النوم 
في البرد وترك التورّع فى المأ كل والنطق ونمحوه » كذا ذكره القرطى ؛ وهذا الحديث من جوامع 
كله صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مإلت إلما النفوس. والحض” على 
الطاعات وإن كرهتها النفوس وشت عليها » وفي رواية للترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة قفال : انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فنها ‏ 
قال :. لفاء جبريل عليه السلام ونظر إليا وإلى ما أعده الله تغالى لأهلها فبيا قال :. فيرجع إلية ب 
قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها » فعس بها خفت بالمكاره ‏ وقال : ارجع إليها فانظر 
ما أعددت لأهلها فيها » قال فرجع إليها فإذا ههى قد حفت بالمكاره فرجع إليه سبحانه وتعالى وقال 
فوعزتك لقد خفت أن لا يدغلها أحد ء ثم قال له اذهب إلى النارفانظرإليها وإلى ماأعددت لأهلها 
فإذا هى يركب بعضها بعضاء فرجع إليه ققال ترعراك اديب أن لا سبع ٠‏ اعد فضي 
فأمر بها خَمت بالشسهؤات ..فقال ارجع إليها فرجع إلا قفال : وعزتك لفد خشيت أن ألا ينجو 
منها أحد إلا دخلها.. '( وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الجنة ) أى إن عملبا البو 
:في الجامع الصغير ( حزن ) أى صعب شاق على النفس ( بربوة ) يضم الراء أفصح من فتخها 
وكسرها : أى بمكان مرتفع فلا يصله الشخص إلا عشقة م في الخبر السابق «حفت الجنة بالمتكارهغ 
( .ألا وإن النار) أى إن عمل النار االوصل إليهَا ( سبك ) أى على النفس لمواققته للسبواتهة (بسهؤة) 
بسين مهملة » أى بأرض ابنة » قال في النهاية : السبوة الأرض اللينة التربة » شبه العصية في 


مشا وماك 
سهولتها على مرتكبها بالأرض السهلة التي لا خشونة فنها ‏ وهذا بعض حديبُ طويل روإه 
ابن سعد في الطبقات والببيق في شعب الإمان عن أنى البجير » وذكره السيوظى في الجامع 
الصفير:بطوله وضعفه . 

(فائدة ) قذ رخص في سوق الحديث بلمنى دون سياقه على أللفظ جماعة منهم على » 
واءن غباض », وأنس بن مالك , وأبو الدرداء » وواثلة بن الأسقع » وأبو هريرة رضى .الله عنهم » 
“م جناعة من التابعين يكثر عحدهثم : خب ايام الأقة امسن البصرى © الشتي, وعمرو بن دينار 
إبراهيم النخى ومجحاهد وعكرمة ء قل ذلك عنهم في كتب سيرم بأخار متلفة الألفاظ وقال 
أبن سيرين : كنت أسمع الحديث من عشرة » العنى واحد والألفاظ مختلفة » وكذلك اختلفت 
"ألفاظ الصحابة في رواية الحديث غن رسول اله صلى الله عليه وسلم » “فنهم من يرويه تاما » ومنهم, 
من يأف بالمعنى » ومنهم من يورده مختصرا ء ويعضبم يغابر بين اللفظين وبراه واسعا إذا لم مالف 
لمع وكلب:لا يتعمد الكذب وجميعهم يقصد الصدق. ومعنى ما سمع » فلذلك وسعبم وكانوا يتقولون 
إنما الكذب على من تعمده » وقد روى عن عمران بن مسلٍ قال : قال رجل للحسن يا أبا سعيد 
إنك محدث بالحديث أنت أحسن له سياقا وأجود'تحبيرا. وأفصح به لساناامنه إذا حدثنا به » فقال 
إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك ٠‏ وقد قال النضر بن شميل : كان هشيم لحانا فكسوت لكر حديثا 
كوه عب دس الاحوف وان المر عون ب ون للا ول : دا رأيتم الرجل يشند 
في,أللفاظ الحديث في الجا فاعم أنه يول : اعرفونى », قال وجعلرجل سألحى بنسعيد القطان 
غن حرف.في الحديث على لفظه » فقال له محى :يا هذا ليس في الدنيا أجل" من كتاب الله قد 
رخص للقراءة فيه بالكلمة على سببعئة أحزف فلا تشدد ء وفي شرح التقريب للحافظ السيوطى ىق 
التوح السادس والعشرين في الفرع الرانع منه مانصه.مع بعض اختصار : إن لم يكن الراوى عاما 
بالألقاظ 'خبيرا بما جيل معانيها لم تجزله الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف ء بل يتعين اللفظ الذى 
ستعه , قَإِنْ كان عالما يذلك ء ققالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول لا مجن إلا بلفظه » 
وإليه ذهب ابن سيرين وثغلب وأبو بكر الرازى من الحنفية » 'وروئ عن ابن عمرو قال: جمبور 
اسلف والخلف من الطوائف , منهم الأثمة الأربعة : موز بالمنى فيجميع ذلك إذا قطع بأداء المعنى 
لآن ذيك هو الذى يشسبد به أحوال الصحابة والساف » ويدل عليه روايتهم اللفظة الواحدة بألفاظ 
مختلفة » وقد ورد في المسثلة حديث مرفوع رواء ابن منده في معرفة الصحابة والطبرآى في الكبير 
من حديث عبد الله بن سلمان بن 1 كر ألليى قال : قلت يارسول الله إنى إذا سمعت منك الحديث 
لا أستطيع .أن أزويه كا أسمع منك بزيد.حرفا أو ينقص:حرفا ».ققال إذ لم محجلوا حراما ولم نحرموا 
حلإلا وأصدتم_المعنى فلا بأس ء 'فذ كر ذلِك. للحسن » ققال لولا هذا ما حدثنا » وقد اببتدل الشافعى 
لدلك محديث « أنزل القرآن على سيغة أحرف »6 : وزوى البييق عن مكحول- قال : دخلت أنا 


0 ع« 
1 فَإِنَ العبد ضميفة وَالزمآن صَعْب » وَأَمرُ الدين متراجع 


وأبو الأزهر على وائلة بن الأسقع » ققلنا له حدثنا محديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان » ققال هل قرأ أحد منكر, من القرآن شيا ؟ قفلنا نعم 
وما يمن له محافظين خدا إنا لزيد الواو والألف وتتقص ء قال فبذا القرآن مكتوب بين أظهركم 
لا تألونه حفظا » وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون » فكيف بيأحاديث سمعناها منرسول 
له صلن الله عليه وسم عسى أن لا يكون سمعنا لما منه إلا مرة واحدة » حسبكم إذا حدثنام 
بالحديث على المعنى » وأسند أيضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال : قال حذيفة إنا قوم عرب 
نورد الحديث فنقدم ونؤخر ء؛ وأسند أيضا عن شعيب بن الحبحاب قال : دخات أنا وعبدان على 
الحسن فقلتا : يا أبا سعيد الرجل محدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه قال : إنما الكنب من 
تعمد ذلك » وأبند أيشا عن جر بن حازم قال : سمعت الحسن محدث بأحاديث , الأصل واد 
والكلام مختلف.ء وأسند عن ابن عون قالكان الحسن وإبداهيم والشعى بأتون .بالحديث على 
المعاتى » وأسند عن أونس قال :.سألنا الزهرى عن التقدم والتأخير في الحديث قفال :هذا مجوز 
فى القرآن فكيف به فى الحديث » وإذا أصيب معنى الحديث فلم حل به حراما ولم بحرم به حلالا 
فلا بأس » ونقلٍ ذلك سفيان عن عمرو بن دينار وأسند عن وكيع . قال : إن لم يكن العنى واسعا 
ققد هلك الناس » انتبى ماتعلق الغرضٍ به ء وقوله فى سياقه : منهم الأثمة الأربعة » أى أنمة 
اللذاهب » والشهور عن الامام الأعظم ألى حنيفة رحمه الله تعالى عند الأصحاب أنه لاوز تقل 
الحديث إلا باللفمظ دون العنى ء قالوا وبهذا الاعتبار قلت روابته للحديث »:وروينا عن الامام أنى 
جمفر الطحاوى أنه قال : حدثنا سلمان بن شعيب » حدثنا أنى قال : أمق علينا أبو بوسف قال 
قال أبنو حنيفة رحمه الله : لانغى للرجل أن يحدث من الحديث إلا ما حفظه من بوم سمعه إلى 
بوم محدث به , وهكذا ذكره الحافظ الذهى فى رجمة الامام من تارعه ع نأنى يوسف عله فافيمه 
فان أطلاقه فى العبارة ربما يوهم ماذكرناه » وإليه ذهب القاضى عياض من امالكية حيث قال فما 
نقله السيوطى فى شرح الكتاب المذكور : ينبغى سد باب الرواية بالمأنى لثلا يتسلط من لامحسن 
من يظن أنه محس نكا وقع لإرواة قديما وحديثا » وعلى الجواز الأولى إإراد الحديث بلفظه دون 
التصرف فيه » حكذا ذكره فى-الإنحاف . قال الصنف رحمه الله ( ثم مع ذلك ) أى الذدى ذكرناه 
( كله فان العبد ضعيف والزمان صعب ) بسبب مايقع فيه من الصائب والحرمات , لأن الزمان 
نفسه صعب ء. واختالف فى الزمان فقيل إنه خركة الفلك . وقيل : نفس الفلك . وقيل : متجند 
موهوم قارنه متجدد معلوم إزالة للامهام . وقيل : نفس القارنة المذكورة » أى أنه مقارنة متجدد 
موهوم لمتتجدد مملومكقارئة إتياتك لطلوع الشمس ٠‏ كذا قاله الدسوق . قال اللي : والثالث 
قول المتكلمين (وأص الدين متر اجع). أى عائد إلى النقصان والشغف , كذا فى سراج السالكين 





- 


( والفراغ ).من الشواغل ( قلي انتغل ) بما يصرف عن البادة (كثير والمبر ) وهو بالفم 
اسم لمدة عمارة البدن بالحياة.(قصير » وفى العمل.تقصير ٠‏ والناقد) أى الرقيب (بصير » والأجل) 
المضروب ( قريب ) جداء والمراد بالأجل هنا مدة حاول الموت ٠‏ لأن الأجل كايطلق عليها يطلق 
على مدة العمر بتهامهاً ؛ فالأجل عندجم واحد لايقبل الزيأدة والتقصان . قال الله تعالى « فاذا جاء 
أجلم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون » وقد دلت الأحاديث على أن كل هالك يستوفى أجله 
من غير تقدم عليه ولا تأخر عنه ؛ ولا يعارض هذه القواطع.ماورد أن بعض الطاءات كصلة الرحم 
ا خير آحادء أو أن ازيادة فيه محسب الخبر واليركة » أو بالنسبة لما فى صحف الملاتبكة 
فد شت ثبت النىء مطلقا وهو فى عل الله مقي دكأن يكون فى صحف املائكة أن عمر زيد خمسون 
0 الله ميد بأن لايفعل كذا من الطاعات وإن فعلها قله ستون » فان سبق فى 
عامه تعالى أن يفعلها فلا يتخلف عن فعلها وكان عمره سين فائز زياذة محسب الظاهر على مافى صحف 
الملائسكة وإلا فلا بد من حمق مافى عامه تعالى كا يشير إليه « حوا الله مايشاء ويثبت وعنده أم” 


الكتاب ».أى أصل اللوح الحفوظ » وهو عانه تعالى الذى لاحو فيه ولا إثبات » وأما اللوح 


الحفوظ فالحق قبول مافيه لمحو والاثبات كصحفالملائكة » وبعضهم فسر أم الكتاب باللوح 
المحفوظ ‏ لأنه مامن كائن إلا وهو مكتوب فيه » والراجح الأول »كذا فى محفة المريد ( والسفر) 
للآخرة ( بيد ) لكثرة عقباته ( والطاعة ) وى كل مافيه رضا وتقرب إلى الله تعالى 


(مى الزاد ) الحمول لأجله ( فلا بد منها ) أى وحيث كان الأمرا ذكر فلا «د من 


الطاعة . قال الشيخ بحى فى قولة فلا بد : أصله فى الاشات ابد الأعس فرق وتندد :فرق وجاءت 
الخيل بداذا : .أى متفرقة ء فاذا انتفبت التفرقة والمفارقة بين شيئين حصل تلازم بينهما داتما فصاز 
أحدما واجبا للاخ 3 ومن ثم فسرؤه بوجب فاعرف ذلك كذا قاله العلامة الدسوق ( وعى ) أى 
الطاعة بعمنى المعأملا الباطنة التى تقتضيها أحوال العبد وواردات قلبه المتلونة عليه ( فائتة فلاصرد”) 


أى ؛ فلاعودة ولارجوع (لها) أى إذا فا نت لأنها حقوق الأوقات الى لاعكن قضاوها إذ لله تغالى 


على كل عبد عند كل حال نحل به ووارد برد عليه حق جديد وأصس أكيد ولا ,بسعه إلا أن بوفه 
إذ: داك ء فان فاته لم محد محالا لقضائه :ولا مكنه ذلك ٠‏ فعلى العبد أن يكون ممراقبا لقلبه حتى 
قوم بمراءاة تلك الحقوق التي لايمكنه قضاؤها إن فاتث ٠‏ قال أبو العباس «المرسى قدس سر 
أوقات العبد أربعة لاخامس لما : التعمة , والبلية » والطاعة » والمعصية ». ولله تعالى عليك فى كل 
وقت سوم من العنودية يقتضيه الحق منك محبكم الربوية . قال العلامة مد بن إبراهيم الرنتى 
رحمه الله من كان وقته الطاعة فسيله هود المنة من الله علنه أن هداه لما' ووفقه للقيام ها » 


عع لاما 
كن ظفرَ بأ فد هر وَسَمد أَبدَ الآبدينة وَدَهْرَ الذّاهِرين ٠‏ وكن' ننه ذلك خَيِسَ 
مَم افرسرينة » وَعَلكَ مم المالكين » قصار هذا الأطب إِذَا وَاللَه مصلا » وَاملطر” 
علي 
ومن كان وقته المغصية فقتضى الحق منه وجود الاستغفار والندم » ومن كان وقته النعمة فسيله 
الشكر وهو فرح القاب بالله » وم نكان وقته البلية فسيله الرضا بالقضاء والصير » والرمنًا رضًا 
النفس عن الله » والصبر مشتق من الإصبار . وهو نصب الغرض للسهام » وكذلك الصابر ينصب 
نفسه غرضا لهام القضاء ء فان ثبت لها فبو صابر ‏ والصبر ثبات القاب بين يدى الرب .» هذا 
تفصيل قول ألى العباس قدس سره » وهذا كله فى حقوق الأوقات التي عى المعاملاات الباطنة . وأما 
الحقوق الكائنة فى الأوقاتالتى هى وظائف العبادة الظاهرة : من صلاة وصيام وغيرها » فن فاته 
شىء منها فى وقته المعين أمكنه قضاؤه فى وقت آخر ..إذ قد جمل.له فذلك مجال رخب » فيستدرك 
فيه مايفوته من تلك الحقوق » كذا قرره بعض شيوخنا فى هذا المقام فليتأمل فانه مهم ( لفن ظفر) 
أى حصل تلك الطاعة بقسميها ونال ( بها ) فى الدنيا ( قفد فاز ) أى نحا من .العذاب ( وسعد ) 
بلقاء. الله تعالى فى الجنة مع الك الكبير والنعيم المقيم الذى لاعخول ؤلا زول » وإله نرشد قوله 
تطالى « نعم وملكا كبيرا.» (أبد الآبدين ) ظرف زمان السعد , وفيه مبالغة فى التأسذ (:ودهر 
الداهرين ) فالأبد والدهر قبل معناها واحد كا في الحتار » فالعطف يشبه أن يكون مرادفا » وقول 
كني كيه آن يكون تفسيرا ففيه شىء . لأن عظف التفسير ضابطه أن يكون الثانى أوضح من 
الأول كا قاله العلامة بوامف فى. حواثى العثماوية ٠‏ .مع أن الأول هنا أوضنم من الثاتى فليتأمل 
( ومن فاته ذلك ) أي المذكوز من الطاعة كا م فقد ( خسر ) بالبعد.من الله تعالى مع. الأنكال 
والأغلال والعذاب الأللم فى دركات الجحيم ما أشار اليه قوله تعاللى « إن لدينا أنكالا وجخما 
وطعاما ذا غصة وعذاا ألها م » ( مع الخاسزين ) وثم المغرورون بالدنيا والشيطان الذين يفرحون 
كل نوم بزيادة أموالهم مع نقضان أعمارهم (وهلك مع المالكين ) فى الناركذلك » أى أبد 
الآبدين ودهر الداهر 5 فضار هذا الخطب ) وهو العظيم من الأمور 6 قاله الزئندى » والمراد 
هنا الاشتغال. بأعمال الآخرة والإعر اض عن أعمال الدنياما فى سراج اج السالكين ( إذن ) أى:إذا 
كانالعبد صُعيفا وإذا هنا بالتنوين عوضا منلفظ الجلة الضاف إليها كقوله تعالى «ولأن أطعتم, بشمرا 
مثلم إنكم إذا لخاسرون » وإلحاقا بإذ في خواز ذلك 5م ذكره العلامة الصبان فى حواشى 
الأثموى غن الكافيجى » وفيه أقوال كثبرة كا هو مقرر فى عله ( وال ) العظيم ؛ ولفظ الجلالة 
محر بواؤ القسم ( معضلا ) بفتح الضاد وكسرهاء أى أمس| شاقا لا يرتدى لوجهذ 6م فى الختار ( و ) 
صار ( الخطر ) في هذا :الأعس , أى أعس الغبادة ( عظها ) الخطر يفتح الخاء والظاء في الأصل: 
الاشراف على الحلاك وخوف التلف قآلوا هو على خطر عظيم » ثم سمى كل أ بعظيم. خطرا 


و 8 حرق د 0 اج -ه مه 7 6ج تت 55 
لِك عر مَنْ يِقصِد هذا الطريق قل ين صذين مَنْ للك ثم" عر مِن 
7 8ت رم جمعرعاار 
التّالكين مَنْ يَصل ِل القصود ويظفر” بالطلوب وم أ ار الن» اناف اللّه 


ماه 5 ب 


عر وَجَلَ لمر ققد : وَحبتد وسددم بتوافيقو وعطمتو 6 


شس عطاير سوسس + ارس وسع اس 6 
وَجَتَتو . فنسأل” جَلَ ذ أن م لفأيز بر 


فيان من أولئك اله 
لذلك كم قاله الزبيدئ , والمراد هنا المشقة المترتبة على هذا الأصس العظيم ( فلذلك ) أى المذ كور 
من صيرورةٍ الخطب والخطر معضلا وعظما ( عز ) أى قل وندر ( من يقصد هذا الطريق ) أى 
طريق العبادة: (.وقل” ثم عز من اقاضدئ من يسلكه ثم عز من 'السالكين ) أى السائرين فى 
هذا الطريق ( من يصل إلى المقصؤد ) الذدى هو القرب من الله تعالى والترق إلى جوار الملا" 
الأعلى من الملائكة والمقربين من عباده.( ويظفر بالمطلوب ): وهى السعادة الأبدية التى.لا شقاء 
بعدها'ء واعلٍ أنه ليس قصب المصنف رحمه الله بتلك العبارة التتفيرٌ من مجاهدة النفس ‏ بل مى. 
مأمور بها تمدوح عليهاء سلك أو لم يسلك » لفوله تعالى « وأما من خاف.مقام ريه ونعى النفس 
عن الموى فإن الجنة هى المأوى » وإنا القصود زيادة التحريض على تلك المقامات السنية كم ثبه 
عليه المعاوىنفى شرح الخريدة ( وهم ) أى. الواصلون ( الأعزة ) جمع عزيز (. الذين اصطفاهم الله ) 
أى اختاره, (عز) أى. انفرد بصفة الجلال» أو غلب' لأنه قاهر ليع الأشياء ( وجل ) أى:' اتضفف 
بالصفة الدالة .على العظمة القدرة والإرادة ومحوها اتى لا عائل ء وتنزه عما لا يليق به م قاله 
العلامة ابن منصور المدهدي (لمجرفته) الخاصة الى .لا بششركهم فيها غيرثم ».وم أعلى المطالب وأسنى 
المواهب » وعى ما بيقع من م بحى الحق تعالى لقلوب خواصه ومحقق أسرارمم بأحديته » وذلك لما 
أفضى عليهم سبحانه من أنوار الشهود وأطلعم عليه من مكنون الوجود فاتممسوا فى بحار. الأنوار 
وغرقوا فى المعاتى والأسرار . وأما معرفة الله العامة التى بشترك فيها الخاص والعام » بل عمى أول. 
الواجبات على كل مكلف ٠»‏ فالمراد بها معرفة وجوده تعالى وما ب له من إثبات أمور ونفى أمور 
ونعى المعرفة الإعانية والبرهانية » لا الإدراك والإحاطة لامتناعه ء فالمعرفة عامة وخاصة » والعامة مها 
رج التتكلق عن عيدة الواجب . لكنها ليست مرادة فىكلام المصف رحمه الله هنا ٠‏ بل مرادم 
الخاصةكا هو ظاهر ؛ فاللعرفة الأولى كرؤية نار أو موج بحر والثاننة كالاضطلاء بالنار : والغوص 
فى البحر:: وعى.ثمرة البصيرة والمتكاشفة ثم المشاهدة » وكل بحصل له منها ماكتب له كم ثبه عليه 
الكردى ماخصا ( وغبته ) وسيأنى 0 ( وسدّدم ) أى أرشدم إلى السداد أى الصواب 

من القول والعمل ( بتوفيقه وعصمته ) أى حقظه عن الخالفات م أوصلهم بفضله ) أى إحسانه 
من غير قبر له ( إلى رضوانه وجنته ) تعالى : وعى داز الثواب فى الآخرة ( فنسأله جل ذكره ع( 
وتعالت عظمته ( أن يمالك وإيانامن أولثك الفائزنين ) أى الناجين من عذاب الله ( برحمته ) 


حنن- 
وكا وج ذه الطربق هذه الصف نظن فأمممًا النر ى كفي ماوع 
إليه ال عبد من لابق والمدة والألرّ واليلة من عار وعمل عَسَى أن هي ررد 
الله فى سَلامَةَ » ولا يتقطم' فى عقباتها يكز فَبَهلِكَ مم الهالكين والمياذ الهم 

فصتفنا فى قط هذه الطَر بق وسلوكها كثبًا كاحيّاه عُلومرالدين والقزابقر إلى الله تعالى » 


0 1 الا 1 2 , سياه 
وغير ذلك احتوآت على دقابقى من العلوؤم_اعتاضضت 


اللاحقين بالخير ( نعم ) استدراك على قوله : مى طريق وعر كا قرره شيخُنا . قال العلامة عد الحق 
ابن شاه فى سراج. السالبكين :. هو جواب لمن قأل ؛ هل يكن للانسان أن رسلك هذا الطريق 
فيصل إلى مقصوده ؟ . قبل فى جوابه نعم ( ولما وجدنا هذه: الطريق هذه الصفة ) أى من الصعوية 
المذكورة والموانع الموصوفة ( نظرنا فأمعنا النظر ) من الإمعان ‏ وأصله أن يتباعد الفرس : أى 
جريه م قاله الحريرى » والمراد هنا بالغنا فى النظر ( فىكفية قطعها وما محتامج إليه العبد) وهو 
الانسان مطلقا ذكرا كان أو أنثى كا فى القاموس » وله معان أربعة : عبد بالا مجاد وهوكل عخاوق 
له » وعبد الددينار والدرجم وهو النهمك فىتحصيلهما وحُدمتهما دانم : وعبد العبودية وهو الميدك 
فى طاعة مولاه » وعبد البيع والشراء وهو الى +وز ببعه وشراؤه سواء كان أدض أو أسود » 
والذنى فى القاموس معنى خامس كا ذكره العلامة بوسف السفطى ( من الأهبة والعدة ) يضم 
المين : أى الاستعداد فهو عطف تفسير . قال فى المصباح : والأهبة المدة » والجع أهب » مثل غرفة 
وغرف ( والآلة والحملة ) اسم من الاحتيال ( من عم وعمل عسى أن يقنطعها ) أى الطريق لأنها 
تذذكر وتؤنث. ( محسن توفيق الله فى سلامة ) من مهالكها ( ولا نتقطم فى عقباتها المبلكة 
فبيلك مع الحالكين) وخسر مع الخاسرين ( والعياذ بالله ) من الوقوع فى العقبة المباسكة ( فضفنا ) 
بعد إمعان النظر هذا جواب لما وجدنا ( فى ) يبان ( قطع هذه الظريق وسا و كبا كتتبا ) متعددة 
(كإحياء علوم الدين و ) كتاب ( القربة إلى الله تعالى وغير ذلك ) : وهنه : معراج الستالكين » 

والقسطاس المستقيم » وكيمياء السعادة » ومشكاة الأنوار ونحوها تئما ذكره الزيدى فى شرح 
الإحياء مستوفى ٠‏ لأن له تصانيف نف غالب الفنون حق فى علوم الحرف وأسرار الروحانيات . 
وخواض الأعداد » ولطائف الأساء الإلمية وغيرها . قال المناوى تقل النووي في بستانه عن 
شيخه التفليسى قال نقلاعن بعضهم أنه قال أحصي تكتب التزالى ال صنفها ووزعت على عمره 
فص كل بوم أربعة كراريس . قال السيد مرتضى.: وهذا من قبيل نشر الزمان لمم » وهو من 
أعظم الكرامات + وقد وقع كذلك لغير واحد من الأتمة »كاين جرير الطيرى وابن شاهان وابن 
التقيبٍ والنووى والسبكى والسيوطى وغيرثم ( احتوت ) أى أحاطت هذه الكتب ( على دقائق ) 
جمع دقيق وهو الأم. الحنى ( من العاوم اعتاصت ) ضد اتقادت : أى عسر كشفها , يقال اغتاص 


عل أذكام العامة ققد وا رما وَحَاسُوا فيال محسنوة :ينها » دأ كلامر أَفْصَحٌ من 


كلام رب المالين وقد الوا فيه : إن أسَاطير الأوَلِينَ » 


عليه الأعس : إذا أعكل فر مبقد إلى جهة الصوداب فيه ( على أفهام العامة.) لقصورها ( فقدحوا ), 
أى طعنوا وشنعوا ( فببا ) لأن النأس أعداء ما جهلها ر وخاضوا) أى دخلوا فى اهكلم والتحدث 
فى الباطل ( فيا لم محسنوء ) أى لم يعرفؤء وم محيطوا بعلي ( منها) ومع ذلك لا غرو ولا عجب 
: («فأى كلام أفصح ) أى لاكلام أبلغ وأحسن ( هن كلام رب العالمين » و ) الخال أنهم ( قد قالوا 
فيه : إنه أسإطير الأو لين) أى حكاياتهم: التى سطرت قدا , جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر 
كا قاله بعض الفسرين . 

ومن الوقائق :التى أ نكرها الكرون. وطعنوا ذها على الصنف أنى جامد الغزاللى ما وقعت فى 
مواضع من الإحياء : منها ها هو قول منسوب إليه » ومنها ما نقله عن غيره من العارفين » وأثنته 
٠‏ وسكت عله ؛ فالآن نذكر بعضها من شرج الإحياء ملخضا للانجازيا هو مقنضى هذه التعليقات . 
تأقول وبال التوفيق فن .ذلك قوله فيه : القصود بالرباضة تمريغ القلب وليس ذلك إلا بالخاوة 
والجاوس فى مكان مظل » فان ل يكن مظلما لف رأسه فى جيبه أو دثر بكساء أو رداء فانه فى 
مثل هذه الخالة يسمع نداء الحق تعالى ويشاهد جلال الربويية . قال النبكر : انظروا إلى هذه 
التزهات' الغجينة وَكيف صدرت من قفيه ومن أبن له أن الذى يسمعه إذ ذاك هؤ ندا الحق تعالى 
أو أن النبى ,شاهده جلأل الربوية وما يؤمنه أن يكون ما مده هو من الوساوس والخيالات 
الفاسدة وهذا هو الغالل من يستعمل التقلل.فى المطعم فإنه يغلب عليه الماليخوليا والجواب أن 
ماكاله الغزالك تبعا لغيره جرح .. لكن له شروظ عند أهل الطريق من باوغه فى الورع الغاية 
القصوى ومداومة مراقة الله مع الأتفاس.و عدم شغل قلبه بنعيم “الدننا والآخرة » وهناك مخرج العبد 
من مواطن التلبيس.من النفس والشيطان وتصير روحه ماشكية: فيشاهد جلال الربوية كا تشاهده 
الملائكة » وكل من دخل الخحاوةٍ على مصطلج أغل الله عرف ما أقول : ومن لم يدخل فهو معذور 
فىإنكاره اعدم وجدانه ما ذكره الغزالى فى نفسه , ونمارأنكروا عليه أيضا تمريزه فى الإحياء قول 
أبى سلمان الدّاراق: إذا طلب الرجل الحدديث أو سافر فىطاب المعاش أو تزوج قفد ركن إلى الدئيا 
قال لكر : هذه الثلاة أشياء مخالفة لتواعد الشربغة » وكيف لا يطلب الحديث وقد ورد « إن 
لملائكة لتضع أجنحتها لظالب العم » . وكيف لا يطلب المعاش وقد قال عمر رضى الله عنه : لأن 
أموت من سعى رجلى أطلب كفاف وجهى أحب إلى هن أن أموت غازيا فى سبيل الله » وكيف 
لا نطاب التزومج وصاحب الشرع صلي الله عليه وسم يقول « تنا عوا تناساوا » فا أدرى. هذه 
الأوضاع من الصوفية إلا على خلاف الشرع . والجواب أن مثل الإمام الغزالى لا يجهل مثل هذه 
الأمور يُدليل مدحها فى مواضع أخر من كتاب الإحياء » وإنما ماده أن الدحول فى هذه 


امو ا 
الأمُور من لازمه غالبا دخول الآفات التي محبطها » فإن من ظلب الحديث لزمته الرراسة وصار مقدما 
عند الناس في التعظيم والإأكرام على من لم :يطلبه » وقل من يتخلص من الميل والحبة لمثل ذلك . 
وأما التجارة والبيع والشسراء مع الخلاص من الميل إلى الدنيا فلا يكون إلا بمن كل سلوكه ودخل 
حضرة الله وعرف المواقع كاها » فكلام أبى سلمان جرى على الغالب فلا لوم على حجة “الإسلام 
الغزالى فى تقريره إياه . .وأما كون الرْويج من جملة اميل إلى الدنيا فهو ظاهر لأنه الغالب يطلب 
الاستمتاع » وذلك لا محصل إلا بالوقوع فى الآفات التي كان عنها معزل أيام عنن و بته ء لأسما إن كان 
متجردا عن القيام فى الأسباب. التي نجلب له أمى معاشه فإنه يتلف بالكلية » ونلزمه.الرياء ' لكل 
من أحسن إليه بلقمة أو خرقة أو غيرها » فأبغض الخلق إليِه من يذمه عنده خوفا أن يتغير 
اعتفاده فيه فيقطع عنه بره فكأن عبادة هسنا كاها لأجل الذى أحسن إليه.. وفى الحديث 
« خيرك بعد الماثتين الخفيف الحاذ» : أى الذى لا زوجة له ولا ولد.. وفى الحديث أيضا «سيأبى 
على أمتي زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وولده ‏ فذكر الحديث إلى أن قال : وذلك أنهم 
يعيرونه بضيق المعيشة إلى أن «ورده موارد الحلاك » وقد استشار شخص سيدى عليا الواص 
فى التزو فقال له شاور غيرى »قال له ققبه ما منعك أن تشير عليه يفعل السنة ؟ ققال له :الشي 
أنت ماحفظت إلا كونه سنة » أما تنظ رالآفات المترتبة عليه من هلاك الددين وأ كل الحراموالشببات قاعم 
ذلك . وتما أنكروه عله تقريره ف الإحياء قولالجنيد : إذاكان الأولاد عقوبة شبوة الحلال فا ظنكي 
بعقوبة شهوة الجرام . قال ابن القبمى هذا غلط من الجنيد ومن أقره على, ذلك » فإن الجاع نننة. 
أو ضباح وكلاها لا.عقوبة على فاعله جريا على قواعد الشريعة . والجواب أن راد الجنيد العقوبة 
التي تحصل بلازم ذلك. لا بعينه . قال الله تعالى « إنما ابرالدم وأولادم فتنة » . وقا تعالى 

«إن من أزؤاجكم وأولادم عدوا لكم فاحذروم » . ولا محذر الله تعالى إلا ما فيه زأحة الثم ... 
ومن مصطلح القوم أن يؤاخذوا المريد على فملٍ افع ويعاقبوه عليه من حدث كؤته يوتف عل 
الترق » ولكل مقام رجال . ومما أنكروه عليه أيضا تقريره قول أبى حمزة البغدادى : إلأستحئ 
من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان » وقد اعتقدت التوكل لثلا يكون شبعى زادا 'زودت به . قال. 
النبكر : ومن العجب اعتذاره عن أبى علزة بقوله : كلام أنى حمزة يح , لكن محتاج إلى. 
شرطين : أحدها أن تسكون للانسان قدرة من نفسه حيث يحكته الصير عن الطعام أسبوعا ونحوه ‏ 
والثاق أن يمكنه التقوات بالحشيش ولا تخلو البادية من أن يلقاه الدىه معه طعام :بم أسبوح. 
أو يننعى إلى محلة أو,حشيش محد به ما وته . قال ابن الهم : أقبح ما فى هذا القول صدوره من 
قفيه فإنه قد لا يلق أحدا وقذ يضل. وقد عرض فلا يصلح له الحشيش وقد يلقاء من لا يطعم وقد 
عوت فلا يدفنه أحد . فالجواب أما كلام ألى حمزة فهو فى مهابة الاخلاص وكذاك: ماشرطه الغزإلى. 
اهو صصح يتمشى على قواعد الفقه . وأما ما ذكره ابن القيم فلا ينبض حجة واطحة على أبى حهزة 


والغزالى لأنه لو حمل.أيضا الزاد يجوز أن يمع له مايقع لمن لم محمله من الأحوال التي ذكرها كن 
لا مني أن حمل الزاد سنة » ومن.فعل السنةكان نحت نظر أله تعالى بالإمداد واللطف لأنه فل 
ماكلفه » حلاف من لم محمل زادا فإنه موكول إلى تفسه ولوكان من حت تحربته للحق تعالى 
فإن الحق جل وعلا-لا تقيد عليه » يفعل ما يشاء إلا إن قبد على نفسه نثىء فللعبذ طلبه منه 
غبودية , وقد قال رجل للحسن البصرى : إلى أريد أن أجلس فى مسجد وأترك السبب لاعتقادى 
أن الله لا يضيعنى » .قال له الحسن البصرى : إن كنت على تين السيد إبراهيم الخليل عليه السلام 
فافعل وإلا فالزم الحرفة ء واه أعلم . 

وما أنكروه عليه أيضا تقريره ما حكاه عن بعضهم أنه بات عند السباع فى بر"ية لعتحن ن و كله 
على الله تعالى هل صح أم لا ؟ . قال النكر :كيف محوز للغزالى أن بسكت على ماضعله هذا الرجل 
مع تعرضه لأسباب الحلاك ببياته عند الشسباع لاسما إن كانت جيعانة وقد قال تعالى (« ولا 
#لقا بأيديكم إلي التبلكة »2 والجواب أن ذلك فى حق أرناب الأحوال الذدين يغلب حالم حال ” 
السبع ويركبونه ويعركون أذنه ويتقاد لحم بل ماف هو منهم » وهذا مقام ببلغه الريد أوائل دخوله 
فى الطرنق فمسح الله من قلبه الخوف من ثىء من الخاوقات جبلة واحدة » وقد وقع ذلك لخلة 
من الأوللاء ؛ وفوق .هذا مقام أرفع من هذا وهو الخوف من كل ثىء يؤذى والتباعد عنه » ولو 
عإنا:أن.الحق تعالى قدر علينا ما يؤذينا فنتحفظ من الأذى حسب طاقاتنا ويفعل الله بعد ذلك 
ما بشاء “ويثاب على ذلك الحذر لا سما إن كان مشهد أحدنا أن نفسنا وديعة عند اللهتعالى وقد 
:سنا عدافعة الأقدار عنها » والله أعل . 

وما أنكروه عليه أيضا تقرير ما حكاه. عن أبى الحسن الدينؤرى أنه حج اثنق عشرة حجة 
وهو حاف مكشوف الرأس ٠‏ قال ابن القيم : هذا من أعظم الجهل لما فى ذلك من الأذى للرأس 
والزجلين. ولا تسم الأرض من الشوك والوعى ء وكأن هؤلاء الصوفية ابتكروا من عند أنفسهم 
شريعة سموها [ بالتصوف ] وتركوا شريمة مد صل إِله عليه وسم مجانب ء نعوذ بالله من تلبيس 
إبليس » فإن مثل هذه الحكايات تفسد عقائد العوام ويظنون أن فعله من الصواب2 واللجواب 
لاينبغى المنادرة بالإنكاز .على من أتلف جسمه في مرضاة الله تعالى وتعظيم حرماته » وربما كان 
ءن حرج للحج حافيا مكشوف الرأس وقع في ذنب عظيم عنده وظن أن الحق تعالى قد سخط 
عليه سنب نفرج بتلك الهيئة يطلب التنصل من ذنوبه على وجه الذلوالانكسار » وقد وقع فيان 
الثورئ أنه بح من البصرة حافيا قتلقاه الفضيل بن عياض وابن أدثم وابن عبينة من خارج مكة 
ققالوا له : يا أبا عبد الله : أفاكان من الرفق بذاتك أن تركت ولو خمارا ؟ قفال : أما يرضى العبد 
الآبق ءن.سيده .أن يأنى إلى مصالخته إلا رأكبا ء فبكى الفضيل والخاعة ء. فانظر ذلك واقتد به + 
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وات 

وما أنكروه عليه أيضا ما أجاب به من سأله عن رجل يدخل اليادنة بلا زاد من قوله : هذا 
من فعلن رجال الله .. قيل له فإن مات؟ قال الدية على العاقلة . قال المكر هذه فتوى جاهل 
بقواغد الشريعة , إذ لا خلاف بين ققهاء الإسلام أنه لا محوز لأحد دخول البادية بغير زاد » وإن 
ضم لكل ذلك ومات بالجوع فهو عاص مستحق للعقوبة في الآخرة والجواب أن يكون 
مراد الغزاللى من رجال لله أرباب -الأحوال الذين غلبت عليهم أحوالهم لا العارفين .مل 
مشاع. الطريق بقرينة مامر في الجواب قبله ؛ فلالوم على الغزالى إلا لو جعل ذلك شائعا فى 
كل الناس 

وبا أنكزوه .عليه أيضا تقريره عن أب الخير الأقطع التيناتى قوله : إنى عقدت مع الله عبدا 
أن.لا 7 كل شيئا.من الشبوات ؛ فددت يدى إلى ثمرة في شحرة فقطعتها فبيها أ نا أمضخها إذذكرت 
“العبد فرميت بها من فى ء فداز بى فرسان وقالوا قم وأخررجوف إلى ساحل بحر أسكندرية » وإذا 
أمير وحؤله خيل وجند » فقالوا أنت من اللصوص وإذا معبم جماءة » من 'لصوص السودان ء 
فسألوجم عنى؟ ققالوا لا نعرفه ؛ فكذبهم الأمير وشرع يقدم يدا ويقطعها إلى أن وصل إلى وقاللى 
تقدم ومد بدك ؛ فددتها فقطعت إلى آخرها . قال المبكر : فانظروا إلى.هذا الجبل العظيم ماقمل 
»بصاحبه » .ولو أن .عند التيناى:رائحة عل لمم أن مافعله حرام عليه وليس لإبليس عون على الزهاد 
والعباد أ كثر من الجبل ؛ وما أظن غالب مايقع لمؤلاء. إلا من اللاليخوليات . والجواب لاينبغى 
الانكاز على أنى الخير ولا عنى الغزالى فامهما مجتبدآن فى ذلك : فرأيا أن تقض العبد عند الأ كابر 
أعظم من سرقة ربع دينار » وأيضا فان مشهد الأ كابر حضرة التقدير الإلحى فهم مع الذى قدر 
القطع لامع الجلاد الذى .قطع اليد مثلا » وكلام الغزالى فى <ق الأ كابر » وكلام الدنكر فى حق. 
الأصاغر فانه كان يكئى عقوبة أجدهم أن يتؤب وستغفر من نفض العبد وليس له أن يكن الجلاد 
.ن قطغ بده ما أمكن لأن ذلك ل يأعس به الشرع » والله أعلم . 

وتما أنكروا عليه أيضا قوله : ان الاشتغال بعل الظاهر بطالة . قال ابن القبى هذا جبل 
مفرط منه ء وأصل ذم الصوفية العم أنهم رأوا طر.ق الاشتغال به لايوصلهم. إلى الرياسة إلا بعد 
طول زمان » مخلاف طريقتهم البتلعة من لبسهم الزى وصلاتهم بالليل وصيامهم بالهاي وتقصير 
الثباب وال كام . والجواب لاينكر عليه ذلك » فإن مراده الاشتنغال به على ظريق 'الجدال بطالة 
بالنسبة إلى طريق العلماء العاملين ٠‏ لاأن مراده بطالة من كل وجه ء وكيف يظن به أن يريد 
مافيمه النكر وهو يعم أن عل السريعة هو أساس عل الحقيقة » إذ الشريعة نلها تفويم صور العبادات 
الفلاهرة والحقيقة للها تقوسم صور العبادات الباطنة محيث تستحق أن يقبلها الله تفضلا منه » وقد. 
بلذنا أن الغزاللي ماقال ذلك إلا فى خق تفسه لما دخل طريق القوم ورأى كالما . وآداها . قا 
ضعنا عمرنا فى البطالة ‏ 
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وما أنكروا عليه أيضا قولة اعم أن ميل قلوب أهل التصوف إنما هو إلى تحصيل العاوم 
اللدنية دون العلوم التقلية » واذلك ل محضوا على دراسة العلم ولا محصيل ماصنفه الصنفون » وإنما 
حضوا على الاشتغال باه تعالى وحده والاشتغال بذكر الله قفط إلى آخر ماقال + وعد “النكرون. 
ذلك من جملة ماغلط فيه الغزاى وقالوا : قد حث الشارع على طاب العم فكيف. عدح منلم خض 
على محصيله من الصوفية وقالوا : عزيز هذا الكلام أن يصدر من متشرع فانه لامح -قبحه ومى. 
كالطى” لبساط الشريعة حقيقة » ثم على هذا المذهب فقد فاتت الفضائل علماء الأعصار كلهم فابهم 
لم يسلكوا طريق الصوفية على هذا التحو الذدى ذكره الغزالى » وإذا ترك الانسان الاشتغال بعل. 
الشريعة خلت النفس بوساوسها. وخيالاتها ولم دق عندها هن العلم مايطرد ذلك فيلعب بها مع 
إبليس أى ملعب . والجواب أن مراد الغزالى فما حكاه عنهم إنما هؤ بعد إحكام الفقير علم. 
الشريمة ‏ فانه حكى إجماع القوم على أنه لاينبنى لأحد أن يدخل طزيق القوم إلا بعد تضامه منعلم 
الشزيعة محيث بصير :فطع علماء الشريعة بالحجيج فى مجاس الناظرة فلا ينبغى حمل مثل كلامه على أن 
مراده مدح الاشتغال بأحوال طريق القوم من غير تقدم عامبم لاشريعة فان ذلك أبغد من البعيد ٠‏ 
فالغزالى فى واد ..والنكر فى واد ء والله أعلم . 

وبما أننكروه عليه أيضافىتفسيرقوله تعال حكاية عن إبرأهيم عليه السلام « واجنبنى وبىأن نعبد 
الأصنام» أن الأصنام هو الذهب والفضة : وعبادتهما حبهما والاغترار بيما . قال ابن القِيم . وهذا 
تفسير لم يقل به أحد من المفسرين . والجواب لاينبغىأن ينسكرعليه يسيب ذلك » فقدورد الحديث 
« تعس عبد الدينار والدرحم وعبد الخيصة » فسمى محب هذه الأمور عبدا لما مع أنها لاتعقل 
ولا تدرك من بها ولامن يبغضبها فكانت كالأصنام » والعبادة فى اللغة : الميل للشىء والطاعة له . 
قال تعالمى «ألم أعهذ إلم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان » أى لاتطيعيوم فى وسوسته لكر بالسوء » 
فلماكنى الحق تعالى عن طاعة إبليس بالعبادة له استعارة مجازية ككذلك صمح للغزالي استعارة انبادة 
للذهب والفضة الذى هو عبارة عن شدة محبتهما ومقاتلة الناس لأجلبما مجامع أن القلب يشتغل هما 
عن الله تعالمى كا يشتغل عباد الأصنام عن الله تغالمى » والله أعلم 


وتما أنكروه عليه تقريره فى الإحياء قول سهل التسترى : إن ألربوبية سرا لو ظهر لبطلت. 
النبوة ».وإن للنبوة سرا لو ظهر لبطل العلم » وإن لاعاماء سرا لو ظبر لبطلت الأحكام والشسرائع . 
قال ابن القبم : انظروا إلى هذا التخليط القبيح ودعواه أن باطن الشرنعة مخالف ظاهرها وذلك. 
من الحذيان . والجواب لابنكر على سهل ولا على الغزالمي.., لأن ماذكراه إما هو على سبيل 
الفرض والتقدير : أى أن لله تعالى فى عباده وشرائعه أسرارا اختص بها دون خلقه لشدة حجاءهم 
ولو رفع ذلك الحجاب لتساوى عامهم وعل سيدهم » ولا قائل بذلك » ومن.أراد أن هم راتحة: 


عر ١‏ لقانب 
ماذكرناه فلنظر لنة فلينظر. إلى حضزة ربه سبحانه قبل خلقه الخلق مجد أحدا فردا لاثاق معه شبد أبدا ثم. 
يستصجب هذا الشهد وهو نازل فى.المراتب من غير مخلل غفلة أو حجاب » وأأكثر من هذا" 
لايقال وإذا لم يكن إلا واحدا لاخلق معه ذهبت الرسالة والرسول لعدم من تنوجه عليهم الأحكام 
فكان بقاء الرسالة وأحكامها بعدم كشف أسرار الربوينة فافهمه » والله أعلم 

وما أنكر وه عليه أيضا حكايته عن أنى تراب التخشى أنه قال لمريد له لو رأنت أب يزيد 
البسطائي مرة واحدة كان أنفع لك منرؤية اله عز وجل سبعين مرة . قال ابنالقيم : هذا اكلام 
فوق الجنون يدرجات . والجواب لا ينكر تقربره أبا تراب عن مقللته لأن.مراده أن ذلك المريد 
مجهل متام الأدب والمعرفة بالله تعالى » فهو لا ينتفع برؤيته » ولايصح أن عنحه الحق تعالى. بشىء 
من .الآداب » عخلاف نرؤية أبى يزيد فإنها تعلمه طريق الآداب مع الله تعالى ومع خلقه ؛ فبكانت أنفع 
له من رؤية ربه » وهو لا يعرف أنه هو ء وهذا شأن أكثز الناس:اليوم فلا يصح لمم الأخذ عن 
الله تعالى لكثرة حجهم الى بينهم وبينه » فهذا معنى قول أبى ترآب » ولي مراده أن رؤية 
ألى يزيد أفضل من رؤية الله تعالى لمن يعرفه فافيمه » واللّه أعلم 

وما أنكروا عليه أيضا فى حكايته عن ابن الكرنى, شيخ الجنيد أنه قال أزلت فى جلة 
فرت ديا لقاع عد قلى ونفر منى فدخلت:الخام وسرقت شأبا فآخرة ولبستها » ٠‏ ثم .ببست 
عر قصق فوقها وخَرحجت ء اؤغار ةأمشى قليلا قليلا ٠‏ فلحقو فى وأخذوا منى الاب وصنعونتى وسموق 
لص الخام فسكنت نفسى . قال الغزالمى : فهكذاكانوا يروضون نفوسهم حتى مخلصبم الله تعالى من 
فتنة النظر إلى الخلق ومراعاتهم » ثم أهل النظز إلى النفس وأرباب الأحوال ريما عالجوا أنفسهم 
بما لا نفتى به الفقيه مهما رأوا صلاح 'قلومهم بذلك ثم يتداركون ما فرط منهم من صورة التقصير 
كا فعل هذا فى الجام . قال ابن القيم : سبحان من أخرج أبا حامدالغزالى من.دائرة الفقه نتصنيفف” 
كتاب الإحناء .ء قليته لم بحك فية.مثل هذه الأمور الت لا محل لأخد امكوت علي والسجب إنه” 
عي هذه الأمور ويستحلها 0 ؟ وورسمى أحابا أرياب الأحوال ؟ وأى حالة.أقبيج من ال 
خالف الشريعة » .ورأي الضلحة فى النبى عن اتباعها ؛ وكيف مخوز أن يطلب صلا القلب بفمل ةا 
العاصى .ء ثم كيف جوز التصرف فى ماك الغير بكي إذنه فان فى تصن الإمام أحمد والشافمى. 
أن من.سرق منن الخام ثيابا عليها حافظ وجب قطع يده ؛ ثم أأين أرباب الأحوال أولاحتي يعمل 
العد على وفاقهم من ع الرياضة » كلا والله إنها شريعة لو رام مثل أى بكر رضى الله عنه أن حرج 
عنها لما وجد لذلك مساءا ء ولو أنه خالفها وعمل برأيه لكان عمله مردودا عليه » إذ اللحق تعالى 
لا يقبل من الأعمال إلا مأكان غلى وفق الشريعة الطبرة . قال..: وتعجى من هذا الفقيه الذى 
استلب التصوف عله وغقله أكثر:من تسجى ءن هذا الستلب للثياب من الام » فياليت أبا حامد 
بق م قواعد الفقه » واستغنى عن هسذء الحذيانات ٠‏ والجواب عن هذا كله أن القوم مجنبدون: , 
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فى أحكام الطريق ؟ د ا به. وذلك من باب تعارض الفسدتين. » 
فيجب ارتكاب الأخف منهما . وأما ما يترتب على ذلك الفعل شرعا قفد جربوا حمايتهم من وقوع 
العقوية لمع بسيبه . بل تعرفهم الناس بعد ذلك ويقبلون أبديهم فاعلم ذلك . . قال السيد مرتضى : 
وتقل الغزالى مثل هذه الحكارة التى جرت فى الخام لابن السكرنى عن إبراهيمالخواص » وأنكر 
عليه ابن القبم كإنكاره من الأول » وتعجب من أبى حامد وقال فباليته لم يتصوف ء والجواب 
واحد ٠‏ وأن للفقير أن يداوى قلبه .يعض الحرمات ليدفع عنه محرما آخر هو أشد منه قياسا 
على مداواة الأجسام » والأمراض إعنا تداوى ,أضداد عللها » وأينهلاك الأبدان من هلاك القاوب, 
.والله أعلم 

ومما أنكروا عليه أيضا قوله ضاع لبعض الصوفية ولد صغير قفيل له : لو سألت الله أن رده 
عليك ؛ فال اعتراضى عليه أشد من ذهاب ولدى . قال ابن القيم : لقد طال تمجبى من أبى حامد 
هذاكيف مح هذه الحكابات على وجه الاستحبان لما والرضى عن أصحابها » ونعد الدعاء 
والسؤال' لله تعالى اعتراضا لد طوى هذا بساط الشريعة طيا » إذ الدعاء مشروع بالاجماع . 
والجواب أن مراد الغزالى أن ذلك فيه معنى الاعتراض لا أنه اعتراض » وإيضاحه أن الاعتراض 
جع إلى تمنى غير ماسبق فى عام الله عز وجل » وقد سبق فى عامه تعالى ضياع ولد هذا الصوفى 
فرضى بقضاء ريه ء ولم يطلب رجوع ولده » يتساوى وجود ولده وعدمه عنده فى أى مكان كان 
وله فرق بين كو نه فى داره أو أقصى الأرض لأنه عبد الله تعالى لا عبد لولده فافيمه . 

فبذا بعض ما نيسر بيانه ثما أنكروا على أبى حامد الغزالى فى كتابه [ الاحياء ] ملخصا من 
شرحه اعلامة الزييدى , وإن أردت الاستيفاء فانظر هناك محد ماتريد » وثم : أى النسكرون من 
طوائف شق مابين مغاربة ومشارقة ومالكية وشافعية وحنابلة وقد ردمااعترضواعليِه كم 
هو مقرر فى شبرح الزيدى » وفى الجزء التاسع عشر من تذ كرة الحافظ نجلال الددين الببيوطى 
قال : وما وقع للملماء بن ضرب المثل لأهل.عصرثم بالآيات ماوقع لحجة الإسلام الغزالي فى كتانه 
[ الاتتصار لما فى الاحياء ةَ بن الأسرار | حين أنكر عليه عاماء عصره مواضع منه ألف الكتاب 
للد كون. لخو ابد ها ا نكروة » قفال فى أوله ما نصه : سألت يسرك الله لمرائب العلم تصعد مراقيها 
وقرب لك مقامات الولاية حل معاليها فى بعض ما وقع فى الاملاء الملقب بالاحياء ما أشكل على 
من حجب فهمه وقصر عامه ول يفز بثنىء من الحظوظ اللّكية قدحه وسهمه وأظهرت التحزن 
لما شاش به شركاء الطغام » وأمثال الأنعام » وإجماع العوام » وسفباء الأحلام » ؤذعار أهل الإسلام 
حتي طعنوا عليه » ونهروا عن قراءته ومطالعته » وأفتوا عجرد الحهوى على غير بصيرة باطراحه 
ومنابقته » ونسبوا تمليه إلى ضلال وإضلال » ونبذوا قراءم ومنتيجليه بزيغ في السريعة واختلال 
فإلى .اله آنصرافهم ومآبهم ء وعليه فىالعرض الآ كير إيقافيم وجبياهم » فستكتب شهادتهم وبثلون 
«وسيعلم الذين ظاموا أىمنقلب ينقلبون» « ب نكديوا بما لم محيطوا بعامه» «وإذ لم هتدوابه فسيقولون 

( م سب سراج الطاليين سس ١‏ ) 


ا وار 
هذا إفكِ قديم» ‏ «ولق ردوه إلى الرسول.وإلىأولى الأمر منهم لعامه الذدين يستنبطونه منهم»»ولكن 
الظالمون فى شقاق بعد ٠‏ 
ولا عجب ققد توى أولاء الطريق » وذهب أرباب التحقيق » فم دق فى الغالب إلا أهل 
الزور والفسوق. » متشبثين. بدعاوى كاذية » متصفين محكايات موضوعة ء منزينين بصفات منمقة . 
متظاهرين بظواهر بالعم فاسدة » ومتقاطمن محجج غير نسادقة » كل ذلك لطلبة دشاء أواعمة 
اد مغالبة نظراء » قد ذهبت للواصلة بينهم بالبو » وتألفوا جميعا على الفعل انكر , وعدمت 
النصائح منهم فى الأعس » وتصافوا بأس رهم على الخدعة والكر : إن نصحهم العلماء أغروا. بهم ظ 
وان صمت عنهم العقلاء أزروا عليهم » أولتك الجهال فى عامهم » الفقراء فى طوهم البخلاء “عن اه" 
عز وجل بأنمسهم ء لا يفلحون ولا ينجح تابغهم , ولذلك لا تظهر علهم »وارثة الصدق “وله 
تستطع حوطهم أنوار الولاية »ولا محقق لدنهم أغلام العرفة » وَلا يستر عوراتهم “لئان اعأنئئية لأهم 
لم :ينالوا أحوال التقباء ه وعراتب الثجباء » وحصوصة الببلاء » وكرامات الأوتاد » وفواك القْطب 
وفى هذه أسباب السعادة » وتتمة الطهارة » لو عرفوا أنفسهم الظهر لمم الحق: » -وعاموا علة.أهل 
الباطن » وداء أهل الغضب » ودواء أهل القوة » ولكن ليس هذا بطائعهم » حجبوا عن الحقيقة. 
بأربعة بالخهل والإصرار وعمبة الدنيا وإظهار الدعوى » فالجهل أورثهم السخفء والإصرارٍ أورثهم 
التهاون » ومحبة الدنيا أورثتهم طول النفلة ء وإظهار. الدعوى أورثهم الكير والاعجاب والرياء * 
الله من ورائهم حيط ء وهو على كل شىء شبيد » فلا.يخرنك » أعاذيا بل وإيك من أحو الم 
شأنهم » ولا يذهلنك عن الاشتفال بسلا غسك عردم وطتيانهم » ولا يغوينك ها تين لي 
من سوء أعمالهم شيطاتهم ».فكان قد جمع الخلائق فى صعيد وجاءت كل نفس معها سأئق وشهيد 
وتلا « لقدكنت فى غفلة من هذا قكشفناعنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ». فياله موقفا 
قد أذهل ذوى. العقول من القال وامقيل ومتابعة الأباطيل 5 فأعرض عن. الجاهلين ولا تطع "كل 
أفاك نيم 4 نإن استطعت أن ىن تنتفى. تفقا فى -الأرض . أوإساما فى السماء فتأتنهم أنابة ولو شساء الله 
لعل الناس أمة واحدة فاصير'حق د الله وهو خير الحا كين . «كل ثىء هالك إلا وجهة له 
الحم وإليه ترجعون » . إلى هنا كلام الغزالى » وما زالت الأخبار تبتل بالأشران .قال ألسيد 
مىتضى الحسين : وجلالة قدره ‏ أى الغزالى > ولخامة كد تابه أشبر من الشمس فى رابغ النهاز”/ 
وما أحاط بمقام كتابه إلا من أقاض لله على قلبه الأنوآر ء إذ كتانه متكفل بديان العام الشَرْعية 
التى هي عل العقل » وعم الأحوال » وعم الأسرار » وما فيه من عم الأحوال فلا شيل إلى مشرفته 
إلا بالذوق > ولا :يقر عاقل على ذوقه ولا وجدانة »ولا أن يق على أمعر فته دللا 2 وهؤ متؤاشظط 
بين عل العقل وعل الأسراز ب توا إاغل “الأسزاق أقرب منه'إلى عل الفقل البظرئ ء ولابياق 
يلتذ به إذا جاء من غير نى إلا أسماتب : الأذواق التيمة "م وعلامة هذا الوق كونه خا ج'' 0 
موازينالعقؤل عكس العم اللكتسبة إذ العم إلكتدتٍ منشأنه أن يكون ذاخلا”ق ما نالمقؤل 





شد اعد 


000 28 1 َس 5 506 .2 5 5 ل الت 
نشت إلى قوال زين العابدين على بن اللسين بن على بن أبى طالب » رضوانه 


م 
- ام 
م ٠ه‏ | 0 8 
0 ل 0 نل 
- 5 - 


ولذلك لا تتسارع الناس إلى إنكاره . وعلم الأذواق لماكان خارجا عن موازين العقول نسارعت. 
اناس إلى إنكاره وردّه » وهذا القدر كاف فى بان القصود والله أعلم . قال الصنف.رحقه الله 
تعالى ( ألم تسمع ) إلى ها روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : حفظت.من رسول الله صلى 
لله عليه وسم جرابين من العم » أما أحدها فبثثته للناس » وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم منى هذا 
الحلقوم » وإلى قول ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى «. القه الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتتزل الأعس ببنهن » لو ذ كرت تفسيره كم علمته أرجمتموتى ؛ أى لم تحتمل عقولكم 
ادبركه فتنسكرون على ذلك » وفى لفظ آخر : لقلتم إنهكافر » وألم تسمع أيضاً إلى قول النى صلى 
لله عليه وسلم « ما فضلبك 'أبو بكر بكثرة صلاة ولا صام ولكن بشىء وقرفى صدره » و ( إلى. 
قول زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب: رضوان الله علهم ) أى: ترضْوان من الله 
تعالى على سيدنا زين العايدين ومن بعده » فالإضافة بمعنى من بدليل تصنربحها فى قوله تعالى 

« ورضوان من الله والله بصير بالعباد » وقوله « ورضوان من الله ؟ كبر ذلك هو الفوز 
العظيم » . ومذاهب السلف أن الرضا ثابت لله تعالى ولا يسامه إلا هو » ومذهب الخلف يؤولونه 
بالإنعام أو إرادته » فهو إما صفة فل عمنى الإنعام » أو صفة ذات عنى إرادة الإنعام » والأوله 
هنا أولى » لأن هذه جملة دعائية » والدعاء إنما يكون عاتقبل لم يحد فى الحال » ؤإرادة الله تعالى 
قديمة يستحيل محددها حتى يتعلق بها الدعاء » وححوز إرادة الثالى باعتبار تعلق الإرادة التنجيزى” 
الحادث » لأنه لا يستحيل محدده » وذلك التعلق هو الإنعام فيرجع للإأول » والرضا أعلى رئية من 
العفو والغفرة » لأن العفو حو الذنب وعدم العقوية عليه » والغفرة ستره وعدم العقوبة عليه 
وان لم غحء فلذا قال مطرف بن عبد الله بن الشحير : اللهم ارض عنا فانلم ترض عنا فاعف ء فان 
المولى يعفو عن عبده وهو غير راض عنه » ويسئ الترضى والترحم على الصحابة ومرن. يعدهم 
من العلماء والعباد والأخيار ولا عنتص بالصحاية » كذا أفاده العلامة عبد الله الشرقاوى ( أجمعين ) 
أتى به تأ كيدا للضمير الجرور فيد الإحاطة والشمول لخيعهم . قال السعد : إذا أكد بلفظ 
أجمعين نظر ء فان سبقه لفظ يدل على الشمول كان القصود منه الجعية » يعنى اجتاع المحسكوم 
علبيم فى الحكر فى آن واحد كا إذا قبل : جاء القوم كاهم أجمعمون ».فأجمعون في معنى الحال + 
وكأنه قبل : جاءو ا كاهم أجعين , أى فى آن واحد ء وان لم يسبقه لفظ يدل عليه » أى الشمول 
كان المقصود منه الشمول كا هنا سواء كان فى الاثبات أو النفى اه : ومقول. القول هذا النظم من 


2 .رمعم 4 . ف نو .2 سشداير رصت اه 

إفى لا كتثّ” من علمى جَوَاهرَةٌ كيلا يرَى ذاك 0 فيفتئنا 
وقد تقد لهذا اعت لل لْسَئنِ 3 كن قبل للست 
يأرب جَوْمَرٍ علر لز أبُوحٌ ب باك يل يك و 


ويه 8 38 5 مه ا - - حسنا 
وَلآسَحَلَ رجال مُيُونَ دب يرون أَقيَمَ مايأئوة عد 
فضت الحال عند ذوى الدّين مم' أشرفٌ َي ال تَلى ال إلىكاف حَلي الله 


بخر البسيط ( إى لأكتم ) أى لأستر ( من عامى جواهره ) وههي أسرار الديين ( كيلا بدى 
ذاك )فى نسخة كيلا يرى الحق ( ذو جهل فيفتتنا ) لقصور فهمه عن دقائق:العلوم ( وقد تقدم 
فى هذا ) أى بكتم جواهرالعل (أبوحسن * إلى الحسين) إلى عن على (ووصى قبلِهِ الحسنا . يا)أيها 
الناس: (رب جوهر علم) ربحرف جر (لوأبوحبه) أى أظهر عم السر الذدى هومثل الجوهرالنفيس 
(تفيل لى : أنت بمن يعبد الوثنا) والألف للاطلاق. والوئن قيل : عرادف الصنم. وقيل متغايزان: 
فالوئن ماكان له صورة وله جثة منحوية معمولة منحجارة أوجص' أوخشب أو غيرها منجواهر 
الأرض.والصام : الصورة التى بغير جثة » وقيل الصنئ: هو المنجوت علىخلقة البشر..والوئن مإكان 
منحونا على غير خلقة البشرءوقيل الصنْم:ماكان من حجر أو محوهء ولايقال وثن إلاماكانم ن ذهب 
أو فضة أو أمحاسء وقيل عكسه ء وإنما خصها بالذ كر ذون غيرها منالعبودات كالنار والكواكب 
لأنها معبودات العرب مجزيرتهم , والناظم أصلة منهم ء وحم الننين بعث فههم النى صل الله عليه 
وسل » وقد أنقذ ججيعهم من عبادتها » فلم ببق فى جزيرة العرب إلا دين واحدء وهو دين الاسلام 
مخلاف غيرها من العبودات فإنها باقية إلى الآن ء والأوثان والأصنام أخس العبودات ٠‏ إذ.هي 
من عمل اليد وعرطة للتغير بالدنور والانشقاق والانكسار وغير ذلك والتصرف فيبا بالزيادة 
والنقص ومن جنس الأرض ولا نؤرية فبها » كذا ذكره الهدى بن أحمد القابى ( ولا ستحبل 
رجال:مسامون دى ) كا قتلوا منصورا الخلاج بإفشاء ثىء من ذلك حيث قال: ما فى الجبة إلا.لله 
وذلك أن أهل الله لا يدركون وجود الله فى الأشياء » أى قيامه وظهوره فببها » وهذه غاية ما يكن 
أن يعبر عن .مقصودثم » وإلا فهو أعس لا يدرك إلا بالذوق . فصدوق ما سثل وما شبيد وما عم 
واحد ء وإنما. مختلف بإعتبار السؤال عنه وإنشائه بالصارة وعموم ذكره ( يرون ) أى. يعتقبون. 
( أقسح ما يأتونه ) من استحلال: قتلى (.حسنا ..واقنضت الحال ) أى طلبت الخال : والصلحة ( عند 
ذوى الدين ). والصلاح ( الندين ثم أشرف خلق اله تغالى النظر ) مفعول اقتضت ( إلى كافة خلق.« 
الله تعالى ) أى جميعهم . قال الأزهرى :.هو مصدر على فاعلةكالمافية والعاقبة ولايثنى ولا بمجمع 


د 

بعين ارمة 3 وترك الْمارَاة ». فابِيبَت إل من بيده املق وال" انير فى .لتصنيف 
كاب ع ع 2 و الإجماع وحصل بقراءتو الانتفاع » فأجابّى إلى ذلك اذى 2 
لضع إِذَا دعام 0 


وفى الصباخة *-وجاء الناس كافة : قبل : منصوب على الحال نصبا لازما لاستعمل إلا كذلك » 
وعليه قوله تعالى « وما أرسلناك إلا كافة للناض » أى إلا للناس جمعا . وقال أنو البقاء إضافة 
كافة إلى ما سبحا خطأ ‏ لأنه لا يقع إلا حالا » ونا قيل للناس كافة » لأنة ينتكف بعضهم إلى 
بعض » وبالإضافة تصير إضافة الشىء إلي نفسه اه , هذا إذا أريد بالكافة الجاعة »وإذا ذهب 
إلى أنه مصدرءكا قاله الأزهرى فلا يازم منه إضافة فة النىء إلى نفسه كا قاله الزبيدى فتأمل ( بعين 
الرحمة ):والرافة (وترك الماراة): والجادلة ( فابتهلت ) أى تضرعت ( إلى من .بيده ) أى بقدرتة 
( فاق والأمر)'فإنه اموجد والتصرف ء فالخلق هو :الخاوؤقات . والأمرهو الكلام . فالأؤل حادث 
والثاق: قديم كا صترح به :القسطلاق ( أن بوققنى ) أى أن يقدرى ؤيصرف يعنى الشواغل 
ويقوئ 'إدزاةى ويصحم: حوامى ( لتصنيف كتاب ) والتصنيف : ضم صنف من الكلام إلى 
صنفب آآخر وإِنْ لم يكن على وجه الألفة » مخلاف التأليف فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه الألفة 
فالتأليف. أخصمن التصنيف كذا قاله 'البيجورى ( يقع عليه الإجماع ) أى الاتفاق لذو 
الألناب: نظرؤا..بعين “الانصاف ( ومحسل ) للطالبين الأتحاب لهذا الكتاب الشتغلين ( بقراءته 
الانتفاع.) فى الدنيا والآخرة والاتتفاع به أيضا لمصنفه كذلك , ومعنى النفع: فى حقه رحمه اانه فى 
الدتنا اعتغال النانن"به.: وفى الآخرة أن يكن سبباالخلوله فى داز النعتم , ومعى: تفعهم به فى اللحياة: 
هو أن بلهههم الله .الاعتناء به تفهما وحفظا . قال بعضبم : ولو بمجرد كتابة ونقل ووقف 
وعن ٠‏ عليهم بإدراك عل التصوف بسيبه : وبعد المات بالفوز بدار السلام ق قالة اين عبدة الباري 
( فأجابى إلى ذلك ) التصنيف ( الذى بحيب الضطر إذا دعله ) كا هو مذ كور فى اكاب العزيز 
:قو هتماق أ أجنب دعوة الداع إذا دعان » وقوله صلى ال عليه وس «مامن رجحل بدعو 
بدعاء إلا اسّخب :لله فإما أن يعجل له فى الدننا » وما أن يؤخر له فى الآخرة » وإما أن يكفر غنه 
من اليه «مفذان ما دعا أما لم يدع بم أو قطيعة ارحم أو يستعجل ء قالوا با رسول الله وكيف 
سحل ؟ قال :“يول دغوت فا استجاب » أخرجه الثرمذى , وقال حديث غريب . والراد 
بالإنجابة ترتب تب تفع :على الدعاء » إمنا بعين ماطلب أو بغيره » وعل كل إْما فى الحال أو الستقبل كل 
ذلك :إن أراد الل اا ار مح عليه ثئى:: من ذلك » ذ كره أبن سلمان السويى . قال 
الزبييدئ .وأما محتيقته » يعنى الدعاء » فعنى قالم بالنفس. وهو نويغة من أنواع الكلام النفسى ٠‏ وله 
مضه فى الايحاب: : افعل » وفى التق لإتفعل » وقد. انحتمغا فى قوله « ريا لا تؤاخذنا إن 
نسينا» الآية ..وقال, الخطابى : حقيقة : الدعاء استدعاء العند .ربه العنابة واستمداده إياه العونة: 


زمر تس 
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وختيقته إظهار الافتقار إليه م والبراءة من الحول والقوة الى له : وهو بسمة العبودية » وإظهار 
الدعاء الذلة البشرية » وفيه معنى الثناء على الله تعاللى » وإضافة الجود والكرم إليه اه . 

قال: والضطر هو الحا بضم اليم وسكون اللام :'أى الذى اشتدت حاجته + وتيزاأ من الحول 
والقوة فلا غياث له إلا مولاه . 

واعم أن المضطر أخص من الفقير » لأن الفقير مهناه المحتباج سواء كان عمْتارًا ألا ؛ علاف 
الضطر فهو الفقبر الذى ليس عختار كأ قاله العلامة بوسف السفطى ء وفيه أن العبد وإن علت 
متزلته فهو دائم الاضطرار: تعطيه حتيقة العبد إذ هو تمكن » وكل تمكن مضطر إلى عمد مده » وم 
أن الحق تعالى هو الفنى الطلق , فالعبد مضطر إليه أبدا » ومن انسعت أنواره لم يتوقف'اضطراره 
وقد عتب الله قوما اضطروا إليه عند وجود أسباب ألأتهم إلى الاضطزار , فنا زالت زال 
اضطرارثم. ( وأطلمنى ) أى أعامنى ( بفضله ) أى بمحض إحسانه , إذ لا يجب لأحد عليه تعالى 
شىء خلافا ازعم الستزلة وجوب الأصلح عليه تعالى عن ذلك ٠‏ ولله در اللقانى : 

وقولهم إن الصلاح واجبي20 عليه زور ما عليه واجب 

(على أسرار ذلك) أي خفياتالعائى فى ذلكالتصنيف (وألهمنى فيه) أىوققنى ولقننيف التصنيف 
من الالحام » وهو إلقاء الخير فى القاب بطريق الفيض لا الاكتساب . قال فى القاموس : ألهمه 
الله لقنه إياه : أى ألقاه فى قلبه ( ترتيبا عجيبا ) منه » .ومقصوده رحمة الله الاستحسان والاخبار 
عن رضاه به كا بعلم من المصباح ( لم أذ كره فى الصنفات التى تقدمت فى أسرار معاملات الدين ) 
من إحياء العلوم وغيزه ( وهو ) أى الكتاب الصنف على هذا الترتيب العجب ( الذى أنا له 
واصف ) بقوانا هذا ( فأقول وبلله التوفيق ) والستعان , وقدم الجار والجرور للاهتّام . قال 
العلامة العدوى : قدمه للحصر : أى وليس التوفيق إلا بالله اه . وفيه بحث لأن الحضر لا مخاطب 
به إلا من عنده إنكار » فيلق عليه الكلام.حينئذ ليرول ما عنده ء ومعلوم أن الخاطب بهذا ليس 
منكرا إلا أن يقال : إن هذا منكر على سبيل الفرض والتقدير كأ أفاده العلامة السفطى فتأمئل 
( إن أول ما ينبه الصد) أى ما ستيقظه من سنة الغفلة إلى عن التيقظ (للعسادة)'. قال ف التعريفات 
هل فعل المكلف عل خلاف هوئ نفسه تمظلما لرنه ؟ وقد مر بان ذلك ( ويتجزد لساوك 
طريقها مخطرة سماوية من الله وتوفيق خاض إلى وهو العنى ) أى المراد ( بَقوله سبحانه ) هو 


سيوس سس 
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« أفن شرح الله صدره للاسلام .فهو على نور مِن ربغ » وَاشارٌ إليو صاخب الشرع 
ا ا مام اك او ان عات ع عاي لا فس ساح سر ا مر كي م عا و .لاير 
صَلَوَات الل وسّلامه عليه فقال : « إن الور إذا دَخْلَ القلب انفيح وانشرح . فقيل 
2 لا ا ا ه لمر بره 3-آ س واس 6 امار 
ل الله هَل ذلك من لام يعرف بها ؟ فقال: التَجَاف عن دار ار ور » والإنابة 
20 يه بيه وس كرهف 
لك دار الللهر» والأشينة لات قبل لول الوات . 


اسم.مللإزم لابب مأخوذ .من سبح فى اللاء إذا يغاب ومعناه تنزييه تعالمى عما لا يليق به ( وتعالى ) 
أى تعزه وارتفع. عن الشسركاء.( أفن شرح الله صدره للاسلام. ) وشرح الصدر للاسلام عبارة 
عن تتكميل الاستعداد له فإنه حل للقلب الذى هو منسع للروح التى تتعلق بها النفس القابلة للاسلام 
فاشراحه مستدع لاتشسراح القلب كا قاله الخل عن أبى السعود ( فهو على نود .) أى معرفة 
واهتداء إلى الحق.( من ربه » وأشار إليه ): أى الششرح ( صاحب الشرع » صاوات الله وسلامه 
عله » ققال : إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح ) . وقال القرطى : والتحقيق فى معني 
النور أنه مظهر لما ينسبب إليه. وهو مختلف محسبه » قنور السمع .ظبر للمسموءعات : ونور البيصيٍ 
كاشف للمبصرات » ونور القلب كاشف عن العلومات » ونور الجوارح مابيدو عليها من أعمال 
الطاءات ( قفيل با رسول الله هل اذلك ) أى لانفساح القلب وانشراحه ( من علامة يعرف بها ؟ 
فقال ) صلى الدعليةنوءز ( التاق ) أ اناعد زعن دار الغرور ) أي الدنيا ( والإنابة.) أى, 
الزجوع ( إلي دار الخاود ) أى الآخرة (:والاستعداد ) أى التهيؤ بالعنل الصالم ( للموت قبل 
'زول لوت ) أورده صاحب الفوت هكذا فذ كر سببه الزهب فى الدنيا والإقبال على خدمة الولى » 
-فسن التواضع والإصابة فى العم مواهب من الله عز وجل وأثرة مخص بها من يشاء . 
:وقال العراق العا ا ا و ن الفضل عن عبد الرحمن بنعبد الله 

المسنعودى عن القانم بن عبد الرحمن ع .سه عن ابن فسعود قال ملآ رسول الله صلى الله 
عليه وسم « أن برد الث » الآيةء د اه صلى الله عليه وسلم : إن التورإذا دخل الصدر 
اتمبح-» فقيل يازسول الله": ها ل اذلك من غلم يعرف ؟ قال نعم فذكره» قال : ؤقد سكت عليه 
الحا 5 م وهو صصفف.: ورؤاه البممق ف. الزهد:من رواية عمرو بن مرة عنعبد الله د ن الحارثعن 
ابن.“مسعود » رواه ابن المبازك فى-الزهد والزقائق: قال : أخبرنا غبد الزن السعودى عن مرو 
ابن مرة غن أبى جعفز رجل.من بنى هاشم وليس ممد بن على قال : تلا رسول الله تصلى الله 
عليه يؤسلم هذه الآية : فذكر مثل رواية. الحاكم إلا أنه قال : قيل هل لذلك من أآية :يعرف بها * 
وقال فى آخره قبل الموت » وهبذا «رسل ضعبف » وهو الصضواب فى زواية هذا الحديث ء وفا قبله ١‏ 
ضعيفي كا بينه البارقطنى فى العلل » وسكل عنه ققال.: رووعه مرق بن مرة » واعنتلف قتة عنه: 
فروإه. مالك بن مغول عن عمرو بن مرة يعن أ .عبيدة: عن عبد اله قاله عبد الله..بن .شميه.. 
ابن للغيرة, تفرد ,ذلك » ورواه زيد بن .أبى. .أئيسة عن عبرو بن ٠رة‏ عن ألى عبيدة :عن :عبد الله 
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ا ع ل 5 
دا خط َل اتاد أل كلم شى'ه أن أجِدى منَعمًا بض روبر ص انم كل عل كالياة 
. _ة 7 
والقَدرة القن والنطقي وسائر لمان الشَرِيقَة وَللَّذَاتِ مع ما يتصرف عَنى من ضرئوب 


للْض)* والآفات 6 وَإنَ له 0 منعمًا يظالبني شكره وَحْدْمَتَو 04 إن ل 


عن ذَلِكَ فيزِيل ع نخصتة” »بيقن أت وقمتة ته وقد بعت إل رَسُولةٌ 


قاله أبو عبد الرّحمن عن زيد » وخالفه يزيد بن .سنان فرواه عن زيد غن عمرو بن مرة عن 
أب عبيدة عن عبد اله وكلها وهم » والصواب عن تمرو بن مرة عن أبى جعفرعبد اله بن السور 
مرسلا.عن النى صلي الله عليه وسلم » كذلك قاله الثورى . قال وعبد الله بن السور : هذا 
متروك » كذا قاله الزبيدى ( فاذا خطر ) بضم الَاء مبنيا للمفعول ؛ والنائب جملة أنى : أى أدير 
:وحرك ( بعلب العبد أول كل شىء ) منصوب على الظرفية : أي قبل الشمروع فى العبادة ما 
قرره بعضهم ( أنى أجدنى ) أى أجد نفسى ( منعما ) بضم. اليم مع فتح العين على صيغة اسم 
الفعول ( بضروب ) أى بأنواع ( من النعم على ) جمع نعمة . قال ابن مالك: :. ولفعلة فعل ‏ وى 
كل" ملام محمد عاقبته ما فى التحفة : وقال الفخر الرازى : ع النفعلة الفعولة على جبة:الاحسان 
إلي الغير » وفى شرح الأزيعين : هى لين الميش وخصبه ء أو الثىء النعم به ( كالحباة والقدرة 
والعقل .والنطق وسائر المعانى الشسريفة ) كالسمع والبصر. ( واللذات مع ماينصرف ) أى ننعزل 
ويندفع ( عنى من ضروب الضار والآفات ) . واعم أن تعم الله تعالمي وإن كانت لانحصى باعتبار 
الأفزاد ما فى قوله تعالى « وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها » لكنها تنحصر باعتبار الأجناس 
فى جنسين: دنيوى » وأخروى » والأول قسمان : كسى ووهى » والوهى قممان : روحانى /كنفخ 
الروح فبه وإشراقه بالمقل وما يتبعه من القوىكالفكر والفهم والنطق ٠‏ وجسماى" كتخليق 
البدن والقوى الخحالة فيه والحيئات العارضة له من الصحة وكال الأعطاء » ؤالكمبى نز كية النفس 
عن الرِ ذائل ونحليتها بالأخلاق واللكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيئات الطبوعة الى الستحسنة 
وحصول الجاه والال » والثاتى أن يعفو عما فرط منه ويرضى.عنه ». وإيبوئه فى أعلى عليين مع 
لللائكة المفربين كا قاله الزملى فى النهاية والسفطى فىحاشية العثماوية (و) حطر بقلبه أيضا ( أن 
لهذم النعم ) المذّ كورات ( منعما ) بكسر العين وهو الله سبحانه وتعالى (يطالبقى بشكره وخدمته) 
أي طاعته .( فان غفات عن ذلك ) الشكر والطاعة ( فيزيل عنى نعمته ويذيقنى ) أى يلق على 
( بأسه) أى عذابه ( وتقمته ) أى عفوبته » فهما مترادفان علي قول بعضهم :( وقد بعث إلى 
رسولا ) أى أرسل إلينا معاشر:اللخلوقين جنا وإنسا رسولا » وهو تبينا محمد صلى الله عليه وسَل 
إجماعا فبو معلوم.من الدين بالضرورة فيكفر جاحده مبشزا ومنذرا ومبينا للناس ماحتاخونإليه 
من أمور.الدنيا. والددين لإقامة خجته علي خلقه . قال تعالى « ولو أنا أهلكام يعذاب من قبلة 


,رت اطلوقة كلت ارج عن تور لبر وأ ير عل 
و قاور علي َك مر سكم تخ و ته بتقى » قادرًا على أن يماقب إن 2 : 


ع جمع 


شيب إن أنه عا ب رك ماتيا ايه ٠‏ و وا كا 
0 نين الشرج فيقَمٌ فى قلبه, أنه 





لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيانك » . قال الزييدى : من أن أصل.الرسل الانبعاث 
علي تؤدة » ومنه ناقة رسلة أى سهلة الانقياد» وإبل مراسيل» وصدرمنه تارة الرفق وتارة الانبعاث 
ومنه اشتق الرسول » والجع رسل يضمتين ويطلق الرسول تارة علي المتحمل بالرسالة » وتارة على 
القول التحمل » ونارة يطابق مابراد به وتارة بفرد وإن أريد به غير الواحدء وقد بزاد بالرسل 
اللاكة » وفى الاصطلاح إنسان بعثه الله التبايغ الأحكام ( أبده ) أى قواه ( بالمعجزات ) جمع. 
معحزة » وهى أمر خارق للعادة يظهر على مدعى الرسالة عند محدكى البكرين » أي يدعوثم 
ونسو وي إلى الله تعالى» إذ مدعى الرسالة لابد له م دليل عليدعو اه والعجزة ة دلله(الخار قة)أى الخالفة 
(للعادات الخارجة عن مقدور الشر) لعحزهم عن الاتيان عثلها » وععر عن عالم الانسان بالشراعشازا 
بظاهر جلده من الشعر ء مملاف الميوان الذى عليه نحو صوف ووبر كذا فى شرح الاخياء : 

ل( فائدة 4 روى أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » وقيل غير ذلك » وأن 
عدد الرسل ثلئائة وثلانة عشر » وقيل غيز ذلك ( وأخبرق ) الرسول صل الله عليه وسلم ( بأن 
لى ربا ) أ خالا معبودا ( جل ذكره ) وعلت عظمته ( قادرا ) أى له قدرة قديمة » وهى ضفة 
أزلة تؤثر فى الممكن عند تعلقها به ( علما ) أى له عم قدم » وهى صفة أزلية لما تلق .بالىء. 
على وجه الإحاطة به على ما هو عليه ( حيا ) أى له حياة قدعة » وهى صفة أزلية تقتضى صحة صحة العلم 
موصوفها ( مريدا ) أى له إرادة قدمة» وهى صفة أزليةتخصص اللمكن بعض مأ محوز عليه من 
وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجبة ( متكا ) أى له كلام » وهى صفة أزلية عبر عنبها 
بالنظم العزؤف المسبمى بكلام الله تعالى وبالقرآن أيضا ء وهذه الصفات. مع زيادة السمع. وغيره 
فنظومة فى:قول بعضهم 

حناة وعم قدرة وإرادة ‏ كلام وإيصار وسمع مع البق 
فبذه صفات الله جل قديمة 2 أدكىالأشعرىالبرذىالعم وإلتق 

( يأمر) الرب جل ذ كره باللعروف ( وينهى) عن الفحشاء والمنسكر ( قادرا على أن يعاقب ) 
علي" بعدله ( إن عصيته ويثيب ) لى بمحضن فضله ( إن أطعته عالما أسرارى ) جنع سزا وهو باظن. 
القلب كا قاله بعضهم ( وما مختلج ) أى يتحرك وينبعث. ( فى أفكارى وقد وعد ) من آمن ؤعمل. 
الحا بالثواب واجنة ( وأوعد ) من كفن وعصى بالعقاب .والنار .( وأمر بالتزام قوانين النرع ) 
وؤحدوده (فيقم) جواب الشرط الذى فى قوله فإذا خطر الل ( فى قلبه) أى العبد ( أنه ).أى الذكور. 


- 
كن إذ ديعل فى الكل بأل انر ماف عل ليد عند لك ويف 
عيذ خاي افرع الى ” م ب ابد ويلزمه مم الات عَنْه الْعْذْرَة » ور عجه إلى 
النظر وَالأستِد لآل 2 ا لبد عِند ذَِتَ ويقاق وين فى طَربق الخلا 2 وَحُمُولٍ 
الأأمان له” 3-7 ص قلبو » أؤتهم . بأذنو» فل جد .فيه سَبيلا سِوَى النظر يعقلو 
قَْ ار والأستذلآل بالصئعة كك الصّانع 


.من مطالبة' الرب ل ( تمكن إذ لا استحالة لذلك ) الوقوع ( فى العقل بأول البديهة ) 
أى الفجأةٍ من.دون توقف ولا تفكر ( فبخاف ) أى ذلك السد ( على نفسه عند ذلك ) أى عند 
وقوع الامكان فى قلبه ( ويفزع ) أى محاف ( فهذا خاطر الفزع ) والخحوف ( الذى يبه العبد ) 
أى .وقظه.من نوم الغفلة ( ونلزمه الحجة ) أى الدليل القاطم بأن له ربايمطيه أنواع العم (. ويقطع 
عنه اللعذرة ) أى الاعتذار ( وبزعحه ) أى بحركه ء وفى الختار أزعحه أقلعه وقاعه مرن مكأنه 
( إلى النظر ) بعقله- فى الدلائل ( والاستدلال ) الآثار على المؤثر » والفاغل سبحانه وتعإلى ( ينتاج 
البد) أى يتحرك ويثور ( عند قلك ) أى خاطر الفزع , أى عند وقوعه وإزعاجه إلى ماد كر 
(ويتملق) لُى يضطرب ويعتريه الخوف » وهو بفتح اللام من باب طرب » فبوقلق » يقال بات فلان 
قلقا وأقلفه غيره ا نى التار ( وينظر ) أى يتأمل العبد ا فى طريق الخلاض وحضول الأمان.له 
مما وقع بقلبه) أى من الخاطر مذ كور ( أو سمع بأذنه فلم مجد فيه سبيلا ) أى' طزيقا مخلص ويأمن 
فيه ( سوى النظر عقله ف الدلائل ) متعلق بالنظر جمع دلالة : معنى الدليل » وهو لفة : الرشد ء 
واصطلا-ا ': ما عكر: كن التوصل بصحيح النظر فنِه إلى علم أو ظن تقلياكان » وهو الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس » أوعقليا وهابرهان الاصطلاحى » وهو ما تركب منقضيتين متى سانتا ازمهما 
قول ثالث : كالعالم متغيز وكلمتغيرحادث » ينتج العالم حادث غلىما هو مقررفىمحله من كتب ايان 
كذاق شرح الأر نعين ( والاسبتدلال بالصنعة على الصانغ ) كالعالم على وجوده.تعالى» .والذليل المطلوب: 
من "العبد هو الدليل الخحلى » وهو العجوز عن تقزيرة وخل” شببه م إذا قبل له ؛ إن الله موجود 
فقول : نم » فيقول له وما دليلك على ذلك ؟ فيقؤل: هذه الخاوقات » ويعجز عن التتقزير المرتب 
على جهة دلالتها هل هى من جهة حدوثها أوإمكانها أو هامعا أو حو ذلك كا قاله القطب السنودى . 
وااختلف التكلمون فى دلالة العالم على الصانع: :على أقوال أرعة : أولها من.جهة حدوثه 
أى ونجوده بعد الغدمء ونظمالدليل عليه أن تقول:. العالم حادث وكل حادث له صانع:فالعالم له صانع. 
ثانبيا من جهة إمكانه: أى استواء وجوده وعدمه . و نظءالدليل عليه أنتقؤل: العالم يمكن وكل :يكن 
له صائع».فالعالم له صانع . شالتهامن جهتبما معا... را بعها من جهةالإمكان يشرط الحدوثء و نظ اليل 
““علييما أن تقنول: العالم تمك نحادث وكل ثمكن حادث له صانعء فالعالمله صانمء قاله العلامة ابن حجازى 


20000 
صل عل” البقين ها هو هو ميب » وب[ أ ل انه واي 
بده ول عَتَبََ سبلت فى طريت المتادق وغ عقب الما للم ليكو من 
أ على تصيرة ميحد 0 


الشرقاوى ( ليحصل له عم البقين .ماهو مغيب ويعلم أن له ربا ) أنم عليه و( كلفه) شكره 
( وأمره ). بالخدمة والطاعة ( ونهاه ) عن السكفر وضروب العاصى . ٠‏ واعلم أن اليقين عندججاعة 
هو توالىالعام بالمعاوم حتى لايكاد :يغفل عنه فبو أخص من العلم » قاله شيخ الاسلام زكريا » وعن 
آخرين هو العلم الذى لا يتداخل صاحبه رتب على مطلق العرف ؤلا يطلق فى وص الحق سبحانه 
لعدم التوقيف » والعبارات التىتطلق على العلوم الجلية ثلاثة : علٍم اليقين» وعين اليقين» وحقاليقين 
فعلم أليقين بموجب اضطلاحعم ماكان بششرط البرهان, وعين اليقين ماكان نكر البيان: أى بطربق 
الكشف والنوال » وحق اليقين ماكان بنعت البيان » والأول لأرباب العقول ٠‏ والثاتى لأصحاب 
العلوم » والثالث لأصحاب العازف 5 قاله القشيرى فى الرسالة » وإيضاحه قول بعض العارفين علم 
اليقين. يشهدك قربه تعالى منك , وعين اليقين .يشهدك عدمكلوجوده تعالى » وحق اليقان يشبدك 
وجوده لا عدمك ولا وجودكء وبينه.يقوله: إن الأدى ينكشفببالنورالأول قرب الله منك»ونمرة 
ذلك مراقبته تعالى والاستحياء منه حتي لابراك حيث نهاكءولا يفقدك حي ث أمرك» والنذى ينكشف 
بالثانى عدمية كل موجود فى وجود الحق تعالى فيش بد الأجكوان عدما فلا يعباً بها ولا يلتفت 
إلبها.إذ وجودها عارية والوجود المي قله سبجانه وتعالى. وتمرة ذلك أن لا ببق فىنظرك ماتستئد 
إلنه ولا ما نستأنس به فيتم لك التوكل والتفويض والرضا والاستسلام , واللذى ينكشفب بالثالك 
الذات اللقدسة ء وتمرة ذلك الفناء الكامل الذى هو دهلنز البقاء فيفني عن فنائه وعدمه استهلاكا 
فى وجود سيده » وناهيك با محصل لله حينئة من المواهٍ والأسرار الإلهية » فإذا ترق عن ذلكِ 
:حل فى مقام البقاء قال السهروردى فى العوارف : والباق فى مقام لا مححبه الحق عن 0 
ولا الخلق عن.الحق ٠‏ والفاق محجوب بالحق عن الخلق ا ( فهذه ) أى المذ كورة من 
:والاستدلال ( أول عقبة ) وهى فى الأصل الطريق بو 9 قرره 
بعضهم ( استقبلته فى طريق العبادة وهى عقبة العم وللعرفة )وها مترادفلن بمعنى زاحد على الصحييح 
. وهو الاعتقاده الجازم الطاب قللواقع الناثىء عندليل ( لسكون ) أى العبد( من الأمر )أى الشأن 
:واحال ( على بضيرة ) أى عل وخبرة .قال السيد الجرجانى : .البصيرة قوة للقلب بنور القدس.برى 
نها حفائق الأشناء وبواطهامثابة البصر للنفس يرى به صور الأشياء وظواهرهاء وهى التى يسميها 
:*“الحبكاء القوة الفاقلة والقؤة القدسية ء حكذا له بمضبم ( فبأخذ ) أى ,شرع الصد ( فى قظعبا 


من علد 


وَاللْم_والشوكال م 
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من غير بد ) أى فراق وغنى ( بحسن النظر فى الدلائل ووفور التأمل ) أئ إتمامه ( والتعلم ) 
وهو تنبه النفس لتصور العانى » وقد أجمع العلناء على فضل التعلم من أفواه ايشا علي التعلم من 
الكتب خلافا لمن شذ فيوذلك لوجوه» منها: وصول العانى من النسيب إلى النسيب خلاف وصولها 

من غير النسيب ء والنسيب الناطق أفهم للتعليم وهو العلم » وغير النسيب له جماد وهو ااسكتات 
ومنها: : أن التعلم إذا استعحم عليه ما ينهم من لفظه تقله إلى لفظ آخر ء والكتاب لا ينقل ٠‏ فالمعام 
فى إيصال العلم أصلح للتعليم من .الكتاب . ومنها أنه يوجد في الكتاب أشياء تعوق عن َمِل وهى 
معدوبة ة عند امعلم كالتصحيف العار ض من اشتباه الحروف وقلةالخرة ة وسقمالنسخور' إداءةالنقل و وإدساج 
القار ى" ممواضع اللقاظع وخلطمبادى التعليمو ذكر ألفاظ مصطلح غلم اتلك الضناعة:فهدم كي معوة قَة عن 
العم وقد استراح انتغل من تتعلفها عندغراء» علي الغ » وإذكان الأعى على هذه الصورة فإلقراءة 
علي العاماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه . قال الصفدى : ولمذا قال العلماء : لا تأأخذ 
العلمى من صحف ومن مصحف ء بعنى لا تقرأ القرآن على من قرأ د 
علي من أخذ ذلك من الصحف ء كفا ذكره ريض ف خب لإا فال وهو ام عدن 

ينبغى الاههام ععرفته ( والسؤال من عاماء الآخرة ) ومم علماء الدين وهم علامات عيرم من عاماء 
الدنيا » وحم عاماء السوء ا د إلى الجاه والنزلة عند أهلها ء 
ومنها أن لا يطلبوا الدنيا يا بعلم المسائل الق تعلموها ولله در القائل 

ولعالم الأخرى علامات الرى الا يطاب 5 بعل مسائلا 
فان أقل درجات العالم أ يدرك حقارة الدنيا وخستها دوعا وانصرامها وعظم الآخرة وجلالة 
ماكها وصفاء نعيمها ودوامها ويعم أنهما متضادتان لأمهما كالضرتينمهما أزضيتإحداها أسخطت 
الأخرى وأنهما ككفت الميزان مهما رجحت إحداها خفت الأخرى وأنهماكالمشرق والغرب مهما 
قربت من أحدها بعدت عن الآخرء وأنهما كقدحين أحدها مماوء والآخر فارغ فتقدز ما تصل”تنه 
فى الآخر حت يتلىء يفرغ الآخر » فان من لا يعرف ذلك فهو فاسد العقل ء "كذا أفاده:القزالى فى 
الإحياء » ومنها أن يكون يعنى علم الآخرة معتنيا بتحصيل العم النافع المرغب فى الطاعة":.الناغى 
عن النيا ويكون متوقيا عاما يكون مكثرا قليلا وقالا:أى فضول ما نتحدث يه التجالنون وهكذا 
إلى آخر ما ذكره العلامة السيد بكرنى مرخ العلامات القانية فى شرح هداية الأتقناء ( أدلاء ) جع 
دلل ( الطريق ) إلى الله ( سرج الأمة ) أى كالسرج :قيهم » والسمرج بضمتين جمع سراج هو 
المباح وهذا الذى ذكره قد جَء مصباقه فى الحديث الذى أخرجه الدنامئ. فى مسئد القردؤين 
بمن أنس رفعه بسند فيه القاسم بن إبراهي :الملطى . “قال الدارقطنى : كذاب ... اتبعوا العلناء فإنهم 
سبرج الدنيا ومصاببح الآخرة ‏ والحديث وانكان أورده ابن الجوزى فى الموضوعابٌ :وجزم به 


هع لد 
وقادة. الآ 0 وَالأستفادة منيم » و وأستهداء الدّعاء الصّالحخ متهم 2 36 فق لانت 
إلى أن يتعتها _بتوافيق الله بان » فيَْصُل لَه عل" التقين بالقتنب » وهو أله ذا 
وَاجحِدً! لآش رك له هُوَ الى حَلتَه ونم علي بِكُلُ هذه الى وأنَه عله شلكرة 
وأمرهٌ دصق وطاعتر _بظآهر ه وبأطنه » وحَدَرَهُ الكفر وضروبة العارصى » وحَكم له" 
.بالتوواب اكالد إن أطّاعه », 


السيوطي وغيره فالمعنى حيح : أى ,يستضاء. بهم من ظلمات الجهل كا ينجلى ظلام الليل بالسراج 
لير بالليل ولهتدى به فيه » فن أقتدى . بهم اهتدى بنورم » وشبه العالم بالسراج لأنه تقتس منه 
الأنواز بسهولة وتبق ة فروعه 0 العالمء ولأن الليت إذاكان فيه سمراج لم بتحاسر اللصعيى 
دخولة عنالفة أن يفتضح » وكذا العاماء إذاكانوا بين الناس اهتدوا بهم إلى طلب الحق وإزاحة 
ظامة الخول والبدعة , ولأنه إذا كان فى البيت سراج موضوع فى كوة مسدودة بالزجاج أضاء داخل 
البيت وخارجه » وكذا سراج العم يضىء فى القلب وخارج القلب حتى شرق نوره علي الأذنين 
والعينين واللسان فتظهر فنون الطاغة من هذه الأعضاء » ولأن البيت الذى فيه السراج قصاحه 
متأنس مسرور فإِذا طىء استوحش ٠‏ فكذلك العلماء ماداموا فى الناس فهم مستأنمون 
مسبرورون».فاذا ماتوا صار الئاس فى غم وحزنء فإن قات ما المسكنة فى التشبيه مخصوص السراج 
وما الناسبة التامة بينبما . قلت : الصباح نضره الرياح والعم يضره الوسواس والشبيات والسراج 
لايق بغير.دهن » والعل لا ببق بغير دوفيق » ولابد للسراج هبن حافظ يتمهده » ولا بد لمصباح العم 
من متمهد وهو فضل الله وهدايته » كذا أفاده العلامة الزبيدى ( وقادة الأنمة ) أى رؤسائهم 
( والاستفادة منهم واستهداء الدعاء الصالح. منرم ) أى طلب هداية الدعاء الصالم من علماء الآخرة 
يمعنى الدلالة على طرق الحق والإيصال إليها ( للتوفيق ) أى لصرف الهمة كا قرره بعضوم. لامعناه 
المعروف الذى هو خَاقٍ قدرة الطاعة فى العبد لأ نكل مقام له مقال ( والإعانة ) أى الإقدار ( إلى 
أن_يقبطغها ). أى العقبة الذ كورة ('يتوفيق الله سبحانه فبحصل له علمٍ اليقين بالغيب » وهو ) أى 
عل :اليقين ( أن له إللها واحدا ) أى منفردا .بذاته (لأ شريك له) أى لآ مشارك له فى صفاته وأفعاله 
'.وهو رد على المسزلة القائلين بأن العبد ملق أقعاله نفسه ( هو الذى خلقه ) أى أوجده بعد عدم 
( وأنعم. عليه كل هذه النعم ) أى الذ كوزات من الحياة وتحوها (و) عل غاما يقينا ( أنه ) سبحانه 
.(كلفه ) أى نل العبد. على الشقة ( شسكره وأعره مخدمثه وطاعته ) عطف تفسير ( بظاهره ) 
كالصلاة وال كاة وغيرها من العبادات وكترك الزنا والقتل وغيرهها من الحرمات ( وباطنه ) كالعم 
ببلله والحب” له والتوكل عليه والحوف منه“( وحذره ) أى خوف الإله المبد ( الكفر وضرؤب 
“للعاضق.)- أى أنواعها ( وحكر له بالثواب الخاك ) في الجنة ( إن أطاعه ) بفضله تعالى و رحمته 


حد بع - 2 


وبالمتاب الخالد إن' عَصَاءُ وتوا نك .. فيند ذلك > يبنا زء لق ويقين الب كل 
التشمير لِلَخِدْمَ َو وَلإقبل تل المبّادة لهذا اليل الندم_ الْذى طلبه مَوَجَدَهُ » وعرهنه 
بعد مَاجَهلهً » و لكنه لابذرى كف بده وَمَادًا از مه “ فى خدامتو باهر 


وبأطنو » فبعْدَ مول هذه الترفق بلله 


(و) حكم < ليه (بالعقاب الخالد) فى النار (إن عصاء ونولى) أى أعرض عنه بعدله تعالى كا فى قوله : 
وإن شنا فيمحض الفضل وان يعذب فبمحض العدل 
فإثابته تعالى لنا إعا عى بفضله اله : أى الخالص » ومعنى الفضل الحض : الإعطاء عن اختيار 
كامل ء لا عن إمجاب محيث يبنا ولا اختبار له فى الإنابة أبدا لكو نه علة تنشأ عنها معلولاتها من 
غيز اختيارلهاما يقوله الحسكاء. ولاعن وجوب محيث تصيرالإثابة مستحقة لازمة يقنبج عليه تعالى 
تركها » فيثيينا باختباره لكن مع الوجوب 5 يقوله العنزلة » فذهب أهل السنة أن إثابته تعالى. 
لنا بالفضل الخالص غير مشوبة بإمجاب ولا وجوب ء فقولا بالفضل رد لكلام الكاء » وقولنا 
الخالص رد لكلام العنزلة » ويدل لمذهب أهل. السنة أن طاعات العبد وإن كرت لا تفى بشسكر 
بعض ما أنعم الله به عليه فكيف يتصور استحقاقه عوطا علبها وإن يعذبنا فتعذيبه إنما هو 
بالعدل الحض ء ومعنى العدل الحض وضع الثىء فى مخله من غير اعتراض على الفاعل: ضد الظ 
الذى هو وضع الثىء فى غير محله مع الاعتراض على فاعله وبالخملة فهو س بحانه وتعالى لا تنفعه 
طاعة ولا تضره معصية والكل عمْلقه » فليست الطاعة مستلزمة للثواب وليست العصية مستازمة 
للعقاب وإتما ها أمارئان تدلان على الثواب لمن أطاع ؛ والْعقاب لمن عصى حتي لو عكس دلالتهما 
بأن قال : من أطاعنى عذبته » ومن عصاى أثبته لكان ذلك منه حسنا فلا حرج عليه لا يسثل. 
عما يفمل ء وهذاكله محسب العقل . وأما بحسب الشبرع فلا يحوز خلف الوعد لأنه سفه وهو 
يستحيل عليه تعالى,ء وأما الوعيد فيجوز الخلف.فيه لأنه كرم وفضل 6 نبه .عليه يعضوم ( فعند 
ذلك:) أى حصول عل اليقين ( تبعثه ) أى محمله ( هذه العرفة واليقين بالغيب على التشمير ) أى 
التعى ء يقال شمر عن مباقه وشهر فى أمره : أى خف ؛ ونشمر : أى تهياً ( للخدمة ) أى الطاعة 
( والإقبال ) بكنه الحمة ( علي العبادة لهذا السيد النعم ) جل وعز ء وفى السيد مذاهب ثلاثة : 
أحدها جواز إطلاقه على الله وعلى غيره ثانيها وينسب للانام مالك أنه لا يطلق علي الله أبدا . 
ثالثها أنه لا يطلق إلا عل الله » وفى الكتاب والسنةما برد هذا الثالك . قال تعالى فى جق محى 
ابن زكريا عليما السلام «وسندا وحصورا» وف الحديث «إنابنىهذا» أىالحسن «سيد» (الذى. 
ظلبه ) أى طلب العبد السيد النعم ل:وؤجْده وعرقه بعد ماجهله ولكنه ) أىالغيد ( لايدرى كيف 
يعبده وماذا يازمه فى خدمته بظاهره وباطنه فبعد هول ) أي مخيف ( هذه العرقة الله 


ووب 


بان وثمآك جه عق يل 000 من الفرَائْضي الشراعية ظآهرا وَبَاطِناً ٠‏ 51 
أ بكمل: الل ورف ِالْفَرَائْضٍ انبعث وأ الامو َيل يها فتظر فإذا هق 
اف عناناتٍ رود ثوب. مدعل الاكرين الناس فَيقُولُ كين أفيل كل اليتق 


2 ني 


أ مي كل النصية متلطخ بها فيتجب' كل؟ ألا أن أثوبة إليك لور ل ويه 
بحصي مل > أترماء وسلن من أقذَارها تطح الخدامة وساط ل القرابتر 2( 


رم 


تنقيا :1 (غتبة فير ) 





.سيجانهة ه.وتعالى) قال. بعضهم : والهول لمن الخيف الشاق (جهد) اليد واجتهد(حى يتعلم مايازمه من. 
الفرائض الشسرعية ) كالطبارة. والصلاة وغيرها ( ظاهرا وباطنا » فلما استكئل العلم والعرفة 
عا ا أى قام .( ليأخذ ) أى ليشرع ( فى العبادة فل بي فنظر ) 
شرع النظر, يعنى .إعمال الفكر وفزيدالتدبر والتأمل (فاذا هوصاحب جنايات وذنوب) ها مترادفان 
ا الصاحية ( حال ال كثر من الناس تنوك كك أقبل علي العبادة ) وأشتغل 
جا( وأنا!هصر ) أي مقيم ( على المعصبة:متلطخ ) أى متلوآث ك فى الختار ( بها فيجب علي 
.أوألا) أي ة قبل الإقبال على العبادة. ( أن أتوب اليه ) سبحانه وتغالى ( ليغضض لى ذنوفى ) ومخاصى 
.أ بمعلني ‏ الله. حالصا ونجاه ( من أسرها ) أى العصية أى حبسها وقيدها كم فى القاموس 
إ.ويطيرى من أقذارها ) جمع:قذرٍ صِد النظافة ( فأصابح للخدبة. وساط القربة ) إلى الله تعالى 
,أي البسإط إلذي كل.من جلس إليه حصل له القرب وهو تلك الحضرة الالمية فشبهت ببساط. املك 
.. بمنتر.ع الؤفود. إذا وصاول إليه وجلسوا على بسباطه: ( فتستقبله ههنا ) فى وجوب التوبة ( عقبة 
التوبة ) أى التوبة الشبيهة بالِقبة جامع أن كلا منبما طريق صعب على النفس ء وكذا .يقال فيا 
,يأف ؛ والعقبة.فى الأصال الطريق.الصعي.فى. ابل » ؤليس ها العنى مرادا هنا ٠‏ بل الراد :مها 
هنا مجاهدة انفبيي في,الطاعات وتراه الدنوب البدكات مطلقا قا وقال اللنسن هر:وال عقية ديد 
.ججاهدة نفسه: وهواه وعداوة الشيطان »4 أفاده القرطني . قال بعضهم ذكر العقبة هبنا مثل 
ضرب ‏ مجاهي 5 الس وال هوى والشيطان في أعمال الير مل كالدى يتكلف صعود العقبة . والتوبة 
إعة.: : مطلق الرجوع»واصطلاحا: : الرجوع عم إكانمنموما فى الشسرع إلى ماهو حمودقه وشيأى ماهو 
قريب بنه في باها » ولها بدإية ونهاية » فبدايتها التوءة من الكبائر ثم الصغائى * ثم السكروهات ثم 
يلاف الأولي يم من رؤية الحسنات ثم مِنْ رؤية أنه.صار بعدودا من ققراء الزمان ثم من رؤية 
أيه بصدق .فى.التؤبة ثم من خاطر له في غير.مرضاة الله عن وجل ». وأما نهايتها فكلا غفل عن 
جود مطاف ينك ».بدا بالتوبة لها أبياس لكل مقام يدق إلله العبد حت يموت , فبكها أن 
من لا رض أله فلا نا له » فكذلك من لا توبة لهوفلإحال له ولامقام » وءن كلام العارفين : 


امع ل 


م ل عدو 


فيحَتاج لآ اله إل ملي صل إلى ماهو للْفصُود منيا. يعد فى ذايث 
يفام التوابق يمتها وَعَرَائلها إل أن" يقطتها كُلنَا أن' عمتلت ل التواية 
الصادة. - ين" هذه البق حَنّ إل المبادة ليخد رفبها تفل كَِدًا تواله عَوَائقَ 
حدق" بو » كل واحد ينها تبموقه” عن قصد بين" المباةة شرب ين التنويق» قتأئل” 
هإِذًا فى أزيمة".: الدنيا وإ دلق والشيطان” َال » كتاج لا حال إل َف هذو 


الموائق وَإرَاحَتها عنه إلا قلا بشاق له مسَادءٌ من العبادة فإستقبلته ههنا . 





من كي نظام ويه اظة الله على امن ع سائ رالشوائب فى الأعمال + حكذا قاله الصاوى فى شرحه 
علي الخريدة ( فيحتاج لا محالة ) بذ فح الم تصد سى ين حال حول يقال: لا.يجالة» أى لا بد 
وبالفم اسم مفعول من أحال ميل » بيقال هومحال : أى باطل م قله اخخل عن' السكرخى:( إلى 
قطعها ) وجوازها ( ليصل إلي ما هو القصود هنبا ) وهو أمران كا يأنى فى بابها تؤفيق. الظاعة 
وقبولها ( فيأخذ ) أى ,شرع ( فى ذلك ) أى قطع العقبة ( بإقامة التوبة حقوقها وشرائظها ) 
وستأفى فى الباب.( إلى أن يقطعها ) أى يتجاوزها ( فاما أن') زائدة وتطرد زيادتها فى موضمين : 
أحدهما بعد لماك هنا . والثانى قبل لو مسبوقة بقسم كقوله : 
فاقدم أن لو التقينا وأتم لكان لنايوم من الشر مظلم 


كذا قاله الجل عن السمين ( حصلت له التوبة الصادقة) أى الى استجمعت شرائطها ( وفرغ 
من هذه العقبة ) أى قطعها ( حن ) أى ا ل ا 
نظر ( حوله عوا؛ ثق ) أى موانع تشغله عنها ( محدقة ) أى محيطة ( بهكل واحد منها يعوقه ) أى 
منعه ( عما قصد من. العادة بضرب ) أى ضوع ( من التعويق ) أى النسع والشغل. ( فتأمل ) 
وأمعن النظر فى معرفة تلك الغوائق ( فإذا هى ) أى العوائق ( أربعة:الدنيا ) لأنها قطعتالطريق 
علي عباد الله » ولذلك ل ينظر إليها منذ خلقها ( والخلق ) فان أ كثرمم يشغاون عن عبادة الله 
( والشيطان ) فانه يدعو إلى العصية وفعل الحرمات . قال بعضبم : الشيطان كل حجن" كافر ء سمى 
شيطانا لأنه غطن : أى بعد عن رحمة الله » وقبل لأنه شاط بأعماله : أى احترق بسببها قال 
الحاحظ : الجن إذا حكفر وظل وتعدى وأفسد فبو شيطان فان قوى على حمل المشاق وعل 
النىء التقيل. وعلى استراقه السمع فبو مارد ٠‏ فان زاد-على ذلك فبو عفريت , كذا قاله 
الشبراملى فى حوائى النباية ( والنفس ) فانها أبدا تدعو الى الدعة والراخة والفعود عن عبادة 
ربها ( فاحتاج ) البد ( لإ محالة إلى دفع هذه العوائق وإزاحتها ) أئ إزاتها ( عنه وإلا ) _أى 
وإن لم يدفعها عنه( فلا يتأنى ) أى فلا سبل ولا محصل ( له مراده من العبادة فاستقيلته ههنا ) 
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لغيه امرا” ق( م قطميا 23 بع أمور ‏ “التجرد 8 الدانيا والتفرد عن 
كك - وعد ,. و 
اخْلق وَالْحَاربه َم الشيقان وَالقهر للنفس » فَأمًا النفس فاش لك رد 


عه 


نا ولا أن“ بقهرها مرق وَيقسنها كالشيطان » 


0 انا 


ل 
3 


أى فى احتياجه 3 قم هذه العوائق والوانغ ( عقبة العوائق٠‏ فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمنور ) 
“تأحدها («التدرد عن الدنيا ) والزهد فبها لتستيم له العبادة وتكثر , فان الرغبة فى الدنيا تشغله . 
( و)عثانيها ( التفرد عن الخلق ) لتسلم له عبادته عن دواعى الزياء والبزين :. ( و )ثالها 
(لحاربة مع الشيطان ) لأنه عدو مضل مبين ومجبول على عداوته . ( و ) رابعها ( القهر للنفس ) 
الآنه أضر الأعداء » وعلاؤها أضطعب البلاء » وعلاجها أعنن الأشاء « وإليه أشار وله 0 فأما 
النفس فأشدها ) أى الأمور الأربعة مجاهدة ( إذ لا يمبكنه التجزد عنها .ولا أن يقبرها أبمرة ) 
أى ,بالسكلية ( .وا :)لا( يتممعها ) أى يذلما ويقثرها » وقعه وأعة : أى قبرة ؤأذله م فى الختار 
'(كالشيطان) وسائر الأعداء ء والمراد بالنفسهنا : الى الجامع لفوة ة الغضب والشهوة ة فى الانسان , 
وهذا الاستعال.هو الغالي على : أهل التصوف » لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصّفات 
إفيقولون.لابد.منمجاهدة النفس وكسرها ء وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 000 
نفسك الى بين جنبيك » والنفس .هذا الممنى لا يتصور رجوعبا إلى الله » فانها مبعدة من حضرة 
اله وهي من .حزب الشيطان ا قاله الغزالى قال السيد مىتضى إلا أن صاحبها إذا لوحظ بعين 
الإمدأد وجذبته العناية بأزمة السداد أهزل من أنفتها ما كان سمينا » وحقر من افتخارها ما كان 
سمئنا وأفرضها من الرياضة فى جبل صعب المسالك » بعد الذرى والمدارك » ليس لعشاق الرٍ باسة له 
من سبيل » ولا للهممْ الدنية عليه تعويل اه . 
والنفوس سبعة محسب أوصافها » .وإلا فبى واحدة : الأول التفس الأمارة بالسوء » وععى 
مأخوذة من قوله تعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » وهى الت لا تأمر .صاحبها.. مير خالس 
من العلل » فلا ينافى أنها قد تأمر عير معاول » فإذا جاهدها صاخبها وخالفها فى عيوانها حق 
أذعنت لابأع المق وسكنت ت أمحت الأعر التكلبني » ولكنها تغاب صاحبها فى أ كثثر أحوالها » ثم 
ترجع إليِه باللوم على .ما وقع سميت لوامة وهى آلثانية » مأخوذة من قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس 
“ اللوامة غ' قإذا أخن فى الجاهدة والكد حت مالت إلى ءالم القدس واستبارت ميث ألهمت لخورها 
. وتفواهاسميت ماهمة وهى الثالثة » مأوذة من قوله تعالى « فألهمها -فورها وتقواها ), وعلامتها 
أن يعرف ماحها دسائها اللفة الدقيقة من الرناء والعجب وغير-ذلك » فإذا رم المجاهدة حق 
ة زالت.عنها السبؤات وتبدلت الصفات الذمومة بالمحمؤدة » ولتخلفت بأخلاق الله تعالى الجالية من 
ر:الرافة وار رحنة واللطف والكرم والود ميت مطمثنة"وفي الرابعة « هبذه وما أبعدها إلى السابعة 
(مأخوذة هن قوله :تعالى «« باأنها التمين الظطمكنة ارخعى إلى وبك راضة مرضّية د ادا لى فى عيادى 


(4 - سراج الطاليين ب ١‏ ) 


ا ٠م‏ اه 


وادخلى. جنتى » . وهذا القام.مبداً.الوصول إلى الله تعالى ولكنها لا تفلو من ذساشن””خفية!:خدا 
كالثشرك الخنى وحب الرياسة إلا أنها لجفائها ودقتها لا يدركها إلا أهلها الدين نورالله بشائرع م 
لأن ظاهرها الصلاح والاتصاف بالصفات الجيدةٍ منالكرم والحم والتوكل والزهد والورع :وإلشكر. 
والصبر والتسليم والرضا بالقضاء مع انكشاف بعض أسرار ء وامخراق بعم 'غادات وظهور بض 
كرامات , فلريا ظن صاحبها أنه الامام الأعظم » وأن مقامه هو المقام.الأعفم » وهذه من جبلة. 
الدسائس . فإذا أدركته العناية الإلحمية » واستند إلمرشيخه بالسكلية , ولازم الجاهدة حت منتكن مإ 
الصفات المحمودة واتفطععنه عرق الرياء ».وضارت نفسسه.ؤليلة » واستوى عنده المدحوالدمءودخايت 
فى مقام الفناء ورضيت بكل ما بقع فى.الكوت من غير اعتراض أصلا » سميت راضية وعني إللجايسة 
ولكن رؤية الفناء والإخلاص ريما أوقع فى ثىء من الإعجاب فيرجع به القهقرى : فليستعن. بال 
من. ذلك مع مداوءة الذ كر والالتجاء إلى الله.», وملاحظة,أنه.لا يتم له الخلاص إلا بمدد. الشبيخ:؟ 
فإذا فنى عن الفناء ٠‏ وخلص من رؤية .الإخلاص : حلى عليها بالرضى » وعفا. عن كلها ,مضى ب 
وتبدلت سيئاتها حسنات , واتفتح يلما أبواب الأذواق والتجليات ,.فصارت غريقة فحان_التوجيد 
ولذ! سبيت عرضية؛ لأنها بعنايات الله مرعية.» وهى السادسة , إلا أن صاحب الممة العلثة لإ برضى 
بالوقوف عند هذه المقامات وإنكانت سنية , .بل سير من القناء إلى البقاء: . ويطلب الوصؤل 
بَام اللقاء » فتناديه حقائق الأ كوان : أى ذواتها «.إما: نحن إفتنة فلا تكفر ‏ وأن إلى ربك 
المنتمى »2 أئ فلا تلتفت لغيره فإنه فتنة شاغلة لك عن مقصودك » فإذا صَار إلى منازل.الأأبطال:: 
أى الشجعان , وخلف الدنا .وراء ظهره , ناداه .ريه بأبِحْسِن .مقال « يابأيتها «النفيتى ,الطيئنة 
ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى: وادخن جنق © .قندخلها رسبةااع: عياد 
الإحسان ء ومخلع غليها لع الرضوان » ويدخاها جنات الشهوذ.» ويحلمنها فى مقعد صدق عند 
الملك العبود . 

وفى هذا القام قن تت الجاهدة وللكابدة » ومع ذلك فلا يأئن لنفسه 4ل دائمنا يتمهدهًا 
ويربها . قال السيد بكرى رجمه اقه :- النفس حنة تبعئ ولو بلغت مراتيها. السبغة اه وذلك» : 
أيتهام هذه الجاهدة لأن صفات الككال صارت نا طبفًا وسية: وتسنمى الثنقنى فيه لامها وي. 
السابعة ."وهي أعظم النفوس قدر! وأ كلها غفرا , لومخ ذلك لاننقطع ترقبها أبد! ٠‏ لأت:*الفكامل. 
قبل الكال . فم تزل.تترق حتى تشلهد الحق تعالى قبن الأ" كوّان ؟:ومشاطدته تغالى قبل كل. 
شىء هو السمى عندثم بالمعاينة » وهذا عين اليتمين عد أن حازث عل :اليقينالذى هو :معرقنه. 
تعالى بالراخين ثم حق اليقين ؛ وهي مشاهدته فى كل:شىء من :غير حاول ولا :حا وؤالا اتتضال: وتلا' 
اتفقصال كالمرآة ترى فيها وجهك هق غير شلوك الوعحه نيا ولا :تماد ؟ ؟: وهذا مهد ذؤق-لا مدراكه. 
إلا أهله ؟ وصاحب هذا العام لإ بفتر "انحن العتاده: ؟للأطياجفارت طبعة:إما باللسان: :وَإننا انان “وأما' 
بالأركان ؟ شركاته حسنات ء وأنفاسه عباذات ؟ فهو .محفوظ. من الوقوع فى “الات “#ططتو 





داتما مع الله فى.جميع الحالات ؛ كذا حققه العلاءة سيدى أحمد الدردير والعلامة سيدى أحمد 
ابن مد الصاوي . 

ولقام. هذه الفائدة نذكر عبارة الإحباء مع شرحه . وأما أقفاله فذكره خلق السمواته 
والأرض وغيرها كالجبال والبحار , فليفهم التالى من ذلك صفات الله تعالى وجلاله وعظمته وكال. 
قدرته ؛ إذ الفعل يدل على الفاعل وهو الذى مدر منه الفعل فتدل عظمته على عظمته وحلاله 
على جلاله ؛ فيتبغى أن شبد فى الفعل الفاعل دون الفعل ؛ فن عرف الحق تهالى رآه فى كل 
ثىء:فهو منه وإليه ويه وله ؟ بمنى أن معرفة الله سبحانه بطري قالأسماء والصفات والأفعال بالكال 
لأيكون إلا لله » إلا أنا إذا علمنا ذانا عالمة قفد عانا شيثا مببما لا ندرى حقيقته لكن نبرى أن له 
صفة العم وإنكانت صفة العم معلومة لنا حقيقة كان عامنا بأنه عالم أيضا عاما تاما محقيقة هذه 
الصفة وإلا فلا ؛ ولا يعرف أحد حقيقة عل الله تعالى إلا من له مثل عامه ولبس ذلك إلا له جل, 
وعز ء فلا يعرفه سواه تعالى وإنمايعرفه بالتشبيه بعلم نفسه , وعلٍ الله لا.يشببه علم الخلق ألبتة » 
فلا تكون معرفته به معرفة نامة أصلا بل إمهافية نشديهية » وكذِلك الحاصل عندنا من قدرة الله 
تعالى » وأنه ثمرة وصفه وأثئزه وجود الأشاء » وينطلق عليه اسم القدرة , لأنه يناسب قدرتنا 
.كناسبة لذة الجاع لذة السكر ء وهذا كله بمعزل عن حقيقة تلك القدرة . نعم كا ازداد العبد 
إحاطة بتفاصيل المقدورات وعجائب الصنائع فى ملكوت الأرض والسموات كان حقه من معرفة 
صفة القدرة أوفر ٠‏ لأن الغرة تدل على. الكمر » وإلى هذا يرجع تفاوت العارفين فى معرفة الله 
تعالى » فن قأل لا أعرف إلا الله تقد صدق ٠‏ فإنه ليس فى الوجود إلا الله وأفعاله » فإذا نظر 
إلى أفعاله من حيث عي أفعاله وكان مقصور النظر عليها ولم برها من حيث إنها سماء وأرض 
وشجر » بل من خيث إنها صفة » فم نجحاوز معرفة حضرة الرهوبية فيمكه أن يفول : ما أعرف 
إلا اقه ولا أدرى إلا الله » وهذا معنى قول المصنف : أى الغزالى : فن رأى الحق رآه فى كل 
شوىء الء ولو تصور شخص لا برى إلا الشمسن ونورها النتسر فى. الآفاق يصح أن يقول: ما أرى 
إلا الشمس ٠‏ فإن النور الفائض منها هو من جملتها ليس خارجا عنها » وكل ما فى الوجود نور من 
أنوار الفدرة الأزلية وأثر من ثارها؛ وكا أن الشمس يفبوع النور الفائض علي كل موجود فليس 
فى الوجود إلا الله » ومن عرفه عرف أن كل شىء ما خلا الله باطل . وأ نكل شىء هالك إلا 
وجهه لا أنه سيبطل وبهلك فى حال ثان : أى فى وقت من.الأوقات » بل.هو الآن باطك وهالك 
أزلا وأيدا لا يتصور إلا كذيك فإن كل ثىء إن اعتير ذاته من حث. هو : أى من خيث ذاته 
:فعو عدم حضس إلا أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله عز وجل وقدرته : أى من الوجه 
.اذى يسرى إليه الوجود من الأول ٠‏ فيكون له بطريق. التبعة 'ثبات أى وجود إلا فى ذاته » 
لكن من الوجه القذى بلى موجده » فيسكون الموجد أصالة وجه الله قفط , وبطريق الاستقلال 
والأصالة بطلان محضش . 


بي 
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والحاصلٍ أن لكل شثىء وجهين وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه ؛ فهو باعتبار .وه نفسه 
عدم » وباعتبار وجه أقه موجود » فإذن لا موجود إلا الله » فإذن كل ثىء هألك إلا وجهه أزلا 
وأبدا » ولم يفتقرهؤلاء إلى قيام الساعة ليسمعوا نداء البارى0 لمن الملك اليوم له الواحد القبار » 
بل هذا النداء لايفارق سمعبم أبدا وهذا الذىذكر مبدأ من ميادى' علوم المكاشفة » وؤراء ذلك 
أسراريطول الخوض فيها ؛ فوجه فى كلذى وجه إليه «فأينا تولوا فم وجه الهم فإذن لا إله إلا هو 
فلاهو إلاهو ؛ لأن #وعبارة عما إليه إشارة كيفما كان فلاإشارة إلا إليه ؟ بل كلماأشر ت إل فهو 
بالحقيقة إشارة إليه ؛. وإن كنت لا تغرفه أنت بغفلتك فسكل ما فى الوجود فنسبته إليه فى ظاهر 
الثال كنسّة النور إلى الشمس ؟ فإذن لا إله إلا الله توحيد العوام , ولا هو إلا هو توحيد 
الخواص ؛ لأن هذا أدخل لصاحبه فى الفردانية الحضة.والوحدانية الصرفة ؟ ومنتبى معراج 
الخلائق تملكة الفردانية ؛ فليس وراءذلك مرق ؛ إذ الرقلايتصوربكثرة فإنه نوع إضافة ستدعى 
ما منه الارتقاء وما إلله الارتقاء وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة ؛ وبطلت الاضافة ؛ وطاحت 
الاشارة ؟ فلم ببق علو ولاسفل ولا نازل ولا مرتفع ؟ فاستحال الترق واستحال العروج فايس 
وراء الأعلى عاو ولا مع الوحدة كثرة » ولا مع انتفاء الكثرة عروج ؛ فبذاغاية الغايات ومنتوبى 
الطلبات يعامه من لايعلمة وينكرةٍ من جهله» وهومن العام الذى هوكبيئة المكنون! تبتعبارتهملخصا . 
وأما قول أبى بكر الصدرق رضى الله عنه : سبحان من لم مجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز 
عن معرفته ؛ فقال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : ليس بريد الصديق رضى الله عنه أنه لايعرف 
الأن -العجز عند الحققين عجز عن الموجود دؤن العدوم كالمقعد عاجز عن تعوده ؛ إذ ليس 
بكسب له ولا فعل ؛ والقعود موجود فيه ؟ كذلك العارف عاجز عن معرفته » والعرفة موجودة 
فبه -لأنها ضرورية وعند هذه الطائفة العرفة به سبخانه فى الاتهاء ضرورية ؛ 
فالمعرفة الكسبية في الابتتداء. » وإن كانت. معرفة على التحقيق فم يعدها الصديق رضى الله 
عنه شيا بالاضافة إلى العرفة الضرورية كالسراج عند طلوع الشمس وانبساط شماعبا عليه 
اه فلا مزيد لحسته , 

وأرى الآن قبِضٍ عنان الببأن فا أراك .تطيق من هذا الفن أكثر من هذا القدار » 
ولنرجع إلى شرح كلام الصنف ( إذ هى ) أى النفس ( ااطية ) أى المركب للروح ( والآلة 
ولا مطمع ) أى لاطمع ولا رجاء ( أيضا )أى كا أنه لايمكنه قبرها بالكلية كالك.طان ‏ قال العلامة 
عبد الرحمن البنانى نقلا عن شيخ الاسلام زكري ولفظ أيضا فو مصدر آض[ِمْيِض أيضا : 
إذا رجع يرجغ رجوعا وهو مفعول:مطلق حذف عامله : أى إرجع إلى الإخبار بكذا رجوعا 
أو.:حال حذف عاملها وضاحبيا: أى خبر بكذا راجغا إلى الإخبار به » وإنها تستعمل بان شيفين بينبمًا 
توافق » وي ىكل منهما عن الآخر » فلا يجوز حاء زيد أيضاء ولا جاء زيد وقامٌ عمرؤأيضنا ء 


فى مُوَافقتها عل ما بقصد الْعَبدٌ مِنَ العبادة والإقبآل علا ٠‏ إذ هي فى تجبولة على ضد 
الخير كاير واتباعها لد » 0 إِذا 1 أ يجمه 5 التقوّى لبق له 
وَل ١ل‏ واد 41 الى » متها ى يار وَالَرَاشْدِ و وَْتَمهَا من> الهاآللك 
اليد 2 ِذّافى طم هذ العقبة وَيسْتعين بللْه جَلَ ذ مكل ذلك قا قرخ 


ون" قطمها رَجَم إل قد المبادة » كَِدًا عَوَارِض” تعترضه” 5 عن الإقبآلٍ عل 


ل 


و المبادقر ند عن التمرغر لنالك سي للقي تأجل قدا ف أرابعة” : 


له بيه له 
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.نولا اختصم يذ وعمرو أيضا ( فى موافقتها على مايقصده. العبد من العبادة والاقبال غلبها ) أى العبادة 
-(إذاغنى)”أى النفس ( محبولة ) أى مطبوعة وعذلوقة . قال في الحتار : وجبله الله : أنى خلقه 
(غلى صدُ الخير ) وحب الشر (كاللهو ) أن ىكالشىء القدى تمرح النفس به ء فيلوبها : أى يشغلها عما 
.ينفغها. ثم ينقضى كلبو الفتان قال الطرطوثى : وأصل اللبو الترويح عن النفس ا لا تقتضيه 
الحمكة, د فيالصياح.( واتباعها له ) أى لضداخير ( فاحتاج إذن) أى إذاكانت النفس مجبولة 
ط الشسر"“( إلى أن يلجمها ) أى. يقيدها » وهويضم الياء وكسر اليم من ألم . ففى القاموس 
وأ القدابة ١‏ لس سان ور مثل كتاب وكتب2 قيل هو عربى وقيل معرب 
أ[ بلحام التقوى ) أى التقوى ,الشبيية باللجام فى أن كلا عم عاسةعن الامرماك والامال 
'ؤَالتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب مئافية 0 وسمى ذلاب تقوى ؟ ؟ لأنه ببق أى محفظ 
صاحية. من المباللاك الدنيوية والأخروية « وسيأى بسط ذلك ( شق له ) أى لتبق النفس لصاحبه 
مطرعة ( فلا تتقطم ) عن ساوكبا ( وتنقاد له ) أى نظيع وتذعن لصاحبها: . وفى الصباح اتقاد 
إفلان للأمر وأعطى القياد : إذا أذعن طوعا أو كرها ( فلا تطتى ) أى لاتحاوز حدها ( فيستعملها 
فى الصالح وامراشد وعنعها من ) الوقوع :فى ( البالك والمفاسد فيأخذ إذن ) أى حاين اختياجه 
إإلي إلجام النفس بالتقوى ( فى قطع هذه العقبة ) أى عقبة العوائق ( ويستمين بللّه جل ذ كرم, 
على ذلك ) أى قطع هذه العقبة. ( فاما فرغ ) العبد السالك ( من قطعها رجع إلى قصد العبادة ) 
والإقبال غليها ( فإذا ) حوله ( عوارض ) جمع عارضة أى موانع ( تعترمضه ) أى تأتيه عارضة 
ومستقبلة كا يعم من القاووس ( فتشغله ) بفتح التاء » من باب قطع لا يضمها إلآ على لغة رديثة 
(عن الإقبال. : على مقصوده من العبادة وتصده ) أي منعه .تلك العوارض ( عن للتفرغ ): والبذل 
( أذلك) القصود,(كا ينغى ) أى على الوجه الذى ينبغى : أى يطلبه ( فتأمل ) فى تلك العوارض 
( فإذااغي أريكّة ) . : الأول ( الرزق ) .وهو مايسوقه الله تعالى إلى الحبوان يا كله وقيل هو 


واعد زر 2ه 2 


لبه النفس به ل : لاب لى ين رق ورقوام وَقَدْ نحَرَدت عن الذّنيا وتفركذت 
 .- 0‏ هسم سدم 5٠‏ 50 00007 
ا عع الام فن أبن يَكون قِوَاي وَرَرْق تاق الاخاز ين كل شه ماق 
0 ا مة ا 0 2 
أو كره جُوهُ أذ ريده أو تكسي: ولا يدْرى 'صلاحة” فى ذلك أُؤف] د لأن عَوَاقِبَ 
46 رصق در و ّ ا 
الأمور مهمة فيشتفل قله ها فإنه ,” موقم 0 وَالثَالثُ المدَائد 
وَالصَان للست عليه عن كاه جنب ليا و تب اخالفة ز الحلق وعاة 
و يي ره ري 5-5 
الشيطآن وَمُضْادْةَالنفس كين 2 0 من ؟شدة تستقبلل' 5 من" 


م 000 


م وَحَرن تعترضه »و رث ةم تقد . ولاب" أنواع القَضآء من الله 
شان رودل 


ما ساقه الله تعالى إلى اأيوان فانتفع به بالتغذى أو غيره: » وبحث فيه بالعارية وأجيب ,أن 
العارية الرزق فبها مقدار الانتفاع مها رزق » فاندفع البحث وكونها ينتفع به.أمر قطعى محبوس 
وف الحديث المتمكام عليه إن الرزق يكثر بالأسباب يتقدير الله عز وجل قد جاءت فى ذلك أحاديث 
كثيرة قولية وفعلية , وقد أفردها بالتأليف الحافظ جلال الدين السنوطى ء رحمه الله سماه 
[ حصول الرفق بأصول الرزق ] كا أفاده القامى ( تطالبه الننفس به وتقول لا بد ) أى لا غنى 
( لى من رزق وقوام ) أى ما تقوم به بنيى ( وقد تحردت ) أى مخليت وتعريت ( عن الدنيا 
وتفردت أيضا ) أى كا أنى تحردت عن الدنيا ( عن الخلق » فن أين يكون'قواى ورزق 

والثانى الأخطار ) جمع خطر : وهو ما حاف على عاقبته ( م نكل شىء مخاقه أو برجوه أو بريد 
أو بكرهه ولا يدرى) العبد (صلاخحه فى ذلك) الثىء الذى عمطره ( أو فساده » لأن عواقب الأمور 
مبهمة ) فكم من شر فى صورة خير » وم من ضر فى حلية نفع (.فيشتغل قلبه بها ) أى بالأخطار 
( فإنه ربما وقع فى فساد أو مبلكة . والثالك الشدائد والصائب تنصب ) بالبناء للمفعول أى 
تقام ( عليه من كل جانب لا سما ) كلة يوت بها للدلالة على أن مأ بعدها أولى لى بالمبكم مما قبلها ورد 
مخفعة ومشددة ء والسى : الثل ؛ وما زائدة م فى الفاموس أو موصولة م قاله اي 
الجرهزى ( وقد اتتصب ). أى تصدى وأقبل كا قاله الحربرى ( لخالفة الخلق ومحاربة الشيطان 
ومقادة النفس ) أى عخالفتها ( فنكرم'من غصة ) أى مرازة ( يتجرعها) أى يشربها ء وهو كناية 
عن التسكرء م قاله الحريرى ( وم من شدة ) ومصيبة ( تستقبله » وك من ثم وحزن ) بفتحتين 
مصدر قباسى أو بم فسكون : اسم مصدر . قال العلامة الفاسى.: ها متقاربان مؤداها ما حزن 
القلب ويغمة ويلازمه ويأخذ بالنفس بسبب ما ماف ويتوقع من الأسواء والحالات المسكروهة . 
وقال الشرقاوى : إن الحم متعلق بما يكون ف المستقيل ٠‏ والحزن متعلق بما يكون فى الماضى 
( يعترضه ء وك من محنيبة تتلقاه . والرابع أنواع القضاء من اله سبحانه وتعالى ) والقضاء عند 


20 
1 لمأو وار 7 د عَلَيْوِجَالامَحَالا» الس 4 2 كا الشخط 2 إل الفتمة فا قم 00 
حهنا (عَنبةالْموَزِض الْأَربٌَ ) تأخاج إلى كلها بأية أغيا الكل عل الو 


عو ات 


سبئحَاله وى فى مواضع اررق ؛ والتفويضر ليه جل وعد فى مضع _اللطر » 


017 


الأشعرية : إرادته الأزلية التعلقة .بالأشياء على ما هى عليه فما لا/زال : أى فى الستقبل » وأما القدر 
فهو إمجاده إناهنا على قذر عخصوص وتقدير معين فى ذواتها وأفتالحا.. والقضاء علمه أؤلا بالأشياء 
على ماءهي عليه ؛ والقدر إحاده إباها على ما يطابق العم » كذا فى شرح الأربعين لابن حجز 
( بالحاو والمر ) لكاو القضاء ما لاءم الطب.ع ووافق النفس كالتنعم والتلذذ مجميع الملاذ كالعافية 
والأكل والشرب و اللنكح » وه جميع ما ثفن الطبسع وخاافه كالآلام والأسقام والأمراض 
والأوجاع والجوع والعطش والخوف كم قاله الفشتى ( ترد ) أى نجىء ( عليه حالا خالاء والنفس 
تسازغ ) أنى تتبادر ( إلى السحط ) والبغض ( وتبادر إلى الفتنة ) وتقول لم كان كذا ولم يكون 
كذا؟ ( فاستفناته ههنا ) أى فى عقبة العوائق كا قرره يعضوم ( عقبة العوارض الأربعة فاحتاج ) 
أى العبد ( إلى قطعها بأربعة أشياء ) : أحدها ( التوكل على الله سبحانه وتعالى فى موضع الرزق) 
أى اعتاد القاب علي الوكيل الحق وحده ثقة بوعده واعمادا على كال كر مه و رحمته فانه سبحانة 
وتعالى ضمن فى حكتابه حيث قال ) ومن دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » وأقسم عليه 
بقولة وف السماء رزقكم .وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنك كم تتطقون» 
كاساق سطه. في: ن لم يعتمد على ضمان هذا الكريم ولم بثق جود هذا الغنى الرحيم حم » ولم يطمان 
قله يوعده . فكيف إستقر الإعان فى قلبه » ومن أن معرفته ؟ . 
سكل سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي من أين تأ كل ؟ قفال مولاى بطم الكلب 
والخزير , , أفتزى أن لإنطعم أي نيد . وقال إراهم بن أدم : سألت عض الرهبان من اين 
تأكل ؟ قال ليس هذا العلم عندى ولَكن اسأل ربك من أين يطعمنى ؟ 
.والعحبب عن ددعى العمل وهو جرب .ثلاثين. أو أربعين أو حمسين سنة ليلا أو هارا ولم يفته 
رغِداؤه ولا عشاؤه . أما يكفيه هذه التجرية إن لم يوجد العلم وامعرفة ' ٠‏ نعوذ بالله من الجيك الدانم 
والحرص الهالم .. وقد قئلي : مكتوب قى التوراة : ملعون من ثقته إنسان مثله . وقال النى صلى 
اله عليه .وسِلم « من اتقطع إلى الله عز وجبل كفاه اقه تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث 
لمحتسي 1 ومن انطع إلى الدنيا وكله اله إلييا » فنسأل, اقم البكريم أن يمن علينا بالثقة يوعبه 
. يونجؤده» إإنه.على مابشاء قدير ء وبالاجانة:جديرء كذا "قله البسيد يكرى ( ١‏ و ) ثاننها ( التفويض 
إليه:جل وعز فيا موضع الخطر) قال فوص أمرء إليه تفويضا : سام أمره إليه م فى. الصباح : 


وس 2 فر 


6 6 0م سا 1 8 م 
وَالصّير عند نزول الشدائد , وَالرّضا عند تزول القضاءء, 


أى تسليم الأمور إلى اله تعالى فى الوضع المذكور وذّلك لطمأنينة القلب فى الحال ء. وحصول 
الصلاح والخبر فى الاستقبال . (و) ثالتها ( الصبر ) أى حبس النفس علي العبادات ومشاقها » 
و (عند زول الشدائد ) أى الصائب عليه وحرارتها » والصبر عن النهبات والشهوات ولذاتها , 
.وأفضل أنواعه الأخبر » فالأول لخر ابن أنى الدنيا وانن جرير » لكن باستاذ ضعيف لا إن الصير 
على الصيبة يكنب به للعبد ثليائة درجة » وإن الصبر على الطاعة يكنب به للعبد ستّائة درجة » وإن 
الضو عن للعامى يكن له يه النعاقة دريهة موق دز الائك : ش 
وقل من جد فى أمر يطالبه واستعملالضيرإلا فاز بالظفر 

وللعارفين فيه عبارات مآ لها إلى معنى واحد محو قولحم الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة » 
وقولهم: هو الوقوف مع البلاء محسن الأدب ..وقوهم أيضا: هو أن لايمترض على المقدورء فلاينافيه 
إظبار البلاء على وجه الشكوى . قال الله تعالى فى أبوب عليه السلام : ( إنا وجدناه صابرا تعم. 
السد إنه أواب» مع أنه قال «مسنى الضر» كا أفاده العلامة ابن حجر فىشرح الأربعين . قال ححة 
الاسلام : .وذلك لاوصول إلى العبادة وحصول القصود ؛ فان مبني أمر العبادة. كلها على الصير 
: واحمّال الشقات » فن لم يكن صبورا لم يصل إلى ثثىء من حقيقة العبادة : (ؤ) رابعها ( الرضا عند 
أزول القضاء ) أى فما حكم به فى الأزل من إشقاء وإسعاد وتقريب وإبعاد وشدة ورخاء . قال 
الله تعالى « زضى الله عنهم ورضوا عنه » فرضا الرب سبحاته.سبب لرضا العبد عن الله ورضا العبد 
الله وعن الله سبب لرطا الله عن عبده » والرضا الأول ذانى لتعلفه تتخصيص الإرادة » والزضًا 
الثانى فعل لأنه ثواب الله يفيضه علي عبده الراضى زيادة علي جزائه » ثم قال « ذلك لمن خثى 
زبه » فات الخشية ملاك الأمر والباعث على كلخير » وى الخبر « طوبى لمن هدى للاسلام وكان 
رزقه كفافا ورضي به » . رواه مسام منحديث فضالة بنعبيد . وقال صلى الله عليه وسلم «من 
رضى من اله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من!اعمل » قال العراق : روبناه 
فى أمالي. الجاملى من حذيث على كرم الله وجبه . وقال صلى الله عليه وسلم ( إإذا أحب الله عبندا 
ابتلاه » فان صبر اجتناه » وإن رضى اصطفاه » . رواه صاحب القوت من طريق أهل:البيت » 
وقال صلى الله عليه وسلم « أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفرواثواب ققرك وإلا فلا رواه 
الذامى فى مسند الفردوس وقال أبو بكر بن طاهر : الرضا إخراج الكراهية من القاب 
حت لايكون فيه إلا فرح وسرور . وقال ابن خفيف : الرضا سكون القلبٍ إلى أحكامه. وموافقة 
القلب بما رضى الله .به واختاره . وسئات رابعة مق يكون العبد راطيا ؟ فقالت : إذااسرته الضيبة. 
كا سرته النعمة . وبالخجلة من عرف فى لظف اله تعالى رضى بفعله علي كل حال » وبروى في 
الاسرائيليات أن عيسى عليه السلام مر برجل أجمى برص «قعد مضروب الجنبين تغابم وقد تتائرز. 
له من الجذام وهويقؤل : الجد لله الذى عافاتي ما ابتلى به كثيرا من خلقه , فقالله يا هذا أىثتىء 


سس باه لد 


اه 


فأخذ فى قط هذره التقبار | إذْنِ للم تال وحن ادق ون قطعها وَعَاة إل 
قصد الفبادة تقر قدا التفن فَأخرَة صيفة"”كَمْل لاتَتمما لت ل 6 32 
وز > و انها تثلها أيدًا إل يله موغة.وماحة وسطالة » "٠‏ الى شر" وَوتول وسلة 
و بلبعى 6 وَإِعا يلها ابدا إلي غفلةٍ ودعة.وَرَاحة وَبطالم 3 بل إلى شمر وَفضول و 

وَجَبالة ؛ ع ممه هبن إك عاق 0 إلى اكير وَالطّاعة. 6 ا 


يت بعر 002 


َرجُرهاً عن ال* ل وَللَمْصِيَة ها هد وه ا ر الت لجال عر را 


الله سبحَاته وَحُسن مَاوَعَدَ من أنواع_الكرّامة » َرأ ذلك 


من البلاء أراة ننصروفا عنك ؟ ققال يا روح الله أنا خير تمن لم نعل اله فى قلبه ماجعل فىقلى من. 
معزفته؛ قفال له صدقت هات يدك فناوله يدمقابرأم الله نماكان بهفاذا. ه وأحسن الناس وجباوأفضلهم 
هئة قد أذهب اله عنه ما كان به ببركة رضاه عن رمه فصحب عيبى عليه السلام مدة وتعبد. 
معه . قال ححة الإسلام : وذلك » أى مطلوب الرضا للتفرغ للعبادة وخطر مافى السخط من غضبه 
الله تعالى ( فأخذ ) أى العد ( فى قطع هذه العقبة بإذن الله تعاللى وحسن تأييده ) أى تقوته 
واتوفيقه ( فاما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر ) جواب لما : أى فكر.بقلبه ( فاذا 
٠‏ النفس فاترة ) أى بطبئة عنها ( ضعيفة كسلى ) بوزن فعلى أى ثقيلة ( لا تنشط ) بفتح الشين من 
باب تعب : أى لا تسرع ولا خف ( ولا تننعث حخير ) أى لفعله (كا يحق » و )كا ( ينبغى ) أئ 
الذي يطلبه ( وإنما ميلبا أبدا إلى غفلة ودعة وراحة ) هما عنى واحد : وهو الاستراحة والتلذذ 
بالمشتهيات ( وبطالة ). بفتح الباء وك . بعضبم بالكسر وقال هو أفصمح أى خالية عن العمل 
وعاطلة من الشواغل ( بل ) تميل ( إلى شر وفضول ) وهوها لا يعنيه فى الدنيا والآخرة ( وبلية ) 
أى مصيبة ( ؤجهالة ) بالحق ( فاختاج معها ههنا ) أى فى فتور النفس, وكسلبها عن العبادة ( إلى 
سائق ) أى باعث ( يسوقها ) أي يبعثها ( إلى. الخير والطاعة وينشطها له ) أى لفعلها ( و ) 
احتاج أيضا إلى, ( زاجر ) أى مانع ( يزجرها ) أنى ينعها وينهاها وهو من باب نصر ( عن الشر 
والعصية ويفترها ) بفتح الياء من باب دخل : أى يضعفها ويكسرها ( عنه.) أى عن المذ كور 

من الثير. والمعصية ( وهأ ) أي السائق والزاجر ( الزجاء والخحوف ) ). إعلم أنهما حالئان لابد لكل 
شخخص منهها ولاعخلو منهما أحد سلك الطريق أولا وسيأى بانذلك . وقال العارفون : إن خوف 
السائر إلى الله بسمى قبضاء ورجاءه يسمى بسطاء والتؤسط يسمى أنسا وهيبة » والكامل وسمى 
جلالا وحمالا ( فالرجاء ) 'مبتدأ خبره سائقى ( فى عظيم ثثواب اله سبحانه ) أى التوقف على فعل 
الحسنات: وترك السيئات ( وحسن ما وعد من أنواع الكراهة وتذكر ذلك ) أى عظم الثواب 


امم دب 


دس فآ فيبمتها عَلَ الطاعة » ويح كبا لذللك وَتشطها ل 
03 5 ا وَصعُوبة ما وعد مر ن أنواعم لكر 0 نه 


ض أأضية و يجبا يدها ٠.2‏ ذلك . ( فهذه عَقَبَة البوَاعث ) اشتقيلته هنا انشتاج, 


مه مه 


إلى قطنا يدبن لذ كورين كأحَذ فها بحسن توافيق الله وجل فقطتها. فلا 
مرغ منها رَجمَ إلى الإقبآل عل العبادة ل بي كائقا وَل شاغلا وَوَجَد ماعنا وَدَاعياً » 
فنَشْط فى العبادة فأقاعبا وَعَانقهَا بام الشواق وَالتغبة فأداعباء نظن فَإذًا أنه دهده 
العبادة العظيمة. 5 أختمل فيب 1ك ذلك آفتآن عظيمتان وها دياه والشضة .6ر5 
فى _بطأعته اَن د 


وحسن الكرامة ( سبائق إسوقها ) ,أي, النفس ( فيعها). أى عملها ( على الظاعة ومخرجكها 
لذلك) أى الطاعة ونحو ذلك من أنؤاع الخيرات ( وينشطها » والخوف ) مبتدأ خيزه زابجر ( من 
ألبم عقاب الله'عز وجل) فى الآخرة ( وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة زاجر يزجرها 
عن. العصية ويحنبها ) أى يبعدها ( ويفترها ) أى يقطعها ( عن ذلك ) أي العصية.» وذلك أن 
العبد إذا سم ها يترتب على فعل الطاعة من الثواب أو على فعل المعصية من. العقاب :افساقي. إلى . 
فعل الأول وترك الثانى كا ذحكره العلامة الأمير (فهذه عقبة البواعث استقبلته ههنأ )أي فواحتياجه 
إلى الرجاء والخوف ( فاحتاج إلى قطعها بهذين المد كورين فأخذ فا بحس نتوفيق الله عز وجل. 
فقطعها ) أى جاوزها ( فلما فرغ منها رجع إلى .الإقبال على العبادة فلم ير عائقا) , عوقه عنها 

( ولا شاغلا ) يشغله عن ذلك ( ووجد باعثا ) للخير وألطاعة ( وداعيا ) إلييا ( فنشط فى العبادة ) 
أى أقبل عليها ( فأقامها ) أى: العبادة بفرائضها وستتها ( وعانقها ) أى حصلها ( بعام الشوق 0 
أى اميل إليها ميلا محترق به الأحشاء محيث: لا يسكن إلا بإتبان قصده 6 أفاده الفاسى ( والرغية )7 
أى التوجه والإقبال ( فأدامها ) على ذلك ( فنظر) أى العبد فى حاله من إدمان العبادة ( فإذا ) 
أى:خين حصل النظر والتأمل فى ذلك استشعر فى قلتة ( أنه ) أنى الحال والشأن'( نادو غ أ 
تظهن (لهذه العبادة العظيمة القى احتمل ) وأقام ( فييا كل ذلك ') أى "نمام الشوف والرغنة 
( 1فتان عظيمتان : وهما الرباء ) وهو الشرك الأصغ رك فى الخبر ( والعجب ) أى الإعنداب : أى 
أمحسينه: فمل تفسه على غيره وإن كان قبيحا ( تارة يرألى'بطاعته النامن ) وذلقنا -ظلبه: النزلة؛ 
فى قاوبهم لينال بها الجاه والحشمة وحب الجاه من اللنؤى- المتبع وفيه هلك أ كثر الناس » ذكرهة 
حجة الاسلام ( فيفسدها ) أى يفشتد “الرزئاء طاعته » يمى محبط ثوابها كا روى غن النى صلل 
اله عليه وس قال «إن المرافى ينادى يوم القيامة بأريعة أسماء : ياكافر يافاجر اغادر. ياعخامترء طليةا! 
حسعيك و بطل أأجرك فلا خلاق لك اليوم » الس الأجز تمن كنت تعمل له» . 
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ااا ترم ع 2 


فامعقبلتة طبناً (عقبة اوج .) سج إىكذيهالإخلاصروذكر وت محوها لينل له 


ماتل ين عو تأ فى قطع هذ و العقبة بإذن اله اي وتََاى جد در وَاحْتياط 
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وتبقا بحن عِصَة عد قار كاك وتان ٠‏ فلك فرّخ من هذه كلهاً حَصَلت له لعبادة 


امم حم 


اعم أن اللراءى به كثير لجمعه خمسة أقسام : الآول الرياء فى الدين بالبدن كاظهار التحول 
والصفار وتشعيث الشعر ليدل بالتحول على قلة الأكل ٠‏ والصفار على سمهر الايل » وعظم الحزن 
على الددين » وبالتشعيث على استغراق الهم بالدين ٠‏ وعدم التفرغ لسر الشعر. والثانى الرياء بإلميئة 
وائزى كاطراق الرأس في المشى والحدوء فى الحركة وإيقاء أثر السدودعى الوجه وغلظ الاب وترك 
تنظيف الثوب وتركه محرقا ولس المرقعة . والثالث الزناء بالققول كالنطق بالحكنةو نحريك الشفتين 
بالذحكر فى محضر الناس » والأمر بالمعروف والنهى عن النكر عشهد الخلق .. وإظبار الغضب 
المنسكرات » وإظهار الأسف علىمقارفة الناس للمعاصى وتضعيف الصو تف الكلام وترقيق الصوت 
بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن . والرابع الرياء بالعمل كراءاة االصلى بطول القيام 
والسجود والركوع وترك الالتفات وإظهارالسكون وتسوية القدمين واليدين , وكذاك فى الصوم 
والحج والصدقة.وإطعام الطعام والخامس المراءاة بالأصخاب والزائرين والخالطين كالذى يتكلف 
أن يستزير عالما أو عابدا أو ملكا أو عاملا من أعمال السلطان ليقال إنهم يتبركون به لعظم رتنه 
فى الدين » وكالدى يكثر ذحكر الشيوخ ليرى أنه لق شيوخا كثيرة واستفاد»ن.م فبتباهى بشيوخه 
أفاده بعض الحققين ( وأخرى ) أى تارة أخرى ( يمتنع عن ذلك ) الرياء ( ويلوم ) أى يعتب 
على ذلك ( تفسه فبعجب بنفسه فيحبط ) أى المجب ( العبادة ) أى ثوابها ( عليه ) بإلكلية. 
:ومعنى الإحباط : الإفساد والإهدار كا فى المصباح ( ويتلفها ويفسدها ) عمى واحد ( فاستقبلته 
ههنا ) أى فى ظهور الآفتين العظيمتين وهما الرياء والعجب ( عقبة الفوادح ) جمع قادح 2 وهو 
العيب والنق ص كي فى الصباح » والراد هنا الصفات الهلكات للعبادة » وهى الرياء والعجب(فاحتاج 
إلى قطعها بالإخلاص ) اله تعالى ( وذكر النة ): منه ( ومحوها.) أى كاستحضار نظر الله العليم 
بأسرارة حال بروز العبادة منه ( ليسغ لله ها يعمل من خيرخد فى قطع هذه العقبة بإذن الله سبحانه 
وتعالى بحد ) بكسر الجيم : أى اجتهاد ومبالفة فى الأمر ( واحتياط وتيقظ ) أى تنبه ( محسن 
عصمة ) أى حفظ ( الجبار ) اسم هن أسمائه ( تعالى ) وهو فى.الأصل : إصلاح النىء بضرب من 
القهر ؛ فعنإه الصلح لخلل الباد بردهمللتوبة أوبغير ذلك.» وقنلمعناه الذى يقهرالعبادعلى كلماأراد 
( وتأبده) أى تمويته ( فلما فرغ من هذه ) أى من 'قطع هذه العقبات ( كلها حصلت له العبادة ) 


و 
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الخالصة ( كم بحق وينبغى » وسامت ) أى العبادة (من كل 1 فة) من الآفات الذكورة ( ولكنه ) 
أى العبد السالك ( نظر ) أى تفسكر بقلبه ( فاذا هو غريق فى محور مأن ) جمع مند. عبن اللقة 
مطلا أو يقد 5 كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقاب ل كا ذكره ه باعشن : أى نعم ( الله تعلى وأباديه ) 
جمع بد » وهى النعمة والإحسان ( من > كثرة ها أنعم الله عليه من إمداد التوفيق ) الاضافة ببانة :: 
أى الامداد الدى هو التوفيق كا قرره ,عضهم ( والعصمة ) أى الافظ عن الوقوع فى الجالفات 
( وأنواع التأبيد ) أى التقوية ( والحراسة ) من الأعداء ( والكرامة ) وهي الأمر الخارق للعادة 
غير مقارن لذعوى النبوة ( وخافٍ أن يكون منه إغفال ) أي غفلة ( للشكر ) على #لك. المان. 
والنعم ( ( فّع فى الكفران ) أى الجحد لما إن أغفله ( فنحط ) أى ينزك ( عن #للكه المرتبة الرفعة. 
القى هى عرتبة الخدم ) جمع بخادم ( الخالصين ) أى من المكدرات الق نمحبط الغتدل كحي 
الظهور والشهرة والحمدة . قال السيد الجرجانى : الإخلاص فى اللغة : ترك الرياء فى الطاعات »: 
وفي الاصطلاح .: مخليص القلب٠عن‏ شائبة الشوب المكدر لصفائه » ومحقيقه أن كل ول 
أن بشو به .غيره » فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه يسمى خالصا » وسمئ:الفعل الخلمن إنخلاصا' 
قال الله تعالى « من بين وفرث ودم لبنا خالصا » فإنما خاوص اللبن أن لا يكون فبنة شوب من' 
الفرث والدم » ويأتى ببان الإخلاص فى بابه (الله عز وجل ) أي لوجهه وزضاه ال لغرض.من” 
الأغراض الفاسدة ( وتزول عنه) أي عن العبد ( تلك النعم الكرعة من ضر وب ): أني أوواع: 
( ألطاف الله تعالى ) والألطاف جمع لطف : وهو لغة يطلق على الرفق والإحسان , يقال لطف به 
كنصر لطفا بالقم وعلى الصغر والدقة » تال لطف ككرم لطمًا بالضم ولطافة . “وفى اصطلاح 
جمهور ا تكلمين : الإقدارعى الطاءة فهو مساو عنام للتوفيق ».وخمله هنا على معنى الزفق والإحسا؛ 
أولى لعمومه من مله علىالصغر . والدقة : بمعنى النعم الصغيرة» أو الإقدآرعلالطاعة كا:أفاده الصبان؟* 
فى حوائى العصام ( وحسن نظر ) تمالى ( إليه ) أى إلى العبد'( فاستقبلته ههنا ) أى فى غر كه 
فى حور مان اله تعالى (.عقبة الند والشكر ) وسيأى انها . أ 

اعم أنهم قد اختلفوا فى الفرق بين الخد والشكر.ءأعهما أفضل ؟ وق الحديث" ا الجد رأس. 


كَأَْحَذْ فيه مها با كته من كََةَ عط والشكر على كثير يس » قلا فرغ من 


ألم حرو اعد 1 قَإِدَا هَى مفَصُوْده وفنا نين يدنه 0 ع ' إلا قليلاً حت 3 
وَهَمٌ فى تسبل التَمْلٍ وتكْراء الاق 


الشكر قن لم تحمد الله لم بشكره » والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص 
من جهة متعلقاته . والجد أعم من جهة التعلقات وأخض من جهة الأسباب ؛ معنى هذا أن 
الشكر يحكون بلقلاب خضوعا واستكانة » وباللسان ثناء واعترافا » وبالجوارح طاعة وانقيادا » 
ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية ؛ قلا يقال شكرنا الله على حاتة وسمعة وبصره وعغابه وهو 
الحخود بها كا هو مود على إحسانه وعدله » والشكر يكون على الإحسان والنعم » فكل ما يتعلق 
كلل لد عكن » وكل ما بقع به الخحد يقع به الشكر من غير عكس ٠‏ فإن 
الشكر بقع بالجؤارج » والجد باللسان » كذا قاله الزبيدى ( فأخذ ) إى شرع العبد السالك وسار 
(.فنها) أى:ق ساوكها وقطمها ( قفطمها بما أمكنه من كترة المجد والشكر على كثير نعمه ) بعد 
قطغ هذه العقنات كاها والظفر بالمقصود من هذه العباذة السالمة من الآفات ( فاما فرغ من قطع 
هذه العقبة وءزل فإذا هو بمقصودء ومبتغاه )) أى مطلويه الذى طلنه بجد ولناد كا قاله الزاغب » 
وقال الحراتى : الأبتغاء افتعال تكلف البغى وهو أشد الطنب ( بين يديه ) أى العبد ( فم يسر ) 
فى ساوكه (. إلا قليلا حتى وقع فى سبل الفضل  )‏ وسعته ( وصحراء الشوق ) أى الشوق الشبيه 
بالصنحراء فالسعة.وهو أمرة الحبة . قالالعلامة الفاسى : والشوق هو ولوع باطن الحب حال.الفراق 
إلى:وصل محكبوبه » وهو من الأحوال السنية والقامات العلة . وقبل فيه : إنه عبارة عن هبوب 
0 الحبة بشدة مناها إلى لخاق المشتاق بمشوقه » فالشوق نتحة الحبة وثمرتما » فإذا 
ستفرت الحبة ظهر الشوق فلا يكون الحب إلا مشوقا أبدا فهو من ضرورة ىتها والصدق فيا 
- والشوق زيادة وص الحبة ».فالعمل عليه عمل على الحبة الخالصة » وهو شوق واشتياق » 
قالشوق : هو شغف الحبة فى حال منع الب من الحبوب . والاشتياق : هو:زيادة الشغف فى حال 
وصل الحب بالحبوب عمافة القطرمة بعدالؤصلة » فالشوق يكون بالتلاق والرؤّية » والاشتياق لايزول 
باللقاء » وى بمعنام أنشدوا: 2 
00 حق يعود إليه الطرف مشتاقا 

ومن ثم قبل إن الاشتباق أعلى من الشوق لأنه لا يسكن بلقاء الشتاق إليه . وقال الشيخ 
أبو الل الربى قدمل باه : الشوق على قسمين : شوق على الغيبة لا سكن إلا بلقاء الحبيب 
وهو شوق النفوس ء وشوق الأزواح على الحضور والعاينة انتهى » وكأن شوق الأزواح هو الذى 
سيله غيره بالاشتياق كا صرح به الفاسى » فالحب أبدا مستغرق!المم فى شأن محبوبه كا أشار إلي 
ذلك الشييخ حر .بن الفازض رضى الله عنه.حيث قال 

وها ببن شوق.واشتياق.فنيت.ى2 وول. غطر أو مجكى محضرة: 


وعرتصأت المحكة 





وقال أبو عمُان علامة الشوق حب الموت مع الراحة . وقال محى بن معاذ : علامة الشوق. 
فطام الجوارح عن الشهوات , قال شيخ الاسلام وذلك بأن يعرض العبد عنها شوقا إلى ربه م 
يعرض الطفل عن اللبن حين يطيب له الطعام وإشتاق إليه . 

وسثل ابن عطاء : الشوق أعلى أم الحبة ؟ ققال : الحبة لأن الشوق منها يتواد وهو أفضل. 
من الأنس ولذلك قدمه » لأن الآنس قصر نظره على ما انتكشف له من جمال الحبوب ولم يمتد. 
نظره إلى استكشاف ماغاب عنه . والشتاق كالمطشان الدى لا ترويه البحار لمعرفته بأن اللدى. 
انتكشف له من الأمور الإلهة بالنسبة إلى ما غاب عنهكالذدرة بالنسبة إلى سعة الوجود ٠‏ وه الثل. 
الأعلى ( وعرصات الحبة ) والعرصات فى الأصل جمع عرصة بوزن ضربة » وهي كل بقع بين الدور 
واسعة ليس فيها بناء » وعحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام مخصوص عليه كا أن رعدته له إرادة. 
الإنعام ؟ فالرحمة أخص من الإرادة » والحبة أخص من الرحمة » فإرادة الله تعالى لأن بوصل إلى. 
البد الثواب والإنعام نسمى رحمة » وإرادته لأن مخصه بالقرب والأحوال العلية تسمى محبة » 
فإرادتة سبحانه. صفة واحدة فبحسب تفاوت متعلقاتها متلف أساؤها , فإذا تعلقت بالعقوية 
نسمى غضباء وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى رحمة ء وإذا تعلقت مخصوصها تسمئ عمحبةء وقوم 
قالوا محبة الحق سبحانه للد مدحه له وثناؤه عله بالخيل فيعود . معنى محبته له على' هذا القول. 
إلى كلامه وكلامه قديم . وقال قوم حبته للعبد من صفات فعله » وهو إحسان مخصوص يلق الله 
العد به من الصفات الخبرئة » فأطلقوا اللفظ ونوقفوا عن التفسير . فأما ما عدا هذه الخلة تما هو 
فى العقول من صفة حبة الخلق كالميل إلى الثىء والاستثشاس وكحالة بجدها لحب مع مخبوبه من 
الخاوقين , فالقديم سبحانه يتعالى عن ذلك 

وأما محبة الصد قه تعالى فالة محدها من قلبه تلطفف عن العبارة : وقد محمله :للك الحالة على 
تعظيمه وإيثار رضاه وقلة الصير عنه مع الاستثتاس بدوام ذهكره له شلبه » ولبست عمة العد له. 
ميلا ولا اختلاطا » كيف وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والإحاطة ‏ والحب بوصف-الاستهلاك 
فى الوب أولى منه بوصفه الاختلاط ‏ ولا توصف الحبة بوصف ولا محد محد أوضح ولا أقرب. 
إلى الفهم من لفظ. الحبة . قال جعفر : سمعت سمنونا يقول : ذهب الحبون قه تعالي بصرف الدنيا 
والآخرة » لأن النى صلى الله عليه وسل.قال « الرء مع من أحبه » . فهم مع الله تعالى . وقال. 
النصراباذى : الحبة مجانبة الساو على كل حال ثم أنشد : 

ومن كان فىيطول الموى ذاق سلوة فاق من للى لما غير ذائق. 
وأ كثر شىء نلته من وصالها أمانى لمتصدق كطلحة بارق 

وقال عند بن الفضل : الحبة سقوط كلسحبة من القلي إلا ححبة الحميب . وؤال الطجنيت-: الحبقى. 
إفراط اليل بلا نبل ء ويقال الحبة نشوبش فى القاوب يمع. من الحبوب » وقال الحسين بن منصور. 
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جقيقة الحبة قيامك مع .محبوبك مخلع أوصاقك. » كذا قاله الفشيرى فى الرسالة ( ثم يهم فى رياض. 

الرضوان ) والرياض : جمع روضة : وعى البستان:؛ والرضوان ::صد السخط 

وقد اختلفالغواقبون والخراسانيوقن فى الرضاهل هو من الأحوال أو من المقامات ؟ فأأعل 
خرإسان قالوا .+ الرضًا من جملة اللقامات وهو نهاية التوكل : ومعناه أنه يثول إلى أنه تما يول إلبه 
العتد“با.”كتسابه.# وأما العراقبون فانهم قالوا الضا من حملة الأحوال وليس ذلك كسبا للعبد » بل 
هوز نازلة:مال :بالقلب “كشائر الأحوال . ويمكن الخع بين قول الفريقين فيقال بداية الرضا 
مكتسننة للد هئ مز اللقافات:. ونهايته هن جملة الأحوال وليست ممكتسبة لهكالنوازل الضرورية" 
كالعشة و الرمطة .الى . ْ ش ٠‏ 

واغم أن الواجب على الميد الرضاالقضاء الى أمر بالرضًا به » إذ ليس كل ماهو بقضائه محوز 
العبد أو نب عليه الرضا أ به كااعاصى وفنون عحن السلمين . قال “القشيرى : قال عبد الواحد بن 
زيد” : الرضا بآب الله الأعطم وجنة الدنا . 

واغلم أن العبد لايكاد يرضى عن الحق ببحانه إلا بعد أن برضى عنه الحق سبحانه » لأن اله 
عن وجل قال: ر جى الله عنهم ورضواعنه . قال.ابن عطاء:: الرضا نظر القلب إلي قديم ا<تيار 
الله تعالي للعيد » .وهو ترك التسخط.. ورقال الجاسى.: الرضا سكون:القلب نحت مجارى الأحكام .. 
وقال النووى : الرضا سرور القل ير القضاء:, بوسبأى حقيقة ذلك » وحكه فى العارض الثالث 
( وبساتين الأقس إلى بساط الانيساط ) أى الدساط الذى. كلمن لس عليه حصل له الانيساط 
وهورك الاحتشام. :.أى الغضب وهوتلك اللإضيرة الإلحة فشبيها :ببساط ملك عظيم تسترع الؤفود 
إذا وصاواءإليه وجلسوا. على .إساطه . .قال شري الاسلام : والأفس ناثىء من البسط الناثئىء من 
الرحاء »أي من اف الله :تعالى أوعرف- تقصبيره- فى جيه تذالى اقيض قلبه زيق مشغولا بالله 
فجدلن: له إلهمبة. منه »: ومن ع أمك - وصوله !1خ حير 'انسط قلبه وبق 'مشغولا بالله فيحصل له الأنى 
ببهاى.ولذا قال: :الأستاذ أبو. القاشيم القشيرى؛ >: والأنن أنتم من البسط ( ومرتة التقريب ) من الله 
“مال»» قال التقشيزئ : أول رتنة فى القرزب:القرب فن طاعته والاتصاف في دوام الأوقات بعباداته 
إلى أن قال :. ققرب ااصد أولا قرب بإعانه وتضديعه" , ثم قرب باحسانه ومحقيقه » وقرب الحق 
سبحانه مامخصه بق الد نيا به من العرقان » ذق الآخرة مايكزمه نه من الشهود وألعيانٍ وفما بين 
ذلك بوحوه اللظفت والامتثان ؛ قفرب: لمق “تحانه بلع" ؤالقنئزة عام للكافة» وباللطف والنصرة 
خاضع :بالمؤدق؛ شي« بعصائصضن التأنير: عختطة بالأ ؤت ٠.‏ قال الله تعالى ذا وحن أقرب إلله من 
حبك الوك بد وق تمان « و نحن أ أقرب اليه شفع 4 وقال تغالي « وهو مم آينا طكتتم 4 


لخ 3 


0 اام والتردات ارم وخر اطالآت وَيعَقَلْبُ فى طييبا 
يام 7 أن وبي مره 2 | فى اليا وقلب فى العقتى ينتفر” ابريد يا 0 


عي بك الاق ا ع 1 الت وَيَتْتَكْمِلَ التاق إلى ألا 
الل كَإذًا هو راسمل رمب الما 


-ه -ً 





وفال تعالي « مأيكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » . اه ملخصا ( ومجلس الناجاة ) أأى مجلس 
المحادثة فى سره بالمعارف والأسوار ( ونيل الخلع ) ) أى حصول العطايا » وهى يكسر الخاء وقتخ 
اللام جمع خلعة بكسر الخاء وسكون اللام » وهى فى الأصل مايمطية 'اللوك والكبراء غيرهم من 
الثياب كا أفاده بعضهم (و) حصول ( السكرامات ) أى الحقيقية : وهى حصول الاستقامة والوصول 
إإلي كاله ومرجعبا إلى أمرين : صحة الاعان الله عز وجلء واتباعماجاء. بهرسول اله صلى الله عليه 
وسلم ظاهرا وباطنا . 

وأما الكرامة منى خرق العادة فلاعيرة بها.عند الحققين » إذ قد يززق ذلك هن لم تكمل له 
الاستقامة :” ولذلك قال بعض العارفين.: ليس الشأن من 'نطوى له الأرض فاذا نهو. بمكة وغيرها 
من البلدان » إا.الشأن من تطوى عنه أوصاف تفنه فإذا هو عند ربه.» وقال أبو يزيد قدس 
سره نر لو أن زجلا بسط مصلاه على الاء وتربع فى المواء فلا تغتروا به حت تنظروا كيف تجدونه 
فى الأمر واللربى . وقيل له : إن فلانا يقال إنه بعر فى ليلة إإلي مكة » فال :. الشيطان عر فى لحظة 
من الشرق إلي الغرب » وهو فى لعنة الله ( فبو يتنعم فى هذه الحالات ) الدذّكورات ( ويتقلبٍ ) 
أى يتنزه ويتردد ( فى طببها أيام بقائه وبقية عمره بشتخص ) أى بحسم ( فى الددنيا وقلب فى العقى ) 
أى فى الآخرة » وهذا شأن من علت همته ول يتعلق بالدنيا قلبه » ولله در القائلٍ : 

فكن رجلا رجله فى الثرى. وهامة حمته فى الثريا 

( يننظر البرند ) أى الرسول » وهو ملك لوت (يُوما فيوما حتي يمل الخلق) من اللال بمففى 
السآمة : أى يسأمهم ( كلهم ويستقذر الدنيا ) أى يعدها قذرا وخبئا ( ويحن ) أى نشتاق ( إلي 
الوت ويستكمل الشوق') أى اليل ( إلى اللا" ) وهم الخاعة من الأشراف ودوى الرأى من القوم, 
يملئون العيون والقلوب جلالة وهاء ( الأعلى ) نمت له » وهو أفعل من العاو دال على زيادتة 
وحكثرته » والراد به اللائكة . وقيل : الملائكة العلوية وتحلهم السماء » وهى أعلى من الأرض 
وهم دائمون فى حضرة القدس ومحل القرب والمشاهدة والسماع للوحى ( فإذا هو برسل ) الله وثم 
ملائكة الوت (رب) أى ملك أوسيد أو «صلح أو مرنى أو <الق أو معبود ( العالمين ) جمع عالم 
شذوذا لأنه اسم جمع كالأنام» وجنعه بالواو والنون أشذٍ لغدم استكله شروط هذا الع :- لكن لما 
كان بعض مدلوله وهم العّلاء أشرف غلبوا ء ومنع الحمق ابن هالك كوه ج,عا لعالم» بل هو اسم 
جمع كا هو مقر فى محله 


لشت ه» لدم 


٠. , 2 لس‎ 02 ٠. 

إليء يدون عليه . الوح والرنحان » والبشرى والرّضوان من .عند رَبَ رَادْ 
م َه - 5 .ذه 

َيْرِ عَضبان كَينقلوته فى طيبَة 0 0 البشر والأس مِنْ 1-0 الفنية 


- 


8 


الفعنة إلى الحضرة الإلميّة وَسنتفر رياض انر فيرَى لِنقسه الصميقة الققيرة نهنا مه 


عر عا - 8 


ملكا كيرا عظيا بق ُلك ين عي الحم التفضل الكريم جل ذ 2 


- 


مِنَ اللطف ب وَالْمَطُتَ وَالحيبر وَالتف ريبور وَالإعام وال كيام مآلا * حيط به وَصفه 


--َ_ 


32 


الراصفين” ون نت التَعينَ 





قلعن التقدمين أعداد مختلفة فى العالمين وفى مقارتها الله أعلم بالصحيح منها » كقول 
مقاتل: هى انون ألف علم » والضحاك ثلائمائة وستون عالما خفاة عراة لاسرفون خالقهمء وستون 
ألفا مكسيون يعرفونه » قال ابن المسيب : لله ألف عالم ستائة فى البحر وأزيمائة فى البر » وقال 
مقأتل تمانون ألفا نصفها فى البر ونضفها فى البحر » وقال وهب ٠.‏ تمانية عهسر ألفا : عالم الدنيا عالم 
منها. وما العمران فى الخراب إلا كفسطاط فى حراء » وقال كب الأحبار : لا محصى عدد العالمين 
أحد غير الله تعالى . قال اله تعالى ‏ وما يعم جنود ربك إلا هو - كذا قاله العلامة ابن حجر 
فى شرح الأر بعين ( إليه يردون ) يفتح الياء وكسر الراء : أى حضرون ( عليه بالروح ) بالفتح : 
الراحة والرحمة والسعة والفرج ( والريحان ) أي الشموم من الجنة » ويطلق على الرزق وعلى 
الاستراحة وعلى الطيلٍ” مظلتقا وعلى الشخر العروف وعلى كل نبت مشموم الرأنحة 0 قالرنحان 
ما تفبسط إليه النقوس.قهو دليل علي النعم فالمطاوب أن يلق رنحانا من الجنة كا قررته . قال 
بعضهم أريد به مطلق الرزق ف القبور » وفى قوله : روح وريحان ضرب من التجنيس 
( والبشرى ) بالجنة ( والرضوان ءن عند رب راض غير غضبان ) ويعرف رضاه سبحاته إذا وجد 
العبد قلبة راضيا عنه » وقيل : قال موسى عليه السلام : إلهى دلنى على “مل إذا ' ععلته رضيت به 
عنى » فقالٍ إنك لا”تطيق ذلك عفر مؤسى عليه. الشلام ساجدا متضرعا » فأوحى الله تعالى إلبه 
با ابن عمران : “إن وضاى فى رضاك بقضاق ( فينقاونه ) أى ينقله الرسل (.فى طيبة النفمن وعنام 
البشر ) بكسر الباء : أى طلاقة الوجه ( والأنس من هذه الدار الفانية الفتنة ).وهى دار الدنيا 
( إلى الحضرة الإمية ) أنى الحضرة النسوبة: إل الإله جل.ذكره ( ومستقر رياض الجنة) أي 
حل استقرار بساتينها ( فيرى ) العبد ( لنفسه الضعفة ) العاجزة ( الفقيرة ) أى الدائمة الخاجة 
(:نهها مقها وملكا كبيرا ) أى ( عظها ويلق هنالك ) أى فى الحضرة الإلهية ( من سيده الرخيم 
امتفضل” الكريم. ).أى ذى الكزم والجود ( .جل ذكره من اللطف ) بان مقدملما فى قوله : 
مالا مجيط :ونه مفمول يلتى ( به والعطف ) والرخمة (والترحيب) أي التوسيع بقوله تعالى : محا 
يا عبدي: ( والتزيب ).قربا معنويا ( والإنعام ) بكسر الحمزة أي إعطاء النعمة ( وال كرام 
مالا خبط به وصف الواصفين ونعت الناعتين ) هما مترادفان . 

(ه - سراج الطاليين ل 1١‏ ) 


لدم د 


- 


َ . 7 5 ىا أت لمر سس آ آ ته --ه 5 7ك 0-0 
فهو فى كل يَؤْمرفى زكادة إلى أبد الآبدين فيلا من سسادة ا 2 
كنول ون عر تنشو وامرى فول ون تو وطق ل وَحُسن 3 


د ال وب 0 3 1 


تال ا ل عن عليناً وَعل 0 


وفى القاموس ؛ إن النعت والوصف مصدران ينى واحد » وبعضهم.جعل النعت أخص منه 
فلا يقال نعت إلا فها هو حقق لاف الوصف .ء والظاهر الأول كا قاله الزيبدئ. والترادف كا فى. 
جمع الجوامع : انحاد العنى دون الافظ كالإنسان والشر لترادفهما أي توائيما.طل معتى واحد. 
وعكسه هو اللمشترك » وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد العنى كأن يكون للفظ معنيإن إن كان اللفظ 
حقيقة ذهما مثلاكالقرء للحيض والطهر لاشترا كهمافيه » وإلا-ققيقة وجاز كالأسد للحيوانالمفترشس 
وللرجل الشجاع . قال في البدر اللامع 
فان يك العنى هو الذي امحد لا اللفظ فهو مترادف بعد 
وعكسه إن كان فى الشيكئين خقيقة - مشترك كالعين 
“والعين تفع بالاشعراك على أشياء مختلفة » ها الباصرة وعين الماء تعين الشمسش والعين: 
الجارية والعين الطليعة وعين الثىء نفسه ء كذا فى الصباح ( فهوفى د فى: ؤيادة ) من 
العطايا ( إلى أبد الآبدين فيالها ) أى يا قوم تعجبوا للنعمة التى أعطاها الله إياه.التق هى السعادة 
العظيمة ( من سعادة عظيمة ) بيان للضمير واللإم فى يلها للتعجيب ثاها فى قوله 
قفالاك هن حير أسيل ومنطق رخم ومن وجه ملل غاؤيه 
كيا نبه عليه الحريري فمقاماته » وكذا يقال فى قوله ( وزالهاءمن ن دولةة) أعيرتبة (عالية وياله) 
أي با قوم تعحبوا للعبد ( من ن عبد مسعود ) أي1 غّد أعظى سعادة عظلمة ق. الدازين ( وامرىء 6 
أى شخص ( مغبوط ) اسم «فعول هن غبطتة غبطا م ن باب ضرب إذا نينت ”مثل مأ نأل من غير 
أن تريد زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عددك كذا فى الصباح ( ؤشأن مود ) أى حال محمد 
عند الله ( وطوبى ) أي الحسن والخيرة.والشجرة القى فى الإنة الى مخرج مُنها “ثياب وحلى ( له 
وحسن مآب ) أي مرجع ( نسأل" الله البر' ) , ف بفتح الموحدة : أي امسن .وقيل : الصادق فهاوعد 
وقبل جالق البر يكسر الباء ا 7 اللطيف . وقنل : هو الذئى إذاععد 
أثاب وإذا سئل أجاب . وقيل:: هو المغطوف على عباده بيره ولظفه كا قاله الخطيب شوج اللماج, 
( الرحم ) أي ذي الرجحمة الكثيرة ( سبخانه وتفالى أن عن ) أى أن يتفضل ( علينا وعليم بهذم 
النة العظيمة والنعمة الجسمة ) مرادف العظسة؟ وهى غَيْرِ ممتخصرة فلا السشتعدوا الوصول إلى 


اش رص . امم 5 اس ور 0 0-2 0-6 8 8 
وَمَاذلك عَلَ الله بسر بز » وأن لا يمنا من الزن لآ تعيب لم ين هذا الأمسر إلا 
١.‏ > عمسم اس 00 
وَضف وتماع” وعل” وَعنرٍ الاح راخبو جا لطا ون الع حَجّة لين 
00 


-. 


-ٍ 


ه- 


_- 


سحا 


يَوْمَ الْقِيامة » أب يونا جيم لأممل. بلك وَالقيام " به كا حصي وسبر" 


_- 


التاجين وأ كرم” لين » وَصَلْ لله ل سيك مح َس وَكَل الله وحخبو و 
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١ 


0 ا ااه مو لآى” قلرة الا2 


: الأو 
يز وو ع د بت» التَالث ا رم 57 
قب الْبوَاعث » السّادِسَة َه عق فاوح » الكاة حت امد د تاشكر وجا مهي 
كناب منهج المأبدين إل الجنة وحم الآن فك هزه النقبات بشراح مُوجَرْ الأفظ 


مُشُتمل كل الشكت 


هذا القام اللكريم ( وما ذلاك ) أى ليس إعطاء هذا الفضل العظيم والإيصال إلى اللقام الكرم 
( على الله بعزيز ) أى عسير لأنه قادر على كل شىء » وعليتم إخوانى القيام بحق الأسباب ومن 
الله رفع الحجاب ( وأن لا يجسلنا من القين لانصيب ) أى لاحصة ولا حظ ( لحم ه.ن هذا الأمر) 
يعنى السعادة الأبدية الى هى القرب من الله (إلا وصف) بلا اتصاف ( وسماع ) من أذن إلى أخرى 

ا نامل لقان ردجي باد حيل ر دعل الا اتعام وان لالع له )وا عقا رين 
حجة علينا يوم القيامة) فنكون من الخاسرين ( وأن يوفقنا جميما) أى أن مخلق لنا جميعنا 
قدرة وقوة ( للعمل بذلك ) عقتضى ما تعلمناه وما عاماه ( والقيام به كي بحي ويرضى إنه 
أرحم الراحمين وأ كرم الأ..كرمين ‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 11 ) أى أتباعه(وسل شرف 
وكرم. فهذا ) أى ترتيب العقبات الذى ذ كرناه ( هو الترتيب الذى ألهمنى ) أى أعطاق إلناما 
( مولاى ) التفرد (فى) ببان ( طريق السادة » فاعلم الآن ) أى بعد الترتيب المذكور ( بتوفيق الله 
أن الحاصل من ابخلة ) التى رتيناها ( سبع عقبات : الأؤلى عمبة العم ) قدمه على غيره لشعرفه 
ولكونه مدار أمر العبودية ( الثانية عقبة التوية . .الثالثة عقبة العواثق . الرابعة عقن الموارض 
الخامسنة عقبة البواعث . السادسة عقبة القوادح . السابمة عقبة الخد والشكرء وبتامها ) أى 
السبع العقبات ( يتم تاب «نهاج العابدين إلى الجنة ) أنى جنة رب العالمين ( ونحن الآن نتبع ) 
أى نتبحث ونفقش.تفتيشا تاما ( هذه العقباب ) السبمة أى علتها ( بشسرح) أى كشف وإيضاح 
كا فى اللغة : وفى الاصظلاح : ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوضة ( موجز النفظ ) أى قتبير 
اللنفظ كثير. العنى ( منشتمل علي النتكت ) وهي الأحاديث للروية عن النى صلى الله عليه وَسْلم 


5 مي ل 


ير 


المْصودة صْ هذا لمأن "كل* 56 فى م اب مَفرَدٍ ا وَانهُ سبحانه 
و التؤفيق وَالتَسْي نه وَل حول ولا م 3 إلا الله . الع اله ىر 


والأقاويل اللتقولة عن السلف فى أثناء هذا الشرح » هذا هو الراد هناء وهى ف الأصل جع نككة 
مأخوذة من النكت » وهو الحفر فى الأرض بعود مثلا فيؤثر فها » وقد تطلق علي الأمر الدقيق 
كي هنا ل ال تر فيه محفر فى الأرض وهو لا.بشعر فتسمية 
التىء الدقيق بالنكنة من باب نسمية الثىء باسم مجاوره » وهو محاز متعارف كا قاله الدسوقي 
( القصودة ) تلك النكت ( من هذا الشأن ) وهو طريق العبادة (كل منها ) أى من سبنع عقبات 
( فى باب مفرد إن شاء الله عز وجل ء والله سبحانه ولي التوفيق ) قال أبو البقاء هو المدابة 
إلي وفق الشىء وقدره وما يواققه » وقال غيره : هو جعل الله فل غبده موافقاما. مجه وبرضاه 
( والتسديد ) أى مواققة الصواب ( بمنه ) أىإنعامه » ويطلق الن على ثلاثة معان : أحدها الإتعام 
وهو المراد هنا » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « ما من الناس أحد أمن علينا فى ضحبته ولاذات 
يده من اب نأبى قحافة » يريد أكثر إنعاما . وثانيها القطع» ومنه قوله تعالى ‏ فلهم أجرغَيرتمنون ‏ 
أى متقطوع . وثالئها تعداد النعم بأن تقول النعم لمن أنعم عليه فعلت معك كذا وكذا وهو نذموم 
إلا من الله والشيخ والوالدين فليسمذموما . قال بعضهمد إن حقالشيخ أقوى من حق الوالذين » 
ولذا قالوا : إذا عق التاميذ شبخه لاتقبل توبته » وحينئد فافتخار الشيخ ليس بحرام » وإتماكان حق 
الشيخ أقوى من حق الوالدين لأن تربيته للفظ الروح باقية وتريبة الؤالدين لحفظ الجسم وهو 
فان وهالك وما أحسن قول يعضهم. : 

يا خادم الجسم كم تشق لخدمتة أتطلب الربح ثما فيه خسران 

انض إلى الروح فاستكل فضائلها: .فأنت بالروح لا بالجسيم إنسان 
كا أفاده العلامة يوسف فى حوائى العثماوية ( ولا حول ) أى لا حركة ولا استطاعة عن :العصية 
( ولا قوة ) أى على هذا الشرح وغيره من يقية الأعنال الصالحة ( إلا بالقه ) أى. بغوين اقه (:الملى ) 


تعالى عن كل نقص واتصافه بكل كال ( العظين ) أى الذى ليس اعظمته بداية.» ولا لكنه جلاله 
نهاية . ققد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلت : لا خول ولا قوة إلا بالله » قفال رسول اقه صلى الله عليه وسلٍ : أتدرى ما تفسيرها » قفات 
لا. قال + لا حول عن معصبية الله » ولاقوة علي طاعة اقه إلا بعون الله » ثم ضرب بيديه 


على متكى » ؤقال : هحكذا أخبرق جبريل عليه السلام.» .. وفى الصحيحين « لا خول ولا.قوة. 


إلا الله كئز من كنوز الجنة» أى أجرها مدخر لقائلها كا يدخر الكنر كا نقله بعضهم عن الفى » 
وورد أنه صلى الله عليه وسم قال « أكثروا من :لا حول ولا قوة إلا الله فإن ذكرها يدقع 


- 


المقبة الأولى» وم عقبة اليزر 
كأَقول وَبلله التوافيق” : يا طالب الخلاص «العبادة عذيك أوكلاً » وه َك الله بالمار 
فإنه ع عليه لْدَارٌ . 


تسمة وتسمين دا آدناها إللم .وعو ظرف: من انون > وعن مكعؤل و أن من اننا 
كشف الله عنه شبعين نأبا' من ألبلآء ») وف رواية « من الهم أدناها الفقر )“كنذا نقله بعضهم 
عن الخل , والله أعلم . 


هذا شرح ( العقبة الأؤلى ) من السبع التى رتبها أؤلا. ( وعي عقبة العلم ) 

قدمه فى البيان على لاحقه لشيرقه » ولآنه فى الحقبقة غاءة مايقصده الإنسان ويبتم له وينتهى إلله, 
وحده :. صفة توجد بميزا لا يحتمل النقيش في الأمور العنوية « واحترزوا بقولهم لا حتمل 
التقيش عن مثل الظن ». وبقومم فى الأمور العنوية عن إدزاك الحواس لأن إدرا كبا فى الأمور 
الظاهرة المحسوسة ء كذا قاله القسطلاتى وهو الحد الختار عند النكلمين ‏ وقيل : لا محد لعسر 
تحديده ,.وهذارأى إمام الحرمين وتليذه الصنف ٠»‏ وقيل :.حده اعتقاد جازم مطابق لموجب 
إما ضرورة أو دليل. فهء وفه أنه جرع عه افسور تنم اتدرابعه فى الاعتقاد مع أنه علم » 
و محر ج عل الله تعالى أيضا لآن الاعتقاد لا يطلق عليه ٠‏ ولأنه ليس بضرورة أو دلل » وهبذا 
لد لوصف در ضروريا » وقيل هو حصول صورة الشىء فى العقل 
قال ابن صدر الددين : هو أصح الحدود عند الحققين من المسكاء وبعض الدكلمين ولكن فيه 
أنه يتناول الظن والجهل الركب والتقليد والشك والومم ٠»‏ وقيل هو صفة يتجلى بها المذ كور 
لمن قامت عى به . قال“السيد الشريف . وهو أحسن ما قيل فى البكشف عن ماهية العم » ومعناه 
أنه صفة ينكشف نها اللن ‏ قامت: به ماءن شلنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فنه ( فأقول ) 
أى فإذا أزدت. ينان ذلك أقؤل ( وبالله ) تعالى لإبخيره ( التوفيق ) إلى مرضاته وفهم: حكنه وأسراره 
.( يا طالنٍ؛الجلاض. ) أي النجاة من المبلكات (والعبادة ) الخالصة'لر ب:الحلؤقات ( عليك ) أىالزم 
( أولا)- أي أولكلبشئء ( وقفك الله) أي أقدرك الله على العلاعة مخلق قدرتها فيك ٠‏ وإنا” 
دعا رجمه الله بالتؤفيق لعزته ء لأنه لم يفاكر.فى القرآن إلا مرة واحدة فى قؤله تعالى « وما توفيق 
إلا بالله- ه :. وأما قوله تعالى « إن بريدا إضلانخا يوفق الله بينبما ©" فبو من الواقفة لاامن 
التوفيق كا قاله بعش عحتى العشماوية. (:إلمر) أ الاشتغال مبطلبه.متعلق بعليك'( فإنه القطب ) 
أى صل أمر.السادة وملا كه ( وعليه ألدار) أي هدار العبودية وهو بمنى ما قبله لأن من معني 
القطب الاك الثيقء ومدار:هكيا فى القاموس ». ويتقس: العل:باتقسام العلومات وعي لا تحصئ * : انها 
الظاهر:ؤللراد. به الهم الشرعى افيد بمنا يازم التكلفب:قى أمر دينة عبادة ومعاملة » وهو يدور 
على التفسير والفقه.والحديثك + 


حم ولا د 


د 3 ن الي وأيادة جوهرانٍ لأَجلهما كن كُلث مَا ب ترى وَْمَعٌ من تطنيف 
وتنم لين وَوَمْظ التاعظينة ور التَاطِرينَ » بل' لأجليا ثرت 
. 2 م 


وقد عد الشيخ عز الدين بن عبد اللام تع النحو » وحفظ غريب الكتاب والسنة » 
وتدوين أصول الفقه من البدع الواجبة . ومنها علم الباطن وهو نوعان : الأول عل المعاملة » وهو 
فرض عين فى فتوي عاماء الآخرة » فالمعرض عنه هالك بسطوة مالك اللوك فى الآخرة » كي أن 
المعرض عن الاعمال الظاهرة هالك سيف سلاطين الدنيا حي فتوى علماء الدنا » وحقيقته 
'النظر فى تضفية القلب وتهذيب النفس باتقاء الأخلاق الذميمة الى ذمبا الشارع كالرياء والعجب 
والغش وحب العلو والثناء والفخر والطمع ليتصف بالأخلاق الجيدة المحمدية كالإبخلاص والشكر 
:والصبر والزهد والتقوى والقناعة ليصلح عند إحكامة ذلك لعمله يعلمه ليرث مالم .ءلم ؛ قعلمه بلاجمل 
وسيلة بلاغاية » وعكسه جناية » وإتقامهما بلا ورع كلفة بلا أجرة ء. فأم الأمور زهد واستقامة 

وأما النوع الثانى فهو عل الكاشفة » وهو نور يظهر فى القلب عند “كته فتظهر به امعآتى 
الجملة قتحصل له المعرفة لله تعالى وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله وتتكشف لة الأستارز غن عذبئات 
الأسرار فافهم » وسلم تسم » ولا تكن من النسكرين تهلك مع الحالكين.::قال بعض العارفين : 
من لم يكن له من هذا العم ثىء أخشى عليه سوء الخاعة » وأدنى الغيبمئه التصدئق:به وتسليمة 
لأهله , والله تعاليأعلم » كذا ذكره القسطلاى . وفى الإحياء مع شرحه » وهذه'هى العلوم التي أمر 
بكتانها وأنها لا تسطر فى الكت , لأنها عاوم ذوقية كشفية درك عن مشاهدة لاعن دليل 
وبرهان ؛ ولأن السطور فى كتاب يقع فى يد الأعل وغير الأهل » فإن لم يكن أهلا لمعرفتة يع 
فى حيرة عظيمة تترتب عليها مفاسد , ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بثىء هما إلا مع أهله 
وإلا قفد وضع التىء ء فى غير محله » وقد نهى عن ذلك » وهو : أى أهله المشارك فنه يذوقة السليم 
وفيمه الستقيم » ويكون ذلك التحبدث على سبيل الذاكرة و بطزيق الأسبرار » وهذا هو العم 
الخفى الذى أراده. صلى الله عليه وسلم بقوله « إن من العم كبيثة السكنون لا يعرفة إلا أغل المعرفة 
لله فاذ. نطقوا به لم محهله إلا أعلل الاغترار به فلا تحقروا عالما آتاء الله علها ء فإن الله لم تحقره إذ 
تاه العلل » اه ملخصا . 

( واعل أن العم والصادة جوهران ) أى مثلهما فى النفاسة إذ لاخير سواها , أوالجوهرة 
فى الأصل حجر ينتفع به ( لأجلهها كان كل هاثرى وتسمع من تصنيف الصنفين » وتعليم الغامين » 
ووعظ الواعظين ء ونظر الناظرين ) أى وفكر لمثفمكرين ( بل لأخابما أزات 'الكتب ) 


/ ويا له 


5 و ك0 لاض وق خم ل م ِِ 
وَأَرْسلت لأس" » بل لِأجلِيما خلقّت السوات وَالأدْض وَمَامينَ من افلني . وَكأتل: 
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مم 5 لك كن 8 و 57 0 000 7 5 ًَ ع 
وين الأرض مثلهن يرل الام يتين دلوا أن الله عل كل' شئاء قير وأن الله 
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ط بكل” شىء عامًا ( وَكق هدع الاية ديلا على شرف العل_لا سأ عل التواحيدر 1 
والامنة الثا.نية قله جل؟ من" قائل « وَمَاخَلَفَتْ اللن> وَالإنْنَ إلا ليمبيدون » 


السماوية ( وأزسّات الرسل) عليهم الصلاة وألسلام ( بل لأجلبما خلقت الماوات والأرض وما 
فين من الخلق-, وتأمل آبتين فىكتاب الله عز وجل : إحداما قوله جل ذكره ) فى 'سورة 
الطلاق ( الله الذى خلق سبع سموات ) مبتدأ وخبر ( ومن الأرض «ثلبن) أى ؤخلق مثلون 
فى العدد من الأرضن ( نتنزل الأعس بينين ) أي محرى أن الله وقضاؤه بينهن وينقذ حكنه فيهن * 
حكذا فسرّه النيضاوى : وقيل هؤا مايدبر فبين من عخائب تدييره': ينل المطر » و محر النبات 8 
ويأق بالليل والنهاز » وبالصيف والشثاء », وعخلق الحيوان على. هيثته » وينقله من حال إلى 'حالة 
فيحم بحياة بعض وموت يعض » وسلامة هذا وهلاك هذا وقيلفى كل سماء من سمواته 
وأرض من,أرضيه خلق هن خلقه ‏ وأ من أمنه ء وقضاء من:قضائه كا قاله الخازن ( لتعاموا 
أن:القه علي كل شىء قديو » وأن الله قد أحاط بكل ثىء عاما.) يعنى أنه سبحانه .وتعالى عالم 
بكل شىء لامحنى عليه خافية , وأنه قادر على الإنشاء.بعد الإفناء, وكل الكائنات جارية نحت 
قدرته داخلة فى عامه كا فى الخازن ( وك ببذه الآبة دللا على شرف العلم ) ولو لميكن من 
فضيلة العلم إلا قوله تعالى « شسهد أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العم »كف ذلك » فبدأ الله 
تعالى بنفسه وثنى علائكته » وثلث بأهل العلل ؛ وناهيك لهذا شرفاء. والعاماء ورثة الأنبياء 
كا في الحديث » وإذاكان لارتبة فوق النبوة فلاشرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة » وغاية 
العم العمل لانه تمرته » وفائنة العم وراد الآخزة 2 فن ظفر به سعد » ومن فاته خببر » فاذن 
العل. أفضل ءن العمل به لأن شرقه بشرف معاومه » والعمل بلا عل لاإسمي حملا بل رد وباطل » 
.وله در القائل : 
وكل فضيلة فيها سناء وجدت العم منهاتيك أسنى 
فلا تند غير العم ذخرا فإن العم كيز ليس يفى 

والأخبار والآثار فى فضله كثيرة شييرة ويأنى بعض ذلك ( لاسما عل التوحيد ) وسيألى: يانه 
( والآبة الشانية قوله جل هن قائل ) فى سورة والذاريات ( وما خلقتٍ الجن والإنس )' أى من 
الؤْمنينٍ ( إلا لعبدون ) قبل هذا خاص بأهلٍ طاعه من الفريقين يدل عليه قراءة :ابن عباس 
وما جلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون » ولذلك قال المصنف وغيره مناه 2 أى إلا 





ست ب لد 


وَكَقَ ,هذه ال نة دَليلاً قلى صرف المبآدةٍ وروم الإقبال عَليبا فأفظ' بأسبن 
لَْصُودُ من' حَلقِ الدّارَين فحق وان ن' لآ يفل إلا بيدا . 9 اول 
يَنظرَ إلا فمما وا “كما اها دل الخو 210 لي ا كاه 


ليعرفون أو بكونوا عبيدا إلى خاصة ولا يكون العبد عندا مالم يعرف ربه بالربوية ونفسه بالعبودية 
ولابد أن يعرف نفسه وريه كا يرشِد إله الخبر «وهن عرف نفسه عرف ربه » فيذا هو القصود 
الأقصى ببعثة الأنبياء والرسل علمرم الصلاة والسلام إلى الخلق ليزشدوثم إلى ذلك. ٠‏ وكذا بإرسال 
الكتب من الماء » وتقذم خلق الجن فى الذدكر بمن بيانه فى أول الكتاب (:وكفى مهنه الآية 
دللا ) يدل ( على شرف السادة ) لرب العالمين ( وازوم الإقبال ) والمواظبة ( عليها ) أى 
وتصرمحا بأهم خلقوا للعبادة » فق علي الاعتناء بما خلقوا له والاعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة ؛ فانها دار نفاد لاحل إخلاد » وعسكب عبور لاه مزل حبور » ومشمزع انفصام لاموطن 
دوام »- فلهذا كان الأيقاظ من أهلها ثم المباد » وأعقل الناس فانم الزهاد . قال الله تعالى 
« إنما مثلى “الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السما فاتلط به نبات الأرض مما يأكل النامن والأنعام 
حتي إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أعهم قادزون عليها أتاها أمرنا لبلا أو هارا 

خاناقا حسندا كان > تغن بالأمن كذلك تفصل الآيات لقوم يتفكرون » والآيات فى هذا العنى 
كثيرة , ولقّد أحسن القائل حيث قال 

إن الله عبادا فطنا طلقواالدنا وخافوا الفتنا 

نظروا فها فلا عاموا أنها ليست لحى” وطنا 

جملوها لجة وامخنوا صا الأعمال فبها. سفنا 

كذا قاله فى راض الصالحين ( فأعظم بأمرين ) أى ١‏ لم والعبادة : .وقوله فأعظم بوزن أفعل 

بكسر العين تعجب على صورة الأمر : والباء زائدة لتحسين اللفظ » لأن مجىء الرفوع بعد 
صورة الأص قنيح كاقرره يعضبم (ها القصود هن الدازين).أى الدنيا والآخرة ٠»‏ فاذا 
كان الهما : أى الم والباهة ماوصفته » وحالنا وما خلقنا له ماقدمته ( فق " للمبد ) أنى .وجب 
عليه ( أن لايشتغل إلا مهما ولا يتعب ) نفسه (إلالمما) أى لتحصيلهما ( ولا ينظر ) يقلبه 
( إلا فبيما . واعلم أن ماسواهما من الأمور ) الدنيوية ( باطل ) أى فاسد ( لا خير فيه) بل هو 
وبال على متماطية ( ولغو ) أى ساقظ لاتفع + به ( لا حاصل له ) -وهذا مصداق ماروى عن إانى, 
صل الله علية وس قال ل لديا ملمونة ملمون مإفيها إلا ذكر الله وما والاه أو ممم ومتم 6 قل 
السد مرتفى ' : نعنى أن الدنيا نطرودة مبعودة من الله تعالى فانه لم.ينظر إليها منف خلقها ء ء ملعون. 


زم 


وَإذ 
عليو وسلمٌ «إن سل كل الايد كتغل م دق رَجُلٍ من" أكتي» . وَقَالَ صلى ألله 
عليه وس" «نظرة إل العاآ لأسب إل من" عبَلدة سن غيآييا وَقيأييا» . 


0 ولف ذو ١‏ سات 
داعت ذلك هم أن اليل شرف ف الماع رب وَأَفضَلمماً » وَإذ لك قال" ان صلى الله 


مافيا : أى ماشغل عن أئنه تعالمى وأ بعد عنه إلا ماقرب إلنه فإنه حروب مود 5 أشاز إلبه قوله: إلا 
ذكر الله وماوالاء : أى ماأحبه الله من الدنيا وهو الممل الصالح , والوالاة : الحبة بين اثنين وقد. 
تكون واحدا وهو المراد هنا » وماكان طريقا إليه منالعلم والتعلم فهو الستثنى من اللعنة » واللعنة 
واقعة على ماعداه ». إذ هو بعيد تمن الله وعن حابة.وعن دينه » فبو متعلق العقابء والله. سبحانه 
إنما بحب. من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبتها ولوازم ذلك » وما أَفضى إليه » وما عداه فبو 
مبغوض له مذموم عنده : كذا أفادة بعض الحققين ( فاذا عامت ذلك ) أى ماتقرر أن العم هو 
قطب العبادة ومدار أمر العبودية ( فاعم أن العم أشرف الجؤهرين ) أى هن العبادة (وأفضلهما) 
لأنها نمرته كا سبق (ولذلك) أى أشرفية الغل على العنادة . ( قال النى صلى. الله عليه وسلم : إن فضل: 
العالم.) أى. العامل بعائه ( على العابد كفضنى على أدتى رجل من أمق ).. الراد بالفضل : كثرة الثواب 
الشامل لمايعطيه الله للعبد ف الآخرة ه.ندرجات.الجنة ولذاتها وما كلها ومشار-هاومنا كحها ومايعطيه 
الله تعالى للعبد من مقامات القرب ولذة النظر إليه وسماع كلاءه كذا قاله العزيزى ء وهذا الحديث 
رواه الحارث بن أبى أسامة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنّه . وفى رواءة للترمدى عن أبي أمامة 
«فضل العالم على العابد كفضلى على أدنا 5» أى نسبة شرف العالم علرشرف العايد كنسبة شرف النى 
إلى أدنى شرف الصحابة لأن الخاطبين بقوله : أدناكم : الصحب . قال الغزالى : فانظ ر كيف جعل. 
العلم مقارنا لدرجة النبوة » وكيف نحط رتبة العمل اليرد عن العلم وإن كان العايد لا عاو عن علم 
بالعبادة التى بواظب عليها ولولاه لم:نكن عبادة» كذا أفاده فيشمزح اللباب . وقال الطيّى : ولاتظان. 
أن العالم اللفضل عار عن العمل , ولا فرعن اليم بل إن عم ذلك غالب على: عمله » وعمل هذا 
غالب على علمه » ولذلك جعل العلناء ورنة الأنبياء الدذين فازوا بالحسنيين : العلم والعمل » وحازوا 
الفضيلتين : الكل والتتكيل » وإذاعرفت ذلك ظهر لك سر قولٍ الغزالى فعا قبل اه . 
ثم إن الراذ فى هذه الأخبار بالعالم من صرف نفسه للتعليم والإرشاد والتصنيف ء وبالعايد 
من اتقلع للعبادة ناركا ذلك و إن كان عالما كا قاله العلامة السيد مرتضى فى شرح الإحياء . وقال 
الذهى : : إما كان العم أفضل » لأن العالم ذالم يكن عابدا قعامه وبال عليه : وآما العايد يفير قفه. 
فنع ثقصه هو أفضل بكثير من فقيه بلا تعبذ كفقيه همته فى الشغل بالرياسة فليتأمل . ( وقال 
صلى الله عليه وس : نظرة ) أى واحدة بنظر الحبة ( إل العام ) أى إلى وجهه كا فى رواية ( أحب 
إلى من عبادة سنة صيامها وقيامها ( . وقال صلى ألله عليه وضلم « فقيه متورع أشب ع 
الشيطان'ء .من ألف عابد مجتود جاهل ورع » . وق زوابة للترمذى وابن ماجه عن ابن عباس (قصيه. 


ا : , 7 دعو ىَ. ١‏ 
وقال صلىاللّه عليه وسلم « 2 لأأدلك عل أ شرف أَهْل طن ؟ قالوا: تلى ار سول الله » 


واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » اه . وذلك لأن الشيطان كا فتح بابا على الناس من 
الأهواء » وزين الشهوات فى قلوبهم بين الفقيه العارف مكايده » فيسد. ذلك الباب ومجعله خائيا 
خاسرا, محلاف العاد فإنه ريبما شتغل ل بالعادة وهو فى حبائل الشيطان ولا شرىٍ » أفاد ذلك 
العزيزى نملا عن الطيى . ٠‏ ( وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلع على أشرف أعل الجنة ؟ قالوا) 
أى الحاضرون عنده من الصحابة ( بلى ) دلنا ( يا رسول اله » قال : : ثم علماء أءتى ) وقال ضلي لله 
عليه م « العلماء أهل النة خلفاء الأنبياء » كذا أورده الفشنى . قال عمر بن الخطاب : قال 

لى الله عليه وسمم « من مشى إلى حلقة عالم كان له بكل خطوة مانة حسنة » فإذا جلس 
عنده واستمع ما تقول كان له بكل كلة حسنة »م كذا ذكره النووى ف رياض الصالحين . وعن 
سهل بن سعد رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لعلى رضى الله عنه الأن 
هدى بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » . وعن أبي هريرة رضى أله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور هن تبعه لا ينتقض 
ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من:الإثم مثل نام من تببه لا يتقص ذلك 
من ثامهم شيئا.» . .وقال صلى الله عليه وسل « نظرك إلى وجه العالم خير.لك من ألفب فرس 
تنصدق بها.فى سيل الله » .وسلامك على العالم.خير لك من عبادة ألف سنة .» !كذاةكره الحافظ 
الننرى فى الدرة اللتدمة . وقال صلى. الله عليه وسلم « 1 كرموا العلماء فإنهم ورثة الأنيناء . فن 
أ كرمهم ققد.أ كرم الله ورسوله » رواه الخطيب البغدادى عن جابر . وقال صلى الله عليه وسلم 
« من أ كرم عالما فقد أ كرمنى » ومن أ كرمنى.فقدأ كرم الله » ومن 5 كرم الله فأُواه الجنة » 
كذاؤذكره الجلال السيوطى فى اللباب . وقال صلى الله عليه وسلم «ر من اتتقى ليتعم عاما عفر له 
قبل أن مخطو » . فال بعضهم : أى خطوة من موضّمه إذا أراد بذلك وجه الله تعالي :برواه 
الشيرازى عن عائشة . وقال صل, الله عليه وسلم. « من نظر إلى وجه العالم نظرة ففرح بها خلق 
اه تعالى من تلك النظرة ملكا يستغفر له إلى بوم القيامة » كذا ذكرة في اللباب » وقال صلى الله 
عليه وسلم « إن لاحك تشع اح لطالب العم رضا بعيا يصنع » وإن العالم تعفر لله من 
فى السبموات وهن فى الأرض حق الخيتان فى المباء » . وورد « أن العام يشفع فى حيرانه وإحوابه 
ومن قضى له حاجة.واحدة أو أطعمه لقمة إذا جاع أو سقاه شرءةماء إذا عطش » كذا ذكره 
فى حواثئ الشماوية . وقال صلى الله عليه وسم « من حرج لطلب عل كان كالجاهد , فإن مات 
مات شبيدا » وإن عاد عاد بأجر وغندمة » . وقال صلي اله علنه وس « معلل الخو إذا مات 
عليه طير السماء ودؤاب الأرض.» : هذا من الأخبار وأمامن الآثارفا روئ عن على 


عد علا شم 
رضى الله عنه « كى بالعم شرفا أن يدعيه من لا محشنه ء ويفزح به إذا ناب: إليه ء وكقى 
بالجهل ذما أن يتيرأً منه من هو فيه » كا قل : لله در اللم ومن به تردى وتعا للجهل ومن 
فى أوديته تردى . وقال أبو مسلم الخولاني : مثل العاماء فى الأرض مثل النجوم فى الماء إذا 
برزت للناس اهتدوا بها » وإذاخفيت عليهم محيزوا . وعن معاذ رضى اقه عنه « تعل العم فإنتعامه 
لك حسنة » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسديخ , والبحث .عنه جهاد , وتغيمه من لا يملله صدقة 
وبذله لأعله قربة.» . وقال على رضى اله عنه : العلم خير من ادال » الملم محرسك وأنت تحرس 
الملالء» والال تتقصه النفقة » والعم يز كو بالإنفاق وقال الشاففى رضى الله عنه : من لا محب 
العم لا خير فيه » فلا يكن بيذك وبينه معرفة ولا صداقة فإنه.حياة القلوب ومصباح الإصائر . وقال : 
طلب. العم أفضلمن صلاة النافلة . وقال.: ليس عد الفرائض أفضل من طلب الم » ٠‏ يدل لذلك 
قوله صلى الله عليه وسم « إذا مررتم برياض الجنة فارتموا . قالوا : يا رسول الله وها رياض النة ؟ 
قال : حلق الذ كر » . قال عطاء : مجالس الذكر هىمجالس الملال والحرام كيف "شترى وتبيع 
وتصلى وتصؤم وتكح وتطلق ومحج وأشباه ذلك . وقال « من أراد الدنا فمله العم » ومن 
أراد الآخرة فمليه بالم » أى فَإِنْه محتاج إليه فىكل منهما وعن ابن عمر رضى الله عنبما قال 
«مجحلس فقه خير هن عبادة ستين سبنة». يدل لذلك قوله صلى القمعليه وسلم «يسير الفقه خيرا من كثير 
العبادة » والأخبار والآثار فى ذا الباب كثيرة لا تحمى . 
ثم اعلل أن ها ذعكر فى فضل العم إها هو فيمن طلبه مريدا به وجه الله تعالى » قبن أراده لغرض 
دننوى كيال أو رياسة أو منصب أو.جاه أو شهرة أو استّالة الناض إليه أو تحواذلاك فبو «ذموم . 
قال تعالى « م نكان يزيد خرث الآخرة أزد له فى حرثه ومنكان بريد حرث الدننا نؤته منها' 
:وماله فى الآخرة من نصيبٍ »© . وقال صلى الله عليه وس .« من تل عاما يتتفع. به فى الآخرة يريد 
به غرضا من الدنيا لم برح رأحة الجنة » : أى لم يحد رحبا . وقال صلى اقه عليه وم «أشد الناس 
عذاب! يوم القيامة عالم لا ينتفع بعامه » . وقال صلى الله عليه وسم « شرار الئاس ثثرار العام » , 
وقال على رضى الله عنه : يا حملة العلم اعملوا به » فإنما المالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله » 
وسيكون أقوام محماون العم لا مجاوزتراقنيم مخالف عمليم عامهم حالف سر برتهم علانيتهم يجلسون 
حلقا يباهى بهم بعضا حن أن الرجليغضب لى جليسه أن مجالس إلى غيره ويدعه أولثك لاتْضمد 
أعمالهم فى جالسهم تلك إلى اله تعالى ٠‏ وقال سفيان ما أزداد عبد عام فازداد فى الدنيا رغبة 
إلا ازداد من اه بغدا . ..وقال خاتم الأصم : : ليس فى القيامة أنغد حسبرة من رجل علِالناس عنا 
فمملوا به ولم يممل هو به ققازوا بستبه , وهلك , 

وبالحلة فالأحاديث في ذم عاماء السوء وتو بيخ من لم يعمل بعلمه ومن خالف فوله مله كثيرة 
جدا وفى هذا القدر كناية » فنسأل الله تعالى أن يوققنا بفضله » وأن محفظنا من الشيطان وجنده 


0 ا كن لانيل ا مش 
ذا لبد ابد أن يَكون لهم من كلا أن حظ. و تيب 00 
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( فبان ) أى ظهر ( لك أنالعم أشرف جوهرا ) على الإطلاق من غير إضافة ونسبة إلى شى+ آخر ء 
بل أصل كل الفضائل الداخلية لأنه وصف لكل الله تعالى » وبه شسرف الملائكة والأنبياء وغيرمم 
( من العبادة ولكن لابد للد هن البادة مع العلم » وإلاكان عامه هباء «نثورا.) أي غبارا أطيقا 
متفرقا فلا استقرار له ولا اجماع ٠‏ بل تضيعه الرياح : يعنى مثله فى عدم النفع به لما روى عن 
أبى هربرة رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « ما من عالم لا يعمل بعلمه إلا زع 
الله روحه علي غير الشهادة وناذاه مناذيخن الدماء : يافاجر خسرت الدنيا والآخرة » . وعن حمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسم هول « إن العالم إذالم سمل 
بعامه لعنة العلم من 'جوفه » ويلعنه كل ثبىء طلعت عليه الشمس » وتكتب القفظة كل يوم ختنا 
على صحيفته : هذا عبد يس من رحمة الله يا عبد الله يأمضيع حقوق سيده يا من لا يعمل بعلمه. 
عليك لمنة الله » فإذا مات زع الله روحه على غير الشنهادة وبحرم لوت على الإيمان » كذا في شرح 
اللباب ( فإن العلم ) أصل ( يمنزلة الشجرة', والعبادة ) تاشثة من ذلك الأصل + فهى ( عزلة نمرة 
من كراتها ) أي شيبرة الم ( فالشبرف للشجرة إذ «هى الأصل لكن الاتتفاع ) التام (.إنما تخصل 

بشمراتها ) أى الشحرة وهن العبادة ( فإذا) “أى إذا كان الاتتفاع لاعطلةإلا ذلك" '(لابد) 
أى وجب ( للعبد من أن يكون له .من كلا الأهرين )' أى الع والصسادة ( خظاوصين) عطف 
تفسير كا يعلم من قول الصباح : والحظ : النصيب ء فتابجع حظوظ ء فثل فلن وفلوض (وهدًا ) 
أى لذ كورمن قوله:لابد للمبدأنيكونله من الأمرينحظ. (قال الحسن) بن يسار (البصرى" رمه اللم) 
هو مولى زيد بنثابت ٠‏ وقبل «ولى حمل بنقطبة » وأبوه سار.من سى مئسان ته "بن النضر 
ولد الحبن زمن عمر وسمع عمّان وشهد الدار ابن إحذئ عشرة سنة » وروى عنتعمران إن “خضين. 
وأنى موسى وابن عباس وجندب ء وعنه ابن عون ويونن :كان كيير الشأن زقدع ال دكن زأسا' 
فى الملى » ماك فى رجب سنة ١١١‏ كذا قله الغلانة السيد مرتشى فى الإنتحاق ( اطلبوا) أبها' 
السامون ( هذا العم طلبا لا يضر بالمبادة ) بأنكان الطالب عاملا بمطاوبه الذى هو الل وإلازدخل 
فى الوعيد. الشديد التقدم. ذكره (.واطلبواً هذء'النبادة طلبا.لا يضر بالمم ).بآ نكان الغاليية عالمة 
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لَا امتفرت أنه لبد للمبد نيما جيم » ل لم 


أما 


وَالكليل » ولذيك. قال صل ألنه علي وس اليه إتام الصل وَالْصَلُ تا ينه »و ها مار الل 
أضلاًٌ متبوعاً يلرمك تقدعه ل البأدة لأمين : أحَدها لتحصل لك المبادة 00 


م 


نك أو ب تحب عَلِيكَ أن تمر ره لود عند ويف تند من لآ لأتترفه_بأسمائه 


فات ذ د تق يجح 1 وما يقل فى نعتف قرا تقد فيه وف صفاته شيا والعياذ 


نذا 


م م 


2 0 
لله مما يخال 


.بأحوال عبادته » وإلاكانت أعماله «ردودة , وله در القائل 
وكل من بغر عَلم يعمل أعماله مردودة لا تل 

لأن الجاهل لا يل ما يضرء, فى عبادته » مخلاف العالم ولو فاسمًا فإنه يعم ذلك لما زوى عن النى 
صل الله عليه وسلم 3 العالم حبيب اله ولوكان فاسمًا » والجاهل عدو الله ولوكان عابدا » . 

وحكي أن بغض الئاس اختلففى شرف الغالم الفاسق وشرف الجاهل العابد نقرج أحد منهم 
وذهب إلى صومعة المابد الجاهل ققال يا عبدى : قبلت دعوتك وغفرت لك ذنبك فاترك العبادة 
واسترح ٠‏ ققال العابد إلهى إني أرجو منك هذا وإلى أحندك وأشكرك وأعبدك من زمانكذا 
قار عت وافرا عيه ل يعت عنمت إلى ابام القسي فزرا عو رت الكرفال : بإعبدى 

تق مني وأنا رك أستر ذنيبك وأنت لا نستحى منى فإنى أريد أن أهلكك , » فسل العالم الفاسق 
سيفه وخرج من مكانه » فقال با ملمون أنت لاتعلم ربك » » فإنى أعلمك رثك الآن ففر ذلك القائل » 
فلم بذلك شيرف العل وأهله » كذافى شرح البداية ( ولما استقر أنه ) أى الحال والشأن ( لابد 
للمبد منهما ) أى .من اله والعبادة.( حجيما فالمل أولى ) أى أفضل وأحق ( التقديم ) “من غيره 
( لا بحالة لأنه الأصل ء و ) لأنه (الدليل) أى.الموصل للهداية والثمر لخشية الله عز وجل (ولذلك) 
أى لكون .العم أصلا ودليلا ( قال صلى الله عليه وس العم إمام العمل والعمل تايعة) عامه 
5" .يلهمه السعداء وبحرمه الأَشقياء : . هكذا رواه أبو نعي فى الحلية وأبو طالب االكى فى القوت 
والحطيب وابن القيم وغيرمم موقوفا » ورواء أبو نعيم فى العحم وابئن عبد ابر ما تقدم مرفوعا 
وقال فى آخره : وهوحديث حسن ولكن ليس له إسناد قوى (وانما صار الءم أصلا متبوعا يازمك 
“تقديمه على الميادة لأمرين : أحدها لتحصل لك العبادة وتسلٍ ) لك من:غير آقة ( فإنك أولا بجب 
علبك أن ترف امصود ) بأسمانه وضفاته ( ثم تعبده » وكيف تعبد من لاتعرفة بأسمانه وصفات ذاتة 
او )أن تعرق ( ما حب له ) من صفاته وما يجوز ( وما يستحيل فى نمته ) أى وصفه ( فرعا تعتقد 
.فيه:) أى. العبود (:وقى صفاته شيا ) همنكرا عند ذوى البصائر ( والمياذ باقه مما مخالف ) الاعتقاد . 


سمه 7 سد عله سه ى بر وم 
اطق فتكون عبادتك عباه! مَديُورًا . وَقَدْ شَرَحْناً مافى ذلك م أ اللطر المي 
0 .ا مهت 1 50 9 و , 
ف _بان تنق سُوء افاعة ين' كعاب اكلواف ين بلق كنب إنيار علوم البند 


الحق فتكون عبادتك هباء منثورا ) أى ,ثله فى عدم نفعها (وقد شرحنا ما فى ذلك) أى فى الاعتقاد. 
( من الخطر) أى الوف ( العظيم فى بان معنى سوء الخجاعة من كتاب الخحوف..ن جل ةكتب. 
إحياء علوم الدين ) وعبارته مع شرحها مختصرا ء فإن قات : إن أ كثر هؤلاء أئ:الصالحين برجع 
خوفهم إلى سوء الخاعة . فاعلم هداك الله تعاللى أف سوء الاتمة على رتبتين إحداها أعظم 
من الأخرىء فأما الرتبة العظيمة المائلة فأن يغلب على القلىي عند سكرات الموتوشدائده وظهور 
أهواله » إما انك وإما الجخود فتقبش الروح على حال غلبة الجحود أو الشنك ٠‏ فكون ما غلب 
على القلب من عقدة الجحود ححابا ببنه وبين الله تعالى أبدا » وذلك يقتضى البعد الدائم والءذاب 
الخلد الملازم . والرئة الثانية : وهىدونما ؛ أىدون الأولى: أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر 
من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها فيتمثل ذلك فى قلبه ويستغرقه أى غمره حق لا سق فى تلك 
الحالة متسع لغيره فيتتفق قبض روحه فى تلك الخالة ٠فيكون‏ استغراق قلبه به منكسا رأسه إلى. 
الدننا وصارفا و<هه إلنها » ومهما انصرئف الوجه عن اله حصل الحجاب » ومهما حصل الحجاب 
عن الله تعالى نزل العذاب لا محالة » إذ نار الله الوقدة الشار إليها فى الآية لا تأخذ إلا الحجوبين 
عنه فأما الؤمن السليم قلبهدعن حب الدنيا الصروف إلى الله تمالى الشار إليه فى قوله 
تهالى .يوم لاينفع مال ولا بنون إلامن أفى الله بقلب سليم ‏ أي سليم عن حب الدنيا 
تقول له النار: جز يا مؤمن فإن نورك قد أطفأ الى » روى ذلك من حديث على بن منية اء 
ثهما اتفق قبض الروح فى حالة غلبة حب الدنيا فإن الأمر مخطر ء لأن المرء عوت عل 
ها عاش عليه ما أنه يبعث علي مامات عليه . فان قلت : فا السبب الذى يفضى إلى سوء الشاعة ؟ 
فاعم أن أسباب هذه الأمور لا يمكن إحصاؤها علي التفصيل ولحكن بمبكن الإشارة إلى مجامعها 
إما الختم على الشك والحجوب فبنحصر سبه فى شيثين : أحدها يتصور مع نمام الورع والزهد 
وتمام الصلاح فى الأعمال كامبتدع الزاهد دخلت عليه الشاهدة من قبل المواجبة بالإنصاف والمدل. 
عميار العقل وإتلاف الحد من قبل قوة النظر ف الأ كسباب فماقبته مخطرة جدا وإن كانت أعماله 
صالحة ؛ ويدلك علي ذلك أن أ كثر هذه الخاوف كانت فى البصريين وأهل عبادان والمسكر , 
وكان مذهبهم القدر فوقموا فى غاية الخطر ‏ ولست أعنى مذهبا فأقول إنه بدعة » فإن ببأن ذلك 
يطول القول فيه » بل أعنى بالبدعة أن يعتقد الرجل فى ذات الله وصفاته وأفماله خلاف ماهو 
الحق فيمتقد على خلاف ما هو عليه » إما برأيه ومعقوله ونظره الذى به يجادل الخصم ؛ وعليه 
يعول وبه بتر وإما أجِذا بالتقليد فن هذا حاله. » فاذا قرب ثلوت وظبر له ناصة ملك الموت. 
واضطرب القلب با فيه فربما ينتكشف 4 فى حال سكرات الؤت بطلان ما اعتقده جهلا. فيتمنى 
أنه لم يعط عقلا إذ حال الموت حال كشف الغطاء ومبادى سكراته هنه » ققد يتكشفف بها بعض 
٠‏ 


الأمور ». فهما بطل عنده ما كان اعتقده وقدكان قاطماً به وجازما متيقنا له عند نفسه لم يظنٌ 
نفسه أنه أخطأً فى هذا الاعتقاد لالتحائه فنه إلى رأبه الفاسد وعقله الناقص ؛ بل طن أنكل. 
ما اعتقده لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين'إعانه بال ورسوله وسائر اعتقاداته. الصحيحة" 
وبين اءتقاده الفاسد.:, فكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجبل سبباً لبطلان بقية اعتقاداته 
وسببا لشكه فيها ان اتفق زهوق روحه فى هذه الخطرة قبل أن ينشيث ويمود إلى أصل الإيمان 
ققد ختى له :بالسوء وخرجت روحه على الشبرك والعياذ بلله منه » فبؤلاء هم الرادون بقوله تعالى 
0 و بدا لحم من الله ما لمميكونوا محتسبون » وبموله تعالى « وبدا لحم سيئات ما عملوا وحاق 
بهم ها كانوا به:.يستوزئون » وبقوله تعالى « قل هل تبش بالأخضربن أعمالا الذين ضل سعهم 
فى الحياة .الدنيا وهم محسبون أنهم. محنتون سناع فح من معط فى أحواه #قلبت عليه الال 
وفثى عقارفة قبريح الأعمال , فيبل بالأنس وحشة وبالحضور غيية » وكل من اعتقد فى الله تعالى 
وفى صفاته وأفماله شيئا على .خلاف ها هو به ء إما تمليدا لأبائه ومشائحّه وإما نظرا بالرأى والعقول 
فهو فىهذا الخطر ,.والزهد والصلاج لا يكئى لبفع هذا الخطر , بل لاينجى منه إلا الاعتقاد الحق » 
والبله الغافلون ععزل عن هذا الخطر ء أعنى الذين آمنوا بالله. ورسوله واليوم الآجر إعانا عملا 
رراسخا قويا كالأعراب والسوادية وسائر العوام الذدبن لم .محوضوا فى البحث والنظر » ولم ,شرعوا 
فى اكلام استقلالاء ولا أصغوا إلىأصناف المدكلمين فىتقليد أقاويلهم الختلفة , ولذلك قالرسول الله 
صلى :الله عليه وسلم «أكثر أهل الجنة البله» رواه الببيق فى شعب الاعان ء ولذلك منع السلف من 
البحث والنظر.والخوض فى.الكلام والتفتيش عن هذه الأمور . وأمروا الخلق على أن يقتصروا 
على أن..يؤمنوا بمنا أزل الله عز وجل ميعا وبكل ماجاء من الظواهر فى الكتاب والسنة مع 
اعتقاي. ننى التشينه وإثبات التتزيه والتقديس ومنموثم فى الخوض عن النأو يل وفتح هذا الباب 
زأسا ء لأن الخطر فى البحث عن الصفات عظيم » وعقباته كثودة :.أى متعبة » ومسالكه وعرة 
أئ؛ صعبة » ؤالءتمول عن درك جلال الله تعالى .وعظمته قاصرة ء وهداية الله بور التقين عن 
القاوب عا جبلتٍ عليه من حب الدنيا محدوبة فلا تهدى إلبها . وأما السبب الثانى فى سوء الخاعة 
فهو ضمف الإعمان. فى الأصل ثم استبلاء حب الدنيا على القاب وغلبته عليه » ومبما ضعف: الإعان 
ذعف حب الله 'تعالى وقوى حب الدنيا لأنهعا ضدان » فيصير بحيث لا ببق فى القلب موضع حب الله 
تعالى. إلا من حيث جديث نفس لا يظبز له أثر فى مخالفة النفن والعدول عن طريق الشيطان » 
«فيوزث ذلك الاتمهماك فى اتباع اللشسبوات حتى يظلم القاإب ويفسو ويسود وتراكم ظابة الذنوب 
على القل., ولا يزال يطؤء ما.فيه عن نور الإبعان على ضعفه حتى يصير طبعا ورينا » وإليه: .يشير 
قؤلة تعالمى « فظ.م على قلوبهم'فهم لا يفقهون 4 وقوله تعالى « كلا بل.ران على قاوبهم. 
ما كانوا يكسيون » فاذا جاءت. سكرات اموت وشدته ازداد ذلك الحب ء أعنى حب الله تمالى 
ضغفا كا .بدو من استشعار فراق الدنيا »..وهنى الحبوب الغالب على القاب » فيتألم القلب باستشفار 
غراق الدنيا ويرى ذلك. من الله ». فيختلج صَميزه أى ٠يتحرك‏ بإنكار ماقدر علنه من اللوت. 


م وم لدم 


َب عَلَيكَ أ ن تتل ما لمك رفلله فلك ير الَْاحبَات التَراعي ةبعل ما أورات به 
امل ذ ذلك ؛ وما رمك عر" كه م ينه للك ترك ذلك »وإ فَكيف تنوم _بطاتات 


لاز فها ماه » وك *هاء وقت عب أنغتوء أم كن تيه بنا. 5 سس 
أنها تعأص» حَى لاو توقسم نفسَك إفبا »فدات الذّراعية” كالطهارَة والصلة وَالميئم 
فوم | أن تنلتها _بأخكابها و انلها حقى لتيتهاقر ما نت م عل تأ ينعا 
مان ينا فيد عَليكَ طَبارنك وَصََاتِكَ وَ رجا 2 وَاقنكَين على 
وقاق السّة "219 نت لا تشر ذلك » وَوبما بنترض لك مشكل ولا تجد من تنأ 
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عن ذلك وَأنت ما تعلق ثم مدَانُ هذا التّأن أيضا عل البآدّات الباطِنةٌ الي م 
ساي الب يحب أن تلها مر - الود كل وَالتَْو يض وَاكضا» وَالمثر الوبق 


وكراهقه ذلك من حيث أنه من اله فيخثى أن يثور فى باطنه بغض الله .تعالى بدل الحب ام 
ملخصا ( ثم يحب عليك أن تعل ما يازمك فعله من الواجبات الشمزعية ) كالصلاة والصوم وغيرهما 
(على ما أمرت به لتفعل ذلك و ) تعلم ( ما يلزمك تركه من المناهى ) كالرياء والعجب وغيرهما من 
الصفات المذمومة (لتنرك ذلك , وإلا) أىوإن ل تعلم ما يازمك فعله وتركه ( فكيف تقوم بطاعات 
لا تعرفها ما هى ) أى أى ثئء يسمى طاعة ( وكيف هى؟ ) أى كيف الإتيان بها(وكيف يحب أن 
تفمل ) أى الطاعة ( أمكيف متب ) أنت ( مفاصى ) وأنت ( لا تع أنها ) أى الخصلة التى تفملها 
(معاصى حق لاتوقع نفسك فها » فالعبادة الشرعنة كالطبارة والصلاة والضوم وغيرها ) أى :من 
الوظائف الدينية ( بحب أن تمامها بأحكامها وشرائطها حق تقيمها ) على وفاق الستة » وبيان ذلك 
مقر رف الفقبية ( فربما أنت مقبم على شىء ) نظنه خيرا ( سنين وأزمانا ) وخقيقنه أنه ( بها يفسّد 
عليك طهارّتك وصاواتك ومخرجهما عن كو-هما واقمتين على وفاق السنة وأنت لاتشمر ) أى لاتملم 
( بذلك ) أى الفسد على طاعتك لجهلك بأحكامها وشرائطها ( وربما يعترض ) أى يقع ونظبر 
(لك مشكل) أى أمر مشكل من عم أو عمل (ولا يحد من تسأله عن ذلك ) أى الشبكل 
(وأنت ماتعلنته ) لعدم تملمك له (ثم مدار هذا الأن) أى أصل هذا الشأن العتير وهو الم 
( أضا ) أى م تقدم من العبادات الشزعية (على العبادات الباطنة الىّهى مساعىالقلب ) أى أعماله 
وهى جمع مسعى وهو مصدر ميمى ومعناه المبل ( جب أن تعلمها من التوكل ) على الله تعالى 
( والتفويض ) أى تسليم الأ.ور ! إليه تعالى ( والرضا ) يقضائه تعالى خيره وشيره ( والصبر ) على 


لحموة :+ 0 5 ا رع 0 17 كك 0 ساس 2د -إإزس وم 
الإخلاص'وغي ذلك مما سَيابىذ كرة إِنْ شأء الله تعالى. و تحب أن تغط مناهيها التى هى 


حا اهس 
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أ وساء 6 ل 0 1ل 5 عض 8 اموس عا ليا سه ١‏ 
أصدَاد هذه الأمور :كا خط وَالْأُمَل والثاء والكير لتحتنت ذلك » فإن هذه رام * 
ص _-_ عور و كي م راحص © صىي* - م 2_.-- م 
دم الى اماس 7 سام 54 8 2 1 ةلمم 7 . 006 - 6 سمو واس 
وَنَصّ الله تعالى عل الأئر با وَالمى عن أضدَادها في كتابه العزيز وَعل لِسَان تير 
م 2 2 نم - رد 0 # ص 0 3 0 5 
صل أنه عليه وَسلٍ كا قال تعالى : َكل الله فتو كلوا إن كن" موينين. - واشكروا 


. 2 ضوع ا د رفور َه . 2 ا اه الى 
إن كنم إياه.تعبدون ‏ وَاصْيرْ وَمأ صَبِرّك إلا بالله . وقوله : ونيد إليهء تبتيلا » 


ه' أخلص إل إخلاسا 
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فمل الطاعة وعن المعصبة ( والتوبة ) من الددنوب صغيزها وكبيرها ( والإخلاص ) أى تررك الرياء 
فى العمل (:وغير ذلك مما سيأتى.) مبينا ( ذكره إن شاء الله تعالى . وبحب أن تعل مناهيها ) أى 
المذكورات من التوكل وما بعده ( التى هى ) أى المناهى ( أضداد هذه الأمور : كالسخط والأمل 
والرياء والكيز ) وغير ذلك ( لتجتنب ذلك ) أى الذ كور من الناهى فبو علة لقوله أن تمل لأنه 
لابمكن الاجتناب إلا بعد العلم ( فان هذه ) أى الأمور من التوكل ومحوه ( فرائض ونص الله 
تعالى عل الأمر ها والنهى عن أضدادها فى كتابه المزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
كا قال تعالى وعلى الله فتوكاوا ) بالنصرة ( إن كتتم مؤمنين ) أى مؤمنين به ومصدقين لوعده 
وقوله تعاللى , ياققسها الذين آمنوا كلواامن طيبات مارزقنا كم « ( واشكروا لله ) على مارزقكم 
وأحل لي ( إن كنتم إياه تسدون ) إن صح أني مخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم » فان 
عباذتة تعالى لانم إلا. بالشكر » قان الغاق بفمل“العبادة هو الأمر بالشكر لاتماءه وهو عدم عند 
عدمه » وعن الثبى صلى اله عليه سم « يمول الله تعالى: إنى والإنى والجن فى نا عظم أخلق 
ويعبد غيرئ وأرزق ويشكرغيرى» وقولة تعالى (واصبر وماصبرك إلابالله ) بتوفيقه وتثبيته (وقوله) 
تعالى ( وتبتل إليه تبتيلا ) أى انقطع إليه انتقطاعا » قال الصنف معناه ( أى أخلص إليه إخلاصا ) 
وكقوله ضلى الله عليه وسلم 71 هن انقطع إلى الله عز وجل ككفاه الله تعالى كل مؤّنة ورزقه من 
حيث لامحتسب , ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إلها » وقوله صلى الله عليه وسلم « توبوا إلى الله 
فاتى..أتوب. إليهكل يوم مائة ممرة » . وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا تاب المبد أنسى اله الحفظة 
ذنونه وأنسى ذلك جوارّحه ومعالمه من الأرض حت يلق الله وليس عله شاهد بذنن » . وقوله 
صلى اله عليه وسلم « من أخلص لله أربمين يوما أظهر الله ينابيع الحسكة-من قلبهعلى لسانه » 
وقوله صلى الله عليه وسلم « من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده لاشريك له وأقام: الصلاة 
وآفى الزكاة فارقها والله عنه راض » وقوله صلى الله عليه وسم « الصير نضف الاعان » وقوله 
صف الله عليه وسم « الصبر كاز من كنوز الجنة » وقوله صلى الله عليه وسلم « الطاعم الشاحكر 
عمرّلة الصائم الصابر:» وقوله صبىالله عليه وسلم « منرضى من الله تعالى بالقليل من الرزّق رضىالله 
تغال“فنة بالقليل من العمل » وفى مناجاة موسى عليه السلام « أى رب أى خَلقك أحب إليك ؛ 
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وَكَحْوَ ذلك الات ا مآ ١‏ بالصلآة والصكام_أفاللك أَقيلْتَ على الصلاة 
أو الصوام_ ع هو الفرَائْض وَالا الْأَمرَ يهم مِنْ رب وَاحِدر فى كتاب واحدر » 
بل غفلت عَنْهَا قلا تعرف” شيئاً رمنها _بستوى من' اس بساجل حَظه مَشكُوفًا حَقٌ 
سير سَيْر اروف مكنا وَالْنكر منرئوقا ؛ ومن مَل الملوم يي تاها الله فىكتابه نور 
َه وَهُدَى وَأَقبِلَ َل ماب يَكْنسِبُ ارام وَيَكون تعيدَة الخطامر » أم) تحاف 


5 شد أن تكون ينا لئاه من هذه الَْاجبآت بل" لأكرم 1 وول 
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م - 


هذه العَاصى تنتواجب عب نا لا د اننا 


قال من إذا أخذت منه المحبوب سالنى . قال فأى خلقك أنت عليه ساخط ؟ قال من ستخيرقه 
فى الأمر فاذا قضيت له سخط قضانى » ( ونحو ذلك من الآيات ) والأخبار ( نص ) الله تعالى 
(على الأمي بالصلاة .والصوم ) فى قوله عز وجل « وأقيموا الصلاة » وقوله جل" من قائل 
« فليصمه » ( فالك ) أى ماشأنك ( أقبات على الصلاة أو الصوم وتركت هذه الفرائض ) أىه 
المذ كورات من التوكل وغيره ( والأعس بهما ) أى بالأعرين وهما الصلاة أوالصوم واافرائُض. (من 
رب واحد ) أى ثبت منه جل وعز ( فى كتاب واحد » بل غفلت ) أى تركت ( عنها) أى عن 
الفرائض ( فلا تعجرف شيثا منها يفتوى من أصبح ) أى صار ( بعاج ) الباء. عمنى اللام » أعه 
لباجل ( حظه ) أى نصيبه من الدنيا ( مشغوفا ) أى دخل إلحب شغاف قلبه : “أى غلافه وهو 
جلدة دونه كالححاب . وهذا كناية عن شدة جبه الدنيا ( حتى صير العروف ) وهو ما قبله. 
المقل وأقره الشرع ووافقه كرم الطبع.( مدكزا ) وهو ماليس فيه رضا الله تعالى من قول أو فغل 
(و) صيز (اللنكر معروفا و ) بفتوى ( من أهمل العلوم ) أى تركها.( التى سماها الله فى جكتابه 
“نورا وحكنة وهدئى وأقبل على ما ) أى من عسل الخصومة.( به يكتسب الحرام و ) ما ('يكؤن. 
مصيدة ) بوزن معيشة :.أى ما يصاد به ( للحطام ) أى _ الدنيا الذى يصير آخرء فانيا-( أما 
ماف أميا السترشد ) أى طالب الرشد والصواب. ( أن : نكون مضيعا ) أئ مها كا ؛ يقال ضاع 
اللتنىء ضياعا بفتح الضاد وكسرها : أى هلك + والاضاعة والتضييع عمنىء كذا فى الختار ( لتئء 
من جذه الواجبات ) أى الفرائض الذكورات ( بل لأ كثرها وتشتغل بصلاة التطوع وصومالنفل 
فسكون ؤلاثىء ). بالجر لما يأتى آنقاءء وذلك لأنك قد ضيعت هذه الأمور ( وا أنث مضل 
"أى ميم ('على معصية ) واحدة ( من هذه المغاصى )-.وهى السخط والأمل والزياء والكبن وَغعْيرَها 
(التى تست جب) أى “تستحق ( بها ) بسبيها ( الناز )أى دخوطا ( وتراد مباخا )نولمو لجاب 
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وَأَعْد من ذلك كله نك تكون فى أشر الأمل وَالْأمَلُ معنصية تحضة فتفايه شه 


خير جهلك بالقرق ييتهما تقر بيما فى “بض الوجوه » 


على فعله ولا يعاقب على تركه ( من طعام أو شراب أو نوم ) حال كونك ( ته تبتغى ) أى تطلب (به) 
أى بترك المباح (قربة إلى الله عز وجل فتكون فى لاثىء ) بالجر لأن الجار إذا دخل علي 
لا خفض النكرة محو: : حثت بلا زاد وغضبت من لاشىء كا قاله الأثموتق » ولاماغاة معترضة بين 
الجار ومحرورهء وعن الكوفيين أنلاحينئذ اسم عمنى غير مجرور بالحرفوما بعده مجرور بالإضافة 
لا إليه م أفاده الصبان , وشذ جئت بلا :ثىء بالفتح ؟ والعنى لانصيب لك لتضييمك الواجبات 
( وأشد من ذلك ) أى الذكور من تضيبع الواجبات وترك الباحات ( كله أنك نكون فى أسمر 
الأمل ) أى حبه ( والأمل ) أى إرادة الحماة 'والبقاء لجع الدنيا والعتع مها ( معصية محضة ) أى 
خالصة ( قنظنه نية ير الجهلك بالقرق بينهما ) أى بين الأمل ونية الخبر ( وتقارهما فى بعض 
الوجوه ) قال ال كثرون : والأمل إرادة الحباة لاوقت التراخى بالحسكم ‏ والنية المحدودة هىإرادة 
أخذ عمل مبتدأ به قبل سائر الأعمال بالحسكم مع إرادة إعامه بالتفويض والاستشاء كا يأفى فى باب 
الأمل . قال السيد مرتضى الزيدى : وقد تلتبس النية بالأمنية فتحى والحمة والوسوسة فتشتبه . 

والنبة ماكان براد به و+ه الله ويطلب به ماعنده ؛ والأمنية ماتعلق بالخلق طلب منه عاجل الحظ 
من الاك الفانى ؛ وقد تلتبس الار ادة بالحبة والحاجة بالشهوة . فالارادة أن بريد وقوع الأعى وقد 
لاحب كونه أو بريه أيضا وجود ضده . والحبة ماقبر المقل وغلب الوجد وحل فى مجامع القلب 
وكره وجودغيره ورد فقده. والحاجة مااضطرر ت إليه ولم يكنمنه بد" ولايستغنى عنه بغيرهوالشهوة 
مزيدة لذة واستدعاء فضل فاقة واجتلاب تقدم عادة » وقد مختلط الذ كر بالقاب بالسكر فى معاق 
القرب ..فالذ كر ما أظهراانسى وكشف الغى وأذ كرالثىء ؛ والفكر ماصور الأعس وأظهرالجيره 
وقد يلتسن الرجاء بالحبة ؤالحوى بالدة , فالرجاء : ما طمعت فيه بسبب ما أوْ لسبب ماء والحبة 
ما تلت ذوقه. ووجدت شر سين توه »وقد يتتدين ذل القلن .مف وقوئد للطمع 
فى الخلق يذل النفس لمشاهدة غيرة الحق سبحانه ».وقد ,تداخل ذل الطمع لدناءة الهمة والنفس 
يذل العفل للاعتراف بالحق وخضوع العلم له » وقد تس ذل النفس لغلبة الموى وتهره للعقل, 
يذل القاب اسمرعة الانقياد للعالم الحق » وقد مختلط عزة القلب بمقلبه بدوام النظر إليه وعزة المتّل 
بعامه الذى "كثر عنده : وقد تلتبس عزة النفس بوضصفها التسلط بعزة الإيمان المعزز بغيبته اليقين » 
فهذه فروق ظاهرة للعارفين وخروق متسعة نواهت العاقلين , وقد تلشس العبادة بالعادة مثل أن 
تسكون للعبد .نية فى عل أو عمل أو صدقة أو تفقة الشبر أو ألسنة ثم تعزب' نيته فييق على عادته 
يرث حال الذى قد عرف به لا محب أن مخرج من عرف الناس له فيستممل لاستقامة الحال على 
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نه وَتمالى 
عل الو سات الم[صى” بالطاقات » وَنحْتَسِبُ الثوّاب المظي” ف تزع رات 
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كون" فى غرور عَظمر وَعَثْلَ فيسو 0 قبلذه والله مُصيبَة به افظيعة” لمامْلين م 
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كذلك تكون فى حى جزع و سخط فتظثه” تَضَوْعًا واابتبآلاً 
0 
أو 


ررء هبي 


فى ركاه خض وتحسية حدًا. لله سبحا 


تخ 
التكاف لتلك الأعمال تساف ون ل فيخرج به من إرادة الآخرة والسعى لما ويدخل 

فى إرادة الدنيا بالشبوات على جربان العادة مهااء وقد تلتبس طرقات الدئيا من طلب الرياسة 
لوجود الهوى بطرقات الآخرة فى معنى العاوم والأعمالء فا طلب ٠‏ نعلوم السلف وأريد به تأديب 
النفى ويم به الزهاد فى الدنيا فهذء طرقات الآخرة » وماكان على ضده فهو طرقات الدنيا إذهى 
ضدهاءوقد يلتبس إظهار الأعمال وكشغيها كتم من الأحوال لأجلالتأديببة و الاتباع عليهأو لاظهار 
قدرة الله عز وجل وآياته لمزيد إلسامع من العرفة ٠‏ به يفعل مثل ذلك للنزين والفخر أو للمدعى به 
وطلب الذكر . 

وسثل أبو سلمان الدارائى عن الزجل عبر بالعىء عن نفسه قال : إذا كان إماما يقتدى به 
فنعم » وقال مرة هو أو غيره متلف ذلك على قدر الارادة به إن أراد التأدرب ب التفس حسن 
ذلك فهذا يلتس عداخلة النمس أو غنائها بشيوية شاهد البقين للرب عر وجل ( وحكذلك ) 
أى مثل كونك فى أسر الأمل فنظنه نية الخبر ( تنكون فى جزغ ) محركة ضد الضير ( وسخط ) 
بفتجتين ضدٍ الرضا ( فتظنه )-أى اللذكور من الجزع .والسخظ:( تضرعا واتبالا ) غعطف تفسير 
كا بعلم من صنيع الختار : أى إخلاصا فى الدعاء ( إلى الله عن وجل.و ) التحقفيق أنك ( تكون 
فى رياء محض ) أو سمعة محضة ( ونتحسبه) أى نظن الرياء أو السمعة الخالصين ( حمدا) وثناء 
( له سبحانه وتعالى ) وذلك هلك بآفات الأعمال ( أو ) محسبه.( دعوة للناس إلى خير فتأجد ) 
أى فتشرع ( تعد على الله سبحانه امماصى: بالطاعات ) الباء زائدة » بأن تقول يارب عملت"كذا 
وكذا ( وتحتسب الثواب المظيم فى مواضع المقوبات فتسكون فى غرور عظيم ) أى ضرن عظيم 
وخدع بما يغتر.به ظاهره حسن ومآله قبح ؛ وأصل الغرور : الغفلة وسكون النشى إلى مأ نوافق 
الهحوى وعيل إليه الطبع » كذا قاله.الملامة الزسدى ( وغغفلة قبيحة ) والغفلة عبارة عن فققذ الشعور 
يما حقه أن بشعر به أو هى الذهول غن الشء . وقال. بعضهم : هى سهو يمترئ عن قلة التحفظ 
والتقظ ٠‏ وقبل بل.هى متابعة النفس على ما 'نشتهيه . . وأما القبح : فهو ضد امسن كا.فى ألختار 
(.فهذه ) أى الحالة التى تسكون عليها منالغرور والغفلة ( واه ) المظيم (مصيئة فظامة) أى تقديدة 
شنيعة ما فى الختار ( العاملين ) أى الذين يسنلون أعمالا ( من غير عم ) أو بصبرة» فإن منطنا هذا 


الغرور الجهل,آفات الأعمال ومهبكاتهاء ويكفى فى ذم الغرور قوله تغاللى « فلا:تغ رن الحياة الدنيا 
ولا يغرفكم بالله الغروز » وقوله صلى اله عليه وسلم « الكيس من دان.نفسه وعمل لمابعد الملوت 
والأحمق من أتبع. نفسه هواها وعنى على الله الأماى » . 

.والفتقرون على.أربعة أصناف كل صنف منها فروق كثيرة . وقد أشبع القول فبها مضنفنا 
أبو حامد آلغرّالى فى الإحياء ٠‏ وأذكر هنا قدرا سيرآ منه ملخصا للاختصار . 

[الصنف الأول] أهلالنم وألغترون منهمفرق : ففرقة أحكوا العلوم الشبرعية والعقلية وتعمقوا 
فيها واشتغاواءها وأعملواتفقد الجوارح وحفظها عن العاصى وإلزامها الطاعات واغتروا بعامهموظنوا 
آمهم عنداقه يمكان ومنزلةوأنهم قد بلغوامن العلم مبلغا لايعذب الله مثلهم بل يقبل فى الخلق شفاعتهم 
وأنه لايطالبهم بذنويهم وخطاثم لكرامتهم على الله وم مغرورون » فإنهم لو نظروا بعين البصيرة 
علموا أن الملم عامان : علم معاملة ؛ وعم مكاشفة وهوالعل باقه وبصفاته السمى بالعادة علم العرفة . 

.فأما العلم, بالمعاملة كعرفة الال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكنفية 
علاجها والفرارٍ مثْبا فعى علوم لاتراد إلا للعمل؛ ولولا الحاجة إلى الغمل لم يكن لمذه العلوم قيمة » 
وكل عل باد للعملٍ فلا قيمة له دون العمل. والفقنة الذى أحم عل الطاعات ول يعملهاء وأحم عم 
العاصى وم يجتننهاء وأحكم عم الأخلاق النمومة ومازى نفسه منهاء وأحم عم الأخلاق المحدودة ولم. 
نتصف بها فهو مغرور إذ قال تعالى « قد أفلح من زكاها » ولريقل أفلح من تعلم كيفية ركبا 
وكتب عل ذلك وعامه الناس » وعند هذا يقول له الشيطان لايغرن” هذا فإعا مطلبك القرب من 
اله وثوابه والملم يجلب الثواب ويتاو عليه الأخبار الواردة فى فضل الم » فإن كان المسكين ممتوها 
مغرورا وافق.ذلك مراده وهواء فاطمأن إلنه. وأهملٍ العمل , وإ نكأ نكيسا فطنا حاذقا فيقول 
للشيطان أتذ كرت فضائل العلم.وتنسينى ما ورد فالعالم القاجر الذى “لابعمل بعامه » كقوله تسالى: 
«فثله كثل الكلب » وكقوله تعالمى « مثل الذين حملوا التوزاة ثم لم حماوها كثل الجار بحمل 
أسفارا ؟ فأى خزي أعظم من ن القثيل بالكلب والخار : أى وها من أخس خلق أله تعالى » وقد. 
قال صل لله عليه وسلم « من ازداد عاما ول يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بسدا » إلى غير ذلك. 
من ,الأجبار التي وردت فى الصفات المذمومة ؛ فهؤلاء زينوا ظواهرمم وأعماوا بواطنهم ونسوا قوله 
صلى الله عليه وسم « إن الله لاينظر إلى صورك ولا إلى أموالكم وإعا ينظر إلى قلوبسم وأعمالجم» 
فتمهدوا الأعمالٍ وما تعهدوا' القلوب والقلب. نهو الأصل إذ لا ينجو إلا من: أ الله بقلب سلمرء 
.. ... [:الصنف الثانى ]أرباب العبادة والعمل , والمغرورون منهم فرق أثيرة ‏ فنهم فرقة أعملوا 
الفرائ: ثضٍ واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تعمقوا فى الفضائل حتى خرجوا إلى العدوان والسرف 
كإلذى تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فالغ فيه ولايزضى الماء الحكوم بطهارته فى قنوى الشمع 
ويقدر الاحتالات البعيدة قربية فى النحاسة, وإذا آل الأعى إلى أ كل الحلال قدارء الاجتالات 
. القرية : .بعدة ورعا أكل الحرام المحض ».ولق .انقلب هذا الاجتياط من للا إلى الطعام لكان. 


' أبشبة بسيرة الصحابة » إذ توضأ عمر رضى الله عنه بماء فى جرة نصرانية مع ظهور احمال النجاسة 
وكان مع هذا يدع أبوابا من الحلال عخافة من الوقوع فى الحرام كا هو معروف من سيرته ٠‏ وفرقة 

أخرى غلب عليها الوسوسة فى نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حت يمد نية صحبحة » بل شوش 

عليه حتى تفوته الجاعة ومخرج الصلاة عن الوقت وإن تم تكبيره فيكون فى قليه بعد تردد. 

فى صحة نيته » وقد يوسوسون فى 'التسكبيز حتى يغيرون صيغة التسكبير لشدة الاحتناط فيه يفعلون 

ذلك فى أول الصلاة ثم يشفملون فى جميع الصلاة فلا حضرون قاومهم ويغترون بذلك ويظنون أنهم 

إذا أتمبوا أنفسهم فى #صحيح النية فى أول الصلاة و بميزوا عن العامة مهذا الجهد والاحتياط فهم 

على خير عند ربهم ٠.‏ وفرقة أخرى تغلب علبهم الوسوسة فى إخراج حروف الفانحة وسائر الأذكار 

: من عار جها فلا بزال محتاج :فى التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحبح مخارج الحروف 
فى جميع صلاته لامهمه غيره ولا يتفكر فما سواه ذاهلا عن منى القرآن الذى هو اللقصود بالذات 

وعن الاتماظ به وعن صرف الفهم إلى أسراره » وهذا من أقح أنواع الغرور فإنه لم يكلف 

الخلق فى :لاوة القرآن من محقيق مخارج الحروف إلا عا جرت به عادتهم فى الكلام والمجاورة » 

ولهذا لم ينقل عن أحد او ا الذبئة واغتروا 

بذلك ولم يراقبوا قاوهم ولم .يطهروا ظاهرثم وباطنهم قعاومم معلقة ببلادثم لا تنفك عن خالهم 

مع عنهم أن يكونوا بها فبعدون.لذلك الأنام عدا ملتفتة إلى قول من يعرفه ان فلانا مجاور ككة 

أو بالمديئة » وتراه تتحدث مع الناض ويقول قد جاورت ككة أو بالمدينة كذا وكذا سنة 

وحضرت كذا وكذا موسما ولقيت بها فلانا وفلانا وإذا سمع أن ذلك قبيح تر صر التحدث 

وأحب فى باطنه أن يعرفه الناس بذلك وهوغرور ء ثم إنه جاور مهما ويعد عين طمعة إلى أوساخ 

أموال الناس من الصدقات التى تفرق هنك ء فإذا جمع من ذلك شيئا شح عليه وأمسكه علا ولم 

تسمح نفسه بلقمة واحدة يتصدق بها على ققراء أهله فيظهر فيه الرباء والبخل والطمع وجملة من 

الهلكات كان هو عنها بمعزل لوانرك الجاورة » ولكن حب الحمدة والأناء وأن يقال إنه من 

.الجاورين ألزمه الجاورة مع التضمخ .هذه الرذائل والخبائث فهو أيضا مغرور » وما من عمل من 
الأعمال وعبادة من العبادات إلا وفيها 5 فات ظاهرة وباطنة , فنّ ل يعرف مداخل آفاتها » واعتمد 

عليها فيو مغرور . 

[ الصنف الثالث ] المتصوفة وما أغلب الغرور علييم . واافترون منهم فرق كثيرة » ففرقة منرم 

وثم متصوفة أهل الزمان إلا منعصمَه الله ادعوا عل إلمرفة ومشاهدة: الحق من عينالقلب ومجاوزة 

القاماتوالأحوال واللازمة فى عينالشهود' والوصول إلىالقرب ولا يعرف-واحم منهم هذه الأمور 

إلا بالأسانى والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطاماتكلات فهو يرددها » ويظن أنذلك أعلى من علم 
'الأولين والآخرين فهو ينظر إلى الفقهاء والفسرين والمحدثين وأصناف العاناء بعين الازدراء 
والاحتمار فضلا عن الموام » فائهم عنده كالاً تعام » حق إن. الفلاح ترك فلاجته » أى حراثة الأرض 

والحائك يترك حياحكته ويلازمهم أياما معدودة ويتلقف متهم الكلمات الزيفة فهو برددها كآنه 


يتكلم بها عن الوحى السماوى وعن سر الأسرار الكتوبة » وزستحقر فى ذلك مطلقا لسانه 
فى جميسع المباد والعلماء الندين ثم من خواص عباداقه فيقول فى المباد إنهم متعبون ويقول فالماداء 
إنهم بالحديث والقال والقيل عن الله محجوبون ‏ ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه عنده 
من القريين فى حضرتة » وهو فى الحتيقة عند الله من الفجار الناققين ٠‏ وعند أرزباب القاوب 
من الحق الجاهلين الغرورين لم مم قط عاما : أ لم يتقنه, ولم هذب قلبا با جاهدة , ولم رتب عملا 
يكون به واصلا ء ولم يراقب قلبا بالذ كر سوى اتباع الموى والشهوات وتلقف المذيان وحفظه 
فا أشد غرور ه13. وفرقة ألخزى اشتغلوا بالجاهدة ومهديب الأخلاق وتطبير النفس من عيوبها 
وصاروا يتعمقون فبها فامخذوا البحث عن عيوب التفس ومعرفة تداعباعاها وحرفة » فهم فى جمييع 
أحوالهم. مشغولون_ بالفحص عن عيوب النضس واستنباط دقيق الكلام فى آفاتما فيقولون 
هذا فى النفس عيب والفقلة عن كونه عيبا عيب والالتفات إلى كونه عيبا عيب ويشغقون فيه 
بكلمات سلسة تضيع الأوقات فى تلفيقها » ومن جعل طول عمره فى التفتيش عن العيوب ومحريز 
علم علاجها كن كن اشتغل بالتفتيش عن عوائق'الحج وآفاته ولم يسلك طريق الحج فذلك 
لابغنيه ولا يعد من السالكين . 

[ الصنف الرابع ] أرباب.الأموال » والمفترون منهم فرق قفرقة منهم يتفقون. الأموال 
فى الصدقات علي الفقراء والمساكين ويطلبون به الحافل الجامعة » ومن الفقراء من عادته الشكر 
والإفشاء للمعروف ويكرهون التصدق في السر ويرون إخفاء الفقير لما يأخذه منهم جناية عليهم 
وكفرانا , وريما بحرصون على إتفاق الاء فى الحج فيحجون مرة بعدأخرى » ورا تركوا 
جيرانهم جباع! » ولذلك قال ازن مسعود رضى الله عنه : فى آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب هون 
- عليهم السفر أى لما يتعودونه وببسط لم فى الرزق أو يكثر دخلهم بالتجارات وغيرها ويرجمون 
مخرؤميق عن الأجر مساوبين عن الثواب هوى بأحدهم بميزه بين القفار والرمال وجازه مأسور 
أى مربوط إلى جنبه لا يواسيه ولا يسأل عنهء وفرقة أخرى من أرباب الأموال اشتغاوا : 
حفظون الأموال ويمسكونها محبم البخل ثم يشتغاون بالعبادات البدنية التى لامحتاج فيها إلى نففة 
كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن وهم مغرورون لأن البخل المبلكقد استولى على بواطنهم 
قو تا إلى ابن باخراع امال د امل بطلب تشائل عو معن عيا, فغرور هؤلاء فى ترك 
الأعم الأتفع . وفرقة أخرى منعوامالخلق وأرياب الأموال والفقراء اغتزوا بحضور مجالس.الذ كر 
واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفهم ونوا ذلك عادة لا يفارقونها ويظنون أن لمم على جرد سماع 
الوعظ دون العمل ودون. الائماظ أجرا من الله تعالى وهم مغرورون , لأن فضل مجلس الذاكر 
لكونه مرغبا فى الخير فإن لم ميج ج الرغبة فيه فلا خير فبه ؛ والرغبة ممودة لأمها تبعث على العمل. 
اد لشتاعي كل عل العمل قلا خبر فيا » وما براد لغيره فإذا قصر عن الأداء إلى ذلك الغر 
لاقم له » ورعا يقثر بما يسمعه من الواعظ من قضل حضور الجلس وفضل البكاء ».ورا تدخله 
رقة قل“كرقة النساء فكي »ورا تسمع كلامًا مخوفا فلا يزيد على أن يصفق نبديه ويقول يارب 


سل سلم » أويمول.نموذ الله أو سبحان الله أو نحو ذلك ٠‏ ويظن أنه قد أنى بالخبركلة وهو مغرور؟ 
فهذا وأمثاله من الغرور لا محصى ء وإعا ذكرنا هذا القدر التنبيه على أجناس الغرور ليقاس عليه 
مالم أذكره . فان قلت : فبم ينجو المبد من الغرور ؟ فاعم أنه ينجو منه يثلاثة أموربالعقل والعلم 
والمرفة.. أما المقل فالمراد به الفطرة الغريزية التى فطر عليها الإنسان والنورالأصلى الذى به يدرك 
حقائق الأشياء » فالفطنة والكيس فطرة والجق والبلادة فطرة » والبليد لايقدر علىالتحفظ عن 
الغرور » فضفاء العقل وذكاء الفهم لابد منه فى أصل الفطرة » فبذا إن لم يفطر عليه الإنسإنٍ من 
الأصل فا كتسابه غير يمكن ؛ نعم إذا حصل أصله أمكن تقويته بالمارسة » فأصل السعادات كلها 
العقل والكياسة قال رسول الله صلى اه عليه. وس « تبارك الذى قسم العقل بين عباده أشتاتا 
إن الرجلين ليستوى عملبما وبرهما وصومهما وصلاتمهماولكتهما يتفاوتان فى العقل كالذرة فيجنب 
أحد » أى الجبل المشهور « وما قنم الله لخلقه حظا هو أفضل من المقل واليقين » . 

وأما المعرفة: فالمراد مها أن .عرف أربعة أمور : يعرف نفسه » ويعرف ريه ء ويعرف الدنا » 
ويعرف الآخرة » فيعرف نفسه بالضودية والذل والافتقار » ويعرف ربه بالسيادة والعظمة 
والاقتدار» ويعرف أيضاً بكونه غرباً فى هذا المالم مسافرا منه إلى دار الآخرة وأجنبيا من 
هذه الشنهوات البهيمية , وإنما الوافق له طبعا هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه قفط ؟ ولا 
تتصور أن يعرف هذا مال يعرف نفسه ولم يعرف ربه فليستعن على هذا بما فىكتاب الحبة وفى 
كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكر والشكر من كتب إحناء علوم الدين » إذ فها إشارات 
إلى.وصف النفس وإلى وصفب جلال الله » ومحصل به التنديه على الخلة » ويعرف الدنيا والآخرة 
يحافي كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الوت من ذلك ليتبين له أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة » فاذا 
.عرف نفسه وريه وعرف الدنيا والآخرة ثار من قلبه من معرفة الله تعالىى حب الله » وععرفة الآخرة 
شدة الرغبة فها » وععرفة الدنيا الرغبة عنها » ويصير أجم أموره ما يوضلة إلى الله تعاللى وبتفعه 
فى الآخرة:؟ وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه سحت نيته فى الأمور كاها » فإن كان أ كل مثلا أو 
اشتغل بقضاء الحاجة كان قصده منها الاستعانة على سلوك طريق الآخرة وصصت نيته واندفم عله 
كل غرور منشوه نحاذب الأغراض والْرْوع إلى جانت. الدنيا والجاه والمال والتطلع إليها فإ ن ذلك 
هو الفسد للنية ء 

وأما العلل : فالمراد. به الم عرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله والعلم بما يقربه من الله وبما 
يبعد عنه » والملم بآفات الطريق وعقياته وغوائله وجميع ذلك مما أ كثره مسظور فى هذا 
الكتاب وله سبحانه وتمالى أعل . قال رحمه الله تعالى ( ثم مع ذلك )الى لغرور وانس ‏ 
أى بعد ببائهما كا قرره بمضهم ( كله » فإن ) أى فاعمٍ أن ( للأعل الظاهرة ) كالصلاة” والصوم 


لاوم دا 

عَلاَيْقَ من الماح البأطنقر تصلحما وَتفسداهًا :كالإخلآص والتاه وَالسُجْب وذ كر ال 
وَغَيْره ٠ن‏ 1 ترف هذه السَاعِى الباطنة وَوْجَوةَ تأثيرها فى العبآدات الظاهرّة 
و كيفية الِأحْتِرَاسِ ف وحفظ الل عنها 2 ا له عه الظاهر ا فر فتفوتة 
طاعات الظاهر وَالْبَاطن وَلآ يَبْق بيده إلآ الشّقَاه وَالْكَدَرُ وَهذَا هُوَ اللمْشرَانٌ المبين” 
وَدَاقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فى صفق العلم_ : « إن" نما على علمر حَيْ من' 
ضلاةٍ على جبل» فإن العامل بو حلم بد أ كر م ما يُصلح» . قال رسوا سول الله 4 صن 
2 ا قازر اوعس 

أله عليه وسل ف العام 0 إن ابلهمة السعداء 

( علائق ) جمع علاقة كسحابة : ما يتعلق بالمرء.من صناعة وغيرها ومايتبلغ به منعيش ومن الهر 
مايتعلقون به على الزوج 6 ذكره فىالقاموس. والمراد هنا مايتعلق بالأعمال الظاهرة (منالمساعى) 
أى الأعمال ( الباطنة تصلحها ) بضم التاء من أصلح : أى تصلح العلائق تلك الأعمال الظاهرة 
( وتفسدها ) وذلك (كالإخلاص والرياء والعجب وذكر النة وغيره ) أى الذكور من الأمور 
الأزبعة وسيأق بسائها فى باعها ( من لم يعرف هذه المساعى الياطنة و ) لم يعرف ( وجوه تأثيرها 
فى العيادات الظاهرة و )لم يعرف أيضا ( كيفية الاحتراس ) أى الحفظ ( منهاو ) حكيفية ( حفظ 
العمل عنها ) أى عن المساعى الباظنة ( ققلما ) أى قل جدا » وما زائدة للتأ كيد ( يسم له ) أى 
العبد ( حمل الظاهر أيضا ) أى كالعمل الاطن ( فتفوته طاعات الظاهر والياطن ولا سق بيده إلا 
الشقاء ) بالفتح ضد السعادة كم فى الختار ( والكد ) بالفتح : أى الشدة فى العمل كذا فى الختار 
(هذا) أى فوت الطاعات بقسميها وبقاء الشقاء والتعب فى العمل(هو الخسران المبين) لأنه أتعب 
نفسه فى عمل برجو به قضلا فنال هلا كا ( ولهذا ) أى لقلة سلامة الأعمال عن الآفات إلا رما 
وعامها ( قال رسول الله صلى الله عليه وس فى صفة العم ) أى وصفه ينان فضيلته ( إن نوما 
على علم ) أى مع عم ( خير من صلاة على جهل ) أى معه لآن تركها خير من فعاها مع الجهل 
ققد يظن المطل مصحا والممنوع جائزا كا قاله العزيزى 2 رواه أبونعيم فى الحلية بإسناد ضعيف 
وذكره الجلال السيوطى ف اللباب بلفظ « نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل ": أى نوم العالم 
الدى بزاعى ؟داب. العم أفضل من عبإدة الجاهل الذى لم يعلم آداب العبادة» وعلله المصنف رحمه الله 
بقوله (فان الفامل غير علم يفسد! كثر ثما يصلح ) أى يصلخهما قال ضرار بن الأزور الصحابى: 
من عبد الله بجبل كان ما يفسد كثر مما ,صلح » وكا قال وائلة بن الأسقع : المتصد بغر قفه 
كر الطاتخوق » كذا فى شرح اللباب ( وقال رسول اله صلى الله عليه وس ف. العم ) هو إمام 
والعمل تابعه ( إنه يلهمه ) بضم الياء مع قتح الحاء : أي ألم بالعلم ( ( السعداء ) أى من سيقت 


لذو لد 


: 0 
ري الاشقياه » والعن َالو عند الله جا أن لمخدى شفو 2072 تير أَنْ ل سس 
٠.‏ 2 


العم م , شق وين فى الِْبَأدة ل حَبْطٍ 1 500 إل العام واليكة 


.6 0 م 


بالله من علا وعمل لا قمع وَهذَا عظمت عناية العلماء الزّهاد المأملينَ رض الله 
م 


لمم السعادة الأزلية (وتحرمه ) بغم الياء مع:فتح الراء : أى بنع منه ( الأشقاء ) أى من سبقت: 
له الشقاوة الأزلية يعنى ليس لهم نصيب منه » هكذا رواه أبو نعيم فى الحلية وأبو طالب المكى فى 
اللقوت والخطيب وابن القيم وغيرجم موقوفا » ورواه أبو نعيم فى المعجم.وابن عبد البر مرفوعا . 
وقال فى.آخره : وهو حديث حسن » ولكن ليس له إسناد قوى كذا فى شرح الإحياء (والممنى) 
أى معنى الحديث ( والعلم عند الله سبحانه ) هذه لة معترطة بين المبتدأ والخير . أنى٠رحمه‏ الله 
هذه الخلة تبركا ؤثبريا من عامه إلى عل الله تعالى : أى علمه محيط بكل شىء » وهذا. نظير 
ما تقول المفق فى آخر جوابه والله أعلم » فبكل عامه إلى .عل الله تعالي ويتبرأ من أن يفول فى دين 
الله ما ليس مطابتا لما هو فى نفس الأمر ( إِنْ إحدى شقوتيه ) أئ إحدى شقوق العامل بغير 
عم.( أن لا يتعلم العلم شم ريشق و,تعب ) بفتح ألعين ( في العبادة على خبط ) أى فساد » وهذه 
إحداها , والشقوة الأخرى الكفر كا فى [سراج السالكين] (فا يكون له) أى ليس للعامل (من 
.ذلك ) العمل والتعب فيه ( إلا العناء ) بالفتح : أى التعب والمدقة بلا تفع ولا فائدة ( والصاذ باقه 
من عم وجمل ) أى كل منهما (لا نفع ) وعدم تمع العم إها أنه لا يصحبة العمل أو م يؤذن 
فى تعلمه شرعا أو لا-هذب الأخلاق كا قاله بعضهم وعدم نفع العمل إما الرياء أو ة قنذ إخلاصلكون 
صاحبه مغضوبا عليه » وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يتقول كثيرا فى الدعاء تعلما لأمته 
« اللهم إنى أعوذ بك من عدٍ لا ينفع » وقلب لا مخشع.؛ وعمل لا برقع » ودعاء لا يسمع » . وق 
رواية « لا يستجاب » رواه أحد بن جنبل وابن حبانٍ والحاكم عن أنس لكن بإسقاط « وقلب 
امع » (ولهذا) أى لأجل أن العمل بغير عل لايفيد إلا العناء والتعب ( عظمت عنأية العاء ) 
أى انهتامهمء والعاداء : جمع عالمء وهو العارف بالأحكام الشرعية التىعلبا مدارصحة الديناغتقادية 
كانت أو عملية » والمراد . لي سم وام ري 
الزهد أول الكتاب ( العاملين ) بعلومهم + وهذاكالتاً كيد لقوله الماماء » لأنه لايقال له عالمحقيقة 
إلا إذا كان عاملا بعامه . قال بعضهم : 


العلى زين بالممل لابالتباهى والأمل شن أنى فى وصفه بالقول والفمل كلم 
ومن نأى.عن فمله فهو حمار أو جمل مل أسفارافلا يدرى لمنى ماجملر 
( دضى الله عنهم ) أى حفظهم من سخطه » إذ.الرضا والرضوان ضد. الستخط 6 قاله الملامة 


لسداوآ[4ة ب 


8 


0 ا 
5 ا 


نبينَ لك لأ أن الطاعة محص 01 وين له 9 ا 


ره اعم ايع - 
تمد عه فى شان المبادة 


5-0 


( وَأَا اعاطلة الثانية ) التى توجب تقد اليل أن المل” التارفم 


مه آ - 


ابن المدابئى فى <وائى الأربعين ( بالعلم ) متعلق بالمنابة أى بتحصيله قبل العمل ( خاصة ) 


أى خصوصا واتفرادا ( من بين سائر الناس ) أى عوامهم ( فان عواراس ادرو وملاك السادة ) 
وسبق أول الكتاب معنى العبودية والعبادة مع الفرق: بين أربابهما » واللاك': مابه إحكام الثغىء 
وتفويته » وأهل الاغة يكسرون اليم ويفتحوتما '( والخدمة ) أى الطاعة (له رب المالمين ) أى 
مالكهم ومصاحهم ( على العم ) خير إن: أى معه ( وهكذا ) أى العناية (يكون نظر أولى الأبصار) 
والبصائر ( و) نظر ( أهل التأدد .والتوفيق ) من الله تعالى ( فاذا تين لك هذه الجلة ) الى 
ذكرناها (أن الطاعة لأتحصل للمبد) يقينا (ولانسل له) قطما (إلا بالملم فيأفوم إذا) أى حين إذ كانت 
الطاعة لاتحصل ولا نسل إلا بالعم ( تقدعه ) أى العم على .غيره ( فى شأن العبادة ) أى فى أمرها . 
(وأما الخصلة الثانية 4 من الأمرين الصابقين ( التى توجب تقديم العم ) أى على العبادة 
( فهى أن العل النافع ) هو الع باللّه تعالى وصفاته وأسمائه والمم بكيفية التسد له والتأدب بين يديه 
فهذا هو العم الذى بيبط فى الصدر شماعه فيتسع » وينشرح للاسلام ويكشف عن القلب قناغه 
فول عنه الشكوك والأوهام » وفى حكمة داود عليه الصلاة والسلام العم فى الصدر كالمصباح 
فى البيت : وقال جمد بن على الترمذدى رضى الله عنه العم النافع :هو الذى قد نمكن فى الصدور 
وتصور ؛ وذلاك أن.النور إذا أشرق فى الصدور تصورت الأمور حسنها وسيئها'ء ؤوقع بذلك. ظل 
ف الصدور فبو صورة الأمور ٠‏ فيأتى حسنها ومجتئب.سيئهاء فذلك المل النافم من نور القلب 
خرجت تلك العلائم إلى الصدور وهى علامات الهوى ؟ والعم الذدى قد تعلئه فذلك عل اللسبان 


إعا هو شىء قد استودع الحفظ والشهوة غالبة عليه قد أحاطت به' وأذهب. بظتها ضوءه . وقال 


أبو جمد عبد العزيز البدوى رضى الله عنه : والمم النافع هو علم الوقت ؛ وصفاء القلب » والزهد. 
فى الدنآ وما يقرب من الْنة وما بعد عن انار والخوف. من الله والرجاء فنه وآفات التفوس 
وطبارتها » وهو النور المشار إليه أنه نور يذفه الله 0 من يشاء دون عم اللسان التقول 
والعقول . وقال مالك بن أنس رضى الله عنة : لين العلل يكثن ة الروابة وإها هو نور يقِذفه الله 
تعالى .فى القلوب اه . 

ونا منفمة. العم أن يقرب العبد من ربه » ويعده عن رؤية نفسه » .وذلك غاية سعادته ٠,‏ 


بم خشية الله تمالى 0 1 اله تعألى : الراك مده غناذه العلناه . 
١‏ 


ضحم 


"اس م 2 4 ممة مه ّّ ٠‏ ةم ًََ ا ع ع 3-0 


وَحر'مته » فبالمم ير 7 قد ناتك وسهاية 7 فصار ال ل ته م ا ا 


ومنتهى طلبه وإرادته قال الجنيد رضى الله عنه العم أن تعرف ربك. ولا تمدق قدرك »> 
أى هو معرفة الله وحسن الأدب بين يديه »وهذه هى العلوم الى ينبتى للانسان أن سنتغرق فنا 
عمره الطويل ٠‏ ولا يقنع منها كثير ولا قليل . وقد قال الشاذلى رحمه الله ؛ من لايتغلفل فى هذه 
العلوم يعنى علوم الصوفة مات مصرا على الكبائر وهو لايعلى » وخير الملوم مإيازم وجود الفشية 
له تعاالى كما أشار إله المصنف بموله ( شمر ) أى أن العلم الناقم شمر (خشية الله تغاى وههابتة) أي 
محافته » فكل ءلم لاخشية معه قلا خير فه , بل لاسمى صاحه عللما على الحشيقة:. قال الربيغ. 
ابن أنس رحه الله منلم مش الله فليس بعالم ء ألا ترى أن:داود عليه السلام قال “ذلك بأنك 
جعات, العم خشيتك » والحسكة الايمان بك فا عسلم من لامخشاك » وما حكة من ل يؤمن بك . 

قال فى لطائف النن : فشاهد العم اذى هو مطاوب الله الخشية لله تعالى.. وشاهد. الخشية موافقة 
الأمر (٠‏ قال الله تعالى : إنما عحثى الله من عباده العاماء ) فبين أن الخشية تلام العام وفهم 
من هذا أن العلماء مم أهل الحشية » وكذلك قوله تعامى در وقال الذدين أوتا الغلم », 'وقوله 
2 وااراسنتون فى اللم.» وقوله « وقل رب.زدى عليا » . وقوله صل الله علية وسام « إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» . . وقوله عليه الصلاة والسلام «العلماء ورثة الآنفناء» إنما:الحراد 
بالعلم فى هذه المواطن. رالبلم النافع القاهر للهوى : الفامع للنفس وذلك ,تمين بالشرورة » لأن 
كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم أجل من أن بحمل على , غير هذا » حكذا قإله ابن عباذ 
الرندى ( وذلك ) أى بان عار الم للخشية ( أن من لم يعرفه ) سبخانه وتعالن (حق أمعرفتة" 
لم هبه ) أى لم مخفه ( حق مبابته ولم يمظمه ) سبحانه (.- فق تمطيمه وجرمته» فبالعلم يّرفة) تعالمى 
( ويعظمه وببانه فصار العلم يشمزالطاعات كلبا ومحجز ) أئ ع رع نعي كي توفيق آلله) 
هذا هو العالم النافع . وأما علم تسكون ممه الرغبة فى الدنيةء والقلق لأربامها ؛ وصرف الحم 
لا كتسابها ٠‏ وابخع والإدخار » والباهاة والاستكبار. وطولالأمل » ونسيان'الآخرة » فا اتفد 
من هذا العلم عامه من أن يكون ورثة الأنبياء » وهل يتقل.الثثىء الموروث إلىالوارث إلا بالضفة 
التى كان مها عند الوروث عنه » ومثل.من هذه الأوصاف أوصافه من العاماء مثل الشمعة: تضئء 
على غيرها وهى حرق نفسها ٠‏ جمل اله إلعلى علمه من هذا وضفه سجة عليه ' ومتفنا' 
فى تكثير العقوبة ديه . وكان هل بن عبد الله رحمه الله يقول . لاتفطفوا “أمزا من “أنوز”الرنيا” 
والدين إلا عشورة العاماء محمدوا العاقبة عند الله تغالخ : قبل باأنا مذ : من التاناءة؟ا قأل- الدبن. 


دده سد 
2ه ٠‏ 9 ىٍ م6.. 7 - لغ -ه آ مس ات وه خخ جد ساس 
0 وََاء هذين مقصد ميد فى عبادة الله انه وكمالى » فيك بالمل أشدلة 
2 9 > ةمه 
5 تاساك طَريق الأخرة أل كك شئْء» وَاللَه وله التو فيق * _بفضله و متها ٠‏ وَلعلك 


أن مول قد وَرَدَ اليد عن ' صَاحِب الشر'عرصَلوات اله وسلامه عليه أنه آل : « طَلهُ 


06ه د ام 


الي فريضة ع َكل شن » . 


يؤثرون الآخرة على الانياء ويؤئزون الله تعالى على نفوسهم . وقداقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى وصيته .: وشاور فى أمرك الذذين مخشون الله تمالى . وقال الواسطى رحمه الله : أرحم 
الناس العلباء لشيتهم من الله تعاللى » وإشفاقهم مما عامهم الله عز وجل ء ولذلك قال بعض العارفين: 
الملم .إن قارتته الخشة فلك منفعته فى الدنا والآخرة وإلا فمليك مضرته فهما . وهذا 
هو الفرق. ببن علماء الآخرة وعلماء الدنيا من حيث إن عماء الآخرة موصوفون بالخشية 
والرهبة وعاماء الدنيا موسومون. بالأمن والعزة » وقب بين عاماؤنا رضى الله عنهم حال الفريقين 
وأوضحوا أمرثم بالنمؤت والعلامات » وأطالوا فى ذلك لما شاهدو! من انتشار الفساد فى الأرض 
سبي جيل الناس بالعلم النافع أى شثىء ؟ فن أراد الشفاء فى ذلك واستيفاء الكلام عليه وما فى 
ذلك من الأخبار|والآثار » فطليه بالنظر فى ككتاب العلم من تاب [ إحياء علوم اللدين ] لمصنفنا 
أنى جامد الغزالى رحمه الله تعالى رحمة واسعة ( وليس وراء هذين ) أى فعل الطاعات واجتناب 
العصية (.مققصد للعبد :في عباذة الله سبحانه وتعالى » قعليك ) أى الزم ( بالعلم ) أى بطلبه واتحصيله 
( أرشدله الله ) جملة دعائية ( يا سالك طريق الآخرة أول كل شى: ) أى قبل كل عمل مطلوب 
شرعا ( واه ولى التوفيق ) والهداية .( بفضله ورحمتهء ولعلك أن تقول قد ورد الجبر عن) سيدنا 
عمد ( صاحب الشبرع صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : طلب. العلل فريضة ) ععنى مفروطة خير 
عن قوله طلب » والتاء.لتأ كد المبالفة'لا للتأنيث كهى فى :علامة + فلا تقال إِنالْبن لم يطا بق البتدأً 
فى التذكير ( على كل مسلم ) أى على. كل فرد من:أفراد السامين الكلفين ا يفيده التعبير بكل 
الدالة على الاستغرآق » بم هذا لابظهر ممه التعميم السابق إلا إن جرينا علي طريقة الخهور » 
وواقهم.السبكى من أن فرض الكفاية واجب عن جميع المكلفين كفرض العين ء وإلا للا ألم 
الجبغ يتركه ب, وإنما سقط بفعل البعض فيا . وأما إن جريناعلى 'طرقة ابن السبكى من أن 
فرض التكفاية واجب على البعضٍ » 'وأن الواجب على .الكل إنما فرض العين ء .فلا يظهن 

ما ذكن » بل مخص العم ما وجب عينا لا غير » وقوله :كل مس ليس قيدا فثله الأنثى والخنثى ء 
لكن لما ا كان الغالب أن الرجال هم المتصدون لطلب العل“حجهم » ونظير ذلك في ,الأحاديث كثير 
كقوله صلى الله عليه وسم « المبم من .سم المسامون من لسانه ويده.» إلى غيز ذلك من الأحاديث. 
إذا عات هذا علمت أنه لا حاجة إلى زيادة مسانة يا صنعه بِضهم مع أن هذه الزيادة ليست فى 
طريق من طرْقي الهدنث كر قاله الحلى وغيره » وهدًا الحديث رواه ابن ماجه وابن عدن والبييق 


ل الوالت كرض" لم وما اد الذرى ليد السب م من" حصيله فى أمر 
عل أن اسلو لت طَلَببا راض فى ا ملل لاه ز عل التؤحيد » علا 0 بو 
مَا يتلق بالقلب وَمساعِيه » وَعِلّ الشر بع 


واان عدار عن'أنس بن مالك ء ورواه الطيرانى في الصغير والخطب عن الحسين بن على ؛ ورواه. 
الطبرانى ف فى الأوسط عن ابن عباس وعام فى فوائده عن ابن عمر بن الخطاب ء ورواه “الطبراني. 
فى الكبير عن ابن مسعود . ورواه:الخطيب عن على » ورواه الطترانى فى الأوسط والميق عن. 
أني سعيد » وأسانيده كلها ضعيفة لكن تقوى بكثره طرقه »كذا فى سراج السالكين ( فا العم 
الذى طلبه فرض لازم وما'الحد الذى لابد للصد من محصيله ) أن العل ( فى أمر العبادة ؟ فاعم ) 
أرشدك الله تعالى ( أن العاوم القى طلبها فرض فى الخلة ) أى فى جميع الخلق ( ثلائة) أحدها 
(عم التوحيد). والتوحيد مصدر وحد : إذا أوقع نسبة الواحد إلى موضوعه؛ فقى شرح الكيرى 
لاسنومى قلا عن ابن التامسانى : التوحيد اعتقاد الوحدة لنه تعالى والإقرار مما . وقال بعض 
المحققين :: حقيقته إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات : فليس كذاته ذات ولا 
ا ا وقال ذو النون : حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله فى الأشياء بلا علاج + 
وصنعه بلا مزاج ٠‏ وعلةكل ثىء صنعه ولاعلة بصنعه . وقال بعظهم من ترك أربعا كل, 
توحيده » وههى وكيف ومق ون ك5 فالأول سؤال عن الكيفية : وجوابه .« ليس كثله 
شىء » . والثانى سؤال عن الزمان . وحوابه ليس تقد بزمان . والثالث سؤال عن اللكان. 
وجوابه ليس تتقيد عكان . والرابع سؤال عن العدد ؛ وجوابه وهو الواحد الأحد ء كذا قاله 
الزييدى . (و) ثانمها ( علم السر : أعنى به مايتعلق بالقاب ومساعيه ) أ ىأعماله كالإخلاص والتوكل, 
وغيرحما . ( و ) ثالئها ( علم الشريعة ) وهذا الذى ذكره هو الختار من اختلاف طويل فى تفسير 
هذا الحديث : وفبم معناه على أقوال شق . وقال ابن عبد البر فى كتابه [ بيان العلم ] للفظ العلل 
إطلاقات متباينة » ويترتب على ذلك اختلاف الحد واللع طفط العالم والعاماء .ومن هنا اختلفوا 
فى فهم هذا الحديث وبحاذب معناه اه . 
ولنذكر تلك الأقوال بأ<والها بمجموعبا على التفصيل الغالب فنقول : 

اختلف العاماء فى فهم معنى هذا الحديث : فن متكلم محمله على.عم الكلام » فبحتج ذلك 
بأنه العلم المتقدم رتبة لأنه علم التوحيد الذى هو المبنى .. والقائلون بهذا ا+تلفوا في كيفية الطلب » 
نهم من قال من طريق الاستدلال والاعتبار ء ومنهم من قال من طرق البحث والنظر » ومنهم 
من قال من طريق التوفيق والأثر ء ومن ففيه محمله على عل الفقه مطلتا . قال ابن عبه البر 
وذلك .هو المتبادر من إطلاق العلم فى عم الشرع ٠.‏ وتتدرج فه ثلاثة أقو ال :-فن - قائل..هو. عل 
الصبادات بشروطبها وفرائضيا وسننيا . ومن قائل.هو معرفة الحلاك من الحرام » واستدل عله 


لدذداه4ة د 


محديث ابن مسءود « طلب الجلال فريضة بعد فريضة » . وبحديث أنس « طلب الحلال واجب 
على كل سم « . وحديث ابن عباس وابن عمر « طلب الخلال جهاد ». ويدوى « إن من 
الذنوب مالا يكفرها إلا الهم فى طلب الخلال » . وعند الببيق فى السنن والديامى فى مسند. 
الفردوس «-طل بكسي الحلال فريضة بعد الفريضة » : أى لأن طلب كنتب اغنلال أصل الورع. 
وأساس التقوى . وروى النووىفى بستايه عن خلف بن عيم قال رأيت إبراهيم بن أدمم 
بالشام » فقت ما أقدمك ؟ قال ل أقدم لجهاد ولا لرباط ولكن لأشبع من خب حلال ء وهذا 
قول عباد أهل الشام .. وإليه مال, يوسفب بن أسباط وحبيب بن حربووهيب ,نالورد وآخرون.. 
وم قائل:هبو عل المعاملات » وهو قول“أهل الكوفة كسفيان الثورى وأنى حنيفة وأتباعهما » 
ومن مفسر محمله على عل التفسير . ومن محدث محمله على على الحديث . إذ هما يتوصل إلى. 
الملؤم كلها ' ومن, وى محمله على علم العربية ويقول الشريعة إنما تتلق من الكتاب 
والبنة . وقد قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم » فلا بد من 
إتقان عل البتان ذكزه:ابن عبد البر » ومن طبيب محمله على علم الطب الذدى يعرف به الصحة: 
والرض . ويقول العلم عامان : علم الأدان »وعم الأديان وعم الأبدان مقدم على علم الأدنان 
ذكره بعضهم وفيه نظر ء وإيراده فى فروض: النكفاية أشبهء ومن صوفى يقول هو عل التصوف 
خاطة و وتندرج فى هذا القول حمسة أقوال : الأول هو عم حال العبد من مقامه وهو قول 
سيل القسترى . والثاتى طلب عل المعرفة. وقيام العبد 9 ساعته » وهو قول بعض الغراقبين . 
والثالث هو طلب عنم الإخلاص ومعرقة 1 فات النفوس . وهو قول عبد الرحيم الأسود ومن تبعة 
من الشاميين » نقله أبو طالب فى القوت والسبروردى فى عوارف المعارف . والرابع طلب عل 
القلوب ومعرفة الخواطر , وهو قول مالك بن دينار وفرقد السبخى وعبدالواحد بن ريد وأتباعهم 
نقله صاخحب القوت وألسبروردى . والخامس هو عم الباطن , :نقله .صاحب ألقوت عن نساك 
البصرة وفال المبروردف ق القواوف : هو ما إزداد به العبد يقينا وهو الذى يكتسب بصحيبة 
الأولياء فهم وارثو المصطف صلى الله عليه وسلم » فبذه الأقوال الخجسة مندرجة فى ع اراق 
وأجود ماقيل قول القاضى : هو العم الأذى مالنا متدوحة عن تعامه كعرفة الصائع. ونبوة رسله ؛ 
وكيفية الصلاة ونحوها فان تعلمه فرض عين . وقالابن القبم فى مفتاح دار السعادة :العم الذى هو 
فرض, عين لابسع مساما خجبله أنواع . 

النوع الأول : عم أصولٍ الإعان الخخسة الاعان باه وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر > 
فان.ونلم يؤمن هذه الجسة م يدجل فباب. الايعمان ولايستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى «. ولمكن, 
ليذ من امن مالله وتاليؤم الآخر واللائكة لمكو يريج ٠‏ قال« ومن يكفر. بالل وملائكته. 
وكتبه ورسله.واليوم: الآخر ققد ضل صلالا يندا »... ولما سأل جبريل رسول اله صلى إلّه عليه 


5 
وسلم عن الاعان ؟ قال : تؤمن.بلله وملائكته واليوم الآخر وكتبه وزسلهٍ قال صدقث» فالايعان 
بهذه الأصول فرع معرقتها والعلم بها . 

النوع الثاتى : علم شرائع الاسلام» واللإزم منها مامخص العبد من فعلها كعلٍ الوضوء والصلاة 
والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطبا ومبطلاتها . 

النوع الثالث على الحرمات الخسة التى اتفقت عليهاالزشل والترائع والكنبالإلمية عوهى 
الذكورة فى قوله تعالى « قل إما حرم ربى الفواحش ماظبر منها وما بطن والاثم والبغى بغير 
الحق وأن تشسركوا بالله مالم يئزل به سلطانا وأن تمولوا على الله مالا تعامون ».فهذه محرهات على كل 
أحد فى كلى حال على لسان كل رسول لاتباح قط , ولهذا ألى باما المفبد للحصر مطلءًا وغيرها حرم 
فى وقت مباح فى غيره كالميتة والدم وم الختزير ونمحوة ؛ فبذِيه ليست محرمة على الاطلاق والدؤام 
فلم تدخل فى التحريم الحصور المطلق . 

النوع الرابع عل أحكام المعاشرة واللمعاملة الى محصل بينه وبين الناس“خصوصا.وعموما . 
والواجب فى هذا النوع مختلف باختلاق أحو ال الناس ومنازلهم-؛ فليس الواجب على الامام مع 
رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرانه؛ وليس الواجب على من نصب .تنفسه لأنؤاع.التجارات 
من تعلم بأحكام البياعات كالواجب على من لابيع ولا يشترى إلا ما تدعو الحاجة إليه ؛.وتفصيل 
هذه الجلة لاينضبط مخد لاختلاف الناس فى أسباب ألغلم الواجب » وذلك برجع إلى ثلاثة أصول : 
اعتقاذ » وفعل , وترك , فالواجب ف الاعتقاد مطابقة للحق فى نفسه ., والواجب فى العمل معرفة 
مواققة حركات العبد الظاهزة والباطنة الاختيارية للشبرع أمرا وإباحة والؤاجب. فى الترك معرقة 
موافقة الكف والسكون لمرضاة الله تعاللى وأن المطلوؤب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل 
فلا يتخرك فى طلبه أو كفب النفس عن فعله على الطريقتين » وقد دخل فى هذه الجلة علم خركات 
القاوب والأبدان اه وهو نفيس . 

وفى منية السالكين وبغنة العارفين : قد اختلف العلاء فى للعل. الذى هو فريضة ولا رسع 
الانسان جهله , وكثرت أقاويلهم فى ذلك ٠‏ وأقربها إلىالمقصودمن قال: هو علرالأوامر والتواهى» 
والأمور مااثاب على فمله ويعاقب على تركه » والمأمورات والنييات منبًا ماهو لازم مستمر 
للعبد نحم الاسلام » ومنها ماننوجه الأمر فيه واللبى عنه عند 'وجود الحادثة فا هو لازم منتمر 
ازومه موجه خب الأسلام عليه واجب من ضرورة الاسلام وما يتحدد بالحوادث ويتوجه / الأمر 
والنبى عنه عله عند مجدده فرض لاابسع مساما على الاطلاق أن بجبله » ونحصر ذلك فى ثلاثة 
أنواع من العلوم : عل بالأوامر التسرعية » وعلٍ بالنوإهى الشرعية , وعاءالمباخات الدنيويةومدارك 
الحواس الضرورية والضرورة العقّلية » وتفصيل ذلك مستقصى فى كتب الفقه والأصول ولكن 
ننبك بامعة رسيرة تقف بالاشارات منها على مله ؤلفصيله . 

أما علم الأوامر : فبوعام الفرائض والسأن والفضائل . وأما عامالنبى فهو عام الحلال والحرام 


َأماحَذ م) يحب .من" كل وَاجِدٍ ينا فَالدِى كتين قاض" من" عل التاحِيتر 


مقَدَارمَا تزف" به و أمُوك أّينوء عر أنه انا 


ا ٠‏ وأماعاالباحلث فهو الم دنا وأهله وكفيةآناب الخالطة وا كتساب 
المعيشة ‏ ولجذه الأقسام الثلاثة تعليم من طريقي الشرع والسمع . 

وأما مدارك الحواس والعلوم الرورية فقد اشترك فيها الحبوان العاقل فلا بحتايي إلى |-كتساب 
وإنما الراد هنا الكلام على الشرعية قفد عم العلم الظواهر كلب » فلا مجحؤز لأحد أن :تسمل عملا 
إلا يعلم بعلم الأمر الظاهر » وهو موجود كله مضبوط فى كتب الفقه كالمل بالاستنجاء فى الطهارة 
والصلاة وما يتعلق بها واختلاف أنواعبهاء والزكاة وأنواعها ومصارفها » وعلىمن تحب , والضوم 
والجهاد والحج وأنواعها » وغير ذلك من الأحكام الأمور مها . 

وأما علم النهى فالعلم بالمحرمات كلبا على اختلاف أنواعها كالغم عا يفسد الطبارة والصلاة 
والصوم والحج وغير ذلك » وكالعل بالأطممة والأشربة الحرمة » وأبواب الربا وغيبر ذلك وكالملم 
بالمكروها كلها » وذلك كله موجود فى كتب الفقه . وأما عل الباح وأمور الدنيا فسكالمم بالصيد. 
وآداب الأأكل والشرب وابخاع والخالطة ومعرفة الدنيا وأسبابها » وهذا كله موجود فى المكتب 
ممرزا ء فإذا أراذ المبد أن لايتحرك محركة إلا العم وجد ذلك فى الم لأن العم ؤاسع جداء مثال 
ذلك إذا أراد أن يسبح أو عشى فى السوق فقول :. هل للسباحة والمثى فى السوق أصل فى المي 
أم لا ؟ فيجده منصوصا عليه » وكذا المزح واللعب.وغير ذلك » لسكن. مع سعة العم قد ترك الممل 
به.وأوثر العمل باللجهن -, قعليك العلم فى جميع الحركات والسكنات , وهو العصمة فى مواطن 
المبالكات ؛ وليكن سبيلك فى الملوم ا<ثيار أشرفها منزلة » والمل إلى أنفعها ثمرة للدين والدنيا 
فتحمل نظرك فى ثيل ذلك الفرع من ؟لملءهما لابد لك منه ؤلا غنى لك. اعنه » و تجعله تما ترقى 
أن ينسنٍ إليك وتنسب إلنه » وتنزل غيرها من الملوم فى نفسك على قذر مراتهاومؤاقع أقدارها 
من دينك ومنفعة نفسك فى دنياك وآخرتك ٠‏ الأوكد والأنفع فالأتفع » وبالله التوفيق ؛ كذا 
ذكره المرتقى الزبيدى ( وأما حد مانحب من كل واحد منها ) أئ' من الملوم الثلائة ( فالذى 
يتعان قرطه:) أى. الها لم الندى:فرصٌ عليكغعينا ( من عَم التوحيد مقدار ماتمرف به أصول الذذين ) 
أى: الإلميات والنبواث والحشر والثشر م تقله ان المدابتى عن السمد ( وهو ) أن تمل ( أن لك 
إلها ) أى معبوذا بحق ( ءالما ) مجميع الموجودات وعانه حيط يجميع المعاومات على التفصيل 
فلا يعزب عن علئة الأزلى مثقال ذرة فى الأرض ولافى اللماء » صادقا فى قوله «.وهو بكل 
شيء غليم »' : 'ظاهره وباطنه » دققه وجليله : أوله وآخره., وهنا من حيث الكثف على 
أتم ما يمكن فيه يت لايتصور مشاهدة وكشففْ أظهر منه » ولا يكون مستفادا منن الممأومات"» 
بلجكون المعاؤفات مستفادة.منه . 
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قال الصف أبو حامد الغزالى فى المقصد الأسنى للعبد حظ من وصف العلم » ولكن يغارق 
عناعز ال جز وجل فى حراس الات : أحدها المعلومات فى كثرتها فان معلوماتٌ العبد 57 
انسعت فين جبصورة فى قليه » » فألى تناسب مالا نهاية له ؟ والثانية إن كشفت أواتى العم فلا يبن 
الغابة التي لاتمكن وراءها ء بل يكون مشاهدته الأشياء كانه براها من وزاء لتر رقيق ولا شكر 
دزجات الكشف.فإن' البصيرة الباطنةكالبصر الظاهر » وفرق بين مايتضح وقت الإسفارٍ وبين. 
ماينضح أول ضحوة الابار : والثالثة أن عم الله تعالى الأشياء غير مستفاد من الأسْياء بل الأشاء 
مستفادة » وعلم العبد بالأشاء تابع الأشياء وحاصل . بها » وشرف العبد من سيب العم 000 
إنه من صفات الله تعاللى . ولكن العلل الأشرف مامعاومه أشرف » وأشرف العاومات هو أله 
تعالى ولذلك كانت معرفته أفضل العارف ء بل معرفة سائر الأشياء إعا تسرف لأنها معرفة لأفعال 
الله تعالى أو معرفة للطريق الذى يقرب العبد من الله تعالى فلا نظر إذا إلا فى الله تعالى اه . 

وأما اللحدث فينتدل بقوله تعالى « قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الفيب .والشهادة » 
ونحديث ا 0 » . وأما الصوق فيقول العم حقيقته من كانت: 
الأشياء حاضرة لديه » وليس مد من تسكون الأشياء حاضرة لديه إلا.من أفادها الشيئة ولأ مفيد 
الأشياء شيئية إلا الله تعالى إذ هو المفيد لكل حقيقة عين تلك الحقيقة حقالحال إنكانت له جقيقة 
عقلبة أو وهمبة قهو القد لما وهو ألى لما فى الأذهان 5 وبالضرورة سس أجلى ) الحقائق بلعل 
فكيف لاتسكون متجلية له : بل ل تنجل بالتحقيق إلاله إذا لنس لغيره على البق إعاطة انه 
الله أعلم ( قادرا ) أى ذا قدرة » وهى عبارة بع ن]امنى الذى به يوجد. النيء مقدرا بتقدير الارادة 
والعلم واقعا على وققهما » .'فالقادر هو الذي إن شاء فعل وإزلم بعالم ,ة ل » وليب من شرطه أن 
بشاء لاتحالة » فان الله تعالى قادر علي. إقامة القيامة الآن , فانه لوشاء أقامها وإنكآن لايقيمها .» فإنه 
الم نشأها , ولا يشاؤها لما جرى فى سايق عامه من تقدير أجلبا ووقتها وذلك لإبقدح في القدرة 
والقادر المطلق.هو الذني خترع كل مجو الغراءا قرد به وينتقى فذحن معاولة عبر يعو ينه 
سبحانة وتعالى كذا قاله المزتضى نقلا عن قول المصنف أبى حامد الغزالي فى المقصد الأسنى . ...قال 
أبو منصور القيمى . قد وردت السنة بذكرالقادر. والمقتدر فى أسما الله تعالى » وجاء القرآن متي 
الاسمين وبالقدير أيضًا » والقدير أبلغ منالفادر » والمقتد را بلغ منالقادر » وللقادر معنيان يكونٍ 
عمنى القديز من القدرة غل كن الى وذلك ضفة للم تعاللي وحده من دون غيره » وإعا يوصف 
القادر منا بالقدرة على بغض المقدورات دون بعض . . الوجه الثاق أن يكون 5 المقدور ء َال 
قدر بالتخفيف:وقدر بالتشديذ » وجائز فى الكلام العرى أن يقال قدر واقندر ععنى واد م 
جذب واءتذب-2 وفىكتاب محجة الحق لأنى الخير القزوينى مانصه : أما الأصل الأول فى معزفة 
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كون البارى تعالمي عالما قادرا » والدليل عليه صدور الأفعال الحمكة المتقنة عنه مثل خلق السموات 
والأرض وغيرها من الصنائم والبدائع فى عجائي التركيب : ويدل ذلك قطما على كون صانعبا 
عالما مها قادرا علمبا » فان من بري خطا منظوما أو دياجا متوجا ومجوز. أى يظن صدوزه 
من جاهل به. عاجز عنه يكون عن حير العمل خارجا عنه وفى تبه الجيل والجا انه 

قال السبكي فى شرح الحاجسة ٠.‏ اعلم أن القادر عند أهل السنة هو المتمكن من :الفعل والثرك 
محسب الداى الذىهو الارادة وإن شت تقول . هوالذى إنشاء فعل وإن شاء لم ,فعل : وول 
٠‏ هو الفاعل علىمقتضى العم والازادة ».وأهل النظرالصّلى من أهل السنة يقولون إن كل ماتتوقف 
دلالة السمع عله لا يكف فيه السمع ء فأقوى دليل لهم على أنه تعالى قادر بذلك التقدبر أن يقال قد 
ثبت حدوث العام ماع : فصانعه لولم يكن قادرا للزم تخلف المعلوم عن علته وهو محال . أما 
الملازمة فلأن صانم العالم قد.م فلو لم يكن على :ذلك التقدير قادرا فكان موجبا بالذات ازم التخلف 
المذ كور وأيضا لوكان موجبا ازم منارتفاع العالم ارتفاعه . لأن ارتفاغ المنزوم من لوازم ارتفاع 
اللازم » لكن ارتفاع الواجب محال . 

(اضيه والحدث ول : قال انه تعالى « قل هو القادر » وهو على كل ثىء قددر » وأما 
ااصوفى فقول كيف لا يكون قادرا وهو قد أقدر الصاد على طاعتة وجمل ذلك صفة كال فيهم 
وهو أولى بالكال ؛ بل هومنفرد به فلا قادر فى-التحقيق إلاهو » إذ لافاعل إلا هو , وأيضا فإنا إذا 
نظرنا فى أنفسنا واستتمرينا من أحوالنا وجدنا ما سيدؤ فى ذواتنا من الأفمال على قسمين : منها 
ها يكون مصحوبا باعتبارنا كزيادة مقدار أجسامنا طولا وعرضا ء وما كان من هذا القبيل فهو 
يقف عند أعر خاص ولا عر إلى غير نهاية » فنسبة وقوفه عند ذلك الحد كنسبة وقوفنا فى 
التحرك فيه ووقوفنا فما _تحرك فيهفمل ا<تتارى , ووقوف أجسامنا عند حدها فمل اختيارى 
وكل اتيارى لا يكون عن موجب ولا عن.طبع وما لا يكون عن موجب ولاعن طبع فهو قادرء 
فالفاعل لدواتنا قادر : ولا يكون ذلك الفاع إلا له , إذ ماسواه مثلنا » والكلام في هكالكلام فينا 
كذا أفاده العلامة السدى ( مريدا ) لأفماله جل وعن فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيثته 
وصادر عن إراذتة ء فهو ابدى؟ المد ؛ والقعال اا بريد . 

اعم أن المريذ لم يرد به السمغ على هذه الصيغة وإنمبا ورد بصيغة الفمل , ولكن إطلاق 
مريد مما ثبت بالإجماع » وباجلة فالمريد أو الذى بريد أو أراد هو الدى مخصص فمله تحالة دون 
اله لصفة قائمة به اقتضت ذلك ٠‏ وتلك الصفة هى الإرادة وهى ا قال السنوسنى : صفة أزلية تؤثر 
فى اختصاص أحد طرفى الممكن : من وجود وعدم أو طول أو قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن 
مقالله اه . 
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"وقال النسفي فى شرح الممدة حدها عند المتكلمين معنى وجب مخصيص الممقولات بوجه 
:بون وجه . وقبل صفة تنفى عمن قامت به الجبر والاضطرار » وفائدتها على هذا الحد أن يكون 
الموصوف بها عنتارا فما فمله غير مضطر إليه » م صانع العالم *_جده باختياره » إذ من لا احُتيار له 
فى فعله فهو مضطر والمضطر عاجز فيكون حادثا » ولا اختيار .يدون الإرادة فكان مريدا . وقال 
أبو منصور العيمى : الإرادة والمشيئة عندنا بممنى القصد والاختبار » وزعمت السكرامية أن المشيثة 
الأزلية صفة واحدة دتناول ما شاء الله عن وجل بها من حدث محدث » وإرادة ناقة غيرهة وإزادته 
حادثة فى ؤاته قل حدوث عراداته على عدد مراداته » وقلنا مشيثته إرادته » وهى متعلقة ممدوث 
جميع الحوادث على حسب تعلق عامه بها فى معنى أنه أراد تحدوث كل ما عل منها على ما علم من 
حدوثه عليه . وقد اختلفت عبارتهم فى برهان الإرادة » فق التذكرة الشرقية لابن القشيرى 
.مائصه , لأن فمله مرتب مختص بأوقات وأوصاف وترتيب الفمل. دال على كون فاعله. مريدالله 
قاصدا إليه » وف المدخل الأوسط لابن فورك : ظهور فمله دليل غلى قدوته.,.لآن الفمل لا يظطهر 
من لاقدرة له كا لايظبر من به عجز أو موت وكونه ميك متقنا دليل على علبه.: لأنه على إحكامه 
وإتقانه لايتأنى تمن لاعل له » وكونه متقنا دليل على إرادة فاعله إذ كا لانصح ظهوره هن غير 
ذى عل كذلك لايصح ظبوره من غير ذى قصد إليه اولاه لم يكن وقوعه على وجه: أولى من 
وقوعه على وجه آخر . وقال والد إمام الحرمين فى كقاية الممتقد : والدليل علي إرادته تمالى. وأنه. 
مريد أن مخصيص حدوث الحدث بزمان دون زمان فى مكان دون مكان على صفة دون ,جفة” 
لايصير ممقولا إلا بإرادة ريد . وقال أبو القاسم الفشيرى فى كتاب الاعتقاد. الدليل عليه أن 
أفعاله مرتة ترتيب الأفعال واختصاصها ببعض الجوزات يؤجتٍ أن يكؤن فاعله قاصدا إلى ترتبيه , 
وقال أبو الجبر القزوينى ى حجة الحق إدليل عل يكونه مريدا أن اختصاص الفمل. شاهد يدل 
على كون فاعله مريدا ونحن نرى أفمال البارئ تثالى عخصوصة بأوفات موصوفة بصفات عنصوصة 
جاز فى العقل وقوعها على خلافها فتدل على كون فاعلها مريدا لما . وقال شيخ مشاعنافى 
إملائه : والدايل علي إرادته تعالى أنه لو لم يكن عمس ندا لكان كارها.ء لأن الارادة هى القِضدٍ إلى 
تخصيص الجائز ببعض مامجوز عليه » وقد تفرر أن ارادة الله تعالى عامة التعلق مجميع الممكنات 
5 شىء منها بغير إرادة منه تمالمي لوقوع ذلك الشىء. وقال الي فى شرح الحاجبية. 
ثبت أن صانع العالم فاعل بالاختيار » وكل فاعل.بالاختيار مريدء فصانع. امال مريد . أمة: 
لي فاما مر من حدوث العالم الدال على أنه قادر مختار وهو الذى إذا شاء فمل .وإذا لم رشأ 
1 شمل , وأما الكبرى فلاان مخصيص الحوادث محالة دون حالة وجو الارادة أوتملتقها والتخصيصن. 
حاصل , فالارادة ثابتة وهو المطلوب قاله الزييدئ ( حيا ) أئ ذا حياة » وهى صفة أزلية' توج 
صحة الملل والازادة » .وباقي صفات المانى والمضوية وذلك بأن تمول الله متصفب سات الما 


ووه سه 


ل 
م 


والمعنوية * وكل من كان كنذلك جب له الحياة يقتنج : الله بيجب له الحياة .إذ لا يتصور قنامها بغيز 
حى: ؤحاة الله لا.بروح مخلاف حاة الحادث فإنها بالروح كا أفاده الصاوى فثبت: بهذا أن يحكون 
جل" وغن: حا مطلقا ء وهو الذى تنذرج.جميع البركات نحت إدراكه وجميع الوجودات نحت 
فعله سخ لا يشذ عن علنه: مدرك ولا عن فعله. مفعول » وذلك هو الله تعالى » فهو الحى 'الكامل 
الطلق. وكل حى سواه فيانه بقدر إدراكه وفعله » وكل ذلك عحصور فى قلة , وبرهانه: أن من 
ثبت علبه وقسرته م نت بالضرورة حياته » وأيضا دانا عليه أن العام فعله ويستحيل صدور الفعل عن 
المت ؤالخخاد إذ لو تصؤر قادر عالم فاعل مدبر للكائنات دون أن يكؤن حيا لجاز أن يشك فىحاة 
الحيوانات عند ترذدهافى الركات والسكنات بل فى حاة أرباب الخيرف والضناعة إذ لا يتصور 
قيام هذه الأوصاف الذكورة من الفدرة والعلم والعقل والتدبر بغير حى" وتصور قنامها بغير: حى 
جحود وعناد .4 يل اماس فى غمرة:الجبالات أعاذنا الله منها ( متكلا ( تكلام ‏ وهو وصف ألم 
بذاته» ما قاسة: يناه .قلأنه.تعالى: وصفب نفسه بالكلام فى قوله تعالى (؛ قلنا.اهبطوا منبا جميعا » 
وقؤله: '«.وقلنا' ياآدم :» ؤمواضمٌ أخرىكثيرة' ». والتكلم الوصوف بالبكلام لغة من قام الكلام 
بنفسه ء لامن: :أو جد الحرؤف فى غيره وليس عوت ولاشرف: 5 ل لايش هكلامه كلام غيره ؛ لأنة 
صفة من :صفات الربؤية ولا مشانهة .بين ضفات البارى وصفات الآدميين » فإن صفات الآدميين 
زائفة على ذواتهم- -“لشبكثر وخداتهم تقوم نسم بتلك الصفات وتتعين بحدودثم ورسومهم بها 
وطفهتالبازئ تغال لؤنحد ذاته ولا ترسخ فلينست إذا شيء زئد على البإرى تعالى . 

ثم اعلم أن النكلام: عند أعل: الح قا .يقال على العنبين + يقل على النظم المركب من الأصوات 
د وهو اكلام اللسانى , وعلى العنى القام بالنفس ء وهو المسجى بالكلا م النفساق وهذا.: 
الإطلاق بالاشتزاك“اللفظى والحقيقة والجاز . والختار عند الأشاعية .الأول : أى أنه مشترك بين 
الألفاظ 'السمؤغة ونين النكلام النبي » .وذلك لأنه .قد استعمل لغة وعبرفا هما . والأصل فى 
الإطلاق' الحفيقة".فتكون مشتركا » أما استعاله فى العبازة فكثير كقوله تعالى « سمعوتف 
تشم محراقؤئة . لجر حي صن كاز ان ثم ]بلق مأمنه » ونقال سيعت كلام فلان 
وفضائحته': مج" ألفاظه الفصحة ..وأما استعاله فى المعنى. النفسئ وهو مدلول /العبارة فكقوله 
سشيحا اه زر “وزيقولون فى أنفنوم لولا عذمًا الله :با تقول ب وأسروا اتقولم أو اجهزوا به :»6 
والفوؤل يقال عل ما يقال ليه الكلام إما بترادف أو أتباين- الخخاض والعام . وقئل حشيقة فى اللسالى 
مما فى التفسانى.: :وقيل بالعكس » وإليه أشار مصتفنا أيو حامد الغزالى فى الإحباء؛ بقوله: والكلام 
الحقيقة كلام النفين . وإنما الأضؤات قطصت. حروفا للدلالات ا يدل عليها ثارة بالمركات 
والإشنارات::.-:ؤفال مام الحرمين:وغنيزه : السكلام: الطلق حقيقة نهو ما فى النفس خاهدا وغائبا 
وإطلاقا انكلم ط: اروف والأصوات:.نجاز وإليه -مال تاميده أبو حامد الغزالى:! تزى.. قال 
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القطب سيدى أحمد الدردير ء وكلامة تعالى يقتضى معنى يدل عليه دلالة مسثمرة بلا انقظاع ‏ أزلا 
وأبدا فهو تعالى به آمرناه يخير فهو فى نفسه واحد وتكثره إعنا هو يتكثر التعلقاتكالعلم والقدرة 
ولدا قسموه إلى'أمر ونبى وخبر ؤاستخبار فن حيث اقتضاؤه نفعلا أو نركا. سمى أمرا ونهيا 
ومن حيث تعلقه .شبوت: أمر لأعر أو نيه يسمى خبرا . قال .الشنس الرملي : القرآن العزيز 
يطلق عليه شبرعا إطلاقا حقيقيا لا محازيا أنه مكتوب فى ألواحنا ومصاحفنا بأشكال الكتابة وصور 
الحروف الدالة عليه . قال صلى اق عليه وسلٍ ( لا تسافر القرآن إلى أرضن الغدو عنافة أن يناله 
العدو” »6 ولمذا قال بعض أحابنا إنه ينعقد العين. بالمسحف فى: حالة الإطلاق وأنه مقروء بألستتنا 
محروفه الملفوظة المسموعة: ,آذاننا » ولهذا حرمت قراءة القرآن على ذى الحدث ال كير وأن هحفوظ 
بأذهاننا فى صدورنا » واتضاف القرآن بهذه: الأوصاف الثلاثة : وبأنه غير مخاوق : أىموجود أزلا 
وأبدا اتصاف له باعتبار وجوداتالموجو داتالأر بعة:» فإن لكل موجود وجؤدا:فالخازٍجووجودا 
فى الذهن ووجودا فى العبارة ووجودا فى الكتابة فعى تدل على: العبازة: »:وغى على ما فغل فى الذهن 
وهو على مافى الخارج . فالقرآن باعتبارالوجوذ الذهنى محفوظ فى الضدور وبإعتبار الوجود اللسانى 
مقروء بالألسنة » وباعتبار الوجود البنانى مكتوب:ق'الصاجف »ء وباعتبار الؤجود: الخازجئ' وهو 
المعنى القاتم.بالندات المقدسة ليس فى الصدور ولا فى:الألبنة ولا فى المصاحف والله أعلم . 

ودليل الأشاعرة والماتريدية فى إثباث صفة انلام واحد قالوا لو لم يكن صانع العالم متكلما 
للزم النتقص وهو محال , أما الملازمة فإن صانع العالم جى وكل حى فبوءاما متكلم أو:مؤف والآافة 
نقص فتمين أن يكؤن متبكلما وهو اللطلوب ٠‏ وقد يستدل الحدث أيضا على إثبات صفة الكلام 
له تعالمى ما تقدم » وأما الصوفى يمول : الكلام صفة كالية إذمرجم ذلك إلى الانناء عن الثنىء 
وكل الأشياء قابلة للانباء » فلا بد من حصول تلك الصفة علي كالما وحصولما علي الكاللا يكون 
إلا محيث لا موقم لنقيضها . وذلك لا يكون فى واجب الوجود فواجب الوجود لله تلك ااضفة 
الكالية إذ هو الذى له الكيف المطلق وهو المطلوب ( سميعا بصيرا) بلا جارجة وحدقة ولا أذن 
سس أنه تعالى عليم بلا دماغ وقلب فليس “ممه كبمع الوق الذى هو.قوة مودعة.فى مقعنر الصياخح 
يتوقف إدرا كبا للاصوات علي حصول الهواء الموصل إلى الحاسة وتأثر: الخاسة ولا كبصز الخاؤق 
الذى هو قوة مودعة فى المصبتين المجوفتين الخارجتين من الدماغ بل المراد بالسمع صفة وجؤدية' 
قئمة بالذات شأنها إدراك كل مسموع وان تى » والمراد بالبصر صفة وجودية قائمة بالذات شأنها 
إدراك كل مبصبر وان لططف لا.يعزب عن رؤيته هواجين الضمير وحَفايا. الوم والتفكير 5 قال 
مصنفنا أبو نحامد الغزالى فى المقصد الأسنى : البصيرهو الذى ,شاهد وبرئحق لايغزب عنه ما تحث 
الترى مع التنزيه عن أن يكون محدقة وأجفان والتقديس عن أنيرجع إلى انطباع الصور والألؤان 
فى ذاته كا ينطبع فى.حدقة الإنسان » فإن ذلك من التغير والتأثر اللقتضئ للحدثئان وإذا نزه عن 


وَاحدًا 
بي 
ذلك كان البصر فى حقه عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كال نعوت المبصرات وذلك أوطخ 
وأجلى ما تفيمه من إدراك البطير القاصر على ظواهر المرثيات . 
ثم اعم أن ثبوت : صفت السمع والبصر بالسمع ققد ؤرد وصفه تعالى بيما فها لا يكاد حصى 
ا والسنة » وهو ماءعلم ضرورة مندينه صلي اله عليه وسلم فلا حاجة بنأ إلى الاستدلال 
0000 ومع ذلك استدل عليه فى الإحناء بهو قوله وكيف لايكو ن سميعا بصير| 
والسمع والبصر صفتا كال وليس بنقص » فكيف يكون الخلوق 5 كل من الخالق والمضوغ أسنى 
:وأثم من الصائع..وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النقص فى جهته والكال فى خلقه وصنعته أه . 
هذا لابتصوره غاقل . وقال:!بن فورك فى المدخل الأوسط : الدليل عليه أنه تعاللي موتجود خى 
لاثليق به الآفات التي تضاد السمع والبصر وكل حى ليس به آفة تضاد السمع والبصر قهو بيع 
يصير .وقال إمام. الحرمين فى لمع الأدلة إذ قد ثبت كونه حا والحى لا ملف عن الاتصافٍ 
بالسمع واليضر والكلام وأضداها » :وأضداد هذه الصفات نقائض » والرب ,تقدس عن تهات 
اتقص . وقال شينخ مشاحنا فى إنلائه : لو لم يكن سميعا بصيرا لكان أصم أمى ٠‏ وذلك نقص 
والنقص عليه تعالي محال لاحتياجه إلي من يككله وذلك يستازم حذوثه . وقال البكي فى شرح 
الحاجبية أماكونه سميعا بصيرا ققد اتفق غليه أهل السنة . أمأ الأشعزى فيقول قد ثدت أن البارى 
تعاليعالم حر يد حى وكل حى تييع أوقا بل اذلك والواجبلايتصف_بالقبول بلكل مابحوزلهفهو ؤاجبله 
وأيضافانهما صفتا كال والخلو عنهما تق صأوقصور فىالكالءوأيضا قدأجمعت عليه الكتن السماوية 
وخصوصا القرآن ؛ وهذا دليل الخدث . وأما الصؤفى فيقول : حديث التقرب بالنوافل نين لكل 
من هو إلى .عبؤدية وأصل أن السميع والبصير هو الله ققط ( واحدا) قال أكثر الللماء ان 
الواحد والأحد ععنى ؤاحد ٠‏ وقال الأزهرى + الفرق نين الواحد والأحذ فى ضفاته أن الأخد 
ينى لنقى ما .يذكرمعهالعدد والواحداسم لمفتتح العددء وتقول : ما أتانى منهم واحد وجاءقى منهم وأحد 
والواحد بنى لانقطاع النظير وعوز الثل . وقال بعضهم : الواح فى الحقيقة هو الثىء الذي لأحزء 
له ألبقة ثم يطاق .فى كل موجود حق إنه ها من عند إلا ويصح وصفه به فيقالك غشرة وأحدة 
ومائة واحدة .“/نوقال. الراغب : الواحد لفظ مشترك ستعمل فى ستة أوجه .الأول فاكان واحدا 
في الجنس أو فى النوع كقولنا : الإنسان والفرس: واحد ف الجننن » وزيد وعمرؤ واخذقى النوع/ 
الثاتى ماكان ؤاحدا بالاتضال , إما من حيث الخلقة كقولنا شخمضن واحد ؛ وإمامن حت الصناغة ' 
كقولنا حرفة واحدة . الثالك ماكان واحدا العدم نظيره » إما فى الخلقة كقولناً الشمس واحدة 
وإمابفى دعوى الفضيلة كقولنا فلان وأحد دهرة مثل نسيج وخبدم . . الرابع ماكانا واحذا 
لامتناع التجزقٌ فبه إما لصغره كالمساء » وإما لصلابته كالألماس . “الخامس للمبتد! إما بنذأ الأعفاد 
كقولنا واحد اثنان , أو لبتد الخظ كقولنا النتقطة" الؤاحدة والوحدة فى كلها عارضة ؛ قال وإذا 


جاع داجب 
ل : شريك له منتصفأً ربصفآت الكال » متها عن" النقصآنٍ 
يه 

وفك ان هال بدا الجاك آله لا عرى علا الوق رلا 123 . وقال مصنفنا أو جامد الغزالى 
في القصد الأسنى الواحد هو الى لا بحر ولا يتثنى : أما الذى لا يتحزأً فكالجوغر الواحد 
الذى لا ينقسم فيقال إنه واحد بممنى أنه لا جزء له ء وكبذلك النقطة لاجزء لما والله تعالى واحد 
ععنى أنه.ستحيل تقدبر الانقسام فى ذاته » وأما الذى لا يتثنى فهو الذى'لا نظير له كالشمس مثلا 
فإنها وانكاثت قابلة للاتقسام بالفغل بتجزئه فى ذاتها لأنها من قبيل الأجسام فهى لا نظير لما إلا 
أنه يمكن أن يكون لنا نظير ٠‏ فإنكان فى الوجود موجود ينفرد ويتونخد مخصوص وجوده تفردا' 
أو.وحدة ( لا شريك له ) أى لايتصور أن بشاركه غيره فيه أصلا فهو الواحد الطلق أزلا وأندأ « 
والصد إنما يكون واحدا إذا لم يكن له فى أبناء جنسه نظيرفى خصلة من. خصال الخبر وذلك بالامنافة 
إلى أبناء جنسه ء وبالاضافة إلى الوقت إذ يمكن أن يظهر فى وقت آآخر مثله » وبالإضافة إلى بعش 
الخصال دون الخخسع فلا وحدة على الاطلاق إلا لله عز وجل" 

وذكر الشيخ أبو منصور البغدادى فى الفرق بين الواحد والأجد أقوالا منها قدتقدم ذكرها 
آنا » ؤمنها مالم يذ كر » قن ذلك قال بعض التكلمين إنه واحد فى ذاته أحد فى صفاته وقال 
آخرون : إنه واخد بلاكيف » أحد بلاحيثث . وقال آخرون : وصفه بأنه الواحد يدل على أوليبه 
وأزلته ,لأن الواحد فى العدد أول الأعداد » والأحد فى ذاته إشارة إلى توحيده فى صفاته . وقال 
آخرون : إنه واحد بلا شمريك نافت ارات لفق واد 2ع ,راجا لد ف سال «أم 
جماوا اله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خال قكل ثىء وهو الواحد القهار » 
أخد بنفي الايتداء والانتهاء والتشبيه عنه لقوله تعالى « قل هو الله أحد الله السمد لم يلدوم يواد 
وم يكن لهكفوا أحد غ فا : نفى الشرك من الصنع والاختراع وصف نفسه بأأنه واحد ».ولا نفى 
عن نفسه الابتداء والانتهاء ونقى التشبيه وصف نفسه بأنه أحذ ( متصفا صفات: الكل ) أى المم 
والقدرَة والكلام والسمع والبصر والتكوين إلى مالا يتناهى كا قاله بغض الحققين نقلا عن 
التوسى ( منزها عن النقصان ) أى مبرأ عما لا يليق بحاله وقدسه من كل عيب ونقص ومن كل 
صفة لا كال فبها ولا نقصان على قول » ومقدسا عن أن محويه مكان فيشار إليه أو تضمه جهة » 
وإنما الختصت السماء برقع الأيدى إليرا عند الدعاء لأنها جملت قبلة الأدعية ما أن السكنة جعلت: 
قبلة لمصنى نستقبلها فى الصلاة ولا يقال إن الله تعالى فى جبة الكمبة كا تقدس عن أن محده زمان 
الأن المحدد متو على أجزاء الماهية , والله تعالى مزه غن ذلك ٠‏ بل كان تعالى “قبل أن خلق 
الزمان: والمكان والعرش والكرمى والسموات والأرضين وهو الآن على ماعليه من صفة الأزلية 
م كان قبل خلقه الزنان والمكان وغيرهما ويائنا عن جلقه بصفاته العلية ليس فى ذاته سواه جل 
وعز :ولإ فى سواه ذاته الشريفة » -ومقدسا عن التغير من حال إلي حال. والاتقال من مكاث إلى 
مكان ء وكذا الاتضال والانفضال » فإن كلا من ذلك من صفات الخاوقين » وذلك النقصان كالجهل 
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والعجز والخرس والصمم والعمى وأمثالها كا قاله العلامة التونسى ٠»‏ بل لابزال فى :نعوت جلاله 
وأوصاف كله همزها عن الخلل. ( و ) مبرأ عن ( الزوال ) بل ف زيادة كال مستغنيا.عن زيادة 
الإستكال ؛ إذكل كال قإعا يفاض منه :بدءا وإليه ود ( و) مقدسا عن (دلالات الحدوث)ءن 
الجهات الست وغيرها . وقال إمام الحرمين فى لمع الأدلة : والدليل على تقدسه تغالى عن الاختضاص 
محية والاتصاف بالمتحاذيات ٠.وأنه‏ لا تحده الأقطار ولا تكتنفه الأقدار وبجل عن قبول الحد 
والقدار كل مختض محبة: شاغل لها ء وكل متحيز قال ملاقاة الجواهر ومفارقتها وكل ما نقبل: 
الاجتاع والافتراق لا حاو عنهما ومالا مخاو “ن الافتراق والاجتاع حادث كالجواهر » وإذا ثبت 
تقدس البارى عن التحير والاختصاص بالحهات فيترتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص بمكان- 
وملاقاة أجرام وأجسام » قفد بإن لك تنزيه 'ذاته سبحانه عن كل ما لابليق مجلاله وقدوسيته 
( منفردا بالقدم ع نكل محدث ) أى مخرج من العدم إلى الوجود » والراذ القدم الذانى ععنى 
أنه تعالمي قديم بذاته لا لعلة قديمة اقتضت وجوده تعالمي عن لك ؟ وليس الراد.بالقدم القداى ما قابل 
القدم بالغير كا يقول الفلسئى لقيام البرهان القاطع على أنه لا ثي* قدي بالغير وأن كل ما سوئ 
الله وصفاته حادث ٠‏ فعنى القدم سلب الأولية : أي أنه تعالى لاأول لوجؤده إذ لولم يكن قديمالكان 
حادثا تعالى عن ذلك » وكذا قاله العلامة أحمد الدردبر ء فإن قبل القول بالقدم يازمه نه وجود 
أزمنة لا نهاية لها إذ لايمقل استمرار وجود » ويقاؤه إلا بزمان ؤأتتم لا تقولون به قلنا الزمان 
«طاق ياعتباراث ثلاث وكلها منتفة بالنسبة إلى الباري تعالى . الأول الإطلاق العرق وهو مرور 
,الليالى والأيام » وذلك تابع لحركات الأفلاك ء وقد أثنا الدليل على حدوتٌ العالم » ققد كان الها 
ولازمان هذا الاعتبار» وكان الله ولا ثيء مغْه . الثآنى ما اصطلح عليه التكلمون » وهو مقارنة 
متجدد لمتجدد توقيتا للمجبول.المعلوم وذلك تختلف بالنسبة إلى السميع فتقول ولد الننى صلى 
الله عليه وس عام الفنيل قتجدله وقتا لمولده صلي الله عليه وسلم وزمانا له لمن يعل عام القيل ولا يعم 
مولده صلى الله عليه وسلم » وقول غام الفيل مولد النى صلى انه عليه وسلم قنوقته عموادة صل الله. 
عليه وسللم لمن يعلنه ولا بعل عام الفيلٍ وهو أمر:فرزضى وذلك لا يتحقق فى الأزل “أو لا ,تحدد 
'فى الأزل » ويطلق باصطلاح الحبكاء علي أمر حركة الفلك وهو تابع لمركات الأفلاك فلا يكؤن 
.أزليا فبأي معنى فسر الزمان لا يكون أزليا :: كذا قاله الزيدى تقلا عن ابن التافساق' في شرح 
اللمع لإمام الحرمين . 
وأما دليل قدمه تعالى عن الحدثُ فقول قال تعالى لم يلد ووم يواد » ؤقال تعالى «. 

الأول. » وقال صلى الله عليه وسلم « أنت الأول فليس قبلك ثىء » وأنت الآخر فليس ل 
اي + وأنت ن الظاهر فليس دونك هم ثى: ) الحديث أخرجه أنو داود والترمذى فلو لم يكن قدعا 
لبكان حادثا ء ولوكان حا دنا لكان قبله شىء ؛ وأما الصوفى فإنه يقول :“كل قضية بدطزية فلوأزمبا: 


لاو لدم 


وَأنَّ نحا 


البينة بدمهية , وهذا لازم بين لثبوت الوجود الذاني ؛ إذ كلا تصور القدم ووجود الواجب ازم 
جزم العقل. بوجو مهما ؛ 
(تمة) نذكر فى هذا المقام جميع مسائل التوحيد الى اشملها كنا الشبادة كم أشار إليه 
الشنوسى وغيره.» وهو الذى بحب على جميدع امكلفين معرقته » وتفصيل ذلك أن معنى لاآإله إلا الله: 
الا مسنتغنى من كل ما سواه ؤمفتقر إليدكل ما عداه إلا اله . ومعنى الألوهية استغناء الإله 
عن فل-ماس واه وأقتقا ركل ما عداه إليه » فدخل تحت الاستغناء مانية وعشرون عقيدة : 
الوتجود , والقدم , والبقاء والخالفة للحوادث : والقيام بالنفس ؛ ووجوب السمع له والبصر 
والبكلام ولوازمبا : وهى كونه سميعا بصيرا متكا » وتنزهه عن الغرض فى أفعاله وأحكامه وعن 
..وجوب ثوىء عليه فعلا وتركا ؛ ومن كون شىء من المنكنات يوي .بقوة أودعبا الله فيه وأضدادها 
لإملتها “انية وعشرون عقيدةء ودخْل نحت الافتقار اثنان وعشرون عقيدة: الحياة » وعموم القدرة 
والإرادة العم ولوازما ومى كؤنه : حيا , وقادرا » ومرزيدا » وعالما » والوحدانية » وحدوث 
العالم بأسبرم » وأن لا تأثير لثنى' من اللكائنات فى أثر ما بطبسع وأضدادها »-فملتها اثنان وعثيرون 
عقيدة . ودخل نحت قولنا : محمد رسول الله انثنا عشرة عقيدة : وجوب الصدق للرسل والأنساء 
والأمانة والتبليغ وأضدادها , والأعان بسار الملائكة , والكتب الماوية » واليوم الآخر ء 
وجواز وقوع الأعراض البشر بة علييم وعدم وقوعبا » قفد ظبر لك أن قولنا : لا إله إلا الله جد 
رسول الله حسمن انين ربكن بيده منها حمسون عقيده حت لا إله إلا الله » واثنتا عشرة 
حت مد رسول الله » كذا أملاه شبنع مشاعخنا الشيخ على الطولوى الحدث .من تقرير شيخه 
سيدى على الجزائرى الغرى الحنفى رحمه اله تعالى » كذا قاله.العلامة. مرتضى الزبيدى . ولترجع 
:إلى خده ةكلام المضنف البح ,الزاخر بعون اللطيف لخبي( و ) أن تعلم (أن عمندا )هو'ابنعبدالله 
إن عه لاطلب بن هائم. بن عبد مناف 0 :وهنو عَم متقول من اسم مفعول المذعف موضوع من 
ب .خضاله الجيدة » بع به نبينا بإلهام من الل تعالى لجده عبد الطلب؛ بلك ليكون على.وفق 
تال له به قل الخلق بألفى عام على .ما ورد عند ألى نعم كا قاله العلامة ابن خحر » :وقى 
سيرة الحافظ اليعمرى : ودوينا عن أنى :الها سم السهلى قال : لا عرف فى الغرت“من سمى نهدا 
:الاسم .قبله صلي الله عليه وسلم إلا ثلاث : د زم صن نوا بذكر عمد صلى الله عليه وسلم 
وبقرت زمانه., وأنه ببعث بالحجاز أن يكون ولدا لحم » ذكرم ابن فورك فى كتاب الفطول 
بوم جمد بن سفيان بن مجاشع حد الفرزدق:الشاعر ؛ والآخر محمد بنِ أحيحة بن الجلاخ »من 
الأوس. .والآخ. ممد بن حمران من ربعة ؛ وكان-آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك 
وكان بعنده :عل بإلكتاب الأول , فَأيرمم عبعث الت صلى الله عليه وس وباسمه:وكان كل واحتلد 
منهم قد يلف إمرأته حاملا ٠‏ فنذر كل واحد متهم إن واد له ؤلد ذكر لأن يميه مدأ ء قفعاوا 


لدباه١ا‏ د 
صل الله عليه عليه وَسل 0 
ذلك انتهى .. كنا عن الاق عياض بعد كلام يتعاق باسم امد مانصه : وصكذلك عمد أيضا 
م سم به أحد إلا بعد أن شاع قبيل وجوده عايه الصلاة والسلام ؤميلاده أن نبيا بعث سمه جد ء 
فسمى قوم قليل منالعرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدثم هوء والله أعلم حيث يجمل رسالته . 
وهم عمد بن أحيحة بن.الجلاح بتخفيف اللام الأوسي .. وعحمد بن.مسامة الأنضارى , وعمد بن براء 
البكرى » وحمد بن سفيان بن مجاشع . وعمد بن حمران الحنفى» ومد بن خزاعى السامى لاسابع 
الهم أي فما أعلم » ويقال إِنْ أول من تسمى به مد بن سفيان.؛ والعن تقول بل عد أن اليحمد 
الأزدى ؛ ثم حمى الله : أى هنع كل من تسمى به أن يدعى النبوة أو يدعيها أحداله حتي محققت 
التسميات بمحمد وأحمد له صلى اله عليه وسلم ولم ينازع قبهما . وفى سيرة الشبخ الحلبى عن عضهم 
أنه عدهم ستة عثنر ونظمهم ققال : 

إن الذدئى سموا باسم محمد من قبل خير الخلق معف تمان 

ابن البراء 'مجاشع بن رنعة ‏ ثم ابن ملم محمد حمراق 

للتي السالمى وابن أسامة سعدىئ وابن سوأة خمدالى. 

وابن الجلاح مغ الأسيدى يافق. ثم الفقيمى. هكذا الحرماق: 

قال بعضهم : وفاته آخران لم يذكرها , وما حد بن الحارث »وحمد بنعمر بن مغفل بضم أوله 

وسكون العجمة ثم لام ء وقد نظمبا شيخنا القاضي فى بيتِ يضم إلى هذه الأيات فقال : 

وابنا الحارث زد لعدهم وزد ابن. إلغفل جاءنا' فى بان 

.وأما أحمد ذا م يتسم به أحد قبله ولا في زمانه » لل هو أول من "تسعى به ثم بعده وإلد الخليل 

الفراهيدى » هكذا جزم .أنه من _خصائصه الحافظ السبيوطى وأقروه إلا أن البرهان اللقاتى حك 
فى شرح عقيدته السكبير أنه تسبمى به أربعة بزمان طويل » وجزم الشينخ زكريافى . شرح رسالة 
القشيرى بأن الخضر اسمه أحمد.» والله أعلم » كذا ذكره ابن المدابخى ( صلى الله عليه وسْلٍ ) من 
الصلاة » وهى من الله تعالمى الرحمة » وتعاق لفظ على بها لتضمن معنى الْزول » والسلام القسليم من 
الآفات المنفية لغاية الكال ٠‏ وجمع بينبما لكراهة إفراد. أحدها عن الآخر أى :لظا 'لاخطا 
أو مطلفا » وقد تقدم الكلام فى خطبة الكناب (عبده) تعاللى قدمه امتثالا لما فى الحديث الصحيح 
ولكن قولوا عبد الله ورسوله » ولأنه أحب الأسماء إلى الله وأرقعية إلية » ومن ثم وصفه الله 
تعالى به فى أشرف اللمقامات فذكره بإنزال القرآن عليه فى قوله تعالى « مما نزلنا على عبدنا » 
وقوله «:أنزل على عبذه الحكتاب » . وقوله « أزل الفرقان على عبده » وق مقام الدعوة 
العم وأنه لام عه اله يدعوء. »6 » وق مقام الإسراء والوحى ‏ إله فى « أسرى. بده 6 
« فأوحى. إلى عيبه ماأوحى ». فاوكان له وصف أشرف منه لذكره به فى تلك المقامات العلية » 
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د لعل احير بين أن يكون ثنيا :ملكا أو نبا عبدا فاختار” الثانى ليان عليه 
الصلاة والسلام سأل الأول فانظر بعد مابين المرتبتين » وسبب أشرفية هذا الوضف أن" الألوهة 
والسادة والردوية إبما هئ فى الحققة لله تعالى لاغير والعبودية بالحقيقة لمن دوانة * اففي الوصفت بها 
إشارة إلى غاية كاله تعالى وتعالعه واحتياج. غيره إليه فى سائر أحواله » كذا. :فى بشرخ «الأربعين 
لان حجر . وكيف لا والعبودية هى ترك الاختياروالاختبار والثقة بالفاعل التاز » وعدم متازعة 
الأقدار والتسليم لأمر الواحد القبار : وثما يفسب للقاضى عياض : 

ومما زادتى شرفا وتها. وكدت بأحخصى. أطأ الثزنا-- 

دخولى نحت قولك باعبادى .وأن صيرت أحد لى نضا 
ولبعضهم : با قوم إن قلى عند زهراء .يعرفها اللسامع والراتٍ 

لا تدعنى إلا با عبدها فانه ‏ أشرف أسماتى 

( ورسوله ) رسالة عامة فى الزمان وللكان جميع الخلق > وأثر رحمه الله ذكره إشارة إلى يدر 
ماعليه ابن عبد السلام من تفضيل النبوة لتعلمباً بالحق على الرسالة لتعاقها بالخلق: », والفرق سبي 
أن الأولى هي الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق » والثانة الانصراف من خضرة الحق إلى 
الخلق كا قأله بعض الحققين ه ووجه رده أن الزسالة فيها التعلقان بالحق والخلقم هو ظاهر » 
والكلام فى نبوة الرسول مع رسالته , وإلا فالرسول أفضل من النى قطعا كا قاله العلاءة ابن ججر فى 
الأربمين. » وتعل أنه صل لله علبه وس ( الصادق ).والحق (قق) جميع ( ماجاء ) وأخبر (به عن الله 
تعالى وتقدس ) أى من الأ حكام والأمور الغيية » ؛ بل جمييع أقواله وإن ل نكن عن الله فيلزمنا 
الإمان فى ذلك » فن أنكر شيثا من ذلك وكان معاوما من الدين بالضرورة كفي (و ) الصادق 
( فيا ورد على لسانه) صل الله عليه وسم ( من أمون ), الدنيا و (الآخرة) أى التعلقةٌ :هما بعد أن 
خصه الله صلى الله غليه يه وس كأ خص إِحُوانه من الأنياء والرسل االكرام بالصدق, والأمانة والتبليخ 
والفطانة , فبذا ارج مقات حب فى حلمم ؛ فالصدي وهو الإخبار بالق . الثابب بت فى نفس الأبص 
أى كون مابلفوا به عب الله تعالى مواققا لما عند الله تعالى إنجاباكان أو سلبا ,..والأمانة ,كونهم 
لاتصدزعتهم عخالبة أصلاء وهي العبرعنيا عند بعضهم بالعسمة , والتبليخ هو أنهم بلغوا جمبيع ما جروا 
به اعتقادياكان أو علميا ولم يكتموا.منه شيا » والفطائة, : هى.التيقظ لإلزام الخصؤم.وطرق إبطاك 
“محيلهم. ودعاوتهم الباطلة : 
وما"جاء.به عليه الصلاة والسلام : من :أمور الآخرة-: :عذاب القر ونعتمكا:والستراط ولليرتآن 

والحوضن والتتفاعة ولحو ذلك مما يطول تنانغه '.: وغو مفصل أفى النكتات والشنة- وه منةعاناء 
المربعة 6 أوسميأىق يعض ذلك عند كلام. :“الملضتئف فها ورد على .لان صاعحت. “اضراع غلية: “الفتلاة 
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مل 2 


قار السنةر تحب تمر كبا » وإ ياك أن تبتد ع فى د دين الله يسان 
لاحر ابه كتاب” و مه * فتكون نمم الل 3 سبحا سْبْحَانه على أعظم خطر 


والسلام ( ثم ) تنعين عليك ( مسائل ) أى مسائل أمؤر الدين جمع م-ثلة : وعى الطلبالذى 
يرهن عليه فى العم ويكون الغرض من ذلك العلم معرقتباكذا أفاده شيخ مشايخنا ( فى شعائر ) 
أى .عسلامات ( السنة ) أى الطريقة النبوية ( نمب معرفتها ) أى المسائل ( وإياك ) أئ احذر 
تلاقيك ( أن«تبتدع ) أى أن مخترع وتنشىء من قبلك أو من غيرك ( فى دين الله سبحانه وتعالى ) 
وهو ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى اله عليه وسم واستمر العمل به (ما) أى أمساً حادثا ( لهيأت 
به كتاب ) من الله ولاخبر من رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من العلماء ( ولا أثر) من 
السخابة رضوان الله علهم » والفرق بين الخير والأثر أن الدرهو الحديث النقول » فبو ممرادف 
الحديث عند الخهور , والأثر هو كلام السلف فى أصطلاح الفقهاء فإنهم يستعملونه فيه وفى ذلك 
بحث طويل محله كتب أضول الحديث ( فتسكون ) أى فان فعلت البدعة الذمومة تكون ( مع 
أ سبحانه على أعظم خطر ) أى وف لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ا فى الخبر:. 
وقمم ابن عبد السلام الحوادث إلى الأحكام الخخسة قفال : البدعة فعل مالم يعهد فى عصر 
ارسول الله صلن الله عليه وسل واجبة كتعم النحو وغريب التكتاب والسنة ونحوها ممأ يتوقف 
فهم الشريعة عله . ومحرئة. كذهب القدرية والجرية والمحسمة ٠‏ ومندوية كإحدات الربط 
والدارضش"'ء وناء' القناطر » وكل إحسان لم .يعهذ فى العصر الأول رو ة كزخرفة الساجدء 
.وأزؤيق الصاحف ء وحع دمي ع يد امح و اشر ارمع أ الأكل وامشرب 
ولللبس وغيرذلك كا أفاده الفشنى ٠‏ وقال.الشافعى رضى الله عنه : ما أحدث وخالف كتابا أوسنة 
أو إجناعا أو أثرا فهو البدعة الضلالة )وما اعت من الخير ولم مخالف شيا من ذلك فهو البدعة 
“الشنمودة . والخاصل.أن البدعة الحسنة متفق على: ند-ها وهى ما وافق شيئا تمامر ولا يازم من فعله 
مخذورصزعى. وهنها مااهوفر ضكفاي ة كتصنيف العلوم ونحوها مما مر. قال الإمام أبوشامة شيخ 
التو رحنهما اله تعنالى ومرى أخسن ما ابتدع .فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوم الوافق 
:"لوم مولده ضف الله عليه وس من الصذقة والعروف وإظهار الزينة والسرور فانٍ ذلك معأما فيه 
من الإحسان إلى الققراء مشعز بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته فى قلب فاغل ذلك » 
وشكر الله تعالى على ما من به من عاد ور اذى ارسدارحة قاين يتغل وس ». 
.وأما الببعة البيئة فهى ما خالف.شيئا من ذلك صرعاً أو التزاما قد تنتهى إلى.ما يوجب التحريم 
ثمارة والسكراهة؛ أخرى وإلى مايظن أنه طاعة وقرية . فن الأول الاتتاء إلى جماعة يزجمون التصوف 
بوخالفون ماكان عليه مشا م#الطريق من الزهد والورع وسائرالكالات الشهورة علهم » بل كثير 


اداو وات 


فى ع ولس 


وميم ول التوِْيد مواجود أصلبا فى ركتاب الله سبحَاتم 


من أولئك إباحنة لا محرمون حراما لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القيحة الشنعة : فهم باسم 
الفسوق والكفر أحق هنهم بادم التصوف أو القهرء:ومن الأول أضآ مااع ب الابتلاء من تزيقن- 
الشيطان للعامة تليق حائط : أى بأن مخلقوه بالخلوق وهو بو مزالطب أو مخليق مود وتعظم 
حو عاين أو حجر أو شحرة لرجاء شفاء و قضاء حاحة “ وقباحهم هذا ظاهرة غنية عن الإيضاح 
والبيان وقد صصح أن الصحابة رضى الله تعالى علوم مروا بشجرة سدر قبل حنين كان' 
المشركون يعظمونها وينوطون بها أساحتهم : أى .هلقونها بب! ؛ ققالوا يا رسول الله اجمل لنا ذات 
أتواط كا لحم ذات أنواط ؛ ققال رسول الله صلى الله عليه ونلم.: : الله أ كبرء هذا م قالقوم موسى: 
« اجعل لنا إلا م لحم آلمة » قال إن قوم تجهاون - لتركان سنن من كان قبلدمم » ومن الثاق 
أى ها يظن أنه طاعة وقرية : نحو صوم يوم الشك أو التشريق » والوصال وغيرها ثما لو « قنل لهم 
لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما محرت مصاحون ألا إنهم ثم الفسدؤن ولكن لابشعرون ©». 
ومنه أيضاً الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة فى رجن ء وليلة النصف مس شعبان ٠‏ فهما بدعتان 
مذمومتان خلافا لمن است<سنهما » وحديئهما موضوع م بينه النووى رحمه لله فى شرح الهذبه 
ومنه أيضاً : الوقود ليلة عرفة والشعر الحرام ‏ والاجماع الى الحتوم آخر رمضان : ؤنصب النابر 
والخطب عليها » فبكره ملم يكن فبه اختلاط الرجال بالفساء بأن تتضام أجسامبم فإنه حرام وفسق 
قيل : ومن البدعء صوم رجب وليس كذلك بل هو سنة فاطلة كا بينه العلانة ابن حجر فى فتاوية 
كذا لخصناه من شرح الأريمين ( وجميسع أدلة التوحيد ).وهى كلام أفه وسنة رسؤله وإجماغ الأمة 
وقياس الفمهاء ( موجود أصلبا فى كتاب :الله سبحانه ) ومشحون با لأهل العزفان الذين ونقم 
.الدا يان ٠‏ قال الله تعالى « وإللهم إله واحد لا إله اهارن ارحهيت فاعل أنه لا إله إلا الله » 
وقد جملت كلة التوخيد مفيدة لنني ما سواه فى الألوهية وعدم غيره فى استحقاق. العبودية مع مع 
اعتراف جميع الكفار يتوحيد الردوبئة حيث قال تعالى « ولئُن سألتهم من خلق السنواته 
والأرض ليقولن الله » .وقال تعالى « قالتِ رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض » 
قال العلامة على بن: سلطان القارى فى شر الفقه الأ"كبر : فى ايتداء كلامه سبحاته وتعالمي باللبائحة 
« الخد لله , رب العالمين » إشارة إلى تقرير توحيد الردوية المثرتب عل عليه :وحيد الألوهة التتنظى 
هن الخلق تحقيق العبودية » وهب مما يجب على الصد أولا من معرفة الله سبحانه . والحاصل أنه 
يازم من توحيد العبودية توحيد الردوية دون العكس فى القضية لقوله سبحانه « ولأن سألتهم 
من خلق السموات والأرض » الآبة ٠‏ وقوله 'حكاية عنيم « ما تدهم إلا ليقربونا إلى اله 
رَلفي © بل غالب سور انقرآن وآيانه متضمنة لنوعى التوحيد ء بل القرآن من أوآله إلى آخره فى 
بيانهما وتحقيق شأنهما : فان القرآن إما خير عن أله وأسمائه وصفاته وأفعالة فهو التوحيذ العطمى 
الخبرى * وإما:دعوة إلي عبادته وحده لاشريك له :وخلع ما يجبدون من دونهفهو التوحيد الإراذى 


جح ااه 


ب ع اس مر ع ار ع ا 
قد ها شيوُا رين لله حنم ىكيم اَي نوها مول التبانات 





الطلبى » وإما أمرونهى وإلزام بطاعته , فذلك من حقوق التوحيد ومكلاته + وإما-خير عن 
كرام أهل :توجيده وإهائته لأل الكفر » وما فمل بهم فى الدنيا من النكال » ماحل بهم. 
ف لعي من العذاب والسلاسل والأغلال » فبو جزاء من إخرج عن حم التوحيد ٠‏ فالقرآن كله. 
فىالتوحيد وحقوق أهله ؛ وفى أن ذم الشرك ؤعقوق أغله وجزامم : فالجد له ري” العالمين : 
توحيد , الرحمن الرحيم توحيد » مالك يوم الدآبن توحيد » إياك نعبد وإياك نستعين توحيدء اهدنا 
الصراط المستقيم توحيد ؛ متضمن لسؤال المحداءة إلى طريق أصلٍ التؤحيد » صراط الذين أنعملتة 
عليهم غير الغضوب علهم ولا الضالين - الذين فارقوا النوحيد عنادا وجهلا وإفسادا » وكذا السنة 
تأ مبينة أو مقّررة لمأ دل" عليه القرآن , فلم محوجنا ربنا سبحانه :وتعالى إلى رأى فلان وذوق 
فلان ووحه فلان فى أصول ديننا » ولذا تحد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطر بين بل 
قأل تعالى نر اليوم أكلت لتم دينسم وأتممت علي نعمق ورضيت لي الاسلام دينا » فلا 
محتاج فى تكله إلى أمر خارج عن الكتابٍ والسنة كم قال '٠«‏ هذا بلاغ. للناس 6ح وقال 
« أوللم يكفهم أنا أنزلنا ليك الكتاب يتلى علوم 4 وقال « وماآناك الرسول دوه وما 
ا عنعوفاتهوا » : وإلى هذا التو ان الطلحاوي شوله فى أول عقيدته : لا ندخل فى ذلك. 
متأولين. إَرأينا ولا متومين بأهواثنا ؛ * فإنه ما سلم فى دينه إلا من سنم الله عن وجل انتحى كلامه . 
وإنا أوردته بطوله لكونه فى غاية الحسن » فلله درة وشكز الله ضنعه ( وقد ذكرها ) أى أدلة. 
التوحيد ( اشيوخنا رضي الله عنهم ) أى حفظهم من سخطة ( في 'كتبيم الت صنفوها فى أصول. 
الديانات) قد أوسع الكلام فى أدلة التوحيد فما رأبت الإمام أو منصور العيمى فى الأسماء والصفات. 
فأورد فيه خمسة أدلة » وشرط فى برهان القائع شروطا لم أرمن. تعرضٍ لها من التكلمين . ومحن 
تورد لك كلامة امه لبسكون تبصرة للناظر ,ستفيدٍ منه » ولغرابة هذا الكتاب رمالا يوجد 
فى أ كثر البلاد » فنقول : قال فى بيان أدلة اللوحدين على توحيد الصانع : 
وتما ندل على ذلاك أنه إذا ئنت لنا حدوث العالمأ» وثبت أنه لا بدا من محدث لاستحالة وجود 
فعل:بلا. فاعل كاستحالة, وجود شرب ارب ووجود نسخ وكتاة بلا ناسخ وكاتب » كان 
إثبات محدث: واجِدٍ لجيج الحوادث جبحاء وكانت الأعداد ما زاد عليه متعارضة ؛ فلو جاز أ نيكون 
العام مبازعان لجاز أن يكون له ثلاثة صانيين 6 :وطاز أررعةو؟ كثر :متها لا إواناية ٠‏ ولايازمنا 
على هذا الدليل إذا أوجبنا صانما واحدا أن تحير أ كثر منهء لأن الواحد أوجبه اهليل بوجود 
الصنع ‏ وظهور الجوادث ٠‏ والزيادة على الواحد لا يوجبها دليل » لأن الصنم لا يقتضي أ كثر من 
عام وإههم 
57 ودلِل آخرٍ هبو أنه لو سجاز أن عكون لعقلاء والحادات وسأرٍ الحوادث صائهان أ كبر من 
.يبانع واحد ريسل ..الواحذ من العقلاء إلى معرفة صانعه بمينه ليضده ويشكره على إتعامه عليه 
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ولم يكن صانمه قادرا على تعريفه إبا إياه » وأنه هوالذىصنعه دون غيره »لخ وق قدنضتع مث ضصعه» 
وف هذا تمحر تعجبز الصانع عن تعزيف مصنوعه العاقل ما يدل علمه » والعاجز لا تكون إلها ضانها . 

ودليل ثالث لو كانللأجسام صانعان أو أ كثر لم نحل أن يكون كل" جزء من العام فعلهماجميعا 
أو يكون بعش الغالم فمل أحدها وبعضه فعل الآخر ؛ ويستحيل حدوث كل" واحدامن فاعلين 
حدثين له ؛ لأنه باختراع أحدها يوذ ء فلا معنى لاختراع الآخر منهما له » ولأن قدرة كل" واحد 
منهما إن كانت لا تصلح لاختراع الثىء إلا مع قدرة الآخر استحال دلاحهما خجموغتين لاختراعه 
لأن ما يصلح للاختراع مع ما لا يصلح للاختراع لا .بقع هما الاتراع , لأن ها استحال في الآحاد لم 
يتغير بالاجتاع » وما ما ع ف ان اججاعة ولا نحملة كل" 
واحد سبما ولا كجواز الكذب على الآحاد واتتفائه عن أهل التواتر » لأن هذا من باب الجواز 
فى الأحاد وما كانف الآحاد عليطر قخوازحازان حي حكه ف الاجتاع وما لزم ف الآ حاد طريقةواحدة 
ل ينغير بالاجمّاع والكثرة وإ ن كان كل" واحد هن الصانعين فاعلا لبعض العالم دون بعضمخل ,من أن 
يكون قم لكل واد منهما من جنس فمل الآخرأوخلافه » فإن الختلف فملاها معل' “أنيكؤنأحدها 
فاعلا. للأجسام » والآخر فاعلا للأعراض لم بحز اختصاص قدرة أحدها الأجسام يون الأعراض. 
إلا عخصصس مخصصما مها » وهذا .عتضى حدوث قدرمها ء والقدرة الحدثة لا حدث في ذات الإله 
القديم لأن القديم لامجو زأن يكون محلا للحوادث؛ و إن كان فمل كل واحد متبمامن جنس ففل الآخر 
وقد ركل” واحد منهما على مثل ما قدر عليه الآخر من الأجسام والأعراضً لم مخل من أن يكون 
مقدور كل واحد مهما مقدورالاخر أوغيره » وإن كان: من جئسة » فإن كان مقدوزابٌ كل” واحد 
منيما هى يعيئها مقدورات الآخر وها مع ذلك محوز أن فعا فىإراذة إيقاع مقدوز واحل لؤجب 
جدوثه منهما » ويستحيل وقوع حادث من حدثين كا يستحيل وقوع حركة واحدة من حركين 
فإن كان مقدورات كل واحد منهما غير متندورات الآخر مع كونهما من جنسبًا فهو نحال » لأن 
كل شيئين من حنس واحدامتّائلان يبص على كل" واحد منهما ها يصح على الآأخررء وهذا 
يعتضى إذا كان مقدور.أحدما بقدرته أن تتعلق قدرة الآخر أيضا به » وأن تتعاق قدرته عقدور 
الآحرْ لأنه ليس هن جنس مقدوره المتعلق بقدرته : وإذا وجب هذا وآل الأعل إلى اشتراكهما 
فى القدورات كلها أدذى إلى ما أفسدناه من حدوث مقذور واحدبقدرتين ؤليس ذلك كامجيزوقوع 
كسب المسكتسب بقدرته وحدوثه بقدرة الإله شبحانه , لأنالم تمل إنها مكتسبة بقدرتين » بل قلنا 
إن حدوثه كان بقدرة واحدة وهنقدرة الإله .. وا كتسائه بقذرة واحدة ون قدرة الكتسب له 
وكان يصح حدوثه بقدرة إله غيره مكتسبٍ لمكتسبه ؛ فبان الفرق بيهما . 

ودليل رابع : وهو أنه لو كان للعالم صاتعان وكان كل ولحد. منبما قادرا على إخداث كل 
ما محدث الآخر ء فلا ملو إذا أندث أحدها جسم أو ععرضا أن تكن الآخر قادرا عل إخذائه م 
قدر عليه قبل خدوث ذلك الحادث أولا يكون قادرًا عله م “فإن قدر عليه قدر غَلى إحدات ذهو 


5 


موجود ,ادبن فهننا حال » وإن خرج عن كونه قادرا عليه فصاحبه هو الذى منعه من. إبجاد 
مقبوره وأخرجه عن القدرة عليه » وهذا وجب أن يكون ممنوعا » والممنوع العاجز لا يكون إلا 
صانما » ولا يازم على .هذا وجود القدور الواحد , لأن الواحد لا يكون ممنوع نفسه؛ وقد يكن 
ممنوع غيره كا لا يصح أن بريد خلاف مراد نفسه » وبمجوز أن بريد خلاف ناد غيره » والعانع. 
إنما يصح مع الاختلاف فى الراد . 
ودليل خامس : وهو أنه لا بد" للصانع من أن يكون حيا قادرا عالما مريدا مختارا » ومن ازع 
فى هذه الصفات للصانع بنينا الكلام معه عليها ؟ فاذا ثبت وضف الصائع بما ذكرناه قلنا لوكان 
..للعالم صائعان وجب أن يكونٍ كل واحد منهما جبا قادرا عالما مميدا مختارا » والختاران يحون 
اختلافهما فى الاختيار » لأن كل" واحد متيما غير بر على موافقة الآخر فى اختباره ء فاذا صصح 
هذا فاو أرَاد أحدها بخلاف مراد الآخر فى شىء لم مخل من أن يتم مرادها أو لا 2 عرادها أو 
يتم عمس اد أحدها ولايتم ماد الآأخر ومحال تمام ممرادءهما لتضاداها »وإن للم رادها .فعا 
عاجزانٍ : وإن. تم ماد أحدها ول يتم مراد الآخر فإن الذى لم يتم مراده عاجز ولا يكون العاجن 
إلمااولاقذيها. 
وهته الدلالة معروفة عند الوحدين بدلالة القانع » ولما شروط : منهاخفسبير ممى: العائع 
:وهو تفاعل من المنع » وذلك أن يقصد كل مَنهمًا أن يمنع صاحبه . والشرط لان هو:المم. يأن 
القانع بين القادرين إنما بقع فى عخالفة أجدها ضاحبه فى للراد بأن بريد ما يكرهه ضاحنه. :فيكون 
جينئن. من ل يتم, عراده مهما تمنوعا عن إيقاع مراده . وزعم بعض القدرية أن..الجانع ع فى 
الفجلين القدورين لمادرين بأن يفمل أحدها مقدوره.فى محل يمتنع به القادر الآخر عن إيقاع 
مفدوره فيه » ويازمهم على هذا الأصل أن يكون البارى سبحانه تمنوعاً من فعل. البكون فى, بحل 
قدرة.غيره عندثم فيه حركة ؤهذ! فاسد ها يؤدى إليه مثله . والشرط الثالث أن الحيين :القادرين 
التصبرفين بإرادتين لا يستحيل منها أن بريد أحدهما ما يكرهه الآخرلأن الذي ينفى إرادة أجدهما 
.ليس هو النافى لإرادة الآخر لأن الشيئين لا يتضادان فى حلين لولا جواز اختلاف الريدين فى 
إلزادرللا صج القانع بينبما . والسرط الرايع أن القَائع بين القادرين لا يح إلا بعد أن. يكون 
محل فعليهما واحدا لولا ذلك لصح من أحدهما أن يوقع فى حل فعلا وبوقع الآخر خلافه فى جل 
-آخرء لأن المتضاد بن لا .يتضادان فى محلين كالسواد والبياضٍ فى محلين . والسرطب:الخامس. العم 
أن إرادة أحدحما. يجب أن تبكون بحيث لا يصح وجود إرادة الآخر مني إذ لوكان بحل إرادتهما 
واحدا لوجب أن يصيرا معا مريدين بإرنادة واحدة ولم مختلفا حيثذ فى المراد لوجوفب كون كل 
بواحد مريدابما بريده الآخر بإرادته » والشرط السادس العلم بأن إرادة كل واحد منيما يب أن 
“نكن غير مراده » لأنه ل كانت الإرادة من الراد لكان كلا أراد أبحدهما شيعا جل مراده فى 
,حال كونة مريدا ولم يصر جمنوعا عن مراده .خال .الشرط السايع العم بأن الممائعين .بحب أن 
(4- مرج الطالبين سل ١‏ ) 


ةعاس 
رسك تعس سييع سا يه جع * إنيء : يا فل * عليه ١ن‏ “لابن عر بيه 
َكل الجملة كل مَا لا تا مَن. الهلاك فى حِبْله فطلب عامه فراض ليسغ لك بز اهام 
قهز طذء » واه التوزفيق 


َأمًا اذى يتين فراضة من طٍِ لير مره مواجبو وَسآهي حَق يحعبل” لك" 
0 الله تعالى والإخلا ص له وَالنية مكمه الْصَل؛ ويم" ذلك "يأ فى -كتا.ي طذًا 
إن شآء الله عر وَجَلَ 

مَأعًا 0 من عر اربع 1 

ل مراده » لأن إرادته لو حصلت مغ مراده ل صخ منعه عن 
مراده » لأن الحى لا يكون ممنوعا من فعل ما قد وجد. ولا بتع التمائع بين المتانعين فى. المراد منوعا 
عن إتمام مراده عاجزا عنه » -والغاجز لا يجوز أن يكون قديما والدليل على استحالة وجود: 
قديم عاجز أن الفاعل القديم القادر قد.وجب حصوله بدلالة الحوادث عليه » فلو ضح.كون قديم 
عاجز معه وقد صح من أصلنا أن القادر يكون قادرا بقدرة والعاجز يكون عاجزا بعجز لوجب 
أن يكون اختضاص أجدهما بالقدرة والآخر بالعجز بعد استوامهما فى الوجود والقدموالحياة.والقيام 
بالنفس وسائر الأوصاف التى استحتقهها لأنفسها مخصص خصصهما أو خص أجدهما بإخحدى الضفتي 
وذلك/يقتضى قبام معنى حادث بأحدهماوأن يكون:محدث الحؤادث محدثا غنر قدم » فهبذًا وجه 
بيان دلالة العانع على التوحيد » اتتهى سياق الشيخ ألى منصور العيمى كا ذكره. العلافة الزددق 
( وعلى اخجلة ) أى حاصل الكلام (كل ما ) أى من الأقوال والأضال ( لا تأمْن الحلاك فى “جهلة 
فطلب عامه فرض لا يسوغ ) أى لا جوز ( لك تركذ ) وإلا وقعت فى الملاك ( فبنه ) أى. الخلة 
مبتدأ خبره ( هذه ) أى هى الموصوفة بالكهال والوصول إلىالغابة والنهاية» كذا فيسراج السالكين 
( الله ) تعالى لا بغيره ( التوفيق ) إلى مرضائه وفهم حككه وأسراره . ( وأما) العم ( الذى يتمين 
ل 0 أى خفيات صفاتٍ القلب ( 0 موأجيه ( 00 3 





لَه تعالى في ممع ع الأخوان وحسن 21110 0 
الفقر وسخط القدور وطلب الملو وحب الثناء وحب طول البقاء فى الدنيا للتمتع وشحو ذلك (أخق 
نحصل للك تعظيم الله تعالى و ) محصل ( الإخلاص له ) سيحانه ( والنية) الحسنة ( وسلامة العمل) 
من: الآفات البلكات ( وجميع ذلك ) أى المذكور من المواجب والناهى والإخلاص والنبة وسلامئة 
العمل ( يأنى في كتاينا هذا ) أى هذا الكتاب السمى .[ منهاج العابدين إلى جنة تزب العالمين ] 
(:إن شاء الله عز وجل ٠‏ وأما ما يتعين ) عليك ( من عل الشريعة ) والشريعة 'لغة مشترعة 
الماء وششرعا : .ها شرعه .الله وأوضحه على ألسنة رسله عايهم الصلاة والسلام لعباده ؛ أى ولو غير 


- ١١8 


2007 5 ور ام مامش سداس ف 2 
َك ما نحت 1 فر مدت : عر فته التوكديه كا لطهارة والصلاة 
ل لله راص زور 


وَالصّومر وأا طح وا كآء ايا » فإن تعين عَليك فر ضه ' وَجَب عليكَ علمه” 


هذه الأمة » قال تعالى « لكل جعلنا مندم شمرعة ومنهاجا » ( فسكل ما ) أى كل عمل قلى كالنية 
والاعتقاد » أو بدنى كالطبارة والصلاة وغي رهما مما يأفى وسواء كان عبادة كما ذكر أو غير عبادة 
كنا كة ومعاملة ( يتعين عليك فرض فءله ) أى مفروض فعله فهو مصدر «ضاف أريد به اسم 
المفعول والجار والهرؤر قبله متعلق به : أى يتعين مفروض فعله عليك ؛ وقدمه عليه للاشارة 
إلى أنالءمل الفروض قد بمتلف باختلاف أ-وال الناس لأنه قد نحي على شخص دون آخر ؛ فإن 
المالك لإبل أو بفر أوغم أو ذهب أو فضة بحب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة التعلقة به » وغير 
المالك لا مجب عليه ذلك » وكذا يقال فى القادر على الصوم والعاجز عنه وهكذا فكأنه رحمه الله 
قال فكل ما:رتعين فرص فبله عليك لإ على غيرك فتأمل ٠‏ وذلك بأن عشت من ضحوة الهار 
مثلا إلى وقت الظبر بعد أن صرت أهلا لوجوب الصلاة عليك بباوغ أو إسلام فيتجند' عليك 
بدخول وقت الظهر تعم الطبارة وااصلاة كا أشار إليه بقوله ( وجب عليك ١عرفته‏ ) أى طلب 
علمه : أى تعامه فور! فى النورى وموسعا فى الوسع كا يأنى.( لتؤديه ) أئ ما يفرض عليك عينا 
على وجه دح ( كالطهارة ) أى الشاملة للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة ( والصلاة ) بأن 
تعرف شير وطها وأركانها وتقديم الطبارة لكونها من مقدمات الصلاة وإن كنت بحا وكان 
بحيث لو صبرت إلى زوال الشمس لم تتمكن من ام التعلم والعمل ولا من بعضهما فى الوقت بل 
مخرج الوقت لواشتغلت بالتءلم فلا .دعد أن َال الظاهر نَاوّْه وهو الراجح كا قاله الصنف أبوحامد 
الغزالى فيجب عليك تقديس التعم على الؤقت ( و) إن عشت إلى رمضان محدد عليك بسبب 
دخولك فيه وجوب تعلم ( الصوم ) وهو أن تمل أن وقته من طلوع الصبح إلى غروب قرص 
الشمس » وأن الواجب النية ليلا؛ والإ.ساك عن الأ كل والشرب » والوقاع وما فىمعناه » وأن ذلك 
يتعادى إلى وقت رؤية هلال شوال. . ( وأما الحج ) إلى بيت الله: الحرام ( والزكاة ) للأموال 
( والجباد ) أى التثال فى سبيل الله لإقامة الدين » وهذا هو الجباد الأصفر. وأماالجباد ال كبرفهو 
مجاهدة النفس كافى ابر ( فإن تعين عليك فرضه ) أى المذ كور من الثلاثة ( وجب عليك عامه ) 
وذلك بأن ملكت 'الزاد والرا<لة ؛ وذلك ما فضل عن مسكنك وعما.لا بد منه وعلى نفقة ذهابك 
وإيابك ونفقة عيالك"ما هو مقرر فى محله حت بربما ترى الحزم لنفسك ف المبادرة إلبه » 'فعند ذلك 
إذا عزمت عليه لزمك تم كيفية الحج ولم يلرمك ألا تعم أركانه وواجباته دون نوافله ٠»‏ فإن فل 
ذلك نفل ء فعامه أيضا نفل فلا يكون فرض عين وإن مجدد لك مال بكسب أو هبة أو إرث عند 
بلوغك أو قبل أن تبلغ بقليل م قاله العلامة مرتضى ازمك تعلم ما جب عليك من مسائل الزكاة 
ولا تارمك الزكاة فى الحال إما تلزمك عند تام الحول من الإسلام بتحديد الشارع » والعتير قبه 


ا 


اديه وَإلا فآ ؛ ا عَا علوم لبد ميل" : من اليتمر الله , وَبَعينَ 


اعم امو م سريت 


فر'ضه ضه بحيث لابد لك إمن' ذيكة 


1 ”1ك لهأتي م.* عل الك'حد نا أ له خف يا 
فق مض عل" أن تعن" عل ليد حا أ ب جيم ب 
7 لمم 


الشهور القمر يقس في الباوغ لا الشمسية ء فإن .ل ملك إلا الإبل لم يازمك تمل.زكاة الغتم » وكذا 
فى عكسه » وهكذا فى سائر الأصناف من الأموال» ومثل الزكاة الجهاد فما ذكر (لتؤدية) أى المذكور 
من الحج والزكاة والجباد على 1 كل وجه ( وإلا ) أى وإن لم يتعين عليك فرضن. .فعله- ( فلا ) 
بحب عليك معرفته وعامهك تقدم ( فبذا ) أى الذى ذكرناه مما يتعين عينا ( أحد مابازم العبد 
محصيله من العم لامحالة ) أى لاحوكل ولا انفكاك عن محصيله ( وتعين فرضه بحيث. لاند لك من 
ذلك ) أى التحصيل . ١‏ 

(إتنبيه) اعلل رحمك الله أنقلابد لسالك طريقالآخرة من الجع بينالشريعة والظريقة والحقيقة 
وعدم التعطيل لشيء منها » وذلك لأن الحقيقة بلا شريعة باطلة » والشريمة بلا حقيقة عاطلة . مثال 
الأول أن نول لشخص صل ء فيقول لك لاحاجة إلى الصلاة لأن السعيد سعد فى الأزل ٠‏ فإ 
حكنت سعدا دخلت الجنة وإن لم أصل وإلا دخلت النار وإن صليت .. ومثال الثانى من يعمل 
لأجل الجنة ويقول لولا عملى لما دخلتها فبذه شريعة عاطلة ؟ ومعنى. كونها عاطلة: أن وجودها 
كمدمها لأن دخول الجنة بفضل اقه للحديث الشريف » والشربعة هي الأمورات التى أم الله بها » 
والنبيات التى نهى الله عنها'ء والطريقة الجرى على ذلك والعمل به ء والحقيقة نظره لبواظن الأمنور 
وشهود الفعل من الله » ققوله تعالى تعلما لعباده «إياك نصد » مراعى فيه ظاهر الشريمة لأنه مدظور 
فيه إلى الكسب الظاهرى الذدى هو فمل الصد . وقوله « وإياك نستعين » مراعى فيه الحقيقة ه 
لأن فيه تبرى العبد ٠ن‏ حوله وقوته وشهود أن الفعل لايتم [ إلا عمعونة الله وقوته '. 

والحاصل يحب على العبد أن يعمل مجميع ماأمرءالله به وبحتب جميع مانهاه اله عئهلكتهلا يلظ 
أنعمله هو الى ينجبه وهوالذى يدخلهالجنة ولولاه لاحضل له ذلك بل.لاحظ بالغمل انتكا ل أمزاله. 
بقوله « فاعبد القه عخلضا له الدين » :وإن أثابه على عمله فهو حش فضل .نه سبححانه وتعالى.٠‏ وإن 
عاقبه فحض غدل منه سبحانه وتعالى و«لارسثل عما يفول» . قال الحسن البصرى ؛ عم الحققة رك 
ملاحظة ثواب العمل لاثرك العمل . وقال على كرم الله وجهه : من ظن أنه بدون الجفد يصل إلى. 
الجنة فهو متمن” » ومر:. ظن أنه سذل الجهد يصل إلى الجنة فهو متعن” ٠‏ ( فان قلت ) لى ( ففل 
يفترض على أن أتعلم منعلٍ التوحيد ماأنقض ) أى ماأبطل وأفسد ( به ) من إثبات:النسبة الامجاية 
أوالسلبية بين شيئين بطريق الاستدلالو نحريرالأدلةوالتجقيق فيا (جميع ملل الكفر وألرمهم ) أى. 


بصا 


م الإتلام : 2 به به ميم البّعر وألزمهم خّة الس 5 غْ أن هذا راض 
عل فكناية. » إن بتي عَلِيِك ما نصحح م بد تدك فى سر الدّين لآ غير 


ألزم الكفار (حجة الإسلام:) أى حجة للاسلام » وهى الدليل » وهو مايتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى عم أو ظن فالمراد الأدلة:الدينية التى آثبتت أمرا دينيا سواء كان عاميا أو اعتقاديا فذدتخل فيبا 
يعض الأدلة التقلية كمولنا : الغالم متغير وكل متغير حادث ٠‏ فهذا دليل دينى مع أنه عقلى » وشمى 
اليل خجة لأنه بحج به الخصم ولذا سميت البينة حجة ( و ) ما ( أنقض به جميع ) ملل (.البدع ) 
الحادثة فأحتاج إلى معرفة أدلة تفصيلية عقلية وسمعية ( وألزمهم حجة السنة ) أئ دليل أهل السنة 
الذى اسستدلوا به على وجوده تعالى وحدوب العالم (ذ) أقول لك ( اعلم ( أها السائل المزيد للخير 
( أن هذا) أبن التمم لنتوض الذكورات ( فرض على الكفابة ) بممنى أنه إذا قام نه البعض سقط 
أى حرجه عن الباقين : أى باقى الخاطبين بذلك على تفصيل ذكروه فى محله . 

:.... والحاضل أن فرض الكفاية لم ينظر للفاعل بالخصوص » بل النظر إلى حصولذالك الفرض من 


:أى شجمنكان كا أفاده بعض الحققين . قال الاوردى : وإنما يتوجه فرض الكفاية فى العم على كل 


مكلف حر ذكر غير بليد مكنى ولو فاسقا'الكن يسقط به إذ لاتقبل فتواه » ويسقط بالعبد والرأة 
على أحجد وجيين وإن لم يدخلا . 

واختلفوا: هل الأفضل القائم بفرض العين أو القائم بفرض الكفاية . قال ابن السبكى فى جمع 
الحو امع. 5 وزحمة ».يعن فر ض الكفابة الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين.. قال. 
شاررحه الجقق.لأنه يمنان. بقيام البعض به البكافى فى الخروج عن عهدته جميع الكلفين عن الاثم 


:لوتب علق ركيم له » وفرض العين إتما يضان بالقيام به عن الاثم القام به ققط ء والتبادر إلى 


الأذهان وإن ل يتعرضوااله فيا عامت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله 
من كل مكلف فى الأغلب انتهى » وجرى العلامة ابن حجر فى التحفة على الأول وأقره فى الروضة 


.يلاها للمحلى .والنى والتباءة ا قاله الشيخ. عبد اليد الداغشتاني ( وإتما يتعين عليك الع 
دبنه اعتممادك فصول الدن ) “الذى تقدم ذكره ٠‏ (لاغير ) أى لإغير الصحح لاعتقادك ه من سائر 


العلوم المدونة الأنهإما حزام أو مكروه 7 أو مباح ».فالأول كالفلسفة والشعبنة والتنحيم والرمل وعلوم 


الطبائعيين .» وكينا السجر.طى الصحبح'. والثانىكأشعار الموادين اللشتملة على الغزل .والبطالة . 
والثالثكبشعارسم.التى ليس فبها سخف ولإشىء ما.يكره » كذا قاله الشمس الرملى فى شرحه على 


الزيد الك ات الاي خلافا لمن قال.إن غير لاتننى إلا بليس , ويدل للجواز 


9 وك القاص من بحر الطلويل. 
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:...اخوابا به تنجو اعتمد. قوؤزبنا2 لعن عمل أسلفتالاغير تبك 


١مل‎ -- 


١._ 92‏ > او د عت خيساه > ره جه 4 . 2 دجا 
و كذلك لا مين عَلِيكَ مثرفة فروع عل التؤحيد ودقائته به والإنيان 7 يعر 
2 و م ررسضاه عدم ا ا + 0 ل 
كع إن وروت عاك تاق ارا ادي تخاف وشت و لمكاو 


فين ليك حل تلك الشجهق أ 3 بن اكلام اليم . وَإاكَ وَالمَابَاءً 
م 


( وكذلك ) أى كا ذكر من فرض الكفاية كا قرره بعضهم ( لابتعين عليك معرفة فروع علم 
التوحيد ) أى الذى هو عبارة عن صناعة الكلام » ومعرفة طريق المجادلة مع الخصوم » والاحاطة 
عناقضة أدلتهم إجمالا وتفصيلا ( ودقائقه) ومثلها السائل التي لاتعم مها الباوى كم قاله الشمس الرمى 
(و) لابتعين ( الإتيان على جميع مسائله ) أ عل التوحيد ( نعم ) لايتعين عليك معرفة الفروع 
والسائل ( إن وردت ) أى جاءت (عليك شببة) أى شبهة اعتقاد وى مايظن دليلا ؤليس بدليل » 
سيت بذلك لاشتباه أمرها على الناظر » والمراد مهاءهنا مابشمل الاعتراضات كال أوردها الملحدة 
على دليل أهل السنة الذى استدلوا به على حدوث العالم كا نهو مقرر فى محله ( فى أصول الدبن 
تاف ) من ( أن تقدح ) أى تضر ( فى اعتقادك فيتمين عليك حل تلك الشيهة ) أى وردها ( ا 
أمكن من ) عل ( الكلام القنع ) بوزن مكرم اسم فاعل من أقنع الرباعى : أي السكفى أو مصدر 
ميمى يعنى قناعة مبالفة على حد زيد عدل وذلك لأن مقصود عل الكلام اه امصنف» 
رحمه الله : حفظ المعتقدات التى نقلها أهل السنة واجاعة من السلف الصا هين لاغير وما وراء ذلك 
فانه طلب لكشف حتقائق الأمور » وإفشاء سر الربوبية من غير طريقه : .من إبراد تقل البرهان 
والحجج » وجلل الكلام من كل دهة ة إلى أن قال زحمه الله * والاقتصاد فيه ماربلغ قذر مائة ورقة 
فى اللقدار وهو الذى أو ردناه فى كتاب [الاقتصاد فى الاعتقاد ]و محتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة 
بدعته عا يفسدها وبنرّعبا عن قلب العاتى » وذلك لاينفع إلا مع العوام قبل اشستداد تعصبهم فى 
الدين : قال الغلامة مستضى : وأما الآن فاشتغالهم الكثير 00 :على أم البراهين محمد 
ابن بوسف السنوسى » وهو عختصر مفيد » وعلي ششرؤحه للمصنف والشباب القاسمى , وعلي 
الجوهرة للشيخ ابراه اللقانى . وشروحه الثلاة » وشروح ولدهالشيخ عبد السلام ( وإياك ) أى , 
احذر تلاقيك ( والماراة) أى العارضة والخاصمة ( والجادلة ) هذا من عطف الأعم على الأخص” ' 
لأن الراد هو الطعن فى القول والرْييف له والتصغير لقائلة » وليس فى ذلك غرض.سوى ذلك: 
ولا يكون المراء إلا اعتراضا على كلام سبق لاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا ويتعلق 
باظهاز المذاهب -وتقريرها كا أفاده بعضهم خلافا للعلامة عمد بن عمير البقرى حيث قال : عطفمٍ 
الجادلة على المماراة عطف تفسير » والجدال مقابلة الححة بالححة . والجادلة : المناظرة واللخاصمة » 
والذموم : الجدال لأجل الغالبة . وأما الجدال لإظبار الحق فهو ممود إنكان مبتغيا به وجه 
الله تعالى كا يأتى ؟ والمراء تقدم أنه تفسير الجدال . قال القرطي فى مختصر الصحاح : ماريته 


خم داك بحضث لآ دَوَاء لهك 4 فاحتورز منه نه جبدكك إن من ل 0 يقلح لان 
عه انها تكل رحد َو 6 أنه م 0 2 
ع يثري يده سروك س1 5ه هٍ أ 
ص اشير م ا أهْل ١‏ لبدع وَيِسْتفلٌ هلدا اموه 2 َك فوب أَهْل 

اس 2 7 م 
اعفق” عن" وسَّاوس المبتدعة6 





أمار.ه مراء : جادلته اه . فعم من هذا أن الجدال والمراء مترادقان فمطف أحدها على الآخر من 
عطف المرادفين ( فإنها ) أى المماراة والمجادلة ( داء محض ) أى خالص ( لادواء له فاحترز منه ) 
أى اجتنب من. الداء اجتناب السم القاتل ( جهدك ) أى فى طاقتك , لأنه الذى رد الفقباء كلهم 
وصرفبم بسببه إلى طلب النافسة والإعجاب والكبر وامباهاة وغير ذلك مما بينه الصنف رحمه الله 
تعالبى من غوائلها وآفاتها فى كتاب ذم الغرور من إحيائه . وفى الحديث فى معنى قوله تعالى : 
«.فأما الذين في قأوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» .هم أهل الجدل الذين عناهم الله تعالى 
بموله ( فاحذرهم » وفى اليديث « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا اللبدل » ثم قرأ 
« ماضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون » قال إلناوى يعنى من ترك سبيل الحدى وركب 
سنن الضلال لم بمش حاله إلا بالجدل : أى الخصومة بالباطل . وقال القاضى فى تفسيره الراد 
التعصب لتخر عم الذاهب الفاسدة والعقائد الزائغة لا المناظرة لإظبار الحق واستسكشاف:الحال 
واستعلام ماليس معاوما عنده فإنه فرض كفاية خارج ما نطق به الحديث ( فان من ارتداه ) 
أي لبسه رداء ( لم يفلح ) أى لم يظفر بمقصوده ومثله من نحاول حية نظرا للين ,مجسها وحسن, 
شكلها فبدملها طوقا فى عنقه فتلدغه ك.قاله الزيدى ( إلا أن يتغهده الله تغالى ) أى إستره 
ويجمه » والراد منه لازمه وهو التعميم ( برحمته ) أى بإ<سانه ( ولطفه ) أى رأفته ورةقه . قال 
الخطيب الشربيق: واللطف الرفة ؛ والرفق وهو من الله تغالى الذوفيق والعصمة . قال الجوهرى : 
الرأفة أب الرحمة » والرفقضد العنف (ثم اعل) أبها الخاطب » وهئكة يؤتى بها للاعتناء بما بعدها 
..وإنعا قال رحمه الله تعالى اعلم ولم يقل اعرف اقتداء بقوله تعالى « فاعل أنه لا إله إلا الله » ( أنه ) 
مغمول اعلم والضمير للشأن وهو مافسر محملة سواء كانت اسمية أو فعلية . قال فى الكافية : 
ومضمر الشأن طميرا فسرا بجملة كأنه زيد سرى 
( إذاكان فى كل قطر ) أى ناحية وجانبٍ فهو بضم القاف وا جع أقطار ( داع ) أى مناد 
ومرشد إلى طريق الحق فى أهل تلك الناحية ( من دعاة أعل السنة محل ) بضم .الحاء وبابه ردكا 
فار اع 0 بفتحتين جمع هبية الا 1 


ا أى تناس نهنا إلداعئ ( قاوب آهل انلق ) لسبب ردم ( عن ا البتدعة ) 


-1 - 


د سقط اْفراضٌ عدن" سواه” »كبذك لآ رمك من" سرف .دقائق علم_السر تيع 


شرح عَجَائْبِ القلب إلما بفيد عليك عبادتك ٠‏ فيتجب علِيك مع فته لتجكزبة” » 
وما جَلرمُك” الإخلاس وطار شك كل وتطر ذتة رمك فته" 


2 وأكا مداه فل وَكذيك لآ عادمك : فه مغرف سَائر أَبْوَابِ الفقار مر 


ص 


ح 


ليور وَالإِجَارَاتِ والشكاح والطلاق وَالجنَانات » ٠‏ إقا ره ذلك فَرْضٍ” قَ 
الكناية 


ودعاوبهم الخترعة ( قفد سققط الفرض ) جواب إذا ( عمن سواه ) أىسوى الداعىمن أهل القطز 
هذا معنى فرض السكفاية الذكور ( وكذلك ) أى مثل عدم التعين عليك فى معرفة فروع علم 
التوحيد ودقائقه كا أفاده بعضهم ( لايازمك من معرفة دقائق على السر ) وذلك كشهودهالأسماء* 
والصفات وشهود الذات وأسرار:القرآن وأسرار المنع والجوازوالعلوم الغيية القلاتكسب من معلل 
وإنما تفهم من الله ( وجميع شرح عجائب القلب ) وقد أشبع الكلام عليها مصنفنا رحمه الله فىأول 
الجزء الثالث من الإحباء ( إلا ما يفسد عليك عبادتك فبجب عليك معرفته ) كالرياء والعجب 
والسمعة وغير ذلك من الصفات الهلكات ( لتجتنبه ) وإلا وقعت فى الحلاك , لأن من لا يعرف 
الى بقع فيه لاححالة كذا قيل ؛ وهذا الفسد للأعمال بما تكثر شعبه وتيطول تفريعه وكل ذلك 
مما يغلب مسيس الحاجة إليه وتعم به البلوى فى ساو طريق الآخرة وبأى أ كثر ذلك فى بابه 
من هذا الكتاب ( وما يارمك فعله ) من الصفات الحجمودة (كالإلخلاص والججد والشكر ) لله زب 
العالميق ( والتوكل ) عليه ( ومحؤ ذلك ) كالتفويض والرضا والصبر ( فيازمك معرفته لتؤديه ) أى. 
تفمله بوجبه فتكون من الفائزين ( وأما ماسواء ) أى غير مايفسد عبادتك وما بازمك فعله (فلا) 
جب عليك معرفته بل هو فرض كفاية كم يأنى ( وحكذاك لابازمك) أ لاحب ( معرفة سائر 
أبواب الفقه ) أى باقيها أو جميعها من السؤرٍ أو سور البلد كا أفاده ابن حجر ( من ) باب ( البيوع. 
والإجارات والتكاح والطلاق والجنايات » إتماكل ذلك.) أى المذ كور من البيوع وما نعدهاء أىه 
معرقتها ( فزض على الكفاية) ومثل ذلك عل النحو وغيره من علوم المريية وأصول الفقهه 
والحساب المضطر إليه فى المواريث وغير ذلك . وبحث الفخر الرازى أنه لا نحصل فرض الكفاية 
فى اللغة والنحو إلا ,ععرفة جمع سلغون حد التواتر » وعلله بأن القرآن متوائر ومعرفته متوقفة علي 
معرفة اللغة فلا بد. أن تثبت بالتواتر حت محصل الوثوق بوهم فم سيله القطع : ؤيرد بأن. كتباد 
متواترة وتواتر الكتب معد بهكا صرجوا به » فينبغى خصول فرضهما ععرفة الآحاد م اقتضاد. 
إطلاقهم لتمكنهم من إثبات مانوزع فيه من تلك الأصول بالقطع الستند فى كت ذلك الفبن كم 


ل 


يد ذا فقوي ني اتاد مط لإا ير كز ره 


- 


أن الأنتلاً ترح ومسب وَالتَمْصِيل” مََهُ سبل وأروع » واف َل ني يق فل 
0 اد + اشكون عر مد كاه رخال أل أن هذه العقبَة 
التي هى 0 عمَبَهُ الملر عَعَبَة كتُوذ ولكن” بها ينآل للطلوب وَالْقْصُودُ ٠‏ تعبا كثيزاء 


رم 


و قطمها شكيد » وخطرها عظي” » عن دعن ل م 
تك" ين تئر يها معد » وك" ين حَبْر مُنقطر منقطع » و " من* سالك قطمهاً 


2 


فزل » 


قاله بعس الحققين نقلا عن شرح المهاج لابن حجر ( فان قلت ) لى ( هذا القدر ) الذى ذكرته 
( من عل التوحيد هل بحسل ينظر الانسان ) أئ فكرء ٠‏ الوصل إليه ( من غير ) واسطة ( معم ) 
أو لامحصل ذلك ؟ ().-أقول لك أيها السائل ( اعلم ) أرشدلك الله.أن هذا مختلف باختلاف الناس ء 
ققد تمحصل لبعضهم معرفة العقائد بالقاء الله تعاللى فى قلبه,بدون نظر واستدلال نوع إسنر وسهل » 

وقد لأتحصل له أسلا » وقد تحصل لبعض آآخر بنوح عسر'ف زمان طويل . وباخملة ( إن الأستاذ ) 
أى الملم للعلوم » وأصل معنى الأستاذ الماهربالىء. » وه ىكلة أعجمية » لأن السين والذال لامجتمعان 
فىكلة عربية وهمزته مضمومة كا أفاده فى الصباح ( فانح ) للمريد (ومسيل ) له ( والتحصيل ) 
'أى أمحصيل عل التوحيد وغيره ( معه ) أى مع إرشاد الأستاذ ( أسهل ) من غير إرشاده (وأروح) 
أى أعون للراحة للمتعلم ( والله تعالى بفضله يمان" على من ,شاء من عباده ) بأن أهمه الله تعالى 
فعرفة العقائد بدون معلم ما وقَعْ لبعض الخواص ( فيكون هو معامهم سبحانه وتعالى .. ثم اعم أنه 
هذه العقبة ) العظيمة لأنها. مدارالكل ( التي عى عقبة العلم عقبة كثود ) أى صعبة السالك (ولكن. 
بها ) أى بقطعها ومجاوزتها ( ينال الطاوب والقصود ) وهو الخلاص والمبادة ( نفعهاكثير وقطمها 
شديد وخطرها عظيم »ك5 من ) أى شخص ( عدل ) أى مجاوز ( عنها ),أى هذه العقبة » يعنى 
م يتعم.من العلم ( فضل ) أى ضاع وهلك ولم بهتد للصواب ( وك من سلكها ) من غير اجتهاد 
واحتياط (.فزل ) قدمه فى المسلك ( وك من تاه ) أى ضال عن الظريق : هو اسم فاعل من تاه 
الإنسان في المفازة.يتيه تبها : ضل عن الطريق »كذا فى الصباح ( فيها متخير ) أى الذى لم مهتد 
لوجهه ( وك من حسير ) أى ضعيف متلهف . وفي نسخة : وك من حائر » وفى الخثار : حان محار 
حيرة وحيرا يسكون الياء فهما تحير فى أمره فهو حيران وقوم حيارى ء وحيره فتحير ورجل حار. 
باكر إذا لم يتجه لثشبىء » وفى نسخة : : وك من جسير بالجيم 6 وف الختار جسرعلى كذا أقدم مجسربالضم 
جسارة بالفتح ونجاسر أيضا» والجسور بالفتح القدام اه . كم أفاده فى سبراج السالبكين. 
( منقبطع ) عن الوصول إلى مقصوده وهو باق فى هذه.العقبة ( وم من سالك 'قطعها ) بتوفيق ألله 


9 


رردطة 1 عل ااه 
فى مدة إسيرة وآخر مترددا فيا ينين عله أ و1 كله بيد اشع و 9 
سج 00 6 ب ا 5 5 8 52 6ه >8 5 235 5 كم 
مانم قل مَاذ 65 ين شِدّو الطاب للمبئد إل وبتاء أخر أية: كر عل 


لآ ع التواحيد. َع الس 


وتأببده ( فى مدة سيرة » وآخر متزدد فبها سبعين سنة والأ ص كله ) من إسراع السالك وعدمه: 
وسلامته وعدم ذلك ( ند الله ) أى بقدرته (عن وجل') ثم فصل الصنف رحمه الله القول المذكور 
بعد الاجمال بقوله ( أما نفعه ) أى العم ( فعلى ماذكرنا ) أي الذى ذكرناه ( من شدة الحاجة للعبد 
إليِهو) من ( بناء أعى العبادة كله عليه ) لأن العمل لاإسمى عبادة إلا بالعم ( لاسما عل التؤحيد ) 
أى إثبات الوحدانة لله شبحانه وتعالى ( وعل السر ) أى عل دقائق آفات الأعمال وأ<وال القلب 
كا قرره عضوم . 
لإ تنبيه 4 لامن لاسما نافية للجنس ؛ وسى كثل وزنا ومعنى اسمها .وخيرها محذوف وجوبا 
أى ثابت هذا هو الشهور » وقيل إن مافى.حالة رفع الاسم بعدها خبرها ورد بأنه يازم عليه كف 
سى” عن الإضافة من غير كاف ومانع وأصله سوى بكسر فسكون فعنه واو , ودلله قولحم فى 
'تصريف مادته نساويا تساوينا ومتساويان وتثنيتةضان ٠‏ واستغنوا بتثنيته عن ند تثنية سواء فلم 
يقولوا سوعآن إلا شاذا كأموله 
فيارب إن لم مجعل الحب بيننا سواءين فاجءل لى على <بها جلدا 
فقلبت الواو من سوى ياء لاجتاعبها معالياء سبق أجدهما بالسكون وأدغمت فالياء » ومجوز 
فى الاسم الواقع بعد ماالجر والرفع مطلقا : أى نكرة أو معرفة والنصب إن كان نكرة » وقد 
روى بالأوجه الثلاثة قول امرىء القيس من بحر الطويل : 
ألا رب بوم صالم لك منهما ‏ ولا سما بوم بدارة حلجل 
والجر أرجحبا » وهو على إضافة سى إليه » وما زادة بينبما مثلها فى « أيا الأجلين » . وأما 
الرفع فهو على أنه خبر لبتدا محذوف وما موصولة والخلة بمدها صلة لاحل لما من الإعراب" 
أو نكرة موصوفة بالخلة بعدها : أى فبى فى محل جر والتقدبر على اللف والنشسر المرتب ولا مثل 
الذى هو عم التو<يد ولا مثل ثنىء هو عم التوحد وما مضاف إلله فعلى كل منْ وجهى الجر 
والرفع تكون فتحة سى فتحة'إعراب ..لأن اسم لاالنافية للجنس إذاكان مضافا يكون منصوبا » 
وأما نصب النكرة بعدها فعلى العميز وماكافة عن الإضافة والفتحة فتحة بناء مثلها فى لارجل 
هذا نصب النكرة بعدها » وأما العرفة فلا يحوز تصبها عند الجبور وجوز يعضهم نصبها مجعل 
ماكافة ولا سما عنزلة إلا الاستثنائية قا بعدها منصوب على الاستثناءكا نقله فى حواثبى الأثموتق » 
وقد نظم بعضهم حاصل ماذكر بقوله : 
وما إلى لاسما إن نحكرا فاجرر أو ارفع ثم نصبه أذكرا 
فى الجر مازيدت وفى رفع ألف) وصل لما قل وتتكير وصنف 
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فلقد روك ن ال تمال أؤعى إلى ذَاوْدَ علي الكتلآم فَعَلَ : يَادَاوْه تر لي 
0 : ومَا الي الع ا رح عل الو ل 
آل قد 00-6 شىء »من هذا الذى لبش بك إلى . 


وعند رفع مبتدأ قدر وفى - رفع وجر أعربن سى تفى 

واضب مميزا وقل لاسما20 يوم أحوال ثلاث فاعلا 

والتصب إن يعرف اسم فامنعا وبعد سى جملة فوته 

أُجاز ذا الرضى ولا محذف لا من سما وبى خشفف تفضلا 

وامنع على الصحيح الاستثنا ها ثم الصلاة للننى ذى إليا 
(فتقد روى أنالله تعالى أوحى إلى داود) بن إرشا ( عليه السُلام قال : با داود تعل العلم النافع 
مال ) داوديا ( إلهى وما العم النافع ؟ قمال) جل وعز هو ( أن تعرف جلالى ) أى اتصافى صفة 
التكال جلالية وجمالية » وذلك لأنها من الصفات'الجامعة.وهو الراد هنا » وقبل يطلق الجلال على 
مايقابل الجا ل كقوهم . هذه الصفة صفة جلأل وهذه الصفة صفة جمال » قيكون الراد بصفة الجلال 
الصفة الدالة على البطش والقهر مثلا كجبار وقبار ومنتقم » والراد بصفة الخال الصفة الدالة على 
البسط كباسط ورحمن وغفور » إلى غير ذلك كا أفاده الدسوق ( وعظمق ) أى عظمة قدرى.عن 
الحد والقدار . قال السيد مرتضى : العظمة كون الشىء فى نفس ه كاملا شريفا مستغنيا ( وكبريانى ) 
عن مشاهدة الحواس وإدراك العتقول ؛ والكبرياء كناية ع نكال الذات ؛ وأعنى ببكال الذات كال 
الوجود وكال الوجود يدجع إلى الشيكين : أحدها دوامه أزلا وأبدا . والثانى أن وجوده هو 
الوجود الذى يصدر عنه وجود كل موجودء كذا قإله السيد مرتضى . وقال الشيخ شرف الدين 
التامسانى رحمه الله تعالى قال القاضى وهو مشعر شوت جميع الصفات النفسية-ؤأاعنوية واتتفاء 
النقائص . قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى : «الكبرياء رداتى والعظمة إزارى » فن 
تازعنى واحدا منهما قذفته فى النار » كذافى الخل ( و) أن تغرف ( كال قدرنى على كل ثىء ) 
من الممكنات ( فإن هذا ) أى المذكور من المعرفة هو ( الذى يقربك إلى ) أى قربا معنويا » 
.وها الحديث على أن العل والمعرفة متخدان وهو الأصح كا قله السزقاوى فى شرحه على السنوسية 
خلافا لصاحب البصائر فانه فرق بين العلم والمعرفة حيث قال والفرق بينهما عند الحققين أن المعرفة 
حي العلم الذى يقوم العالم موجبه ومقتضاه فلا يطلقون المعرفة علىرمدلول العم وحده ؛ بل لا يصفون 
المعرفة إلا من كان عالما به وبالطريق اللوصل إليه وبآفاتها وقواطعها'وله حال مم اللو شبد له 
بالمعرفة » فالعارف عنم من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله » ثم صدق الله فى معاملاته » 
ثم أخلص له فى عةوده ونياته » ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته » ثم تطبر من أوساخه وأدرانه 
وعخالفاته , ثم صير على أحكامة فى تعمه وبلياته » ثم دعا الله على بصيرة بدينه وإعانه , ثم جرد 
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وعن ع كم أللّه وَحَبَه أنه قال تايف أ ا مث طفاة وأخيزة طن 5 


0 هوكم كي عو اس ١‏ ع سم 0 
أ كبر فأغرف رَى + فإن أ الئاس بالل سدم حدية وأ كترهم عبادة وأخسنيم 
٠.‏ 0 - 


الدعوة إلبه ولسوا مرا ل الله صلي الله عليه وسلم ولم يشيد “بآراء الرجال: :وأذواقهم 
ومواجيدثم ومقابهم ومعقولاتهم ولم بزن عهاها جاء . به الرسول صل الله عليه وسم * ؛ فهنا الذى. 
ستحق اسم العارف على الحقيقة , وإذا سمى به غيره فعلى الدعوى والاستعارة اتهى . وهذا 
الذكور هو العلم النافع . وأما الدى 1 كب الناس عليه وسموه عاما فبو فضول لا .يعليهم“بل يضرم 
فى الدين وذلك كعم السحر والنجوم والرمل ٠‏ وبالجلة إن الءلم النافع المتفق عليه فها سلف وخلف. 
هو العم الذى يؤدى صاحبه إلى الخوف والخشية وملازمة التواضع والذلة والتخلق بأخلاق الإيمان 
وتوافق الأسرار والاعلان إلى ما يتسع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فبها وإيثار الآخرة عليبا 
والوالاة فى الله والعاداة فبه والحرص على التفظن للأسباب الباعثة له على الاستقامة ولزوم الأدن. 
بين يدى الله فيراعيها حفظا وطلبا ومعرفة الأسباب الضادة له عن ذلك فيرفضها رفضا وهرب! إلى 
غير ذلك من الصفات العلية والناحى السنية » فبهذا كله محصل له فوائد الهم وثمراته الدنيوية 
والأخروية ؛ فاذا خلا طالب: العلم عنها أو غن يغضها » فإن كان ها يطلبه علنا حقيقياكان حدة عليه » 
وإن كان رسميا كان وبالا واصلا إليه والعياذ بالله من ذلك ء كذا قاله العلانة .الر ندى ( و ) روكه 
(عن عل ) بن أبى طالب ( كرم الله وجبه) أى ذاته فهو من إطلاق الجزء وإراذة الكل وخ 

الوجه لأنه أشرف الأعضاء كا هو ظاهر 4: وإنها يقال فى حقهكزم' اله وجبه لم يسَجد لصي 
قط منع إشلامه صغيرا «فلا برد أبو بكر رضى اله عنه مع أنه لم سجد لضام أيضاً". ويقال فى حقد 
ازضى اللدعنه لا كرم الله وجهه لأنه أسل .كبر ١‏ كا أفاده العلامة.العنآتى . وقل إعأ قبل فية: أئن 
فى على" ذلك : أى كرم الله وجبه لأنه لم بر عورته قط” ( أنه قال : فا يسرق) يضم السين : أئة 

ها يفرحنى ( أن لو مت طفلا) أى صغيرا فال يسرنى ( وأدخلت الجنة) بغم الهمزة : أى أدخلنها 
“ربى ( ولم أ كبر ) بالقتح من كبر فى سنه كعل . وأما كير يكير بالضم فق القدر ( فأعرف رل)* 
أى فيفوتى معرفة ربى وذلك مما لا أحب أسلا ( فان آعم النانى يله أشدهم خشية) 4: '(وأكارهل 
غبادة وأحسنهم فى الله ) أى. لأجله ( سبحانه وتعالى.) لا لغرض من الأغراض الفاسنة (نضصيخة ) * 
أى إرادة .الخبر للعباد » ويدل على هذا قوله تعالى «إنما مشى الله من عبادة العلا 4 وقولكة 
عل اك علية وسل نوآنا أعرفاع بال وإعد ع ف شفةع كاله العدين 3 ٠‏ قال آخر: 55 
عرف الله ضاقت عليه الأرض بسعتها وقال غيره : من “عرف الله احم عل ل ضتق ولا تاق 
بين هذين التكلامين فإنه يضيق عليه كل مكان لا تساعه فنه على شأنه ومطاوه. ويقسغ له له ننه ضافأ 
على غبرء لأنه لبنس فنه ولاهو «ساكن له بقلبه ,-ققلبه غير مموس: فيه والأؤل 'بداية المرافق 


اس بان هو ره 
وَأَمَاشدتها فَأبذِل مَك فى الإخلاص ء فى طَلب الول و1 الطب طَلَبَ درَايْق 
وماع 2 


لطلي ر وَآنه . 0 أن المع م اق طَلب ؛ أي شرف . 8 و الثّاس 
دوين بوا دراه وسيكم - ابه الراك وبصي سيد بو الام 


والثاني فى غايتها التى يصل إليها العبد . وقال آخر : من عرف اله تعالى صفا له -العيش وطابت له' 
الحياة. وهابة كل ثىء وذهب عنه خوف الخاوقان وأنس باقه . وقال غيره : من عرف الله قرت 
عينه بلله وقرت به كل:عين » ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات » ومن عرف اله 
تبق له رغبة فما سواه . وعلامة العارف أن يكون قلبه.مركة إذا نظر فبها رأى فبها.الغنب الذىه 
دعى .إلى الابمان به.فعلى قدر جلاء تلك المركة يتراءى له فيها سبحانه والدار الآخرة والجنة والناز 
والملائت< والرسل كم قبل من نمحر الوافر : 
إذا' سحكن الندير على صفاء فيشبه أن محركه التسيم 
بهت فيه الماء, بلا ممراء كفاك الشمس تبدو والنجوم 
حكناك قلوب أرباب التجلى يرى فى صفوها الله العظيم 
كذا أفاده الزييدى ( وأما شدتها ) أى عقبة العم فهى كثرة الآفات والعوائق ومن ذلك عذم 
الإخلاص فى طلبه وحينئذ ( فا جتبد.ؤ ( ابذل ) أى أعظ (تفسك) ظاهرا وياطنا ( فى الإخلاص 
في طلب الم وليبكن الطلب طلب دراية ) أى معرفة » بأن تنوى.بتحصيله إزالة الجهل عن نفسك 
وعن سبائر الجهال » وإحياء الدين » وإقاء الاسلام بالعلر والدار الآخرة » ورضا الله تعالى » وتنوى 
ذلك الشكر على تعمة العقل وتعمة صحة الببن ما أفادء بعضبم ( لا طل ) جرد (:روانة) أى 
الخخل والنقلٍ من العاماء. لتخي رالناس » ولذا قيل. :. حكن عالما ولاتسكن وعاء للعلم ؛ » وإ نكانت نيتك 
بالطلب كذلك أى الدراية والحداية » فان الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيث » وحيتان البحر 
تستغفر.لك إذا سعيت وغلامة ذلك القصد عي ا فى الخلاء أحب اليك من أن 
يُكون فى :الملا" »:وألا تفرق بين أن .: يتكشف الحق على لسانك أو على لسان غبرك » كذا في 
شرح البهاية للنووي الجاوى 0 مسعواد 
قالة. ١‏ لآلا عبد لك ين متتعود : ليس العلم بكثرة ة الرواية لكن الخشية (٠‏ واعام أن الخطر ) أى 
الجوف فى عقبة. العم (' عظم .فن طلب العم ليصرف ) أى عيل ويطلب ( به وجوه الناس ) أى 
شرفاءهم بالإقبال ( إليه ومجالس به.) أى :يسبب الملم '( الأمراء ) جمع أمير مع طلب اكرام 
عندم ( وياهى ) أى يفأخر ( به النظراة ) أى الأمثال جع نظير وهو من إساؤيك فى الدرجة 
ا أفاده بعضهم (.ويتصيد ) يتح الياء والصاد مع الياء المشدبة "م فى القاموس : وهو فى الأصل 
احرج اطلب الصيد.» والراد هنا أنه يطلب وي ) أى بالعلم .( الحطام ) لضم : أى متاع الدنيا 


هناد 


تابه بائرة وَصَفقَته. تخارسرة . كَل رَسُول الله صل الله عليو وس :من طب يل 
لاخر ربو العلناء أو لمارىة .به الشفهاء 1 ليِصْرِف ' 2 التآسٍ إليه أدخلة الله 
الثَّاَ 2 

قال بو زيد البتنطاي َه الله : عملت ف الْجَامَدَة للائين منة قا وَحَدت 


2-0-0 


شيا أشد عل م من امل وخطرء .ويك أن يرن لك النتييطان يفول لك : إِذَا كان قد 
وَرَدَ هذا اعمط امِب فى فى الم فر فت كه أل » فلا نظن ذلك فَلقَد وى عن رَسُول الله 


20 


صل الله عليه وس أنه قال : « أطلعت ليله المرّاجر 





( فتجارته ) أى تصرفه فيه ( بائرة ) أى هالكة لا خير فا » وهذا كنابة عن عدم النفع بلك 
العم ( وصفقته ) أى ببعته ( خاسرة ) أى ناقصة ء لأن الدنيا فى مقابلة ثواب الآخرة لا قيمة لها 
لخقارتها وخستها ( قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : من طلب العام) أى لا لله بل ( لبفاخر) 
به ( العاماء أو نهارى) أى مجادل ( به السقهاء ) الجهال جمع سفيه : لل العقل » واللراد به. 
الجاهل كا تقرر ( أو ليصرف به ) أى ييل بالءلم ( وجوه الناس ) أئ ساداتهم وشرفاءهم كا 
فى الصباح . لكن الراد هنا ما قاله صاحب السراج العوام . أو الطلبة بالإقبال ( إليه) أى. 
ليعظموه أو يعطوا الال به ( أدخله الله النار) . الظاهر أن هذا إخبار بأنه استحق دخول 
النار » ومحتمل أن يكون جملة دعاثية » كذا فى سراج السالكين ..وهذا الحديث رواه الترمذى. 
عن كعب بن مالك الأنصارى الخزرجى ء ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ( قال ) سلطان العارفين. 
( أو يزيد ) طيفور بن عيسى ( البسطاى ) بالفتح ذسبة إلى بسطام 0 
الله ) تعالى رحمة واسعة ؟ ولعت عرا م وكانوا ثلاثة إخوة آدم وطيفور وعلى ». 
وكلهم كانوا زهادا عبادا وأبو يزيد أجدهم حالا . قبل مات سنة إحدى وستان وماثتين ؛ وقيل 
أر بع وثلاثين وماثتان » ذكره القشيرى فى الزسالة ( حمات فى الجاهدة ثلاثين سنة فاوجدتث 
شيئا أشد على من العم وخطره ( أ خطر متابعته بالأعمال لأنهما لا إن ولا يكلان العبد إلا 
بمخالفة هواه واجتهاده فى تقواه » وفى ذلك من لاشقة ما لا فى » لا سما الع ألتعلق بالقلب من 
الزياء والعجي والكير وغيرها من الأخلاق الذميمة . والورع والزهد والإخلاص وغيرها' 
من -الأخلاق الخيدة كا ذكره شيخ الإسلام زكريا . قال الصنف رحمه الله تعالى ( وإياك ) أى. 
احذر ( أن يزين لك الشيطان فيقول لك إذا كان ) أى ااشأن ( قد ورد هذا الخطر العظيم فى. 
العلى ) أى من قول أبى. بزيد. المذ كور ( فتركه ) أى العلم ( أولى ) أى أفضل من طليه . قال. 
رحمه اله تعالى ( فلا تظنن ذلك ) أى ترك الغ أولى ( فلقّد روى عن ) سيدنا( رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال : أظلعت ) يضم الهمزة وكسر اللام : أى أظلمنى ربى ( ليلة العراج ), 


د10 
عل النار رينت 1 ' كد هلها القثراء ٠‏ الوا : يا رسول الله من اقال ؟قل لآ : بل 
0 0 رهم 
عن الم كن لآ تم ع في لاا له أشكام العبادات وَالقيام >توقها ك1 ينبي » 
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سرهة 5-5 5 5 ٠. 8 ١‏ مس ادم 
وَأ أن رح الل سُبْحَاته عبادة ملائكة التموّات _بثير لكأن من 





أى الإسراء .ؤكان يقظة بالروح والجسد من السجد الحرام إلى اللسخد الأقصى بشهادة الكتاب. 
والسنة وإجماع الفرن الثانى من الأمة ومن بعدمم ء شم إلى السماء بالأحاديث المدهوزة » ومنها إلى 
الجنة , ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم مير الواحد وذلك سنة إحدى عشسر من البعثة » 
وقيل قبل الحجرة بسنة » قيل فى شهر ريمع الأول + وقبل فى رمضان ؛ وقيل فى رجب. 
وهو الشهور » وعليه عمل الناس ء وكان ليلة الاثنين السابع والءشرين منه » والقصة قد أفرزدتة 
بالتألف فلا نطيل هنا بذلك . 

وفى السيرة الحلبية : أن صخرة بيت اللقذس لما أراد جيريل عليه السلام أن بريط مها :البراق 
لانت له وعادت كهيئة العجين نذرقها وربط البراق م١‏ قال الإمام أبو بكر بن العربى فى شرح 
الوطأ : إن صخرة بيت اللقدس من عجائب الله تعالى فانها صخرة قأئمة فى وسط المسجد الأقصى قد. 
انتقطمت من كل جهة لا يمسكها إلا الذى يمسك المماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فأعلاها من 
جهة الجنوب قذم النى ضلى الله عليه وسم حين صعد عامها » ومن ن الجهة الأخرى أصابع الملائكة 
التي أمسكنها لما مالت ؛ ونحتها المغازة التى انفصلت من كل جهة فهى معلقة بنن السماء والأرض » 
وامتنعت طهيبتها من ن أن أدخل محتها » لأثى كنت أخاف. أن تسقط على بسبب ذثوبى ء ثم بعد 
مدة دخلتها فرأيت العجب الهجاب عثى فى جوانها من كل جهة » فتراها منفصلة عن الأرض 
امل امن الأرض. فىء ولاا عش حى ."وكين الحهات اعد النمالة من عل م كدا 
نقله نعض الحققين ( على النار فرأيت أ كثر أهلها الفقراء قالوا ) أى الصحابة رضوان الله علمهم 
( يا رسول الله من المال ) أى أيكون الفقر منه (.قال'):رسول الله صلى الله عليه وسم ( لا ) أى. 
لا بكون من ذلك.( بل من الم ) أى الحمود منهكا هو ظأه . قال المصنفب رمه الله تعالى 
(فين لا يتم العم لا يتأنى) أى لا تبسر ولا سبل ولايمكن (له إحكام العبادات) بكسي الهمزة :أى. 
إتقانها وإثباتها ( و ) لا يتأتى ( القيام محقوقها ) وشروطها (كا ينبغى ) أى على الوجه الدى ينبغى 
( ولوأنٍ رجلاعبد الله سحانه عبادة ) بالنصت غلى نزع الخافض : أى“كمادة (ملالكة السموات) 
الشببع ( بغير عم كان من الخاسرين ) أئ:الذين أتعبوا أتفسهم فى عمل برجون به فضلا » فضاوا 
هلكا لأن غرله ألا يسمى عبادة وطاعة حفيقة : وإنا هو بحسب الصورة والظاص » وإلا فالعلم 
مدإر:العبادة ولولاه تسكن كأ عامت ( فشمن ) أى اجتهد وهىء » وفى نسخة فتشمر : أى ع 


-- 1 


فطلب لمر , بالببَحْتْ وان واي وَأَجْتَذبٍ الْكَكَل واللال. وَإلاكأ نت فى خَطَرٍ 


الضلال» والمياذ ا 
1 2-6 55 2 وه ل مات 7 سه ل امل 
ل سر )0 ذا نظرات فى :دلا بل صُنْع الله عن وجل وَأَممَنَتَ النظر 
عَلت أن لك وَلَنا شا قأوِرَاءَا ا حا مر بدا تميماً بصيرًا 


(فىظلتٍ العم بالبحث) وهو فى الأصل النبش فى الأر ض بغود » والمراد به هنا التفتيش والتتبتعف العم 
باثبات النشية الإيجابية أو السلبية بين شيئين بطريق الاستدلال ( والتلقين والتدررس »؛ واجتنب, 
الكسل) بفتحتين : أىالتثاقل فإنه امحطاط عن الرتبة العلية (والملال) بفتح الميم : أئالسآمةفىطاب 
الم ( وإلا ) أى إن لم نشمرفيه ولم تحتنبها ( فأنت فى خطرالضلال والعياذ الله عن وجل) منذلك ؛ 
وباجلة لا تكن عن العلوم قاعدا تاركا لما كسلا أو تكبرا عن تعلم العم بمن دونك سنا أو أقل منكمئزلة 
فى الدنا.ء فإن ذلك من الأمور القاطعة عن الخبر ء الموقعة فى امهالك » أعاذنا الله من ذلك » بل 
جد واجتهد فى الطلب فإن العم لا ينال.إلا بالتعلم » فشمر له عن ساعذ الجد والاجتهاد » وقم له على 
قدم الغناية والسداد » فإن ذلك من سبيل الرشاد ؟ ققد روى أنس إن مالك عن النى صل الله 

عليه وس أنه قال « متعم كسلان 6 يعنى لا يجتبد فى طلب الم « أفضل عند الله من سبعاثة عابد 
تيد » وقال صلى الله عليه وسلم 2 من طلب العلم وأدركة كان له كفلان من الأجر » ومن 
طلب العل ولم يدركهكان له كفل من الأجر » وقال عليه الصلاة والسلام «من كنت ممته فى 
طلب العم سمى فى المماء نبيا » وكتب الله له بكل شعزة في لجسده. ثواب نى » وكأتما أعتق 
بكل قدم رقبنة : وبى الله له بكل عرق فى جسده ماذينة فى:الجنببة » ويدخل مع النبيين غير 
حساب 6 :” وقال يعضهم : لا يسود حاسد , ولا ينال الخير راقد » ولا محصل العلوم قاعد » ومن 
يئس هن رحمة اقه فهو جاحد ؟ فإن الله تعالى حو الوهاب ‏ مهب فى الساعة الواحدة من الخيراتلمن 
إبشاء ما لا هبه لثيره فى طول الزهان ء فنسأل اله تعالى أن يمن علينا بزيادة إحساته وفضله » وبعفوه 
وغفزانه:ة وهو رءوف رحيم ء جواذ كريم » كذا قاله العلائة ممحد بن عمر البقرى رحمه الله تعالى 
( ثم جملة:الأمن ) أى ثم أقول لك : حاصل الكلام على الأمر المقصود والمطلوب بعد ما تقدم من: 
المقالة ( أنك' إذا نظرت ) أى أعملت فكرك ( فى دلائل صنع الله عن وجل ) على وحدائيثه” 
( وأمعنت النظر ) أى بالغت وأ كثرت التأمل والتدبر ( عامت ) عاما يقينا'( أن لك ولا إلها)- 
أى معبودا محق ( قادرا ) على كل ثشىء من الممكنات ( عالما) مجميع الموجودات ؛ وخطا كل 
اللخاوقات على التفصيل » فلا يعزب عن عله مثقال ذرة فى الأرضٍ ولا فى السماء ( حيا ) بلا زوح 
كاملا مطلقا ( مريدا ) لأفعاله » فلا موجود إلا هو مستند إلى مشيثنه وصادر عن إرادته » فهو 
البتدئ" العيد , الفعال لما بريد ( سميعا بصيرا ) بلا جارحة وحدقة ولا أذن ‏ لا يعزب عن رؤيته 
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هراط اضر وكا قور واكك ولايقه عن قبت دي الغلة السوداء في الليلة 
الظاماء على الشحّرة الصماء ( متكا ) بكلام ليس بصوت ولا حرف » بل ابكلام قديم :لا أول له 
ولا آخر له . وأما معنى قوله تعالى « وكام الله موسى تكلما » : أى أسممة الله كلامه القدم 
مجع أعضائه من جميع الجهات , وكان جيريل معه فم يسمع ما كلم لله به مؤسى ؛ وسمع كلامه 
القديم أيضا سيدنا حد صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء » وليس اله فى مكان ولا جهة » بل الملكان 
للسامع الحادث » نسمع كلامه القديم أيضا فى القيامة والجنة بغير صوت ولا حرف ولاقرب ولابعد» 
كما نري ذاته تعالى فى الآخرة من غير شبه ولا مثل ولا داخل الجنة ولا خارجا عنها ( منزها ) أى 
مرا أ (عن حدوث الكلام والم والإرادة ؛ مقدسا عن كل نقص وآفة لا يوصف) تعالى ( إصفات 
المحدثين ) بفتج الدال : أى من الأجسام والأعراض وغيرها من صفات الخاوقين ( ولا مموزعليه 
ها نجوز على الخاوقين ) أى م نكل حركة وسكون » بل هو تعالى قديم لم زل ٠‏ أزلىليس لوجوده 
أول ؛ بل هو أول كل شىء » وقبل كل ميت وحى ( ولا:يشبه ) جل وعز ( شيئا من خلفه 
ولا يشبهه شىء ) من خلقه والمشابهة تتحقق من الطرفين » إذ العالم جواهر وأعراض » واه تعالى 
خالقها كلهاء بل هو الحى القيوم الذى ليس كثله ثىء , وكيف إشبه الخاوق خالقه وللقدورمقدره 
والصور مصوره » والأجسام والأعراض كلبا من خلقه وصنعه: ٠‏ فاستحال القضاء عِليها بممائلته 
ومشاءهته . قال العلامة القازى فى أماليه : 
وها التشبيه للرحمن وجبا فصن عن ذاك أصناف, الأهالى 

( ولا تتضمنه ) أى لا عحتويه وفي نسخة ولا تضمه : أى لا مجمعه ( الأما كن )) جمع مكان 
( والجهات ) أى ليست ذاته القدسة في جبة. من الجهات الست ولاقي مكانمن الأمكنة فإن الجبة 
وعى منتعى الإشارة ومقصد التحرك محركته من حيث حصوله » فعى من ذوات الأوضاع المادية » 
ومرجعها إلى تفن الأمكنة أو حدودها وأطرافها » وهى تنقسم بحسب الشير إلى ستة إما فوق وإما. 
أسفل وإما يمين.أو ثمال أو قدام أو خاف ؛ وهده الجبات هو الدذى خلقها وأحدثها بواسطة خلق 
الإنسانإذ خلقله طرفين: أحدها يعتمد علىالآخر وسمىرجلاء والآخريقابله ويسمىرأسا فدث 
اسم الفوق لما يلى جبة الرأس : أى معنى الفوق ما حاذى رأسه من جهة السهاء » واسم الأسفل 4 
يلى جهة الأرض مما محاذى رجله » وخلق للانسان اليدين وإحداها أقوى من الأخرى فى الثالب 
-خدث اسم العين:الأقوى : أى .العين ماخاذعع أقوى يديه غالبا » والشمال لما يقابله » وتسبمى الجهة 
الق تق العين بمبنا والأخرى.ثمالا » وخلق له جانبين نبصر من أحدما ويتحرك إليه » قدث له 
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و 2 الحوّادث والآفات » ونظرات فى مُْحِرات الركسُول صلى اله َلة َع لهذ 
وكيم تأغلآمر بتي ين أنه وَسُول الله صلى المعله وسل وأمين عل وخيو 


اسم القدام للجهة التى يتقاذم إليها بالحركة واسم الخلفت لما يقابلها » فالجيات حادئّة حدوثٌ الإنسان, 
فقبل خلق العالم لم يكن فوق ولا'تحت ٠‏ إذ لم يكن نم حيوان فلم يكن ثم رأس ولا رٍجل ولاظور 
وى مع ذلك اعتبارية لا حقيقية لا تتبدلٌ » ولو لم مخلق الإنسان -هذه الخلقة الغروفة » وكذاكل 
حادث ؛ بل خلق مستدير | كالكرة لم يكن لمذه الجبات وود امه كف ا تعالى فيالأزل 
ممصا نحبة والجبة حادثة » وهو تعالى كان موجودا فى الأزل ولم يكن ثىء هن الوجوداتالأن. 
كل موجؤد سواه حادث , ولذلك قال العلامة القارى فى أماليه 
نسمى الله شيثا لاكالاشيا وذا كاعد جات الست خالى 

وفى الواقف أن الرب تعالى لوكان فى جهة ومكان ازم قدم الكان » وقد ترهنا : أى معاشر, 
أهل المق أن لا قديم سوى الله تعالى » وعليه الاتفاق : أى من أهل الحق » وفيه رد على المعنزلة 
والقدرية فإنهم قالوا إِنْ الله فى كل مكان » وعلى المشيهة والكزامية قالوا : إنه تعالى على العرش, 
سبحاته وتمالى وهو رب العرش المظيم : أى خالقه وحامله » فإنه قيوم العاويات والسفليات : أي 
فانم يتدييرها وما فبماك حققه بعض الحققين ( ولا تله ) أى لا تدخله ولا تقعه ر. الحوايث ا( 
زالتغيزات ( والآفات) وجميع الصفات الى لا تليق به تعالى (و) إذا (نظرت في معجزات الرسول 
صل الله عليه وعلى 11 وس وآياته وأعلام نبوته ) جمع علم عمنى العلامة : أى علي صدقه » والمعحزة 
هى الآية مع التحدى نها » فنكل معجزة آية لا العكس » نم اامجزة مأخوذة من الْتَجر القابل 
القدرة ٠‏ وحقيقة الإعجاز إثبات الجر مح ارارم اد مجازا إلى ماهو سَببٌ للعجز م 
جعل اسما ققيل معجزة » والثاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية كا فى الحقيقة أو لباآفة ك فى العلامة". 
وحقيقة العجزة أمر خارق للعادة * مقرون بال#حدى موافق للدعوى , سالم من المعارض .على بيد 
«ندعى النبوة » وقد ذكرنا مثله فها مر ؛ ومعجزات رسول اله صلى الله عَليه وش لا تحصى : 
منها انشقاق. القمر له فلقتين بمكة ؟ وقيلُ عنى » ومنهأ تسبيح الحصى وتطق الفجماء » واتفجاز 
للاء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم » ومن آناته الظاهرة التى محذى بها معكافة العزب القركن 
العظيم فانهم مغ "عيرم بالفضاحة والبلاغة تهدفوا لسبه ؤنهبه ولم يقدروا على معارضته يمثله “ولو 
أقصر سورة منه 

[ غريبة |1 كرم الله موسى عليه السلام بفاق البحر قى الأرض وأكرم ممذا صل اله 
عليه وم ففلق. له القحر فى السماء فانظر إلى فرق مابين السهاء والأرض كا فى تير اراي 
فى سورة السكوثر ىا ذكرء الزييدى ( عابت ) قطعاغ بلاشاك ولا ريب ل أنه زتنول اه فق" لله 
عليه وسبلم ). إلى الخلق أجمعين بالمدى ودين الحق ( وأمينه ) أى مأمونه ( على )نسر (وعنة) 


كنا 


أى وحيه الخني » والراد بوحيه الأجكام التي جاء بها النى صلى اله عليه وسلم , فإنها كانت خفية 
علينا ولم:تظهر إلا علي يده صلى الله عليه وسلم » وعامت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين 
وناسخ لما قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين وغيرها. 

ثم اعلم أن العم بثبوت الثىء فرع تصور ذلك ألشىء ٠‏ وتصور ذلك الثىء.إن كان بحسب 
أسمه فلا توقف على وجوده » وإن كان محسب حتيتته وماهيته فيتوقف عل وجوده » والتصديق 
الفروض هو أن مدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الفيوم من سياق الصنف رحمه الله ».ولا بد 
للصول هذا من العم بوجود هذا الموضوع وتعينه إذ هو شخص » وتصورالشخص إعا هو بتعيناته 
الشخصية , فلا بد من الكلام على مابه يتعين شخصا : وذلك بالاستقراء من حيث نسبه ومولده 
ووفاته وزمانه وأسماؤه الموجبة لسبرته وثمائله التى امتاز مها عن غيرهء فإذا كان,كذاك فلابد من 
ذكر ذلك على الايجاز والاختصار لكل العتقد من كل الوجوه ‏ وقد ذكر القرافى فى ذخيرته » 
وأشار إليه فى شرح الأربعين أن جميع الأحوال المتعلقة بالرسول كلها فضلا عما به يتغين ترجع إلى 
العقائد لاإلى العمل » فبحب البحث عن ذلك لتحصيل كال المعتقد بذلك . 

أما وجود. صلى اله عليه وسل » فعاوم بالضرورة تواترا عند أهل البرهان » وكشفا عندأولى 
العيان » فان الصوفى يتقول : العم بوجوده صلى الله عليه وسلمٍ من قبيل الحسوسات المرئية بالأأبصار 
يقفظة عند القربين » ونوما عند غيرثم : ؤقد قال صلى الله عليه وسلم « منر فى ققد رآلى حتا فان 
الشيظان لايتمثل بصورنفى » إذ معنى الحديث عند الأ كثر أن من رآه نوما قتلك الرؤية مساوية 
للرؤية الحسية يقظة ؛ل معنى كا نبه عليه علماء الحديث فانظره . 

وأما تعمينه فأما من حيث نسبه فهو مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
اإن قصى' بن كلاب بن مرة بن كب بن لؤى بن غالبء بن فهر بن مالك إن النضر بن كنانة 
ابن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 'زار بن معد بن عدنان » وإليه انتهى النسب الصحيجح 
وما فوق عدنان فختلف فيه » ولا خلاف يتنهم أن عدنان من ولد إسمعيل بن بن إبراهم عليهم 
الصلاة والسلام . وكنيته صلى الله عليه وسلم : أبو القاسم وهو الأشهر » وأنه آمنة بنت وعب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » وهنا تجتمع مع أببه فى النسب . 

.وأمامولده صل الله عليه وسلم أمامن خيث السكانفهو بمكة بإجماع فى شعب أبىطالب . وأمامن 
حيث الزمان فيوم الاثنين لاثنق عشرة بخلت من شهر ريع الأول» وذلك بعد قدوم الفيل بشهر » 
وقيل بر بعينيوما » وقبل مخمسين وما ء ومات والده عنه صل الله عليه وسلم وهو حمل , وقيل : 
ابن سبعة أشهر » والأؤل الصحيح » وماتت نت أمه بالأبواء ولم بتكا ل له سبع سنين » وكفله جده 
عبد المطلب» وله صلى اشعليه وسلم مان سنينء وبعث صلى الله عليه وس لعٌان مضين منشهر ريع. 
الأول » سنة إحدى وأر بعين منعام الفيل» فأقام عكثلاث عشرة سنة » وقبل :حمس عشرة سنة » 
وقيل عشر سنين » والأول أشهر ء وقدم المدينة بوم الاثنين » وهو الثانى من شهر ريبع الأول » 


وَمَا كآنَ اسلف الصَايك يستقدوتة بن أن الله تال ير فى الآخرة 
سنة أربع وخمسين من عام الفيل » ومكث مها عششرة سنين » ونوفى صلى الله عليه وسم وهوابن 
ثلاث وستين سنة فى بيت عائشة زضى الله عنها » بوم نوها : بوم الاثنين » أول بوم من شهر ريسع 
الأولء ودفن لملة الأربعاء . 

وأما صفته صلى الله عليه وسلم وثمائله الزكية فليس بالطويل البائن » 0 المتردد : 
ولا بالأبيض الأمهق , ولا بالآدم » ولا بالجعد القطظ ء ولا بالشبط .“كان رجن الشعزر 
أزهر اللون ٠‏ مشربا محمرة فى بياض كأن وجهه القمر » حسن العنق 0 أدرس : 
أهدب الأشفار ؛ أدعج العينين » حسن الثغر » ضليع الفم » خسن الأنف » إذا فى 
يتكفأ كأنها نحط من صبب » وإذا التفت التفت معاء جل نظره !| 0 
لم تبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسم . وأما أسماؤه صا لى الله عله وسلم فهى > كثيرة :بلغت ألها 
وقد ألف الحافظ ابن دحية فى ممبطهاً كتاا صا [المستو ] فب مقع لمن أراد التطلع ا والتقول 
توققاء فد روى.فالك وغيره رفعه « أن رسول الله صلى لَه عليه وسلم قال لى “مسة, .أسماء :أن 
مد وأنا أحمد . وأنا الماحىالذى يمحو الله بى الكفر وأنا الحاشر ال ف 'الناس عل قدى 
وأنا العاقب » ومن أسمائه فى القرآن : طه » ويس 7 ء والمدثر والمزمئل ؛ وعبد الله . والرووف 
والرحيم » ومن أسمائه أيضا : الى » ون التوبة » ونى الملاحم ‏ والمتوكل , صلى الله.عليهِ وسلم 
تسلما كثيرًا » أفاده العلامة ممتضى الزييدى , رحمه الله تعالى رحفة واسعة (و) علبت (.مابكان, 
الساف الصا ) من الصحابة والتابعين ومن بعد ٠‏ خصوصا الأثمة الأربعة الجتهدين الذرن انعد 
الاجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم فى الإقتاء والحكم.ء وأما عمل الشخص فى نفسه فيجون. 
تفليد غيرجم فيهكا فى حاشية اللقانى , وقيل السلف من قبل الخسمائة من الحجرة » وقيل. من قبل 
القرون الثلاثة » والصالل هو القائم محقوق الله وحقوق عباده » وهذا أندر من الكيريت الأحمر 
ويطلق الصالل على النى كا يطلق علي الولى : إلا أن الصاط'قى الأنيياة أكل مه قى الأؤلياء 
( عتقدونه هن أن الله برى فى الآخرة ) نظم الصنف رحمه اله هذا الأصل..ق: سلاك هذا القام 
نظرا إلى أن نفى الجهة وحم أنه مقتضى للاتتفاء » فاقتضى المقام دفع هذا التوهم .نان :جواز الرؤية 
عقلا ووقوعبا سمعا » فب وكالتتمة للكلام فى نفى الجبة والمكان : أى براه المؤمتون الأبؤار بالأعين” 
والأصار دون الكفار فإنهم عن ربهم يومثذ مححوبون » رؤية بش رككفية ولا.إدبراك إخاطة » 
وتحصل الرؤية بأن ,تكشف انكشافا تاما مئزها عن القابلة والكان والجية والصورة , وقيل : 
حول نظر العين لاقلب , واليه مال شيخنا . وقال ابن العرى : إن رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة 
الحاصلة فى الدنيا » فا راءكن سما , وأنكرها الستزلة » وله در القائل العلامة القآرى في أمإليه :. 

براه الؤمنون بغبر سكيف-2- وإدراك وضرب من مثال 
فينسون العيم إذا رأوه فالحسران أهل الاعررّال 


يت انفينة بج 


ومن الدليل عا ِ جواز الرؤية منالكتاب قوله تعالى « كلا ! إنمم عن رمم يومثذ لححوبون» 
خص الكفار بالحجاتٍ حقيرا لحم وإهانة » فلولم يكن المؤمنون مخلافهم لمم التحقير وبطل 
التخصيص . وقال النسفى : مخسيص الهجاب للكفار دليل على عدمه للاآبرار ؛ وقال الرسع : 
سمعت الشافئ يمول فى هذه الآية عامنا بذلك أن قوما: غير حجوبين ينظرون اليه لايضامون 
فىارؤته: ش 

وتمادل على الرؤية من الكتاب أيضا قوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » فقد ورد 
من طرق صحيحة مرفوعة ة إلي النى صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن الزيادة قال النظر إلى الله 
تعالى . وأما فى السنة فاما أخرجه الشيخان من حدنث أبي هريرة رضى الله عنه رفمه ر هل 
تشازون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لايارسول الله , قال فانم ترونه حكذلك » 
وفى. عض الزوابات » أهبل تضامون » وفى بعضها « فإنم ترون ريم كذلك. ) والقصود به نشييه 
ار رؤية لانشيه المي رق :بالمرف . واخرج القشيري فىيرسالته حديثا طويلا من رواية جاير بن عند الله 
رضى:الله.عنه ». ؤقيه:ذ فكشف لهم الججاب فينظرون الله فيتمتعون بنور الرحمن سبحانه حق 
لأبنصسر بهم بغضنا.» وأحاديث الرؤية متوائزة معنى ؛ قفد وردت بطرق كثيرة عن جمع كثير 
من. الصحاية... 

م إنهم بعد النواز اختلفوا هلوفوع الرؤية مخصوص بالآخرة ؟ وهوقول جماعة وأحد قولى 
الأشعزق وظاهفر.قول مالك : واليه مال المسنف رحمه الله تعالى اصرح به فى الإحياء » ومنهم من 
قاك قوع الرؤية يز مخصوصة بالآخرة بل :تفع فى الدنيا ؛ وهو قول الكثير من السلف والخلف 
من «أهلاطحديث” “والتصوف والنظر » وإذا قلنا بأنه غير مخصوص بالآخره قبل هو مخصوص 


بالا أو غير أتخضوض ؟ ب ل محوز للولى قولان للأشعري ؛ وعلى أنه مخصوص بالأندياء فبل هو 
خاص يقبينا صَلى الله عليه وسلم أو غير خاص ؟.. 


وبالخلة قد إتفق. ق الك ل على وقوعها فى الآخرة جنيع المؤمنين . 
.لؤأما فى الننيا فايختلف فيه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال : الأؤل أنه رأى ربه وهو قول 
أ كثر السلف.وجماعة الصوفية ؛ قال النووى : وهو الصحيح . الثاى أنهل بر وهو قول أ كثر 
الأشاعيرة. و يعدن السافب* الثالث الوقفك وهو اختيار الفاضى عياض . 
أوناخلة فاختلاف الصخابة فى هذه المسكلة ذليل على اعتقادهم جوازها ثم هل مجوز ذلك 
لأؤلاء أمتة غنن سان الكرامة ؛؟ وطريق التبعية فى ذلك قولان للأشعرى » وأ كثر أهل التصوف 
خعوضا التأخرين على أن ذلك جوز كرامة » وكرامة أولياء الله تعالمى معجزة له صلى الله عليه وسام» 
هذا أن اليظة » وأما في النوم فاتفق ق الأكثر على جوازه ووقوعه » ثم هذا العتقد : أما' جوازه 
قيصح العسكفية بالسمعو العقل و أما الوقوغ فليس إلا بالسمعءإذالعقل لامهتدىكاحةقهالعلامة الز يدى 


ومو 
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وانه موجود: وليس فى جبة محدودة 





(و) عات (أنه) تعالى ( موجود وليس فى جبة محدودة ) لحدونها ولآن ذلك من صفات الجلوقين . 
واعام أن وجوده تعالى ذانفى عمنى أنه لذاته لا لعلةقء أى أن' الغير لبس مؤثراً فى وحوده تعالى وليس 
المراد أن الدات أثرت نفسبا إذ لا يقوله عاقل ؛ وأما الوجود غير الذا ىق كوجودنا فبو قله تعالى » 
و بعضيم لابشاهد لغيره تعاللى وجودا ؛ وهذا يسمى عندهم وحدة الوجود وقد غرف فيه من غرق 
حت وقع من بعض الأولياء مايوهم الاتحاد والحاول كقول الحلاج : أنا الله » وكقول بعضهم : مافي 
الجبة إلا الله » وهذا النفظ لا يحوز شرعا لإهامه » لكن ن القوم تازة تغليهم الأحوال فبؤول مايقع 
منهم عا يناسئه ومن أفتي ببقتل الحلاج حين. قال المقالة الساقة بقة الجنيد كي في شرح الكيرى » ومن 
اللفظ الموهم ما شاع على ألسنة العوام من"قولهم : .موجودنفى كل الوجود ء ففيه إشارة إلى وحدة 
الوجود لنكنه متنع لإسهامه الحاول 

وقد اختلف فى الوجود :هل هنوعين الموجؤد أو غيره ؟ ققالالأشعرى: الوجود عينالموجود 
واختاف العلماء فى فهم المراد من عبارة الأشعرى ؛ فبعضهم أبقاها على ظاهرها :. وعليه يكون 
عد الوجود صفة تسامح لأنه يقع ضفة فى مجرد الامظ كأن يقال: الله موجود ء واللحققونكالسعد 
وأضرابه أولوا عبارة الأشعرى ء قفالوا ليس المراد العينية حقيقة حقيقة بل إلراد أندليس زائذا على الدات 
فى الخازج بحيث تصح رؤيته فلا ينافى أنه أمر اعتبارى وهو الحق الذى لا محيص عنه ٠‏ وعليه 
فلا يكون فى عد الوجواد صفة نسامح ؛ لأن الصفة يكفىفيها مغابرة الوصوف وإن لم تسكن زائية لى 
الخارج ؛ ونظيره الثوب مثلا إذا كان فى صندوق ثم أخرج منه فإنه يتصف بالظهور ؛ فهذا الظهور. 
.ليس وصفا زائدا على الثوب إلا أن العقل يقدره وصفا زائدا فافبم هذا ء ودليله قوله تعالى «لاإله إلا 
أنا » وأيضاً لولم يكن سبحانه وتعالى موجودا ماكان شىء من اخلق ٠‏ وقالالسبكى فى شرح عقيدة 
ابن الحاجب » وأما أعل الحديث فيقول : قد ثبت عن عمران. بن حصين رغى الله عنة أن رسول. 
الله صلى اله عليه وسلم قال « كان الله ولا ثىء قبله » وفى طريق « ولا ثىء غيره » وفى طريق” 
« ولا شىء معه» , 

وقد ثبت الإجماع بل إججاع الكنب السياوية كلها ما ثقله الفخر قى شرح عيون الحكنة وجعل 
العمدة فى هذه السئلة 'الإجماع ؛ قال وأما طريق الصوفي فقول با تقدم ثم يقول بلسان التنبيه 
مشيرا إلى ما :مخصه من وجود كل قى: له اعتباران : اعتبار من حبث صوزة ذاته : وزاعتبار من 
حيث صورة العم به . فالصورة الأولى صورة عينية . والثانة ضورة غَامية واعتر قسك فإنك 
جد الآثار التق تبدو.عنك لما بورتان :.صورتها. العامية من حيث إنهًا فيذهنك ؛ وصورتها العئنية 
وهو ما بدا عنك. مطابا لعطدك .. فالأشياء أما من خيث صورتها العينية خادثة فطغا» وذلك هو 
وجودنا الذى يدرك منه وفيه تعينتاء وهذا يجدهكل مدرك عاقل من تقفسة : والعالمكلة متاثل 


سوم لد 
1 ن القر'آن كلام الله تا عي كلوق ويس مروف مقط وَل ا صْوَات إِذْ ل كان 


روم س وعع 


كذيك لان سر ' جملة المخلوقاتٍ 
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ولأ اوت قدء وقق ار تفع الزاع فى ذلك » ٠‏ قال الله تعالى ها ترى فى خلق ال رحمن من ,نفاوت م. 
وقال - إن كل من ف السمواتٌ والأرض إلا الى الرحمن عبدا ب وقالعليةالصلاةوالسلام « اللمم 
ربى:ورب 36 شىء أنا شهمد أن الغناد كا جم إخوة » . وأما من حيث صورتماالعلمة. :. أعنى عل الله 
با فذلك غيب عنا والله أعلم بغيبه » فهذاما نبه عليه الصوفى » وغايته الرجوع إلى المجز الذي 
هو كال الإدراك والتسليم لمافى عل الله من حيث علٍ الله » ومن فهم هذا التنبيه فهم السبثلة 
الصعة التق أشار أليها ابن عطاء اله فى أوّل التنوزنر » وهذا البحث الذى ذكرناه.لمن أراد.إلحهبة 
العلية والرتنة الخاصة , وإلا فإنه يكقى الكلف أن .هرف أن الله موجود ولا بجب عليه معرفة أن 
وجوده ثعالى عين ذاته أو غير ذاته كا قاله.سيدى محمد الصغير لأن ذلك من غوامض .عل االكلام. 
( و)عامت ( أن القرآن ) .طلق حب الاشتراك وراد به القراءة»وهى ااصدر الحاصل من الفارىء 
ويزادبه الصحف ”أى ادوع الؤلف من الأصوات والحرؤف وهو بهذا إلعنى حادث ؛ وإضافته 
إلى الله باعتبار أنه ليس من تأليفات البشر ء, بل من تأليفات خالق القوى والقدر ء ولحذا يقال 
الفرآن ( كلام الله تعاللى غير عذلوق ) ولا يقال القرآن غير عخلوق لثلا إسبق. إلى القهم أن. الؤلف 

من الأسؤات والحروق قديم م تقل عن بعش الحنابلة » ويطلق وبراذ به القروء » وهو الكلام 
التو » وهو العى القائم بذات الله الى هو صفة من صفاته ( و)هو ببذا ألعي يدم ( ليس 
محزوؤف مقطعة) أى متفرقة ( ولا أصوات ) ذا هو المراد من كلام المصنف رحمة الله (إذ 
ألوكان- ) أىالكلام :النفسى ( كذلك ) أى الحم روف والأضوات ( لكان منّجملة الخاؤقات ) :وهو 
باطل .. “وقا لالستوسى وغيره من المتقدمين : إن الألفاظ الى تقزؤها. تدل” على الكلام القديم 
وهذا خلاف التحقيق »أن .بعض مدلوله قديم كا فى قؤله تعالى « اله لا إله إلاهو المى القيوم «“ 
وبعض مدلوله نمادث كا فى قوله تعالى -' إن قارون كان هن قوم موسى :والتحقيق أن هذه 
الألفاظ ندل على بعض مدلول الكلام القذيم لأنه يدل على جنيع الواجبات والجائؤات و 00 
والألفاظ التى تفرؤها تدل على بعض هذا المدلول » فاؤ كشف عنا الحجاب وفيمنا من الكلام 
القديم طلت“إقامة الصلاة مثلا نهم ذلك من قوله تعالى ‏ أقيموا الصلاة - ويصح:أق.يكون . .المراد 
أن اك م.اللفظي يدل على إلكلام النقسى دلالة عقلية التزامية..محسب.العزف».فإن. من ضيف 
له كلام لفظى دل عرفا على أن. لهكلاما تفسيا » وقد أضيف.له تعالى ,كلام. لفظى كالقرآن .فانه كلام 
الله قطما عمنى أنه خلقه فى اللوح المحفوظ , فدل" التزاما على أن .له تعالى كلاما نفسيا » وهذا هو 
المراد بمو قوم الفرآن حادث ومدلولة قدم » فأرادوا عدلولهالكلامالتفسى و تسكني الإضافةالإنخجالية. 
وإن لم يكن اللفظى قَاتما بإلذات » وفهم القراى رحمه الله أن المراد المدلول الوضْعي قفال منه قِدبم 
وهو وذاتاللهوصفاته» وحادث كخلق البمد ات؛ومستحيل امن ال رحمرن ولدا كا بسطه الملامبة الملوي. 


وم 
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وَأَه لآ يَكون و فى اللك. ولللشكرث قلق حاير ل إلا بقَضَّاه لله تمان 
وَقَدَر وَإِرَادتَه وَمَشِسْتو نه » فته اللي وَالشَرك وَالتقمث اليه لمان وا لكات 





والحاصل أن للألفاظ التي نقرؤها دلالتين أولاها التزامية عقلية عرفا كدلالة إللفظ على 
حياةاللافظ..» والمدلول مهذه“الدلالة هؤ الكلام القدم » وهذا مل كلام السنوبى ومن تبعه , 
وثانيتهما وضغية إفظية » والمدلول بهذه الدلالة بعضه قد.م وبعضه حادث » وهذا مل كلام القرافى 
وعيره فلا تنافى بين القولين كي يصرح به بعش حواثى الكبرى : كذا أفاده العلامة الببيجورى 
(و) عامت:( أنه ) أى الشأن ( لا يكون.فى املك ) أى العالم السفلى ( ولللكوت ) أئ العالمالعلوى 
( فلتة ) أى فأ ( خاطر ولالفتة ناظر ) أى حركةعين وبين الفلتة واللفتة جناس: القلب ا عو 
معلوم عند من له أدتى مسكة هن عم البديع ( إلا بقضاء الله تغاللى وقدره ) والقضاء عنذ الأشاعرة 
برجع إلى الارادة » والقدر إلى الخلق.كا فى شرح المواقف » وعند الاتريدية ها غير الارافة فالقضاء 
غعنى الخلق , والقدر عمنى التقدير خلافا للأشاعرة نبهأغليه الغلامة ممتضى ( و بإرادته ومشيئته ) 
عظف تفسير للارادة » فإرادته تغالى متعلقة بكل كأئن غير متعلقة بما ليس بكائن . ثم بنن رمه 
الله تعاللى تلك الحوادث -التى تقع مرادة له تعالى ققال ( فنه ) تعالى ( الخير والشر” ') خلافا للمعتزلة 
قانهم قالوا : إن اخخيرٍ من الله والشر” من العبد . وثقول نم يظهر من العبد تسب كسبه : لك 

ملق اله تعالى فيه » واستدلوا بموله تعالى « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة 
فن نفسك » والجواب عنه » أن التقدير من فعل نفسك لثلا يضيف الشر” إلى الله عند 'الاتفرآد 
مراعاة لادب وإنكان ذلك من العبد بتخليق الله تعالى » لأن الاضافة على توعان : إضافة تحقيق 
وإضافة [كرام » فأما إضافة التحقيق قثل قؤله تعالى « ولله ملك السموات والأرض » وأا إضافة 
الإإكرام. فثل قوله تعالى ( ناقة الله بورسول الله » ثم الطاعة مكرمة مرضيّة » خاز أن 'نضاف 
إلى الله عند الانفراد , فيال الخير م الله والعصية ليست بمحل الاأكرام.حتق تضاف إلى الله عند 
الاتفزاد بل عبد الملة .قال « قل كل من عند الله » “فإثه لا يقال ياخالق' الحنازير والعقازب 
الات نراعاة للاادب , بل يقال نا خالق كل شىء م حققه بعش الحتقين » وكذلك تحمل نحو 
هنذ الآنة من الأحاديث غلى ما يناسبه » وتسمية الذكور شرا بالنسبة إلى تعلقه بنا وضرره لنا 
لا بالنسبة إلى صدوره منه سبحانه » عفاق الشر ليس قبيحا إذ لا قبيح منه تعالى » وهذا أحد معاق 
حديث « والسر ليس إليك » ( و ) منه تعالى ( النفع والضر والإيمان والكفر ) والحاو واللى 
والعرفان والنكر والفوز والخسران والغواية والرشد والطاعة والعصيان وكل” عا ذك رد 
أصاحه » لأ:راد :لفضائه الذى قضاءه وأراده » ولامعقب لمكه الذئ أمضاه ودازه يضلمن _بشاء أن 
يضل لاستحتابه الضلال وصرف احتياره إليه » ويهدى من يشاء أن بهديه لصرف أختياره إلى 


م 


َأ لآ انيب" كل الله تأر ين خف » قن انل" فون عق مده : 
وَمَاوَودَ كَل أن صاحب الشَرْع_صَلَوَات الله وَسَلآمه علَيُْ ين أثور لآ كاطثر 
وَالدشْرٍ » 





المداية. (و) عاست يقينا (أنه لا واجب على الله تعالى لأحد من خلقه) سبحانة . حاصله ما قال العلامة 
مرتضى : أن جميع السكائنات كيفها كانت على العموم كوخود العالم أو على الخصوص كوجود الإنسان 
ووجوده مابه مايكون كاله من العقل وتيسير المطالب والصحة وسلامة القؤى وبمثالرسول والثواب 
والعقِاب » كل ذلك لا حب عليه ثى: منه لا بالوجوب الشرعى ولا اللي ولا العادى ولاغيز ذلك 
جميع الكائنات بالنسبة إله على السوية ء وإنما الخصص لأحد الجانبين مشيثته » إرادته التغلقة 
بالثبىء تعلق التخصيض على نحو ما تعلق به العلم ٠‏ شميع ما فعل ما.فيه لطف بعبده بمحض فضل 
وكرم وإجسان منه إليه » وما فيه من تمذيب وابتلاء ففحض عدل منه إليه ولو شاء لمكس كا أشان 
إليه رحمة الله بقوله ( فن أثابه ففضله ) أى محض فضله ء ومعناه الإعطاء عن اختيار كامل لاعن 
يجاب ونحوه ( وهن عاقبه ) أى عذبه ( فبعدله ) أى محش عداه وهو وضع الثىء فى .له من 
غير اعتراض على الفاعل , واه در" العلامة اللقانى حيث قال : 
دفن يثينا فبمحش الفضل وإن يعنآب فبسحش البدل 

( و) عامت (ماوزد على لسان ) سسيدنا ومولانا عمد ( صاحب الشرع ضاواث الله وسلامه عليه من 
أمور,الآخرة ) وهو حق.والتصديق به واجب (كالحشر ) وهو عبارة عن سوق الخلق حيعا إلى 
الوقفٍ ؛ وهو الوضع الذى يقفون فيه من أرض الفدس البدلة الى لم بعص .اله عليها لفصل القضاء 
نيهم » ولا فرق فى ذلك بين من مخازى ؛ وهم الإنس والجن” والملك » وبين من لا بتجازى كالبهاتم 
والوحوش على ما ذهب إليه الحقتقون وسححه النووى . 

ومما. ورد فيه ما أخرجه الششيخان من حديث ابن عباس « إنكم جشورون إلى اله » الحديث 
ومن جديث سهل « مشر الناس بوم القيامة على أرض بيضاء » الحديث . ومن.حديث عالشة 
« محشرون بوم القيامة حفاة » الحديث؛: ومن حدنث أبى هربرة « محشرالناس على ثلاثة طرائق» 
ولابن ماجه من جديث ميمونة مولاة البى صلى الله عليه وسم « أقتنافى بدت المقدس ؟.قال أرض 
الحصر والتصر » الحديث وإسناده خيد . 


معهه» 


وأول من تنشق عنه الأرض نينا صلى الله عليه وسلم » فهو أول من يبعث... وأول"وارم 
الحضر كا أنه أول داخل الجنة وبعده سيدنا نوح كا ورد » لسكن ورد أن بعده صل الله عليه وسلم 
أب بكر » وحمل على أنه نغد الأنبياء » ومراتب الناس فى المشر متفاوتة » فنهم الراكب وهو المتق 
تومتهم اللاثنى 'على رجليه وهو قليل العمل ء ومنهم الماثثى على وجهه . وهو الكافر ( والنشر) 
“هو عبارة عن إخباء الونى وإخراجهم من قبومم بعد جمع الأجزاء الأصلية » وعى التي من شأنبة 


دخ" - 
وَعَذْابِ لبر وسوكال مُشْكْر نكر 2 





البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موته » محلاف التي ليس من شأنمها البقاء كالظفر » 
والدليل على جو از الإعادةما أشار إليه نصوص الكتاب وفوى الخطاب من نسبة الاعادة بالنشأة 
الأولى » إذا 35 !جازى. الثىء جاز على مثلهء قال الله تعالي « قال من محي. العظام وى رميم 
قل.. محيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل” خلق عليم .» فاستدل بالابتداء علي الاعادة 
) وعذاب.القر ( أ عذاب الرزخ 4 وإا أأطيف إلى الفير لأنه الغالل وإلا ,فكل مبت أراد الله 
تعذبيه عذب ء قير أو لم يقبرء ولو صاب » أو غرق.فى بحر ؛ أو أكلته الدواب » أو حرق حتى صار 
رمادا وذرى فى الررج , ولا يمنع من ذلك كون اليت تفرقت أجزاؤه » والعذب الببن والروح 
جميعاً باتفاق أهل.الحق » ويكون للكافر والنافق وغصاة الؤّمنين » ويدوم على الأولين وينقطع 
عن بعض عصة المؤمنين » وهؤ من خفت 0 فإنهم يعذنون محسبهاء وقد رفع عنهم 
بمدعاء , أو صبدقة أو غير ذلك كا قاله ابن القبم » كل هن.لا بسثل فى قيره.لا يعذب فيه أضا . 
ومن ”عذاب القبر ما أنخرجه اين أ شيية ,ؤابن" ماجه عن أنى سعيد الخدرى رطى الله عنه 
قإل:: اليو ل اه ب يفوك مط الله 3 اللكترل ره ار سيت 6 
00 المثناة الوق ولعديد | النون : ومو 0 » قبل : هذا ار 
بأسماء اللّه الحسنى وى نسعة وتسعون » ومن عذابه أيضا ضغطته : وهى. التقاء حاقته + وورد: أن 
الأرض «تضمه.حق تختلف أطلاعه ؛ ولا ينجو منها أحد » ولو صغيرا سواء كان صاليا إلا :آل ندياء 
وإلا فاطمة دشت أسد 6 وإلامن قرأ سورة الإخلاص فى خرصه , ولو يخا منها أحد لنحا منها سبعد 
“أبن معاذ الدري اغين" العرش لموته . 
وتما ورد نعيم :القبنويكون للمؤمنين لما ورد من ذلك من النصوص البالغة مبلغ التوائر 
وإئما أضيف إلا الأنه الغالب و إلا فلا تص بالمقبور ولا مختص بمؤمنى هذه الأمة ولابالمكلفين . 
ومن نمه أنوسيعه ستعنين ؤراعا عرضا وكذا. طولا » ومنه أيضا قتح طاقة فيه من الجن ةأوامتلاؤه1 
بالرمحان وجعله:روضة “من زياض الجنة » وجعل قنديل بكسر القاف فبه تنوار له”قنزه كالقمر 
لئله البدر. 
وقد ورد أن الله تمالى أوحى إلى موسى علي ة السلام « تعل:الخير وعامه الناس فانى نور ملم 
العم ومتعامه قبو رهم حت لاستوحشوا لمكانهم » وعن عمرصمفوعا « من نور فى مساجد الله نور 
اللهنله فى قبره 6 .وكل هسذا مول على حقيقته عند العلباء ما نبه علية العلامة البيجورى ( وسؤال 
“مسكر ) بِقْتَمَ البكاف '(ونكير) الشخص فى قبره أؤ مقره عن ربه ودينه 6 ورد فى 
الحديثالصحمح «فيقول المؤمن ربىاقه ودينى الإسلام وثُني جمد عليهالصلاةوالشلام ».ؤيقول السكافر 


ومو 


والفاجر هاء هاء لا أدرىح . وق الخلاصة وقتاوى البزازية من أثمة الحنفية : أن من خمل فى 
التابوت أياما لينقل مالم يدفن لم يسثل ٠‏ .وهو ظاهى الأحاديث فتأمل ‏ ومن أ كله السبع فالسؤال 
فى بطنه كما صرحوا به » وأما .سؤال الصغير فنقول عن السيد أبى شجاع من . الحتفية » واعتمده 
صاحب الحلاصة والبزازى فى فتاويه » وجرى عليه النسفى قى العمدة لكن جزم صاحب نحر الكام 
علافه وهو مقتضى قولة النووئ فى الروضة والفتاوى وتوقف التاج الا كباى فى سؤال الجنون 
و نحوة : وأمآ الأنبياء علييم السلام فالأصصم أ نهم لا يسثلون كأ جزم به النسؤى فى بحره » وما ورد 
“فى الصحيحين من استعاذة النى صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر وعنابه . أجاب عنه القاضى 
عياض فى شرح مسم بأن ذلك النزام لحق الله تعالى وإعظامه ٠‏ والافتقار إليه ويقتدى به أمته 
ولبين لهم .صفة الدعاء والهم منه » وأما اهن فال بعض التأخرين إلى أنهم..يستاون لعموم الأدلة 
الشاملة لحم ولغي رهم . وأما الملاتكة ققال الفا كبانى : الظاهى أنهم لا يسثلون » وميل القرطى إللي 
خلافه والأظبر الأول . وقال ابن عبد البر : لا يسئل الكافر الصريح بل يعذب من غير سؤال 
وإنما السؤال للمنافق وخالفه القرطى وابن القيم فقالا بسؤال كل منهما » هذا. 
وقد وردت أحاديث باستثناء عدة فلا يسثلون : منهم الشبيد والرابط يوما وليلة فى سييل الله 
ومن مات بوم الجعة أو ليلتها ومن قرأ سورة: اللكفى كل ليلة والمبطون ؛ والمراد بالبطنالاستسقاء 
أو الإسبال قولان للعاماء كا ذكره القرطى . أمااما ذكره البلقينى من أن سؤال القر يحكون 
بالسنريانى فير مغروف بين التكلمين ولا بين المحدثين , قال البرهان اللقانى ثم الحق أنه 'يسثل كل 
:واحد بلسانه ٠‏ وذكز الترمنيي وابن عبد البر أن سؤال القبر من خصائص هذه الأمة » ولعل 
الحسكبة. فى.ذلاك أن يمجل عنابهم فى البرزخ فيوافون القيامة والذنوب بمحصة . وسمىٍ اللبكان 
الف كؤران. : عنكر و تكيرلآن الشاخص ينكرها حين يراهما بصورة منكرة فأنصفتهما «أنهما أسُودا 
أزرقان أعينهما كقدور النحاس.» وفى روابءة « كالرق وأصواتهما كالرعد إذا تكلا مرج من 
أفواههما ليب الثار . بيد كل واحد منهما مطرق من حديد لو ضرب به الجبال لذنانت » ٠‏ وفى 
روابة « بيد أحدجما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى ما أقاوها » وها لمؤمن الطائم وغيره عل 
الصجيخ : لكن يرققان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب : نم نومة العروس وينهران النافق 
والكافر ؛ وقيل الؤمن الموفق له مبشر وبشير . وأما الكافر وللؤمن العاصى فلها منكرونكير 
كا أفادم بعضهم عن فتح القادر . قال العلامة النوبى : وإعا سألانه يعد رد حياتة إلنسيه » وي 
غير الحياة. للعهودة » بل محصل للبدن حياة أخرى كا أن حياة النأئّم غير حياة الستيقظ » وهذه 
الحماة لا تزال متعلقة بالبدن وإن بلى وعزق أو رد روحه إلى جسده كله أو إلى نصفه الأعلى قط 
قال الرهانٍ اللقالى 2 تقلا عن ابن ححر ٠‏ وظاص الخر أنها نحل فى نصسف البنت الأعلى » فيسثل 
البدن وفيه الروح وهومذهب الخهور . وقالت طائفة : السؤال للبدن بلاروح » وأنكره الخهور 
0 إن السؤال للروح بلا بدن:؛ وعلى كل حال عى حياة لا تنني إطلاق اسم اليت 
عليه . بل هي أمِر.متوسط بين لوت والحياة كتوسط النوم'بينها اتتهى بمناه . 


2 0ع سمه 


07 ص م 


وَاذْيْرَانَ وَالصّرَاطٍ » فهذه أصول دَرَجَ التلَفُ اماي رضوان ال علي اجنين عل 
انفادها وَاتسك يها ء وَرَقَم لبا لبقام قبل تموّع البدعر وَظهور الأغواء'ة تَمُو: 
الله من الداع فى الدين وَأتباعر الهوى بير ليل 6 


وقد اتفقوا'ى أن الله لم ملق فى المت القدرة والأفعال الاختبارية وأنة لا يدرك الجاضرون 
حباته كن أصابته السكتة . قال السعد » وهو مشكل بجوابه لملكين . قلت يمكن التخصيصس 
بغيره كا أفاده بعض الحققين ثقلا عن التونسى ( واليزان ) وهو كيزان الدنيا قصبة وعمؤد' وكفتان 
كل” واحدة أوسع من طبقات السموات والأرض : كفة الحسنات عن بين الفرثن مُقابك الجنة 2 
وكفة السيئات عن يسار العرشى مقابل النار » يزن ) به جبريل على الصراط بعد الحستات فتأخن 
بعموده وينظر إلى لسانه وميكائيل أمين عليه ٠‏ والتقيل ينزل إلى أسفل » والحفيف يرع كيز إن 
الدّنا ما هو ظاهس الأحاديث أفاده بعضهم عن السحيمى ( والصراط ) وهو جُسر منصواب يُّ 
ظهر جهام : أوله فى الموقف ء وآخره على باب الجنة » مر عليه الأولون والآخرون وهو أذق من 
الشعرة وأحد من السيف » فهو مثل الموسى » وأول من مجحوز عليه نبينا وأمته » فالسالمون من 
الذنوب بمرون كطرف ااعين » وبءضهم الذين يحوزون كاليرق الخاطف ويوقهم الذين تمحوزون 
كالرج الماصضف : أى الشديد » .و يعضوم كالطير ٠‏ وبعضوم قري النابقي ؛ وبعضهم كأجود 
البهائم » ثم بعضيم عدوا ومشيا ء ثم حبوا وهو الذى. تطول عابي مينافة الشراط قيقول فم 
أبطأت فى ؟ فيقول لم أبطيء بك إعا أبطأ , .ك. عملك . وروى « إذا كان يوم القيامة, بألى” قرم 
فيقفون على الصراط بيسكون. فيقال لهم. ٠‏ جوزوا على , الضراط » فيقولون مخاف من النار » فبقول 
جيريل لف كلم “برون على البحر ؟ فيتقولون بالسفن ٠‏ فيؤق عساجد كانوا. يصاون فبيا,كالسفن 
تركوتها وعرون عل الصراط » ذ ه إلسجيمي » وأما حقيقة الصراطفانه شصرة مبن. يجفون عين 
مالك عليه السلام.» حكاه الرملى عن برهان الدبن الحليمى 5 أفاده بعضهم .: 

وتما.ورد على لان صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام : القيامة » وابحسابة» زالواب » 
والعقاب , والنار » والحوض ء والشفاعة ء والجنة , والخاود ء والرؤية له تعالى فى الفة وغير ذلك 
مما تقدم ذكره ( فهذه ) أى المتتقدات المذكورة من أن.الله يرئى فى الآخرزة . إلى- آخره: (:“أصيول 
درج ) أى سلك ومضى ( الساف الصالم زضوان الله علمهم أمعين عل اعتقادها ):أى لذ كورات 
(والعسك ) أى الاعتصام ( مها ووقع عليها الإجماع ) أى إجماع أهل السنة (٠‏ قبل تنؤيغ اليدع ) 
وفيتخة نبوع : أى خُروجبها (و) قبل ( ظهور الأهواء:) والضلالة ( نعوة بلله من الابتداع) أى. 
الإخداث والاختراع ( فى. الثين واتباع ) بوصل الحمزة ( النوى تغير ديل ) متعلق”” تفؤله" الابتذاع 
فلا يصنح تعلمه على الاتباغ إلا أن يكون للكشف: لأن من المعلوم أن اتباع: اطنوئ قاد وباظل 
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نات فى أ عمال القاب 17 لواحب البَاطتق وَامَنَاى التى تأنى فى هذا الكتاب 


١ 


َه 


5 م م م هم - 5 56 
لِيَحِصل لك عله م تثرف” جل ها تاج ِل أستفياله. كا لطهارَة وَالصلاة وَالصوام 
وتحوه» فَلقد أدبت بت فَراض الله تعالى عليك الى مَمبدك فى ياب ليوف إصرات 
و 


من' عُلَاه أت نَحكَدٍ صل الل ف عليه وس الَاسخينٍ فى المل.ر ٠‏ فإن' مات بعامك وَأْقبَلت 
قل عَارَة مَعاوِك كنت عَبْدَا عَيَا عابلا لله تاك عل “بصيرة غَيْرَ جاهل » وَل مقار 
وَل غآفا بر» فك الشرافه العم" . لايك القيمَة ا( َي اراي ازيل » سكنت 
د مدنت هذم القبَة وََلْفْتَنَا ورَاءكَ وَقَضَيتَ حَنه) بإذنر الله م 


4 


ستول أن يدك وتياك 0 وا فيقه وَتيْديرم» إن رح رامين » ولك 
اع ار صر 


وَل قو إلا بال وال امار 


ا 





وسبب الاطاط عن النبة الي فلا دليل له أصلا ( ثم نظرت فى أعمال القلب والواجب الباطنة 
والمناهي الى تأى فى هذا الكتاب ) أى كتاب [ منباج العابدين ] لأن! التعريف لالحضور كاعامت 
(ليحسل لك عامه ) أى مافالقاب (شم تعرف جملة ماتحتاج إلى استعماله كالطهارة والصلاة والصوم 
ونحوه )) أي من الف رائض الشرعية ( فلفد أدبت فرض الله تعالى عليك الذى تعبدك ) وكلفك 
( فى باب العلم ولقد صرت من جملة غاماء أمة مد صلى اله عليموسم الراسخين ) أى الثابتين (ى) 
العمل بمقتضى ( الع فإن عملت بعلدك ) أى بمقتضاء ( وأقبلت على عمارة معادك ) أى آخرتك 
بالتقوى سميت: بذلك لأنه معاد الخلق كلهم ( كنت عبدا ) كاملا ( عالما عاملا قه تعالى على بصيرة 
غير جاهل ) حال ( ولا تاد ) للغير ( ولاغافل فلك الثمرف العظيم )والنعيم.الدائم (ولعامك القيمة 
الكبيرّة والثواب الجزيل ) أى العظيم ( وكنت قد قطعت هذه العقبة وخلفتها ) أى تركتها 
( وراءك وقضيت ) أى أديث ( حتهها بإذن الله تعالى ) أى إرادته ( والله سبحانه مسئول أن يدك ) 
بغم.الناء وكسر الميم من الإمداد يمن التوفيق ( وايانا محسن توفيقه وتيسيره إنه أرحم الراحمين ) 
-.وأ كزم: الأ كرمين ( ولا حول ). أى لاقدرة ولا حركة ( ولا قوة ) أى ولا استطاعة ( إلا بالله ) 
أى.بهوونه ( العلى ) أى الرفيع فوقٍ خلقه » وليس فوقه ثىء » فالمراد به عاو قدر.ومتزلة » وقيل 
العلى بالملك والسلطنة والقبر فلا أعلى منه فيها ( العظيم ) أى الجليل الكبير شأنه وقدزه 6 ولا 
خنق غليك وبجه إتيانه رجمه الله تعالى بالحوقلة هنا ٠‏ كف وهى كنز من كنوز النة كا ورد فى 
الجديث.» ومن الأدعية المبتحابة كرا فى الفشنى أنه إذا تزل بالشخص أمر ضيق . يطبق أصابع بده 
:لني شم: يفتحها بكلمة : لاحول.ولا قوة إلا الله العلى العظيم : للبم لك اد » ومنك الفرج » 
.وإليك الشتكى , وبك المستعان » ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم » وهى فائدة عظيمة . 


(١‏ التقبة التارنة :وه عُقَبَهً التوا بق 


قال بعض الصالحين : وباجلة فلا حول ولا قوة إلا نلله , له تأثير عظيم فى طرد الشياطين والجن » 
وفى جاب الرزق وإلغنى والشفاء » ومحصيل القوة ء ودقع العجز وغير ذلك » واقه أعلى . 


هنذا شمرح ( العقبة الثانية ) من السبع التى رتيها ( وهى عقبة التوبة ) 
ولواحقها الفرار والإنابة والإخبات 

وهى أثم قواعد الدبن:؛ وأول منازل السالكين , وأصل مقامات الطالبين» وجاء فيهاآبات 
كثيرة وأحاديث شهيرة. » لفن الآبات قوله تعالى « وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون عاسم 
تدلحون» وقؤلهتعالى «إنالله ب التواءينومب المتطهرين» .ومن الأحاديث قولدعليهالصلاةوالسلام 
« تويو! إلى الله فإنى أ:وب إليه كل يومماثة مرة» . وقوله علي هالصلاةوالسلام « فتح باب التوبة من 
المغرب لايغاقحتى تطلعالشمس منمغربها » . وقوله عليه الصلاةوالسلام «من تاب قبل أن يغرغر 
قبلهالله ».. وقوله عليهالصلاة والسلام «التائب من الذنب كن لاذني له ء والمستغفر من الذاب وهو 
مقيم عليه كامبسهزى” بربه » . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهم! « أن وحشيا قاتل حمزة 

عم' النى صلى الله عليه وسلم كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة : إفى أريد أن 'أسلم : 
وك عنعنى.عن الإسلام آبة بن القرآن 'زاث عليك وعى قوله تعالى « والذين لا يدعون »م 
الله إما آخر ؤلا بمتلون النفس الى حرم اله إلا بالحق ولا يزنون ومن ,فعل ذلك يلق أثاما » 
وإنى قد فعلت هذه الأشياء الثلابة فهل لى من «وبة ؟ فلت هذه الآبة ( إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيثئائهم حسنات » فكتي بذلك إلى وحثى فكب 
إلنه : إن فى الآبة شرطا وهو العمل الصالح ؛ ولا أدحرى هل أقدر على العم لالصال أملا ؟ فزلقوله. 
تعالى « إن الله لا يشفر أن ,شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فكتب بذلك إلى وحشى 
فكتب إله: إن فى الآية شرطا أيضاء فلا أدرى أيشاء أن يغفر لى أم.لا ؟ فعزك قوله تعالى « قل 
باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوايمن رحمة الله إن الله يغفر الذانوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم » 5 إلى وحثى فلم بحد فيها شرطا ققدم المدينة وأسم . وروى محمد بن عجلان 
عن مكحول قال د بان أن إبراهيم عليه السلام لما عرج به إلى ملكوت السموات أبصر عبدا 
يزى.ء فدعا عليه فأهلكه اله تعالى ثم رأى عبدا يسرق فدعا عليه قأهلك الله تعإلى » فقال الله 
تعالى : يا إبراعمم دع عنك عبادى إن عبدى بين ثلاث خصال : بين أن يتوب فأتوب عايةء 
وبين أن أستخرج له ذرية تعبدنى ؛ وبين أن يتغل عليه الشقاء فن ورائه جهنم » . قال أبو الليث 
السمرقندى :. فى هذا الخير دلبل علي أن الصد إذا تاب قبل إِلّه توبته » فلا يتبغى العبد أن. بيأس 
من رحمة الله تعالى » فإن الله تعالى قال « إنه لا ينأش من روج إلا القوم الكافرون » : يجنى. 
من رحمة الله تعاليى » فينبغى للعاقل أن يتوب إلى الله في كل وقت ولا يكون مصرا علي الذنب » 


دسم 


05 عع روت 


السو وي ا لئابق وَذْلِكَ لزن :حدما ايتنصل 


زع 8ن مير 


يق المع نا لذو يلاتان يِب الات 6 وَأَنْ أن يد الو 


ا 7 


سس ل 0 ان فى 0 وَأَنْ الإشرد 


فان الراجع عن ذنه لا كون مصرا وإن عاد فى اليوم سبعين ممرة كا روى عن أق بك الشديق 
.رفى اقه عنه عن.الننى صل اه عليه وسلم أنه قال « ما :أصر” من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين 
مرة' 6 دوادا قاك المتنف رحمة الله تعالى ( ثم _عليك ) أى الزم ونمسك ( يا طالب العبادة ) 
«“أى الخالصة (.وفقك: الله ) جملة دعائئة ( بالتوبة ) وهى كا قال أبو على الدقاق على ثلاثة أقسبام : أولها 
:التوبة ؛' وأوسطها الإنابة » وآخرها الأونة » فصل 'التوبة بداية » والأوبة نهابة »والإناية واسطتهما 
كل .منااب لوف التقوية فهو ضاءحن توبة » ومن تاب طمعا فى الثواب فهو عناحب إنانة » 
وهن, .نات عبراعاة: للأمر لا لرغبة فى الثوات أو رهبة: من العقاب فهو ضاحب أوبة . قال العلامة” 
القشنى : كا بحن التؤبة من الكبائر : بحب من الصغائر » وهو فى الكبيرة باتفاق وفى الصغيرة قول 
الخهورء تبعهم.التاج السبكى » وكان والده يتوقف فى ذلك لشكفيرها باجتناب الكبائر » ومقتضاه 
أن.الواجب:فها: اجتناث الكبائر على أن النقول عن. الأستاذ الاسفرائينى أنه لا صغيرة لعظمة من 
يط ..+ قال أنو حامد المزالى وهذا ضُعيف ء إذ قال تعالى « إن محتنبوا كبائر ما تنبون عنه 
,تلكفر غنم سيئاتع وادخلم مدخلاكريما » قال السدى : والسيئات : الضكار » ففى الآية 
ذلك“ على.تقسيم الذنوب إلى نقائر وكبائر ( وذلك) أى وجوب التونة علنك »' ومعناه هنا ما هو 
واحث فى ٠الوضوال‏ إلى سعادة الأبد » وهى الفوذ بلقاء الله : والنحاة منهلاك الأبد وهو البعد عن 
خضرة الله فاه لولا.تعاق السعادة والشقاؤة بفعل الثشىء وتركه ل :يكن لوصفه بكونه واجبا معنى يعقل 
'( لأمرين # «أحذها ليحصل لك :نؤفق الطاعة ) .لأن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار الغيوث. 
> فتاح للظاعات . وللفتوحات الدينة:والدزوبة » وأسساس لكل الخيرات : فعليها تنبنى القامات » 
“فنتكل .تن أزاد أن سنى مقامه ,. ولا ع أسابسه لابرتفع بل ينهدم » ولله در القائل : 
فالتوب مفتاح لكل إطاعة وأسا سكل الخر أجمع أثملا 
لفان ضوم) أنى سوء ( الذنوتب ) جمع ذتب أصله الأخذ بذنب الشىء , وفى العرف الشرعى. 
عبارة عن كل ماهو مخالف لأمر الله فى تزك أو فعل مَاتستوجّم عاقبته » ولذلك سمى تبعة اعتبارا بما 
محصل من عاقنته '» وهو عند أغلل الله ماحخب عن الهم أشار إليه يقوله ( بورث الحرمان ) 
-أئ المنع' عن أنواع إع ارات (وبعقب الخذلان) أى عقب صاحنه الخذلان والهوان (وأن. قيد الذنوبه. 
4 +تمنع غن الشى إلى طاغة الله عز وجل ؤ ) عن ( السارعة إلى خنمته )) أى طاعته (لأت تمل 
النانياب تخنع) المذنب (من الخفة للخيرات: 'والتشاط) أى حركة السرور (فى الطاعات وأن الإصرار): 


جد ع6 ج- 
رت 6ع 827 ونم ريا سم ل ود كروتن اي اال لوي “الى 1 ادل شن وام دين 
على الأنوب بما يسود العلوبَ فتجدها فى ظلمَم وَفاوَة لا خلاوص فراولا ضفاوة ولا 


م ب سل" اموس 5د م عات 2 أسيءة ل ا 
ه وَل حَلاوَة » وَإن 1" ي'عم الله فستَحِرٌ ضأحيباً إلى الكفر وَالشقاوَة » فيا عَحَبا 


كيف يََقق لاع من هُوَ فى شام وقدوق» وكيْف يلعى إلى تداق من" هو مير 
ل للممِيَق قي" كل افو ٠‏ وق يقرب الشَاجَادٍ من هو متلملُمْ بالأفذار 
وَالتّحَامَاتِ » فى اعذبر عن الصّادق الْمْدّوق رَسُول الل صلى انه عليه وس أنه قال 

« إذًا كدب العبد تتم عن لكان يزخ كل تاعري ين فو » كين : يلم هذا 
النسا لذ الثم عر وَحََ ؛ 5 حرم لأتَكاد لح للع 7 الْصيان تو.فيقاً 4 


أى الإقامة ( على الدنوب مما يسود القلوب فتجدها ) أى الفلوب ( فى ظاة وقساوة لا خلوص فيها 
ولا صفاوة ولا لذة ولا حلاوة وإن ل برحم الله ) برحمته ( فنتحر ) أى أمجذب الوب تدزيجا 
( صاحبها إلي التكفر والشقاوة ) ها ضدا الإسلام والسعادة(فنا عحبا كيف يؤفق للطاعة من هو فى 
شؤم وقسوة » وكيف يدعى إلى الخدمة ) والطاعة ( من هو مصر على ) ارتكاب (العصية ومقيم) 
ومستمر ( هلى الجفوة ) ضد الير ( وكيف يقرب ) بم الياء مع نشديد الراء “من التقريب 
( للمناجاة من هو متاطخ ) أى متاوث (بالأقذار) جمع قذر صّد النظافة ( والتجاسات » فى الخبر 
عن الصادق ) فى ججيع مايغوله » » إذ هو الحق الصدق والطابق للواقع ( ااصدوق ) فا أوحى اللهء 
لأن ائلك يأتيه بالصدق : واقّه سبحانه وتعالى يصدقه فما وعده به » والع بينهما للتأ كند كذا 
قبل : إذ يلزم من أحدها الآخر » وعكس. ذلك بحو ابن صياد فبو كاذب مكذوب »ومن ثم لما 
قال للنى صلى الله عليه وسلم : يأتئنى صادق وكاذب » وأرى عرشا علي الماء قال له : خلط عليِك . 
( رسول اله صلىاقه عليه وسالم ) بذل مما قبله أو خير مبتداً مقدر ( أنه قال : إذاا كذبٍ العبد ) 
أى الإنسان ( نحي ) أى تباعد ( عنه اللكان من نتن ) بفتخ النون وسكون التاء أى عفؤنة 
( مارج من فيه ) أى من نتن الكذب الذى مخرج من فه » وأخرج الترمذى قالزَهذ وأبونيم 
فى الجلية عن ابن عمر « إذا كدب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلا من تأن ماجاءنة:» ( فنكيف 
يصلح هذا اللسان ) الذى ينطق بالكذب (لذكر الله عر وجل فلا جرم ) أى لابذ ‏ أو حا 
أو لامحالة ( لاتكاد محد المصر ) أى المقيم ( على العصيان توفيقا ) علي الطاعق . 

[ تنبييان : الأول ] لاج رعسياقه فل مذهب البصريين أن مجمل لازما'ء وحم جرم قعل ٠‏ ممعنى احق 
أو كسب , ومجحوز أن يقال إن لاجرم نظير لابد فعل من المرم وهو النطم "ا أن بدا فل من 
التبديد وهو التفريق ٠‏ فُعنى قوله تعالى « لاجرم أن لهم النار » : أى لاقطع لذلك عمنى انهم 
أبدا يستحقؤن النار . ورؤى عن العرب أنه لاجرم أنه يفعل بضم الجهم وسكون. الراء علي زنة 


1ح 
ول ع 006 المبادة للرتتال» فإنر ار لاعلارة عا ولا عتدوة 4 


وَكُلُّ ذلك لِشُوام لدوب وَتَرك التوابة » وَلَقَدْ صَدَقَ من" قال : إذَام” تقر عل 
قيآم_ اليل وصيام_المبار فل أنكَ مكبول قَذ كات شلفاة 


بد وفعل وفع أخوان ٠‏ كرشد ورشد ء كذا فى الكشاف . وحاصل كلامة أن جرم فعل ماض 
بممنى حق وثبت وما بعده فاعل » أو بممنى كسب ء وقاعله مير يعود إلى ماقبله وما بعده.متمعول 
أو اسم عمنى القطع » ولا نف الجن وما بعذه خير بتقدير حرف الجر . وأما مثل لاجرم فملنا 
كذا ء فن كلام الموادين ومن مجرى حراهم كأنه قيل حا فعلنا كذا » وذكر فى الصحاح الجزم 
والقطع » وقد جرم النخل واجترمه.: أى صرمه ء وقولهم لاجرم . قال الفراء هى كلة كانت فى 
الأصل بمزلة لابد ولا محالة » عفرت على ذلك وكثرت حت أمحولت إلى معنى القسم وصارت عزلة 
جا » فلذلك محاب عنه باللام ما يجاب بها عن القسم ء ألا ترى أنهم يقولون لاجرم لأتينك . 
وقال قوم : إن لازائدة » وتقل فى الغنى عن الفراء أنْ لا لاتزاد فى أول الكلام » وذ كر فى حاشية 
المفتاح الشريفى أن لاجرم قد تكون ليرد التأ كيد بدون اعتبار معنى القسم » كذا أفاده الهروى 
فى دره . 

[ الثانف ] يكاد واوى العين فوزنه يكود كيءم تفلت فتحة الواو إلى السا كن قبلا ثم. يقال 
تحركت الواو بحسب الأصل واتفتح فاقبلها محسب الآن ققلبت ألفا فصار يكاد بوزن مماف» 
وماضيه كود بكس العين كخوف » ومصدزه الكود كالخوف ء وهذا فىكاد الناة قسةك هنا , وأما 
كاد التامة فهى يائية العين المفتوحة فى الماضى كباع ومصدره الكيد كالبيع » واذلك جاء المضارع 
فى القرآن مختلفا « يكاد زيتها يضىء ‏ فيكيدوا لا كيدا » . ومعنى التامة المكر » ومعنى 
لناقصة اللقاربة .» كذا قاله الجل عن شيخه ( ولا خف ) بفتح التلء كس الخاء مع تشديد الفاء : 
. أى لاتسرع ولا تنشط ( أركانه ) أى أعضاؤه ( لعبادة الله تعامى ء فان اتفق ) أى. فعل العبادة 
( فبكد ) أى شدة فيه ( لاحلاوة معه ) أى مع فعلها ( ولا صفوة » وكل ذلك ) أى المذكور من 
عدم وجدان الحلاوة والصفوة ( لشوْم الذنوب ) أى سوعها وقبحها ( وترك التوبة ) منها ( ولتقد 
صدق ) أى وافق الحق ( من قال ) وهو فضيل بن عياض رحمه الله ( إذام تمو) أى لم تستطع 
.( على قيام الليلٍ ) أى منالصلاة ونحوها من الأوراد ( وصيام التبار فاعلم أنك مكبول ) أى مقيد 
( قدكبلتك ) أى قيدتك ( خطرئدك ) أخرجه أبو نعم فى الحلية قفال : حدثنا عمد بن على حدثنا 
الفضل بن محمد الجندى حدثتى ! سحاق بن إبراهيم الطبرى 'قال سمعت الفضيل يقول إذا ل مدر 
على قيام "اليل وصيام النبار فاعلم أنك عحروم مكببل كبلتك خطيئتك , ومثله قال رجل للخبن 
البصري :.ياأيا سعيد إن أبيت:معافى , وأحب قيام الليل » وأعد” طبورى » فا بالى. أتكاسل ولا 
أقوم هل لذلك من سيب ؛ خفال : ذنوبك قيدتك : أى هى الى منعتك عن القيام » ثقله ضاجب 

٠ 0‏ - سراج الطالبينة سل 1 ) 


عل 


م ه- 5 اه ١‏ شانكوّات 


به الذين لا قبل الحدرية وَذَلكَ أن الوب عن المعاصى وَإِرْضَاه لصو م_فر'ض” ا 
عاك اليباةة التى تَقصدعا 0 يق قبل متك َك وَالدَنْ عَلَيكَ حال 1؟, َقضْة ؟ 
و كين تك أي اطلآل وال لبحو ل | ل فال انور ارام ؟ ؟ ركف تتآجيه 
َبَدْعُوه وَتْنى عَلَيه وهو والمياذ بالثر- عَلئِك عَضْبان هذا فور جَالٍ المساة المرينة 
َل الْمْصِية أنه النتمان 

إن قلت كا مَنتى التوبة التصوح » وَمَا ينبنى للسبد أن عله حت رج ف 


لا سم 


ا 0 
7 4 نوب فأقؤل : 


7 95 3 0 8 . 1ل امرك 58 ابروسم 35 ع 5 و 
هذه هذه . وَالثانى , بدالا رين إما رمك التوابة لتقبل منلكه عباد تك فإن. 
010 

رب 


القوت والعوارف . وقال رجل لبعض المكاء : إنى لأضعف عن قيام اليل : يعنى فنا السبب فى. 
ذلك وما دواؤه ؟ ققال له : ياأخى لاتعص الله بالبارء ولا تقم بالليل : يعنى شوم ذنو بك.هوالذدى 
يعنعك من قيام الليل ( فهذه ) اجخلة ( هذه ) أى عظيمة .. ( والثانى من الأمرين » إنما بازمك 
التوبة لتقبل.مناك عبادتك فان رب ) أي ضاحب ( الدين ) يفتح: الذاي: أئ الذى. غلك له 
( لايقبل الحدية » :ؤذلك ) أى بان اللزوم ( أن التوبة عن المعاصى وإرطاء الخصوم فرض؛ لازم 
وعامة العبادة ) أى كثرتمها ( التي تقصدها تفل 2 فكيف يقبل منك تمرعك:) .أى ٠‏ هتك 
(والدين) اذى ( عليك حال ) أى نقد ( ل تفضه ء وكيف ترك لأجله الحلال والباح وأنت مضر ) 
أأى مقبم ( على فم النظور والحرام ) عطف تفسيز ( وكيف تناجيه ) أى رب الدبن"( وتدعوه. 
وتثى عليه مم وهو:والعياذ ) أى أعوذ وأعتضم ( بالله ) تعالى من ذلك» جملة معترضة .بي الببتد! 
:والخير ( عليك غضباق » فبذا ) أى الحال المذكور وهو ترك الحلال والباخ مع الاصرار غلى فمل. 
: الحظور ( ظاهر حال الغصاة الصرين على ) فعل ( إلعصية : والله'الشتغان . 'فان قلت ) لى ( فا معنى 
التوبة النصوح ) التي ذ كرت فى قوله تعالى« يا أمها النين آمنوا'نوبوا إلى الله توبة' تصوجا '(:وما” 
خدها وما يذيغى للعبد أن يفعله حتي حرج من الذنوب كلبا ) أى صغائرها وكبائرها ( كأقول ) 
اغلم أيها السائل الزَاغبٍ فى الخير أن حقيقة حقيقة التوبة من كل ذنب عشرة أعمال إلا أن يكون ١‏ العنّد 
توأنا به اله ٠‏ ولا مكون'توبته نصواً التى شرطلها الله تعالمي وفسسرتها النبوة ان امد 
عضر :توبات من كل ذنب : أولها ترك العود إلى فعل الذنب » “ثم يتوب من القول به » ثم تتوب. 
من الاجتاع مع سبب الذانب » ثم النوبة من السعى فى مثله » ثم التوية” من النظر إلنه'؛ ثم التوبة 
من الاستاغ إلى اقائلين به ثم التوبة من الحمة به » ثم التوية. من التقصين ف حق التوبة » ثم إلثوية 

من أن. لا يكون أراد إلا وجه الله نالصا مجميع ما ترك لؤجبه ء ثم التوبة ف النظرٌ إلى التوية 


ع يلاعم ل 


نا التوبة” كنا سن" من' مَساعى الب 
والسكون إليها والإدلال بها » وهذا مطالعة التوحيد ء وعاو الإشراق بالمريد » ثم يشبد بعد ذلك 
تقصيره كله عن القيام محق الربوبية لعظم ما بشهد من جلاله » فتسكون توبته بعد ذلك من تقصيره 
عن الفيام محقيقة مشاهدته » ويكون استغفاره من توبته لما ضعف قلبه ونقص همه عن معاينة 
مشاهده لعاو مقامه » ودوام مزيده وإعلامه » ولكل مقام توبة » ولكل حال من مقامات التوبة 
توبة » ولكل مشاهدة ومكاشفة :وبة » فهذا حال التائب المنيب الى هو من الله مقرب وعنده 
حبيب » وهذا مقام مفتن تواب : أى عختبر بالأشياء » مبتلى ها تواب إلى الله تعالى منها » راجم. 
إليه عنها » ناظر إليه مها لينظر مولاه ؛ أو :ينظر بتقلبه إليه أو إليها » أو يكف عليه أو علببا » 
أويطمان بوجودها إليه ».أو إليها »:أويطالب إياه هربا منها أو إياها , فعليه من كل مشاهدة لسواه 
ذنب » وعليه من كل سكون إلى سواه عتب »كا له من كل شهادة علو » ومن كل إظبار فى 
الكون حك » فذنوبه وتوباتة إلى الله لا تحصى . 

وسثل ذو النون المهسرى عن التوبة ؟ ققال : توبة العوام من الذنوب » وتوبة الخواص 
.من الغفلة . وقال أُبو الحسن النورى .: التوبة أن تنوب من كل ثىء سوى الله عز وجل . 
وقال عبد الله بن على العسمى : شتان ما بين نائب يدوب من الزلات ء وتائب يتوب من الغفلات » 
ونائب يتوب من رؤية الحسنات . وقال صاحب العوارف : توية الاستجابة مى أن تستحى من 
اله لفربه منك .إذا محقق بها ربما تاب فى صلاته من كل خاطن يل به سوى الله » ويستغفر الله 
منه » وهى لازمة لبواطن القرب كاقيل : وجودك ذنب لايقاس به ذنب. وقال : وسثل أبويعقوب 
السوسى عن التوبة ؛ ققال التوية من كل شىء ذمسه العلم إلى ما مدحه العلم . قال > وهذا 
وصف يعم الظاهر والباطن لمن كوشف يصرع الءلم ء لأنه لا بقاء للجهل مع العم ك6 لا بقاء لليل 
مغ طلوع الشمس » وهذا يستوعب أقسام التوبة بالوضف الخاص والعام ٠‏ وهذا العم يكون عل 
الظاهر . والباطن لتطبر الظاهر والباطن بأخص أوصاف التوبة وأعم أوصافها قال السنف 
رحمه الله : وكثيرا:ما يطلق اسم التوبة على معنىالندم وحده » ومجعل الع كالسابق » واللقدمة والترك 
كالغرة ٠‏ والتابع المتأخر » و.هذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام «الندم التوبة» إذ لا ماو الندم 
عن عل أرجبه » وعن عزم يتبعه ويتلوه » فيكون الندم محفوظا بطرفيه : أعنى غرته ومثمره » 
و-هذا الاعتبار قبل فى حد التوبة إنه ذوبان الحشالما سبق هن الخطأ » فان هذا .عرض لجرد 
الألمى » ولذلك قبل هو نار فى القلب تلتهب »: وصدع فى الكبد لا ينشعب » وباعتبار مغنى الترك 
قبل فى حد التوبة : إنه خلع لبان الجفاء » ونشر بساط الوفاء . وقال سبل بن.عبد الله التسترى : 
التوبة تبديل: الحركات اللذمومة بالحركات المحمودة » ولا ذلك إلا بالخاوة والصمت ٠‏ وأكل 
الحلال » وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة » والأقاويل فى. جدود التوبة لا تنحصر » واذلك 
ببنه رحمه الله تعالى على الاختصار قفال ( أما التوبة ) النصوح. ( فإنها سعى من مساعى القلب ) 


١58‏ سس 


وَهِىَ عند التَحْصِيل فى ول المشء رض 00 ابن .قال 
ضوع - ذع. > ”* بوتاومره ل ضوة 7 0 .( 5 
“الله فى التوابة : إ أنه ترك أختيا ختيار 0 0 0 


٠.7‏ عا هورم 1 ل سنس سمه تا رت اكوا ست ع م 

الذف وهو إن بوط قلبه ا ألذ د ٠‏ ألبئة 26 
ب وهوان به و جرد عر تعود 

ا ا ال وم سي اوري 
# الذ نب وف نفسه أنه ر يما غود إليه أو لا بعزم 


أي عمل من أعماله ؛ ومعنى التصوح. : الخالص. له خاليا عن الشوائب ٠»‏ وهو من النصخ بهم 
فسكون فعول للبالقة ى النصح ء وهو القاوصس « ومنه قولحم : نصح العسل إذا ضفاة : وى 
القوت ؛ وقيل اشتقاقه من النصاح بالكسر.وهو الخيط , والمعنى حينئذ » أى مجحردة لا تتجلق 
بشىء ولا يتعلق بها ثثىء ء وهو الاستقامة على الطاعة من غير روغان إلى معصية كا توغ التعالب 
وأن لا محدث نفسه بعود إلى ذنب متي قر عليه » وأن يترك الدنيا لأجل الله خالصة اوسهة 0 
امعكة بأل هراك جمعا عليه يقِلبه » فت لق الله تعالى بقلب سليم من الهوى » وعمل مستقيم 
على السنة قفد حم الله له بحسن الخائمة »-فينئذ أدركته الحسنى السابقة » وهذا.هو التوبة النصوح 
وهذا العبد التواب > التطهر الحنيب . 

وسثل الحسن عض التوبة النصوح ؟: ققال عي :: ندم بالقلب ٠‏ واستغفار باللسنان , واتزكية 
الجوارح 6 وإضار أن لا عود ٠.‏ وروى ابن أبى حاتم ون جردويه من حديث أبى بن كب 
« التوبة النصوح الندم علي الب حين يفرط منك » فتستغفر الله ثم لا تعود إليه أبدا م “قإل 
القرطى فى غسين التوية التصورج ثلاثة غشر قولا ( وعى ) أى التوبة النصوح ( عدن التحضيل:في 
قول العاماء رضى أله عنهم : تعزيه القلب:) أى تبعيده وتصفته ( عن الب . قال شيخنا ) وهو 
الشيخ أبوبكر الطرطوسي 6 فى سراج السالكين ( رحمه الله فى حد التوبة إنه رك اختيار ذنب ) 
أى فغله وإماعه ( - سبق مثله ) أى الذنتٍ ( عنه ) أى عن المبد.( مزل لا صور ة تعظما لله تعالى 
وحذرا) أى خوفا (من سنطه ) أى غطبه صالي » ولذلك الندم على شرب الخر مثلا:لإضرارزه 
بالبدن ليس بتوبةك يأنى ( فلها ) أي للتوبة ( إذا ) أى إذا جرينا علي .«قول شسيخنا وهو 
التحقيق ( أربعة شرائط إحداها ترك اختيار ) فمل ( الذنب » وهو ) أى الترك ( أن يوطن.) 
يفتح الواو وكسر الطاء مع التشديد أى يقرر العبد السالك ( قلبه ومجرد ) أى مخلص (عزمه) 
أى قصده (على أنه ) أى السالك (لا يعود إلى الذنب ألبتة ) أى لا رجعةفه ولا “ردد قطما 7 
وهو مصدر منصوب بفعل مدر والتاء للسالفة ٠‏ وأل فى ألبتة للجنسى ٠‏ والسموع قطع ممزتها. 
على غير قباس ٠‏ وحم سيبويه بأن أل فيا لا زمة ( فأما إن ترك الذنب وفى تفسبه ) أى قلبه خاطر 
من ( أنه ريما يعود:إليه ) أى فعل الذدنب ( أولا يعزم ) :يفتح الياء وكسى الزاى من باب ضيب 


12 اللىي سوس صركهم تم ىا كر ا يه 0-6 ء 
على ذلك دد فإنه ربا اراد ا ل ل ا ا ا 
0 أن م ع .م سير 0 كول -ه عدة 2 هرم عه 7 
هله والثاءنية: أن :توب من' دنب قد سبق عنه ٌ عنة مثله إِذ اف يسبق عنه مله 
م ار ا ك2 كيب - 
أن متفيا عير كنب ».آلآ ترى أنه يَصِ+ْ اقول لكيه مل أذ عه سم كا 
2 3 0" 5 


ميا عن الكثر ولا يسم الول 6 عن الكثر إذ1: مين ع اث 


8 2 


يحال » وَأن ٠‏ بن اتلب رين" أ عند كآنَ نابا عن الكفر إل سبق عَنْه ذلك 


والثالئة أ ن اذى م سي عه حكون مثلّ الى يثرك أختيارة. فى لز له وَالدكرجَة 
0 2-26 مه ل م 


لآ فى المُورّة » أل ترى أن الشييحَ ارم القانى الى ا 


إِذا أَزَادَ أن يوب عن ذلك > نكن النوبة لآ حال 0 يغلق عنه تاجها » 
5 0 7 
بسكن ترك أخنيا حير ال وكأ ”الطريق » 


0 ( على ذلك بل ) هو ( يتردد ) بين العود إلى التاودم ام 
.غليه ( فإنه) أى:العبد اللتردد ( ربما يقع له العود ) إلى ذلك الذنب ( فإنه ) جواب أما ( ممتتغ 
عن الذنب غير نائب منه . والثانية ) من الشسروط الأربعة ( أن ينوب من ذنبٌ قد سبق عنه 7 
««أى عن الصد ( مثله + إذلولم يسبق ) بكسر الباء من باب ضرب (عنه مثله لكان متقيا) أى محتنيا 
ا لي ؛ ألا حرف تنبيه واستفتاح وليسث «ركبة 
:من همنزة الاستفهام ولا الثافية.» بل هى بسيطة ولكنه لفظ مشترك بين التنبيه والاستفتاحم فتدخل 
على: اجلة.اسمية. كانت ,أو فعلبة » وبين. العرض والتحضيض فتختص بالأفبال لفظا أو تقديرا كا 
إأفاده: لجل عن السمين ( يصمح القول أن النى صل الله عليه وسم كان متقياعن الكفر , ولا 
يضح القول.بأّنه ) صلى .الله عليه وسلم ( كان تائبا عن الكفر ء إذ لم سبق عنه ) عليه الصلاة 
..والسلام ل( كفر حال ) 'فن الأحوال (.و) يصح القؤل ب(أن عمرابن الطاب رضى الله عنه 
.كان تائبا:عن .النكفر , لمبا سبق عنه ) أى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ذلك ) 
: التكفر. ( والثالثة ) من الأربعة ( أن الذى ) أى الدنب الدى.( سبق عنة ) أى.عن الشخس 
(.يكون مثل الذى بيرك ) أى الشخص (اختياره فى للئزلة والدرجة ) عطف تفسير (لا فى الصورة» 
ألامذى أن الشيخ الهرم ) بكسر الراء : أى الكبير والضعيف:( الفاتى ) أى القرزيب الفناء ٠.‏ قاله 
الفيؤوى. : وقيل الشي الحرم ذلك مجازا لقربه ودنوه من الفناء ( الذنى سبق ) أى فى حال الشباب 
( منه )“أي من الشيخ ( “الزنا وقطع الطريق ) أى قطع اللرور. فيها بالتعرض لامار : أى منعهمنه 
-“(:إذ:أزاة أق يتوب عن ذلك ) الزنا وقطع الطريق ( تمسكنه التوية لا ححالة إذ لم يغلق) بضم الياء 
- 'أعالم يسبب( -عنهاءها) أى التوبة (:ولا يمكنه ) أى الشييخ ( ثرك اختار الزئا رقطع الطريق » 


د ٠ة١‏ عست 


اذه لا بره انثا على يفال ذيتَ قلا تقد فو ل 22 أشنيو لي 


ع 
رمس 2 


وصكية أنه تارك 0 0 وعر عار ع حر 12 منه» لكنه يقدر 1 
فل مَاهْوَ مثل: الزّنا وَقطم_الطريق فر 3 3 مالكب وَالْقَذف وَالْغِيبَم 
وَالنميمَق | ميم ذلك مص وإن كآن الوم تاوت فل وَاحِدَة ا 
لك جيم هذه الَمَأمى الفرعيّة. كك نولو اعد َع 1 الْبِدْعَمَ 


ل 


مشر بر 


ومن لَه البدعة دون مَنز لير الكثر فإذلك نصح _منه 


إذ هو لا يقدر الساعة ) منصوب على الظرفية : أى فى.وقت المرم ( على فعل ذلك ) أى اذ كور 
( فلا يقدر على برك اختباره ) وحينئذ ( فلا يصح وصفه) أى ذلك الشيخ ( بأنه تارك له ) أى 
للدذ كور من الزنا ونحوه ( ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمكن منه ) أى ما ذكر ( لكنه ) 
أى الشيخ ( يقدز على فعل ماهومثل الرنا وقطع الطريق فالرلة والدرجة ) وذلك ( كاللكنب ) 
أى لغير مصلحة (والقذف) وهوالرى بالزنا في مقام التعيير والتويرخ »وهو من الكبائر ؛ ويتعلق 
به الحد باليكتاب والسنة وإجماع الأمةكا أفاده الحصنى ( والغيبة ) بكسر الغين » وهى ذكرك أخاك 
الس هنا يكرهه ارياقة ».بيواء 3 كريه لشن فى جاه أو نيه أواى خاهة أوفى فعله ٠‏ أوفى 
قوله » أو ديه أو فى دناه » حق فى ثوبه وداره وداته » تمولك : الأحول والأسود » وقولك : 
أبوه هندى أو فاسق , وقولك : إنه ميل أو سيء الخلق » وقولك : سارق أو قليل الدب » 
وقؤلك : إنه وسخ الثيابه وإنكان الذ كور بلسانك موجؤدا فى أخيك الس , لقوله صوىاله عليه 
وسل « اغتبتم أخاكم » قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه » قال : إن قلتم ما ليس فيه ققد بهتموه» ومى 
الصاعقة المهلكة كا سيأني فى باب حفظ اللسان ( والغيمة ) وهى يقل القول للافساد . وحد الغيمة 
قاله الصنف رحمه الله : كشف ما يكره كشفه » سواء كرهه المنقول عنه أوالتقول إليه . أوكرهه 
ثالث » وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتاب أو بالزمز أو بالإماء » وسواءكان النقول من 
الأعمال أو من الأقوال » وسواءكان ذلك عيبا » أو ثقصا فى التقول عنه أو لم يكن » بل حققة 
الفيمة إفشاء السر” وهتكالستر عما يك ره كشفه » بلكل" ما رآه الإسان من أحوال اناس فنيغى 
أن يسكت عنه إلا ما فى حكايته فائدة لمسلم » أو دفع لمعصية .. وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم 
دلا دخل الجنة تمام » ( إذح جميع ذلك ) أى الكذب نوما بعده ( معاص وإ ن كان الإثم يتفاوت 
فى كز" واجنه )أ مق الكت وغوه ر قدرها » لكن جمدم هذه العاصى الفرعية كاها يمنزلة 
واحدة وهى ) أى منزلة المماصى الفرعية ( دون منزلة البدعة ) فى الدبن ( ومنزلة البدعة دون منزلة 
لكفر فلذلك ) أى فلكون جميع المعاصى الفرعية كلها بمنزلة واخدة ( تصح منه ) أى من الشيخ 
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2 حغياد وألي_عتايد يرك ل ارغبثر دنيوية. أن رهبة من الناس أو طَلب 


ّه إسسبه . مه هه 
عناء ا صيلدر 3 “جاه أو ضعفيٍ فى التق كن 


وأ كانه » كَإِدًا حَمكلت 1 فهى توابة حقيقية صادقة 
وَأكَا ” ات الوبق 000 : 2 : إجداهاً ذ ك” غَاَيَةَ و3 قب الوب 


الهرم ( التوبةعن الزنا وقطع الطريق وسار ما مضى من الذنوب التى هوعاجز عن ) إتيان 
( أمثالما اليوم ) أى زمن الحرم ( فى الصورة ) لافى الْزلة . (والرابعة) هذه آخر الشرائط الأربمة 
( أن يكوّن ترك اختياره ) أى العبد السالك ( لذلك ) أى ادنب ( تعظما لله عز” وجل وحدّرا 
من سخطه وأليم عقابه ) أى عتابه فى الدار الآخرة ( مجردا ) أئعن نفع الدنيا ( لا ارغبة 
:دنيوية أو رهبة) أى خوف ( هن الناس أو طلب ثناء أو صيت ) أي ذكر ميل ينتشر فى الناس 
دون القبيح » يقال : ذهب صيته فى الناس : وريما قالوا : انتشر صوته فى الناش عمنى صيته كما 
فى الختار ( أؤ جاه ) أى قدر ومنزلة ( أو ضمف فى النفس أو قفر أو غير ذلك ) أى من الأمور 
الصارفة له عن تعظم مولاء جل وعز ( فهذه ) أى السرائط الأربعة ( شرائط التوبة وأركانها 5 
فاذا _حصلث ) ذلك ( واستكئلت ) أى بالممل به ( فعى ) أى توينك الى استجمعت الشروظط 
والأركات ( توبة حصيقة “صادقة ) فعى مقبولة لا محالة بفضل إله تعالى لا بطريق الوجوب : إذ 
لآ جب شىء عل الخالق لأنه لا برجو ثوابا ولا ماف عقابا . قال الله تعالى ( ولا مخاف عقباها » :. 
قال الصننف رحمه الله تعالى فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القزآن عاموا أن كل 
قلب سليم منن العاصى مقبول عند الله تعالى » ومتتعم فى الآخرة فى جوار الله تعالى » ومستعد لأن 
بنظر بعمنه ااباقية. إلى وجه الله تعالى » وعاموا أن القاب خلق سلما فى الأصل ٠‏ وكل مواود يواد 
على الفطرة » وإيما تفوقه السلامة بكدوزة ترهق وجهه من غيرة الذنوب وظتها » وعاموا أننار 
الندم محرق تلك الغبرة » وأن تور الحسنة بمحواعن وجه القلب ظامة السيئة » أنه لا طاقة لظلام 
اللعاصي مع نور الحسنات 6 6 لا طاقة لظلام الليل مع نور اهار » بل ينسخه وعحوه؟ بل كما 
لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون » وكا أن الثوب الوسخ لا يقبله الاك لأن يكون لباسه 
اقائتب الغال لا عه لل ال :ولا ليق أن يكون ف جوار+ وحظير يد زوأنا مطنيات التو ) كير 
الدال أو فتحها : أى فى أمور متقدمة أو مقدمة على المقصوم »وهو التوبة للانتفاع ها نه ع 
محريض الدواعى ( فثلاث : إحداها ذَكر غابة قسح الذنوب ) وضررها وكوتها حجاا 8 
وبين كل محبوب » فإن القلب مهما شعر بفوات عحبوبه تألم ؛ فان كان فواته يفمله تأسف على 


د 


عت جد ساون ير عرد اذ >5 دج 2 دآ اع ا برعم 3 ل هص ع 
'والثانية ا شدة عموبة الله عز وجل و لم سخطه وَعْصبه_الذى لا طافة لكك به 
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والثالثة ذ كر ضعفِكَ قله حيلتك فى ذلك 8 فإن من لا تحتمل حر قش ولا ل 
م 

شراطى" 


نا 


الفعل الفوت , فيسمى تألمه بسبب فعله الفوتلهبوبه ندماء فإذا غلب هذا الألم على-«القاب 


واستولى انبعث هن هذا الألم فى القاب حالة أخرى تسمى إرادة وقصد إلى فعل .له تعلق بالحال 
وبالماضى وبالاستقبال أما تعلقه بالحال قبالتئرك للذنب الذى كان ملابسا له ومصاحبا به » وأما' 
بالاستقبال فبالعزم على رك الذنب اللفوت للمجبوب ٠»‏ وأما بالماضى فبتدارك مافات وقرظ من 
أمره بالجير والقضاء إن كان قابلا للجبر '( والثانية ذكر شدة عقوبة الله عز وجل وأليم سخطه 
وغضبه ) عطف تفسي رك يعلم من الختار . والغضب فى الأصل : غليان الدم الوجب لإرادة الاتتقام, 
أطلق هنا وأزيد به لازمه القريب وهو إرادة الاتتقام » أو البعيد وهو الانتقام لاسستتحالة العنى, 
الحقيق عليه تعالى » فالغضب صفة ذات على الأول » وصفة فعل على الثاتى » وفى الكلام حذنف 
مضاف أي محل غضب الله وهو جهنم كا أفاده. بعضهم ( الذى لا طاقة ) أى لا قدرة ولا قوة 
( لك به ) أى بغضبه تعالى . وهذه العقوبات فى الآخرة » وأما فى الدنيا فتعجيل العقوبة متوقع 
على الذنوبه » بل كل ما.يصيب العبد من الصائب والبلايا فهو بسبب جنابته التي صذرت منه » 
فان الذنوب كلها يتعجل فى .الدنيا شؤمها فى غالى الأعى حت إنه قد يضيق. على الصد رزقه نبب 
ذنوبه » وقد تسقط منزلته من القاوب وبستولى عليه.أعداؤه قال صلى اله عليه وسلٍ « إِنْ 
الرجل لحرم الرزق بالذذنب يصيه » رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له .وصحح إسناده . قال 
الظهر : اللام فى الرجل لاعهد , والعهود عض الجنس من السامين » فلا يقدح فيه ما برى من أن 
الكتفرة والفسقة أعظم مالا وصحة من العلماء ءلأن الكلام فى مس يريد اله رفع درجته فى الآخرة 
فميدين ذتويةى اجا م وياعرف 7/41 تناقضُ بينه وبين خير « إن الرزق لا تنقصه العصية » 
ولحذا وجه بعضهم الخبر بأن ل. لطائف محدثها للمؤمن ليصرف وجهه إليه عن اتباع شهوته 
والائهماك فى نهمته » فاذا اشتغل بذلك عن ريه حرم رزقه » فيكون زجرا له إليه عما أقبل عليه 
وتأديبا له » لأن لا يعود لمثله . ( والثالثة ذ كر ضعفك ) بفتح الضاد وضمها. : أى جرك وعدم 

قوتك ( و).ذكر ( قلة حيلنك ) أى قوتك بل عدمها أصلا » وفى نسخة حيائك والصحيح 
الأول كا فى سراج السالكين ( فى ذلك ) أى شدة عقوية الله وغضبه ( فان من لا حتمل حنر 
شمن ) مع أنه خفيف بالنسبة إلى عذابه الألبم » بل لا نسبة بينهما ( ولا لطمة ) فى الختار : اللطم 
الضرب على الوجه بياطن الراحة » وبابه ضر أى ضربة ( شرطى ) أى جندى ٠‏ وهم أوله. 
كتيبة تشهد الحرب وتتبياً للموت ؛ وطائفة من خيار أعوان الولاة » وهم رتؤساء الضابطية الواحد. 
شرطة ء سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرقون با كا أفاده القاموس وغيره ٠.‏ وفى 


ا نإىم! ل 
َلآ فرص كيف محتمل حر تأر ر جهو وضرب مَتَاَمِمَ ا ولت عثات 
كأغاق البحك وَعتَار بكالبفال خلقت م مِن الثار فىدار الْعَضْب وَالبَوَار» توف باقو 
رذ + الله شين سيو وَعَذَاي » كلا وَاطنت كل هلره الأذ كار وَعَاوَدم) 267 اليل 
الها كن تلك على التق التطوح_منة الوب أنه لوق بطي 
إن" قيل” : ألَيْنَ كد قال !5 لنَىئُ صل أله عليء وسل : « الترءك س0 


الصباح الشرطة بالسكون والفتح أيضا : الجند , والخم شرط ء مثل رطب ٠‏ والشرط على لفظ 
الجع : أعوان السلطان , لأمهم جعاوا لأنفسهم علامات يعرفون بها للاأعبداء » الواحد : شرطة ه 
مثل غرف جمع غرفة » وإذا نسبنا إلى هذا قيل شرطى بالسكون رداً إلى واحده ( ولا قرص ) 
أى عض (بملة كيف محتمل حر نار جهام وضرب مقامع الزبانية) جمع مقمعة بالكسر ء والقامع + 
هي سياط من حديد رءوسها معوجة » والزبائية اللائكة الغلاظ الشداد » سموا زبانية لأتهم 
يزنون الكفار أى يدفعونهم فى جهنم » كذا قاله العلامة عبد الخى ابن شاه فى سراجه ( و ) 
كيف بحتمل ( لسع ) أى لدغ ( حيات كأعناق البخت ) بضم الباء الموحدة وسكون الخاء 
العجنة ؛ نوع من الإبل طوال الأعناق (و) لسع (عقارب كالغال) جمع بل » وهوحيوان معروفه 
( خلقت ) أى تلك الحبات والعقارب ( من النار في دار الغضب والبوار ) أى الحلاك ( نعوذ ) أيه 
تحصن ( الله ثم نعوذ بالله ) تأ كيد ( من سخطه وعذابه » فاذا واظيت ) أى داومت ( على هذه 
الأذكار ) الثلاثة ( وعاودتها ) أى راجعتها مرة بعد أخرى ( آناء ) أى أطراف ( الليل والنهار 
فإنها) أى الأذكار الثلاثة ( ستحملك ) أى ستبك ( بل التوبة النصوح ) أى الخالص ( »ن 
الدنوب ‏ والله الوفق بفضله) وإحسانه . قال بعض الفضلاء :لفظ الموفق'م يعم وروده لا فى كتاب 
ولااسنة » وأسماء الله «وفيقية على الصحرح » فلعل الصنف رحمه الله تعالى مشى على غير «ذهبه 
الجهور من أن كل وصف بشعر عدج بمحوز إطلاقه عليه تمالى وإن.لم برد كتابا ولا سنة 6 أو يقال. 
إن الصنف رحمه الله رأى نصا بأن لفظ موفق يطلق على الله تعالى » وهذا اللفظ وقع لكثير من 
الصنقين والؤلفين". وحاشاهم أن يفملوا ذلك إلا لاستنادهم لنس ( فإن قيل أليس ) الشأن ( قد 
قال النى صلى الله عليه وسم : الندم توبة  )‏ والراد أن الندم لماكان معظم أركانها: » خصه بالذ كر 
تنوها لشأنه. لا.أن الندم وحده كاف فيها » فهو إذا من قبيل « الجج عرفة » قاله الفشيرى فى: 
الرسالة » وهذا الحديث قال العراقي : رواه ابن ما جه وابن حبانٍ والحاك من حديث أنس » وقاله 
حم على شرط الشيخين قال العلامة الزبيدى. رواه ان ما جه.من طريق عبد الكريم 
الجزرى عن زياد بن أبى ميم غن ابن معقل قال دخلت مع أبى على أبن مسعود فسممته 
يقول : أقال رسول الله صلى الله عليه وسللم : « التوبة ندم ؟ » قال نم ء ومن هذا الوجه أخرجه 
الطيالى فى مستده . 
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فتَلنت بذ ذلك أن اير مد 1 " 32 ار اه الل سبحا 
وحُوافي عقابو ا عل التودى التصوح ره إن ذلك من صفات الا نب 50 


والقاف بق جد ال » ققال الراغب هو التحسر من تغرر أى فى أمص فائئت.».وقال 
أنو البقاء : هو أن يلوم نفسه على تفريط وقع منه . وقال غيره : وهو غم يصحب الانسان يتمنى أن 


ها وقع منه لم بقع » وكل هذه العاتى متقاربة ( ولم بذكر ) أى النى صلى الله عليه ؤس (ما” 


ذكرتم من شرائطها ) أى شرائط التوبة: الأربعة وأركانها ومقدماتها ( وشدذتم ) على ( شيئا ) 
م يذكر عن النى عليه الصلاة والسلام ( يقال له ) أي للقائل ( اعم أولا) أى قبل بيان معنى 
الخير ( أن الندم غير مقدور للعبدء ألا ترى أنه ) أى الشأن (تفع النذامة عن أمور فى قلبه وهو ) 
أى العبد ( بريد أن لا يكون ) أى لا يلجقه ( ذلك ) أى الندم ( والتوبة هقدورة للد مأمور 
مها + ثم إنا علمنا) يقينا ( أنه ) أى العبد ( لو ندم ) بكسر الدال من باب طرب ( على ) ما فعله من 
( الذنوب لما ذهب ) علة ندم وما زائدة أو مصدرنة ( بذلك ) أى بارتكاب الذنوب وفعلبها (جاهة) 
فاعل ذهب أى قدره ( بين التاس أو ماله فى النفقة فيها ) أى في التصرف:والانفاق فى سبب تلك 


الذنوب ( فان ذلك ) أى الندم لما ذكر (لا يكون نوبة ) لعدم تعظيم الله تعالى ؤخوف. عقايه: 


( بلاريب ) أى بلا شك وحقيقة الريب كا قاله الزشرى : قلق النفس واضطراها : ومنه الحديث 
« دع ما بربك.» وليس قول هن قال : الريب الشك مظلتا بحيد » بل هو أخص هن الشك . 
وقال بعضهم: فى الريب. ثلاث معان : أحدها الشك . وثانها التبمة . وثالئها الجاحة » أفاده السمين 
( فعامت بذلك ) أى يقولنا إنه لو ندم إلى آخره ( أن فى الخبر ) المذ كور ء وهوء قوله صلي الله عليه 
وبسلم. » الندم نوية » ( ممنى لم تفبعه من ظاهره ) أى الخبر ( وهو ) أى ذلك المنى ( أن الندم ) 
على نعل الذنوب هو ( لتعظيم الله سببحانه وخوف عقابه ) أى لا لخوف .مرج م الناس أو سقوط 
لنزلة وغير ذلك من الأغراض الدنيوية » وذلك ( مما يبعث ) أى محمل ( على التوبة الوح فان 
ذلك ) أى الندم لتعظيم الله سبحانه وخوف عقابه ( من صفات التائيين وحالهم ) وباعتبار 
اختلاف مراتبهم » يقال : التوبة صفة الؤمنين . والإنابة صفة القربين » والأوبة. ضفة: الأنهياء. 


لارسلين ؛ ويقال : إن التوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع : فالأول التوبة من ذنب يكون. 


مين العبد وبين ربه » وهذه تكون بندامة الجنان واستغفار اللسان -والثاى التوبة. من 
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500 
ا 5 الى ين مقدمات ت الثوابة تدم ا 
أختار الوب وبق تَدَامَُدُ فى كلب فى الْتَقْبل فَعَديل على الأبتيال والتسعر 
فكَا كان ذلك من" 0 0 3 ة وَصفاث النَنْبٍ ماه رَسُولُ الله صلى أله عليه وس 
إيلنم_التوابة ' قاف ذلك مُوَقَناً إن شاء الله تعالى 


:ذنب يكون بين العبد وبين طاعة ألرب ٠‏ وهذه تكون مجبر النقصان الواقع فيها . والثالث من 
ذنب يكون بين العبد وبين الخلق ,.وهذه تكون بارضاء الخصوم بأى وجه من الامكان » ومن 
:طريق اللفظ » وسبيل اللطف على ثلاثة وثلائين درجة منها لانتكون مثمرة حت يتم أمرها » 
ولا تظن أنك مزيد فيها ٠‏ فان أباك آدم عله السلام كان مقدم التائبين . وإذا أردت التوبة 
فهو امريد لتوينك ٠‏ فاذا تاب فتوبته عليك جزاؤه بمحبته » ولا تقبل :وبة من “يدخرها من 
الوقت » ولا ينال مقام التوبة إلا بتوفيق الله وإذا تاب المؤمن أقبل الله عابه بالقبول ٠‏ وكفل 
له نيل الأمول . ومن تاب كان فى أمان الايمان مصاحبا لسلاح الصلاح »:ومن تاب وقصد الباب 
حصل له الفرج أفضل: الأسباب » إذا أقبل الصد على باب التوبة استحم عقد أخوته مع أهل 
الامان » ومن أثار غبار المعاصى وأتبعه برشاشن الندم غلبت الحكة الإلحية طاعته على معصيته 
ومن لاذ محرم التوبة قبل القدرة عليه فلاسبيل للايذاء عليه . وروى صاحب نيج البلاغة أن 
علا رقي :انا كه قال لرجل قال محضرته أستغفر الله ': كلتك أمك , أتدرى ما الاستغفار ؟ 
قال: الاستغفار درجة العليين » وهو اسم ؤاقع على ستة معان : أُوَلا الندم على امضىء والثانىالعزم 
على ترك العود إليه أبدا والثالث أن تؤدى إلى الخلوقين حقوقهم حت تاق اله عز وجل ليس 
عليك تبعة. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة ينها فتؤدى” حقها . والخامس أن تعمد إلى 
اللحم الذى على السحت فتذ.ه بالأحزانجق يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد . والسادس 
أن تفديق الهسم ألم الطاعة كا أذقته حلاوة المعصية , فعند ذلك تقول أستغفر الله ( فانه ) أى العبد 
المذئب ( إذا ذكر ) فى قلبه ( الأذكار الثلاثة التى هى مقدمات التونة ندم ) على فعله ما نالف 
الشرع ( وحملته الندامة على ترك اختار الذنوب وتبق ندامته فى قليه فى المستقبل فتحمله ) هذه 
الندامة ( على الابتهال والتضرع ) إلى الله تعالى » هما مترادفان 5 قيل ( فما كان ذلك ) أى 
الندم.لما ذ كر ( من أسباب التوبة وصفات التائب سماه ) أى الندم لذلك ( رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باسم التوبة ) مجازا مرسلا من قبيل تسمية السبب اسم السبب ( فافهم ذلك ) أى 
التسبمية (موقنا) أىحالكونك أعطيت التوفيق منالله (إن شاء الله تعالى . فإن قلت : كيف يمكن 


- 5ه سب 


5-6 ره 3 3 1 2 ٠‏ ام ٠‏ 
الإنسان أن , ينصير رَ يحيث ل ح عَم منه َنب ألبئة من ' صغير! و كبير ؛ كيت وأ تنياهالل 
عام 2< نب وى #سمام 


صََوَاتُ الله عَلَييْ وَسَلامهُ ال 3 : أشرّفة خلق اله معان من 
في أغل' لير : هل" تَلْرَا هذد الدّرَجَة أم لآ ؟ 
الإنسان أن يصب بعيت لاقم منه ذنب ألبتة) أى قطنا ( من صغير أو كبر »كيف ) يكن 
ذلك ( و ) الحال أن ( أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه الذين ثم أشرف خلق الله ستبحانه 
وتعالى قد اختلف فييم ) أي الأنبياء عليهم السلام ( أعل العم هل نالوا هده الدرجة ) وهى عثم.! 
وقوع الذنبٍ مطلما ( أم لا ) نالوا وحصاوا ذلك » وفي ضوء العامي لبدء الأملى للعلامة على. القاري 
رحمه الله : فالأنبياء عليهم السلام ممصومون عن أنواع الكفر مطلقا قبل البثة وبعدها بالإجماع 
وكذا عن سائر الكبائر عمدا بإتفاق العلماء المتبرئن ء ونجله بعد البعثة ؛: وأمااسهوا خوزوا 
وقوعها منهم عند الأ كثرين كم فى شرح العقائدٍ اتتغى . وفي شرح الواقف.. وأما ضدور الكبائر 
منهم سهوا أو علي سبيل الخطأ فى التأويل وه الأ كثرون والختار خلافه. ٠‏ وف [ ضوم الالى] 
أيضا2 وأما الصغائر ما كان منها دالا على الخسة حكسرقة لقمة فلا خلاف إفى' عصمتهم 
منه مطلقا » ومالا يدل على ذلك:فالختار لخهور أهل السنة عصمتهم عن عمده 2 وأما سهوه 
فتقل ابن جماعة أن العصية ضد الطاعة » وأن الأننياء معصوهون من السكبائر والصغار عمدا. 
وسهوا خلافا للحنفية فى سبو الصغائر انتهى . وهو حالف لما حي التفتازالى فيه .الإتفاق ١‏ ... 
وأما قول شارح [: اللقدس ] لمل مراده اتفاق الحنفية فغير صحبح لم ببنه في شبرح المقائد أنه يوا 
به الإجماع » ولمل مراده إجماع المتقدمين أو جمهورثم فلا ينافيه التقول.عن الأستاذ..أفي.إستحاقي” 
الإسفرايى » وأف الفتح الشهرستانى والقاضى عياض- أنهم معصومون .عن الكبائر : والصفائر 
عمدا وسبوا » واختاره السبكى ولا ببعد أن يقال المراد بالاتفاق هو التحؤيز » وموره الاختلافه 
الوقوع » واقه أعلم . 

قال العلامة النوبىي الذى أعتقده وأدبن..ه وأعتمده تبعا للأستاق أبى إسحاق بالاسدفرانى. 
وأنى الفتح الششبرستانى والقاضى عياض وكثير هن التأخرين متهم الإمام السبكى والإمام : البلقيق .' 
وتفله فوزيادات الرؤضة عن الحققين » واعتمده القاضى حسين : هوأن الأنساء صاوات اله وسلائه. 
عليهم معصومون من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا قبل النبوة وبمدها. » لأن العصة: ولو..قبل.؛ 
النبوة تورث. ٠عرة.وشبهة‏ فى تبليغ الأحكام عنع من اتباعهم فتفوت عله المعثة ::ويؤيد 
عصمتهم قبل النبوة قوله تعالي « لا ينال عبدي الظالمين » » وما نقل عنبما آحاذا أو تواترا فؤول, 
ترك الأفضل كأ كل آدم وفمل إخوة بوسف » على أن أ كل آدم.من الشحرة إنما. كان بأحمهاق.. 
منه » وهو أنه فِيم من قوله تعالى « ولا تقربا هذه الشجرة:» أن النبى. خاص +بشحرة..مطفة» 
مستدلا بأن النهى جائز مخصيصه ٠‏ فم يقرب تلك الشحرة العينة » فأكل من ..جنسهاة لامن عينها! 


ب /ام١‏ - 


0 مك عي 2 عَيرمُْستحِيل نه هوهي “ وَل مختص بر حته من بشآه . 
0 م التُوبة أن" لآ يَتصمد ذَنياً ؛ ما إن وَقَمَ مِنْه تبر أذ خط فهو معفوا 


م للا له ل ال 0 


عنه فصل وأَلَْو تعالى » وَهذ ا هين عَلَ من وقنه الله تمالل . 
إن قلت إن يمن ِنَ لتب أ أل 5 تف ألىأ ود إل الذنب ولا ديت 
ا فائدة فى ذلك عل أن هذا من* غُرُور الشتيطآن ن ومن أبن لك هذا 
بت أن توت تانب قبل أن تسود إلى اذب 
72 - أ ١ه‏ فدهو رن لثميير. 0 مايه 2 اي 2045 
572 كا اتلواف” ِنَ الغواد فملِيك الْمَرْمْ وَالصَدْق فى ذلك وَعَلَيْهِ الأ 'مام» فإن امه 
ص0 27 نر سال ء ةم صمت ٠‏ 
فَذاك ا ين فط و إن" | يي" قا يرن دوه تاي كلها وتذنتة ينه 


وا نيم صما م 


00 تَوَنَيْنَ عَلَيكَ ل دلا ال نب الذى أحدنته الآن 


وي الحركان مباحا فى نلتهم بالسرقة والدين والإقوار » وقد سكت يوسف عليه السلام عند 
البيع وسكوته يؤذن بالإقرار ٠‏ فتبين بهذا أن ما اختاره القاضى عياض والبلقينى والسبك هو 
الصحيح :- وإلى هذا أشار يقوله ( فاعلم أن هذا ) أى صيرورة الإنسان محيث لايقع منه ذنب 
قطما طلقا (-أحس ممكن.غير مستحيل » ثم هو ) أى هذا الأعى ( هين ) أى سبل (والله) سبحانه 
وتعالى ( مختص برحمته من رشاء ) من عباده لاراد لما أعطى ( ثم من شرط التوبة أن لايتعمد ) 
أى. لايقصدٍ العبد .(ذنبا فأما إن وقع ) أى الذنب ( مثه) أى من العبد ( بسبو أو خطأ ) أى 
غير عمد ( فهو ) أى الذنب الواقع بلا عمد وقصد ( معفو عنه بفضل الله تعالى » وهدًا ) أى عدم 
قصد القنبٍ ( هين:على من وققه الله تعالى . فان قلت : إما يعنمى من ) إرادة ( التوبة أنى أعلم من 
نفسى أنى أعود ) أى أرجع ( إلى النانبٍ ) بعد التوبة ( ولا أثبت على التوبة فلا فائدة ) لي ( فى 
ذلك ) أى التوبة ( فاعلم أن هذا ) أى عاك بعودك إلى الذنب :نانع من التوبة (من غرود, 
الشيطان.) وخداعه (.ومن أن ) حصل ( لك هذا العم ) بالعود إلى الدذنب ( فسى أن هوت ' 
ثائبا قبل أن تمود إل الذنب .. وأما الوف من. المود ) لازم (عليك الغزم) أىالقصد ( والصدق 
فى .ذلك ) أى الخوف منه (:وعليه ) تعالى على سبيل الفضل والانمام ( الإتهام ) على مقصودك » 
بأن استعملك. علي استمرار التوبة وعدم المود إلى العصة ( فان أنم ) الله تعالى عسادك ( فذاك ) 
العام هو ( الإقصود ) الأعظم ( من فضله ) تعالى ( وإن ل يتم ) سبحانه وتعالى "قصدك الاستمرار 
لماذكر وذلك بأن أستمملك علي ارتكاب المضية بعد التوبة ( قفد غفرت ذنوبك السالفة كلها 
ونتخلصت _منها وتطبرت وليس عليك إلا هذا الذنب الذي لمت ) ل نت رلاد) أى بعد 
التوية المقمنولة . فال الملامة الل : -الآن ظرف زمان يقتضى الخال ومخاص المشارع له عسند 


- ا١ةهمه‎ - 


ّ- 3 كم 2 اي ل 57 
وَهْذَا د ال الم واد المنليمة الكييرة فلآ ينك خواف التواد كحن. التوبقر 
فإنك مِن التيبة أ بدَا بين إحدى اللسنيين وله وَل التوفيق واطداية. فهذه هه , 


جمهور النحوبين ٠‏ وهو لازم للظرفية لا يتصرف غالبا بنى لتضمنه معنى حرف الإشارة" » كأنك. 
قلت هذا الوقت ؛ واختلف فى أل الى فنه . ققيل للتعريف الحضوري ٠‏ وقيل زائدة لازمة (فهذا) 
أي غفران الذنوب والتخليص والتطهير منها بفضل علام الغيوب ( هو الريع العظم والفائدة. 
العظيمة الكبيرة فلا نمك خوف الود ) إلى الذنب ( عن التوبة ٠‏ فانك من التوبة أبدا بين 
إحدي الحسنيين ) أي المتقدمتين وها حصول ااقصود إن أعطيت الإممام » وغفران الذنوب إن لم 
تعط ذلك من الملك العلام ( والله ولى التوقيق.والهداية ) إلى سبيل الرشاذ ( فهذه ) الخلة ( هذه ) 
'أى عظمة ا 

[ قسمة ] اعم أن الذنوب كا قاله أبو حامد الغزالى وغيره تنقسم إلى.صغائر وكبائر » وقدكثر 
اختلاف الناس فنا , قتقال قائلون : لا صغيزة ولا كبيرة ». بلكل عخالفة لله فع ىكيرة » وهذ! ضعيف. 
إذ قال تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنم سيثاتتم وندخلتم مدخلا كريها » 
وقال تعالمي « الذين يجتنبون كباي الإثم والفواحش إلا اللمم» وقال صلى له عليه وسلم « الصاوات' 
الس والجعة إلى الجعة يكفرن ما'بينهن إن اجتذبت الكبائر » وفى لفظ آخر « كفارات لا بينين 
إلا الكباكر 6 . رواه أبو نعيم فى الحلية من حديث أنس . وقد قال صلى الله عليه وسلم فها روا 
عبد الله بن عمرو بن الماص « الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الولدين , وقتل النفس + 
والعين الغموس © . 

واختلف إلصحابة والتاسون رضوان اللهعليهم فى عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع 
إلى إحدى عشرة فا فوق ذلك » ققال ابن مسعود رضى الله عنذ : هي أربع : الاششراك بالله » 
واليأس من زفح اله » والقبوط من رحمة الله » والأمن من مكر الله . رواه عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن أبى الدنيا فى التوبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى . وقال'ابن عمر : «هى سبع 
الإضمراك بالله » وقذف الحصنة , وقتل النفس المؤمنة » والفرار من الزحف ؛ والسحر » وأكل 
الريا » وأكل مال اليتبم » أخرجه على ابن الجعد فى الجعديات والببيق عن طيلسة . وقال عبد الله 
ابن عمرو بن العاص : هى انسع : الاشراك بالله » وقتل النسمة » يعنى بغير حق + وقذف الحصنة » 
والفرار من الزحف » وأكل الربا « وأكل مال الثم . « والذى ستسحر » وإلحاد فى الملسحد 
الحرام » وبكاء الوالبين من العقوق » رواه البخارى فى الأدب المفرد وابن راهويه وعبد بن حميد 
وابن جرير والقاض إسمعيل فى أحَكام الفرآن وابن النذر بسند حسن كلهم من طريق طبلسة » 
وكان:ابن عباس إذا بلغه قول ابنعمر: الكبائر سبع » يقول: هى إلى سبعين أقرب منها إلى سبغ 
رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد . وقال ابن عباس مرة : كل ما نعى الله عنه قهو كبيرة 


ا ومؤ | 


- 


0 نه وتعالى عليك مز مث بحلاة 00 0 


ماد 


وقال غيره من ٠‏ السلف : كلءما أوعد الله غليه بالنار فهو من. الكبائر وقال بعش السلف :. 
و3 عن ادق انا تر كا : كزناء ولواط » وشرب حمر وإن قل ولم يسكر»ونبيذ 
دم يعتقد حله » وسرفة » وقذف » فهذه فيا حدود . وأما الصغائر عندمم من اللمم. ا لاع 
فيه ومالم ينهد بالنار عليه . وقال. بعضهم : إنها : أى الكبائر مبهمة لا يعرف حقيقة عددها كليلة 
لدوم وساعة يوم القمة ل والسلاة الوطقلى ليكون الثاى عل توف :وارياء تآفا طمن اثىيء. 
ولا يسكنون إلى شىء » كذا فى القوت . وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه قبا قؤلا.جننا من 
طريق الاستنباط لما سثل عنها : اقرأ من أول سورة النساء إلى زأسن خلاثين آنة منها عند قوله تعالى 
« إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه,» فكل ما نهى الله عنه ق هذه السورة. إللي غنا فعى كبيرة. . 
قال العلامة مرتضى : : ومن حدود الكيرة كل جرعة تؤذن بقلة 1كتراث مرتكها بالدين. ورقة 
الديانة مبطلة للعدالة . وكل جرعة لاتؤذن بذلك بل لسبق حسن الظن ظاهرا بصاحبها لا تحبط 
العدالة . وهذا أحسنما يتميز به أحذ الضدين عن الآخر كا قاله إمام الحر هونن حدودالكبيرة 
ما قاله الصنف أبو حامد الغزالى فى بعض كتبه كل معصية يقدم الرء عليبامن غير استشعار 
خوف ووجدان ندم مهاونا واستحراء علبها فهى كبيرة , وما تحمل على فلتات النفس ولا ينفك 
عن ندم يمتزج بها ويتقص التلذذ بها فليس بكبيرة ( وأما الخروج عن الذنوب والتخلص منها ) 
أى من الذنوب رم أن الذنوب فى اللة ) أى من.غير تفصيل لكلها ( ثلاثة أقسام : أحدها 
رك واجيات الله.سيحانه وتعالى عليك من صلاة ) فان كنت قد تركت صلاة من الس » أو 
صليتها فى توب نجس أو بدن تجن أو مكان بحس أوَ صليتها بنية غير صيحة لجهلك شرط 
النية فتقضيها عن آخرها .م فان شككت فى عدد ما فاتك منها حسب من مدة بلوغك ٠‏ وترك 
القور الذى نتة تتيقن أنك أديته وتقضى الباقى » ولك أن تأخذ فيه بغالل الظن. الذي تصل إليه على. 
سنا ل التجري والاجتهاد ( أو صوم ) فان كنبت قد كته فى سفر ولم تقضه ‏ أو أفطرت عمدا 3 
أو نسيت النية بالل و تقض فتتغرف مجموع ذلك بالتحرى والاجتهادٍ وتشتغل بقضائه ( أو زكاة ), 
فتتحسب جبييع مالك وعدد السنين من أول .ملكه لا من زمان البلوغ »“ فان الزكاة واحبة ف.ماله 
الصى , خلافا لأبى حنيفة قتؤدى ما علمت.بغالب الظن. أنه فى ذمتك » فان أديته لا علي وجه .يوافق, 
مذهنك بأن لم تصرف إلى الأضضناف القانية.بل إلى بعضها كا هو مذهب أبى حنيفة » أو أخرجته 
البيل ”م هو مذهبه والمال أنك على مذّهب .الشافعى فتقضى. جميع ذلك » فان ذلك لا محزيه 
أصلا.؟ ونالجلة إن حساب الزكاة ومعرفة.ذلك يطول » ومختاج فيه إلى تأمل شاف» واحتياط وافه 


وات 
3 كَمَارةٍ 3 غَيْرها قتَقَفى مَاا كنك منها . والثّانى: كك ونين الله 
سبيحانه “يقال ككراب الممرٍ وضرب رامين و كل الريا وَنحُو ذيكة » َنم عل 
ذلك وَمْوَطْنُ فبك عل تاك التو إلى مذَلها بدا .. وَالثلِْ + ذ ثوب بإبدك" وبين 


2١ .‏ 
العمياد » وهذا 


( أ وكفارة )وهى كثيرة كا:هو مبسوط فى محله ( أوغيرها ) أىالصلاة والصوم والزكاة والكفارة 
ومنه الحج. ( فتتقفى ما.أمكنك ) بالتتبع والتفتيش كا سبق ( منها ) أى من الواجبات التروكة , 
( و) القسم ( الثانى ذنوب بينك وبين الله بسبحانه وتعالى كشرب الجر وضرب المزامين ) جمع 
مهار بكسر المير: وهو ما يضرب به مع الأوتار. وهو مزمارعراق كا قاله شيخ الاسلام فىالفتح » 
والمراد هنا مايمم فيه من 5 لة الملاهى . وفى الحديث « من استمع 5 لة الملاهي ف الدنيا لم يسمع قراءة 
قراء أهلالجنة.» . ومنهم يوسف وعد صلى الله عليه وسل أفاده بعض الحةقين ( وأكل الربا و نحو 
ذلك ) خكنظر إلي غير محزم وقعود فى مسجد مع الجنابة » ون مصحف بغير وضوء ولا تنم » 
واعتقاد بدعة “غير مخرجة عن الملة ؟ وإلقاء المال فى البحر وإنفاقه فى المعصية وغيز ذلك ( قتتدم ) 
وتتحسر ( على ذلك ) أى المذكور من الذنوب التى لاتنعلق بالصاد ( وتوطن ) أى تمزر ( قلبك 
على ترك المود إلى مثلها ) أى الذنوب المذكورة ( أبدا ) أى ثم تأنى من الحسنات عقدار تلك 
السيئات بعد أن تحسب مقدارها من حيث كرك ومدتك » وتطلب لكل معصية مها حسنة 
تناسبها أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم « اتق الله حيما كنت , وأتبع السيئة الخسنة .محها.ء 
وخالق الناس محلق حسن » . رواه الترمزى وصححه ء بل من قوله تعالى « إن الحسنات يذهين 
اليثات.» فتكفر. شرب الخر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه » كالتصدق ورب السكر 
مثلا تجمله فى كيزان وتسقالناس الجامع » أو تقف به فى بمرالئاس أؤقات شدة الحر والعطش؛ 
وتكفر سماع الملاهي بسماع المرآن : وبمجالس الذكر والغم وتكفر أكل الريا بالتصدق بالطعام 
الحلال » وتكفر القغود فى السحد جنبا بالاعدكاف فيه مع الاشتغال نالعادة ؟ ؤتكفر مس 
لمصحف محدثا يأكرام محف » وكثرة قراءة القرآن.منه ؛ وكثرة تقبيله » وبأن تكتب 
مصحنا ومجمله وقفا وهكذا إلى مايناسب الذذنوب » وعد جميع المعامى غر كن 6 وإنها القضود 
ساوك طريق المضادة ».إن المرض إ1 بعالم بضده ليقاومه فيمتدل المزاج ٠‏ وكل ظامة ارتفعت إلى 
القلب. عمصية فلا نمحوها إلا نور ارتفمت إلبها بطاعة من جنسها » لكن تضاذها والمشادات هى 
المتناسبات » فلذلك ينبغي أن تمحى كل سيئة محسنة من جنسها. مع المضادات » فإن الساض يرال 
بالسواد لابالحرارة والبرودة » وهذا التدرمج من.التلطفت فى طريق الحو : فالرجاء فيه أصدق » 
والثفة أ كثر من أن يواظب غلى نوع واحد من العبادات » وإنكان أيضا مؤثرا فى الحوء 
فهذا حي مابينه وبين اله تعالى ( و ):القسم ( الثالث ذنوب بينك وبين العباد وهذا ) أى أص 


ووو 


ب وم 


عجرت عن ذلك لدم 3 تتقيره ين كن مجه من لت تي لجل 
أو موت وأ رة “1 بمكن ليك يشَكثير حَسَتاتك 
جرال اله بالتضرّعر وَالاُ يتبال أن “مايه عنلكة يَوْمَ القِيامَق , 


هذه الذنوب ( أشكل وأصعب ) لكترة مطالبه ووعور مسالكه (وهى) أى تلك القدنوب التعلقة 
بينك ونين الخباد (:أقسام ) أى خمسة (قد تكون فى امال وفى النفس وفى العرض ) يكسر العين: 
موضع المذم والذم من الإنسان سوأء كان فى نفسه أو سلفه م فى المرقاة ٠.‏ وف الصباح : العرض 
بالسكسر : التق والحسب (وفى الحرمة) بالضم : مالا بحل اننها كه كا فى المصباح ( وفى الدين ,فنا 
كان فى .الال ) أى من غصب » أو خيانة » أو غين فى عاملة بنوع تلبيس » كتروجج زائف أو ستر 
عيب من المبيع » أو نقص أجرة أجير استأجرته يبأن تعطيه أقل تما تعطى أمثاله ». فكل ذلك 
ابجب أن تفتّئى وتبحث عنه لامن حد بلوغك » بل من أول مدة ؤجودك » فان مانجبٍ فى مال 
الصى حب على الصِى إخراجه بعد البلوغ إن كان الولى قد قصر فيه ٠‏ فان لم يفعل كان ظالما 
مطالبا:به يوم القنامة » إذ يستوى فى الحقوق امالية الصى والبالغ . ولتحاسب نفسك على الحبات 
والدوانق من أول يوم حناتك إلى يوم توبتك قبل أن محاسب فى القيامة ؛ ولتناقش قبل أن 
تناقش + فن لم حاسب. نفسه فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه » فإذا حصلت مموع: ماعليك .بظن 
غالب ونوع-من الاجتهاد ممكن ( فحب عليك أن ترده ) أى ماعيك من المال ( عليه ) أئ 
عل مالكه إن وجدته وإلا فورثته الأقرب فالأقرب كا قاله العلامة مرتضى » هذا ( إن أمكنك ) 
الرد بأن “حصلته كا .ذكر ( فإن بعجزب عن ذلك ) أى رد الال على مالكه ( لعدم.) أى لعدم 
عاأخذته ( وفقر) أي عدم ماعندك من مال وغيره ه (فتستحل منه ) أى تطلب من المالك أن 
خل لك ( فإن عجزت عن ذلك ) أى الاستحلال ( لغيية الرجل ) أى الذى هو مالك المال أى 
ذهابه ( أو موته وأمكن التصدق عنه ) أى عن ذلك الرجل ( فافعل ) أى التصدق ٠‏ ولكن بنية 
الغرامة إذَا وجدته كا قاله العلامة عبد الحق بن شاه ( وإن لم يمكن ) التصدق ( فيك ) أى الزم 
'( يتكثير جسناتك ) ختى تفيض عنك فتؤخذ حسناتك وتوضع ففموازين أراب الظالم »كا ورد 
فى الخبر » ولنكن كترة حسناتك يدر كثرة مظاللك » فإنه إن لم تف بها حسناتك حملت من 
سيثات أرراب المظالم فتبلك. بسيئات غيرك © فهذا طرنقكل تائب فى رد المظالم ( والرجوع إلى اقه 
بالتضرع والايّبال ) ظاهرا وباطنا ( أن برضيه ) أى خصمك الدى علك الحق ( عنك يوم القناهة ؟ 
(99 - مرج الطاليين سب “١‏ 


ل 

َأ 200011 فى النفس. سك" بن" القصاص أو أَوْلِيءهٌ 5 حَق 0 لكا 
أ يمن سار إن 3 فالر جوع" إلى الله سْبحاته والانتبكل ليه أن" برازييه” 
عَنك يوم كد 5 َأ فى العرْض إن أَغْتنةُ 3 عه أو شتسته فَحَقك .أن" 

00 فبك بين" يدى" من فعلث ذلك عندة وَأن 'تنقيل ماعن أتكات 

هنذا إِذ] 1* مش مزه - ود أذ حيري د فى إظهار ذلك أو تجديدم 5 إن حَشِيتَ حَسِبتَ 

ذلك جوع إلى الله سئتحانة و وَتعألى ير رضي عنك وحمل له خَيْرًا كثيرًا فى مها جلتد » 


وأمًا ماكان فى النفس ) من قتل أو قذف ( فتمكنه ) أى المستحق ( من القصاص ) بأ الحد 
بي ري ا ا 1 اللبتتيق جينه 


وأهله لكونهم غائبين أو ميتين أو غير ذلك ( فالرجوع ) ل الحسنات وأنواع الخهرات ( إل 
اله سبحاته والابتهال ) أى التضرع بإخلاض الدعإء ( إليه.) جل وعز ( أن يرضيه ) أى. بأن يرضيه 
الله تعالى بإسقاط المظالم ( عنك يوم القيامة . وآما ) المظالم التي كانت ( فى الغرض)) فيه تفصيل 
( فإن اغتبته ) أى الإنسان ( أو ته ) بفتحتين مع تشديد التاء للمخاطب ويابه :تفع , : أى:قذافيه 
وافتريت عليه الكذب ( أو شتمته لخقك أن تكذب نفسك بين يدى ون قعلبتٍ ,ذلك )د أي 
ماذكر من الغيبة أو النتان أو الشتم ( عنده) أى عند من فعلت ذلك بأن تقول "كذبت في 
قولى كذا وكذا فى حق ذلك الإنسانٍ (و).<قك أيضا ( أن نستحل ) أي تطلب الاستحلال ( من 
صَاحبه ): أي الذّكور من الغبة وما بعده . والصاحب هو الانسان الذى اغتبته أو نسبته إلى 
البهتان أو شتمته » ان المذكور هو مع التفصيل ؛. .وذلك بأن تعرفه .قبر. جنايتك 
وتعرضك له », لأن الاستحلال- امهم لايكفى كا قاله فى الإحياء. وربما لو عرف ذلك ,وجكثرة 
تعديك عليه لم تطي نقسه بالإحلال » وادخر ذلك في القيامه دجبيرة بأخذها من. حسنانك أو 

محملك من سيثاته.» هذا ( إن أمكنك ) الاستحلالٍ وإلا بأن لم : عكنك 5 ذلك لخوف.فبنة.أى مون 
أوغائب » ققد فات أعى المستحق ء فلا سبيل لك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منك عوضا فى القبامة 
عند الخاسبة » أو يرضيه الله عنك كا أشار بقوله. رحمهالله تمالى ( هذا ) أى, وجوب 
الامتحلال عليك ( إذا ل مش زيادة غيط ) أى غضي ( أو هيج فتنة ) أي إثارتها .وبحركها 
( في إظهار ذلك ) أى مافعلته من الْناية. القبية ( أو محديده ) أى مجديد غيظ+أف إثارة فتئة 
بسب الذكر والتعريف , لأن هذا سيئة جديدة مجب الإيبتحلال مها ( فإن جشيت: ذللك') أى 
زيادة الغيظ وما بعدها بسبب الإظهار ()لا سبيل لك إلا..( الرجوع .إلى الله سبحانه وتعالى ليرطيه 
عنك وبجعل له ) أى لصاحب الحق ( خُيرا كثيرا في مقابلته ) أي معارضة ما فعلته اذ كر 


تداعو د 


وَالاسنتغفار الْكَثِيرُ ران ري أن خنتة فى مهأ ولد أو توه مَلَوَجْه 


للانيخلال والإطهار لأنهه يواد قثنة وَءَ سن تضرع إلى الله سُبئحّانة لِرْضية” عذك 


َيل احيرا كيرا فى مقا بلته » فإر- 30 منت الفشة وَاليْج وعر كود كتيل 


(و) إلا (الاستتفار الكثير لصاحبه ) هذا طريق تائب عن الظالم يتعذز عليه الاستحلال ( وأما 
الحرمة بأن نته ) بضم الخاء .ن باب قال أ فعلت. الخيانة للشخص ( فى أهله ) أى زوجته أو 
أمته أو غيرها من حجوراتهكان زنيتٍ بها ( أو ولده أو نحوه ) أى كل من أهله وواده من 

قرئنته البيدة والقربة ( فلا وجه للاستحلال والإظهار » لأنه ) أى كلا منبما ( يواد ) أى مرج 
ينتج ) افتتة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبيحانه ليرضيه ) الله تعالى ذلك الشخص ( غنك 
ومجعل له بخيرا كثيرا فى مقابلته » فإن أمنت الفتنة والميج ) ) أى هيج الفتنة : أى محركها (وهو) 
أى هذا الأمن'( نادر ) جدا( فتستحل منه ) أى من الشخص الستحق لما ذكر ؛ فإن كان 
الشخص الذى .طلبت منه الاستحلال قد أحله لك بطيب قلب منه » واتشراح صدر ء فذلك 
كفارته كا قاله الصنف أبو حامد الغزالى فى بعض كتبه » ومهما ذكرت جنايتك وعرفه الحنى 
علنه فم تسمح نفسه بالاستحلال يفيت بعت المظلمة عليك ء فإن هذا حقه » فعليك أن تتلطف به ء» 
وتسغى فمهماتة . وأغراضه الدنيوية » وتظهر منحبه والشفقة عليه » فإن الإنسان عبد الإإحسان » 
فحب الحسن إلِه بطبعه » ويل إليه بقلبه » وكل من نفر عنك بسيثة هال إليك محنة » 
فإذا ظاب قلبه بكثرة توددك وتلطفك سمحت نفسه بالإحلال لا محالة » فإن أبى إلا الإصرار على 
عدم الماح فيكون تلطفك به واعتذارك إليه من جملة حسناتك التى يمكن أن نجير بها فى القياءة 
جنايته ؟ وليكن قدر سعيك فى فزحه وسرور قلبه بتوددك وتلطفك كقدر سعيك فى أذاه حتى 
إذا قاؤم أحدما الآخر وزاذ عليه أخذ ذلك منك عوضا فى الفيامة حك الله به عليك ا 
أتلف فى الدنيا مالا لآخر فجاء التلف بمثله فامتنع من له المال عن القبول وعن الإبراء » فإن الحا كم 
ممم عليه بالقبض منه شاء أم أبى رضى أم كرة » وكذلك محم فى صعيد القيامة أحم الحا كين 
وأعدل. الفسطين جل جلاله وفى الصححين عن أبي سعيد الخدرى أن النى صلى الله 
عليه وسل قال « كان فيمن كان ملم رجل قتل نسعة ونسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل 
الأرض فدل على راهن فأتاه قفال إنه معنى نفسه قتل نسعة وتسعين نفسا فهل له'من توبة ؟ قال 
لأء قتله قكل به ماثة ثم سأل عن أعل أغل الأرض فدل على رجل علم ققال له إنه قتل مأئة 
نفس.فهل لمن توبة ؟ قال شم ومن محول بينه ويين التوبة » انطلق إلى أرض كذا وكذا فان 
ها أناسا سبسون الله عن وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق 
حق إذا نضف الطريق أتاه ملك اللوت فاختصمت قنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ء, ققاله 


وَإِلا لبه ِ إلى الل تعالى جد ا 0 . وم الأ فا. 
: كنك من إراضاء. لصوم كيك و1 بمكنك : كان إلى الله سبْحَانه.«َتَمَلي 
كس شم “موص سس لس 


افتزير وإ تهال وَالتصناق لضي عنك فيكو ذلك فى مِيئة. الله مئان يوام. 
ليام 


ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله » وقالت ملائكة العذاب إنهلم يعمل خينا قط » فأتاهم 
ملك فى صورة آدىى فجملوه حك بننهم » قفال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان: أدنى فهو 
له ؛ ققاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض ال قأراد فقبضته ملائكة الرحمة» وفى رؤاية لمسل «فكان إلى. 
القرية الصالحة أقرب منها بشبر ء فحمل من أهلها » وفى روابة « فأوحى الله تغالى إلى هذه أن 
تباعدى. وإلى هذه أن تقرنى وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب إشير » قتف را له:: 
فبيذا الحديث يعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو عثتال ذرة » فلا بداللتائن من 
تكثير الحسنا تكذا قاله أبو حاءد الغزالى وغيره (وأما) المظالم (فى الدين ) وذلك لعأ نكفزته )- 
أى: نسبت الإنسان إلى الكفر بأن قلت ياكافر  (‏ أو بدعته ) أى نسبته إلى. البدعة بأن “قلت 
با مبتدع ( أو ضللته ) أى نسبته إلى الضلال ( فهو ) أى التكفير وما بعده ( أصمبء الأمؤز )+ 
وأشقها ( فتحتاج إلى تسكذيب نفسك بين يدى من قلت له ذلك. ) أى التشسكفين ونحوه بن تقول . 
إنى كذبت فى قولي كذا وكذا' فى حق فلان ( وأن تستحل من صاحبك ) أى:الدى هو الإنسان 
الكفر مثلا ( إن أمكنك او ب امات سو بد 
عليك (الإيتهال ) والتضرع باخلاص الدعاء ( إلى الله تعالمي جدأ ) يكنى ني “الحم أي اجتيادا كاملا 
( والتندم ) أى تكلف الندم حتى بصي ركالطيع يسبب فملك ( على ذلك ) أى مكفين الغبر وغيره.- 
من الظامة ( ليرضيه ) الله تعالى ( غنك ) يوم القيامة تنند حماسبة الأعمال ( وجملة الأمن. ) أي؛ 
حاصل الكلام (. فا أمكنك من إرضاء الخصوم ) يضم الناء جنع لخنم + والخصم يقع على الفرد 
وغيره والف كر والأث. بلفظ واحد ومجمع أيضا على خصام مثل محر وبمار وبحور كا فى الصباح: : 
والراد عن الستكون ذا فك من الحمسنات (عملت ) بمع لطت بالاجمان إلهم (وغالم مكتك) .. 
من الإرضاء لحم ( رجعت إلي الله سبجانه وتعالى بالتضوع والابتهال والتصدق ) على الفقزاهء بالمإل' 
الحلال ( ليرضيه ) أى ذلك الخصم ( عنك فيكون ذلك ) أى الإرضاء ( فى مشيثةالله “© وإرادته” 
( سبحانه يوم القيامة ) وقال فى الإحياء وغيره : فق تعلق به حق الله تعالى تداركه بالنديم: والتتصئر 
مع التضرع والابتبال وترك ماله فى المستقبل والإتيان: بالحشنات الى هى أضدادنا : أى اللعاضي : 


هوه 
وَالكجَاد ين ينمي امم . فَإخْتائم التيم_أثّه إِدَاعَر الملاق من قل اليد فإنه 
بر يض خَْة ين حرا لو 





يقابل ِنَذَاء أ أ إن كان ذم بالإحسان إليهم : ويكفر غصب أموالحم:بالتصدق لى الفقراء 
بملتكه الخلال » ويكفر تناول أعراضيم بالغيية والقدح فيم بالثثاء على أهل"الدين والصلاح » 
وإظهار ما يعرف نه من خصال الخبرمن أقرانه:وأمثاله » وبث ذلك بين الناسء ويكفر قتلالنفوس 
بإعتاق الرقاب ء لأن ذلك إحياء إذ البد مفقود لنفسه موجود لسمده : فالاعتاق إبجاد ؛ أى 
عمرْتِِ لا يقدر الإنسان على أ كثر منه » إذ ليس فى وسمه الإيحاد الحيق » فجمل الاعتاق قأنما 
مقامه ,رجمة من الله على عباده ومنة منه عليهم ‏ فيقايل الإعدام الدى هو قثل النفس بالإيجاد 
الذى :هئ غتق "الرقبة » ويهذا تعرف أن ما ذ كرناه من ساوك ظريق الضادة فى التكفير والحو 
مشبهود هاف التمرع حبث كفر القت باعتاق الرقبة ؛ وهذا من الأسرار الإلمية التي لا يدركها إلا 
خواض..البشر »ثم إذا فعل ذلك “كل لم ينجه ولم يكفه مالم خرج عن مظالم المباد » ولذا .يطلب 
منه. ار ئجوع إلى الله تقالى ليرضييم عنه (.والرجاء منه ) تعالمي ( يفضله:المليم وإحسانه العمي )بيج 
العوالم ( أنه).سبحانه وتعالى ( إذا علم ) أى.عم ظهور ( الصدق من قلب'المبد ) وصدق المبد 
أب يكس:من تجسبناتة ليوم القصاص ويف ببعض الحشنات بينة وبين الله يكال الإخلاص محيث 
لا ريطلع عليه إلا الله ( فإنه ) جل وغز (, يرضى,خصماءه ) أى العيد (من خزانة فضله ) تعاي 

وابلخزانة .بكسر الخاء والجع خزائن أى من فضله تعالى ولطفه الذى ادخره لأحبابه 1 
دفج مظالم العباد.» كأ روى عن أنس زضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنة قال «بينا 
رسؤل الله صلى. اله عليه وسلم جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه ققال عمر رضى الله عنه 
مإيضيجكاكث يارسول الله بأبى أنت وأنى ؟ قال رجلان من أمتي جثيا . بين يدي رب المزة < قفال 
أحدها : يارب خذلى مظامق من أخى > فقال الله تعالى : أعط أبخاك مظاته » قال يارب لم ببق 
من حسنانفى:ثيةا.ء قفال لله تعالي للطالب كيف تصنع بأخيك"ولم .ببق هن حسناته شىء ؟ قال 
بايث يتحمل عتى:من أوزارى ,قال : وفاضت عينا رسول أَهْه صلى الل عليه وسلٍ بالبكاء ثم قال 
.إن ذلك ليوم عظيم : بوم محتاج الناس إلى أن محمل عنم من أوزارهم ٠‏ قال قال الله. لطاب 
ارفع زأسك فانظر فى الجنان » فرفع رأسه ققال يارب أرى مدائن .من فضة مرتفعة » وقصورا 
من.ذهب مكللة باللؤلوٌ لأى. نى هذا أو لأي صديق هذا ء أو لأى شبيد هذا ؟ قال لمن أعطاق 
العق.ء قال..يارب : ومن ملك ثمنه ء قال أنت تملكه » قال وما هو ؟ قال عفوك عن أحيك , قال 
ادب إن قد فوت عنه» قال الله تعالى:خذ بيد أخيك فأدخله الجنة » وفى رواية : فادخلا الجنة 
نم قل. وول الله صلى الله عليه وسبل عند:فلك .اموا الله وأصلحوا ذات بينم فان لله يصلح 
بين الؤمنين » . قال أبنو حافد. الغزالى رحمه الله تعالمي : : وهذا بنسهاطل :أن ذلك نا ينال بالتخلق 
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بأخلاق الله » وهو مايخ قات البين ء وسائر الأخلاق المحمودة » فتفكر الآن فى تفسك. إنخلت 
صحيفتك عن الظالم أوتلطف لك حت عفا عنك وأيقنت ت بسعادة الأيد حقف كرون جووزك 3ق 
منصرفك هن مفضل القضاء » وقد خلع عليك خلعة الرضا » وعدت يسعادة لبس بمدها شقاءة 
وبنعيم لايدور محواشيه الفناء إوااله أعلم . قال رحمه الله تعالى : : ( ولام ) الآن بإزضاء الخصزم 
( فاعلم هذه ) أى جملة الأمى و( حقبها ) هو التخلق بأخلاق الله والإتيان محقوق عباده كا هو 
ظاهر ( راشدا ) أي إصابة للصواب ( فبذه ) الخلة ( هذه ) أي الوصوفة بالككال .والوصول إلى 
لتهاية كذا فى سراج السالكين ( فإذا أنت عملت ماوصفناه ) لك من.الندم على ارتسكاب الدب 
مع الابتبال إلى الله ( وبرأت القلب عن اختيار مثلها ) أى الذنوب التي تبت عنها » وذلك بأن 
توطن قلبك على ترك العود إلى ذلك الثل أبدا.( فى الستقبل ) أى فيا يستقبل من الزمان وَأَرضِيتٍ 
الخصم عن المقوق التى هى له عليك ( قفد خرجت من الذنوب كلها ) من حقوق الله وحقوق 
عباده ( وإن حصلت منك تيرئة القلب ) من اختيار مثل الذنوب (و) لكن ل محصل منك 
قضاء الفوائت ) من الصلاة أو الصوم أو غيرها فتوبتك صحيحة ولكن مب عليك قشاء ما فات 
منها » لأن التوبة عبادة الوقت لوجوبها على الفور وقد قت مها ٠‏ ولا وقت'لما معين والذمة مشغولة 
بك:» كنا أفاده الزيبدني ء وان لم تقض الفوائت.فهى لازّمة لك ( و) كذا ( إرضاء القصوم 
فاتبعات ) بفتح الناء وكسر البء للوحدة جمع تبعة يفتتح الناء وكسر الباء : أي حقوق. الآدمين 
( لازمة ) لك غير منفكة (و) أما ( سار الذنوب ) غير التبعات فهى ( مغفورة ) يفضله تعالىي 
ورحمته ( ولهذا الباب ) أى باب التوبة ( شرح ) أى يبان ( يطول ) ذكره ( فلا محتمله. هذا 
الختصر ) السمى ( منهاج العابدين إلميجنة رب العالمين ) لأن إتزاد :الشرللكثير هنا خلاف الوعد 
اق هو الإمجاز والاختصار لهذا الكتاب (و) إن أردت سط:الكلام( انظر ) الكتاب الذى 
صنفناه » أعنى ( كتاب التؤبة ) فى زيع النجيات ( من كتاب إجياء علوم الذين أولا.» و) أنظر 
[كتاب القربة إلى الله تعالى ثاننا » وكتاب الغاية القصوي.ثالثا ) وكلاها أيضا للنصنف أبى حامد 
الغزالى أضا » لشكن لايوجدان الآن فى أ كثر البلاد حتي فى مصر والشام كا قد مثه وتتبعه عض 
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أصحاب المطبعة المضرية للاعتناء مندمة العلومحتى رحل البعض الي الأستانة العلية والعراق وكردستان 
فل بحدها » وإن:نظرت هذه الكتب الثلاثة ( تجد فوائد. ثيرة وشرحا جما ) أى بيبانا كثيراء نتم 
لفد تقطبادررا من.كتاب ( الإحياء ) فى أثناء شرح هذا الباب م تري ( والدى ذ ذكرناءهينا )أي 
فى هذا الختصر. ( هو الأصل الذى.لابد منه ) أى .من تحصيل هذا الأصل ( ولله ) .أئ سيب 
تفضله وهنته على من بشاء من خلقه ( التوفيق ) وهو خلق قدرة الطاعة » ونرادفه باعتباز البال 
اللطفف ‏ وهو صلاح مابه العبد عند خاعة عمره فآلمما واحد , وإن اختلف ممبومبغا كاف 
شرح الأريان * 
الإ فصل م معنى الفصل فى الاغة : الحاجز , بين الشيثين » وى الأصطلاح : ظائفة من للسائل 
تغيرت آلحكامباالنسبة إلي ما قبلها » فإن فصل عما بهده نون وإلا فلا كذا فى الأ.كلية: 
أفارتفاعه على أنه خبر مبندا محذوف' أو مبتدا غلى 'تفدر الوصف ' : أى فصل من القصول في'عظم 
ضرر هذه العقبة» 0 تأخير التوبة (ثم اعم ) خداك الله ( بقينا) أئ. عاما قينا 
بلاريب ( أن أهذه العقبة ) أى عقبّة التوبة ( عقبة صعبة ) أى شديدة (أمرها ميم شقى 
الاهتام على كل راغب فى 0 ( وضررها عظم ) لما فها من تعب الجاعدة المترتب عليبًا 
الرتئة العلية » وهى مجبة الله لسالكها الواصل إلي مقصوده السمى بالتائب الناصح ( فلقد بلغنا 
عن الأستاذ أب إسحاق الإطفراينى رحمه الله ) يكسر الحمزة وفتح الفاء والراء وكسر التحتية 
الاسفراين : بلدة شواحي نيسابور » وهؤالأستاذ إبزاهيم بن مد بن إبراهيم الفقيه العاف أنتكيم 
الأصولى الشافعى صاحب التصائيف الخليلة » توق يوم عاشوراء سئة تمان وعشرة وأر بثمائة م) فى 
سراج السالكين » خلافا لبعضش حوائى أم البراهين » واختلف إلى مجلسه أبو القاسم الفغيرى 
صاجب الرسالة » وأ "كثر الحافظ أب بكر البق عنه فى تصانيفه ؛ وغيره من الصتفين رمم الله 
أجمعين ( وكان ) أى الأستاذ أبو إسحاق ( من الراسخين ) أى الثابتين ( فى الم العاملين به) أى 
مقتضاه ٠‏ ( أنه ) قاعل بلغنا ( قال : دعوت الله سبحانه ثلاثين سنة أن يرزقنى توية 3 تسوحا). أى 
خالصا لله تعالى عن الشوائب (م ت تعبت فى تفسى فقلت ) أى. فى قلى ( سنبخان الله حاجة') 
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أ لنا سماجة ( دعوت لله فها ) أي سألت الله أن يقضينى حاجق ( ثلاثين سنة فا قضنت ) أىه 
تلك الحاحة ( إلى الآن ) أ إلى الزمان الحاضر وهو بعد مدة ثلاثين سنة ( فرأيت فب إرى انام 
"كأن قائلا يقول لى ) باأبا إسحق ( أتتمجب ) أى أ تستشمر فى نفك عببا ( من ذلك ) أى من 
تأخير قشاء الحاجة ( أتدرى ماذا ؟) أى أى شىء ( تسأل الله إنما تسأل الله سبحانه )ى 
اللقيقة ( أن مبك ء أما سبعت قوله جل جلاله : إن الله مب التوابين ) من الذنوب ( ومحب 
للنطهرين ) أى المتتزهين عن الفواخثي والأقذار كجامعة الحائضٍ والإثيان فى. غير الأنى قال 
القاضى البيضاوى ( أفهذء ) أى أتظن أن هذه الحبة ( حاجة هينة ) أى. سهلة ( فانظر إلى ) حال. 
( هؤلاء الأنمة ) 'منهم الأستاذ أبو إسحاق وكبمس بن الحسن الآني ( واهتامهم ومواظبتهم ) أي. 
ملازمتهم ( على صلاح قلويهم ) بالجاهدة والمزاقبة ( والبزود ) أى أخذ الزاد ( لمعإدهم ) أى آخَرمهم 
لأمها معاد الخلق كلهم . 

لإ تنبيه )4 وحيث, أطلق القلبٍ فى لسان الشرع فليس للراذ به الجيم الصنوبرى الشتكل فإنه 
للبهاتم والأموات ٠‏ بل الراد.به معنى آخر يسمى بالقلب أيضا .ء وهو جسم لطيف قائم بالقلب 
اللحبانى قيام العرض بمحله أو قيام الحرارة بالفحم , وهذا القلب هو الذى محضل منه الإدراك ه 
وترتسم:فيه الملوم والعارف ( وأما الضرر الخوف فى تأخير التوبة فإن إُوْل الذنب قشؤة) أئ 
قسوة القلب بتراك الظلئة عليه من المعاصي حتى تصير رينا وظبعا فلا تقبل الحو ( وآخره ) أي 
عاقبة النذنب ( والياذ بالله) أى أعوذ بلله من ذلك (شؤم ) أى قبيح (:وشقيؤة ) ضد السعافة: 
.قال لقيان لابنه:: «يابنى لا تؤخر التوبة فإن للوت يأفى بغتة » أخرجه عبد الله بن أحمد فى زواده 
والببيق عن عبان بن زابدة . 

قال .الصنف أبو حامد وغيره : ومن ترك للبادرة إلى النوبة بالتسويف : أى المطل والتأخير ه 
وأضله أن يول لمن وعده بالوفاء : سوف أفملمىة بعد أخرى كان بين خطرين عظيمين : أحدهها 
أن ترام الظامة على. قلبة من العاصى حق تصير ينا وطبعا قلا تقيل الحو . الثانى أن يعالجة 
امرض أو للوت فلا جد ذهلة للاشتغال بالحو لذنك: ورد قى الخبر « إن أكثر صياح أهل النار من 


ووو 


فإياك أن تنسى أَمْرَ إئليس. 





التسويف فا هلك من هلك إلا بالتسويف » . وق الفوت : حقيقة التوبة أن لا يسوف أيه1:» 
إنما .يلزم أنها فى الوقت : فيكون تسويده للقلب بتلك العاصى نقدا حاضرا وجلاؤه بالطاعة نسيئة 
وما زال كلك إلى أن مخطفه الأجل بسرعة فبأى اله بوم العرض بقلب غير سالم من الغش » 
ولا ينجو إلا من أى الله يقاب سليم. 5 والقلب أمانة الله عند عبده » والعمر أمانة اله عندم » 
وكذا سائر أسبابت الطاعة ٠‏ فن خان فى الأمانة ولم'يتدارك خياتته فأمره مخطر خجدا ( فإياك ) 
أى احنر ( أن تنسي أ إبليس ) عدو الله ..قال كب«الأخبار : إن إبلي سكان خازن الجنة 
أ بمين ألف, سنة , .ومع .اللائكة تمانين ألف سنة » ووعظ اللائكة عشربن أأف سنة » وسيد 
الكروبيين ثلاثين أل سنة » وسيد الروحانيين ألف سنة » وطاف حول العرش أربعة عش رألف. 
مبنة م وكان اسمه فى سماء الدنيا العايد » وقى:الماء الثانية الزاهد , وفى الماء الثالثة المارفنه » وف 
الرابعة الولى » وفى الخامسة التق » وفي السادسة.الجازن , وفى السابعة عزازيل» وفى اللوح الحفوظ 
ا 0 . قال الجوهرئ. 
غيره : كنيته أبو مرة . 

, واجتلفف العلماء فى أنه «ن اللائكة.من طائفة ّال.لحم الجن أم ليس من اللائكة ؟ وفي أنه 
اسم عرب أم جمى. ؟ والصحبح أنه من اللائكة وأنه مجمى . قال الإمام أبو الحسن الواجدى:: 
قال أكثر أهل اللغة والتفسير : سمى إبليس لأنه أبلس-من رحمة الله تمالى » أى أيس.ء والبلنى » 
الملكتئب الحزين الس قال : وعلي هذا هو عربى مشتق2 قال : وقال ابن الأنبارى 
لا يحوز أن يكون مشتقا من أبلس ٠‏ لأنه لوكان مشتقا لصرف » كا أن إسحاق إذاكان عرببا 
مأجوذا من أسحقه الله إسحاقا : انصرف ء فاوكان إبليس مشتّما لصرف كاكليل وبابه ». فلما 
ميصرف دل على أنه جمى ٠‏ والعجمى ليس مشتقا وقال ابن جرير إمالميصرف وإن 
كان عرربيا:لقلة نظيره فى كلام العرب فشنهوه بالأجمى » وهذا الذى قاله إبن جرر بيبطل ,يباب. 
إفعيل. » فإنه مصروف كله إلا إبليس . قال الواحدي : والاختيار أنه ليش عشتق“لاجباع النخويان. 
على أنه منع الصرف لاعجمة والعرقة . .قال : واختلفوا فى أنه من املائكة + فروى غن طاوس, 
ومجاهد عن ابن عباس أنه كان من الملائكة ء وكان عزازيل بالسريانية » وبالعريية .الحارث » 
فابا عصى الله لعنه الله وجعله شيطانا مريدا وسماه إبلبس » وبهذا قال ابن مسعود وابن المسيب 
وقتادة وابن جريج وابن جرير ؛ واختاره:الزجاج وابن الأنبارى . قالوا : وهو مستثني من جنس. 
المستتنى منه . قالوا وقول الله تعاللي « كان مرب الجن » : أى طائفة من اللملائكة يقال لهم 
الجن . وقال الحسن وعبدالرحمن بن. يزيد وشهر بن.حوشب : مأكان من اللائكة قط ء والاستثناء 
منقطع » والمعنى عندهم : أن الملائكة وإبليس أمروا بالسجود .» فأطاعت اللاشكة كليم » وعمى 
إبليس ء والصحيح أنه من اللائسكة يآ تقدم ء لأنه لم ينقل أن غير اللائنكة أعس بالسحود » والأصل. 


بم بن باغوراء إِذ كآنَ ‏ ذا ام الوا 2 كرا فَهَكَكا - َم المأكينَ أب 
م فه ا سه ع هس مل 


الأبدين» مليِك حك ان" 0 0 تقل من كلك عرق هذا الاإصرار 


شر 


ولص رقبتك مخ ذم الْأَودَار » ولا تَأَم* كوه القَلب من اذوب وتأقل" الك 
فلقد" قال نض الصا مين 3 سَوَاد” القلب من الذُوب. 





فىالاستثناء أن يكون من جنس الستنى منه + وأما إنظازه إلى يوم القيامة فزيادة فى عقوت » 
وتكثير معاصيه وعواقبه . نسل الله الكريم اللطف وخامة الخير »كذا ذكره العلامة عبد الحق 
ابن شاه فى سراجه ( و”) احذر أن تنمى أمى ( بلعم بن باعوراء ) وكان عنده اسم الله الأعظم 
وبدعو به حيث شاء » فيجاب بعين ماطلب فى الحال . وفى القرطى : : وكان بلعم من بن إبسرائيل 
فى ذمن موسى عليه السلام وكان مخيث إذا نظر رأى العرش ء وهو العنى بقؤله تعالى « واتل 
عليهم الذى آتيناء آياتنا » ولم يقل آية » وكان فى مجلسه اثنا عشر ألف عصرة للمتعابين 
الذين يكتبون عنه » ثم صار حي كان أولمن صنب كتاا وذكر فيه أن بيس لالم صانع » نعو 
.لله من ذلك( إذكان مبدأ أأمرما ) أى إبليس وبلتم ( ( ذنبا ) وهو الحسد لادم عليه السلام : 
هذا لإبليس » وأما بلم فاتباع هواء فى الميل إلى الدنيا » حيث محمله إلى الدعاء على موسى عليه 
"السلام » لأهداه هدية جماعته السائلون له فى الدعاء » فدعا فاتقلب عليه واندلع لسانه على صدره 
بفأدركه الشيطان . فكان من الغاوين » وقد ذكر قصته الطويلة الخطيب فى تفسيره » وسيأقٍ ف 
الكلام على الخوف ذكر قصته عن ابن عباس رضى: الله عنهما ( و) كان ( آخره ) أى عاقبة 
أمرها ('كفرا قهلكا مع الهالكين أبد الآبدين .. فليك ) أى ألزم ( رحمك الله ) جملة دعائية 
ب (بالتبفظ ) أى التنيه من نوم الغفلة ( والجهد ) أى يذل الطاقة فى الأعمال ومراقبتها ( عبى أن 
“تقلع ) يفتح التاء واللام » من باب قطع : أى تنرْع ( من قلبك عرق هذا الآصرار ) أى. إصرار 
الذب وإقامته الشبه بالعرق للجسد ء أو للشجرة ف. الرسوخ والثبوت ( وتخاص ) من باب تمده 
ا( رقبتك ) أى .دنك ظاهرا وياطنا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل (:من هذه الأوزار ) أى 
«الآثام ( ولا تأمن قساوة القلب من الذنوب » وتأمل ) أى اعمل فبكرك ونظرك ( .فى حالك ) أى 
أنت متصف بالذنب أم لا » فإن كنت «تصفا به:فابذل الجهد فى إفلاعه وتوبته » وإن كنت غير 
:.متصف.بذّلك الذنف. فاشكر الله تعالى بطاعته ( فلقد إل بعض الصالحين ) رحمه الله ( إن سواد 
القلب ) ناشىء.( من الذئوب ) ومصداقه فى حديث ألى هريرة « إذا أذب العدٍ نبكبت فى قلبه 
نكتة سوداء » فان تاب طقل منها » فان عاد زادت حو تعظم فى قلبه » رواه الترمدي والنساق 
,وان ماجه والحا م » وقد كان الحسن يقول إن بين العبد وبين :الله تعالى حدا من المعاصى 
معلوما إذا .بلغه البد طبع على قلبه فلا يوفق بعدها لخير قال أبو حامد الغزالى وغيره : حكي 
.عن أنى عمرو بن.عاوان فى قصة يطول ذكرها قال فيا :كنت قالنا ةيوم أعق عقامر غلى. + 


وَعَلامَةُ ساد القلب أن" لاتمد ين الوب مَفرعًا بولا لطاع مواقم وإ 
ولا تَسْتَحقرن ين اذوب عَيِاً فتحسب نفسك تَائيا ونث مصر عل الكبائر .. ققد 
سنا ع: كوتس بن اسن أنه قال : أَدتَبت ذَنا أ أتى عليه مبذ ربعن سنة» 
قيل ما هو ما أبَاعَبْد ال ؟ 


ا 


أى خلطه هوى : أى ميل نفسانى طاولته يفكرى حت تولد منه شهوة الرجل » فوقعت ف الأرض 
:انود نادف كله فاسترت ف لنت فلم أخرج ثلاثة أيام » وكنت فى أثناء هذه الأيام أعالج فى 
اجام بالصابون والألوان الغاسلة فلا بزداد إلا سواذا ‏ ثم انكشف عنى بعد ثلاث ء فرجعت إلى 
لون الياض , فلقيت أبا القاسم الجنيد رضى الله عنه وكان قد وجه إلى » فأشخصيى من الرقة , فنا 
أنيته قال : أما استحينت من الله .تعالي كنت قائما بين بديه؟ قبازرت تمسك بشبوة حق, 
استولت عليك برقة وأخرجتك من بين بدى اله تعالى » فلولا أأى دعوت الله لك وتنت إليه عنك 
للقيت الله بذلك اللون » قال.: فمجبت كيف عل بذلك وهو يغداد وأنا بالرقة وبينهما مسافة 
وم يطلع إلا الله تعالى » فذكر ذلك لبعض الأولياء » قال : هذا وفق من الله تعالى به وخيرة له 
إذا لم يسود قلبه » وظبر السواد على جسده » ؤلو بطن فى قلبه لأعلكه , ثم قال : مامن ذنب 
بتكب يصر عليه إلا-اسود القلب .مثل سواد الجسم الذي ذكر ولا مجاوه إلا التوبة. » ولكن 
ليس كل عبد يصنع به مع ان :عاوان' ولا جد من يتعظ له مثل ألى. . القاسم الجنيد رحمة الله 
تعالى » ولذلك قال أبو حامد الغزالى رحمه الله : أعم أنه لايذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه» 
فا نت كان سعدا ظبر السواد على ظاهرء لجر » وإن كان شقيا أخى عنه حق ينبنك ويستوجب 
:النار.( وعلامة سواد للقاب أن لاجد من ) ارتكاب ( الذنوب .مفزعا ) أى خوظ بل سرورا 
'( ولا للطاعة موقعا) أي قدرا وتأثيرا ( ولا للموعظة ) أى النصيحة والنذكرة ة بإلعواقب ( منجما ) 
أى مدخلا وتأثيرا ظاهرا » بل من شؤم الذنب فى الدنيا علي الخخلة كا قاله أبو حامد العزالى أن: 
إيكسب منابعده صفته » فإن ابتلى بثىء كان عقوية له » وبحرم ميل الرزق ختى يتضاعف شقاؤء » 

وإن أضابته نعمة كانت استدراجا له 6 بحرم جميل الشكر حتي يعاقب على كفرانه » هذا حال 
العاصى » وأما الطيع فن فن بركة طاعته أن تسكون كل نعمة في حقه جزاء عليطاعته ويوفق لشكرها , 
أو تنكون كل بلية كفارة أذنوبه؛ وزيادة فى درجاته ( ولا تستحقرن بن الذنوب .شيئا ) 
ولو قلئلا صغيرا » لأن معظم النار.ن بستصغر الشرر آنا .قاله بعضهم ('فتحسبب ) بفشئم السين 
وكبرعنا أى تنظن. ( نفك تائبا وأنت ) فى الحقيقية ( مصر) أى مقي ( على ) ارتكاب 
( الكبائ: فلقد بلغنا عن كبمس إن ا حسن ) القيمى البصري رحمه الله , كان ثقةٍ من كتة 
تلخ وأر بين “بعد المائة ‏ كذا فى شراج 2 ( أنه قال. : أذننت ذبا فأنا أبكى عيه) 
؟ى لأجل الذاف ب ( منذ) أى وقت' ل( أريعين سنة ء قبل ماهو ) أي ذلك الدب ( اعد لله) 


ل- 


لال ين 
قال : رار أن لى ف الله شرت 4 كا كأ كل 2 : 5 5 يخا لطر مَارِى 
فاخت من قطمة طبن فصل ا يد ٠‏ قترقش": نفتنلك وحاس ئها وتسازاع' إلى الوبق 
وَبَاور' فإِنَ الا'جل ك2 » وديا غرئوث» 


كني كبمس إن الحسن ( قأل, : ذارف أخ لىفى ) دين ( الله فاشتريت ).بدائق ( له)نأى كرام 
.أخى كا هو حق الضيف ( سمكا) مشويا وقدمت إليه( فأكل) أخى ( ثم قفنت إى.. حائط 
جارى فأخذت منه قطعة طين فغسل ) أي أخى (.بها ) أى القطعة ( يده ) ولم.أستحله قبل أخذي 
له كا قاله القشيري فى الرسالة ». قال شيخ الأسلام :'فبكاؤه على أخذه مع عله يتحزيمه » ورك 
الاستحلال قبل أبخذه » وفى ذلك دلالة علي غاية احترازه من الذنؤب المستحقترة: عند إلنابي . 
ورؤينعتبة الغلام بمكان يتصبب عرقا فى العتاء » ققيل له فيذلك ؟ قال : إنه مكان.عصيت الله 
فيه » فسثل عنه ؟ ققال : كشطت من هذا الجدار قطعة طين غسل بها ضيف لى بده و أسشحل 
من صاحبه . قيل : وكان رجل من الصالحين يكتب رقعة وهو فى بيت بكراء » فأراد أن يترب 
الكتاب من جدار.البيت , نقطر يباله أن البيت بالكراء , * لم إنه خطر بباله أنه لاخطن الميذاء 
فترب الكتاب , فسمع هاتفا يقول : سيعم الستخف بالتراب ا غدا هن طول اليماب ..قاله 
شيخ الإسلام : فى ذلك تنديه علي زفعة مئزلة هذا الرجل غند لله تعالى لمكونه.نبهاهذاا: الد فى 
مثل ذلك .. قال المصنف ( فناقش ) أى فبعد أن عرفت .هذه القصة ناقش , أب من التاقشة ء 
يعنى الاستقصاء فى الحساب جق لابتركمنه ثىء ( نفسك.وحاسبها ) أى قبل. أن بمخاسيب. يوم 
القيامة ( وسارع إلى التوئة ) قبل انقضاء عمرك (وبادر) أي سارع إلها (فانالأجل) أ مدةحاول 
الوث ( مكنو م ) أى مستورء فلا بد من هجومه على كل حال » فالاستعداد له بالتوبة:التسوح والعمل 
الصالح أحق من الاستعداد بالدنيا الزائدة على قدر الحاجة » وأنت. تعر عل اليقين: أنك لااتبق في 
دار الدنا إلا ٠دة'قليلة‏ » ولعله لم | ببق من مدة حياتك إلا توم واخد أو نفس واحد تفقندر. عجوم 
لوت فى لمظلتك أو فى وقتكا فى قلبكِ حل بوم , قال صل الله عليه ونم “محفة اللؤمن:اللوت » 
وإنما قال .هذا لأن الدنا سجن الؤمن , إذ لا يزال فبها فى تعب مر حمق مشقة ننه وكسر 
شهواته ؛ ومدافعة شيطانه: فالموت إطلاق له من هذا العذاب:» والإطلاق محفة:.أى: هدية فى. 
حقه . وكان الرييع إن تخثيم يغول + لوظرق 3ك إلوت قلق سامةاواعفة لمتتفابه 'وكلف نفسبك 

الصبر على طاعة “الله موما قيوما » ولا تشتغل بالدثيا لأننا غرة : أى سبب فى الإغتزان مها م لأشاز 
وله زحمه الله ( والدنا ) أى متاعها وزهرتها »-. وك ل ماعكن أن يكون.للنشى فيه حظ (خرور) 

بضم: الغين : أى خذيمة لأنها حسنة الظاهى قبيحة الباطن ا قيل+ 
على وجه مى مسحة من: ملاحة - ومحسا الثباب العارلوكان.بإذيا 
فعى من يت ظاهرها مجمبوبة خضرة + وبالنظر إليُ"باطلها جيفة قذرة , فالنفس تنظ رٌ زتها 


ثا/ا! ل 
٠‏ عر _. ”ال “3 مت 
وَإلنفس: وَالشيطآنَ عَدَوَانِ » وَتَصَر إلى الله سُبْحَانهُ وَا"بتهل ليه وَاذْ كن حال أبينا 
كم صل أنه عليه وَسلٍ الى خَلقَة الله تنلل بير وح فيه » 


الظاهرة فتغتر بها قتبلك صاحبها , والقلب ينظن إلي قبانحها الباطنة فعتبر بها فيسم من شرها . 
قال أبو طالب الكى : فن شهد الدنيا بأول وصفها لم يغتر بآخره » ومن عرفها بباطن حقيقتها لم 
م » ومن كشف له بعاقبتها لم يسهوه زخرفها . وكان عيسى عليه السلام يقول : 
ويل ياعلناء 7 لسؤء مثلج مثل قناة حشى ظاهرها جص وباطنها نان ( والنفس ) عدو العدو 
لا يؤمن ٠‏ بل هى أعدى الأعداء كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعدى عدوك نفسك التي 
بين جنيك » وهى أيضا خداعة أمارة بالسوء كا قال خالقها العالم جل جلاله « إن النفس لأمارة 
بالسوء:» فنك هذا تنبهالمن عقل:( والشيطان ). كفيك فيه ما قال الله تعالمي لنبيه محمد 
ضلى الله عليه. وسلم « وقل رب أعوذ.بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن محضرون » 
وبذلك عل يقينا أنهما( عدوان ) فاطعان لطريق الله تمالمي . قال الله تعالى حكاية .عن إبليس 
« ,لأقمن لهم صراطك الستقيم » ( وتضرع إلى الله سبحانه ) بقلبك ( وابتهل) بلسانك 
(.إليه ) مالي .. وفى الختار : تضرع" إلى الله : : أى ابتهل اه .. وأيضا فيه الابتهال : التضرع ء 
وقيل.فى قوله تعالي « ثم نبنهل » : أى تخلض ف الدعاء ', اننبى فافهم ( واذكر حال أبينا آدم 
صلى اله عليه وسلم ) وهؤ كافى الجامع الصغير « خلق من ثلاث تربات : .سوداء » وبيضاء » 
وخمراء » رؤاه ابن سعد عن أبى ذر الغفارى . قال العلامة الحفنى : أشار فى هذا. الحديث إلى 
سيب اختلاف.بنى آدم . قال الفقبه أبو الليث السمرقندى : فأول الرسلين كان آدم صلى الله عليه 
وس وكان رسولا إلى أولاده ». خلقه الله من تراب ء وخلق زوجته حواء من ضلعه اليسرى ؛ وقد 
ولدت منه حواء أربعين ولدا فى عشرين بطنامن ذكر وأنثي » وتوالدوا حق كثروا كا قال الله 
تمالى « خلقتم من نفبى واجدة وخلق منها زوجبا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » . وكانت 
كنيتهفى الجنة أنا محد , لأن. مدا صلي الله عليه وسم كان أ كرم ولده وكان يكنى به 
.وكنيته فىالأرض أبا البسر » وأنزل اله تعالى إليه حرسم البتة والدم وم الخنزير ».وعاش تسعمائة 
وثلاثين سنة.» « هكذا ذكر أهل.التوراة ٠.‏ وروى عن وهب ”“ن منبه : أنه عاش ألف سنة . وفى 

.شرح الواهب للزرقانى مانصه ؛ 

. واختلفوا فى أن جواء حلفت فى.الجنة ؟ ققال ابن إسحاق : خلقت قنل ذخول آدم الجنة 
لقؤلة تمالى « اسكن أنت وزوجكالجنة 4 . وقيل : خلقت فى الجنة بعد دخول آدم الجنة » 
لأأنه لما أسكن الجنة مثنى فيها مستوحشا , فا نام خلقت من ضلعه القصرى من شقه الأسر 
ليسكن: إليها ونس بها » قاله ابن بضامس » وينسب لأ كثر الفسرين:: وعلى هذا قبل : قال اله 
تعالى « اسكن أنت. وزجك الجنة يم بمد. خلفيا وها فى الجنة » وقيل : قبل خلقها.ء وتوجه 
الخطاب للمسدوم لوجوده فى عل اله :تعالى ( الذى خلقه اله تمالى. يده ) أى تقدرته ( ونفخ فيه) 


- 17: - 


ا ل" 2 4 كي ارك 


من د روحه مله إلى جَنتهٍ َل أغتاق اللائيكة 1 م إلا ذ نبا وَاحد ا قزل بو 
وَل حَق رئوىة أن الله تملك قل 46 : ماككم أ جَارٍ كنث للكت قال رغتم اطارُ 
ار ب » قال يا 1م خوج مِن' جوارى وَضْم' نه يمك 
عليه السلام ( من روحه ) وأسجد له ملائكته ء وألبسه ثوب كرامته » وتوجه بتاج وقاره. 
(:وحمله إلى جنته على أعناق اللائكة.) وسجودهم له عليه السلام قبل دخول الجبةكما قاله الجل . 
.وعن جعفر الصادق أنه قال : كان أول من سجد لدم . جبريل » »ثم مبكائيل » شم إسرافيل ء ثم 
عزرائيل » ثم اللا القربون ٠‏ وكان السجود يوم الجعة من نوقت الزوال إلى العصر. ٠‏ قلهالجل. 
من المواهب ؛ وقبل : بيت اللائكة القربون فى سجودهم مائة سنة » وقال حمسمائة سنة » ذ كره. 
الشبراملى ( لم يذنب.) آدم عليه السلام ( إلا ذنبا واحدا ) وهو أ كله من الشحرة :الى نهى عن 
الأكل منها » وهذا الذنب فى الظاهر بالنظر لما فى عم الناس » وفى نمس الأمر : أمره الله تعالى 
بالأ كل منها لاقتضاء الحسكة الإلمية كونه عليه السلام خليفة فى الأرض » فأ كله هنبا فى اأقيقة 
امتثال للاأمر الباطنى » كذا ذكره العلامة الحفنى في حواثى الجامغ الصغير ( فنزْل ) على آدم عليه 
السلام ( به ) أى يسبب الدنب الواحد ( مازل ) من الإخراج هن الجنة والإهباط إلى الأرض + 
وهل هى جنة الخلد أو جنةكانت فى الدنيا ؟ فيه خلاف كثير بين العاماء أورده ابن القبم فى أوائل. 
كتاب ( مفتاح عنوان دار السعادة ) . قال محمد بن قيسن : ناداه ربهياآدم لم أكلت منها وقد 
نهيتك ؟ قال أطعمتنى حواء » قال لحواء لم أطعمتيه ؟ قالت أمرتنى الحة ء قال للحية لم .أمزتيها ؟ 
قالت أُمرلى إبليس . قال الله : أما أنت ياحواء فلادمينك كل شبر كا أدميت الشحزة .؛ وأما 
أنت ياحية فأقطع رجليك فتمشين على وجبك , وليشدخن رأس ككل نن لفيك » وأما أنته 
ياإبليس فلعون » ذكره الخازن » فهبط آدم بسرنديب : جبلء بالحند » وحواء مجدة , وقيل 
بعرفة » وقيل يمزدلفة » وإبليس بالأبلة يضم الهمزة وللوحدة وتشديد اللام : جبل بقرب' البصرة » 
وقل مجدة ؛ والحبة أعبطت بسجستان :وقيل بأصبهان » ذكرم بعض شنراح اللواهب 0 
.أخبار آدم عليه السلام أنهيما أكل من الشجرة تحركت معدته روج الثفل , ولم يكن ذلك 
مجعولا في ثبىء من أطعمة الجنة إلا فى هذه الشجرة ء فلذلك نهيا عن أكلها . قال :. -فمل يبور 
فى الجنة » فأمر الله تعالى سلكا مخاطبه , قفال قل له أي ثىء تريد ؟ قال آدم : أريد أن. أطع 
ماق بطنى من الأذى » فقيل لملك : قل له فى أى مكان تضعه أنحت العرش ء أم على السرر » 
أم أنحمت ظلال الأشجار ؟ هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط إلي. الدنيا »كذا تقله العلامة 
اللجل عن. الإحياء ( حتى رؤى ) فى بعض الأخبار ( أنولله تعالى قال له يا آدم : أى رجا ركنت 
لك ؟ قال ) كدمٍ عليه السلام ( نم الجار ) أنت ( يارب » قالي.) عز وجل : لما أكل من الشجرة 
التي نبى عن أ كلها ( يا آدم اخرج من جوارى ) فى الجنة مجاورة معنوية ( وضع عن رأسك' 


ا - 

ص 000100 ساس. احص 6ت ل م الا رص امه و5 
تلج" كزامتق. فإنهة لآ مماورنى من عسانى حت أنه فيا رُوى” بى على ذنبه مال 
سن حت قبل الله ترايت 0 الرَاحد . 

تاج كرام فانه ) أي الشأن ( لامجاورنى من عصاق ) فالتفت آأدم إلى حواء با كيا وقال : هذا 
أو شوّم العصية أخرجنا من جوار اليب » نقله صاحب الفوت. وأخرج أبونعيم وابن عسا كر 
عن مجاهد قال .« أوحى .الله إلى اللكين أخرجا آدم وحواء من جوارى فإنهما عصيانى » فالتفت 
كآدم إلى :حواء با كيا » قال : استعدى للخروج من جوار اقه ؛ هذا أول شؤم العصية » فزع 
جبريل التاج وجل ميكائيل الإكليل عن جبينه » وتعلق به عضو فظن آدم أنه قد عوجل بالعفوية 
.فتنكس:رأسه.يتهول العفو العفو ء ققال. اله تعالى فرازا منى ؟ قفال بل حياء منك ياسيدى » . 
.وقد اختلف. فى الحلل الى كانت على آدم وحواء عليبما السلام ؟ فيل هى من حلل 'النة » 
وقبل.من الظفر » فلما أصاب الخطيئة سلب:السريال. فبق في أطراف أصابعه » ويروي عنه « كان . 
,لياس آهمإلظفن عمنزلة الريش.على الطيز » فلما عصى سقط عنه لباسه ويقيت الأظفاز زينة ومنافع 4. 
:زواه عبد بن.حميد وابن جربر وابن النذر وابن ألى حاتم عن أنس بن مالك قال «كان لباس آدم 
فى الجنة اللاقوت , فإما عصى قلص فضار الظفر » ( حت إنه فها روى بكى على ذنبه ) عليه السلام. 
.( مائى ببنة حتي قبل الله توته وغفر ذنبه:الواحد ) ٠.‏ قالتتعائشة رضى الله عنها : «لما أراد الله 
.عبز وجل أن: :توب على آدم عليه السلام ظاف بالبيت سبعا وهو يومئذ ليس عبنى بل ربوة. 
حمزاء:. 'ثم قام فصان ركعتين , ثم قال : اللبم إنك تعل سرى وعلانيق فاقبل معنرني » وتعم 
خاجق فأعطنى سؤلى » وتعل مافى نفسى فاغفر لي ذنى » اللهم إلى أسألك إعانا يباشر قلى » ويقينا 
مادقا حق أعل أنه أن جين إلا ما كتبث على » ورضنى بما سمت لى ياذا الجلال وال كرام » 
فأوحى الله عز. .وجل إله ألى قد غفرت لك » ولم بأت أحد من ذريتك فدعوق عثل-الذى. 
دعوتى «ه:إلا غفرت له ذنوبه.» وكشفت'غمومه وهمومه » وأزعت الفقرمن بين عينيه » وجرت 
“4 من ؤزاء كل تاجر ..ؤجاءت الدنيا وهني راغمة وان كان لابريدها » رواء أبو طالب المكى من 
““ظريقٌ هشام إن 'عروة عن أببه . وأخرج أبن الجوزى فى مثير العزم الساكن عن سلمان بن بريدة 
عن أبنه قال : قال النبى صلى الله عليه توسلم « ما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام طاف بالبيت 
سبعاءة وصلى خلف القام ركتتين.. ثم .قال . : اليم إنك » فساقه إلى آخر الدعاء » ثم قال : فأوحى 

الله عر ونجل 0 با آدم قد ذعوتنى دعاء :اسشتحبت. لك فِه » ولن يدعولى. به أحد من ذررتك 
“إلا استتحبت له » وغفرت له ذنوبه'ؤفرجت همومه ء واتجرت له من وراءكل تاجر ٠‏ فأتنه 
المدنيآ:ؤهي راغمة » وإن كان لا بريئها» . وأخرجه أبوبكر بن أبي الدثافى كتاب القين بسنده., 
عن عوق ,بن خالد قال « وجدث فى بعش الكتب أن اذم علينه املا رع إل جاب 
الركن” العانى ركمتين ثم قال : اللي إن أشألك ! إيمانا يباشر قلى إلى آخر الدعاء قال : فأوجى. 


سا١‏ سد 


الله. عز وجل : يا آدم إنه حق على أن لا يازم أحد من ذريتك هذا الدعاء إلا أعطته ما حب ٠‏ 
ونجيته مما يكره » وأزعت أمل الدنيا والفقرمن بين عينيه » وملاات جوفه حكمة » . وروى البزار 


بسند فيه أبو مبدى بن سنان » وهو طعيف من .حديث ابن عمر رفعه أنه ضلى اقه عليه وسل. 


كان يقول هذه الكلمات « الهم إني أسألك إعاذا يباشرقلى» إلى آخخزه » وليس فنه:ويقينا صادقا » 
كنا أفاده الزيدى . وحكى عن الجنيد رضى الله عنه قال : رأيت آدم عليه السلام فى النام وهو 
بي » قفلت له ها كيك ؟ أليس. قد غفر اه تمالى لك ووعدك بالرجوع إلى الجنة » فناولني ورقة 
مكتوبة » فاستيقظت من مناى ووجدتها فى يدى وإذا فبها 

أمحرقى بالنار نار من النوى ونار النوى نار أحر مُن الثار 

شغفت بمحار لابدار سكنتها على الجار أيكي لاعلي سكنة الدال ...- 

ولو ل يعد بالرجوع إلى النى هللكتتولكى نلت,الوعدأوطارى 
هكذا ذكره اليافتى فى روضه . وكذلك ما وقع لداود عليه السلام من خطيئته قال عجاهب 


برحمه الله تغالى : بي داود عليه السلام أربعين يوما ساجدا لا برفع رأسه حتي نيت المرعى .“من ' 


دموعه وحق غطى رأسه ٠‏ فنودى : با داود أجائع أنت قتطعم ؟ أم ظمآن فتسق م أ غَار 
فنكبى ؟ فنحب نحبة هاج العود فاحترق من جوفه ٠‏ ثم أتزل الله عليه التوبة والغفرة قفال 
يارب اجعل خطيئق في كني » فصارت خطيئنه في كفه مكتوبة » فكان لاببسطكفه لظعام ولا 
لشراب إلا رآها فأ بكته . قال : وكان يوق بالفدم ثلثاه ماء فاذا تناوله أبصر حظيئنه فا يضعه 
على شفته حق يفيض المدح من دموعه . وروى ابن أني شيبة وعبد بن يد بعنعبه الل بن 'غمير 
اللي : أن داود سجد حق نبت ما حوله ضرا من دموعه ء فأوحى الله إليه : أن باداود أتريد أن 
أزيدك فى مالك وعمرك ؟ ققال يارب أهذا تزيد على ؟ أريد أن تغفرلى » وروى عبد بن حميد 
عن كب قال : سجد داود نى اله أربعين يوما وأربعين ليلة لا برقع زأسه حق رقأ دمعه ويبس 
فكان من آخر دعائه وهو ساجد أنقآل : يارب رزقتنى العافية فشألتك علا ء فلدا ايثليتنى لم أصبر 
فإن تعذيى فأنا أهل ذلك » وإن تغفرلى فأنت أهل ذلك . وروى الحكيم وابن جريد وأبن أنى 
حاتم بنسند ضعيف عن أنس رفعه قال « سحد داود أريعين ليلة حتي نبت الزرع من ذموعه 
على رأسه ؟ وأكلت الأرض جِبيّه وهو يفول فى سجوده : رب زل داود زلة أبعد.ما بين اشرق 
والغرب » رب إن لم ترحم ضعف داود:وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثا في الخاوف من بعدى فشفر 
له 4 وروى أن سلمان بن داود عليهما السلام لما عوقب على خطيئنه لأجل العثال الذئ عبد فى دازه 
أربعين يوما »قبل إنه غزا صيدون من الجزائر » فقتل ملسكها وأصاب .ابتتة فأحبها » وَكان لابرقا 
دمعها جزعا على أبنها ء فأمر الشياطين فثلوا لما صورته . وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها 
فيسجدون لحا كمادتهن فى ملكه ء فأخيره آصف فكسير الصورة وضرب الرأة وخرج بأكيا 
إلى الفلاة متضرغا ‏ فالخطيئة تغافله .عن حال أهله . لأن امخاذ.القائيل كان جائزا حيئد » 


لاا د 
حذًا حاجن بيد وسَقِيةٌ فى دن » واي كَكَيَْ حَلُ ار فى دوب لامحسى ؟ وعدا 
نَع التائ نب وابتهأله” ؛ فكي لير الع ا ود أَحْمَن مَن' قال : 
محآف كل تقسيه من ' يتوب فكيق ترى حال مَن' لا توب 


سل 


إن" تبت شك له قْضْت التو”ية وَعْدتَ إلى الذّنبٍ ترنيا قَمَد إلى التوابق مبآدرًا 


والتهو الفيوزة قد عله لا هده ٠‏ كلها ذكره اليضاوى , وقبل لأن إلرأة سألته أن حي 
لأببها » ققال نعم ولم يفعل ٠‏ وقيل بل أحب يقلبه أن يكون الح لأبيها على خصمه لمكانها 
منه ؟ هكذا.ذكره في القوت , فسلب ملكه أربعس يوما » فبرب تائها على وجهه ؟ فكان رسأل 
بكفه فلا يطعم ء فإذا قال : أطعموى فإنى سلمان بن داود : شج وطرد وضرب . وحكي أنه استطعم 
من بيت لامرأته فطردته وبصقت فى وجهه . وفي رواية « أخرجت عُجوز جرة فبها بول فصيته 
على رأسه إلى أن أخرج الله له الخاتم. من بطن الحوت فلبسه بعد انقضاء الأربعين أيام العقوبة . 
قال : لفاءت الطيور فعكفت على رأسه ؛ وجاءت الجن والشساطين والوحوش فاجتمعت حوله ؛ 
قاعتذر إليه بعضٍ من كان جى عليه » ققال : لا ألوسم فيا فملتم من قبل ؛ ولا أحمدم فى عذرم 
الأن ؟ إنْ+هذا أمر كان من السماء ولابدمنه 6ه وقيل :كان إبراهيم الخليل صاوات الله عليه 
.. وسلامه إذا ذكر خطيئته ينشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلافى ميل » فيأتيه جبريل فيقول له 
ربك يقرئك السلام ويقول : هل رأيت خليلا ناف خليله ؟ فيقول يا جبريل : إلى إذا ذكرت 
خطيئي نسيت خلق . رواه ابن أب الدنيا فى كتاب [ الخائفين ] . ( هذا) أى الذي ذ كرناه 
( حاله ) عز وجل ( مع ندبه وصفيه فى ذنب واحد ) مع أنهم أعرف خلق الله بالله وصفاته “* وقس 
نفسك وتأمل في قصورك عن لحوق درجاتهم » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ( فكيف حال 
الغير فى) ارتكاب ( ذنوب لا محصى » وهذا ) أى بكاء آذم ويغيره عليهم السلام ( تضرع التائب 
وابتهالة ) إلى مولاه الغفور الرحيم ( فكفف ) الحال ( بالمصي ) أى المقبم على الذنوب:الغافل عن 
ستار العيوب (المتعسف) أى الخارج عن الطريق الظاهر كم قاله الشرامليى . وفى الختار : العسف 
الأخذ على غير الطريق وبايه ضرب » وكذا التعسف والاعتساف ( ولقد أحسن من قال ) شجرا 
من جر التقارب ( ماف على نفسه ) الضمير عائد إلى متأخر فى اللفظ متقدم فى الرتبة » لأن 
قوله من يتوب فاعل لقوله حاف ٠»‏ فرتبته التقدم على قوله على نفسه ( من توب ) إلى الله 
( فِكيفٍ ترى حال من لا يتوب ) بل ينيمك في شهوته » ويغفل عن عاقبة أمره لجهله بريه 
تعالى » وهذا جدير بأن. هبه الله عذابا ألها إن لم يرحمه أرحم الراحمين ( فإن,تدت ) توبة صحيحة 
بتوفرشروطها (ثم نقضت التوبة.. و) ذلك بأن (عدت إلي الذنب) الذى ارتبكبته عدها (ثانيا) 
فإنه لابضر توبة مضتء بل العاودة ذنب نبآخر نحب منه التوبة كما أشار يقوله (فعد إلىالتوبة مبادرا) 
1 ( 19 - سراح الطاليين سل 1١‏ ) 





نه عليه وسل : « خيار 9" كل تقس تاب » 
كَثيرٌ الأبتلاه لذ نب كثير التوابق منه وَالرجُوع_ إلى الله جل جلاله_بالندامق م 
أى امسرعا ليرتفع عنك إثم ضله بالتوبة الى وعد الله ببونها فضلا منه » وظاهر إطلاقه يشمل 
ما إذا تاب من صغيرة ثم عاد إلبها مع إصراره على ذنب آخر ولو كبيرا فى أنه [صح تويته منها 
وهو كذلك عند الجتهور كا"قاله الفشنى ( وقل لنفسك ) با نفسى بادرى إلى التوبة ولإ,تكسلى 
عنها ( على أموت قبل أن أعود إلى الذنبٍ هذه للرة » وكذلك ) أنى مثل فعلك بأن عدت إلى 
التبنب فبادر التوبة ( ثالثا ورابعا ) وهكذا ( وكا اتخذت الذنب »و ) امخذت (العودإليه )أي 
إلى ارتكاب الدذنب ( حرفة ) أى صناعة ( فامخذ التوبة أيضا) أى م امحذت الذنت حرفة.( و) 
امخذ ( العود إليها) أى التوبة ( حرفة ولا تكن فى التوبة أعبز منك فى الذنب. ولا تيأس ) من 
مغفرة الله ورحمته ( ولا يمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك ) أى بسبب تقض _التوبة ( فإنه ) 
أي امخاذ التوبة حرفة لسكثرة الابتلاء باللذنب ( دلالة الخير : أما نسمع ) قوله تغالن.« إن الله مب 
التوابين وبحب المتطهرين »2 والتواب من أبنة المبالغة الدالة على التكرار ٠‏ فلا يظلق.إلا 
عي من تكررت منه التوربة مرات » وإطلاقه يقتضى أنه تكرر منه التوبة سواء أوقمت منه معضية 
أخرى مع التوبة أم لاء كا .اله الفشنى » والعود إلى النذنب أقبح من ابتدائه لأنه.انضم إلى الذنب 
تقض التوية » والعود إلى التوبة أحسن من ابتدائها ء لأنه انضم إلها ملازمة الإلحاح يباب الكريم 
'وأنه. لاغافر للذنب سواة . 

(١‏ قائدة 4 قال ابن الأثير فى معنى اسمه تعالى الغفار : هو الذى يغفر ذنوب عباده مرْة بعد مرزة 
وقال بعضهم : فى معنى اسمه التواب هو فى حق الله تعالى رجوعه إلى غبده بالقبول » فهو التواب 
عن من تاب .ء وفى حق العبد رجوعه إلى الندم والطاعة » والأحاديث فى ذلك كثيرة شهيزةفاضفع 
( قوله صلى اللهِ عليه وسلم : خيارك كل متفتن ) عثناة فوقية مشددة ( تواب ) أى كل ممتحن متحنه 
الله #الذب 4 ثم يتوت : ثم يعودا» ثم يتوب > قال العراق .. رواه الببيق فى الشعب بسند:طعيف 
عن على كرم الله وجهه وروى أبنو نعيم فى الحلية من حديث أبن عباس « إن المؤمفن من 
خلق مققتانا توابا ناسيا إذا ذكر ذكر» . وفى رواية له « إن ألؤمن خلق ناسياء فاذا ذ كر ذاكرن» 
وروئ أحمد من حديث على « إن الله حب العبد الؤمن ألفتن التواب »2 قال الصنف (أى 
كثير الابتلاء بالذن ب كثير التوبة منه) أى من الذنب ( والرجوع إلى الله جل جلاله بالندامة 


ولاو - 
وَألاسْتنفار ود "قو تان الوم عش كردا أو بطلل" 0 >" يسستغفر أله 
يحد الل عَفُورَا رحبا ) 


والاستغفار) وفي خير آخر «المؤمن كالسنبلة بفيء أحانا وعيل أحانا» . رواه أنويغلى وابن خبان 
فى الضعفاء من حديث أنس ٠‏ ؤفى حديث جابر « مثل المؤمن مثل السنبلة تستقهم مرة وخر هرة 
ومثل الكافر مثل. الأرزة لا تزال مستقيمة حق حر ولا نشعر 2.4 رواه أحمد.وعبد بن حميد. 
والسائسى والضياء فى الختارة » وفى معناه ما رواه الشيخان من حديث ألى هريرة « مثل المؤمن 
كم ل خامة الزرع من حيث أثنها الريع كفتها » فاذا سكنت اعتدلت » وكذلك المؤمن يكى بالبلاء » 
ومثلالفاجر كالأرزة كماء معتدلة حى يقصمها اله عز وجل إذا شاء» » ومن حديث كمب بن مالك 
«(مثل اللمؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الرمح ءرة وتعدلها عرة 5 ومثل المنافق كالأرزة لازال 
حت يكون امحقافها هرة واحدة » ٠‏ وكذلك رواء أحمد أيضأء وفى لفظ لأحمد مرك حديث 
ألى هريرة « مثل المؤمن كثل الزرع لا تزال الرح نكفئه » ولا بزال المؤمن يصيبه بلاء » ومثل 
النافق كثل شجرة الأرزة لا تسنهز حتى تستحصد » . وروا كذلك الترمنى وقال حسن صميح 
وروى الطبراتيٍ في الكبير « ماامن عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفبنة بعد الفينة » أو ذنب هو 
يقبم عليه لا يفارقه حتي يفارق الدئئيا » إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر »2# وفى 
لظ له « مامن مسلم إلا وله ذنب بصيبه الفينة بمد الفينة » إن المؤمن نساء إذا ذ كر ذكر » . قال 
أو حامد الغزالى رحمه الله فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينض التويبة ولا يلحق 
صاحبها بدرجة المصرين ء ولا يؤزيس هذا عن درجة التائبين ( ويذ كر ) أى استحضر فى قلبك 
قوله تعالى « واستغفره إنهكان توابا »6 . وقوله عز وجل « والستغفرين بالأسحار » ٠‏ و(قوله 
سبحانه ومن يعمل سوءا ) أى قبيحا يسوء به غيره ( أو يظل نفسه ) بما مختص به ولا يتعداآه » 
وقيل امراد بالسوء ما دون الشسرك» وقيل الصغيرة واللكبيرة ( ثم يستغفر الله ) بالتوية ( يجد الله 
غفورا ) لذنويه ( رحما ) أى متفضلا عليه كا فى الببضاوى . قال علقمة ابن قيس والأسود بن 
يزيد التخعنى رحمهما الله تعالى : قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : فى كتاب الله ؟ يتان 
ما أذنب عبد ذنيا قفرأها واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له : الأولى قوله عز وجل « والذين 
إذا فعاوا فاحشة أو ظلموا أنفهم » : الآية . والثانية قوله عز وجل « ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يحد لله غفورا رحها » : وروى عن ألى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتقول « أى عبد أصاب ذنبا ورعا قال أذنب ذا ء قفال : رب أذنبت ذئيا : ورا 
أقال: أصبت ذنبا فاغفره لى»قفال ريه : أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لبدى » 
ثم مكث ماشاء اله » ثم أصاب ذنبا قفال : رب أذنبت أوأصبت آخر فاغفره » ققال: أعرعتى 
ل ويأخن نه غفرت لعبدى » ثم مكث ما شاء الله » وربما قال ثم أأصاب 
ذا أو أذب ذنيا » ققال : رب آذننت أو أصبت آخر فاغفره لى فقول أعلم عبدى أن له ربا 


لوخم ع 


4 ام 0 َك م رع 


إذا ابتدات أت كُلبَك عن اليو ب كل بأشية 


هم 


و 
از 0 لأنكان :منك ف عل أله ؛ عل وَجْدِ 


5-5 


1-2 واس اماه 


عل أله سبئحانة وتنأ لي قن كلب ٠:‏ يق وثراضى السو يما أنكنا 
وَ تقعى الفوات ٠‏ 0-7 عليه وَتر'جع فى الباق إل الله سبحَانه و يعاق بالأتبال 





وَالتَضَوْع_ كفيك 


يغفر الذنب ويأخذ به » غفرت لمبدى ثلاث فلعمل مإ شاء » . وقال صلى اه عليه وس « من 
أذنب ذنبا فم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر » . قال الناوى ء ليس الراد منه الحث 
على فعل الذنب أو الترخيص فيه كا توهمه بعض أهل الغرة » فإن الرسل“إنا بعثوا للزدع من 
غشيان الذنوب » بل ورد مورد الببان لعفو الله عن اللمذنبين وحسن التجاوز عنهم ليعظموا الرغبة 
فها عنده من الخير » والراد أنه سبحانه ا حب أن محسن محب أن يتجاوز عن إلسىء » والقصد 
بإبداده بهذا اللفظ الرد على منسكر صدور الذنب من الؤمنين ٠‏ وأنه قادح فى إعامهم اتتعى . قال 
العراق : .رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ء والأدلة في :فضيلة 
الاستغفار أ كثر من أن تحصى » وقى هذا القدر الذى ذ كزناه كفاية لأولى الألباب (:فهنء ) أى 
الجلة ( هذه ) أى عظيمة ( وبالله التوفيق ) هو خلق القدرة على الطاعة » فهو أخص من:الإعانة 
الق هى خلق القدرة على الفعل سواء كان طاعة أم لا » فبينهما عموم وخصوص مطلق. » فالإعانة 
أعم » وقيل : إن التوفيق خلق الطاعة وهنا أقرب » لأن:التوفيق.مأخوذ من الوفاق وهو 
محصل بالطاعة . 

لإ فصل ) قال الدلجوتى : الفصل ف اللغة معناه الحاجز بينالشيثين» فهو عمنى اسم الفاعل :أى 
هذا اللفظ فاصل : أى مير لما ذأءكر بعده عما ذكر قبله » أو عمنى اسم امقعول عبنى مفصول عما 
قبله . واصطلاحا : عنوان بحث سابق عن لاحق اتتهئ » وذلك أن التراجم اسبم للالفاظ» فدلولحا 
الألفاظ التى تذ كز .بعدها تأمل ( وجملة الأمر) أى حاصله ( أنك إذا.ابتدأت ) التوبة ( فهرأث ) 
بتشديد الزاء ( قلبك عن الذ نوب كلها بأن توطنه ) أى تقرر القاب ( على أن لا تعود إلى الدب 
أبدا ألبتة) أئ قطعا ( إلا ماكان منك ) من الحفوة على سبيل الفلتة من غير قصد ( فى.عل الله 
على. وجه عل الله سبحانه وتعالى صدق عزمك من: قلبٍ نق ) أ خالص من الكدورات. 
( وترضى الخصوم ) من الإرضاء عطف على توطن ( بما أمكنك و7 تقضى الفوائت ) أى من صلاة 
وصيام وغيرها ( :ما تقدر عليه وترجع ) أى أن ترجع ( في البواق ) أى من.الفوائت الى لم تقبر 
على قضامها ( إلى الله سبحانه وتعالي بالابتبال ) أى باللسان (..والتضرع ) أى بالقلب ( كفيك 


اام م 

كم 20 حت وداروىت زاكر اوعس ست 7:ج عم مه 
تذهب فتغتسل. وتفسل ثيابك وتصل أَرْيَمَ رَ كنات كا تحب » وانضم 
رس ل 1 557 سسا ل 2 رم 007 م 4 2 مهارم 027 
وجبك عَلَ الأض فى مكآن خَالٍ لآ يراك.إلا الله سبئحانه وتعآلى "م" تجعل القرَاب على 
2 ءءء ا كاك 3 3 م 86 2 5-5 2 

رَأسك وَعْرج وَجْبِكَ الذزى. هو ع أعضائك فى الترّاب بد مع جار و قلب حزين 
ا ا م 5-0 ل ام 2 حا لاع م من 0 م 2 فح ص كةو 
وَصََاتٍ عال وَتَذْ كر ذ توبك .وَاحِدً! وَاحدًا مَا أشْكنك وتلوم نفسك الماصية عَلَييا 


و ره 


اس صم مر 


1 أ 1 ع واء 20 ع8 - 00 ع2 له 0 نُْ 
ويواها تقول : أمَا مشتتحين يا نفس » اماان لك أن تو بى 5 ألك طاقة بعذاب. الله 
7 1 اله 5 ْ و يه سك 5 ١‏ و 2 0 
سبئحانة” » ألك حاجَة بسخط الله سبئحانه » وتذ كر من هذا كثيرًا وَتبْك . كم" تر'فع 

حرص م 4 3 2 ل و سم 
يديك إلى اكب التحم_سْبئحَانه تقول إطى عَبدك الابق 


ذلك ) أى البواقي ( ثم تذهب فتغتسل ) أى بدنك ( وتغسل ) بكسر السين من باب ضرب كا 

فى الخثار ( ثيابك وتصلى أربع رثمات كا نب ) فى التطويل والقراءة م فى سراح .السالكين . 
“قال 'الشغرناتى:: كان زسول الله صلى :الله عليه وسلم يقول « ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر 
“ثم يضلى ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم يتمرأ : والذدين إذا فعاوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغقروا لذنوهم الآبة » . وفى رؤابة « ثم يصلى ركمتين أو أربعا مبفروضة أو غير مفروطة.» . 
وكان ثلاباق رضى الله عنه يقول : التوبة من الذنبٍ عى أن تتوضأ وتصلى » ثم يقول : سمعته من 
يؤل" اللا صلى' الله . عليه وسلم ( وتضع وجهك على الأرض فى مكان خال ) عن الناس حيث 
“(الإبيناك) فيه ( إلا الله سبحانه وتعالى , ثم مجمل التزاب على رأسك وتمرغ ) بصيغة الضارع : أي 
:- معاثك وتدلك (.وجهك الذى هو أعز أعضائك فى التراب ) مع البكاء ( بدمع جار ) أى.سيلان 
( وقلب جزين ) أى شديد الحزن على ما فرط من التقصير فى عبادة مولاك القندر ( وصوت عال 
وتذكر )أى فى قلبك ( ذنوبك واحدا واحدا ) على التفصيل( ما أمكنك وتلوم ) أى تذم 
( تفسنك ) الأمارة .بالسوء ( الغاصة عليها ) أى على صاحبها » لأن النفس مجبولة على سوء الأدب 
وانغتذ مأمئور علازمة الأدن » فالنفس نحرى بطبعها فى ميدان الخالفة , والسد بردها مجهده عن 
“سلوء اللظالبة »هن أطلق عنانها فهو شريكها فى فسادها كا قاله ابن عطاء ( وتويها وتقول : أما 
"نستخين يا تفس ) من خالفك ومولاك إذ.قد فعلت كذا وكذا من الذنوب ( أما آن لك) أى حان 
"أى.أما جاء لك ؤقت ( أن تتوبى )"إلى خالقك ( ألك طاقة ) أى قوة ( عذاب الله سبحانه ألك 
اخاجة ) وف نسخة حاجز : أى.مانع :( بسخط الله سبحانه وت كر من هذا )أى المذكور من 
“عذات الله وسخطه (كثيرا ) أى ذكرا كثيرأ فى قلبك ( وتب'ثم ترفم يديك إلى الرب ) الغفور 
( الرخخيم سبحانه” وتقول : إلمئ”) أىايا معبودى عق عبدك الأبق ) بالمه . قال أهل. اللغة.: 
”ياك أبق العبد : إذا هرب:من سنيده يفتالباء يأبق بضمها وكسرها فهو آبق ء وحكى ابن فارس 
أبق الغد بكسر الباء يأبق بفتحها . “قال الثعالى فى سر اللغة : لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان 


حا به 


رَجَمَ إلى سنا بلك بدك الم عى » رَجَم إلى الصلح عَبْدك لذ : نبب أله العذ رضنا عق 
م ارا ضيه ٠.‏ وومعر. 
عوك وتعبدى ينك وأظر ِل متك ا 2 ل ماعق ين لاتوت 


وَأعصِمْنى فيا بق من أ عل إن اليد كله بيك وَأنتَ بنا رمو 
ذهابه من غير خوف ولا كد عمل وإلا فهو هارب » وذكره ابن اللقن فى الإشارة : أى عبدك 
المارب «نك يا رب ( رجع إلي بابك ) أى ياب رحمتك » إلمى ( عبداك الغاصى :زجع إلي الصلح). 
إلى ( عبدك الذنب ) أى متحمل الذنب ( أتاك بالعذر ) أى الاعتذار ( فاعفب.يني ) أى امح 
عنى جميع ما اقترفته من المعاصى والزلات ( بحودك ) وعطائك ( وتصلنى بفضلك ) أى ؛إحسانك 
( وانظر إلي رحمتك )ولا تنظر على بغضبك. ( اللهم ) فيه مذهبان للنحوبين » فقال الفراء 
والكوفون : إن أصله يا ألله أم مخبر فكره استعاله : شذفت الهمزة عفيفا 2 وتركت اليم مفتوحة 
وقال الخليل واليصريون : إن أصله يا ألله » فلما استعملت الكلمة دون حرف.النداء الذى هو يا 
عوضوا منه هذه اليم الشددة » والضمة فى الحاء هى ضمة الاسم النادى الفرد » وذهب إحرفان , 
فعوض محرفين » واليم مفتوحة لسكونها وسكون اليم قبلها » ولا يقال : يا أللهم لثلا مجمع بين 
البدل والبدل منه » وقد سمع فى الشعر » وأنكره الزجاج » والله أعم » ذكره العلامة الفاسى 
(اغفر لى ما سلف من الذنوب واعصمنى) أى احفظنى ( فها بق من الأجل ) أى من الممر ( فإن 
الخير ) أى الشر ( كله بدك ) أى بقدرتك., هذا ما عليه الخلف من التأويل , وأما مذهب 
السلف فهو جرى على ظاهره من إثبات بد له تعالى ميزه عن سمات الحدوث . قال بعضهم : طريقة 
السلف أسلم » وطريقة الخلف أحم » ورد غيره بأنه غير مستقيم لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد 
الإمان. بألفاظ «القرآن والحديث من غير ققه فى ذلك » وأن طريقة الخلف هى استخراج معانى 
اللصوص الصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات , فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف 
والدعوى فى طريقة الخلف ؛ وليس الأمركا ظن ؛ بل السلف فى غابة المعرفة ما يليق بالله تعالي 
وفى غاية التعظيم ل ء والخضوع لأمره ‏ والتسليم لمراده » وليس من سلك طريقة الخلف واثنا بأن 
الذى يتأوله هو للراد.ء ولا بمكنه القطع بصحة تأويله اتتعى:: ولحذا قال إمام الحرمين فى الرسالة 
النظامية بعد حكابة الطريقتين : والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدلل 

القاطع أن اإجماع الأمة ححة » فلو كان. تأويل هذه الظواهر حمّا فلاشك أن يكون اهتامهم به 
فوق اهتامهم بفروع الشربعة » وإذا اتصرم عصر السحابة والتابغين على الإضراب عن التأويل 

كان ذلك هو الوجه المتبع والله أعلم »كذا أفاده بعض الحققين ( وأنت بنا رغوف ) من الرأفة 
وهى شدة الرحمة .قال الخل الرءوف : ذو الرأفة ‏ وهى نهاية الرحمة » فهو أخص من الرحيم 
وهو العطف على للذنبين بالنوبة » وعلى الأولياء بالعصمة , وقبل : هو الذى ستر ما رأى من* 
الميوب ثم عفا سما ستر من ألذنوب ء وقبل : الذى صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال ء وكفامم 


رح" م تداعو ءا ةوهو :يا حل عنام الأمُور يا م: منت عمق البومينة 6 
ع تاي مرب 5 
تامن إِذَا أَرَادَ أثرا كما بول كه كن يكو أحامكت ب وا أت الحو 


ها يا مَدخورًا لكل شدة كنت ]دك لزه الكاعة كت عل» إن أن اتاب 


التحرت» 1 افيه ين البكاء وام وَالقُصئْع وهل : يان لا يقل أن عن' شن 


بفضله مؤنة الأشغال ( رحم ) الذى رجهته الخاصة لخواض عباده من الؤمنين ( ثم ندغو دعاء 
الشدة ) أى الكربة ( وهو: يا بجلى عظام الأمور ) أى يا مظهر كبائرها (يامنتعى همة الهمومين) 
أى غاية عزم الدين يتصفون بالحموم والأحزان ( با من إذا أراد أمرا ) أى شيا : أى خلق ثىء 
( فإتما يقول لاكن فيكون ) أى فهو يكون : أى حدث ٠‏ ومعنى يقو ل كن : بكوانه » فهو ثيل 
لتأثير قدرته تعالى فى مراده بأمر الطاع للمطيع فى حصول الأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار 
إلى أولية عمل , واستعبال آل قطما لمادة الشبهة » وقياس قدرة الله على قدرة الخلق ”م قاله 
التقارى » فعنى يقول له كن أن تتعلق به قدرته تعلقا تنجيزيا » والإرادة زوع أى اشتياق 
النفس وميلها إلى فعل بحيث محملها عليه, أؤ هى قوة هى مبدأ الزوع؛ والأول مع الفعل : والثانى 
قبله ». وكلاشماحم] لا يتصور فى حق الله تعالى » وإرادته تعاللى ترجيتح أحد مقدوربه على الآخر 
بالإيقاع أو معنى يوجب هذا الترجبح ء مخلاف القدرة فإنها لاتخصص الفعل يبعض الوجوه » بل 
هى موجدة: للفعل مطلقا » وهعلوم أن الارادة صفة ذاتية قدعة زائدة على العم ( أحاطت بنا ذنوبنا 
أنت المذخور لما ) أى أنت الختار لغفران الذنوب ( بامذخورا لكل. شدة كنت أدخرك ) أى 
أختارك أو أمخذك أو أجعلك ذخيرة نافمة ( لهذه الساعة ) أى زمن الشدة والكربة ( فتب على ) 
أى تقيل توب ( إنك أنتٍ التواب الرحبم + ثم أ كثر ) أيها العبد الذنب ( من البكاء والتذلل ( 
والتواضع والخضوع والخشوع ( والتضرع ) أى الخاوص فى الدعاء ( وقل : يامن لايشغله شأن عن 
شأن ) آخر : لاف الخاوق إذاكان فى شغل ,شغله عن شغل آخر ٠‏ فانه إذا فرغ من ذلك الشغل 
شرع فى آخر (ولا) حدس رمع ع )أ مسموع آخْر : بل هو تعالى كل يوم فى 
شأن . قال سفيان بن عبينة : الدهر كله عنذ الله يومان": أحدها مدة أيام الدنيا » والآخر مدة 
إلآخرة ٠‏ وشأنه فى يوم لديا اللحتبار بالأعر والنهى » والإحياء والإماتة » والإعظاء والنع وغير 
ذلك :- وشأنه فى يوم القيامة : الجزاء والحساب : والثواب والعقاب وغير ذلك :وقيل شأنه تعالى 
أنه مخرج فى كل يوم ثلاثة عسا كر : عسكرا من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمبات » وعسكر' من 
الأرحام إلى الدنيا.. وعسكرا من الدنيا إلى القبور : ثم يرتخلون جميعا إليه تعالى » كذا ذ كره 
الخازن . وفي الحديث « من شأنه أن يغفر ذنبا : ويفرج كربا » ويرفع قوما ويضع آخرين » 
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من لا تفلطه كثرة للسائل ء كا من لآ مَبْرَمُهُ إطاح الملحين » أذقناً بز'د عفو له 

ما ىه جح أي > راءو” 5007 و 2 - 0 ع ات الله م مر 
قعلاقة ترف برحمتك اا رامين إنك على كل ىه قدي 6 : 





وهذا رد لفول اليؤود : إن الله لايقضى يوم السبت شيثاكا قاله القاطى البيضاوى ( يامن لاتشلظه) 
أى 'مخطته ( كثرة السائل ) من عباده ( يامن لابيرمه ) بفتح الياء من باب تعب : أى لايضجره 
ولا مله ( إلحاح الملخين ) بكسر الممزة : أى إقبال المقبلين المواظبين على السؤال ( أذقنا برد )أى 
راحة ( عفوك ) أى محوك السيئات ومجاوزك عن العاصى ( وحلاوة ) أى لذة (مغفرتك برحبتك): 
أى وارحمنا بفضلك الواسع لا بالوجوب غليك » فكون فيه إلى مافى الصحييح « سددوا 
وقازيوا » واعاموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قألوا ولا أنتيارسول الله ؟ قال : ولاأثا إلا أن 
يتغمدى الله برحمته » وقد ورد فى الحديث عن سامان رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن الله تبارك وتعالى خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة 
طباق مابين المماء والأرض  »‏ فأنزل منها إلى الأرض رحفة واحدة » فببها تعطف الوالدة علىوادها 
والوحش والطير بعضها على بعض » حت أن الفرس لترفع حافرها عن ؤلدها خشية أن تصيبه 
فإذا كان بوم الفيامة رد الله تعالمى هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين فأ كنها مائة رحمة. فيرحم ما 
عباده » ( ياأرحم الراحمين ) أى بعباده فإنه تعاللى أرحم بالعبد من نفسه » وأشقق عليه من والديه. 
ولذا أحب توبته ورجوعه إليه . قال صلى لله عليه سم « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدة. 
إذا سقط عليه بعيره قد أضله بأرض فلاة » رواه الشيخان . وفى الحديث « إن د ملكا موكلا 
عن يقول ياأرحم الراحمين , فن قالما ثلاثا قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل ». 
رواه الحا م عن أبى أمامة » ويا أرحم الراحمين كن من كنوز الجنة »ومن دعا به ألف مرة فى 
جوف الليل لأى حاجة كانت من الحاجات الدنيوية والأخروية قضى الله حاجته . اللبم يا أرحم 
الراحمين , يا أرحم الراحمين , يلأرحم الراحمين اقض حوانجنا الدنيوية والأخروية » ووققنا لإطلام 
النية » مجاه سيدنا مد خير البرية » وأهل بيته ذوى النفوس الزكية . قال الشيخ أبو عبد الله 
العربى رحمه الله تعالى : وأرحم اسم تفضول . وصف له تعالى , والرأحمون جمع راحم » والرحمة 
جميعها منه تعالى » وإعا يوصف غيره بال رحمة مجعله هو له ذلك » فباغتبار نسبة الرحمة المجعولة فوم 
لهم قل لحم راحمون » وليست لهم رحمة من قبل أنفسهم » فهى رحمة منه ظهرت فبهم فنسبت إللهم 
فها نسبه إليهم صح لم الوصف جق اعتد به موقعا للتفضل عليه فى الاسم الكريم ( إنك على كي 
شىء قدبر ) والمراد بثىءكل موجود يكن إنحاده ‏ لأن اله تعالى وإن دخل فى قوله كل ثىء 
فانه شىء لا كالأشياء . ققد خص العقل ذاته تعالى فليس عليها بقادر : أى لأن القدرة إنما تنعلق 
بالممكنات لابالواجبات ولا بالمستحيلات ( ثم تصلى ) وتسم ( على النى ) ممد بن عبد الله الختص 


مدا همؤ ع 
صل الله عليو وسل وَعلَ آله “م” تسْعفْفِ كمي الوامدين والوامنات 


بالنبوة الكلية الطلقة ‏ فلا بشارك فيها ولا فى حملها عليه حمل اشتقاق , فأل لاعبد الذهنى » وقد 
يقال للعهد الحضورى : أى النى الحاضر بين أظهر الخاطبين حينئذ . وعن أنى عمان الواعظ 
قال : سممت سبل بن مد يتقول هذا التشمريف الدى شرف اله تعالى به مخدا صلى الله عليه وسلم 
بقوله « إن الله وملائكته يصلون على النى » الآية أ" وأجمع من تسريف آدم عليه الصلاة 
والسلام بأمز الملائكة بالسجود له » لأنه لا جوز أن يكون الله مع الملائكة فى ذلك التشريف » 
فتشريف يصدر عنه أبلغ من تششريف ختص به الملائنكة . وقال أبو الليث السمرقندى رحمه الله 
إذا أزدت أن تعرف أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر العبادات فانظر هذه 
الآية » .فأمر اله:عباده بسائر العبادات » وصلى عليه بنفسه أولا : وأمر ملائكته بالصلاة عليه » 

ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا عليه انتهبى » والاغتنام للا كثار من الضلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
وال لكر صل للد حلي وسلم مع ذكر ربه عز وجل تأسيا بقوله تعالى « ورفمنا لك ذَكرك » 
ققد روى جماعة من حديث أبى. سعيد رضى الله عنه أن معناه : لاأذكر إلا ذكرت ممى» وللاداء 
بعص ى ها يحب له صلى الله عليه وسلم » إذ هو الواسطة بين الله. سبحانه وتعالى وبين 00 
النعم الواصلة إليهم الى أعظمبا الحداية للاسلام إنما ههى بير ركته وعلى بده . وقد. قال صلى 

عليه وسمٍ. « لابشكر الله من لايشكر الناس » داعا يه العبودية بالرجوع: لما يقتضى 0 
نفيه فهو أبلغ فى الامتثال » ومن أجل ذلك كانت فضيلة الصلاة على رشول أنه صلى الله عليه وسم 
علي كل عمل » والذى يقتضى الأصل نفيه هو كون العبد يتقرب إلى - الله تعالى بالاشتغال بحق, 
غيره + لأن قولنا : الهم صل على محمد هو اشتغال بحق محمد صلى الله عليه وسلم » وأصل التعبدات 
أن لايتتقرب إلي الله تعالى إلا بالاشتغال محقه . ولكن لما كان الاشتغال بااصلاة على عمد صلى الله 
عليه وسل بإذن من الله تعالمى كان الاشتغال بها أبلغ فى امتثال أمر الآعس بها ؛ فهئ عثابة أمر الله 
سبحانه للملائكة بالسجود لآدمعليه وعليبمالصلاة والسلام » فكان شر فهم فىامتثال أمر الله تعاللى » 
وكانت إهانة إبليس لمنه الله فى عخالفة أمره سبحانه » والامتثال لأمر الله تعالى فى قوله تعالى «ياأيها 
الذين آمننوا صاوا عليه وساموا تسلما'».. وقد قال القاضى ا بن بكير فى الآية افترض, 
الله تعالى على خلقه أن يصلوا على نبه صلى الله عليه وسلم وإساموا تسلما ولم مجعل لذلك وقتا 
مملومًا فالواحت أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنبا > كذا ذكره العلامة ابن يوسف الفاسى ( صلى. 
الله عليه وسلم »و ) تصلى وتسم ( على آله ) يدون الصحب لانطباق لفظ الآل عليهم » أو اقتصارا 
على مورد النص ( ثم تستغفن لخيع المؤمنين والمؤمنات ) من الإنس والجن » ومحتمل شمول الأمم 
الماطنة » وهو ظاهر حديث أنس الآنى ٠‏ وذلك لما ينبغى له أن يم فى دعائه جميع المؤمنين . . وقد. 
قال تمالى. النبيه صلى الله عليه وسلم « واستغفر “لذنبك: وللئؤمنين والمؤمنات » . وقال إخبارا عن. 
فوح عليه السلام فى دعانه ذ( رب اغفرلى واوالدى وللن دخل بيق مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات » 
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ودليل الاستغفار لحم ماروى الشيخ ابن حبان فى الثواب والمستغفرى فى الدعوات من حديث أنسٍ 
بسند ضعيف « من استغفر للمؤمنين والمؤمنات: رد الله عليه من كل مؤمن مغى من أول الدعس 
أو هوكائن إلى يوم القيامة » . وأخرج الطبرانى فى الكبير عن عبادة بن الصامت « من .استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن وءؤمنة حسنة » ( وترجع إلى طاعة الله.جل.) من 
الجلال؛ وهو من الصفات الجامعة للغنى المطلق» والملك الحيط الدائم واللتقدس عن كل نقص. وكال 
العم والقدرة وسائر صفات الكل ( جلاله ) أى عظمته تعالى ( فنتكون قد نبت ) جواب إذا 
ابتدأت ( توبة نصوحا ) أى خالصا( وقد خرجت من الذنوب طاهرا ) كن لاذنب لهك ورد في 
الخبر ( كيوم ولدتك أمك ) أى خروجا مثل خروجك يوم ولدتك أمك ؛ أو حال كونك مشاءها 
لنفسك بوم ولادتك فاليراءة » فهو إما صفة لمصدر محذوف ؛ أو فى محل نصب على. الال (وأحبك 
لله سبحانه )) وذلك لفوله تعالى « إن الله حب التوابين وبحب التطهرين » ووجب له على الناس. 
أربعة أشياء : أوآلها أن محبوه فان الله تعالى قد أحبه . والثانى أن محفظوه بالدعاء على. أن بثبته الله 
على التوبة . والثالث أن لا يعيروه بما سلف من ذنوبه . والرابع أن مجالسوه ويذا كروة ويعينوه ؛ 
ويكرمه الله تعالى بأربع كرامات أحدها أن مخرجه الله تمالى من الذنوب كأنه لم يذنب قط . 
والثانى أن مجه الله تعالى ٠‏ والثالث أن لايسلط علنه الشيظان وبحفظه منه . والرابع أن يؤمنه منه 
الحوف قبل أن مخرج من الدنيا , لأنه عز وجل قال « تتنزل عليهم اللائكة ألا مخافوا ولا محزنوا 
وأبشروا بالنة الى كنتم توعدون » ٠.‏ وروى عن <الد بن ممَدان أنه قال « إذا دخل. التؤابون 
الجنة قالوا ألم يعدنا ربنا أن رد النار قبل أن ندخل الجنة ؛ قبل لهم : إنكم مررتم بها وي جامدة» 
ذكره أبو الليث السمرقندى ( ولك ) ما لاحصى ( من الأجر والثواب » وعليك من البركة) أى 
الخير الإلمئ ( والرحمة ما لا محيط به وضف الواصفين وحصل لك الأمن) من الخاوف (والخلاص) 
أى النجاة من امهالك (و يحوت منغضبه) تعالى هو فى الأصل : غلظة عارطة للنفس تفتضى الاتتقام 
بالايقاع أو الذم » وتستعمل نارة فى يرم غير هذه الغلظة » وتارة فى مجرد الاتتقام » ؤيضاحينا 
غليان الدم واستشاطته فى الطبيعة » وهى تابعة للسخط ٠‏ وهو عدم مظابقة الؤاقغ لإزادة الريد 
الموجب لاعتراضه وعدم قبوله » والراد بغضبه تعالى انتقامه أوأقى الكلام حذف مضاف : أى من 
محل غضبه تفالى وهو جهنم ٠‏ كذا قاله بعضهم ( و ) سامت من ( غصة العاصى ) أى ممارتها 


وإممؤ ل 
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وَبليها ى نيا وا خرة و قد طعت هذه العقبةً بإذن أَثْ سبئحانة وتعألى » 
وَالَهُ وَلِهُ امداق عند وَقَصْل 
( المقبة الثالمة : وص عقبةُ الموائق 4 
ا ا 
1 أن الموائق أ أشة : ا 


(و) من (بليتها) أىعذاءهاكا فشرح الدلائل (فالدنيا) بأنيعافيك من ينها وشدائدها (والآخرة) 
بأن لا يؤاخذه بذنويك ولا يوبقك بأعمالك ( وكنت قد قطعت ) أى جاوزت ( هذه العقبة ) أى 
عقبة التوية ( بإذن الله ) أى.بارادته (سبحانه وتعالى » والله ولى" الحداءة ) أى متولىدلالة الخلق على 
سلوك سيل الهدى ( عنه ) أى بإنعامه وإحسانه ( وفضله ) أى ما تفضل به على عباده من إسداء 
غاية الإحسان إلبهم » وفيه رد على العنزلة الذين بوجبون فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا باب شرح ( المقبة الثالثة ) من السبع التقدمة ( وعى عقبة العوائق ) أى الموانع ( ثم 
عليك) أى الزم (يا طالب السادة وفقك الله تعالى) جملة دعائية ( يدفع العوائقحق تستقيم عبادتك) 
أى تعتدل » وذلك زوال الاعوجاج واليل ٠‏ ويقال الاستقامة فى الأقوال بترك الغية وفى الأفعال 
بنفى البدعة » وفى الأعمال بننى الفترة »وف الأحوالبنفى الحجبة ( وقد ذ كرنا ) منقبل (أنالموائق) 
أى الموانع الشاغلة عن المبادة ( أربعة : أحدها الدنيا وما فيها) فانها قطعت الطريق على عباد الله 
ولذلك لم ينظر الله إلمها نظر عناية مند خلقهاء م ورد ذلك فى الخبر : إلا ما بمين على أعمال الآخرة 
كقدر القوت من الظمام الذى به يتغذى . ومن الماء الذى به بروى , والقميص الواحد الخشن 
إلى توارس وري وكل ما لا دد منه ليتأتى للانسان البقاء والصحة .التي بها يتوصل إلى العل 
والعمل فان ذلك ليس:من الدنيا » لأنه معين عليهما » فههما تناوله العبد بما لا يمكن التبلغ بأقل 
منه على قصد الاستعانة به على العم والعمل فمذور بل مشكور ومأجور » ولم يكن به متناولا 
للدنيا ؛ ولم يصربه من أبناء الدنيا ول يلحقه الذم وانكان إإعثه الحظ العاجل دون الاستمانة 
علي التقوى صار من جملة أبناء الدنيا المذمومة » ولو كان التناول حيرا فى نفسه , وبالجلة لا سق 
مع العبد عند الموت إلا ثلاث صفات:الأولى صفاء القلب : أي طهارته من أدناس الدنيا وأوساخها. 
والثانية أنسه بذ كر الله تمالمه . والثالثة حبه الله تعاللى ء وصفاء.القلب وطهارته لا حصلان إلا 
بالكفب عن شهوات الدنيا وحظوظها . والأنس لا محصل إلا بكثرة ذكر الله والواظبة عليه » 
وإلحب لا محصل إلا بالمعرفة » إذ من لم يعرف لم محبٍ » ولا تحصل معزفة الله إلا يدوام الفكر فى 
جلال الله وعظمته » وهذه الصفات الثلاثهى المتجبات السعدات للعبد بعد الوت كا ذ كره المنف 


--١مه-‎ 


وَدَفْمُهَا » إنما هو بالتجرد ر عم والأغير نما 613 َزِمَك هذا التجود :ارهد 


“ل 


9 ؛ أحدها لنستقم لك العبادة ة مكبر » إن" الكغْبَةَ فى اللئيا. تَمْمللك.ء أبا 

هراك قالطاب وك بَاطنكَ فبالراة وَحَدِيثٍ انس كلاه ا 5 
ال واد وو وَاحل ؛فإِذًا تفل تماق 0 إن مَل لاني 
والآخرة كل الشرتان إل" أَْسَيْت إنداها أشكلت الأضرى اننا 


اصر ص 9 


لكر َكب قر م ميل" إلى أحل عا أغرضت عن لخر 3 


وغيره ( ودعها ) أى 3 (إنما هو بالتجرد ) أى الاتزواء والتخلى (عنها ) أي عن جه 
( والزهد فبها ) أى الاعراض عنها . وللزهد مراتب ودرجات: وذلك محسب علو الهمة واتحطاطها 
وعاو الحمة محسب ما شرق من النور فى القلب فبتشمرح له الصدر وعصل عنه العم بأن المريغوب , 
فيه أفضل من الزهود فيه ( وإنما ازمك هذا التجرد والزهد لأمين : أحدها لتستقيم .لك المبادة 
وتكثر , فان الرغبة ) أى الثوجه والإقبال ( فى الدنيا تشغلك ) بفتح التاء والغين من شغلة شغلا.. 
وشغلا ثلاثيا جردا : ضد الفراغ » وأما أشغله مزيدا فلغة رديئة ٠‏ قاله الجوهرني وابن القوطية 
وابن طرنف:: أى تشغلك عن العبادة ظاهراأ وباطنا ( أما ظاهرك ) أى الاشبتفال يظاهزك 
( فبالطلب ) أى محصيلها ( وأما باطنك فبالإرانة ) بالقلب (.وحديث النفس : وكلاها ) أىالطلب , 
والإرادة ظاهرا وباطنا ( ينع العبادة فان النفس واحدة والقلب واحد ) وما جعل الله لرجل مل 
قلبين ( فاذا اشتغل ) أى ذلك القلب ( شىء انقطع عن ضدم ) أى الشىء المشتغل به ..م. وقالك 
مالك بن دينار : يقدر ماتحزن للدنيا مخرج مم الآخرة من قلبك وبقدر ما تحزن للآأخزة مخرج 
هم الدنيا من قلبك"( و ) هذا اقتباس مما قاله على رضى الله بعنه حيث قال فى تشبيه الدنيا 
والآخرة ( إن مثل الدنا والآخرة كثل الضرتين ) تثنية ضرة » وضرة المرأة امرأة..زؤجها. 
كما فى الختار (إن أرضيتإحداها أسخطت الأخرىء وإنهما) أى الديا والآخرة (كالمسرق :والمغريه. 
بقدر ما تميل إلى أحدها أعرضت عن الآخر ) ومثل إناءين أحدها فارغ . والآخِر ملان يقير 
ما تصب فى الفارغ ينقص اللآان ء» وقد روى ذلك أيضا.من قول وهب إن منبه كا فى الحلية » 
ومثله قول عوف بن عبد اله السعودى : الدنيا والآخرة فى البد ككف اليزان. » ترجح إجداها 
فتخف” الأخرى + وقال أبو سلمان الدارانى رحمه الله تعالى : إذاكانت الآخرة فى القلب.جاءت. 
الدنيا تزاخمها للؤسها ء وإذاكانت الدنيا فى القلب لم تزاحمها الآخرة لكرمياء تقله صاحبالقوت ». 
وقال معناه إن يسير الدنيا يا مخرج كثير الآخرة » وكثير من شأن'الآخرة لا مرج ستيرا م من ؛ الدنيا 
وان كثيرا من أمر الآخرة قد يزيله: قليل من أمر الدنيا ».عنإن قليلا من أمر الدنيا. قدلا نزيلة. 
الكثير من أمز الآخرة .. هذا لمزة شأن الآخرة وقلة النصيب منها » وللؤم شأن الدننا ودناءتها 


-8ومؤ مه 
ادهف الاجر قد رَوَيْنا عن" أب الدردَاء رَضى أله عنه أنه قال: اوت أن أَلْجمّ 
سام عت مه - 55-6 أ م ع 
ين العبادة وَالتَجَارَةِ فل مجتمما فأفبلت عل المبادة ور كت التجارة . وعن* عمه 
22 0 


رض أله 


و ثرة النصيب منها » وعظلم الباوى بها . قال الصنف الغزالى : وهذا تشديد عظيم ونرجو أن 
يكن ما ذكره سيار بن الحم أصح » إذ قال : الدنيا والآخرة محتمنان فى القلى فأسهما غلب 
كان الآخر تبعاله : أى فالحي للغالب , وهذالا ممنع مزاحمة الدنيا مع الآخرة ( أما شغلها ) 
أىالدنيا عن العبادة ( فىالظاهر ) فهو عدم اجماعها مع العبادة ؛ قتصير مشوشة مكدرة لهاء وحمنكذ 
فالأولي ترك .ها وراء الحاجة والاقبال على الطاعة كا أشار له يقوله رجمه الله ( قفد روينا عن 
أني الدرداء رَغىالله عنه) أى الصحابي , اسمه عوعرء وقيل عامر بن زيد بنقيس بنعائشة بن أمية. 
ابنهالك بن عامر بن عدى بن كب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصارى » روى له 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وتسعة وسبعون حديئا ؛ اتفق البخارى ومسل منها 
علي : حديثين وانفرد .البخارى ثلاثة » ومسلم بثمانئة » روى عنه :ابن عمر وابن عباس وأنس 
وأبو أمامة وفضالة بن عبيد ويوسف بن عببالله بن سلام رضى الله تعالى عنهم » وروى عنه خلائق 
من التابعين منهم خالد بن معدانء ومعدان ٠‏ بن أني طلحة وأسد بن وداعة وجبيرين نفير وعلقمة 
ابن.قيس وعمرو وانه بلال وزوجته أم الدرداء الصغرى وخلائق » وكان فقنها حكما زاهدا شهد 
مابمد أحد من الشاهد مع رسول الله صلى لله عليه وسلم . 000 

واختلفوا فى شهوده أحدا لوكان إسلامه تأخر قليلا:عرل أؤل المحرة ٠»‏ وولي قضاء دمشق 
فىخلافة عمّانُ» توفىبدمشق فىيخلافة عمانسنة إحدى؟ وقيل ثنتين وثلاثينمن الحجرة» وقبره وقبر 
زوجته أم الندرداء الصغرى ساب الضغير من دمشق مشبوران » وكان له امرأتان كل واحدة يقال 
لما أم. الددرداء ضحابية وتايمية:. تزوج التايمية بعد وقاة الصحابية , اسم الصحابية خيرة » والتابية 
هخيمة فقيية أحكيمة. , وآخى رسؤل الله صلى لله عليه وسم بين أي الدرداء وسامان الفارسى » 
وجدنث زيارة سلتان له فى حياة رسول اله صلى الله عليه وسم مشهور فصحيح البخارى وغيره 
وعن أبي الإبرداء قال « إني لأدعو لنبعين رجلا من إخوانى فى صلالتى أسمميم وأسمى ادم « 
( أنه قال زاولت ) أى أردت وى نسخة حاولت ( أن أجمع بين السادة والتجارة فلم مجتمما فأقبلت 
على السادة وتركت التجارة )' وفى الحديث , « الدنيا طالبة ومطلوبة » فطالب الآخرة تطلبه 
الدناحق: ستكل فها رزقه ظ وطالب الدننا تطليها لآخرة حق نحىء الوت فبأخذ بمنقه » 
أخرجه ان أبى الدنيا فىكتاب.ذم الاني: ( و ) روى ( عن عمر) بن الخطاب ( رضى الله عنه ) 
اتفقوا 'على تسميته الفاروق » واتفقوا على أنه أول من سمى أمير 'الؤمنين » وإنما كان 
يقال لأى. بكر رضى الله.عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل , وعمر رضى اله عنه أحد 


1 


آ هم تع 


أنه" قال ور ل و وو اه ري تاكن اه لكاو له 
ال وَأليْن » فَإِذًا كآنَ الطدريث” كذلكفأف» بالفارنية وَأختزالئلامة والسلام . 


السابقين إلى الأسلام » وأحد العشرة الشهود لمم بالجنة ؟ وأحد الخلفاء الراشدين ؛ وأجد أصبار 
رسول اله صل اله عليه وسلٍ , وأحد كار عاماء الصحابة وزهادهم » روى له عن رسول الله 
صلى الله عليه وس حمسمائة حديث ونسعة وثلاثون حديثا اتفق البخارى ومسل منها على ستة: 
وعشرين ا حديثا » وانفرد البخارى بأربمة وثلاثين » ومسل بأحد وعشرين ؛ روى عنه مان 
ابن عفان » وعلى بن أبى طالب » وطلحة بن عبيد الله ؛ وسعد بن أبى وقاص » وعبد الرحمن 
أبن عوف.»ء ؤابن مسعود » وأبو ذر ء وعمرو بنعبسة ء وابنه عبد الله » وابن عمر وابن ٠‏ عباس 
وابن الزيير » وأنن ٠‏ وأبو موسى الأشعرى , وجابر بنعبد الله » وعمرو بنالعاصى » وأبو لبابة 
ابن عبد المتذر » والبراء بن عازب » وأبو سعيد الخدرى» وأبو هريرة» وابن_السعدى : وعقبة 
ابن عامر , والنعمان. بن بشير » وعدى بن حاتم » ويعلى بن أمية » وسفيان بن وهب » وعبد الله 
ابن سرجس ء والفلتان بن عاصم , وخاك بن عرفطة , والأشمث بن قيس » وأبو أمامة البإهلى» 
وعبد الله بن أنيس »وبريدة الأسلمى 6 وفضالةين عبيد » وشداد بن أوس ؛ وسعد بن 'الغاصى * 
وكمب بن عنجرة » والسور بن مخرمة » والسائببن بزيد , وعبد الله بن أرقم » وجابر بن سمرة » 
وجيب بن مسائة » وعبد الرحمن بن أبزى » وعمرو بن حريث.» وطارق بن شباب ؛ ومممر 
ابن عبد الله» والسيب بن حزن ء وسفيان بن عبد الله » وأبو الطفيل » وعائشة » وحفصة رضى 
اله عنهم » وكلهم صحابة » روى عنه من التأسينخلائق : منهم أبنه عاصم ومالك , بن. أوسء وعلقمة 
ابن وقاص ٠‏ وأبو عمّان النبدى » وأسلم مولاء » وقيس ٠‏ بن أبى حازم وخلق اسنوام , وأجمعوا 
على كثرة عامه رضى الله عنه ووفور فهمه وزهنده وتواطعه ورققه بالمسامين وإكرامه أهل الفضل 
والخير » وهى سنة أكثر من أن" .تستقصى » وطمن رضى اقه عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين. 
من شهر ذى الحجة ٠‏ سنة ثلاث. وعشسرين من المجرة » ودفن يوم الأحد هلال الحرم سنة أربع 
وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين وحمسة أشهز وأحدا وعشرين يوما » وقيل'غير. ذلك 6 
وتوف وهو ابن ثلاث وستين فى الصحيح الشهور ذكره فى سراج السالكين ( أنه قال+ لوكانتا ) 
أى الدنيا والآخرة (جتمعتين لأحد غيرى لا<تمعتا لى لما أعطاتي الله سبحانه من القوة ) أى القلبية 
( واللين ) بالياء ملع فتتح اللام الشددة : ضد الأشونة . قال الصنف رحمه الله ( فإذاكان الحديث ) 
أى ما قاله عمر رضى الله عنه ( كذلك ) أى للذكور من عدم اجتاع الدثيا والآخرة له مع قوته. 
ولينه ( فأضر ) من الإضرار ( بالفانية ) أى الدنيا الى لابقاء يلها ( واختر السلامة ) بالاقبال على 
الآخرة الباقبة بطاغة الواحد القبار ( والسلام ) أى على من.اتسع تبع الحدى ( وأما شغلها ) أى الد نه 


سدووا سل 


عير سرك 


بالقلب وهو الباطن” لمكن الإرَادَة ' فاروى عن النَى” صل الله عليه روسل أنه قال : 


دين أحب 0 أ ربأخرقة كم ام 127 قاروا مَا بق 
َل ما يَف » قبن لك أنه إِذًا أشتفل: ظاهرثلة يالك نيا وباك يإرَادتها فلآ تيك 
لك العبادة خة 97 5 ويا إِدَا زهدت فمها فتفرغت بظامرك وسباطدك تبكر للك 


0 دامر سؤر 


المبآدة » لذ تماونلك أغضاالة َك وك رتو عن ' سَامان الى رَضى الله عنه 





(#القلب وهو الباطن لمكان الارادة ) فهو أن حبها إضرار بالآخرة لما أشار له بقوله ( ثماروى 
عن للق صلى الله غليه وس أنه قال : من أحب دنياه أضر بآخرته ) لأن حب الدنيا يشغله عن 
تفريخ «قليه لحب ربه ولسانه لذ كره فيضر آخرته ولابد ( ومن أحب.آخرته أضر بدنياء ) لأن 
حب الآخزة يمطل عليه أسبابٍ الكسب والمعاش فيضر بدنياه ولابد ‏ والباء فى الموضعين للتعدية 
فهما ككفق ميان » فإذا رجحت إحدى الكفتين خفت.الأخرى ( و ثروا ) أى اختاروا (ماييق 
ع لى ما يفنى ) قال العلامة عبد. الحق بن شاه : رواه الإمام أحمد والحاك عن أنى موسى الأشعرى 
قال العراق : رواه أحمد والبزار والطبراتي وابن حبان والحا 5 وسححه على شرط الشبخين . قال 
الزئيدى.: وهو متقطع بين الطلب بن عبد الله وبين أبى موسى » وسبقه إلى ذلك الذهبى ‏ وقد 
رواه كذلك القضاعى فى مسند الشسهاب والببيق فى الشعب ؛ وقال النذري : رجال أحمد ثقات » 
وعند بعضبم :.ألا فآثروا بزيادة ألا التنبسية ( فبان ) أى ظهر ( لك ) بهذا الحديث ( أنه ) أى 
الشان ( إذا اشتغل ظاهرك بالدنيا ) أى بطليها ( وباطنك بإرادتها فلا تنيسر لك العبادة حقها.) 
من الحضور القلى:وغيره : بل تنيسر صورتمها الظاهرة : لأنك قد أديتها بعدم الحضور والخشوع 
فتكون كال+مسد بلا روح ( وأما إذا زهدت فيا ) أىالدنياء يقال : زهد يزهد من باب منع وسمع 
وكرم م قاله الشوبرى» وهواغة: الإعراض عن الذيء لاستصغاره.واززداع المدمة غنه لاجتقاره من 
قولهم : ذيء زهيد » أى قليل : وشرعا : أخذ قذر الضرورة من الال المتيقن:الحل فهو أخص 
من الودع. إذ هو ترك المشتبه؛ وأحسن حدوده 6م قال ابن القيم : أنه فراغ القلب من البنياء لافراغ 
اليد : وهنذا زهدالعارفين وأعلى منه زهد المقربين وهو الزهد فما سوى الله مندنيا وجنة وغيرها 
إِذ ليس لماحب هذا الزهد متصد إلا الوصول إليه تعالى والقرب منه ( فتفرغت ) أي اتصفت 
بالخاو من الميل إلي فان والاقة بزائل م قررم. بعضب ( بظاهرك وباطنك تنيسر لاك العبادة ) أى 
حتها ( بل تعاونك أعضاؤك علها ّ( .أي العنادة ( ولقد روى عن سامان الفارسى رضى الله عنه ( 
أى الصجابى : وهو أبو عبد الله سادانٍ الخير مولى رسول اله صلى لله عليه وسمم سئل عن 
نسّْه ؟” قفال أنا سلمان ابن الإسلام » أصله من فرس من جى بفشح الهم وتشديد الياء : قربة من 
فر أصبهان » وقيل من زامهرمز » روى ابن أبى خثمة فى ناريه عن ابن عباس قال حدثنى. 
سامان رضي الله تعالى. عنه قال كت من أمل أصبان من قرية .يقال لما جى » وكان 


+! 


لوج 


أي دهقانئها . وسبب إسلامة مشهور وأنه هرب من أبيه وكان مجوسيا » فلحق داهب ؛ ثم 
جماعة من الرهبان واحدا بمد واحد يصحهم إلى وفاتهم إلى أن دله الأخير إلى الذهاب إلي الحجاز 
وأخبره بظهور النى صل الله عليه وسل » ققصده مع عرب ء فقدروا به وباغوه فى وادى القرى 
لبودى » ثم اشتراه منه مبودى من قريظة » ققدم به الديئة فأقام به مدة حق قدم ها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأتاه بصدقة فلم يأكل منها .ثم بعد مدة أتاه سهدية فأكل مها , ثم رأى 
خاتم النبوة : وكان الراهب الأخير وصف هذه العلامات الثلاث للنى صلى الله عليه وسْم .قال, 
سامان: فرأبت الخاتم فقبلته وبكيت» فأجلسنىرسول اله صل اللهعليه وسل بين يديه -قدثنى بشأق كله» 
وفاتنى ,در وأحد يسبب الرقء قفال لى ياسامان كاتب عن نفسك , »فم أزل صاحى حق كاتنته أن 
أغرس له ثلثائة خلة وعلى أربعين أوقبة ذهب » فقأل النى صلى الله عليه وس . ٠‏ أعينوا أخا كم 
سامان بالنخل ؛ فأعانوتي حق اجتمعت لي قال ققر"بها .ولا تضع منها شيا حى أضمة بيدئ 
ففعلت ؛ فأعاننى أصمابه حت فرغت » فأتيته فكنت آتيه بالنخلة فيضعها ؛ ويسوى علا الترأب 4: 
فواادى ببثه بالحق نبيا ما مانت واحدة وبق الذهب ؛ فجاء رجل عثل البيضة من ذهب "أصابه 
من بعض المعادن ؟ قفال ادع سامان المسكين الفارسى المكاتب ؟ ققال أد" هذه ؛ وروينا عنه قال 
تداولنى بضعة عش ربا من رب إلى رب . وأول مشاهده مع رسول اله صل الله عليه وس 
الخندق ؛ ولم يتخلف عن مشهد بمدها » وآأخى رسول الله صلى اله عليه وسلٍ بين أبىالدرداء وبين 
سامان » ثبت ذلك فى ححيح البخارى , وكان. من فضلاء الصحابة » وزهاذهم وعامائهم, ؤذوى 
القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وهو الذى أشار على رسول الله صلى الله علية وصلم 
محفر الخندق :ين باءت الأحزاب » وسكن العراق » وكان يعمل الخوص بيده فيأ كل مه : 
وكان عطاؤه خمسة لاف فإذا خرج فرقه » وكان أبو الدرداء قد سكن الشامء فكتب إلى سلمان: 

أما بعد : فإن الله قد رزقتى مالا وولدا » وتزلت الأرض القدسة:؟ فكتب إليه سلنان : سلام 
عليك أما بعد ؛ فإنك كتبت إلى أن اله تعاللى قد رزقك مالاحووادا ء فاعلم أن الخير ليس بكثرة 
الال والولد ؛ ولكن الخير أن يكثر حامك وأن ينفمك عامك وكتبت إلى أنك بالأرض“ اللقدسة 
وإن الأرض ال تتقذس أحدا ؛ وتقلوا اتفاق العلماء على أن سبامان الفاسى عاش ماثنين 'وحمسين 
سنة » وقيل : ثلائةوحمْسَين سنة ؛ وقيل إنه أدرك وحى عينى ابن مريم ؟ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام . روى له عن رسول الله صلى اقه عليه وسلم ستون حديثا » اتفق البخارى ومسل على 
ثلاثة ؛ ولمسل ثلاثة ؛ وروى عنه ابن عباس وأنس وعقبة بن عاص وأبو سعيد وحكب ن عحرة ' 
وأبو الطفيل رضى الله عنهم ؛ وروى جماعات من التابعين : توق سلبان ,المدائن فى أول سئة ست 
وثلاثين وقبل: سنة مس وثلاثين » ويقال فى خلافة عمررضى الله عنه» وهو غلط . قالأبو بكر 
ابن ألى داود وغيرة : لسامان ثلاث بيات بأصبهان » وروى الترمذى بإسناده عن أنس رضى اله 
تعالى عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : إن الجنة لقشتاق إلى ثلاثة : على » هعمار » 
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وسامان رضى الله تعالى عنهم » قال الترمذنى حديث حسن ( أنه قال : إن العبدٍ إذا زهد فى الدننا 
اعتنار ) أى أضاء ( قلنْه ) قال ححة الإسلام : القلب لطيفة رنانية هى الخاطبة وفى التى ثاب 
وتعاقب ولما تعلق بالقلب اللحمانى الصنوبرى الشكل تعلق المرض بالجوهر ء ورسمى روحا وتفسا 
(بالجكمة) أى العلم الناقع ما قاله بعضبهم وهو العم الله » وكذا العم بأحكام الله (وتساونت أعضاؤه 
فى العبادة فهده ) أى الخجلة (هذه) أى هى الموصوفة بالكال والعظمة > وبالجلة إن الزهد هو الآلة 
التى لا يستغنى عتها عابد ولا عارف » لأن الدنيا عدوة محبوبة»أما كونها عدوة فلأنها قاطمة شاغلة » 
وأما كونها محبوبة فلآن أصل الحياة وكالما لا يتأنى إلا بها.» وأصل الحباة هو القضود: للعبادة 
والعرفة » وكال الحناة بالنعيم هو القاطع إنكان عحظورا » والشاغل إن كان مباحا ؛ وأما الزهد: 
فلا يتعلق إلا بترك اللباح » وترك المياح منوط بثلاث آفات : الآفة الأولى: أن الانهماك فيه حمل 
على ترك الواجبات وفعل الحظورات» ولا يقدر على فعل الواجبات وترك الحظوراتإلا يرك فضول 
الشسبوات المباحات . الآفة الثانية : اعتياد النضس وإلفها به : أى بالمباح فيشق عليها مفارقته ؛ 
والفارقة للدنيا ضرورة . الآفة الثالثة: الاشتغال به عن معرفة الله التى ما حُلقت إلا لأجلهاء والقاب 
لا يتسع الحالين : إما إقبال على الدنيا أو على الآخرة : أو على الله تعالى » فإذا عرفت. هذا عرفت 
أن الزهد فى الدنيا صرورة السالك ؛ فأما السبب اللوجب للزهد » قفد قال الله تمالى : « لمكم 
تفكرون فى الدنيا والآخرة » ؤقال : « ما عندك ينفد وما عند الله :باق ». ققد عرفك طريق 
الفكر فى الآية الأولى» وهو أن تنظر إلى فناء الدنيا وسرعة ذهابها حتي كأنها لم تكن» وفى بقاء 
الآخرة وثباتمها حق كأنها لم تزل مع ما اشتملت عليه الدنيا من الخساسة والقذازة والمكابدة. 
وعحاصرة الشركاء » وكذاك مااشتملت غليه الآخرة من النفاسة والبهاء وعدم الآفات » والإعان 
بهانين العرفتين ؤاجب لأنهما من عقود الإيمان بالله » فإذا أضفت المعرفة بالآخرةإلي الممرفة بالدنيا 
وكانت إرادتك مائلة إلى اليا انصرفت إرادتك من الذنيا إلى الآخرة -فينئذ تعرف حقيقة الزهد 
بالدوقإن كنت مصدقابرهانا أو تقليداء -فقيقة الزهد انصراف الإرادة عن الدتياحقارة لاستعظام 
ماعاين من نفاسة الآخرة ما ذكزه العلامة الزييدى . ( و ) الأمر ( الثاتى ) الذى ازمك الزهد له 
( من الأمرين أنه ) أى الزهد ( يكثر قبمة عملك.ويعظم ) أى ذلكالزهد ( قدره )أى قدرالممل 
( وشترفه فتقد قال ) رسول الله ( صلى الله عليه وس : : ركمتان من جل عام زاهدقابه خير وأحب 
إلى الله جل حلاله من عاده المتسدين إلى آبخر الدهر ) أى آخر الزمان الطويل والأبد الحدوى 
( م١‏ - سراج الطاليين ب ١‏ ) 
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ويطلق أيضا على ألف:سنة ؛ وف المشارق : .الدهل مدة الدنيا . ؤقال بعضهم : وقد يقع الذهر 
على بعض الزمان اتتهى . وىكتاب [ القرى ]| لمحب الطبرى قال شم الزمان والبجر واجد » 
وأنكر ذلك أبو اليثم وقال: الزمان زمان الحر.وزمان البرد وزمان الرطب ‏ ويكون الزجانمن 
السب رين إلى ستة أشبر ٠‏ والدهر لاينقطع إلا أن يشاء الله -تعالى . وقال الأزهرى :. الدهر عند. 
العرب بقع على نعض الدهر وعلى مدة الدثيا كلها يقولون ذ أقنا علي كذا دهرا اننبى . وقال. 
حجة الإسلام.الغزالى فى لباب الممارف العقلية : الزمان عدد حركات الفلك. بفد:الحضر . والعدد » 
والذهر حركات الفلك قبل العدد واللحساب » ولمذا قبل : إن الدهر أصن الزهان »لأن.الزمان تمتد 
مع السفليات , والدهر تمتد مع العلويات » كذا ذكره الفامى (أبدا سترشدا) أنى.دائما » رؤى هذا 
الحديث مسروق عن ابن مسمود كا فى القوت ...قال الزبيدى : .وقد روى مخوه مرفوعا:من 
حديث أنس «ركمتان من رجل وزع أفضل من ألف ركمة من عخلط» . .رواء.أبو ميم * وروى. 
ابن النجار عن موسى بن جمفر عن أيبه.عن' جده ( ركتتان من عالم أفضل من: سبعين ركمة من 
غير عَالم » . وروى الشيرازى فى الألقاب من.طريق مالك بن دينار عن الحسن.عن أنش عرق 
على" رفعه « ركمتان من عالم باللّه خير من ألف ركمة من متجاهل باللّه » وقالصلى الله عليه وشم 
« إذارأيم السد قد أعظى ضمتا وزهدا فى.الدنيا فاقتروا. منه.فإنه يلق المسكة ). وقال ثمإلى 
ف ومن ؤت الحكة ققد أوتى خيرا كثيرا » ؛ ولذلك قيل: من زهد .فى الدرئيا .أربمين بوه 
أجرى اله ينابيع الحسكئة فى قابه » وأنطق بها لسانه . وقال صلى لله عليه ول « إن' أردت أن. 
حبك الله فازهد فى الدنيا » لؤمل الزهد سببا للنحبة » » هن أحبه الله تغالى فهو فى أعلى الدرجاتب» 
فينبتى أن يكون الزهد فى الدنيا من أفضل المقامات وضار الزاهد حبيب الله » ولما بنثل رسوؤل. 
الله ضلى الله عليه وسلم عن معى الشرح في قوله تعالى.. « بهن يرد.اقه أن يهدية' شنزح صدره 
للاسلام » وقيل له ماهذا الشرح ؛ قفال : إن النور إذا دل فى القلب اتشرح لله الصبر'واتضنح 
قبل يارسول الله وهل لذلك منعلامة ٠‏ قال نم : التجافىعن داز.الغرور ,» والإنابةإلى دار الخاود, 
والاستعداد لموت قبل 'زوله » فانظر كيف جمل الزهد فى علامة شرح الصدز بإلنور. » وهودنور 
التصديق الندى هو عموم وصفف الؤمنين ‏ لأنه هو التجقيق بالاسلام:,.فهنناهوهالزهد جملشرطا 
للاسلام .وهو التجافى عن دار الغرور » وزوى عن ابن المسيب عن أى ذن عن رسول. الله-ضلى 
لله عليه وسلٍ أنه قال « من زهد فى الدنيا أذخل اللهنالميسكةقلبه فأنطق بها لسانه» وعوفه داء 
الدنيا ودواءها » وأخرجه منها سالما إلى دإر السلام » » والأدلة فى بان فضيلةالزهد 1-كثر مِنْأن 
تحمى » وفما وَكرناه كفاية لأولى: الألباب ( قاذا كانث المبادة تشرف وتتكثر. بذلك ) أى. نشد 
الزهد ( فق ) أى ثبت.ووجب ( لمن ظلب السادة )_ جقها ( أن ,زهدق. الدنيا وكخود. عنه) 
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مع الاحتياط فإنه وان كان شاقا فدته قريبة » والاحتاء مدة بسيرة للتنعم على التأيبد لابثفل على 
أهل العرفة القاهرين. أنفسهم بسياسة الشرع ؛ اللعتصمين بعروة اليقين من معرفة الضادة الى بين 
الدنيا والددين . ( فإن قلت ) لى ( فا معنى الزهد فى الدنيا وما حقيقة ذلك ؟ فاعلم )هداك اللهتعالى 
( أن الزهد عند عامائنا ) أى معاشر الصوفية (ارحمبم الله زهدان : زهد مقدور للسد 2» ؤزهد 
غير مقدور ) أى له ( فالذى ) أى الزعد الذى ( هو مقدور ثلاثة أشياء ) أحدها ( برك طلب 
المتقود:من الدنيا..و ) ثانيها ( تفردق الجموع منها. و ) ثالثها (ترك إرادتها) بالقلب (واختيارها) 
وهذا الذى ذكره قريب مما قاله الجنيد : الزهد معنيان : ظاهر وباطن . فالظاهر نفض مافى 
الأبديمن الأملاك ؤتركطلب المفتقودء والباطن زوال الرغبةعن الفلب ووجود العزوق والانصراف 
عن ذكر ذلك . وف الزهد أقاويل حكثيرة يعضها عند التأمل يرجع إلى بعض هاذكر » فن 
ذلك قول يعضهم : الزهد أن لاتفرح عوجود من الدنيا : ولا تتأسف على مفقود منها » تزع بذلك 
إلى قوله تعالى « لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا با اتام » . وقال أبو عمان ‏ الزهد 
أن تثرك الديا شم لاتبالى من أخذها . وقال أبوعى الدقاق : الزهد أن تترك الدنيا ما هى لا تقول : 
أبنى رباطا » ولا أعمر مسجدا . وقال ابن الجلاء : الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر 
فى عينك » فسهل عليك الإعراض عنها. وقال الجنيد : الزهد دخاو القليعا خلت منه 
اليد . وقال ابن للبارك : : الزهد هو الئقة بلق مع حب" الفقر » وبه قال شقيق البلخى ويوسف بن 
أسباط . قال القشيرى : وهذا أيضا من أمارات الزهد » فإنة لايقوى العبدٍ على الزهد إلا بالثقة 
الله . قال عبد الله بن زيد : الزهد ترك الدنيا والدرمم . وسأل روم الجنيد عن الزهد؟ قفال 
هو استصغار الدنيا ومحو آثازٌها من القلب » ويروى عنه أيضا : الزهد خَّاو اليد من املك » 
وخاو القلب من التتبع . وقال الشبلى : الزهد أن 'زهد فها سوى الله تعالى . وقال ذو النون : 
الززهد فى الدنيا هو. الزهد فى التفس... وقال الحسن النصرى : الزهد فى الدننا أن تبغض أهلبها 
وتبغض هافبها . وقال بعضهم : الرهد فى الدنيا» هوترك مافيها على من فبها » فهنه ثلاثة 
عشر قولا تقلها القشيرى فى الرسالة وفى.القوت لأنى طالب اللكى . وقالت طائفة : الزهد هو 
بغض المحمدة ؛ وأن لا تحب أن محمد على شىء من أعمالك > وقال آخرون : الدنيا هى الأ كل 
واللباس وامال , والزهد: هو ترك فضول هذه الأغياء . وقال آخرون : حقيقة الدنيا فو حب 
الشسرف والعلو وطلب العز والزياسة » فينبئى أن يكون الزهد عند هؤلاء هو حب الخول والدلة 
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وطلبٍ الخضوع والضعة . وقال آخرون : الزهد-مفارقة حظوظ النفس في كل ثىء ..ؤكان سفيان 
يقول : الزهد فى الدنيا هو الصبر على الحق فىكل ثىء . وسثل حاتم الأعم عن الزهذ , قغال : 
رأسه الثقة بالله » ووسطه الصير » وآخره الإخلاص ؛ فأدخل فيه التوكل وجمله أوله لأنه لا بزهد 
حق يثق بالله فى الرزق ؟ ويتوكل عليه فيه ؛ وجعل الصير حالا منه أراد الثبات لثلا عيل أو عزج 
فيرجع إلى الرغبة ؛ وجمل نهايته الإخلاص وهذا إخلاص الصادقين أن تريد بذلك وجه الله وحده 
وابتغاء مرضاته : لا تطلعا إلى عوض » ولا تطلبا لسبب هو دون الله تعالى »:وكذلك جمل أحمد 
اين حنبل الإخلاص هو الزهد ففسره ه 'به لأنه إذا بلغ حقيقة الإخلاص له وحده ققد زهد فما 
سواء فاتفقا عمى تقاربا فيه , أما أحدهما فمسر الزهد بالإخلاص جعله نهايته وهو حاتم ..وأحمد 
عبر عن الإخلاص بالزهد لأنه حقيقته » وأما أيوب السختياني فإنه سثل عن الزهد ما هو ؛ فمال 
هو أن تقعد فى بيتك ٠‏ فا ن كان قعودك لله رضا وإلا خرجت تنفق درهمك ؛ فإن كان رْضًا وإلا 
أمسكت تمسك مالك » فإن كان رضا وإلا أخرجته تسكت » فإن كانسكوتك لله رضًا » وإلا تكلمت 
تكلم ء فإن كلامك لله زضا وإلا سكت , وهذا هو الزهد وإلا فلا تلمبوا » ؤهذآ:مقام المحاسبة 
ب 0 ٠‏ لطمل الذنيا سحي ترك مواقفة رْضا الله تعالى 
فى كل ثىء إدّ - جعل الزهد فبها هو اتباع مزضاته فى الأشياء . وقال مجاهد : الزهد الأثرة لله على 
"ماسواه إذا أناه ثىء من الدنيا استعمل الخوف والحياء فيؤّدى إلى كل ذئ حق حقه. وكان 
ابن عبينة يتمول :. حدالزهد أن يكون شاكرا عند الرخاء صابرا عندالبلاء , فهذا.قد صير الشاكر 
على النممة : والصابر على البلية زاهدا ء وجمع له الزهد باجمّاع الشكر والصير » وهذا زهد جموم. 
الؤمنين ٠‏ وقيل ليحني بن معاذ متى يكون الرجل زاهدا ؟ ققال : إذا بلغ حرضه فى ترك الدنيا. 
حرص الطالب لماكان زاهدا . قال الدارالى الزهد : التخلى من الدنيا والاشتغال بالصادة : 
فأما من تركها وتبطل فاتما ظلب الراحة لنفسه . وقال سهل : أول الزهد. التوكل» وأوسطه إظبار 
الفترة + #ولال ايها : لايزهد السد زهدا حقيقيا لا رجعة.بمده إلا بعد مشاهدة قدرة وقال. 
بعضيم : الزهد هو إخفاء الزهد . وقال سهل : لا ينال الزهد إلا بالخوف » لأن من خاف تراك « 

ا رفمة عليه . وفى الخير « إنما.الزهد أن تكون عا في بد الله تعالى 
أوثق منك عا فى بدك » فبذا مقام التوكل . وقال قوم : الزهد هو ترك الادخار » فكانت الدنيا 
عندم الجع . وقال بعضهم الدنيا ما شغل القلب واهتى به » لإملوا الزهد ترك الاهتام وطررح 
النفس حت تصريفت الأحكام وهذا هو التفويش والرضا وقال الداراتى : التورع,.أول 
الزهد . وقال أبو هشام الغازلى ؟ الزهد قطع الأمال وإعطاء الههود وخلع اأراحة وقال 
ابن الماك الزهد أن لا يفرح بشىء من الدنيا أتاه » ولا محزن على ثىء مها فاته لايبالى 
على عسر أصبأم بسر . وقال طيفور البسطاى : الزهد أن لا علك ولاعلك . وقال علباء الظاهر 
الزهد فى الدنا : مواققة المم والقيام. بأحكام الشرع وأخذ ألثىء من وجهه ووضمه قي حقه ا 
خااف الملل فهو جبل كلهوهوى » فذكروا فرض الزهد وظاهره ولم يعرقوا غرّائبه وباظنه “ذلك 
مبلغهم من العلم ونصيبهم من الفهم ء وهو مقامهم من المفال وطريقهم الشوب بالاعتلال: :” قال 
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ور 


ماهد اذى هو غيْرُ مقذاور مد رود التو 7 كلب الراهدر م ارد 

ل تئر ماه الذى هو َيْرُ دور للمَبلٍ 1 ًا أ بو العبك 

لآ يطلب ما لْيْنَ عند عَندهُ من م ألأنا وبق نا ما عندّه مها ول بالقلب راد 
58 أجل وعم 3ايه بعد كر لآفاتها رتنه وو 





ححةالإسلام : وهؤ يم اقتصروا للقصور ف البصيرة » وسكي ذكروا ملا كروه :عندالحاجة 
فلا جرم ذكروه بقدر الحاجة ‏ والحاجات مختلف فلا جرم الكلمات مختلف » وقد يكون سبب 
الاقتضار الإخبارعن الحاجةالزاهنة الى هى مقام العبد فى نفسه والأحوال مختاف عفلاجرم الأقوال 
الخبرة عنها تختلف » وأما الحق فى تفسه فلا يكون إلا واحدا » ولا .تصور أن مختلف : أى على 
السحيح” من مذهب الأصوليين » وإبما الجامع لهذه الأقاويل: الكامل فى نفسه وإن لميكن فيه 
تقسيل يما 48 أ بوشليان الداراني , إذ ل : سمعنا فى الزهد كلام كثبرا » والزهد عندنا : ترك كل 

ثىء يشغلك غن الله . عز وجل قال الزيبدى . وكأن الزهد عنده دوام-التفرغ لله تعالى 
محسن: الإقيال. عليه.. ٠‏ وقال شارح الرسالة : أراد.بترك ما يشغل عن الله : أى بقلبه وإلا فهو من 
عرات الزهد .ء ققد يترك الإنسان ما يشغله عن الله لزعده بل لشغله ماهو أشرف.منه ؤقد 
فصل الداراتى وقال- . من “زوج أو سافر فى طلب العيشة أوكتب الحديث قفد ركن إلى الدنيا 
مل جميع ذلك بدا للزهد , وقد قرأ قوله تعالي. « إلا من أن الله بقلب سليم » قال : هو 
القلب: الذى ليس فيه غير الله قال الزبدى فبذا زهد الصديقين» وإنما تكون هذه الثلاث 
دنيالمن أراك الدائيا لعاجل متعة النفس مها : فأما من أراد مها الآخرة فهى طرقات له إلى الآخرة . 
وقال *الدارانى مرة إعا زهدواف الدثيا لتفرغ قلؤ.هم عن حمومها للا خرة . قال وضهم : 
فإذا رزق المبد فراغ القلب مع وجود هذه الثلاث الى ذ كرت كن له قرنات إلى المذ كور » وقد 
كان رمه الله "تعالن ذا عيال ولم يكن بشغله ذلك عن أوقاته مع الله » ولا يدخلون غليه ف مقامه 
فبخرجونه من المقام »"كذا فى القوت . قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الزهد الذدى هو غير 
مقدور العبد فهو .برودة القىء على قلبٍ الزاهد ) أى لا مححبه ( م ثم الزهد الذى هو مقدور للمبد ) 
وهو /لثلاثة إلذ كورة ( مقدمات للزهد الذى هو غير مقدور للمبد ) وهو برودة:القىء على قلية 
عع عليم ممته له( آى به ). أى بالزهد امقدور له ( البد ) وذلك ( بأن لا يطلب مالس 
عنده ,من الدنيا و) أن ( يرق ) أى يقسم على وجه مرضى عند الله ( ما عنده منها ) أى من 
متايع الدنيا. ) و)أن (ترك بالقلب إرادتها واختيارها لأجل الله ) أى لا لغرض من الأغراضن 
الفاسدة ب ( وعظم ثوابه يتذكره ه) أ الصد ( لافاتها) أى الدنياء فإن التدذكر :لما عففه على 
مافعلو من الأموب الثاثة (.أورثنه) .جواب إذا فى قوله فإذاآنى ( تلك ) أى الأمور:الثلاثة (:برودة 
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لديا ل ل قلبه » وَطِذَا عندى هو الرّهْدٌ الطفيقة . 00 ' أن ضعب الأمور الثلانة 
انها نك ٍ- 0-6 5 
ماهو يرل الإرَادة_بلأتلب» لذ كين ترك ا بظاهر ه حب » مر بد طا بباطنه فهبو 


فى 58 وَمقأساو 


الديا على قلبه » وهذا) أى عدم حب الدذيا المدبر عنه بالبرودة ( عندى هو الزهد الحقيق ) 
وقال:أبو سعيب .ين الأعرابى عن أشياخه : إا الزهد عندمم خروج قدر الدنيا ءن"القلب إذ هي 
لاثىء؛ وهذا لعمرى هو الزهدلآنه زهد ثم لم ينظر إلوزهده فزهد فيه إذ لم بره شيئا لأنه زهد 
في لاثىء : وهذا شبه ما يقال إن <قيقة الزهد هو الزهد فى النفس , لأنه قد ,زهد فى الدنا 
لنفسه طلبا للموض ء فيحكون ذلك رغبة على صفة » فإذا زهد فى النفس الى بريد لما الأعواض 
على الزهد فهو <قيقة الزهد وهو بشبه قول من قال أنَت حتقيقة الزهد فى الغنى هو الزهد 
فى البقاء لأن الصد ربما زهد فى الغنى ول يزهد ف البقاء فيكون فه بقية من الرغبة ٠‏ فإذا زهد 
في البقاء فبو حقيقة الزهد في الغنى إذكان الغنى يراد للبقاء وإذ لا متغة نالنقاء بغير غنى , كذا 
فى القوت . 

ل( تببيه 4 اعلم أن الزهد على قسمين : مراد أذاته ‏ وهو الزهد فها سوى الله تمالى من كل 
مايشغل عن عينالشهود ء وهو من عقود الإعان باللّه لتعلقه بالجلال والكهال , ومراد لغيزه وهو 
فراغ القلب لمذه الممرفة» وكذا ازددت تركا للدنيا ازدذت بالله معرفة » والقدر الواجب من الزهد 
المراد اغيره ما حث علي الفراغ لأوقات الؤاجبات » وهو لعمرى سسبب لإقامة الإخلاص الذى هو 
شرط فى صحة العبادات » فلا يقدر علي ترك جملة من الشزور الظاهرة والباطنة إلا بتزك الدنيا إلا 
أن ها ينهى عنه لغبره غير ما ينعى عنه لأجل نفسه . والباحات منعى عنها لأدائها !لي ماذكرنا فى 
الغالب » ومن أهل العسكين من يعطى قوة يدبر بها العالمين » ولا. بشغله شىء عن الله » هنهم من 
توصل إلي هذا المقام الشريفت بالكسب والاجتهاد » وهو المسمى مريدا » ومنهم من وصل إليه 
بنفس نفخ الرحمة فى كشف الحجاب عن قلبه:» حتى وقف على حقيقة الأمر يغير مدافع ولا منازع 
وهو السمى عند القوم مرادا » وكل منهما مراد إلا أن هذا مرّاد بوسائط كثيرة » وهِذ! مراد 
غير واسطة » وقد أخير الله عن كلا الحالين.ققال « اله مجتى إلنْه من .يشاء ويهدى إليه من 
ينيب » ويلبنى أن مجرى بينهما الخلاف الجارى فى التفاضل بين أفاضل المؤمنين وأفاضل الملائبكة 
لخابة الجذب والترق ». هذا إذا أتحدت العرفنان » فإن اختلفا كانت الفضيلة على حسب العرفة 
فافهم » كذا ذكره الملامة الزييدى ( ثم.اعم ) أرشدك الله ( أن أصمب الأمور الثلائة ) وهى 
ترك طلب الفقود من الدنيا » وتفريق الجموع منها » وترك إدادتها واختيارها ( إبما هو ) أى 
ا اه الع لو ا 1 2 ا 


الحرب بوجوههم ,لذن دونها ترس ولاغيره» وفلان يكافم الأمور: أى 0 ها بنفسه (و مقاساة) 
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شديدة من نفسه ؛ وَالشَأن ل 5 ونم إلى قو'له تجاه رن لي : 
5 17 - 7 ع 
« تلك الدا الآخرة جملا لين لا يدون 8 الْأَرْضِ وَل فَادًا » علو 


الم بتنى الورًا اد دُونَ الطلب وَالفِسل الْرّاد » وقوالم سبئحَانه” : « من كأن يري 


حر'ث الآخرة زد له فى حراثه كان بريد حراث ث لد نيا انه مها ونا ل 
فى الآخرة من : نصيب نصييبر » وقوا أو تعالن : ده كآنه بريد ” الماجلة عجن .فيهاما تشاه» 
7 5 ا 

ومن راد الآخرة وَسَعَى مها سَميها الآية » أمَا ترسى الإشار 6 ِلَ الإرادة 


لي لان كن المبدٌ إِذًا واظَبُ وَاستقامً على ال ينِ» أخنى الترِيق 


أى مكابدة ( شديدة من نفسه ) . وفى الختار : قاسى الأمر : كابده. اتتعى . وأيضا فيه كابد الأمر 
قاسى .شدته ( والشأن ) أى شأن الزهد ( كله فى هذه ) أى الإرادة : أى تركها بالقلب (ألمتسمع 
إلي قوله سبحانه ) أى تنزيها له عما لا يليق به » وتعالت عظمته ( عز من قائل ) ببان للضمير 
الذى فى قوله عز » أى عز الله من قائل : أى:غلب الله الذى هو القائل على جميع القائلين . قال: 
بعضهم فيه وجهان : الأول أن من زائدة » وقائل حال من فاعل عز » أى عز قائلا . والثاتى 
أن من زائدة » وقائل. هيز : أي عز هن نجهة القائلية » وهو حول » وأصله حيشذ عز قائليته» 
لأن العييز فاعل في المعنى » فهو برفع الإبهام عن النسبة » كذا فى سراج السالكين (.قلك الدار 
الآخرة ) أى الجنة ( تجعلها للذين لا بريدون عاوا فى الأرض ) بالبغى.( ولافسادا ) يعمل المعاصى . 
قال النصف ( علق ) سبجانه وتعالى ( الحسي ) وهو الجعل المذكور ( بننى الإرادة) للعاو والفساد 
( دون الطلب والفمل المراد » و) ألم تسمع أيضا إلى ( قوله سبحانه : من كان. بريد) بعمله(حرث' 
الآخرة ) أى كسبها وهو الثواب ( أزد له فى حرثه ) بالتضميف فيه الحسنة إلي عشر وأ كثر.قال. 
الزييدى :.ممنى تزه له فى حرثه » أى لا:.تحاسبه يما نمطيه منها بعد أن لا بريدها وأن ,لا يكون 
من همه » فها دل عليه منها مخرج منه المبد من غير محاسبة.» فهذا مجاز اللانيا لأن الرزق لابزاد 
فيه ذرة على.ما قنم له أول عنرة » فجعل ذلك له جمل الجازاة على زهده فيها وجرى مجر المكافأة 
اخخروج منه مها ( ومن كان يريد خرث الدنيا تؤتة منها ) بلااتضعيف ما قسم له (.وما له فىالآخرة 
من نصيب ) أى حظ ( و) إلي ( قوله تعالى : من كان بريد ) بعمله ( العاجلة ) أن النأئيا (:عجلنا 
اله فم ما نشاء ).لا ما يشاء ( و ) إلى (:قوله ) تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعبها) أىعملل 
عملها اللائق مها( الابة) أى اقرأ ننة نة الآية وهى كولة «وهو مؤفن فأوائك كان سعبهممشكورا» 
( أمأترى الإشارة كلها إلى الإرادة » فأعرها .هو الهم إذن ) أى حين وجدت الإشارة ( لكن 
العق إذَا ؤاظب واستقام ) أى طلب الاستقامة ( على الأولين : أعنى ) مهما ( التفريق )لما عنده 


0-7 ٠و‏ د 
وَالمركَ د فَأْمُولك ين' مَطْل لل سبحَانه أن" وفع لدفم هذ الورَادة وَالأختيار ْ 
قلبه ٠‏ فَإِنهُ مضل ١ل‏ بع وح م الى ينث عل الاك َالتَرِنق 1 
عَليِكَ ذلك ذ ؤآفات اللأنيا وَغْيُويها » 


من الدنيا ( والترك ) أى ترك طلب.الفقود منها ( فأمول ) أى فهو مرجو ( من فضل الله 
سبحانه أن يوفقه لدفع هذه الإرادة ) للدنيا ( والاختدار).لا ( عن قلبه فإنه.) تعالي. (.المتفضل ) - 
على عباده ( الكريم ) أى ذو الإعطاء » وقيل فو القدرة التامةعلى الإعطاء , فملى الأول 
يكون النكرم صفة فعل وهى الإعطاء » وعلى الثاتى صفة ذات : وهى القدرة على الإعطاء ( عز) 
ربنا عن الششركاء ( وجل ) عن الأغراض وعن الأعوان ( ثم الذى بعث )أى محمل ( على 
الترك ) أى ترك الطلب ( والتفريق ) للمجموع ( ويهون عليك ذلك ) أى المذاكور من الثرك 
والتفريق هو ( ذكر آفات الدنيا وعيوبها ) وهوانها وذمّها » ققد روى « أن رسول الله صبى 
الله عليه وسل مر على شاة ميتة فقال أترون هذه الشاة هينة علي أهلها ؟ قالوا من هوانها 
ألقوها ,.قال : والذى نفى بيده للد”نيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها : ولوكانت الدنيا 
تعدل جناح بعوضة ما سق كافرا منها شسربة ماء » قال العراقي : رواه ابن ماجه والحا كم , وصصح 
إسناده من حديث سبل بن سعد . وقال صلي الله عليه وسل ‏ الدزيا سجن المؤمن وجنة الكاقر » 
قال العراق : رواه مسلم من جديث أبى هريرة . وقال رسول اله صلى الله علية وس « الدنيا 
ملعونة. ملعون ما.فها إلا ما كان اله منها » . قال العراقي: : رواه الترمنى وحسنه وابن ماجه من 
حديث ألى هريرة . وقال صلي لله عليه وسم « يا عجباكل العجي للمصدق بدار الخلود وهو سعى 
لدار الغرور» قال العراق : دواه بن أبى الدنيا فى كتاب [ ذم' الدنيا | منحديث أبى جعفرهرسلا 
وقال صلى اله عليه وسلم « إن'الدنيا حاؤة خضرة » وإن اله مستخلفبَم فيها فناظر كيف تعخلون 
إن بنى إسرائيل لما بسطت لحم الدنيا ومبذت ء تاهوا فى الحلية والنستاء والطيب والثياب » . 
رواه اين أبى الدنيا من حديث الحسن مرسلا . وقال موسى إن سار : قال النى صلى اله عليه 
وسم « إن الله عز وجل لم مخلق لقا أبعْض إليه من الدنيا » وإنه منذ خلقها لم ينظر إليهاء أىه 
نظر رضاء وإلا فهو ينظر إليها نظر تديير » ولولا ذلك لاضمحلت"» . رواه بن. أبى الدئيا فىاذم 
الدنيا ؛ وقال غَنسى عليه السلام « ياطالب الدئيا لتبر مها تركك الدنيا أبر » . أخرجه.بن أبى الدنيا: 
« وأوحى الله تغالى إلى موسى عليه السلام : يا موبى لا تركين إلى حب الدنيا فلن تأتيى بكبيرة 
أشد عليك منها » أخرجةاصاحب الحلية من طزيق سفيان عن منصور إن العتمر عن مجاهد 
عن كب . وقال عيسى ابن مريم عليه السلام « ويل لصاحب الدنيا كيف يوت ويتركها ويأمنها 
وتغره: » .ويثق بها وتخذله » ويل للمغترين كيف أرتهم ها يكرهون » وفارقهم ها محبون » وجاءجم 
ما يوعدون ء ويل لمن الدنياهمه , والخطايا عمله كيف.يفتضج غدا يذنبه » أخرجه ابن أبى الدئا 


داو.وة# لد 


ءءء أو - 0 الطابم > اث بره 
وَكَدأ كت النّاس الْقَوْلَ فى ذلك أفنه 


وقيل « أوحى اله إلى موسى عليه السلام : ياموسى مالك ولدار الظالمين إنها ليست الشبدا رأ خرج 
منها همك وفارقها بعقلئيء فبئست "لدار هى إلا لعامل يعمل فبها » فنعمت الدارهى ء يا:موسىإق 
ل 0 أخرجة ابن أبى الدنيا قي ذم الدتنا ٠.‏ وعلي الحلة فالأخبار 
فى هذا الباب١1‏ كثر من أن تحصى » وأبعد من أن تستقصى ء وفما أشرنا إليه كفاية » وعيزة 
لمن يعتير وانذ كرة لمن يتذكر ء وما يتذكر إلا من ينيب (وقد أ كثر الناس) أي العاماءمن إطلاق 
العام وإرادة الخاص ( القول فى ذلك ) أى في ذكر آفات الدنيا وعيوها (فنه) قؤل عي 
ابن معاذ « الدنيا حانوت الشيطان. فلا تسرق من حانوته. شيئا » فيجىء في طلبه فيأخذك » 
أخرجه ابن أنى الدنيا » ومنه قول الفضيل بن عياض رحمه الله : لوكانت الدناامن ذهب يفنى », 
والآخرة من خزف يبت » لكان ينبغى لنا أن مختار خزفابسق علي ذهب يفنى» فبكيف وق اخترنا 
خزفا ينى على ذهب تي ؟ . أخرجه أبو نعم فى الحلية » وقول أنى البرداء رضي الله عنه من 
هوان الدنيا على الله أن لايعصى إلا فها ء ولا ينال ماعنده إلا بتركها . أخرجه ابن ألى الدنيا . 
وقول بعضهم : الدنيا جيفة 2 فن أراد منها شيئا فليصير على معاشرة الكلاب ؛ وفي هذا العنى. 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : 
وما هى إلا جيفه مستحيلة عليه كلاب همبن اجتذاءها 

ومن هنا يؤْخذ القول الشهوز على الألسنة : الدنيا جيفة وطلاها ثلاب . وفى القوت: ولقد 
أشبد ذلك ٠‏ بعض الكاشفين فقال : : رأيت الدنا في صورة جيفة » ورأت إلنس فى: صورة كلب 
وهو جائم علبيا » ومناد ينابى من فوق : أنت كلب من كلابي » وهذه جيفة من خلقي » ولق 
جعلتها تصيبك ان نازعك شيا منها قفد سلطتك عليه » ومن ذلك قول بسر بن الحارث : من. 
سأل الله الدنيا فعا يبأله طول الوقوف بين يديه . تقله صاحب القوت , وقول الحسن البصرئ : 
لامخرج نفس .ابن آدم من الدنيا إلا حسيرات ثلاث : أنهلم بشبع مما جمع » ولم يدرك ما أمل . ولج 
بحسن الزاد.لما. يقدم عليه » وقول أبى سلمان الداراتى : لايصير عن شهوات الدانيا. إلا من كان قى, 
قلبه ما بشغله بالآخرة » وقول أنى حازم : يسير الدننا بشغل عن كثبر الآخرة وإنك نجد الرجلن 
يشغل نفسه مهم غيره حق لمو أشد اهماما من صاحب الهم مهم نفسه هكذا رواه ضاحب اطملية + 
وقول.داود الطائى : ناابن آدم فرححت.يباوغ أملك وإعا بلغته باتقضاء أجلك., ثم سوفت بمملكه 
كأن منفمته لغيرك . وقول وهب بن منبه » من فرح قلبه بفىء من الدثيا ققدأخطأ الحكة, ومن 
جعل شبهوته.نحت قدميه فرق الشيطان من ظله » ومنغلب عامه هواه فهوالغالب ؛ رواه أبؤنعيمفه 
الليلية ».وقول حكيم من المسكاء لما قل له الدنيا لمن هى ؟ قال .لمن تركها.ء قفيل الآخرة لمن عهى؟ 
ققال لمن طلبها » وقول أبى القاسم الجنيد : كان الشافعي رحمه الله من الؤيدين الناطقين بلسانه 


عقاد -". أله حك بق عض 92م رس يرن ماع : فنا >شكة 
كول بعومهم تر كت الْذّنيا لله غَنا وكرَة عنامها » وسرعة فنامباً وَخسّة 
شر اها 1 قال يل الإمام” 7 1 4 : و 


الحق .فى الدنيا » وعظ أخا له فى الله 'وخوفه بالله قئال ياأبخى إى الدنيا دحض مذلة ودار مذلة 
عمرانها إلى الحرب ضائر ؤسا كنها إلى القبورزائر تملباعلى الفرقةمدقوف وغناهاإلي الفققرمصروف 
الإ كثار فيها إعسار » والاعسار فيها يسار فافزع إلى الله وأرض برزق الله لاتتسلف من.دازفنائك' 
إلى دار بقائك.» فإن عيشك فىء زائل وجدار مائل ٠١‏ كثر من عملك ,وأقصرمن أملك . وقول 
حى بن معاذ : الدنيا بلغ من شؤمها أن نيك لما.يلييك عن طاعة الله » فكيف الوقوع فيها . 
أخرجه أبو نعبم فى الحلية » وقول بكر بن عبد الله : من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا كان 
كطنفيء النار بالتين . أخرجه ابن أبي الدنيا » وقول حكيم : الدنيا داز خراب وأخرب منها قلب 
من يعمرها » والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من يطلبها . أخرجه ابن أبى الدنيا . وقول بعض 
المكهاء إنك لن تصبح في شىء فى الدنيا إلا وقد كان له.أهل قبلك , وسيكون له أهل يعدك » 
وليس لك من الدنيا إلا عشاء للة وغداء بوم فلا تهلك في أكلة » وصم عن الدنيا وأفطر على 
الآرة » وإن رأس .مال الدنيا الهوى . ورحبا النارء ُخرجه ابن أبى الدنيا . وقول بعض.الناس 
لبعض الرهبان : كيف ترى الدهر ؟ قال مخلق الأبدان وبحداد الآمال ويقرب المنية وبعد الأمنشة 
ال فها حاله أهله ؟ قال من ظفر به تعب: ومن فاته نصب , وقد قبل فى معنى ذلك : 

ومن مد الدنيا لعيش بسره 2 فسوف لعمرئ عن قليل يلومها 

إذا أدبرت كانتعلى الرء حسرة 22 وإن أقبلت كانت كثيرا حمومنا 

وقول بعض .بعض الحكاء : كانت الدنيا ولم أ كن فيها » وتذهب الدنيا ولا أ كون فيها فلا 
ا كن إليها » فإن عيشها نكد . وصفوها كدر » وأهلبا منها على وجل ٠‏ إنا بنعمة زائلة ستزول 
“قربا » أو بلية نازلة ستتزل قربا »أو منية قاضية . وقال يعضوم : من غعب الدنا أنها لاتعطى 
“أحدا ماإستحق » 'لكنها إما أن تزيد فوق استحقاقه وإها أن تنقص من استحقأقه . وقال أبو 
منلهان الدارائى من طلب الدنيا على الحبة لما لم بعط منها شيئا إلا أراد أ كثر مما طلب 
الآخرة على الحبة لما لم يعط منها شيئا إلا أراد أ كثر منه » وليس لهذا غانة ؛ ولا لحذاغأية. 
"أخرجه أبو نعبم فى الخلية » وتما ذكر (قول بعضهم) وهو حي بن معاذ الرازيرحمة للم قالهاين 
.عاوى الحداد فى رسالته (تركت الدنيا لقلة غنائها ) بالفتح وللد: أى تفعها ( وكثرة عنائها ) بالفتح 
واللد-: أى تعبها » ودين الغناء والعناء الحناس الصضحف ء فهو اختلاف الحروف فى التقط . ' قال 
فى عقود الخان 
فى النقط إذ يوجد فالصحف< أو حركات فيو المحرّف 


( وسرعة فنائها وخسة شركائها » ؛ قال شييشى الأمام رحه الله ) وهو بو بكر الوراق رحب الله 


أَنفريَق ع2 القول بالغ : فيو عَا ماله" 

5 صاعر 

ذ جل 5 وَأَنتَ حب « ا حب اعد 

نض عَدُوَهُ » قال : وَلأنها فى.أطلها وَسِحَة" جيفة .» ألآ ترى أن آخيرها إلى القذّر 
ل 20 اكه بر 


١‏ 000 2 . م 
والفساد والتلا ثى لاملل والتقآد » لكب حبق صمّحت بطيب وَطويت بزينةٌ 
قَأغ بظاهزها الغا فلون 5 


ما فى سراج السالكين ( لكن بجحىء من هذا ) أى الى ذكرهيعضهم ( راحة الرغبة الفاحة ) 
أى المنقشرة: ريخها » وعلله رحمه الله بقوله ( لأن من شكا'فراق أحد أحب -وصاله ) أى وكره 
فراقه (.ومن ثرك شيثا لمكان الثبركاء فيه أحب ) أنه ( لو انفرد به ) ولى بشاركه فيه غيره . قال 
المضنف (فالقؤل” البالغ) أى الكامل (فيه) أى فى ذكر آفات الدنيا الذى ببعث على الترك والتفريق 
( ماقاله شيخنا ) وهو أبو بكر الطؤسى (رحمه الله تعاللى : إنالدنيا عدو الله عزّوجل وأنت محبه ء 
'ومن أخب أخنذا أبغض عدوه.) أي عدوذلك الأحد , جعلنااقه من البغضينللدنيا والحبين للاآخرة 
( قال ) شيخنا ( ولأتها ) أي الدنيا عطف على قوله إن الذنيا.عطفا تلقينيا وضابطه أن يفصل 
بين العطوف وإالغطوف عليه يقال أو قبل ونحوهاكا يقال سأ كرمك فقول وزيدا : أي 
وتكرم زيدا » وتريد تلقينه ذلك » وفى جواز العطف التلقيني خلاف والخهور على امنع » وأجازه 
بعضهم كا فى جاشية الشباب على البيضاوي » وعبارته , وقد ذكر هذه السئلة إلأسنوي وغيره فى 
:أصوله قفالوا : هليتركب الكلام منكلات متكلمين ؟ أجازه بعضهم » ومنعه الخهور ». وإلا لزم أن 
.من قال. ام رأنى قفال آخر طالق بقع به الطلاق .. ولا قائل به » وأولوا كلام من قال بصحته بأ نكلا 
منهما يضمر فى كلامه ما ذكره الآخر بقرينة اللقام » ولكن ,عد كلاما واحد على التسامح » ثم إنهم 
ذكروا أن التلقين ورد بالواو وغيرها من الحروف وأنه وقع فى الاستنثاء ما فى الحديث « .إن اله 
جرم شخر الحرم قالوا إلا الإذخرنيا رسول الله » : ذاكره الكرماق فى شرح البحارى .. وقال : 
.إنه إستثناء تلقينى + كذا ذكرا ب بيش الحققين ( فى أصلها وسخة جيفة ) بكر اليم : أى عتزلتها 
والجيفة -جثة الييت المنتنة (ألا ترى أن آخرها) صائرر إلى القذر ) ضد النظافة ( والفسباد والتلاثى ) 
أي البطلان والهلاك ( والاضمحلال ) بكسر الهمزة . أى الزوال والذدهاب ( والنفاد ) ف الختار: 
جد اليه نفادا : فق ( لبكنها) أئ إلدنيا ( ضمخت ) .أى تلطخت وتلوثت ( بطيب وطويت) 

لبناء لمفعول : أى أخفيت . وفى نسخة : وطريت :.أى حددثٌ » وفى أخرى : وطليت ( بزينة ) 
ىما عزن به ( فاغتر ) أى وق في الاغترار والامخداع ( نظاهرها ) الحسنها وبهبتها ( الغافلون ) 
أى الجاهلون بعاقبتها ء لأن الدنباكا قال ابن عطاء اله وغيره : ظاهرفا غرة » ' وباطنها عبرة 


ع عب ع له به 


وزهد فها الما قلونَ 4 
نل" :ها حسكر لأ فى الي أ راض أم تك ؟ ف أن البق 
نياف افك » فا لز »ف ار ل 


لفبحبا وخستها فهى من حيث ظاهرها مبوية حلوة حَضْرَةٌ ٠‏ وبالنظر إلى ناطنها جيفة قذرة , 

فالنفس تنظر إلى زيتتها الظاهرة فتغتر بها قتبلك صاحها والقلب ينظر إلي قباحجها.الباطنة فيعتبر 
بها فيسم من شرها . وقد روى فى الكت السالفة أن الحواريين قالوا لعيبى عليه السلام : 
ياروح الله صف لنا أولياء الله تعالى الذين لا خوف علبهم ولاثم محزنون , قفال عليه السلام. ثم 
الذدين مهم نطق الكتاب وبه نطةوا » و.هم عم الكناب وبه عاموا ».وهم قام الكتاب ويه قاموا 
نظروا إلى باطن الدنا حين نظر الناس إلى ظاهرها , وعايتوا آجل الدنياحين عابن الناس. عاجلها 
فأماتوا منها ما خشوا أن عينهم » وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم فصار ذكرم فبها قوتا وفرحهم 
فييا حزنا » ما عارضهم منها رفضوه وماأشرف لحم بغيرالحق, وضعوه خلقت. الدنيا عندجم غلم بجددوها 
وخربت فهها ينهم فلم يعمروها . وماتت فى صدورثم فلم بحوها بعد موتها وبنوا مها إخرتهم 0 
أحيوا ذكر اللوت وأماتوا ذ كر الحباة : نحبون الله ومحسون ذكره ورستضيئون نوره: ويضئون 
به: لطم الخير العجب وعندهم الخير العجبب . وكان بعضن الأولياء يقول : ما سطع لى.زينة من. 
ورف الدنيا إلا كشف لى باطنه فظبر لى غرور عنها. قال أبوطالب الممكى :. قيذم عناية من الله 
تعالمى لمن وليه من أوليائه اللقربين منه » فن شهد الدنيا بأول وصفها لم يغتر بآخره.» ومن عرفها 
بباطن حقيقتها لم بعجب بظاهرها » ؤمن كشف له بماقبتها لم يستهوه زخرفبا وكإن عيسى عليه 
السلام يقول: ويلك ,علماء السوء مثلم مثل قناة جش ظاهرها جص وباطنهانين» والأدلة فى هذا 
الباب أكثر من أن تحصى » وفى هذا القدر الدى.ذ كرناه كفاية لأولى الألبات ( وزهد أبها ) 
أى الدنيا ( العاقلون ) أى العالمون بباطنها ( فإن قيق فنا حسم الزهد فى الدنيا أهوفرض أم تفل ؟ 
فاعلم أن الزهد يمع عندنا في الحلال والحرام فهو فى الحرامفرض + وفى 'الحلال نفل ) وزاد إبراهيم 
ابن أدمم : السلامة وهو الزهد فى الشهات إذ قبل لمالك بن أنس : ما الزهد ؟ قال التفوى . قال 
العلامة الزيدى فأصل التقوى اثقاء الى 0 اتقاء المعاصى والليعات: , ثم بعذه اتقاء 
الشبهات ثم بدع بعده الفضلات كذلك . وقال أبو حفص : التتنوى فى-الحلال الحظ لاغيرٌ .. وقال. 
الدارالى : الورع أول'الزهد م أن القناعة طرف الرضًا :: وقال أبن عطاء : للتقوى: ظاهر وباطن 
فظاهره محافظة الحدود وباطه النية والإخلاص ء وكان سبل يطول : أزهد الناس فى الدئا أضفام 
مطعما : وقال أيضًا أقمى مقام من الورع أو فىمقام من الزهد", وتحقيق ذلك أنالدئيا هئ ضيب. 
كل عبد من الموى وما دنا من قلبه من الشهوات ثن زهد فى نصيبه وملكه من غواه الذموم ٠‏ 
فهذا هو الزهد الفترض ء ومن زهد فى نضببه من الباح وهو فضول الحااجات من كل نثئ»؟ فهذا 


لدذىة# لم 


# مزل هذا اكذرامر مُستقيبى الطعات مَنْزك اليْعة النتقدّرَة لايَقْدم عَليا إلآ 


عبد الضرورة. . بمقدار ر دع الصرر . وَأَجَا الأَهْدُ فى خلال هنا بكو فى مَْرْلةٌ الآ بدَال 


8 


2 نَعِندَم خلال مزل المت لا يتتاولون نا إلا قَذرًا لبد من » 
هو الزهد الفضل يرجع ذلك إلى حظوظ جوارحه التى هى أيواب الدنيا منه وطرقها إليه“قالزهد 
فى عترماتها .ود السامين به بحسن إسَلامهم والزهد فى شبهاتها زهد الورعين به يكمل إعانهم 


ابن ميمون عن الزبير أن النى صلى الله عليه وسلم قال « يا زير اجهد نفسك عند تزؤل الشبوات 


.والشبهات. بالورع الضادق » وعنمحارم الله وادخل الجنة بغير حساب » . وقال سلام بن أبى مطييع 


الزهد على ثلاثة وجوه الأول أن مخلص العمل لله والقول قلا بريد بشىء منه الدنيا .ولا ما عند 
الخلق . والثانى: ترك ما لا يطلح القلب والدين . والثالث : الحلال أن بزهد فىفضلهوهذا تطوع . 

قالٍ المشيرى.: اختلف الناس. .فى الزهد فنهم من قال : الزهد فى الحرام لأن الحلال مباح من قبل 
الله تعالى فإذا أن الله على عبد بعال من حلال وتعبده بالشكر عليه فتركه باختياره ومحق لا يقدم 
على إمساكه محق إذنه » ومنهم من قال:: :الزهد فى الحرام واجب وف الحلال فضيلة ٠‏ فإن إقلال 
امال والضد صابر قى حال راض با قسم اله له قانع بما يمطيه أتم من توسعه وتبسطهفى الدنيا . 
ومنهم من قال :: إذ انفق ماله فى الطاعة وعم من حاله الصبر وترك التعرض لما ينهاه الشرع عنه 
قى.جال: التيسر سفينئذ يكون.زهده فى الال الحلال أتم منه فى الحرام » ومنهم من قال ينبغى. أن 
لا مختار .ترك الحلال بتكلفه ولا طلب الفضول فما محتاج إليه وبراعى القسمة فإن رزقه الله مالا 
من.حلال شكره ؤان.وقفه الله على جد الكفاف لم يتكلف في طلب ما هو فضول امال » فالصير 
.أحبين بصاجس. الفقر » والشكر أليق بصاحب المال . وقال صاحب القوت وكان الشاميون من 
العماء يقولون أليس الزهادة فى الدنيا. محري المال ولا إضاعة المال ولكن أن يكون ذامك 
ومَأدّنك سواء ؛ وتسكون جالك فالمصيبة وحالك إذالاتصب بها سواء وتكون ا فىيد الله أوثق 
منك يما فى:يد غيرك » فهذا مام التوكل وحال الرضا ( ثم مئز لة هذا الحرام لمستقينى الطاعات 
عمزلة المبتة المسبتقذرة لا يدم علبيا إلا عند ) حال ( الضرورة دار دقع القرن )وهو انرايد 


,.الرمق. ( وأ الزهد.ق الحلال فإما يكون فى مزلة الأبدال ) فى القاموس : الأبدال قوم يهم 


بهم الله عز وك الأرض ء .وهم سبعون ء أربعون بالثتام : وثلاثون خيرها لا عؤت أحدمم إلا قام 
بتامة آخر من سار الناس ؛.وقال ابن دريد : الواحد بديل ( يكون عندثم الجلال عازلة الميتة ) 
.الستهنرة :( لايتناولون منها إلا قدرا لايد منه ) وهو قدر الضرووة والحاجة عبلا بقوله صلى الله 


عليه وسل الدننا جنفة قذرة» ولم يأسذوا فنهاعليهم الرحفة والرضوان إلا شبهتزاد المسافرالمستفخل 
: وقوله صلى الله عليه وسلم « كن فى الدنياكانك غريب أو غاير سبيل » أى فلا تحصل من الدنيا 


جه 
ا انال 2 بام قصد توا بحال» وَهذ ا مشت البرُودةٍ على 
أن يقطم” حمته ته عنها وَيسْتكذِرَها وَيسْتنْكرَها جد فلآ بق اا فى قلبم اختيآث 

وله ١‏ 2 
كَإن' قات كيف يمكن” أن تصير ألدُنيا فى شبوَاتها وكذاتها السجيبق الطلوبق 
عند الإنسان مزل الكار أو عنزلة اليف ارد المستحيلة » والبنيةبنيئناً والطبئم” 


آل لمت 
3 


طبئعمنا ؟ فاغل” ا التوافيق 3 اتخاصة وَعَلَ آفاتها 


إلا التىء القليل بقدر الضرورة لأن أن يكون لك أسوة بالأنفياء خيرة الله من خلقه ( والحرام 
عندهم ) أىهؤلاء الأبدال ( عمنزلة النار لامخطر الهم )أى بقلبهم ( قصد تناولما محال ) من الأحوال 
يعنى عند الضرورة أو غير الضرورة ( وهذا ) أى عدم الخطر على قصد تناولما ( معنى البرودة على 
القاب ) وذلك ( بأن يقطع ) أى الد ( همته عنها ) أى عن الدننا ( ويستقذرها وستكرها 
جدا ) بالكسر : أىغاءة ومبالغة ( فلا سق لما فىقلبه اختيار ولا إرادة ) ولا التفات إليها أصلا بل 
وجودها كعدمها ( فإن قات : كيف يمكن أن تصير الدنيا فى شهواتما ) الحبيبة ( ولذاتها العجبة 
اللطاوبة عند الإنسان ) الغافل عن عاقبة أمره ( ععنزلة النار ) خبرتصير ( أو عزلة الجيفة الستقذرة 
الستحيلة ) أى التغيرة ( والبنة ) أى الخلقة ( بنيتنا) والحال أنها ضعيفة ( والطبع طبعنا ) وهو 
شديد الحرص على الدننا ( فاعلم أن من وفق الثوفيق الخاص وعلٍ ) عاما يقينيا ( آفاتها ) أى الدنيا 
وهى حكثيرة : منها أن الدنيا تمنع إخلاص العبادة » وأنها لايفي مرجوها بمخوفها ٠‏ وله 
در القائل : 
وليس فى مرجوها بمخوفهبا ‏ وهكروهها إما تأملت راجح 

ومنها أن الدنيا غدارة خداعة قد تزخرفت للناس بغرورها وقتتهم بأماننها وتزينت لخطابها » 
فأصبحت كالعروس الجلية عند إهدائها ازوجها العيون إلها ناظرة » والقلوب علبها عا كفة > 
والنفوس لما عاشقة » فم من عاشقي قي لها قتلت » ومطمن إلمها خذلت فانظروا إلمها بعين الحقيقة 
فإنها دار كثزت بواهيا وذميا اتنا ٠‏ فبو أعرف بها منا » ا 00 
وعزيزها يذل » وكثيرها يقل » وحيها موت ؛ وخيرها يفوت . وقال أبو نعيم فى اللية : حد 
أبو حاميد بن جبلة حدثنا مد بنإسحاق وحدثنا عند بنالصباح جدثناسفيان قال : قال أبو 0 
اشتدت مؤنة الدنيا والدين » قالوا يا أبا حازم : هذا الدين فكيف الدنيا ؟ قال لأنك لانمد يديك 
إلى ثىء إلا وجدت فاجرا قد سبقك إلله . قال ححة الإسلام : فأما مؤنة الآخرة فانك لاجد 
عايها أعوانا » وقال سعد بن مسعود” : إذا رأنت العبد “زداذ دنياه وتتقص “آخرته وهو به راض 
فذلك امون الذى بلعب بوجبه وهو لاإشعر . وقال الحسن 'البصرى رحمه الله : والله لقد عيدت. 


سس بي #8 لس 


عر 


قرعا فى أصنيا تَصِيرُ عندةٌ كَذك” » وما بَتسَجسِه من" هذا الراغبوقة العميان عن 

يو نيا وآنات »الْونَ_يظارهَاوزيتيا ريه مو د إذلك» 6غ أن 

هذًا كه ينان ست حَبيصا بشَرائْطه م مِنَ الشكر ب وَغَيره © طرّحَ .فيد _قطمة 0 
وعج” وه مق 


قائتل» اضر 2 ل #15 خرن وود اييس" بين أيلميمامز ينا مرخ 
فاب خ اذى أ'بشر ما جمل» 


بنوإسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الر حن يم الدنا با فأوتعتهم فى الشسرك » والأدلة فىذم الدنيا وكفاتها 
لاتحصى » وفما بذكرناه كفاية لأولي الألباب ( وقذرها ) أى وعم الموفق قذر الدنيا وخبئها ( فى. 
أصلها فتصير عنده كذلك ) أى عزلة النار والجيفة ( وإنما يتعجب من هذا ) أى من أن تكون, 
عنزّلة انار أو عنزلة الجيفة ( الراغبوق) أ امقبلون على الدنيا والمتوجوون إلمها ( العميان ) جمع 
الأعبى » واللراد عبى القاوب ( عن عيوب الدنيا وآفاتها المنترون ) أى الخدوعون ري 
وزيتها ) لأن أوائلها تبدو هينة لينة يظن الخائض فيها أن حلاوة خفضبا كحلاوة الخوض فبها : 
وهييات فإن الخوض فالدنيا سبل والحروج منبامع الملامة شديد » وبهذا يتبين أن الدنيا مزينة 
الظواهر قبيحة السرائر وجيشبه عجوز مزينة تخد الناس بظاهرها فاذا وقفوا على باطنها وكشفوا 
القناع عن وجبها مثل لهم قبائحها فنذموا غلى اتباغبا وخجاوا من ضعف عقوم فى الاغترار 
بظاهرها . قال أبو نصر العلاء بْن زياد العدوي : رأيت فى النوم عحوزاكبيرة السن يابسة الخلد 
علييا م نكل زينة الدنيا من الملابس القاخرة والحلى والناس عكوف عليها قائمون لد.ها متعجبون 
ينظرون إلمبا ؛ ونظرت وتعجبت من نظرهم إلها وإقبالهم علببا » وقلت ها : ويلك من أنت ؟ 
قالت : أما تعرفنى ؟ قفلت لاأدرى من أنتِ . قالت: إنى أنا الدنياء قفلت : أعوذ لله من شرك » 
قالت : فإن أَحَبِبتَ أن تعاذ من شسرى فابغض الدرثم . وقال أبو يكر بن عياش : رأيت الدنيا فى 
اللوم عتدوزا مشنوهة ثمطاء تضفق بنديها ».وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون » فلماكانت. 
مخذائى أقبلت على: فقالت : اوظفرت بك لصنمت بك مثل ماصنعت بهؤلاء » ويك أبو بكر وقال 
أت هذا قبل .أن أقدم إلى بغداد . قال المزى : وهو من مشهورى مشا الكوفة ومن قرانهم 
وقد دخل بغداد ونشتز بها العلم 'ورؤى عنه أكابر الشيوخ :مات ضنة #م5 عن ست وسنبعين 
أستة ( وسنأَشرْبُ ) أى سأبين ( لك مثلا لنذلك ) أى لصيرورة الدنيا. عنزلة النار أو ال+يفة ( فاعلم 
:"هذا ) اللذكور من-الصيروة ( يمثل بإنسان صنع حبيصا) هو نوع من الجلاوات تعمله العرب 
'منن*الغز والسمن و الخضر امن الأرن والدس وهو مأخوذ من الخيص عمنى الخلط ( بشرائطه من 
السكر: وغيره ) كالعر ( ثم طرح ) ذلك"الإنسان ( فيه ) أي فى-الخبيص ( قطعة سم قاتل وأيصر 
ذلك ) أي 'النتم (رجل ولم نبضرة ) رجل ( آخر ووضع ) الإنسان ( الخبيص بين أيديهما ) أى 
الاسفلين '("مرزدينا مز خرفا:)هابمفق واحذ كاق الختار ( قالرجل الى بصر ماجعل ) بالبناء للمفعول 


سس ره 7 كك 


عن رمس سل ااه هر مله 2 لكي 
فيه ين الثر" يَكونُ رَاهِدًا فى ذلك اتفبيص ل تحط يله أن يتاول ينه بحال.ألبتة 


2 وسو اس * تب 9 09 
ويُكون ذلك عندهُ ممنزلة الثار يبل" أصتب .لكأن ما ا ي آفاثد فلا يفت 
بظاهوم وَزيفتو وأا جل الى نير كا جيل « فيوء:أختد 
حرص عليه 0 عن وَأَخَذ جب" ين * صأحبه ر الدّاعد ذ فيه ا ننسقه 


فى ذلك بد مَل حَرَامر ألد نيا م مم الْمصَراء الْسْتَقيمِينَ وَامهالٍ الكأغييق فَإن 7 يطرخ 
0 


ا لك 


١‏ شر" لكي بصق فيه أو أنتخط © صكحَه ونه » الدَجِل الذى شاد منه” ذلك 
ا 1 مسْتَقَرًا إذالك الخييص فر را عن لأيكا د يعدم عليه الأعند الضركورة 
وش الطاجق ليو وَالذزى ل يشام ذلك فهرَ جاهل” يما فيو 


أى هاجعله الانسان ( فيه) أى الخبيص ( من السم ) القاتل ( يكون زاهدا )) أى مجتنبا (فى 
ذلك الخبيص ) الموضوع بين بديه ( لامخطر يباله ) أئ بقلبه ( أن يتناول منه محال ) من الأحوال 
(ألغة) أى قلما (ويكون ذلك ) الخبيس (عنده ل انار بى أسمب ) مثا( لكان مايعم من 
آفاته ) البلبكات ( فلا يغتر بظاهره ) المزين ( وزينته » وأما الرجل الآخر الذي لم ببصر ماجعل ). 
من السم اللبلك ( فيه ) أى الخبيص ( اغتر) أى التخدع ( بظاهره المزخرف ) أىالزين ( وحرص) 
بفتح الراء من باب ضرب : أى رغب رغبة مذمومة ( عليه ) أى أكل ذلك الخبيص (.ولم يصبر 
عنه ) أى عن تناوله ( وأخذ ) أى شرع الآخر ( يتعحب من صاحبه ) الذدى أبصر مافيه ( الزاهد 
فيه ورمما سفه ) بفتح الفاء من-باب تعب : أى مجبل الحارص صاحبه ( فى ذلك ) أى عده فى 
ذلك الخسيص ويقول له : أنت السفيه , ألا تعرف أن .هذا طيب لذيذ ‏ والحال أنه جاهل مغرور 
بظاهر الخبنص :ولم يعرف بإطنه ( فهذا ) الذكور من القثيل ( مثل حرام - الدنيا'مع البصراء ) 
-للقيقتها ( المستقيمين ) فى اجتناها ( والجبال الراغبين ) في الدنيا النبمكين فى محصيلها الغافلين عن 
عاقبة أتمها ( فإن لم يطرح ) بالبناء للمفعول : أى لم بعل وم يرم ( فيه ) الخييصٍ ( الم ولكن 

صق ) فى الختار : البصاق :.البزاق » وقد بصق من باب نصر : أى بصق الصائعم إذدلك الخبيص 
( فيه أو امتخط ) أى أخرج الخاط من أتفه » والخاط : مايسيل “من الأنف ( ثم ضمخه ) أى 
لطخه ( وزينه ) بظاهره ( فالرجل الذى شاهد ) أى أبصر ( منه) أى من حمانع الخبيص. ( ذلك 
الفعل ) وهو البصق أو الامتخاط ( يكون مستقنرا ) أى منبتخبثا ( أذلك الخييص نافرا ) أى 
متجافيا ومتباعدا ( عنه لابكاد يقدم عليه ) أى الخميص ( إلا عند الضرورة وشدة الحاجة إليه 
و) أما الرجل ( الذى لم يشاهد ذلك ) الفعل ( فهو جاهل ) أى غير عالم ( عا فيه ) أى فى.الخيص 


١188‏ جكه 
مقا نظاهرم حر يعن *عايو م تنب تحب" فهلذا مل حلال الدنيا مم الْفَرِبيْن 1 
هل الْمَصِيرَة وَالأنتقامة » وض الرَعْبةَ وَالْمَْلدمَ » وَإِبما أختلف حال الدَجَلئْن مع 


ته وسما ام 


بها فى طروي لبَصَارَة ا 56 لأَحَدِهاء و ار وعوكان للاخر » 
2 عل اراب وه مَا علمة” ازافد لكان عدا مله 1 أو جَهلَ الز اهد 


كات عن ولس 


حي 57 عنةة راغب لكان راغب مثله ٠‏ قات بذ لك أن .هذ إلتئييز 


22 7 _- اكه 0 ٠.‏ 
لكان اليتصائر دور الطبيْع_»وعلذا أطله أمفيد “كلا سي دري اعترف” بو 


0 3 
تن' عَقَلَ وَأنْصن » وَأَهْهُ تعآلى وَلكٌ الهدايق 
من البصاق والخاط ( مغتر بظاهره حريص عليه مكب ) أي مقبل ( معجب محب , فهذا ) أى 
المذ كور من القثيل الثانى ( مثل حلال الدنيا مع الفريقين ) : الأول أهل البصيرة والاستقامة . 
) و ) الثانى ( أهل الرغبة ) فى الدنيا ( والغفلة ) عن عاقبة أمرها (وإعا اختلف حال الرجلين ) 
أى أهل البصيرة وأهل |الرغبة ( مع تساو.هما فىالطبع والبنية ) يكس الباء : أى الخلقة ( لتضارة 
دع كان ) كل منبما ( لأحدها ) أى الرجلين وهو أهل النصيرة والاستقاءة ( وجهل وجفاء ) أى 
غلظة وفظاظة ( كان للاآخر ) وهو أهل الرغبة والغفلة ( فلو عم الراغب وأبصر ) فى الدنيا مثل 
(ما عامه :١‏ زاهد) من آفاتها التي لا تحمي (لكان) الراغب ( زاهدا مثله » ولو جهلالزاهد وعمى 
عما عمى غنه الراغب ). من الآفات'( لكان ) الزاهد الجاهل ( راغنبا مثله » » فماست يذلاك ) أى 
بسبب التلافهما الذكور وهو المم.والجهل ( أن هذا القبيز ) بين حالما ( لمكان البصائر دون 
الطبائء ع ».وهذاً) المذكور من الثال ( أمل معد و كلام حك ) أى صواب ( اعترف ) أى أقر 
) به ) أى بهذا الأغسل ( من 'عقل ) وتأمل بالفك كر الصافى ( وأنصف ) أى نظر بعين الإنصاف 
ّ) وال تعالى ولى" الحدابة ) أى متولى الدلالة للغباد على ساوك سبيل الحهدى ؛ فإن 00 هدي الله 
فهو مخصوص به تمالى . قال الخخل تقلا عن البيضاوى سيد عي نستعمل فى 
الخير ٠‏ وهداية الله تعالى أنواع لا حصا عد.ء لكنها تنحصر فى أجناس.مترتبة : الأول إفاضة 
القوى الى بها يتمكن اللر ٠‏ هن الاهتداء إلى مصاحهكالفوة المقلية ل الباطنة 
أؤالشاغزالظاهرة ٠‏ والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الخؤ* والباطل والصلاح والفساد . والثالك 
المداية بإرسال الرسل » وإنزال الكتب ٠.‏ والرابع أن يكشف لقاوبهم السرائر » ويريهم الأشياء 
كا هى بالوحى والإلنام والنامات الصادقة » وهذا القسم مختصن بنيله الأندياء والأولاء انتغى دقال 
« العلامة. الكردى » وقد يستممل المدى فى حق البازئ عمنى الذلالة . قال تعالى. وأما مود 
“فهديناهم » :أى دللناهم « .فاستحبوا العمى ى المدى » . .ولو أوصلهم الم يستخيوا المْمى 
عل المدى.؛: والهداية فى حق” اقه تعالى ععنى الدلالة . قال تعالي ‏ وإنك لتبدق إلى ضراط 
٠‏ ( 4 وس راج الطاليين 0 ) 


5 





2 
وَالتوافيق فطلو 
فإن قيل> ااي تر اا وخر رماي تجن رع نا الاير 
أن اعد فى الفضول الا 0 إليه ار البنية, دَالْمتْصُودٌ الْقوام وَالبةٌ ع 
سيد مه سبئحانة؛ لاه لذأ كل” وَالشّر'بُ وَالرْد » وَاللْهُ تعآلى إن شاه أقاتها _بتىه وَسَبب 
وَإِنْ شاء تعالى أقاتب) ير يسبب كا لانكة د عَلئهم التلام ثم نم إن كان بتَئْه إن شاء 


فَبِشَىْه حاصل عندله 1 بطلبك و5* 1 3 وَإِنْ شأء بتّىه غَيْرهِ 


مستقيم » أى لتدل إايه . وقال تعالى « إنك لانهدى من أحببت » : أى لا توصله إ:ما لك 
الدلالة » وقس على ذلك ما عر عليك من معنى الحداية » كذا ذكره بعض الققين ( والتوفيق ) 
وهو لق قدرة الطاعة ف العبد مع فعل الطاعة , لأنها عند الأشعرىالعرض القارن للفعل (بفضله) 
أى ما تفضل به على عباده من إسداء غاية الإحسان إلهم ( فإن قيل لاه لنامن تسر ) أ 
قدر ها يقوات ( من الدنيا ليكون ) هذا القدر (قواما) وقوة ة (لنا) . قال فى الختار: قوام الأمر 
ملااكه الذى يقوم به ( فكيف أزهد فبها فاعلم أن الزهد فى الفضول ) أى يحب فى الفضول 6 فى 
نسخة » وهو ما زاد على الحاجةكالخيل المسومة » إذ غالب الناس إنها يقتنيها للترفه بركوبها » وهو 
قادر على رجليه أو على خيل أقل” منها » وأصناف الفضول لا تنحصر لكثرتها » وأجبله المصنف 
بقوله ( ثما لا محتاج إلبه فى قوام البنية » فالمقصود القوام والقوة حق تعبد الله سبحانه لا الأكل 
والشرب والتلنذ ) والتنعم بأنواع المشتهيات » فإن ذلك شأن السفلة الجاهلين ( والله تعاللي إن شاء 
أقامها ) أى البنية ( ثنىء وسبب )كالأكل والشرب. ( و إن شاء تعالى أقامبا يغير سبب ) من 

لأ كولات والشروبات » بل بالتسبيح وغيره (كثلانكة علي ) الصلاة و( السلام ) جع ملك ؛ 
وهو جسم لطيف نوراى" يظهر فى صور يتلفة » ويقدر علي أفعال شاقة لا يقدر غلبها 0 
وهذا كل مذهي من ينف اجر د.ء و قصر الممكن فى الجوهروالعرض» وهو رأىأ كثر الأشاعرة 

وأما من أثبته وهم بعض الأشاعرة كالغزالى والراغب والحليمى » وهو قول 0 
الصوفية » ويعنون به مكنا ليس عتحيز ولا قالم بمتحيز فالملاك عندم مجر"د مخصوص بظهور الخيرٍ 
ودوام الذكر . وتوقف المفترح والفخر في بع كتبه فى إثبات الر”د » وعلي كل” حال فالملائكة 
عند الجيع عباد مكرمون مواظبون علي الطاعات لا يعصون اله ما أمرحم ويفعاون ما يؤمرون ‏ 
وأل فى الملائكة للجنس أو للعهد فى قوله تعالى « إن الله وملائكته يصلون على النى » أو 
عوض من الضمير : أي ملائكته. ليطابق الآية . كذا ذكره العلامة الهدى بن أحمد الفاسى فى 
شرح الدلائل ( ثم إن كان ) تعالى أقامها ( بشىء إن شاء ) ذلك ( فشىء ) أي فإما أقاها وقواها 
بشء ( حاصل عندك ).من غيز طلب وكسب (أو) إما ( بطلبك وكسبك , إن شاء ميشيء غيره ) 
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« ومن إبتى ائلة عل 1 كرجا و من حيث لا : 


كآنَ الطليح ل منكَ خَيرًا وَطلبًا ع باللقيقة لآ 5 إلد نيا وَل يقد 
فى رزُهْدِك ردك > عل" هلذو الله رَاشدا» ربلل توفي ” 
أى غير الطلب والكسب ( إسيبه ) بضم” الياء الأولى مع فتح السين وكسر الياء الثانية الشدادة 
أى يعطيه الله ( لك من حيث لا محتسب من غير طلب منك وكسب ا قال الله تعالى : ومن يتق 
الله) أى بامتثال الأوامر واجتناب النواهى (مجءل له مخرجا ويرزقه من حيث لامحتسب», فإذا) أى 
إن كان القصود القوام والقوّة للبنية لا الأكل والشراب ( لامحتاج محال إلى طلب وإرادة ) للقدر 
اللذكور من الدنيا ( فإن لم تقو على ذلك الزهد ) لضءفك ( وطلبت وأردت فانو يذلك ) أى 
انظلت والإرادة ز البناء ) بشم النين : أى الاستعداد والتأهب ( والتقوى ) أى طلب القوة ت(عل 
غبادة الله سبحانه وتعالى دون ) قصد ( الشهوة واللذة فإنك إذا نويت ذلك ) أى إالاستعداد 
والتقوى على العبادة ( كان: الطلب والإرادة منك خيرا وطلبا للاأخرة بالخقيقة ) لأن مالا توصل 
إلى العىء إلا به فهو منه ( لا للدنيا ولا يتقدح ) أى لا يعيب ولا ينقص هذا الطلب ( فى زهدك 
وتحردك ) للعبادة . وإن قلت فلا بذ وأن أتلذذ بالأ كل عند الجوع فاعلم أن ذلك لا يضرك إذا لم 
يكن قصدك التلذذ ء فإن شارب الماء البارد قد يستإذ الشرب ويرجع حاصله إلى زوال ألم العطش » 
ومن نقض حاجته فقد نستر حح بذلك ولكن لايكون ذلك مقصودا عنده ومطاوبا بالقصد فلايكون 
القاب منصرفا إليدما قاله الصنف فى غيرهذا الكتاب ( فاع هذه الجلة ) الق ذكرناها ( راشِدا) 
أى إصابة للصواب ( وبالله التوقيق ) والعصمة . 

[ تدمة ] قال رسول لله صلى الله عليه وسم « الزهادة فى الدئيا ليست يتحريم الحلال ولا بإضاعة 
الال ولكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون بما فى يديك أوثئق بمافى بد الله وأن تنكون فى 
واب الصيبة . إذا أنت أصبت.بها أرغب فيها أو أنها أبقيت بقبت لك»عرواه الترمذى وقال غريب ضعيف 
من حديث أبى قر . ورواه الببيقفى الزهد كذلك » ورواه أبو نعيم فىاللية منحديث ىالدرداء . 
وروى الديامى من حديث ابن عباس « الزهد فى زمانى هذا فى الدنائير والدرام وليأتين زمان 
الزهد فى الناس أنفع لهم من الزهد فى الدنانير والدرام » ٠.‏ وروى أيضا من حديث أنى هريرة 
« الزهد أن محب مامحب خالقك » وأن تبغض ما يغض خالفك وأن تنحرج من حلال الدنيا كم 
تحرج من حراعها فإن حلالما حساب وحراءها عذاب وأن ترحم جميع المسامين كا ترحم لنفساك 


عدا ا 


وأن ,تتحرج عن الكلام فم لا يعنيك م تتحرج من الحرام ٠‏ وأن تحرج من كثرة الأ كل كا 
تنحرج من الميتة آلتى قد اشتد نتنها » وأن تتحرج من حطام الدنيا وزيتتهاكا تتحرج من النارء 
وأن تقصر أملك من الدنيا فبذا هو الزغد فى الدنا » فهذه الأخبار الثلاثة جامعة لحقائق الزهد 
وذكر الغلامة الت ييدى : أن الزهد فى الدنيا على ثلاثة أحوال : رجل قد غلها موجودة ومفقودة 
ورجل قد غلبته موجودة ومفقودة ورجل قد غلها مفقودة وغلبته موجودة » تفسيره.: أن من 
الناس من قبر هواه وملك نفسه وشهوّنه وهو قادر علمها وهى موجودة له فذلك أحرى أنيشلب 
نقسه فما فقد من الدذا وغاب عنه وهذا مقام الصديقين . والثانى قد غلبته نفبه .وأهواء اللهوى 
وأمالته الشبوات موجودة إذا قدر علمها ومفقودة له بالاهتّام ها والفمكر والخواطر فيها والإرادة 
لما فبذا ساقط لاقط لامقام ولا وصف », وهذا حال الجاهلين ونعت الغافلين . والثالك قد غلبته 
نفسه فى الوجود.من الموى والحاضر من الشهوة فإذا غاب ذلك عنه غلبها فى العدم وملكها عند, 
الفقد وهذا حال الجاهدين وطريق السائرين ونعت الريدين . وقيل ليحي بن معاذ : أيصل العيد 
إلى درجة بسلٍ فبها من الذنب ومن الزهد إلى درجة إستغنى فيها عن الدنيا » فقال : هذا لا يكون 
لا يستفنى عن الدنيا. أحد وإنما وقع التفاضل بين الناس على القليل والكثير', فأزهدثم فيها أقلهم 
حا منها » كا لابسلم من الدنيا أحد ولكن أفضلهم أقلهم ذنبا ٠‏ وكان رحمه الله يقول فى القدل 
قولا فصلاقال إن زهادك بأمرونم بأن يكون الدرثم أول شىء تتركونه من الدنيا وأنا آمركأن 
يكون الدرثم آخر شىء تتركونه منها . قيل له لم ذلك ؟ قال لأن الدرثم معلق على.شهوة النفس 
والشهوة معلقة على النفس فترك الدرثم من قبل إزالة الشهوة عن النفس بالسياسة خط ودخول 
فى الطمع لمن عنده الدرهم ووقوع البلاء <تي إذا زالت محسن السياسة هذه الشهوة.عن نفسك 
ذهب عنك حب الدرهم شئت أم أبيت ضرورة إذكانت علة.حبك له الشهوة والشهوة قد ذهبت 
وبالدرجم يتم أمر هذه السياسة فلهذا قلت : اجعل الدرهم آخر شى تتركه بعد الفراغ من النفس . 
واعلم أن إمساك الدرهم على هذا التدبير لايكون علاقة ولكنه يكون سياسة يصلح به . وكان يقول: 
راخة الأبدان فى زهد القاوب ومشقة الأبدان فى حرص القلوب ..وقال طلبت الدنيا فلم أسترح 
وطلبت العلو" فلم أسترح وطلبت العبادة والعلى فلم أسترح ودخلت فى الزهد واستوطنت الثقة اله 
فاسترحت ء وكان يفول : ما دامت, شهوة النفس معك فأنت مطية الدنيا وتساق المطية حيث بريد 
صاحبها لا حيث تريد هى » وإذا ذهبت الشهوة:فالدنيا مطيته يسوقها حيث يريد . وقال بعض أهل, 
المعرفة : إن الله لا برضى تمن عرفه أن يعلق بثى* دونه فإن فعل ذلك غمه الله ولوعه من ذلك حق 
برجع إليه . ويقال : إن من صح زهده في الدنيا حتي إستوى عنده ذهبها وحجرها مشي على الماء 
وفه. قال الشاعر : 
'لوكان زهدك فى الدنيا كزهدك فى وصلى مشيت بلا شك علي اماء 

وقال مي بن معاذ : أولياء الآخرة ثلاثة : قانع , وزاهد » وصديق ء فالقانع المترف الطاب 

للجلال المنفق على السبيل والسنة النازل عن جناح الرغبة فى طلب الفضول. من حظام الدنيا » 
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والزاعه التارك للظلب وممهشبوته ‏ فإن أساب فم الدنيا من غير كلفة أكل نكم وإ ممع 
ضير :ورئق . ٠‏ والصديق: هو واجد النعيم لا بريده لمزايلة الشهوة 5 إياه . وقال أيضا : ليس بزاهدمن 
استخدم غيره -بما يصل هو إلى 'فعله » وقد قال أبو سلمان لأحمد بن أنى الحوارى إذ قال قلت 
البعض أصحابنا اسقنى ماء فناولنى شربة قفال لى أبو سلمان رأيت من زهد فى الدنيا يستخدم 
ويقؤل اسقنئ:مانء . وكان نحي بن معاذ يدخل العل والعبادة فى الزهد نجعل الثلاثة كالشىء الواحد 
لايم بغضه إلا ببعض » ققال الزهد والعبادة والعلم مثل الثوب سداه الزهد ولطنته العبادة ونساجه 
“الع لا.يلتجم الثوب. بغير هذه الثلاث » كذا لايلتحم أمر الآخرة إلا ثلائتها . وكان محى بن معاذ 
يول : إذا ؤضل فرح فإذا اتصل استأنس » فقيل له نراك بين الوصول والاتصال فتجعل الاتصال 
أعلى وأقرب » ققال أضرب لي مثل رجل سار طريقا وقعبد ملكاكر ما ثم وصل إله حق إذا 
قدم علية فقد وصل ثم نتصل عنادمة الملك شيئا بعد شىء يتقربة إليه ويقرب:منه حتى يدنيه املك 
ويقأسه قالير واتعب لقطع النازل والفرح فى الوصول , والأنس فى الاتضال والاتصا لكان مقام 
أفى يزيد والؤصول كان مقام حى بن مغاذ رحمه اله عليهما . وقال أبو بزيد؛ السطاى حقيّة 
الزهد لا يكون إلااعند ظهور القدرة والعاجز لا يصح زهده وهو أن . خط ه؟. نويطلعه على الاسم 
وقدره على الأشياء بإظهار الكون فبزهد فى ذلك حا لله تعالمي أن عمل عمله ونتركه حما له 
تغالمىأن يقوم مقام القدرة وكشفت هذا القام مخرج إلى علم غريب لا يعرف وسرعجيب لايوصف 
وأققنا الله وإياك لما محب , وباغنا مآ نؤمل منه بفضله و رحمته . قال الصنف رحمه الله تعالى . 
العا ثق الثانى م من العوائق الأربعة الى تمنع عن العبادة"ز الخلق . م عليك ) أي الزم ( وفقك الله 
وإنانا لطاعتم) تعاى(بالتفرد عن الخلق) أى طلب الانفراد والعزلة والخاوة ة عنهم » فالخلوة أعلى مقاما 
مخ العزلة ؛ وَمَنْهم قال : الخناوة نكون من الأغيار والعزلة تكون من النفس وما تدعو إليه 
ويشغل عن الله ؛ فالخلوة كثيرة والعزلة قليلة » وإليه جنح صاحب العوارف » والعروف الأول » 
قدا كان سي اله عله وبال أن نعاما والعنين الا دحب إله الخلا .. وقال النوويٍ : اختلف 
الغلتاء فى العزلة والاختلاط أمهما أفضل ؛ فذهب الشافعى وال كثرين تفضيل الخلطة لما فها هن 
|إكساب الفوائد. وشهود شعائر الأسلام وتكثير سواد المسامين وإيصال الخير إلبهم » والتعاون على 
١‏ َو واتقوى وإغاثة الحناج , فإن كان صاحب عل أو زهد تأ كد فضل اختلاطه » وذعب آخرون 
إلى تْضيل الغزلة لا قيب من السلاءة الحققة لكن بشنرط أن يكون عارفا' بوظائف العبادة التي 
تلزمه وقال الكرماتى فى شرح البخاري : اللختار في عصرنا تفضيل الاعتزال لندور خاو الحافل 
من المعاصى . قال النّدر العينى ٠‏ أنا موافق له فما قأل » فإن الاختلاط مع الناس فى هذا" الر زمان 
لا محلب :إلا الفيرور . وقال' أبو اليقاء الأحمدى : أنا أقول بأفضلية العزلة لبعدها عن الرياء فى 
' العمل وخاو الخاطن وشهود''شر الوحدانية فى الأزل . قال العلامة الزبيدى : وأنا موافق لما قالوا 


00 3 ل اي 
“فقال :ذل ألله أ شه إلى" من كلامك ؛ فقلت أنت 
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فلك :قز تن وزاطولاء ؟ قال ام حر أل 00 


حو التماء » وقام ور كَنى وَقالَ ٠:‏ كد خَلقك عنك شاغل ؛ 


من تفضيل العزلة لفساد الزمان والإخوان وإليه أشار الصنف بموله ( وذلك )أى مطاوبة الاتفراد 
عن الخلق ( لأمرين أحدها أنهم ) أى أ كثر الخلق ( يشغلونك عن عبادة الله عز وجل ) وذلك 
بإدخال الحموم عليك ونحوه ( علي ما حي عن ٠‏ بعضمم ) أى بم ن العاماء ( أنه قال مررت جماعة 
يترامون ) بالسهام رسا غوديكرا زر وؤااحد ) مه ( خالق ) حال كر هذا مل ناريت أن 
أكله ققال ) الجالس ( ذ كر الله أشهى ) أى أشبد شهوة ؤحبا( إلى من كلامك » فقلت أنت 
وحدك) أى منفردا بنفسك (فقال) ما أناوحدى »؛ بل (معى ربي وملكاى) أى ملك العن والثمال 
( ققلت : من سبق من هؤلاء ) الذين يترامون ( فقال ) ثم ( من غفر الله له » فقلت أبن الطريق 
فأغار ) ذلك الجالس ( ببده نحو السماء ) لأنها قبلة الداعى ( وقام ) من مجلسه ( وتركى وقال ) 
أى دعا يارنى ( أ كثر خلقك عنك شاغل ) فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالي لا يتكلم إلا منه 
ولا سمع إلا فيه » فبذا لا محتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فانها لا تنحرك إلا با هوفيه . وقيل 
لغزوان الرقائى هبك لا تضحك فا نمك من مجالسة إخوانك » . قال : إنى أصبت راحة قلى 
فى مجالسة من عنده حاجق . وقبل للحسن البصرىههنا : أى فى مسحد البصرة رجل لم نوه جالسا 
قط إلا وحده خلف سارية من سوارى المسجد ققال الحسن إذا رأيتموه فأججرونى به فنظروا 
إلبه ذات يوم ققالوا للحسن هذا الرجل الذىأحبرناك به وأشاروا إليه ‏ فضى إليه الحسن وقال له 
ياعبد الله راك قد حببت إليك العزلة والانفراد فا الذى بمنمك من مجالبةالناس ؟ قفال أمر شغلنى 
عن الناس , قال فا يمنمك أن تأنى هذا الرجل الذى يقال له الحسن يمنى نفسه فتحلس إلبه فتستفيد 
منه ؟ قال أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن , قفال له الحسن وما ذاك الشغل برحمك الله ؟ قال* 
إى أصبح.: وأمسى بين تمفة وذنب فرأيت أن أشغل نفسى بشكر الله على النعمة والاستغفار من 
الذنب ء قال له الحسن : أنت يا عبد الله أفقه عندى من الحسن فالزم ما أنت عليه . وقال الفضيل 
رحمه الله: إذا رأيت اليل مقبلا فرحت به.وقلت أخلو بربى : أى لفلة مخالطة الناس. عامة » وإذا 
رأيت الصبسح قد اتفجر وأدركى استرجعت : أى قلت إنا له وإنا إليه راجعون , وهى كلة تقال 
غند حاول الصيبة كراهية لقاء الناس » وأن بحجيثئى من يشغلنى عنر بي ؛ أخرجه أبونعيم فى الجلية . 
وقال ذو النون الصرى قدس سره سرور الؤمن ولدته فى الخلوة عناجاة ربه وقال مالك 


لىإا 
ولق إذا يقترنك ع المبادقر عل مويك عبان كل اوقتويتا فى ال 
وَاهَلَاك عَلَ مَاقالَ 0 لمر ر جه انه طلبت من" هذا تللق تنسة أشياء 


أجداها طَلات : ني الأ ووامة كل نش ء تأرف عت إن" 


3 و 


ل د اراي ا ٠‏ مله اير 


0 ع2 

يني 

ابن دينار: من لم يأنس عحادثة الله عز وجل عن محادثة الخلوقين ققد قل عامه وعمى قلبه وطيع 
عمره وقال ابن المبارك ها أحسن حال من انقطع إلى الله عز وجل ! قال الزيدى فى معنا 
أى اععزل عن اللطة وحبب إلنةه الاتقطاع إلى الله بالذلوة « وتفرغ الفكر لعادتة » وقيل لبعض 
الرهبان من الاسلاسين إذ رآه منتبذا عن الناس ما أصيرك على الوحدة ! فقال ما أناوخدى أنا جليس 
الله تعالمي إذا بشكت شئت أن يناجينى قزأت كتابه » وإذا شه 3 شئت أن أناجه صلبت . وقل لبعض الحمكاء 
أئن ثىء أفضى . بهم الزهد عن الدنا والخاوة' عن الناس أو الاعيزال عنهم » فقال إلا الأنس الله 
عز وجل قال الزبيدى أشار بذلك إلى ممرتهما ؟ وقيل لبعضبم ما الذى أرادوا بالذلوة واختيار 
العزلة » فال ليستدعوا أي ليستحلوا بذلك دوام الفمكرة وتيت العلوم الإلمية التى وهبوها 
فضلا فى قاو. بهن لبحيوا حياة طببة.فى الدارين ويذوقوا حلاوة العرفة بالله (فالخلق إذا) أى حين 
إِذِ كان الأمر على الأقوال المذ كورات ( بشغلونك عن العبادة بل بمنعونك منها بل بوقعونك 
.فى الشر والملاك) لأن أ كثرمم لا يعامون حقيقة العبودية » بل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا :وهم 
عن الآخرة ثم غافلون ولا تدزونها وذلك ( على ماقال ) أبو عبد الر حمن (حاتم) بن عاوان 
( الأصم رحمه الله ) ويقال حاتم بن يوسف من أكابر مشايخ خراسان. وكان تلثيذ شقيق وأستاذ 
أحمد بن حضرؤيه » عاثاسنة سبع وثلاثين ومانتين : ٠‏ قيل لم يكن أصم » وإغا تصم مرة فسمى به . 
قال أبو القاسم القشيرى فى الرسالة : سمعت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه اله ,تقول جاءت امرأة 
:فسألت حاتم عن مسئلة اتفق أنه حرج منها فى تلك: الحالة صوت نفجلت قفال حاتم ارفعى صوتك 
فأرى من نفسه أنه أصم فسرت الرأة بنلك ك وقالت : إنه لم سمع الصوت ء فغلب عليه اسم الصمم 
رحمة الله عليه ( طلبت من هذا الخلق حمسة أشياء فلم أجدها ) أصلا : أحدهه ( طلبت منهم الطاعة 
والزهادة ) فى الدنيا ( فلم يفعلوا ) . وثاننها ( فقلت ) لحم ( أعينوتى علييها إن لم تفعلوا ) ذلك . 
( فم .يفعاوا ) الاعانة على ماذكر.. وثالئها ( فلت ارضوا عنى إن قع) جما ( فلم يفعلوا ) 
الإرنا: بل سخفلوا علىومن فماما ددا( لوف عب/)ى ين ات 0 
لسداوة في ( حليه) أني موي من اركاب مالا رضد تحال وإ ل أيتع) على لك 00 


1+2 


سس ا ور 5 2 
را يفْسَنُوا فلكت وَاشْتَمكْ عاق تفيى . ٠وَأغز‏ أبيا الأ فى الثّن أن نيك 


مس ان “غلية اق جا انك لد مسر مه -ث د أ 7ه ع 
تحمدا صلى اقه ل هلو وَآمر فيه بالتفرد 
عر ع 


وكآن صل الله َه عليو وسل لا ع از" بالصّرر وَأَنْصَمَ أ ا ا 
متك كل ما وص وبين متيل مر صل اله عليه وس وأقبل تصيحتة نصيحتة» ولا نك 
ف صل النّ” عليد وسل كان عزف" عما يلم لك فى رما نك 2 وَل تتا بالعال 
الكاذ ب 


م 


1 


( فم يفملوا ) ترك العداوة ( فتركتهم ) جانبا ( واشتغلت خاصة تفنى ) وهى الطاعة والزهادة 
فثلت ؤخسرواما خسروا » ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه : كان الناس ورقا لا شوك فهء 
والناس اليوم شوك لا ورق فيه » إث ناقدتهم ناقدوك وإن تركتهم لم يتركوك » كذا فى القوت . 
وأخرجه أبو نعبم في الحلية » أشار به إلى ماحصل من الاختلاف والتغبير والفان واتباع الأهواء . 
قال حجة الاسلام : وإذاكانهذا حم زمانه وهو فىآخرالفرن الأول فلاينبغىأن يش كف أن الأخير 
يل اللاي اليد ا ايم الحسيق 
أزيل الطائف قدس سره لنفسه وكتبته من خطه 
إنما الباس حكشوك نابت كت ربو او اي 


وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : اتموا الله واحذروا الناس فإنهم ما ركبوا ظير بعير إلا أدبروه ؛ 
ولا ظبر جواد إلا عقروه » ولا قلب مؤمن إلا خربوه أى بأن بشغاوه عن الله تعالى بإدخال 
الحموم عليه : وقال بعضهم : أقلل مء ن العارف فإنه أسع لدينك وقلبك ؛وأخفت لسقوط الحقوق 
عنك » لأنه تقال كلا كثرت العار ف كثرت الحقوق ء وكا طالت ااصحة نا كدت المراعاة وعسر 
القيام باجيع ء نقله صاحب القوت » وزاد وقال بعضهم :.هل رأيت شرا إلا من تعرفه:؟ فكلما' 
تقص من هذا فهو خير ( واعلٍ أيها الأخ فى الدين أن نبيك.حمدا صلى الله عليه وسلم وصفه 
زمانالعزلة) اسم مرخ الاعنزال . وهو تحنب السوى أو الخروجءن مخالطة الخلق بالائزواءوالاتقطاع ء 
كنذا ذكره ه الزييدى ( وبين نعته ) فيه مرادف للوصف ( ونعت أهله وأمر ) صلى الله عليه وسلم 
( فيه ) أى فى ذل الزمان (بالتفرد ) عن الناس ( وكان ) نبينا مد ( صل الله عليمومم لا لة ) 
أى قطعا (أعلم) منا ( بالمصالح ) ) أى بالأمور التى تصلحنا فى ذيننا ودئيانا ( وأنصم ) أى أشد 
إرادة الخير (لنا منا لأنفسنا » فإن وجدت زمانك على ما وصف) رسول الله صلي الله عليه وسلم من 
كثرة الفعن كم يأني ( و ) عى ما ( بين ) صل الله عليه وسلم ( فامتثل ) أنت أبها الأخ ( أمره 
صلى الله عليه وسلم واقبل ) بكنه الحمة ( نصيحته ولا تشك فى أنه صلى الله عليه وسمٍ كان أعرف 
عا يصلخ لك ) من أمر الدنيا والدين ( فى.زمانك ولا .تتعال ) أنت ( بالعلل الكاذبة ) وف اختار 


لاإ ب 
ولآاو ع٠‏ تنك" وإلا كن حأِك” وَلآعْدرَ ل » الضف الى د كه بها 
تاو فى افير شور عَن عبد أله بن عمو العأصٍ رض" الله عنما أنه قال : نينا 


عله الى ا أى لهاه بها بعلل الى بشىء من الطعام يتجزا به عن اللان » ويقال : فلان 
يعلل نفسه بتعلة وتعلل به: أىتلهىبه (ولا مخادع نفسك وإلا) بأن تتعللبالكاذبة ومخادع تفسك 
( فأنت هالك ) أبدا إن لم يعف الله الكريم ( ولا عذر ) أى لا اعتذار ( لك ) فى ذلك قال 
السمين : وأصل الخداع الإخفاء » ومنه الأخدعان عرقان مستبطنان فى العنق ؛ ومنه مخذع البيب . 
قال الطيى : وقد يكون الجداع حسنا إذاكان الغرص منه استدراج الغير من الضلال إلي الرشد » 
ومن .ذلك استدراجات التعزيل على لسان الرسل فى دعوة الأمم ( والوصف الذى ذكرناه منها ) 
أى العزلة : أى وصفبا ( ماهو فى الخبر الشبور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى عنهما ) 
هو أنو مد وقبل أبو عبد الرحمن » وقيل أبو نصير يضم اانون عبد الله بن عمرو بن ' العاص 
غير باء هو الصحيم ابن وائل بن هاشم بن سعيد يضم السين وفتح العين ابن سهم بن عمرو 
اإن هصيض :بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى السهمى الزاهد العابد الصحانى ابن الصحاق 
رضى الله عتهماكان بينه وبين أبه فى السن اثنتا عشرة سنة » وأمه دظة يك كله بن الخد 
ابن عامرين حذيفة بنسعيد بنسبم » أسامت ء قالوا : وكان النى صلىالله عليه وسلم تقول : نعم أجل 
البيت : عبد الله وأم عبد الله » أسل عبد لله قبل أببه » وكان كثير العم محتبدا فى العبادة وتلاوةة 
القرآن ».وكان أحكثر الناس أخذا للحديث ؤالعم عن رسول اله صلى الله عليه وسِم . ثبت فى 
الصحيح عن أني هريرة قال « ماكان أحد أ كثر حديا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مى. 
إلا عبد الله بن عرو فإنه كان. يكتب ولا أ كتب »: روى له عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
سبعياثة حديث ء اتفق الشيخان على سبعة عثشير منها > وانفرد البخارى شمانية ومسم بعشرين » 
وإتماقلت الرواءة عنه مع كثرة ماحمل لأأنه سكن مصرء وكان الواردون إليها قليلا » مخلاف. 
ألى هريرة فإنه استوظن المدينة': وهي مقصد المسمين من كل جهة ,. روى علنة. سعيد إن. 
السيب: وعاروة وأبو سامة وحضد إبنا عبد الرحمن ومسروق وخلائق من, كبار التاسين ٠‏ ونقلوا. 
عنه أنه قال : حفظت عن النى صلى اله عليه وسام ألف مثل » وأنه قال لخير أعامه اليوم أحب مالى. 
من مثليه ».من رسول الله صلى الله عليه وسل » لأنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ مهمنا 
الآخرة ؤلا تهمنا الدنياء وإنا اليوم.مالت بنا الدنيا . وشبد مع أببه فتح الشام معه راية أبيه يوم 
اليرموك » وتوفى عبد الله سنة ثلاث.وستين » وقبل حمس وستين عصر ء وقيل سنة سبع وستين. 
علة. وقبل سنة حمس وحمسين بالطائف » وقيل سنة تمان وستين ٠‏ وقبل سنة ثلاث وسبعين وهو 

ضعيف » وقبل توفى بفلسطين سنة حم سوستين »؛ وكان عمره ثنتان وسبعاين سنة »كذا فى سراج 
السالكين (-أنه قال: بينا) أصلها بين فتولدت الألف من إشباع الفتحة ثم زيدت اليم وقد لاتزاد 
فيقال بينا ثم. ضمنت معنى الشرط » فلذاكانت لابد لما مون جواب وجوابها لابد أنيكون مقرونا 


للمؤوم د 


من حَوْلَ الى صلى الله عليه وسل إذأذ كرت الفثّة مال « إذا َع النَامسَ 
0 مر 


عت وداه وخفت أَمَانامب: و 6 ا 0 ين أضَا بو كت : ما أ صنع 
عند ذلك جَعَل لله فداءك ؟ قال : الوم , وَأَملِك عَلَيِكَ لِسَانَكَ عن 6 2 
ودع ما تلح 'وعك بأ اطق وو م و 1 

بإذ أو إذا الفحائيتين م ذكره سيدى أحمد الدردير ( نحن حول النى صل الله عليه وسلم إذ 
كرت الفتنة فقال) صل الله عليه وسل ( إذا ريم ) وى دداية « إذاارأيت » ( الناس مرجت) 
وفى رواية « قد مرجت » ( عوودثم ) بالميم والجيم الفتوحتين بينهما.راء مكسورة : أى اختلت 
'وفسدت وقات فهم أسباب الديانات ما قاله العزيزى ( وخفت ) بالتشديد أى قلت ( أماناتمهم ) 
جمع أمانة . وهى ضد الخيانة ر وكانوا هكذا) وبين الراوى ماوقعت عليه الاشارة بقوله (وشبك) 
أى خلط صل الله عليه وس ( بين أصابمه ) وفىرواية « بيِنأنامله » : أى أنامل أصابع بده إشارة 
إلي تموج بعضهم في بعض وتلبيس أمر دينهم . قال عبد الله بن عمرو ( قلت : ماأضنع عند ذلك ) 
أأى الذكور من فساد أسناب الديانات وقلة الأمانات ( جملنى الله فداءك ) يارسول الله . ( قال ) 
'صلى "الله عليه وسلم ( الزم بيتك ) وفى رواية « فالزم » بالفاء : أي اعنزل, الناس وامتئع عنهم كما 
قله الناوى ( وأملك ) بكسر اللام وقطع الحمزة المفتوخة ء أمر من الإملاك بمعنى الشد والإحكام 
يعنى أمسك ( عليك لسانك ) أى احفظه وصنه ولا تكلم فى أحوال الناس كيلا يؤذوك » قال 
العلقمى : قال ابن رسلان : أى أمسكه عما لإيعنيك ولا مخرجه عن فيكولا نجره إلا بما يكون لك 
لاعليك ء وللطيرانى « طون لمن ملك لسانه » ( وخذ ماتعرف ) أى من'أمر دينك ( ودع) أى 
اترك ( ماتتكر ) من أعس الناس الخالف للشسرع ( وعليك بأمر الخاصة ) وففرواية « وعليك نخاصة 
أ نفسك ». : أى استعملها فى الشروع وكفها عن النبى كا فى العزيزى ( ودع عنك أمى العامة) 
أى الركه فاذا غلى ظنك أن التكر لابزول بإنكارك أو خفتٍ عحذورا فأنت فى سعة من تركه » 
وأنكره ه بالقلب مع الامتناع . قال الزعخشسرى : والمراد بالخاصة حاد ئة الوقت الفي مخص الإنسان » 
بوهذا الحديث رواه الحا كم وقال صحيح وأقره الذهى » قله ابن عبد الحق . وقال الغراق :رواه 
أبو داود والنساتى في اليوم والليلة بإسناد <سن . قال الزبيدى : ورواه الطبراق من حديث سهل, 
ابن سعدبلفظ «كيف ترون إذا أخرتم فزمان حثالة الناس.قدمرجت عبودهثم وندورمم فاشتبكوا 
فكانوا هكذا.وشبك بي نأصابعه ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : تأخذون ماتعرفون » وتدعون 
ماتتكرون » ويقبل أحدك على خاصة نفسه . ويذر أعى العامة » وزواه البزار من حديث 'ثوإن 
+لفظ '« كيف أتتم فى قوم مرجت عهودهم وأعانهم وأماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه ؟ 
قالوا : كيف نصنع يارسولاته ؛ قال اصبروا وخالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم فى أعمالهم» (وذكر 
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قي خير آخر أنه عليه الضلاة والسلام قال ذلك ) أى أيام الفتنة كا فى الإحياء ( أيام الحمرج ) بفتح 
فسكون : أى الاختلاف والاختلاط » هذا معناه فى اللغة العربة ء أما على اللغة الفارسة فعناه 
القتل ما قاله العلامة الحفنى . قال:العلقمى : وأخطأ من قال : نسبة تفسير الحرج بالقتل للسان 
الحبشة وثم. من بعض الرواة وإلا فهى عرببة صححة ء ووجه الخطأ أنها لاتستعمل فى الاغة 
العربية يمنى القتل إلا على طريق الجاز لكون الاختلاط مع الا<تلاف يفضى كثيرا إلى القتل » 
وكثيرا مارسمون الثيء باسم مايثول إليه » واستمال الحرج فى القتل بطريق الحقيقة هو بلسان 
الحيشة » نقله العزيزى . ( قبل ) والقائل هو ابن مسعود كا فى رواية أخرى ( وما أيامٍ المرج ) . 
وفى رواية : « قلت م الهرج بارسول الله ؟ ( قال ) صلى الله علته وسل ( حين لابأمن الرجل 
جليسه ) أى من بوائقه ودواهيه » وتمام هذا الحديث « قلت فم تأمرتى إن أدركت ذلك 
الزمان ؛ قال كف نفسك وبديك وادخلدارك . قال:قلت أرأيت با رسول اله إن دخل ,على دارى 
قال فادخل بيتك : أى داخل الدار ‏ قال إن دحل علي بيق ؟ قال فادخل مسجدك واصنع هكذا 
وقبض على الكوع وقل : رن الله حتى تموت » قال العراق: رواه أبو داود مختصرا ء والخطانى فى 
العزلة بيامه » وفى إسناده عند الخطانى انقطاع , وصله أبوداود بزيادة رجل اسمه سالم محتاج إلى 
«معرفتة . قال العلامة الزنيدي : إن كان هو الراوى عن ابن مسعود فهو سال البراد أبو عبد الله 
البكوفى روى عنه عبد الملك بن عمير وإتماعيل بن ألى خالذ وثقه صالح جرزة (وذ كرابن مسعود) 
الصحانى ( رضى اله عنه ) هو أبو عبد الرحمن غبد اله بن مسعود بن غافل بالغين المعحمة والفاء 
ابن حبيب الحذلى , روى له عن رسول اله صلى الله عليه: وم :تمائمائة و تمانة وأرسون حدثا , 
اتفق الشيخان. منها على أربعة وستين , وانفرد البخازى بأحد وغشرين » ومسلم خمسة وثلاثين 
.روى عنه ابن عمر وابن عباس وابن الزيير وأبو موسى الأشعرى وأنس وجابر وابن سعيدوعمران 
ابن حصين وعمر بن حريث وأبو هريرة وغيرثم من الصحابة وخلائق لا محصون من كبار التابعين 
يزل الكوفة فى آخر أمره » وتؤفى مها سنة ثننين وثلاثين » وقبل سنة ثلاث وثلاثين , وقبل عاد 
إلي المديئة » واتفقوا علي أنة توفىوهو ابن بضع وستين سنة » والدين قالوا : توؤبالمدينة قالوا دفن 
بالبقيع . قبل وصلى عليه عمان ». وقيل الزيير : وقبل مار بن ياسسر » وكان من حكبار الصحابة 
وساداتهم وققبائهم ومقدميهم فى القرآن والفقه والفتوى وأصحاب الاتباع فى العم » كذا ذكره 
ابن عبد الحق ( فى خبر آخر للحارث بن عميرة ) بضم العين الحهذلى ء ولد على عهد رسول الله 
جلى الله عليه وس » روئعن عمر وابن ٠‏ «سعود أحاديث » توففسلة سبعين ء قاله ا:نعبد انلحق نقلا 
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عن أسد الغابة ( أنه صلى الله عليه وس قال له إن يدفع ) أى نعطى (غن عمرك) أى إنطالعمرك 
( فسأ عليك زمان كثير خطباؤه ) جمع خطيب ( قليل عاماؤه كثير سؤاله ) جمع سائل ( قليل 
معطوه » اللموى فيه ) اى فى ذلك الزمان (قائد العم ) من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله 2 يعق 
يكون العلم فيه تابعا للبوى كا قاله ابن مسءود رضى الله عنه . قال صاحب القوت والراد بالعم 
هو نص القرآن والسنة أو مادلا عليه واستنبط منهما أو وجد فبهما اسمه ومعناه.من قول: وفعل : 
والتأو يل إذا لم حرج من الإجماع داخل فىالهم » والاستنباط إذاكان مستودعا فى السكتاب شهد به 
المجمل ولا ينافيه النبص فهو علٍ ه والراد من الموى ما عدا ذلك من الملوم » وكان أحمد بن حنبل 
رحمه الله تقول : تركوا الملم وأقبهوا على الغرائب تف ما أق( ل العلم ما أقل العلم فيهم » واه المستعانء ولذلك 
كان الشعى إذا نظر ما أحدث الناس من الرأى والهوى يقول : لقدكان القعود فى هذا السجد 
أحب إلى نما يعدل به » فذ صار فية هؤلاء الرائيون قفد بغضوا إلى الجلوس فيه , ولأنٍ أقعد على, 
مزيلة أحب إلىمن أنأجلس فيه : وكان يمول ما حدثوك عن السأن والآثار نقذ به , وما حدئوك 
عا أحدثؤا من رهم فامخط عليه » وقال مرة : فبل عليه ( قال ) ابن عميرة ( ومق ذاك ) 
الزمان ( قال ) صل الله عليه وسَد , ( إذا أميتت ميتت الصلاة ) بضم الهمزة : أى أهينت كم فى نسخة 
بأن تركت أصلا أو فعات لكن بلا مراعاة الشروط والأركان ( وقبلت الرشا ) ججع .رشوة بالفم 
والكسر » وعى ما يعطى لإبطال حق ولإحقاق باطل , كذا فى التعريفات ( وبباع الدين بعرضٍ 
يسير من الدنيا ) أى بمتاع قليل من الدنيا وهو المال , سمى رعرضا لأنه متعرض لازوال مبريها » 
قاله الحازن » فإن العرض بفتح الزاء :ها لاثبات له » ومنه استعار اللتكلمونالعرض لمقابلالجوهر 
وقال أبو عبيدة : العرض بالفتح جميع متاع الدنيا غير التقدين. وبالسكون الال والقبم » ومنه: 
الدنيا عرض حاضر وظل زائل » ثقله اخجل عن السباب ( فالنجاء التجاء ) مصدر يعنى الإسراع 
ونجوز أن يكون ممدودا ومقصورا ء وهومن باب الإغراء منصوب: بفعل يحذوف ‏ 'تقدره © الزم 
النجاء ويك ثم النجاء ) » فى الختار : و كلة رحمة » وقيل يعنى وبل ..وويل كلة عذاب 
وتيل ها عمنى واحد ء تقول : وا لزيد وويل لزيد م فترفعهما على الابتداء “ولك أن 00 
بإضار فعل تقدبره ألزمه الله ويحا وويلا ونحو ذلك : ومحك وويلك ؛ ووا زيد وويل . 
منصوب بفعل مضمر اتتغى » وأيضا فيه و.ا لكلة مثل وح إلا أنها كلة عذاب ؛ وفى 'مسند 00 
أحمد من روية حجاج: بن الأسود : سمعت أبا الصديق محدث ثابتا عن رجل عن ألى دن « أرك. 
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النى صلي الله عليه وسلم قال : إن فى زمان علماؤه كثير وخطباؤه قليل . من ترك فيه عشر 
ما عل هوى أو قال هالك , وسيأى على الناس زمان يق لعاماؤه ويكثر خطباؤه: من عسلك في هبعشر 
ما بعلم مجا » . وللحديث امذكور شواهد : منها عند الترمذى من حلديث أبى هريرة. « إن فى 
زمان. من ترك فيه عشير ما أمر هلك » ثم يأنى زمان عن عمل منهم عشر ها أمر به نجا » » 
وعند الطبرانى فى. الأوسبط والحا م فى التار لخ عن أنى هربرة أيضا « سيأ زمان تسكثر ف هالقراء 
- تقل الفقهاء » ويقبض العم ويكثر ا حرج ثم بأى بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من 
أمتى .لا مخاوز ترزاقهم » ثم يأنى بعد ذلك زمان:مجادل الشرك بلّهِ الملؤمن فى مثل ما يتنول 4 
وأخرج أبو القاسم اللانكانى فى سننه من طريق علقمة عن عبد اله قال كيف أتم إذا 
لبستم فتنة يرنبو فبها الصغير ويهرم فيها الكبير تباي * ؛ قيل ترك السنة » قبل مق 
ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : ذلك إذا ذهب علماوٌ م وك كثرت جبالتم وكثرت _ق اوم وقلت 
فقهاؤك » كذا جه أسلية اريت رالا وي 100 ف جنه أ )ين ال وغيرها 
( ترآه بعينك فى زمانك وأهله فانظر ) أى فتفكر ( لنفسك ) أى فها يصلح لنفسك ( ثم ) اعلم 
( أن السلف الصالح ) ذوى البصائر ؛ والصال من استقامت أفعاله وأقواله » أو القائم بما عليه من 
حفوق الله وخقؤق العاد » أو الآنى بما ينبغى والتحرز ما لا ينبعى ٠‏ كذا قاله الفاسى » ويطلق 
الصالح على النى كا:يطلق على الولى إلا أن الصلاح فى الأننياء أ كل منه فى الأوليا. ( رضوان 
اله غلهم ) جملة خيرية اللفظ دعائية العنى ؛“ ورضى يتعدى يعلى كا يتعدى بعن , قال القحيف 
العامزى: المقتلى : 
إذا رضيت على بنو قشير ١‏ لعمر الله أعجبنى رضاها 

.أي عنى .و ,وقال ابن هشام : ومحتمل أن رضى ضمن معنى عطف . وقالالكساتى : جم لعلى 
نقيضه وهو سبخطه ك. حمل على نظيره . قال ابن جنى : وكان أبو على ,ستحسن قوله » وقد 
.سلك سيبويه. هذا الطريق فى المصادر كثيرا . وقال أبو عبيدة وغيره : إما ساغ هذا لأن معناه: 
أحببته وأقبلت .عليه. بوجه ود . قال الشيخ أبو عبد الله العرنى الفارسى رحمه الله : وقد سلكوا . 
فى الدعاء إبراد على مع الصدر شواء كان فمله يتعدى بنفسه كال رحمة واللعنة » أم حرف جر غير علي 
كالرضوان » كي راقو ارح المزو بجحل لمعن فا ليد تقله الفامى فى شرح الدلائل 
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ماي 6 ع ء. عه الى 
ولأ شلك امم انأ بتر وا مح وآن الزتان 1: 
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0 
اشر منه وأمث » وَعْذَاعَاذ كد ع رشن الط ا" قال : تمت التوارى» 
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يول : وال الذى لآ إله إلا هو لَقَدْ حَلتِ الْعُدْلة فى هذًا لمان » 


( أجمعوا ) خير أن : أى اتفقوا ( على التحذير ) أى التخويف ( من زمانهم وأهله وكثروا ) أى 
أى اختاروا (العزلة) والانفراد عن الناس ( وأمروا بذلك ) أى المذ كور هن العزلة (وتواصوا) 
أي أوصى بعضبم بعضا ( به ) أى بالعزلة ( ولا شك أنهم ) أى السلف الصالحين ( كانوا أبصر ) 
أى أكثر بصيرة ( وأنصح ) أى أ كثر نصيحة وإرادة للخير ( و ) لاشك ( أن الزمان لم يصر 
بعدمم خيرا ما كان ) أى ما ءضى ( بل ) ضار ( أشر منه وأمر” ) أى أشد مرارة منه ( وهو ) 
أى زمان الشرء أى بانه من حل العزلة والانفراد فىذلك الزمان (ما ذكر عن يوسف إن أسباط) 
الشيباتى رحمه الله تعالى أقام أربعين سنة ليس له إلا قيصان إذا غسل أحدهما لبس الآخر » وكان 
يعمل الخوص. بيده ويتتقوت حتي مات » توفى سنة نيف وتسعين ومألة وليس على جسمه أوقية 
لحم ء قاله ابن عبد الحق ( أنه قال : سمعت ) سفيان بن سعيد بن مسروق ( الثورى ) الكوق 
كان إماما فى على الحديث وغيره من العلوم » وهو من تابعى التابعين ,سم أبا إسحاق :السبيعى 
وعد اللك بن عمير وعمرو بن مرة وخلائق من كبار التابعين وغي رمم '» روى عنه محمد بن عخلان 
والأعمش وها تابعيان ومعمر والأوزاعى وابن أنى إسحاق ومالك وابن عبينة وشعبة والفضيل 
ابن عياض وأبو الأحوص وأبو إسحقالفزارى وابن المبارك وزائدة وابن «بدى ووكيع وأبو نعيم 
وى القطان وجممد بن يوسف الفريابى وخلائق » وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته ». 
وهو أحد الأنمة الجتهدين : مولده فى سنة حمس » وقبل ست » وقيل سبع وتسعين من الحجرة 6“ 
وتوف بالبصرة سنة إحبى وستين ومائة متواريا من السلطان » ودفن عشاء . رحمه الله ولم يعقب. 
والثورى بفتح الثاء الثلثة وبعدها واو سا كنة وراء نسبة إلى ثور بن عبد مناة رحمه الله ( تقول : 
والله الذى لا إله إلا هو لفد حلت العزلة فى هذا الززمان) أخرجه أبو نعيم فى الحلية قفال : وحدثنا 
أخحمد بن إسحاق , حدثنا أحمد.بن روح حدثنا أحمد بن عتيق سمعمت يوسف إن أسباط يقول : 
كنت مع سفيان الثورى فى السجد الحرام » قال : والله الذى لا.إله إلا هو ورب هذه السكعبة 
القد حلت العزلة . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى اله عنه أنه قال « خذوا محظام من. 
العزلة » . وقال ابن سيرين : العزلة عبادة وذلك لأتها تدعو إلى السلامة من الحظورات:. وقال. 
الفضيل بن عياض : كق بالله حبا » وبالقرآن مؤنسا ء وبالموت واعظا . وقبل : امخذ الله صاحيا' 
ودع الناس جانبا » وروى ابن عسا كر في تارمحه من غريب السلسل ما لفظه : أنبأنا أبو الفرج 
غنث بن على الخطبب » أخيرنا أو بكر الخطيب » أخبرنا القاضى أبو محمد بن رامين الاستراباذى > 
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أخبرنا عبد الله. بن مد الجيدى الشيرازى » حدثنا القاضى أحمد بن ممود بن خرزاذ الأشوازى : 
حدثنا على بن مد النصرى » حدئنا أحمد بن مد الحلى قال : سمعت سريا السقطى يقول:٠سمعت‏ 
شراء يعنى ابن الحارث يقول : قال. إبراهيم بن أدهم وقفت على راهب فى جبل لبنان فناديته ؟ 
فأضرف على فقلت له عظى ء فأنشأ يقول : 

خذ عن النان جانبا كى يدوك راهبا 
إن دهراً أظلنى قد أراتى العجائبا 
قلب الناس كيف شت لمحدهم عقاريا 
قال بشر: هذه موعظة الراهب لك » فمظنى أنت » فأنشأ يقول : 
توحش من الإخوان لاتبغ مؤنسا ولا تتخذ أخا ولا تبغ صاحبا 
وكن سامرى الفعل من نسل آدم ١‏ وكن أوحديا ما قبرت مجانا 
قفد فد الإخوان والحب والإحا فلت ترى إلا مزوقا كذيا 
قال سرى ء ققلت لبشر : هذه موعظة إبراهيم لك فعظنى أنت » فساق الكلام بهامه » وفيه: 
قفال أبو بكر الخطيب », ققلت للقاضى بن رامين هذه موعظة الجبدى لك فمظنى » فقال اتق ال 
وثق به ولا تتهمه فإن اختباره لك.خير من اختيارك لنفسك ء ونشأ : 
انممذ لله صاحنا وذر الاس. حانا 
جرب الناس كف شئلت حدم عقارب 
وقاٍ بسر بن عبد الله : أقل من معرفة الناس فإنك لا تدرى ما يكون يوم القيامة » فإن تكن 
فضيْحة كان من يعرفك قليلا ء ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصم ققفال : ألك حاجة ؟ قال نعم . 
قال ماعى ؟ قال لا ترانى ولا أراك . قال الزييدى : أشار بذلك إلى أن الاعتزال عنهم أسلم للدين 
( قلت أنا : ولئّن حلت) تلك. العزلة ( فى زمانه) وهو فى أوائل القرن الثانى (ففى زماتنا.هذا) يعنى 
فى أواخر الفرن الخامس (وجبت وافترضت) هما مترادفان : أى وجبت العزلة والاتفراد :. هذا فى 
زيمانه رحمه لله تعالى نكيف الحال فيهذا الزمان ! فلا حول ٠‏ ولا قوة إلا بلله ( و ) روى عن 
,سفيان ) بن-سعيد ( الثورىاأيضا أنه كتب إلى عباد الخواض رحمها الله .. أما بعد ) أى' بعد 
إهداء السلام ومحوه ( فإنك فى زمان كان أسماب ممد صلى الله عليه وسلى يتعوذون لله من أن. 
يذركوه) أى هذا الزمان ( فما بلغنا) أى من الأخبار ( و ) الحال أن ( لهم من العم ) عهمات 


+ عع ل 


مَالِيْنَ لنا » و فَكَيْفَ بنا جين أذرَ ١"‏ ا على قل عم وَل صبْر وَقَلةِ أَعْوَان عل اكير 
لم هر 


َكَدَرِنَ نيا وما من الناس» كن يمر بن الخطاب. رضى” الله عن قال : فى الع لد 
0-6 من خلطاء الثوء » وى مِثل هذ يل 
هذًا لمان الى 31 عاد فى قو كنب وفى قل أبن مود 


> على عي م ع ب 
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دهر” اب اده مراد ود يا جمعه وَالظل وَالبعَىّ فيو غير عرد ود 


ا عبَى ص ين الأزمّان كَ ملتبس فيو لوبلير ١‏ تصو م وَنطعيا 


الدين ( ما ليس لنا فكيف) الخال ( بنا حين أدركناه على ) أى مع ( قلة علم وقلة صبر ) على 
الأذى ( وقلة أعوان ) جمع عون ععنى معين:( على الخير » و ) مع ( كدر ) ضد الصفو ( وفساد 
من الناس , فإن عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين مشهور حم المناقب (رضى الله عنه قال ؛ فى العزلة 
راحة من خلطاء السوء ) جمع خليط » وذلك لأن أنواع السرور الذى يلقاه الإنسان من معارفه 
ومن مختلط به كثيرة » وبالعزلة ينتئى ذلك . وقد ترجم البخارى في الصخيح : العزلة راحة من 
خاطاء السوء 0 وذ كر حديث أى سعيد مرفوعا. « ورجل بعد فى شعب من الشهاب يعد ربه 
ويدع الناس من شره » . وقال يعضبم لعبد الله بن الزيير ألا تأى المدينة ؛ قال ما بق إلا حاسد 
نعمة أو فرح بنقهة » فإن رأى صاحبه في نعمة حسده عليهاء وإن رأى به نقمة فرح ها ء وكان 
بعضهم لزم مطالعة الكتب في أى فن كان وزيارة اللقابر فى طرف النهار » فقيل له فى ذلك ؟ فقال 
أر أسلم من وخدة » ولا أوعظ من قبر , ولا جليسا أمتع من دفتر » وفى ذلك قيل : 
تم .الحدث و الجليس كتاب تلهوننه إن لخانك الأصحاب 
لامفشاسرا إذا أودعته يوما إذا ما ملك الأحباب 

وقان ابن الماك : كتب صاحب نا : أما بعد فإن الناس كانوا دواء ,تداوى به فصاروا داء 
لادواء له قفر منهم فرارك من الأسد (وفى مثل هذا) العنى (قبل) فى الشعر من حر.البسيط ( هذا 
الزمان الذى كنا محاذره ) وفى نسخة محذره : أى ماف منه (فى) منى عن (قول كعب) بن مانع 
الخيرى » ولقبه الأسبار على الشبورء وحكنيته أبو إسحاق ثقة مفضرم ٠‏ كان من أهل العن فسكن 
الشام » مات فى آآخر خلافة عمان وقد زاد على المائة . قال الحافظ ابن ججر : وليس له فى البخارى 
رواية ولا فى مسلٍ إلا حكاية وبروى كذلك عنعلى: وابنعباس و(فى) أى عن ( قول ابن مسعود . 
دهربه الحق مردود بأجمعه . والظم والبئى) مترادفلن (فيه) أى الزمان (غير مزقود أحم ىأصم من 
الأزمانملتبس) أىمختلط (فيه) خبرمقدم (لابليستصويب)مبتدأ مؤخزوالتصويبالنزولٍ . وتصعيد 


الماكل 0 لصنة 0 0 )- جقى اس مقت _ _ 
إن دام هذا وم حدث له 0 1 بك 1 يفرح الود 
ِ_-_ه مم ل ابي 0" ده عر 
و 3 0 
٠‏ 3 


0 __ و ير 00 
5 مات رحمة الله فرادته 


إن دام هذا ) الزمان (ولم محدث له غير) بوزن عنب اسم من قولك غيرتالثىء تير كا فى الختار 
(ل يبك ميت ولم يفرح عواود) بولد . وفى بعض النسخ : 
إن دام ذا الأمر لم تحزن على أحد 2 منا بمحوتث ولم تصرح بمولود 
( واقد وجدت عن) أنيممد (سفيان بنعبينة ) الهلالى» وهو منتابعى التايمين؛ سمع الزهرى 
وعمرو بن دينار والشعى وعبد الله بن دينار وحججد بن المتكدر وخلائق من التابعين وغيرثم . 
روى عنه الأعمم ن والثورى ومسعر وابن جرع وشعبة وهمام ووكيع وان البارك وان مبدى 
والقطان وحماد بن زيد وقيس بن ال ريمع والحسن بن صا والشافمي وابن وهب وأحمد بن حنبل 
وابن المدينى وان معين وابن راهويه والجيدى وخلائق لا بحصون منالأثمة » وروى التورى عن 
القطان عر ابن عبينة واتفقوا على إمامته وجلالته وعظم مرتبته » ولد سفيان سنة سبع وماة » 
ودوفى بوم السبت غرة رجيب سنة نمان وتسعين ومائة رحمه الله تعالى ( أنه قال : قلت للثورى 
أوصنى . قال : أقلل من معرفة الناس.) فإن التخلص منهم شديد . قال ابن عبينة ( قلت : رمك 
الله أليس قد جاء فى الخير 3 كثروا من معزفة الناس فان لكل مؤمن شفاعة ) . أخرج الحا كم 
فى تارمحه عن أنس « أ كثروا من المعارف من الؤمنين فإن لكل مؤمن شفاغة عند اله وم 
القيامة » . ( قال) التورى ( لاأحسبك رأيت قط ) إذا أرذت بقط الزمان فبي مشددة مضمومة 
أبدا غير منونة » تقول : ما رأيت مثله قط » فإ نأردت التقليل ها فسكنها مخففة ؛ تقول: ماعندى 
إلا هذا قط , فإن لتها همزة وص لكسرت » تقول ماعامت هذا قط الدهر » وعمى على كل حال 
مخنتص بالنفي فى الاضى ء والعامة تقول : لاأفعله قطؤوهو غلط ء وجمع بعد الاثبات كنت أره قط 
أى دانها » وتوضاً ثلاثا قط » وهو نادر لايقاس.عليه (لاتكره إلاخمن تغرف ٠‏ قلت أجل) حخرفد 
جواب مثل نعم . قال الأخفش : هو أحسن من نعم فى التصديق:ونعم ؟أحسن منه فى الاستفهام 
كا أفاده الختار. ( ثم مات) الثورى ( رحمه الله ) » قال ابن غبينة ( فرأيته ) أى رأيت كاله ء 
3 ن الرثئي ف النام إنما هو الثال » لكن إطلاق رؤية الشخص على رؤية الثال صحيح عقلا وثقلا ء 
ثم الرؤبا النامنة منها مابرى على حتيقته فلا محتاج إلى تعبير 6 وم ماهو أمثلة محلمها الله بواسعلة 
الملك الموكل بها بتحديثه وإلفائه العانى للروح فى صور المحسوسات التخيلة 0 الصورة 
98 سح ساج الطالبين ل ١‏ ) 


67 مه ا لل 2 7م عع دهت ون 0 - َ- 
ل مؤت فى الكار مجتجيرء َ :جا عبد الو أزسني » فال فيل وى تترفة 
الناس ما أْستَطَت » كإن التَعَلصُ مني شديد وقد قبل فى مَمتى طت9ذ! اكير 


1 


المثل,بها دليلا.على تلك العاتى ء وذلك كاكانت الأصوات والحروف والزقوم التكتائية .دللا علي 
للعانى حب! وهذه ع التق محتاج إلى .التعبير . قال المبدى بن أحمد الفاسى : قال شيخ شيوخنا 
عدى الات بوالام : أبنو محمد عبد الرحمن بن مد الفاسى رضى الله تعالى عنه : وسر جعلها فى. 
قوالب اجر ال جاب كان النفس من خيالات الحس وتاونها بالحسوسات حتي لو نحردت. 
وصفت من ذلك لكوشفت بالحقائق والعانى صرفا من غير مثال » ولذلك كان الثال .بداية الوحى 

وأوائله ثم تدرج إلى.الكافة بصرف الحقائق والعانى يقظة ونوما » وكذلك من له نصيب من 
إرثه عليه الصلاة والسلام من الأولياء انتهى ( بمد هوته ) أى الثورى رحمه الله » وللوت مفارقة. 
الحياة للحى أو هو صفة مخلفها ضد لما ( فى النام ) هو اسم مصدر نام نوما » والنوم قال سديد 
الدين السكازروني . هو عبارة عن رجوع الحرارة الغريزية إلى الباطن طلبا للانضاج فلذلك يتبعها 
الروح النفساني وقواها ليتم ذلك الفعل . وقال غيره : النوم حال يعرض للحيوان..من استرخا؛ 
الدماغ على رطوية الأمخرة اللتصاعدة من الجسد إلى الرأس بمحيث تقف الحواس الظاهرة عن 
الاحساس رأسا , وذلك أن الأمخرة متصاعدة على الدوام من المعدة إلى الدماغ » فت صادفت منه 
فتورا أوعيا استولت عليه وهومعدن الحس والحركة فبحصل فيه ذتور وهوالسبنة» فان.عم الاستيلاء 
حاسة البصر فهو الغفوة والنوم الخقيف والتعاس ويكون صاحبه بين, الناتم .واليقظان. ».وإن عم 
جميع الجسد وحلبالقلب وأزال القوة والعقل فبوالنوم الثقيل » وإنما محصل الرؤيا كا قاله الأستاذ 
أبو القاسم القشيرى إذا لرستغرق النوم جميع الاستشغار » أفاده. فشبرح الدلائل ( ممجبج ) بوزن 
عنب جمع حجة ععنى السنةك فى الختار : أى بسنين أى بعد سنين ( قلت )له : .أى. لذبلك الثالى 
المؤدى مافى الشخص الذى هو مثاله والمظبر لما .عنده ( يا أبا عبد الله ) كنية الثورى رمه الله 
( أوصنى . قال : أقلل من معرفة الناس مااستطعت فان التخلص متهم شديد ) أى جدا 4 أما قله 
فى حياته فأخرجه أبو نعيم فى الحلية من طريق ابن حنيف » حدثنا خلف إن عي سمعك ستفياق 
الكورئ يقول : أقلل من معرفة الناس يقل عنبك . ؤمن طريق ابن المقرى قال : سمغت سفيان 
ابن عُبينة تقول : رأيت سفيان الثورئ فى المناغ ققلت أوصنى :. فقال : أقلل من معرفة “الناس 
أو كا قال . ومن طريق إراهم بن أنؤب :.:خدثنا سفيان بن عينة قال : رايت سفان “الثورى 
فى المنام فقلت أوصنى . قال : أقلل من .عخالطة الناس : قلت زداق . قال ششثرنة فتقم , كر العلامة 
الزيدى ( وقد قبل فى معنى هذا الخبر نظما ) من بحر الطويل ْ 


ح ي111 ]1 سب 


ا 


عم 


وما زلت ل فرق أَفَنَشُ كل هذا الوَرَى 


6 أن عَمَفتُ الئاس 00 ا كل من لست أغر 
وَمالى لضي ع اعلا سيوَىأنَنى 3 نلو تصن 
0 فل كيه قل تب ار برقا 2ه 


م اث رت أشء.ى 


جتى أذ نا الا 5-5000 َلآ بدتة” 3 وَل تتعاورّف” 
كا صَابَ هَدٌ ولا :له أذّى من نسي إل َوَدْ ورف" 
( وما زلت ) من الأفعال الناقصة ( مذلاح ) أى حين ظلهر ( الشيب ) أى الشيب ( بمفرق ) 
بفتح الراء وكسرها : أي وسط رأسى وهو الموضع الدى يفرق فيه الشعر كا فى الختار 
( أفتش ) بشم الحمزة وكسر التاء من التفتيش عمنى التفخحص ( عن هذا الورى ) 
أى الخلق ( وأ كشف ) أى أبين عن حالهم ( فا ) نفية ( إن ) زائدة ( عرفت 
الناس إلا ذتمتهم ) والدم خلاف المدح ( جزى الله خيرا ) جملة دعائية ( كل من لست 
أعرف ) لإفادته التخفيف لسقوط الحقوق عنه لأنه يقال 00 المعارف كثرت 
الحقوق » وكا طالت الصحبة يأ كدت المراعاة ( ومالى ذنب أستحق ق به ) أى الذنب ( الفا ) 
بالقصر للضرورة وهو ضد البر ( سوى أنتى أخببت من ليس بنصف ) يضم الياء : أى يعدل من 
نفسه » حلاف من هو متصف بالعدل من نفسه فانه الجليس الضال الذى يذكرك الله رؤيتة وتيرته 
وإن وجدته كذلك فالزمه واعتقد قلبك علي خلطته ولا تفارقه واغتدمه ولا نستحمره: فائها غنيمة 
العاقل وضالة المؤمن . ونحفق أن الجليس الصالح خير من الوحدة , وأن الوحدة خبر مرن 
الجليس السوء » :ومهما فهمت هذه الممانى ولا حظت طبعك والتفت إلى حال من أردت عالطته 
م مخف عليك أن الأولى التباعد عنه بالمزلة أو التقرب إليه بالخلطة ووياك أن 2ع بطلا فى الفرة 
أو الخلطة بأن أحدهحما. أولى من الآخر إذ كل مفصل » فاطلاق القول فيه بلا أو نم خلف. 
محض ولا حق فى الفصل إلا التفصيل فيعطى كل ذى حق حقه كذا فى الإحياء ( قال ) ابن عبينة 
( وقب لكتبٍ على باب الدار ) .أى داز.الثورى ( جزى اله ) جملة بدعائية( من لا يعرفنا خيرا ولا 
جزى ) الله ( بذلك ) الخير ( أصدقاءنا ) جمع صديق ( فيا أوذينا قط إلا منهم » وأنثشدوا) شعرا 
من محر الطؤيل ( فيه ). أى فى مى اللتكوب كل ,لبان ( حري | عنا ابر مق ليس بينناء 
ولا ببنه ود) بضم الواو وفتحها وكسرها: أى مودة وحبة ( ولا تتعارف . فا صابنا) صاب 
من باب. باع لغة فى أصاب (.ثم ) وخزن ( ولا نالنا أذى . من الناس إلا من نود ) أى محب 
(و )من (نعرف) من عله . 


سام" سم 


قال الفُضئل” رَحمَهُ كأ هذا ان أستطل لسَانكَ وأ خف مكا نك 


( قال ) أبو على ( الفضيل ) ابن عياض بن مسعود يرش بسر القيمى الير بوعى الزاهد » 
ولد ( رحمه الله) بسمرقد . ونشأ بابيورد وكتب الحديث بالكوفة ثم نجول إلي مكة 
فاستوطلها حتى توفى بها أول سنة سبغ ومانين ومائة سمع سلمان التيمى وحصين بن 
عبد الرحمن ومنصور بن معتمر والأعمش وحميدا الطويل وني الأنصارى وعبد الله.ين عمر 
العمرى والعلاء بن السيب وممقد بن جعفر الصادق وعطاء بن السائب وزياد بن سعد ومساما 
الأعور وأشعث بن سؤار وأنا هارون العدى وعوفا الأعراني ومخالد بن سنعيد وان ين بشم 
وأبا إسحاق الشيباتي وعبد العزيز بن الرفيع ود بن عجلان وممد بن عبد الرحمن بن أى للى 
وأبان بن أبى عياش وفطر ب خليفة وليث بن أنى سليم وسفيان اللورى ويحي بن عبد الله وهشام 
ابن حسان وغيرثم من الأنمة » روى عنه خلائق من الأتمة : منهم الثورى ؤاين عبينة ومحي الفطان: 
وحسين بن عا الخ .وابن المبارك والشاففى والجبدى والقعنى وابن مهدى ويجتى إن مخى ونحى 
ابن صالح ومسدد وقتيبة ونحى الاق ومؤمل بن إسماعيل وإسحاق بنمنصور وآخرون ؛ وأجمعوا 
على توثيقهوالاحتجاج به وصلاحه وزهده وورعه ونحوهاه نطرائق الآخرة. قال الآستاذ أأبوالقاسم 
الفشيرى سمعت مد بنالحسين يقول : أخيرنا أبو بكر مد بن جعفر قال: حدثما الحسن بن عبد الله 
العسكرى قال حدثنا ابن أخى ذرعة قال : حدثنا مد بن إسحاق بن راهويه قال حدثا 
أبو عمار عن الفضيل بن موسى قال : كان الفضيل شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس » 
وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتق الجدران إليها سمع تاليا يتلو « ألم يأن للتين 
آمنوا أن مخشع قلوم ان كر اله »2 فقال يارب قد آن ء فرجع-قآواه الليل إلى خربة:فإذا 
فبا رفقة » ققال بعضهم 'رمحل » وقال قوم حتى نصبح فإن فضيلا على الطريق يفطع علينا فتاب 
الفضيل وأمنهم وجاور الحرام حتى مات وقال الفضيل بن عاض : إذا أحب الله. عبدا أأكثر 
غمه ؛ وإذا أبغض عبدا وسع عليه دناه وقال ابن المبارك إذا مات الفضيل ارتفع الحزن . 
وقال الفضيل 0 لو أن الدنيا 'محذافيرها عرضت على ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها ما يتقذر 
أحدم الجيفة إذا مص” مها أن ضيب ثوبة وقال الفضيل لو حلفت عر أ إل من 
أن أحلف إني لستعراء . وقال الفضيل : ترك العمل لأجل الناس هو ألرياء والعمل لأخل الناس 
هو الشرك . وقال أبو على الرازى : سحبت الفضيل ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبما إلا يوم 
هات ابنه على ء فقلت له فى ذلك ؟ ققال إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك . وقال الفضيل:: إني 
لأعصى الله فأعرف ذلك فى خلق حمارى وخادى . وقال أيضا (2هذا ) الزمان هو ( زمان اسفظ ) 
فيه ( لسانك ) عن الكلام الذى لا يغنيك ولا ينفعك فى الدازين ( واخف) “أمر من خفاه من 
باب ري أى استرواكتم ( مكانك ) لكيلا شفلك الناس عن عبادة ربك لأنْ شأنهم كذلك 


ٍ ته و ع 3 5 . 

:ول قلبك وخذ. ما تغرف ودع' مَاتتكك وَل صفيآن الث ركأ هذا ران 
0 ع ٠.‏ 3 بي “خب 5 جح > وت - 

الشكوت وروم ابوت وَاْسا بوت إلى أن موت 


- )م 21 1 ,1 5 2 


(وَعن؟' 0 َأ ) رج الله" 2006 عن الدنيا وَاجِعَل فطرَكةٌ الاخرة 





ا هو ظاهر ( وعالج ) ) أى زاول وداو.( قلبك ) أى بأنواع الخيرات ( وخذ ماتعرف ) من الخير 
(ددع) أى.ناتىك.( مه شكر) من الشر قال الشافعى رضى اللذعنه ليون بن عبد الأعلى 
والله .ما أقول .لك إلا نصحا ء إنه ليس إلى السلامة من الناس مر سبيل فانظر ماذا يصلحك 
فافعله ودع الناس وما جم فيه. وقال أيضا ما من أحد إلا له حب ومبغض » فإذا كان هكذا 
فكن مع أهل طاعة اله » أخرجه البيق فى مناقبه . وقيل. للحسن البصرى يا أيا سعيد إن قوما 
محضرون محاسك. ليس .ينيتهم الفائدة منك. ولا الأخذ مدك إلا تتبع سقطات كلامك وتعنتك فى 
السؤال ليعبوك بذلك » فتسيم الحسن وقال هونعى نفك يا.ابن أخى فانى حدثت نفسى بسكن 
الجنان ومجاورة الرّحمن. فطمعت ولم تطمع فىالسلإمة من الناس لأنى قد علمتٍ أن خالمهم ورازقهم 
وحم بل نسل حنهم فكيف أحبث نفسى بالسلامة » وإذلك قال الثورى : رضنا الناس غابة لاتدرك 
فأحمق :الناس مبن طل :مالا درك فيه » فرضا إِله تعالى أولى بالطلب (.وقال سفيان ). بن سعيد 
( الثورى ) رجه الله ( هذا زمان السكوت ولزوم البيوت ) وزاد غيرء تقال :. والقناعة بأقل 
القوتّ. (واارضاً بإلتقوت) وفى نسخة: والرضا يما يقوت ( إلى أن موت ) . وقال وهيب بن الورد : 
باغنا أن الحسكة عشرة أجزاء :. تسعة منها فى الصمت والعاشر فى عزلة الناس » أخرجه أبو نعيم 
فى الحلية.. قلي يوسنهب بن مسلٍ لعلى بن بكار الصيصى :. ما أصبراك على الوحدة وقدكان لزم البيت 
ققال,كبت وأنا هاب ,أصبر عل أ كثر من هذ اكنت أجالس الناس ولا أ كلهم , وقد جرى لداود 
الطاق. .هكدا فإنه جلمي في مجلين ألى حنيفة سنة ترد عليه ألفتاوى والأسئلة وهو لا يكلمهم ثم 
اعتزك الناس م وقد عل من ذلك أن حخالطة اللن تع الوم ني شمن الاغراد ولو عدة: 
وقالبعضهم :كنت فى شفينة ومعنا شاب من العلوية فكت معنا سبنع ليال لا نسمع له كلاما ققلنا 
له : يا هذا قد جعنا الله وإياك منذ سبع لال فى هذه السفينة » ولا ئراك مخالطنا ولا تكلمئا » 
فأنشأ يقول 

5 قل الهم لاود يموت ولا:أص بحاذزة يفوت 

قَفنى وطر الصبا وأفاد عام نغاته التفرد والسكوت 

( وعن )._الأستاذ أب القاسم. القشيرى قال أخيرنا عبد الله بن يوسف الأصبيانى قال أخيرنا 
أبو إيجاق إبواهم بن ممد. بن من المزى قال :. جدثنا قاسم بن أحمد قال: سمعت ميمونا الغزال 
قال. :.قالة:.أبو الر بع الواسطي : قلت لأبىسلمان.( داود ) بن تصير ( الطاق ) الكوفى ( رحمه 
الله أوصنى ) قال ( صم عن.الدنيا ) بزهدك فبها..وإمساكك عن نغنمها ( واجعل فطرك الآخرة ). 


نا 
00 


فر" من الناس فْرَارَكَ من الآسّذٍ 


لأن ذلك سبب سلامة دينك وبدنك وعرضك ومعين على صومك عن الدنيا ( وفر من الناس 
فرارك من الأسد ) أخرج أبونعم قال : خدثنا إبراهيم بن عبيد الله حدثنا عمد بن إسحاق زكريا 
عن أنى الربيع الأعرج قال : أتيت ذاود الطانتى وكان داود لامخرج من منزله حتى يقول الؤذن 
قد قامت الصلاة فيخرج فيصلى فإذا سلم الإمام أخذ نعله ودخل منزله » فاما طال ذلك علي أدركته 
.و قلت له علي رسلك فوقف لى ء قلت : أبا سلمان أوصنى ء قال : ات الله وإن كان لك والدان 

فبرها ثلاث مرات » ثم قال فى الرابعة ونحك صم عن الدنيا واجمل الفطر هوتك واجتنب الناس 
غير تارك لجاعتهم.. وقال أيضا : حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد إسحاق » وحدثنا عبد الله 
ابن محمد حدثنا عمد بن عبد الجيد القيمى حدثنا عبد الله بن إدريس قال قلت لداود الطائى أوصنى 
قال : أقلل من معرفة الناى , قلت زد قال : ارض بالنسير من الدنيا بع سلامة الدين كا رضى 
أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين . قلت » زدتي قال : اجمل الدنيا كيوم صمته ثم أفطر على الموت . 
وأما قوله فر من الناس فرارك من الأسد فأخرجه أبو.نعيم من طريق عمّان بن زفر حدثنا سعيد 
قال : كان داود شديد الانقباض ولقد <ثنه يوما فى وقت الصلاة فاناظر رته حتي خرج فشيت معه 
والسجد منه قرم فسلك فى غيرطريقه » فقلت أبن ترريد ؟ فدلك بى فى سكك خالية حق خرج 
على الممجد ء ققلتٍ الطريق م أقرب عليك , قفال يا سعيدٍ فر من الناس فرارك من 
السبغ , إنه ما خالط أحد إلا نبى المهد : وأخرج أيضا من طريق حسن بِنِ مالك عن 
بكر المابد قال : سمعت“داود الطاني يقول : توحش من الناس كا توش من السباع » ذحكر 
العلامة الزسيدى . 

لإ تنبيه 4 قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى أخبرئا الشيخ أبوعيد الرحمن السامى رحمه الله قال 
أخيرنا أبوعمر بن-مطر قال : حدثنا مد بنالمسيب قال : حدثنا ابن خبيق قال قال يوسف ورث 
داود الطاتى عشرين دينارا فأ كلها فى عشرين سنة ؟ وقال : سمعت الأستاذ.أباعلى الدقاق رحمه الله 
.يول : كان سبب زهد داود الطائي أنه كارت عر ببغداد فر وما فنحاه الطرقون بين 
بدى حميد الطوسى فالتفت داود فرأى حميدا ققال داود أف لدبنا سبقك مها حميد ولزم 
ألبيت وأخذ فى الجهد والبادة . وسعت يغداد بعش الفقراء يقول إن سبب زهده أنه سمع نامحة 
توح وتفول : 

بأى خديك تبدى البلى وأ عينيك إذن سالا 

وق لكان سبب زهده أنه كان مجالس أباحنيفة رضى الله عنه قال له أبوحتيفة يوما يأ أبا بإسلمان 
أما الأداة قفد أحكناها » ٠‏ ققال له ذاود فأي شيء بقي ؟ فقال العمل به . قال دأود فنازعتق نفسى 
إلى المزلة . ققلت لنفسى حتي مجاهم ولا تتكلم فى مسئلة قال لالستهم سنة لا تكلم ف مسثلة 
وكانت السثلة مر فى وأنا إلى الكلام فبها أشد 'زاعا من العطشان إلى الماء البارد ؤلا أتكلم به ثم 


د رصمب 
2-0 لض رئّه 5 اناه ا 207 0 ماغه هس 
وَعَنْ أ عبيدَة ات حَكيا قط إلا قال لى ق عقب كلامو إن أحبّدت 


الأشرف فأَت من أللَه على بال . ولحي فى هذًا الاب أ كي 2 
هذا الكارة 





صارٌ أمره إلى ماصار . وقبل. جم جدد الحجام داود الطاتلى فأعطاه دينارا ققيل هذا إسراف 
فقال 'لا-عبادة لمن لامروءة له ؛ وكان يقول باللبل : إلمىهمك عطل على المموم الذانيوية وحال بيق 
وبين الزقاد ؟ وقال الأستاذ أيضا مفعت مهد بن عبد الله الضوفى يول حدثنا محد بن يوسفك قال : 
حدثنا سعند بن مرو قال : حدثنا علي إن حرب” الموصلى قال : حدثنا إسماعئل بن زياد الطاى 
قال ؛ قالت جارية داؤد الطائي له أما تشتهى الخبز ؟ فقال: بين مضغ الب وشرب الفتيت قراءة 
حمسين آية . ولا توى"داؤد رآه بعض الصالحين فى المنام وهو يعدو قتال له فالك ؟ قال : : الساعة 
أمخلصت من السجن فاستيقظ الرجل من منامه فارتفع الصياح عون اتناس ماتتداوو الطال + :وقال 
له رجل:أوصى : قَقَال غشّكر الموت يتتظرونك . ودخْل بعضهم عليه فرأق جرة ماء انبسطت عليها 
"الشمس قال له ألا ولها إلى الظل » ققال حين وضعتها ل يكن تمس وأنا أستحى أن يرانى الله 
أنثى لماأ فيه حظنشى ودخل عليه بعضْهُم عل ينظر إليه » ققال أما علمت أنهم كاتوا 
يكزهون فشول النظر كا يكرهون فضول الكلام قال شيخ الإسلام : فيه تثبيه على كال النصح 
لزائره » ؤوعظه بها ينتفع به فى آخرته من”ترك الفضول اعموم الخبر الصحيح « من حسن 'إسلام 
المرء تركه مالا يغنيه » وهو مالا تدعو إليه حاجة ذبنية » وقال العلامة. عمد عبد الحق': توق.داود 
الطاثى سنة ستين أو خمس وستين ومائة رحمه الله تعالى ( وعن أبى عبيدة ) "القاسم بن سلام 
بتشديد اللام رحمه الله وهو معدود فيمن أحَدوا الفقه عن الشافعى رضى الله غنه » وكان إمآما 
بارعا فى غلوم_كثيزة منها التفسير والقراءة والحديث والفْقه واللغة والتحو والتار نح توك سنة 
“اثنتين أو ثلاث وعشرَين ومائتين ء وقال البخارى سنة أدبغ وعشرين وزاد غيردفى الخرم . وقال 
الفظيب فى ثار ل بغداد : بلغنى أنه عاش سنعا وستين شنة.( مارأيت خكما ) وكو, العام مناحب 
المكة المتقن للأمور . قبل لايسمى الرجل حكما حْتٍ مجمع العم والعمل., وعليه"قوك'أبى الأسُود 
'الدؤلى لنعضهم : 
ابدتبتفسك فانهها عن غنًا فإذا فعلت بذا فأنت حكيم 

( قط إلا قال ) الكيم (لى فى عقب كلامه : إن أحبدت أن لاتعرف) الناس ( فأنت من لله علي 
بال ) أي حال محمد عاهته » ومن ذلك القلاصٍ من الفين والخصومات وصانة الدين والنفس عن 
الخوضٍ فبها والدخول فى غمارها والتعرض” لأخطارها » وقاما مهاو البلاد في كل عضر وأوان عن 
تعصبات د نيوية وقين وخصومات وشيرؤر فلل عنهم فى سلامة.منهم ( والأخبار فى هذا الناب ب( 
أع باب العزقة ,( أ كبر من أن حتملها هذا الكتاب ) الختصر السمى [ منهاج العابدين إلي جنة 


سس لا لد 


م2 
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ءًَ 230 .5ه 
وقد صَنفناً فيه ركتايا مُفْرَدًا وَتَمَيْتاءٌ [كتاب> أخلاً خلاق الأبْرار وَالنجَاة من الآشرار] 
فقن عليه ترى لسكب السُحَاب»ء الما قل" يكفيه إشارة» أله وَلرة التو تافيق» والهداية 


وكا | له “الثاني التى 35 حت اطزد ع لازو هذا الّأنِأنَّ النّاسَ دون 


عَلِيِكَ مَاسحصُل” لك م من العباةة إن 1' بنصم_أ ا سَبْب مابَعرٍ ض ين قَبَاه عن 
دَوَاعِى الرباء ارين » ولق : صَدَقَ يح بن معاذ اراز رَحَهُ الله افد حيث قال: دوي 


أ" 


العا بال لباه وله اهادم حَاُوا على أنشسيمْ من دا النتى 





رب العلمين | ( وقد صنفنا فيه ) أى فى هذا الباب:( كتابا مفردا وسميناه : كتاب أخلاق الأبرار 
والنجاة من الأشرار ققف ) أى فاطلع وانظر ( عليه ) أى الكتاب المفرد ( تر العجب ا 
أى الثىء الغريب بالنسبة لأمثاله مما هو على حجمه : قاله الشبراملسي قل بعضهم :! 

ماجاوز حد العحب» وأ جب وعجاب بتخفيف الجم وتشديدها للبالغة » أى يتعجحب 0 
جاب مبالغة » قال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى « إن هنالشىء تجاب » : أى بليغ فى 
العجب فإنه خلاف ماأطبق عليه آناونا وما نشاهده من أن الواحد لايك عامه وقدرته بالأشياء 
.الكثيرة ( والقائل يكفيه إشارة ) والغافل لايفيده صرح 0 ولى الثوفيق والهداية 
بفضله ) أى منه وإحسانه [ وأما الحصلة الثانية ] من الأمرين ( التى تفتضى ) أى تظلب (التفرت د( 
أى الانفراد والعزلة ( عن الناس فى هذا الشأن ) المحمود ( أن الناس ) أى !أ كثرهم (يقسدون 
عليك ماغضل لك من العبادة ) وهذا ( إن لم يعصمه الله ) أى محمظه ( سبحانه بسيبب مايعرض ) 
أى محصل ويظهر ( من “قبلهم ) بكسر القاف وفتح الباء : أى من جبتهم ( من:دواعى ) .أى 
أسبات ( الرياء والتزين » ولقه صدق ) أبو زكريا الواعظ ( مخ بن معاذ الرازى ) أحد رجال 
الطريقة » توفى يوم الاثنين لست عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة أمان وفسين ومائتين 
( رحمه ايقِه جيث قال : رؤية الناس بساط الزياء) بالكسر ممدوذا مشتق من الرؤية : وه النظر 
بمحاسة البصر ؟ وقد رأى الشخص رؤية » وأصل الزياء طلب المتزلة فى قلوب الناس بإبرائهم صال 
'اتقير فيظنون به خيرا و.كرمونه إلا أن الجاه والمنزلة تطلفى القلب بأعمال سوى العبادات :وتازة 
تطلب بالعبادات واسم الرباء مخصوص مح العادة بطلب العزلة فى القلوب بالغباداتوإظهارها للناس 
خد الرياء هو إرادة النزلة عند العباد بطاعة الله : فالمراتى هو العابد برانى #لناس بعبادته ء وزالرالي. 
لهم الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة فى قلوبهم » والمراءى به هو اسم الخصال الى قضد المراتى. 
إظهارها لحم » والرياء هو قصده إظهار ذلك ولا يمع غالبا إلا عن غغلة عن اتخالق وعمايته: عنه . 
قال النف ( وهؤلاء الزهاد ) من السلف الصاللحين: ( قد خافوا على أتفسهم من هذا الغنى ) ؤهو 


لس ومو لل 


حت يكوا لللاقاةوَالرَاوْرَ» وَلقَدْ ذ كر أن هَرِءَ بن حَيّانَ قال لويس القرئفً رَحَهناً 
ا 2 صلناً يلزيارَة الله ََالَ أوَيْْ قَدْ وسَلقكَ ع هُوَ م للك منهما 
َه الأعكه علَ طَبٍالقتبب » لأ الارَة ولق بطر ضع يما لف تبه . قي لَلسَانَ 


راص حِينَ قدم 


الرياء الزن للناس ء وذلك لفوله صلى الله عليه وسلم « إن أخوف نا أخاف علي الشرك الأصغر 
قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ . قال : الرياء » يقول الله عز وجل" إذا جازى العاد. 
بأعمالهم اذهبوا إلى ادبن كتم تداءون في الدنيا 'فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ » قال 
العراقي : رواه أحمد والبسبق فى الشعب من حديث مود بن ليد » وقوله صلى اله عليه وس 
« استعذوا الله من جب “الحزن . قل: وما هوبارسول الله ؟ قال واد في جهمأعد للقراء المرائين»). 

قال العراقي : رواه الترمذى وقال.غريب ؛ وابن ماجه من حديث أبى هررة » وقوله صلى الله عليه 
وسم « يقول الله عن وجل من عمل عملا أشرك فيه غيرى فهو له كله وأنا منه برى" وأنا أغنى 
الأغدياء عن الشمرك » . قال العراقي : رواء مالك فى لوطأ , وقوله صلى الله عليه وسم.« إن أدى 
الرياء شرك » . رواه الطيراتى ء وقوله صلى الله عليه وس « لا يقبل الله عملا فيه مثقال. ذرة من 
رياء »6ح أخرجه أبو نعم فى الحلية إلى غير ذلك من الأخبار والآثار.( حق تركوا ) أى هؤلاء 
الزهاد ( اللاقاة والنزاور ) أى زيارة بعضهم بعضا ( ولفد ذكر أن هرم ) ككتف ( ابن حيان ) 
أحد الأولياء. السبورين ترجمته فىالحلية . قال الزبيدى : قال أحمد فى الزهد حدثنا عمد بن مصعب 
سمعتث حلدا هو ابن حسين ذاكر عن هشام » بعنى ابن حسان عن الحسين أن هرما مات فى غزاة 
فى يوم صائف فاما فرغ من دقنه جاءنه سحابة حق كانت حيال القبر فرشت القبر حتى روى لانحاوز 
قطرة ثم عادت عودها على بدثها (قال لأويس) بن عامر (القرق) محركة روى له مسل قصة مخنصرة 
فى آخر سميحه وهو سيد التابعين قتل بضفين وله ترجمة واسعة » وهو منسوب إلى قرن بن درعان: 
ابن ناجبة بن مراد أحد أجدادم . روى عن على مرفوعا «خير التابمين أورس» » وروى بن عدى 
عن. ابن عباس « سيكون فى أمتي رجل يقال له.أويس الفرتي ؛ وإن شفاعته فى أمتى مثل رببعة 
ومضر » (رحمهم اللّه) رحمة واسعة ( .يا أوس صلا بالزيارة واللقاء قفا أو س) يا هرم بن حبان 
( قد وصلتك بماهو أنفع لك منهيا ) أى:الزبارة واللقاء ( وهو الدعاء على ظهرالفيٍ ) أئالغيب 
الشبيه بالظهر فى القوة أو أن لفظ ظهر محم : أى زائد ( لأن الزيارة واللقاء .عرض )أى قد 
«ظهر ويغصل ( فنعا اللزين والرياء ) . قال حجة الإسلام . وقيل. : بيها أوس جالس إذ“أتاه 
هرم بن خيان :قال له-أويس : ماجاء. بك ؛ قال جثت الآنس بك »“قفال أويس مأ كنت 
أرى أن أحدا يعرف ربه فتأنس بغيره (وقيل لسلمان الحواص) رحمه الله (.حين قدم ) أبوإسحاق 
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( إإداهيم بن أدم ) بن.منصور من كورة بلخ » كان من أبناء الملوك فخرجج يوما:متصيدا فأثار 
تعلبا أو أرنبا وهو فطلبه فهتف به هاتف : يا إبراهيم أللهذا خلقت » أم هذا أمرت ؟؛ ثم هتف به 
أيضا من قربوس سرجه . والله ما لهذا خلقت ولا هذا أمرت »؛ فنزل عن دابته وصادف راعبا 
لأبيه فَأَخِد جبة للرائى من صوف ولبسها وأعطاه فرسه ومامعة, ثم إنه دخل البادية ثم دحل 
مكة وصحب بها سفيان الثورى والفضيل بن عياض ودخلالشام ومات بها سنة إحدى وستينومائة 
وكان يأ كل من بده مثل الحصاد وحفظ البستان وغير ذلك » وأنه رأى فى'النادية رجلا عامه اسم 
لله الأعظم فدها به بعده .فرأى الخضر عليه السلام وقال له إنما عامك أحى داود اسم الله الأعظم 
قال القشيرى : أخيرنا بلك الشيخ أبوعبدالرحمن السامى . قال حدثما محمد بنالحسين بنالقشاب 
قال حدثنا أبو الحسين على بن حمد المصرى : قال حذثنا أبو سعيد الخراز قال : حدثنا إبداهيم 
ابن بشار قال : صحبت بن أدهم ققلت خيرى عن بدء أمرك فذ كر هذا » وكان إراهم بن أدمم 
كبير الشأن .فى باب الؤرع » وقب لكان عامة دعائه اللهم اتقلنى من .ذل معصيتك إلي.عز طاعتك » 
وقل لإبراهم. بن أدهم إن اللحم قد غلا ققال أرخصوه : أى لا تشتروه وأنشد فى ذلك :- 
وإذا غلاء شىء على تركته فيكون أر خض ما بكون إذا غلا 

وقال سبل , بن إبراهيم صحبت إبراهيم بن أدهم فرضت فأنفق على نفقته فاشتهيت * شهوة قناع :حمارة 
وأنفق علي نه » فاما عاثات : أى قاربت اللرء من مرضى قلت يا إبراهيم أبن الخأر ؟ ققال بعنأه 
قفلت فعلى ماذا أركب ؟ قال :1 أخى على عنق كملنى ثلاث منازل ( أفلا تأتيه قفال ) الجؤاصض 
( لأن ألقى شيطائًا ما ردا ( أى عاتيا تعاصا ذا إقدام وجرأة وباوغ الغاية فى الشر ؟ كنذا ذكره 
النفامى ( أحب إلى من لفأنه ) أى ابن أدمم ( فاستنكزوا ) أى:الحاضزون عند الخواض صدور 
(ذلك) المذ كور (من قوله) أى الخواص مع جلالة قدر إبزاهم بن أدثم وورغه (فقال) الخواص 
اكت لين الى صرمة زرو احم إذا لقيته ) أى ابن أدمم ( أن لذبن 2( قَكلاي , 
وتصنعت فى أحوالى ( وإذا لقيت شيطانا امتتعت 0 
ابن عياض زحمه اقّة كان جالسا وحده في المسجّد الحرام » فجاء إليه أ له فى الله تعالى » فقال له 
الفضيل مأ جاء بك؟ قال المؤانسةيا أبا علنقال هى والله بالمواحشة أشبه منها بالمؤانسة هلتريذإلا أن 
تين لى فى كلامك وأتزين لك ىكلامى ونسكذب لى وأ"كذب لك ؟ إما أن تقوم غنى وإما أن 
"أقوم عنك ؟ كذا فى الإحاء . وأخرج أبونيم تحوه فى الحلية منطريق أحنذ بن إبراغيم"الدورق 

حذ تناع بن الحسين قال : نلغ فضيلا أن جريرا برد أن يأتيه قال فأقفل الباب من خارج فجاء 


رض 0 1 م 5 00 00 


04 نا 2 1 واس مامه آ تت 5 وللمى كل 55 . 
ولوك فتحدثنى يبا وتظهرها بين بدى' ونا كذلك فعَد وَقَمَ الركياد قبى شيخ الإ 


ف اليل إِذَا مادجيى ‏ آم لذن حَترَ الماإ*” 


جريرفرأى الباب مفلا فرجع قال على فباغنى ذلك فأتيته قلت جرير ؟ ققال ما يصنع بى يظهر 
لى محاسن كلام وأظهر له محاسن كلامى فلا ينزين لى ولا أتزين له خير له (ولقد لتق شيخي الإمام) 
أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى ( بعض العارفين قتذا كرا ) أى شيخى الإمام والمارف ( مليا) 
أى زمانا واسعا » وف الختار الى : الزمان الطويل » ومنه قوله تعالى « واهجرق مليا » ( ثم 
دعوا ) أى شيخى والعارف ( فى آخر حديثهما قفال شيخى الإمام للعارف ما أظبنى ) أي ها أظن 
نسى ( جلست مجلسا ) هو مقر الئاس فى بيوتهم ومحل اجتاعهم ( أنا له:) أى للنجلس ( أرجى ) 
أى أشد رجاء (.من محلى هذا قفال له المارف لكنى ه! جلست مجلسا أناله أخوف ) أي أشد 
خوفا ( من محلسى هذا ألست ) يا أبا بكر الوراق ( تعمد ) أى تقصد من باب ضرب ( إلى أحسن 
حديتك وعاؤمك فتحذثنى بها ) أى بالحديث والعاوم ( وتظبرها بين يدل وأناكذلك ) أى مثل 
حالك من التحدث بالملوم والأظهار بها ( قفد وقع الرياء فبكى شيخى الإمام مليا ) أى زمانا 
طويلا ( ثم غشى عليه فبكان ) شيخى ( بعد فلك ) البسكاء ( يتمثل ) أ يتشد تسكرارا. ( ببذه 
الأيات ) وعى ( ياؤيلتا ) أى هلا كنا وهو مصدر لافمل له من لفظه يل من مناه وهو هلك 
( من موقف مانه ) أى ليس ذلك الموقف ( أخوف من أن يمل الحلكم ) ) أى أشد وأ “كثر خؤفا 
من عدله ( أبارز الله ) أى أظهر إليه تعالى ( بعصيائه و )الحال أنه ( ليس لى من دونه ) أى 
غيره تعالي ( راحم يارب ) : أسألك ( عفوا .منك عن مذنب ) اسم فاعل : أى مرتسكب الذانب 
( أشرفٍ ) فمل ماض صفة مذئب : أى جاوز الحد ( إلا أنه ) , أى لكنه ( نادم ) على الدنوب 
) عوك فى الليل | إذاءما دجي ) وما زائدة. ودجي من باب سا : أى إذا أظل اليل ( آها')» 
بالمد مع “تنوين الهاء. : كلة محر وتوجع م صرح به الحريري فى مقاماته ( لذنب ستر العالم) 


قهذه حال أهل الزّهْدِ وَارياضّة فى ملاقاتيح فكيف حل أَهْل الوَعْبَ وَالبَطْلة بن 
حَالُ أَهْلٍ الشر وَاطْهة 


يج ماده 5-2 00 وى بي سم اس 
3-2 


أغر أن الزمان قد أصْبَّحّ فى فَآدٍ عَظلم وَأصْبَحَ ْم ال لتَاسْ فى 0 0 
عبآدّة الله مَل حتى لآيكاد 20 ع بيد .ون -علِيك ما جَصّل> 
علا 2 ب 0 فار متك العزله لد وَالتَقَكُدٌ عي س والأمصسادة للم 
ع هذَا الما وَأَهْلهِ واف تمل الحا فظ يله وَرَحمَته 


إن قبل : قَاخ؟” لمر وَالتفدْد عن الدّاس بين لنا حَالَ طَبقّآت اقلق قبا 


وَكَقْدَ الى تحب 5 ؟ فاغل رَحَك اد :645 اتن ذا يكيان بج 


سبحانه وتعالى ( فهذه ) الحال المذ كورة ( حال أهل الزهد والرياضة ) أى:رياضة التضى وتذللها 
وتهذيب الأخلاق ( فى ملاقاتهم ) أى لفاء يعضهم. بعضا مع أنهم أعرف بما ينقعهم فى الدانيا والآخرة 
( فكيف حال أهلالرغبة ) فى الدزيا (والبطالة) يفتح الباء : أىالتعطل.والإههال عن.العبادة لربوم 
(بل) كيف (حال أهل الشسروالجهالة) الذدينثم كالأنعام يأ كلو ن لوا نالطعامو يتكامون أنوان: البكلام 
الذى لايعنيهم فى أخراهم أولئك شوار <لق الله تعالى ‏ (اعل)أرشدلالله (أن) هذا (الزمان) .منىزمان. 
الصنف (قد أصبح) أىصار (فىفساد عظيم)لعدم اثقياد أهله للحقوإعراضبمعن الطاعات وانهما كهم 
فى الشهوات واللذات ( وأصبح الناس فى ضر كثير فإنهم ) أى الناس : أئ 1 كرحم ( يشغلونك 
عن عبادة الله تعالى ) بل قد يمنمونك عنها رأسا ( حقيلا كاد ) أى لا يقرب ( محص ليلاب منها ثىء 
ثم نفسدون عليك ما حصل لك ) من العبادة ( حتى لا يكاد يولك منها شىء فلزمتك ) أى وجبت 
عليك ( العزلة والتفرد عن الناس) لأن فى العزلة النحاة من لفان والخصومات ومئ شر الناس 
ومن مشاهدة الثقلاء والسلامة من ) طمع الناس فنك ومن طمعك فى اناس » فإن القطاع طمع 
الناس عنك فيه فوائد » فإنٌ رطا الناس غاية لا تدرك” فاشتغال المرء بإصلاح تمشه أولى » 
وإن انقطاع طمعك عنهم فيه فائدة جزيلة فإن من:ظر إلى زهرة الدنيا وز يتتياحرك #خرصةوانعت 
بقوة الحرص طمعه » ومبهما اعنزل لم يشاهد وإذا م يشاهد لم بشته وم | تطمع أفادء'العلانة محمد 
تؤوى الحاوى )و( لز متك" أيضا ) الاستعاذة باللهٌُ من شر هذ! الى زمان وأهله) .“قال. انعكل: :“فقن 

ومن لطائف الاستماذة أنه إقرار من الصد بالمخز والضتف واعتراف منه بقفرة ابارت عر أوعل 
وأنه الغنى القادر على دقع جميع الضزات والآفات ( والله تعالى الحافظ ) أولناءه عن اقتحاغ ااعاصى 
والزلات (بغضله ورحمته . فإن قيل:فا حلم العزلة والتفرد عن الناس فبين) أنت (لنا بلك طبقات 
الخلق ) أى مراتبهم فحالاتهم (فيها) أى ف العزلة (و) بين لنا:( الحد الذى مجية منها.» فاع لاغ مك 
اله وإيانا أن الناس فىهذا الباب ) أى باب العزلة والانفراد عن:الناس*( رجلان ) :' الأول (.رجل. 





لا حاجة بالخلق إليه ) أى الرجل ( فى عم وببان ح؟» فالأولى) أى الأفضل والأحق ( بهذا الرجل 
التفرد عن الناس فلا خا لطبمإلا فى ) حضور ( جبمعة ) لأنه قد ورد فى تركه وعيد فىأخبار صخيحة 
( أو جماعة ) أى حضورها فى سائر الصاوات أيضا ء إذ لا رخصة في تركه إلا الحوف ضرر ظاهر 
“كعدو يرتقبه فطريقه سواءكانإتسانا أوحوانا أوغرما بلازمه محيث يقاوممايفوت من فضيلةالجاعة 
ويزيد عليه وذلك لا ينفق إلا نادرا والنادر لاحم له كا صرح به الزبيدى ( أو عيد ) لافطر 
-والأضجى ( أؤ حج ) أى سفره إن استطاع إله سسلا م هو ظاهر ( أو ) حضور ( مجلس علم 
بالسنة ) أى الطريقة النبوية ( أو ) طلب ( حاجة فى معيشة ) أى ما يعيش به ( لابد له ) أى لذلك 
الرجك ( من ذلك ). الحاجة فيه ( وإلا ) أى وإن لم ينفرد عن الناس بل أقام بينهم ( فيوارى ) 
أى ستز ل( شخصه ) أى نفسه ( ويازمكنه ) بكسر الكاف أى بيته الححني قال فى اللصباح : 
كنتته أ كنة من:باب قتل ستزه فى كنه بالكسر وهو السترة ( لا يعرف ) الرجل أحدا من الناس 
(ولا غرف ) لأحد منهم » ولهذا قيل الفضيل بن عياض رحمه الله : إن عليا ابنك يقول لوددت 
أنى فى مكان أرى الناس ولا يرونى ء فبكى الفضيل وقال : يا ويخ على أفلا أتمها » فال لا أراهم 
ولا يروني أخرجه صاحب الحلية “قال الزبيدى : أشار بذلك إلى أن القام الثاني أفضل وأعلى 
درجة إذ فيرؤبته للناس شغل كبيرغن الله تعالى . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أفضل بلس 
مجلس فى قعر ببتك لا ترى أحدا ولا ترى أنت لأحد ( فأما إن أحب هذا الرجل أن ينقطع عن 

النا ) بالسكلية: ( فلا مخالطهم فى أمر من الأمور ) للطاوبة (.ألبتة ) أى قطما ( من دين أو 
دنيا و جماعة وجمعة وغيرها ) أى الدين :والدنيا.(لما يرى ) بالبناء للمفعول :. أى للأمر الى يراه 
الزجل. : أي يعتقده (له.) أى لنفسه ( فى ذلك ) أى فى اتقطاعه عن الناس وعدم مخالطتهم فى 
.الأ( من مصلخته ) .بيان ما ( وفراغه ) للمبادة بسبب فراره من:الشواغل الدنيوية ( فإنه ) أى 
الحاليدوالشأن هنة جواب قوله فأما إن أحب (لا يسعه) أى لا مجوزله ( ذلك ) أى المذ كور 
من الإنقنطاع وعهم الخخالفة ( إلا بأحد أمرين ) الأول ( إما أن يصير) أى يتخب الرجل 


د لم 


إلى مواضعر يمه 50 هذه الفرّوض موس لجال يلون ن لذ ودية وتو ها ءلمل 
060 وجوه التي دعت العباة 0 تلك الْوَاضِع البَميدة عَنٍ النّاس وَإِمَاأن 
يَنيفنَ باللقيقة أن لور أزى ” بِْحِمَهُ فى عالط الناس سَبب هذه الفروض 
ملعن * 12 كا فيقذ حكون [ 4 ع فل كا ؛ وقد رَأَيْتْ أ مك 


يا ا لاا النفرِوينة ين أغل المزر ٠‏ وهو لآ مرك اند اطرام 
فى الجماءات مم قر'يه ينه" وَسَلامَقَ حاله » فَحَاوَرن فى ذلك ذم فى حال ترددى إِليْه 
فد كن 


( إلمموضع لا يازمه هنالك هذه الفروض ) الذكورة كالجعة وغيرها وذلك (كرءوس الجبال ) 
وشعاءها ( وبطون الأودية وتحوها ) من المواضع البعيدة عن العمران ( ولمل هذا ) أى عدم لزوم 
هذه الفروض فى الوضع المذ كور ( أحد الوجوه التى دعت ) أى حملت وبعثت ( العباد ) جمع عابد 
من العبادة ( إلى ) .الإقامة واللازمة فى ( تلك اللواضم البعيدة. عن الناس ) م وقع لبعض السلف 
الصالحين أنه ترك الإتءة والجاعة وبعضبم فارق الأمصار وانحاز إلى القرى فاتخذها دارا » وبعضهم 
اتحاز إلى قلل الجبال وشعاءها » وقبل : كان مالك بن أنس رضى الله عنه يشهد الجنائز ويعود 
الرضى ويعطي الإخوان حقوقهم » فترك ذلك واحدا واحدا بالندريج كلها واستمر على العزلة نحو 

ثنتى عشرة سنة » وأقام عليه أهل عصره النسكير وكثر فيه الكلام » وكان.إذا سثل عن انفراده 
يقول : لا ينبي للمرء أن مير بكلعذر» فرب عذر ينبغى عدم إفشائه . وكان سعد بن أبى وقاص 
وسعيد بن زيد قد لزما يبوتهما بالعقيق فم #كونا يأتيان الدينة ججعة ولا غيزها حتى ماتا بالعقيق » 
وكل ذلك تفرغا للعبادة وفرارا من الشواغل الدزيويةما ذكره حجة الإسلام وغيره ( و ) الثاق 
من 'الأعسين ( إما أن يقيقن ) أى الرجل العتزل ( بالحقيقة أن الضرر الذى يلحقه فىعمالطة الناس) 
كالتأذى منهم وغيرء ( بسبب هذه الفروض أعظم من تركها ) أ الفروض ( فحينئذ ) أى حين 
إذ تيقن ذلك ( يكون له ) أي للمعتزل ( عذر ) مرخص .( فى تركها ) وهذا العذر خاص له 
لأن العذر إماعام” وإما خاص قال العلامة المناتى العموم والخصوص بالنسبة للاشخاص 
لا للاأزمنة'» فالعام هو الذى لا غتص بواحد دون آخر والحاصض علافه ٠.‏ قال الصنف :رحمه الله 
( ولقد رأيت أنا بتكة حرسها الله) جبلة دعائيةبزيادة الحراسة عايها وإلا فهىححروسة بعش الشايع 
النفردين من أهل العلم وهو لا محضر السجد الحرام فى الجاعات مع قربه ) أى بعض الشا. ع( منه ) 
أى من السجد الحرام ( و ) مع ( سلامة حاله ) من الأعذار الحسية ( فحاورته ) أى راجعته فى 
اكلام . قال :بغضهم : حاوره محاورة وحواراً جاؤزبه وراجعه فى الكلام ( فى ذلك ) أى فى عدم 
الحضور مع قرب لكان ( يوما ) من الأيام ( فى حال ترفدى إليه) أى إلى البعض ( فذاكر 


جو عد 


0 فى - - 


-ن.ى يفن 
.فيه هو ات بن شارك مر فى الم امات وَضروب اليرَات وَيْبَا نيا ذ 


دوم بربرايم د 1 . 


7 الثاس ف يعر وَاحَدرٍ ا زلا تماعة لمذّر ياه فى ذلك من ور 
ؤتَبعم عَليْه فإنه يحتاج إلى نغلر .د قي وَعَوَارضَِ عظيمَة حتّى سقط ذلك عنة” 


ا 5 


الس رض علار ادن وطق ) انيع ان من الكلام ( أن ما حصل له ) أى للبعض 
( من الثواب) أى الأجر والجراء على العمل (لا بي بما يلحقه ) أى ما يلحق البعض بل يقصر 
عنه ولا يوازيه ( من الاثام ) ببان ل جمع إثم وهو . اللانب ( والتبعات ) جمع تبعة : وهى حقوق 
الآذميين ( فى الخروج ) للجاءات ( إلى السجد ) الحرام ( ولقاء الناس) فى الطريق وغيره . 
( قلت أنا: وجملة الأمور ) أئ حاصل الكلام فبها ( فلاعتب ) أى لا لوم ولا ذم ( على العذور ) 
.نما ذ كر عن بمض الشا.نم ( والله تمالى أعلم بالمذر وهو عليم بذات الصدور ) أى بما فى القلوب 

من 'العزم على فعل العضية والطاعة ( ولكن الطريق العذل ) أى الصواب ( فيه ) أى فى ذلك 
المذور'( هو الأول ) وهو (بأن بشارلة) الهذور (الناس فى) حضور ( الجعة والجاءاتوضروب ) 
'أىأنواع ( الخيرات وسابنهم ) أى يفارقهم ( فما سوى ذلك ) أى للذ كور من الجعة وما سدها 
'( فإن أحب ) أى اللعذور واختار( الطريق الثانى ) وهو ( بأن .بتقطع عن الناس عرة ) بسني 
بالكلية فلآ يغرف الناس ولا يعرفونه ( فسهيله ) أى طريق المعذور فى الانتقطاع عنهم ( الخروج) 
والار تحال ( إلى مواضع ) بعيدة كرءوس الجبال والمفازة ( لا تتوجه ) أى تستقبل ( عليه ) أى 
لعنؤر ( هذه الفرّوض ) الدكورة ( ثم ) بفتح الباء : أى فى تلك المواضع البيدة (لأن الطريق 
:الثالت » وهو . أن يُكون مع الناس فى مصر وأحد ) أى فى بلد واحد أو قربة واخدة » ومع ذلك 
ل( لاغضر جعة ولا ) محضر ( جماعة لعذر ). من الأعذار المعنوية (يراه) أى برى المذور ذلك 
العذر ( في ذلك ) أى فى عدم الحضور إلى الجعة واجناعة ( من وزد ( أى إثم ( أو تبعة ) أى 
ما يبه ( عليه ) أى على العذور من المتقوق. (فإنه) أى الطريق الثالك » وهذا خير قوله لأن 
الطريقي )0 يحتا. اج إلي نظن ) أي تأمل . ( دقبق وعوارض ) أى ما يعترضه .عليه من آفات 


ا 


(.عظيمة جقٍ, 1 ذلك ) أى المذكور من الفروض ( عنه) أى عن الشخص المعذؤر 


و96 سد 


م افيه خطر” من اتقرء الآولآن أن وأحتاةه ٠‏ وان وَل الحداية فطل . 


1 .0ه ه 5 -وم 4 ةه >8 
وما لجل الانى : فَرجُل” بكون قذوة فى اليل بحيث تختاج” الناى” اليه 
٠ _‏ 7 يه 5 مه 
فار وو ليذو أو ع ل سرع أا غوت إلى خير يفل أو .بقؤل ١‏ حو 


2-2 ١ 


ذلك ء فلا يَسَمُ مثل هذ كت جل الأعْتؤال عن النّاس 





(و) حاصل الكلام يثبت (فيه) أىف الطريق الثالث (خطرمن الغلط) وهوضدالصواب (فالأولان) 
أ فلطريق الأول والثائى ( أسر وأحفظ له ) أى للشخص من الطريق الثالث ( والله ولى الحدابة 
نفضله ) ومنته ( وأما الرجل الثاتى فرجل يكون قدوة ) بكسر القاف ومحوز ضمبا ٠‏ كذا قاله 
الرشيدى "ا فى المصباح وعكس ذلك ف المصباح : أى يقتدى به( ف العم ) ومثل هذا الرجل كأ 
قاله حجة الإسلام وغيره الحتاج إلى تعلى ه] هو فرض عليه إما عينا أو كفايةفهو عاص بالعزلة لفواته 
وإن تعلم الفرض وكان لا يتأنى منه الخوض ف العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليِسرزْل فإن ذلك 
القدر يكفيه وإن كان يقدر على التبرز فى علوم الشسرع والعقل ويتأى منه نحصيلها فالعزلة فى حقه 
قبل التعم.غاية الخسران , ولهذا قال إبراهيم بن يزيد النخعى وغيره من أهل العلل : تفقه ثم اعتزل » 
قال الزبيدى : أى حصل من غلوم الشرع ما تؤدى به فرطك ليكون بناء أمرك على أساس عتم » 

ومن اعمال قبل التعل لما هو لازم عليه فهو فى الأ كثر مضيع أوقاته إما. بنوم قى غالب أوقاته أو 
فكر فى هوس واختلاط ء وغاته أن إستغرق الأوقات بأوراد من أذ كار وأحزاب إستوعبها ولا 
ينفك في أعمالة بالبدن والقلب.عن أنواع من الغرور يغره الشيطان بها محيب سعيه ويبطل عمله 
من حيث لا بذري ولا ينفك اعتقاده فى الله عز وجل وصفاته عن أوهام وأباطبل يتوهمها فى نفسه 
ويأنس بها ويألف إليها وعن خواطر فاسدة تعتريه فيها ولا بكاد يتخلص منها فيكون فى أأكثر 
أحواله سحكة للشيطان وهو برى نفسه من العباد ويتخيل إليه أنه فى زمرتهم فالعم هو أصل الددين 
وأساسه الذى لا يتم إلا به فلا خير إذا فى عزلة الموام والجهال » بل الأفضل فى حقهم الاختلاط 
ومعاشرة أهل العم ليتماموا ما وجب عليهم ء أعني بمؤلاء من لا محسن العبادة فى الخاوة ولا يعرف 
جميع ٠١‏ لزمه فبها ولو بطريق التقليد ؛ فثال النفس مثال مريض يفتقر إلى طبيب متلطف ليعالجه 
فالمريض الجاهل إذا-خلا بنفسه عن الطبيب قبلى لى أن يتعلم الطب تضاعف لا محالة مرضه فلا تليق 
العزلة إلا بالبالم اللاهر ؟ وأما كون الرجل مقتدي به فى العم فهذا ( محيث محتاج الناس إليه ) أى 
القنني به ( فى أمس دينهم لبباذ احق أو رد على مبتدع'أو دعوة إلى خير بفعل أو تقول أو نحو 
ذلكِ ) أي من الخصلة. الخيدة ( فلا يسع ) أى لا يجوز ( مثل هذا الرجل ) الذي يكون.قدوة 
للناس ( الاعتزال ) أى الاتفراد ( عن ) عخالطة ( الناس ) لأن ما ذكر من التعليم.والتعمأعظم 
السادات فى الدنيا ولا يتصور ذلك إلا بالخالطة مع الناس فإن الانسان لا يتملم بنفسه فلا بد من 


-؟؟؟ حت 
ا بقة ب 2 وتاي ون الإتاراض سر 
الله » لد رَوَيَْا عن' رَسُول أله صلى دسم أن قال : « إِذًا ظَهرت البدَعٌ 


وَسَكت الما ليه لعنة الله » هذا 0 سيم 2 1 إذَا حرج من" بيني فلا جوز 


٠.‏ _. - م ,امه 8# اين “و اح 
له ًا الأَعْيَال كد 2 ؟ أن الأماذ أبا بكر بن فوارلكَ رخعة الله دان 


سرد ادو الو عن الثاس ء ييا هر فى بض الجبال إذ هم صا صوانا ينادى, 


مم 


أي بكر إذ . صرت من* حُحج الله عل جَلقه عر كت عباد الله » 


شيخ يريه طريق العم » وكذا التعليم يمتاج إلى تعذيه الغير فلا يد من الخالطة ( بل ينصب ) يكنسر 
الصاد من باب ضرب : أى يقيم ( نفسه بينهم ) أى الناس ( ناصحا ) أى مريدا للخير ( لخلق الله 
تعالمى ذابا ) أى مانعا للباطل ( عن دين الله تعالى مبينا ) ومظهرا ( لأ<كم الله ) جمع حيم وهو 
لغة : إثبات أعس لأمر أو نفيه عنه . واصطلاحا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من جياه 
إنهم مكلفون: أ ئكلامه القائّم بذاته المتعلق ,أفعال العباد تعلقا تنجيزيا كالمتعلق ا تعلتها 
معنويا كالمتملق بخير المكلفين فانه متعلق بهم عمنى أنهم إذا كلفوا خوطيوا به على سدا : 
أفاده الشوبرى ( فلقد روينا عن رسول الله صلى لله عليه وسم أنه قال إذا طبرت 5 أي 
المذمومة الخالفة لتشرع 5 قاله العزيزى ( وسكت العالم ) عن عامه ( فعليه ‏ لمنة الله ) أى الإبعاد 
والطرد عن رحمته تعالى » وهذا الحديث لم أظفر له بسند لكن معناه صحيبح » ففى الجامع الصغير 
« إذا ظبرت البدع ولمن آخر هذه الأمة أولما ف نكان عنده عم فلينثسره فان كاتم العلم يومئذ 
ككاتم ما أنزل الله عل مد فليلجم يوم القيامة بلجام من نار » . برواه 'ابن عساكر فى تارمخه 
عن معاذ بن جبل ( هذا ) أى عدم جواز الاعبزال ( إذا كان ): أى الرجل المقتدىبه مهما ( ينهم 
وإذا خرج »ن بينم فلا جوز له أيضا ) أى كا 'لامجوز إذا كان مقما عتدهم ( الاعزال) بل هو 
أ كبر الكبائر إن. صودف طالب لله تعاللى ومتقرب فى الم إلي الله تعاللى » لأنمنع العلم عن أهله 
ظل م قاله حجة الإسلام ( ولقد حك أن الأستاذ أبا بكر بن فورك ) هو مد بن الحسن بن فورك 
لمتكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ.الأصبهاني بلغت مدنفاته فى أصول الفقه والدين ومعاتي 
القرآن قزيبا منمائة مصنف » وكانث وفاته سنة ست وأربعائة . وفورك بضم الفاء وسّكيون الواو 
ؤفتتم الراء وبعدها كاف وهو اسم علمكذا فى سراج السالكين ( رحمه الله ) رحمة واسعة ( قصد 
أن ينفرد لعبادة الله عن ) مخالطة ( الناس فيا هو فى بعض الإبال إذ ع )جرت بها (صوتا 
ينادى-ياأب! بكر إذ صرت من ) جملة من قام ححة دينية بن جع الله ) بضم الحاء جمع ححة 
أي.أدلة ديئه (:على خلقفه ) يمنى أن كلامه ححة لمم #الأدلة اللتى نشت نها الأحكام العلنيم بأن 
مايقوله هو التقول# أفاده العلامة الشبراملي ( تركت عباد الله ) من غير أن تعلنهم فرائض 
(1- سراج الطالبين ) 


ار د 


جم وكآنة هذا سيب بج سق ٠ك‏ لى تأفون' بن 2 
لأستاذ 5 إسحاق رح اله قال لعبّاد د حب لبان ناا كلة اللخ كم' 
أيه تسر صلى اله عليه وس فى أيْدى المبجدعَة وَاشْتَمَلمٌ” هاما بأ كل اللحئيش » كلا 


ل : نا لأهرى عل زبة النّاس » بو نما أغطاة الله قوّه كلزِمَكَ ذلك © فصق تمد 


م 


ذلك كتابة : [ شامع ِل وال ] ركان كك ضح ا ع مع غْرَاوَة عأمهم: 
العمل الم وَالتها” اد قيق” فى لوك طرق الآ عرق: ؛ وَاغْك أن مثل هذا لجل اللختاجر 


هم 


اإليهر النّاسّ فى طرق باب الدّين ٠‏ تاج فى ” حبق الخلق إل مين شَريد بن 


دينهم.وتوافله (.فرجع ) أبو يكر إلى مخالطتهم ( وكان هذا ) أى سماع النداء ( سبب صحبته للخلق . 
وذكر لى مأمون بن أحمد زحمه الله أن الأستاذ أبا إسحاق ) إبراهيم بن مد بن إبراههم بن مبران 
الاسفرايى ١‏ الملقب بركن الدين الماكابي 0 ١‏ تو سنة 7 0 وأربعماثة. 
الحشيش ) جع 1 كل : أى الفدين بأكلون الكل؟ 00 الغليه ومسل 
فى أيدى المبتدعة واشتغلتم ههنا ) أى فى جبل لبان ( بأكل الحشيش » قالوا) أى العباد 
(له) أى للأستاذ ( إنا لاتقوى على صحبة الناس) وعخالطتهم ( وإنما أعطاك الله قوة ) 
عامها ( فازمك ذلكِ ) أى المذكور من الصحبة والخالطة ( فصنف ) الأستاذ ( بعد ذلك ) أئ 
بعد سماع الجواب من عباد لبنان بقولحم : لا تقوى على الصحبة (: كتابه الجامع للحلى والخنى ) 
أى للظاهر والباطن ( وكان لمم ) أى لعباد لبنان ( رضى الله عنهم مع غزارة ) أى كثرة ( عامهم 
العمل الم ) أي الكثير ( والنظر الدقيق فى ساوك طريق الآخرة . واعلم أن مثل هذا الرحل ) 
التددئ ل ( انحتاج حك يمو ا إلى 
فا اله 2 وأضاف كثر الدرجات والخيرات إل اليو وحملها ثمرة له » 
فقال عز من قائل « وجعلنا منهم أمة مهدون بأعس نا لماصيروا وكانوا بآياتنا يوقنون ») لخمل 
سبحانه وتعالى الصابرين 'أثمة المتقين ٠‏ وقرن الصبر باليقين . وأن بالصبر واليقين ينال الأمانة 
فى الدين . وقال تعاللى « إعا بوفى الصابرون أجرثم ,غير جساب » فا من قربة إلا وأجرها بتقدير 

وحساب إلا الصبر ففد أوجب الجزاء لنتصف به بغير حساب وحد » ودل ذلك هل أنه من أفضل 
الفامات » وقال تعالى « واصيروا إن الله مع الصابرين » فهذا إخبار منه.تعالى آنه معهم . 


مع 


قال العلامة الزيبدي : أى معية تتضمن حفظهم ونصرحم وتأديدجم ليسث معية عامة » أعنى معية 
العم والإحاطة ؛ ومن كان معه الله غلب كن كان معه عدة » وهذا كا قال « وأنتم الأعلون 
والله ممم » واستقصاء جبيع الآيات فى متام الصبر يطول . وأما الأخبار الواردة فىفضلة الصر ققد 
قال صلى الله عليه وسلم « الصر نصف الإعان » . رواه أبو نيم والخطيب والسيق في الشعب من 
حديث ابن مسعود » وقال صل الله عليه وسلم « الصبر كثز من كنوزاجنة » هكذا ذكره:الغزالى 
وقال صلى الله عليه وسلم « فى الصبر على ماتكره خير » » قال العراقي : رواه الترمذى من.حديث 
ابن عباس » وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم « لوكان الصبر رجلا لكان كربا والله حب 
الصابرين » قال العراق رواه الطبراتي منحديث عائشة. وقال اللسيح عليه السلام «إنتم لاتدركون 
ماتحبون إلا بصبرك على ما تكرهون » وقبل أوحى اله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود مخلق 
بأخلاق وإن من أخلاتي أني أنا الصبور . نقله صاحب الرسالة . وقال على حكرم اله وجبه : بنى 
الإيعان علي أربع دعام : اليقين , والصير ء والجباد » والعذل . وكان حبيب بن أبى حبيب إذا 
قرأ هذه الآية “« إنا وجدناه صايرا نع العبد إنه أواب » بكى وقال :.واجاه أعطى وأثنى : أى 
هو المعطى الصير وهو الثنى . قال الزببدى : والرب إذا أثنى على أعمال عباده ققد أثنى عل 
فعل نفسه , لأن أعمالحم من خلقه , والأخبار والآثار فى ذا الباب بما لاتحصى » وفما ذكرناه كفاية 
لأولى الأباب : واعد أن الصبر فى الاغة : البس والكف فى يق » ومنه قل فلان صبرا إذا 
أمسك وحس للقتل . قال تعالى « واصير نفسك مع الدين يدعون رمم » الآبة : أى احبس 
تفسك معهم » وهو ضربان : ضرب بدني ؛ ويقال له الجسمى أيضا.ء وذلك كتحمل الشاق بالبدن 
والثبات علبا على قدر قوة البدن » ونبهايته معاومة وأ كثرها لذوى الجسوم الخشتة » وليس ذلك 
بفضيلة تامة » ولمذا فال الشاعر 
والصبر بالأرواح يعرف فضله صير اللوك وليس بالأجسام 

وهو إما بالفعل كتعاطى الأعمال الشاقة : إما من. العبادا تكأن يصلى حت ترم رجلاه أو يصوم 
موأصلا حت تسقط قوته » أو من غيرها كالمشى الكثير ورفع الحجر الثقيل » وإما بالاحتّال وهو 
الانفءالى كالصير على.الضرب الشديد بالمفارع والمرض العظيم والجراحات الحائلة » وذلك قد يكون 
ممودا إذا وافق الشزع نصا أو قباسا أو استحبابا؛ ولكن المحمود التام هو الضرب الآخر ء وهو 
الصير النفسى وذلك بأن يكف النفس عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الموى وبه تعلق الفضيلة . 
ثم هذا المعر ضربان : إن كان صبرا عن تناول شهوة البطن والفرج سمى عفة » فالعفة لاتتعلق إلا 
بالقوى الشهؤية » ولا تثعلق من القوى الشهوية إلا بالملاذ الحبوانية وعى العلقة بالغارين البطن 
والفرج دون الألوان الحسنة والألحان الطية والأشكال المنتظمة » والعفة أس الفضائل وإا تتعلق 
بضبط القلب عن التطلع للشهوات البدنية » ومن اعتقاد ما يكون جالبا للبغى والعدوان . وعامها 
يتعلق محفظ الوارح » وإن كان عن احمّال مكروه وهو الضرث الثانى. , فهذ! قد احتلفت أساميه 
عند الناس باختلاق” الكروه الذى غلب عليه الصبر » وأخصر من ذلك اختلفت أساميه محسب 
اختلاف مواقعه فان كان ذلك فى زول مصية اقتصر به على اسم ألصير ولم يتعد 'به هذا الاسم 


ب غ ع8 سم 


وحل” عظي” وَتَظ آطيف” 


وتضاده حالة تسمى الجزع والملع والحزن وهو إطلاق. دواعى المبوى ليسترسل فى رفع الصوت 
وضرب الخدود ولدم الصدور وشق الجبوب وغيرها نما يشا كلها وإن كان ذلك فياحمّالٍ الفنى » 
فقد سمى ضبط النفس وتضاده حالة تسمى البطر . وقال بعضهم : ضبط النفس فى الأشياء الملذة » 
والصبر يقال فى الأشياء الحزنة . وقال بعضبم : بل هما فى الأسماء المترادفة على معنى واحد » وإن 
كان ذلك فى حرب ومقائلة سمى شجاعة ويضاده الجين ؛ وإنكان فى كظم وهو إمساك التفبى 
عن قضاء وطر الغضي سمي حاما ويضاده التذمر بالذال المعجمة ؟ وإن كان فى يذل المال وإتفاقه 
سمى سخاء ريضاده التبذير ؟ وإن كان ذلك فى نائبة من نوائب الزمان مضحرة : أي مقلقة سمى 
معة الصدر ويضاده الضجر والتترم وضْيق الصنر وإن كان فى إخفاء كلام وإمسا كه فى 
الضمير سمى كتان السر وسمى صاحبه كتوما ويضاده الإفشاء ؟؛ وإن كان من فضول العيش 
سمى زهدا ويضاده الحرص ؛ وإن كان صيرا على قدر بسير من الحظوظ نمي قاعة ضاف 
الشره ٠‏ فا كثر أخلاق الإبمان داخل فى الصبر ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام مرة عن 
الإعان قال هو الصبر » لأنه أكثر أعماله وأعزها فحيتثذ أقسام الصير مختلفة باختلاف متعلقاتها ؛ 
ومن يأخذ المعاتى من الأسامي يظن أن هذه الأحوال محتلفة فى ذواتها وحقائقها من حيث رأى 
الأسامى ممتلفة » وهذا نظر قاصر ؟ والذى يسلك الطريق المستقيم وينظر بنور الله ما أقيض به 
على بصيرته يلحظ العاتي أولا فليطلع على حقائقها الأصلية , ثم يلاحظ الأسامى فإنها وضعت دالة 
على العانى ؛ فالمعاتى عى الأصول والألفاظ هى التوابع » ومن يطلبالأصول من التوابع لابد وأن 
بزل قدمه ء وإلى الفرنقين الإشارة بقوله تعالى : « أشن عشى مكبا » يعثر كل. ساعة و خخر 
« على وجهه أهدى » لوعرة طريقه واختلاف أجزانه » وأذلك قابلهبقبوله «أم من عشىسويا» قائما 
سالخا من العثار«على صراط مستقيم» مستوى الأجزاء والجهة فإن الكفار لم يغلطواقها غلطوا 
فيه إلا عثل هذه الانتكاسات فكان سيبا لمثا رهم » نسأل الله حسن التوفيق بكرمه ولطفه آمين 
( وحل ) بكسر الحاء : أى ضبط .النفس عند هيجان الغضب كا يأف ( عظم ونظر ليف ) أي 
رفيق بالناس . واعلٍ أن الحم أفضل من كظم الغيظ » لأن كظم الغيظ عبارة عن التخل :أي 
تكلف الحل » لأن-صيغة التفعل فى الأ كثر للتكلف ولا محتاج إلى كظم الفيظ إلا من هاج” غنظه 
ومحتاج فى دفعه إلى مجاهدة شديدة ورياضة بليغة » ولكن إذا تعوتد ذلك مدةاصار ذلك اعثيادا 
فلا هيج الفيظ يقؤة » وإن هاج يوما فلا يكون فى كيلمه تعب لخفة وطأته وهو الحم الطنيعئى » 
وذا عبر عنه بعضهم بأنه الطمأنينة عند شورة الغضي »ء ومنهم من قال هو ضبط النفس والطبع 
عند .هيجان الغضب ء وف معناه من قال : هو احتّال الأذى أو رفع الؤاخذة عن مستحقها “جناي 
فى حق مستعظم ء وهو دلالة كال العقل واستيلانه وانكسار قوة الغضب واخضؤؤعها للعقلبتمحيث 
لا تثور إلااحيما يأعس العقل , ولكن ابتداؤه التحل وكظم الغيظ تكلا . قال ضلى .الله عليه وس 
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شتمانة بلله تعالى دام . وَانًانى : أن بكون فى هذا لدت مُتفَرِدًا عَنهُمْ » و إن 


م 


كآن بالشّخص ممه م ؛ كانس كله كلهم » وَإِنْ زَارُودُ عَم 


إنما العهه بالتعلم والحم بالتحم ومن يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه * قال العراق 

وواه الطيزاقي من حديث أبى الدرداء . وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم « اللهم أغننى بالعم 
وزينى با+م: :وأ كزمنى بالتقوى وجملى بالعافية » قال الزبيدى رواه ابن اللجاراق قارع 
' والرافعى فى "تارم زوين من حديث انن عمر . وقال عطاء بن ألى رباح : «يمشون على الأرض 
هونا : أىحاماً . وقال ابن أبى حبيب ف قوله تعالى « وكهلا » قال الكهل : منتهي الحم » 

وقال محاهد : «:وإذا مروا باللغو موا كرأما » : أى إذا أوذوا صفحوا . قال عمر رضى الله عنه : 
تعلموا الع وتعلموا لاع السكينة والحل . وقال على رضى الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك , ولكن الخير أن تكثر عامك وسعل عد وأن لا تباهى الناس بعبادة الله وإذا' أحسنت 
حمدت الله ١‏ الى وإذا أسأت استغفرت اله تعالى . أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم الغضب والأدلة فى 
يان تضبق ألم أكثيرة عد أكذية قوى الشوق ( واستعانة بلله 0 دائمة ) ف جمبيع 
لني ) أى من صجبة اناس ( منفردا) لقاب ( عنم وإ كان بالشخس. 5 ( معهم ) 
وفى الأثر: خالطوًا الناس بأعمالهم وذايادم بالقاوب ..كذافى القوت؛ وأخرج العسكرىق الأمثال 
من جديث ثوبان <الطوا الناس بأخلاقبع وخالفومم (فإن كلوم) أى إن كلم الناس للرجل كلام 
حسنٍ (كلمم) أى وافق ذلك الرجل إياثم في الكلام ؛» لأن الموافقة فى الكلام والفعل والشفقة 
قوام الأخوة وآساسها كا قاله ححة الإسلام . قال أبو عِمْان الحيرى : مواققة الإخوان خير من 
اللشفقة عليهم. : أى التي فيها إخالية > شرح # اددع ؛ ولأن الخالفة والماراة مذمومة ».وى 
حديث أبى أمامة الباهلي رضى الله عنه قال « خرج علينا رسول الله صلى- الله عليه وسلم وحن 
نارى فتضب وقال : ذروا المراء لملة خيره » وذروا المراء فإن تفعه قليل وإنه ميج العداوة بين 
الإخوان» ٠‏ قال العراق أخرجه الطبراتى فىالكبير وقال بعض السلفب: من لاحى الإخوان وماراهم 
قلت مروهته وذهيت كرامته » وفى حديث على .رضى الله عند قال « من عامل الناس ف بظلهم 
وجدتهم فلم يجكذ.م ووعدثم فل حلفهم فهو يمن كلت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته 
وحرمت غيبته » كنا تقله الزييدى.عن:القوت . وقال عبد الله بن الحمن اليصرى : إباك ومماراة 
الرجال فإنك لن تمدم مكر حلم أو مفاجآة لبهم ( وإن زاروه عظمهم ) وأ كرمهم يأنواع التعظيم 
الإ كرام مع البشاشة.والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة وإذا رجعوا من مكانه شيعهم . قال 
إمفسين: البصري همه الله : من شيع أخاه قى االله”بعث الله له ملاتكة من لحت عرشه يوم القيامة 
.يشيعونه إلى ابلجنة: كذ فى التهوت ؟ ومعنىالتشييع أن يتبعه عندرحله ] كراما لهك ماله الزيادى 


جا # د 


كَل قدرهم' وشَكرهم' » وَإِنْ سَكيْوَا عنه وَأَعرَضوا ا ذلك ص 
وَإِن 006 حَق وَخَيْر سأعداكم' و ن. صَاروا إلى لو وش حلفم وَمَحرهي' 
جل' رد عَلَهمْ ورجَرهم" إن رجا قبوك » © يفوم مجميع حقوقهم ين التيارات 
وَالْميادَاتَ 


( على قدرهم ) أى وذلك التعظيم على اختلاف مرتبة الزائرين ؟ وهو كا قال بعضهم : كن مع 
أبناء الدنا بالأدب , ومع أبناء الآخرة بالعلم » ومع العارفين كف شت كذا فى القوت . قال 
العلامة الزبيدى : والمراد بالعم معرفة الفقه الباطن ومن جملته حفظ الخواطرالردئة (وشكرم)أى 
شكر المزور فعل الزائرين وأثنى لمم بما يعرف من .محاسن أحوالم فإن ذلك فن أعظم الأسباب 
فى جلب الحبة ء وكذلك الثناء على أولادهم وأهلهم حتي على عامهم وتصنيفهم وجميع ما يفرحون 
به وذلك من غي ركذب وإفراط كا قاله بعض الحققين ( وإن سكتوا ) أى الخلق ( عنه ) أى عن 
التتكلم بهذا الرجل ( وأعرضوا عنه ) أى عن الرجل بأن لم يقبلوا عليه ( استغنم ) أى طلب الغيمة 
(ذلك) السكوت والإعراض ( منرم ) وذلك أن يشتغل فى وظائفه الخاصة به ( وإنكانوا فى حق 
وخير ) من أنواع الطاعات ( ساعدهم ) أى عاون6هم وفى الختار المساعدة الممماونة ( وإنصاروا إلي 
لغو وشر خالفهم ) لأنه ليس من الوفاء بالصحبة مواققتهم فما مخالف الحق” الصرع فى أمر يتعلق 
بالدبن لمن الوقا تلم الخالفة وه )ا مرح به حجة الاسلام ( وهجرثم ) أى تركيم فى الصحبة 
واللخالطة ؛ وعليه قبل : مقاطعة الأحمق قربان إلى الله تعالى » وقد جاء فى بعض الأخباز : إياك أن 
تصحب جاهلا فتجبل بصحته أو غافلا عن مولاه متبعا لمواه فيصداك عن سيله فتردىم قال 
تعالمى « فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لايعامون » ( بل رد عليهم ) أفعالهم القبيحة ( وزجزهم ) 
أى هام عن ذلك وتصحهم بأن يذكر آقات ذلك الفعل وفوائد تركه و محوفهم : عا يكرههم فى 
الدنيا والآخرة ليئزجروا عنه وينببهم على عيوبهم » ولكن ينبغى أن يكون ذلك فى سر لايطلع. 
عليه أحد فا كان على اللا" فهو مقا.عح وفضيحةء وما كان فى السر فو شفقة ونصيحة . وقال 
الشافعى رضى الله عنه : من وعظ أخا سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانة قفد فضحه 
وشأنه » وذلك ( إن رجا قبوههم ) الك الزجل والنصح ( ثم يقوم مجميع حقوقهم من الزيارات ) 
لفوله صلى الله عليه وسلم « “مازار رجل رجلا فى الله شوقا إلبه ورغبة فى لقانه إلا ناداه ملك من 
خلفه طبت وطاب ممشاك وطابت لك النة » ,قال العراق رواه ابن عدى من حديث أنس » وقوله 
صلى الله عليه وسلم « إن رجلا زار أخا له فى الله فأرصد الله له ملكا قفال أبن تريد ؟ قال أريد أن 
أزور أحى فلانا » فقال لحاجة لك عنده ؟ قال لا » قال لقرابة بينك وبينه ؟ قال لا » قال فبنعمة 
عندك ؟ قال لا ء قال فيم ؟ قال أحبه ف الله ٠‏ قال فان الله أرسلنى إليك , مخبرك بأنه محبك 
لبك إياه وقد أوجب لك الجنة » قال العراق رواء مسم عن أبى هريرة ( والعيادات ) لمرضاهم 
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وقناء افَاجَات التى © شرافم إل ليه ما أشكنة وَلآ يطَاليم , كنات 


فالمعرقة : أى التعرف والاسلام كافيان فى إثبات الحق ونيل فضله . قال الزيدى2 والظاص 
أن كلا منبما شرظ ء فآذا عدم أحدها سمط حق العيادة » وقد جاءت فى فضيلة العيادة أخبار > 
منها قوله صلى الله عليه وسلم « من عاد مريضا قعد فى خارف الجنة » أى مجاتى تمارها «حقإذا قام 
وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حت اليل » قال العراقي رواه أصحاب السبنن والحا م 
هن حديث عل . وقوله صلى الله عليه وسلم « إذااعاد الرجل المريش خاض فى هلرحمة » فاذا قمد 
عنده قرت» قال العراق رواه الحا ك والبيق من حديث جابر. وقوله صب الله عليه وسلم «إذا عاد 
المسم أخاه أو زازه قال الله تعالى طبت وطاب تمشاك وتبوأت مزلا فى الجنة » . قال العراق رواه 
الترمذى وابن ماجه من حديث أنى هزيرة . قال ححة الاسلام وغيره: وأدب العائد للمريض 
أمور: أجدها خفة الجلسة عنده كلا بعل المريض منه ؛ فقد روى الديامى من حديث أبى هريرة 
« من عام العيادة حْمة القيام عند المريض » . وثانها قلة السؤال عن أحواله »فإن كثرته تشحره . 
وثاللها إظبار الرقة له . .ورابعها الدعاء له بالعافية . وخامسها غض البصرعن عورات اللوضع ؛ فان 
هذازعا يكدر خاطر الريض . وسادسها أنه إذا جلس عنده فعرض عليه طعام أو شراب فلا 
بأكل ولاشرب », فقد روى الديامى من حديث أني أمانة « إذا عاد أحدم مريضا فلا يأكل عنذه 
فإنه حظه من عيادته » وآدابه عند الاستئذان أن لايقابل. الباب فى وقوفه فإنه ريما بيقع بصره 
عند فتحه على مالا محل له النظر إليه » بل يمف فى طرف منه وإذا دق الباب يدق برفق ولين 
لابانزعاج ولا يقول أنا إذا قبل من بالباب ققد ورد النهى عن ذلك ٠‏ ولا يقول باغلام ياولد ياجارية 
لكن محمد وسبح ويهلل معلنا بذلك » وإن قال فلان بن فلان فلا بأس. ,ذلك ..لأن المقصود. 
الإعلام وهو محصل يذكر الاسم أ كثر من التسبييح وإن جمع بينهما خسن ( وقضاء الحاجات 
البى ترفع إليه ما أمكنه) ذلك القضاء والقيام ها قبل السؤال ء وتقديمها 00 الخاصة المتعلقة 
بنفسه ولكن مغ البشاشة وإظهار الفرج وقبول النة ٠.‏ قال جعفر بن محمد : إلى لأتسارع إلى 
قضاء حوا أعدائى عخافة أن أردثم فيستغنوا ع كذا.ق القوث قال: ححة الاسلام هذا في 
الأعداء فكتتف فيالأصدقاء . وقال بعضهم : إذا استقضيت أخاك حاجة فم يقضبافذ كزه ثانية فلعله 
أن يكون قذا نسي » فآن ] رقنا غناوه كان هه رضضون عثل بعنها در + فإ 1 شيا اليد 
ذلك فكير عليه واقراً هذه الآبة « والوتى بعثهم الله » قال الزيدى : أى صوره فى نفسك 
كأنه ممت فصل عليه ضلاة. الجنازة بالتكبيرات » وإنما شبهه بالموى إذ لا أنس فيه كا أن. اليت 
لايستأنس به ؛ قضى ابن شبرمة-حاجة لبعض إخوانه كبيرة » خاءه هدية فقال ابن شبرمة مأ هذا ؟ 
قفال لما أسديته إلى » فقال خذ مالك عافاك الله إذا سألت أخاك حاجة فلم مجهد نفسه فى قضائها 
فنوضاً” وضوءك للضّلاة وكير عليه أزبع مكبيرات وعده في الوتى » قله صاحب القوت ( ولا 
يطالييم ) أى العخلق ( بالمكافات ) أى الجازاة بالإحسان إليه » بل لو فرض أنهكان أحسن إلبهم 


جداعمع؟ ل 
ولا برجو ذلك مني ولا يرمح من" نفسه استيحاشاً للك وَيِبآسِطهم بالبذّل إن قد 
يم 5 حكع, ء 6 ه كم 2 
ونِنقبضُ عم قف الاخد إن اعطى » » ويتحمّل” منيم الأَدَى 6 ويظهر” ُ البشىَ 


صاصم م ها 0 م 
'ويتجمل بظأهره لهم » و2 يكم عبات عن كبقليما _بتقيد وَييُا فى رتو 
وَكاطنه » ثم" يماج سم ذلك أن ينظ التقسي ا فيَحْمَل ار - العبادة 
وي عساة سن 


اتذالصسة كا قال عتر” عم بن الطاب رض أله عَنْه إن نمث ألليل. لاص ليق 


م سلا اس مله 


وَإِنْ نت النهار لمن القمية مكيف لى لمر بين هاتين » 


ثم صار ققيرا فلا يطلب الإحسان منهم كما صرح به العلامة الدسوق. ( ولا يرجو ذلك ) اللكافات. 
والجازاة ( منهم ) أى الخلق بل يرجوها من.خالقهم ( ولا يرمهم من نفسه استيحاشا ) أى عدم 
استئناس . وفى الصباح : الوحشة بين الناس همى الانقطاع وبعد القلوب عن المودات ( ويباسطهم 
انلك ) أى بوسعهم بالعطاء ( إن قدر) على ذلك ( وينمبض ) أى تأخرء وذلك بأنتف 
لا يأخذ ( عنهم فى الأخذ ) أى أخذ عطائهم ( إن أعطى ) بالبناء لمفعول ( ويتحمل منهم الأذى 
وبظهر ) يضم الياء من أظبر ( لحم البشر ) بكسر الباء : أى طلاقة الوجه والفرح والبشاشة 
( ويتحمل ) أى دتزين ( بظاهره لهم ويك كتم ) أى من ( حاجاته عنهم فيقاسيها ) أى يلازم المكابدة 
والشدة فى حاجاته . وفى القاموس : قاسى الأمركابده ( بنفسه ويعالجها ) أى يزاوها ( في سره ) 
أى قلبه ( وباطنه ) مرادف ماقبله كا قرره يعضوم ( ثم محتاج مع ذلك ) أى الذحكور من 
القاساة والكابدة ( أن ينظر لنفسه خاصة ) أى ما مختص به من الطاعات كم يدل عليه قوله 
( فيجمل لها ) أى لنفسه ( حظا ) أى صيبا ( من العبادة الخالصة كا قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه) وهو أول هن سمى بأمير الؤمنين ٠‏ وأخرج ابن عسا كر عن معاوية بتر ةف :كان يكتب 
من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وس » » فاماكان عمر بن الخطاب رضى له عنه أرادوا 
أن يتقولوا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وساهمء فقال عمر: هذا يطول قالوا لاولكناأم ناك 
علينا وأنت أميرنا . قال نعم أنتم المؤمنون وأنا أميرك5 . فكتب أميرالمؤمنين , ولا ينافى ماتقررأن 
عبد الله بن جحش فى سريته التى أزل فبها قوله تعالى « يسكلونك عن الشعهر الحرام قتال: فية » 
الآبة سمى أمير المؤمنين . لأن تلك نسمية كانت خاصة والكلام فى تسمية الخليفةٍ بذلك » فعمر 
أول من وضع عليه هذا الاسم من حيث الخلافة . ومتاقبه رضى الله عنه حمة » وإن أردت ذلك 
فلتنطر إلى حكتاب. الصواعق للعلامة ابن حجر الهميتمى مجد ما تروم ( إن مت ) بكسر النون 
( الليل لأضيعن ) ,النون الثقيلة ( نفسى ) بترك أورادها الخاصة لما . وكان رضى الله عنه كثبر 
الصلاة فى وسط اللبلك هو عند ابن شيبة وغيره ( وإن نمت النهار.لأضيعن الرتمية ) لأنه تتفل 
عنهم فيضيع سم . (فكيف لى بالنوم بين هاتين ) الدّتين , وها الليل والنبار » وهذأ يدل على 


دوم عي 5 لم ١‏ ثّ ل عبن 
وفى هذا ْم عرض لاقت من الشعر » وهى 
ع 


2 رك 6ه ل ع8 
كنت فى ذم الاق رَاغبا فَوَطْن على أن تنتحيك نتحيك الوقائع” 


بنقس وَقورٍ عند كل كريبة وَكَلب صَبْور وَهْوَ فى لبر جاده 
لسَانك عدون تطافك مُلْجَ وَسِرْكَ مَكتوم لدى الاب دلي 
وذ لك منود وبابك متلق وتترك يكم وبطتك جَائم 


ام ه ا ا ماحد ه24 الى م م 
وَكَلبكَ مجروح” وَسوقَكَ كاسد وَفصلك مَدفون وَطَمْدَكَ شرئع 


شدة احتياطه في أمور الدين وإقباله عليها كا علم من.مناقبه رضى الله عنه » وقد فهمت بما ذ كرناه 
أنه يتقدم.على العبادات البدنية أمران : أحدها العم » والآخر الرفق بالمسامين والنظر فى مصالحهم » 
الأن كل واحد من العم وفعل المعروف عمل فى نفسه وعبادة تفضل سائر العبادات بتعدى فائدمهما 
إلى الغير وانتشار نفعهما فكانا مقدمين على. سائر العبادات لذلك كذا فى الإحياء ( وفى هذا المعنى ) 
أى معنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه ( عرض ) بالبناء للمفعول أى أظهر وأبرز (لى أبيات 
من الشعر ) الموسوم ببحر الطويل ( وُهُى ) أى الأبيات هذه ( فإ ن كنت فى هدى الأئة ) أى. 
سيرثم .( راغبا ) أى مريدا ومتوجها إلى ذلك ( فوطن ) أمر من التوطين عمنى العهيد ( على 
أن .تنتحيك ) أى تقصدك , يقال أتتحاه اتتحاء قصده وله اعتمد وعرض له وفى نسخة ترتكبك » 
كذافى سراج السالكين ( الوقائع ) أى الأمور الى تقع شديدة أو غيرها » وهو جمع وقبعة كا 
بعلم من صنيع الختار ( بنفس وقور ) أى حليم. ( عتد كل كربهة ) أى أمور مكروهة للنفس 
( وقلب صبور ) أى كثير الصير ( وهو ) بسكون الحاء : أى ذلك.القلب ( فى الصدر مانع ).عن 
الوقوع فما لا يليق » وهذا تسكلة للبيت ( لسانك مخزون ) أى مصون ومكتوم ( وطرفك ) أى 
عينك ( ملجم ) بفتح الجبم على صينغة اسم المفعول : أ مقيد وموس عن النظر فما لا محل 
ولا ينفع فى الدارين ( وسرك ) أى ما مخفيه قلبك ( مكتوم ) وهو ( لدى ) أى عند (الرب) 
تعالى ( ذائع ) أى ظاهر :لا مخنى عليه ثبىء » لأن الناطن كالظاهر بالنسبة لعامه تعالى مخلافه عند. 
الخلق ( وذكرك مغمور ) أى مستور ( وبابك مغلاق وثغرك ) وهو ما هدم من أسنانك 
( بسام ) أى ضاحك م قاله العلامة عيد الحق ( وبطنك جائع وقلبك مجروح ) أى كأنه أصابه 
اجرح من شدة محمله ما بناله من صحبة الناس ومقاساةٍ حوأتج نفسه ( وسؤقك كاسد ) أى غير 
نافق وباج قال العلامة عبد الحق : كسد الشىء وكسد يكس دكسادا وكسودا لم ينفق: لقلة 
الرغاإب فبو كاسد وكسيد , وكسدت السوق لم ينفق ما بها.فبى كاسد وكاسدة:( وفضلك مدفون 
وطعنك ) أى عيبك ( شائع ) أى منتشر 


-- وه 


5-5 
-52000 َك 2 


ون حفن ور أن" 6 من الدهر والإخوان وَالقَلبْ طََيْمٌ 


5 -ه 9 0 6 ساي الف م دبرا ماع ا 
سآرك 1 التاس من غير من وَليْلك شوق غاب عن الطلارئعم 


1 


دع مه ا 3 5 1 10 2 3 
فدونك هذا الليل خذم ذرية ليوم عَبوسٍ عر فيه الع 
كرون بالتقسن سمخ ؛ وَالهاء ب مَأ بده عن ! وَذلِك الى أت 2-6 عي 


ىَ 


تكد وفيه قول شبخناً رمه اله فى وصريته 


( ذف كل يوم أنت جارع ) أى الع ( غصة ) أى ما تفص بها » وهذا كناية عن 
التتكره والأنى “قد نالحما ( من ) حوادث ( الدهر) أى الزمان ( و) من ( الاخوان 
والقلب طاء ع( أى مطيع. ( نهارك شغل ( إصلاح ( الناس من غير هنة ( أى تعداد 
النعم بأن تمول لمن أنعمت عليه فعلت معك كذا وكذاء لأن ذلك منموم إلا من اله والشيخ 
والوالذين فليس مذموماً ( ويلك شوق ) أى اشتياق ومحة إلى ريك وذلك علازمة الطاعات الى 
مختص بك من بين سائر الناس ( غاب عنه ) أى الشوق ( الطلائع ):أى النواظر ( فدونك هذا 
الليل ) قيل إنه اسم فعل أمر ععنى خذ والكاف اللاحقة له حرف خطاب لا محل لما من الإعراب 
.وفاعله ضمير مستتر فيه » وهذا الليل مفعوله : أى خذ هذا الليل » والمراد بأخذه تعاطى العبادة 
فيه من ذكر أو صلاة أو غير ذلك . وقيل إنه اسم فعل أمر عمنى الزم فالكاف اللاحقة 4 ضمير 
مفعول أول لاسم الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت » وهذا الليل مفعول ثان والتقِديرٍ ألزم 
نفسك هذا اليل . وقيل إنه اسم فعل ماض عمنى لزم والكاف اللاحقة له ضمير فاعل .باسم الفعل 
ووضع ضمير غير الرفع موضع ذمير الرفع ؟ والعنى لزمت هذا الليل ويل إنه اسم قعل وضع 
موضع المصدر والكاف اللاحقة له فى محل جر بالإضافة : أي إلزامك هذا الليل : أى ألزمك هذا 
الليل إلزاما منسويا لك من حيث تعلقه بك ( خذه ) أى هذا الليل ( ذريعة ) أى وسيلة ( ليوم.) 
أى لهوله ( عبوس ) أى شديد : وهو يوم القيامة . قال الخازن رحمه الله : وصفي اليوم بالمسوس 
مجاز فى الإسناد كا يقال نهاره صاتّم م والراد أهله والمعنى تعس فيه الوجوه من.طوله وشدته(عز) 
أى قل ( فيه ) أى فى ذلك اليوم ( الذرائع ) أى الوسائل وهو جمع ذريعة كا.فى الببراج (-نعم ) 
جواب لمن قال هل يكن للرجل المذكور أن يصاحب الخلق ومخالطهم عا نكر وه وكونه منفرداً 
عنهم بقلبه ومصاحبا لحم مجسمه ؟ قبل فى جوابه نعم :( يكون بالتفس معبم والقلب ما أبعده ). قعل 
تعجب ( عنهم و) لكن ( ذلك ) أى الصحبة بالصفة الذ كورة ( لعمرى ) أى لحيانى .والقصد 
بهذا الت كيد لا حقيقة القسم إذ الأكابر يتحاشون عن الحلف يغير الله للنهى عنه ( أمن. شديد 
وعيش ) أى معيشة ( نكد) أى شددد الصير والضيق .. قال اموي :. والتفكد : الشؤّموقلة 
الخير ( وفيه ) أى فى هذا الأمر الشديد ( يول شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه. الله فى وصيته ) 


"6١ -_‏ 
2 عن م أذ زَمَانِكَ وَل تعد بوم قال : مَااشَدَ هذا الْمَيْشَ مم الاخيار 
والأقتداء لد 


3 ا 36 اق 1 1 - ود 2 3-3 ريتك ل 1 
عنه خالط لناس زايلهم . نه » 
1 وسرة صالة َي 200 


فهذه د 7 0 أن إذا ماج لان هبتني ولاج الأول 


مذ برِين له 0 فى موأمين | . 


لابه ( يابى عش مع أهل زمانك ) فا وافق الحق ( ولا تفتد بهم ) فيا مخالفه ( ثم قال ) شيخنا 
أيضاً ( ما أشد هذا العيش )خمل.تعجب ( مع الأحياء ) من أهل هذا الزمان لملة اتقيادثم للحق 
والصواب ( والاقتداء بالأموات ) من السلف الصالحين فى سبقهم إلى الخيرات وتركهم الشهوات . 
(وعن ) أبى عبد الرحمن عبد الله ( بن مسعود رضى الله عنه : خالظ الناس) فى العاملة والمبابعة 
وعند اللقاء ( وزايلهم ) أى فارقبم . وقال بعضهم : خالص الوؤمن مخالصة » وخالق الفاجر مخالقة 
فان الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر ويل إليه فيكون سببا لاسئالة قلبه » ثقله صاحب 
القوت . وأخرج أبو نعيم عن مد بن الحنفية قال : ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا مجحد 
من معاشرته بدا حتى بجع لاله له فرجا ومخرجا ( ودينك لا تكلمنه ) بكسر اللام وقتحاليم.والنتون 
المشددة من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرح : أى لا نمحرحنه ودينك بالتصب فى 
الفرع : أى لا تسكلمن دينك ؛ ومجوز الرفع مبتدأ خبره لا تكامتة : أى خالط الناس يشرط أن 
لا محصل فى دينك خلل . وهذا الأثر وصله الطبراتق فى الكبير بلفظ «خالطوا الناس وصافوثم بم 
يشتهون وديتم فلا تكلمنه » بضم الميم « وزائلومم » كا قاله القسطلاق ( فبذه ) أى الأقاويل الى 
ذكرناها ( نكتة ) أى نادرة مختارة من الكلام ( مقنعة ) أى مرضية من أقنمة الشىء : أى أرضاه 
( ثم أقول إذا ماج الفئن ) أى!ضطربت ( بعضها فى بعض وتراجع الأمر) أى عاد أمر الدينْ إلى 
الضعف والنقصان ( وولى ) أى أدبر وأعرض ( الناس عن أمر الدين' مديرين ) حال مؤكدة 
كناية عن عدم مبالاتهم فى أمره ( لا يرقبون ) من باب دخل : أى لا يراعوت (فى مؤمن إلا) 
منصوب بفتحة: ظاهرة على الفعولية : أى قرابة » وقبل حلفا وفى الإل أقوال لأهل اللغة : أحدها 
أن المراد به العهد قاله أبو عبيدة واين زيد والسدى الثانى أن المزاد به القراية . وبه قال الفراء : 
الثالث أن المراد به الله تعالى : أى هو اسم من أسمائه . الرابع أن الإل الجؤار » وهو رقع الصؤت 
عند :التحالف » وذلك أنهم إذا تحالفوا جأروا بذلك جوارا . الخامس أنه من أل البرق لمع ومجمع 
الل فى القلة على آل والأصل أألل بزنة أفلس فأبدلت الهمزة الدانية ألفا لكوتنها بعد أخرى 
مفتوحة وأدغست اللام فى اللام وفى الكثرة على الإلا ل كا.ئب وذئاب , والآل بالفتم قيل 

شدة القنوط . قال المروى فى الحديث « عحب ربم من ألم وقنوظج » . وف القاموس. 
الإل بالكسرالعهد والخلف وموطع والجؤار-والفرابة والعدن والحقد والعداوة والربوية واسمالله 


2 ؟نة؟ - 


م وبر عي “ه -ه م 5 وس ٍ- 
وَلاَذَة وَل يطلبئون عالماً » ولا ير'مقون مُفْيدًا ولا ينيم 0 دنهم أله » 
وترى الفتنة "نفيك | َه وَتَدبُْ نين اعخاصّة » فَللما لم العذر فى العزلة وَالتْفَرْدِ ود 
العل » وأخاف أن ماذ كَرْناهُ هو هذا الزمان الشكل اماه وف + 


الشكلان ٠‏ فبدا كم الْعرْلَةَ وَالتَفرْدِ عن النّاس ء اهمه كَإنَ الْقَلط فيه ا 2 


تعالى وكل اسم آخره أل أو إيل ضاف ل د » ومنه 
ماروى. « عجب ربعم من لك » يمن رواه: بالكسر وروانة للفتح أكثر كثر (ؤلا) زقبون 
(ذمة) أىعبذا كذا قيل فيكونماكررلاختلاف لفظه إذا قلنا إن الإل العبد أيضا فهو كقؤله تعالى 

« أولئك عليهم صلوات من رمهم ورحمة » وقيل الذمة الغمان يقال هو فى ذمئن أى فى قماق 
وبه سمى أهل الذمة لدخوطم فى ضمان المسامين.. وقال. ابن عرفة : يقال له ذئة وذمام ومذمة وهنى. 
الذم . وقال الراغب الذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عبد » وكذلك الذمة والمذمة .نعنى 
بالفتتح والكسر » وقيل لى مذمة فلا تمتكها . وقال غير سميت ذمة لأن كل حزمة يلزمك من 
تضيعهاالذم يقال لحا ذمة.. وقال الأزهرى : الذمة الأمان » وفى الحديث « سعى بنستهم أدناتم » 
( ولا يطلبون.عالما ) أى لإعراضهم عنه( ولا يرمقون ) من باب نصر : أئ لا ينظرون ( مفيدا )- 
يستقفندون منه أص ديلهم ( ولا يعنبهم ) أى لانمجههم بفتح أوله من عناه الأعس إذا تعلقت عنابته 
به ( أص دينهم.ألبتة ) بك يشستغلون بأغراضهم الدنيوية الشهوية من التوسع في الدنيا وطلب 
الناصب والرياسات وحب الحمدة والثناء والفضول فى اكلام والأقعال الباحة وغيرذلك بماء لايعود 
علم م منه تقع أ روى » وهو ضياع لاوقت النفيس الذى لا يكن ن أن يعوض إفائته فها مي .ملقو ا.. 
لأحله » وروى الترمذى وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه. وملل. 
قال : « من حسن إسلام المرء تركه مالا بعنيه » وفى هذا الحديث إشارة إلى أن. الشىء إما أن يعنى 
الإنسان أولا » وعلى كل إما أن يتركه أو يفعله , فالأقسام أربعة : فعل ما يعنى » وترك مإلا يعنى وهما 
حستان » وترك ما يعنى » وفعل مالا يعنى وهما قببحان كا أفاده العلامة ابن حجر ( وترى الفتنة تعم, 
العانة ) أى الجهال ( وتدب ) أى تمثى ( بين الخاصة ) أى العلماء'( فللعالم )جواب, إذا ماج :الفين 
أى مجوز له ( العذر ) أى الاعتذار ( فى العزلة والتفرد ) عن الناس (د) ف (دفن اسر) أى.: 
إخفائه ( وأخاف أن ما ذكرناه ) من زمان موج الفئن واضطرابه ( هو هذا الزمان ). اللياضر 
(التكد) أى الشديد ( الصعب ) والوعر وهذا فى زمان الصنف رحمه اله فكيف. فى زماتنا 
هذا بعد القرن الثالث عشر فلاحول ولا قوةإلا بالله( والله الستعان )على كلخير ( وعليهالتبكلان ) 
أى الاعتاد وإظهار العجز لاعلى غيره ( فهذا ) أى ما ذكرناه ( حك العزلةوالتشردغن #لثاش 
فافيمه ) أى الحم ( فإن الغلط فيه ) أى فى هذا الحم ( عظم و ) أن" (أضرره ) أئ الغلط. 


ثا ولا د 


كمير » و بالله التو فيق” 


(كثير وبل اللوفيق) والمداءة إلى طريق السداد والصواب . قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : 
الخلوة صفة أل الصفوة ء والعزلة من أمارات الوصلة ولا بد للمريد فى ابتداء حاله من العزلة عن 
أبناء جنسه ثم فى نهايته التحقق بأنسه والعزلة فى الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة والتأثير لتبديل 
الصفات لا للتناثي عن الأوطان , ولهذا قبل من العارف ؟ قالواكائن بائن : يعنى كائنا مع. الخلق 
بائنا عنيم بالسر . سمعت الأستاذ أبا على يتقول : البس ما يلبسون وتناول ما يأ كلون واتفرد عنهم 
بالسر ء وسمعته قولب جاءنى إنسان وقال جثتك من مسافة بعدة » قفلت ليس هذا الحديث من 
حديث قطع .السافات ومسافات الأسفار قفارق نفسك مخطوة وقد حصل مقصودك - وقيل ‏ 
الاتفراد بالخلوة أجنع لدواعى الساوة , سمعت ممد.بن الحسين , سمعت منصور بن عبد الله تقول : 
سمعت عمد بنحامد يقول جاء رجل إلى زيارة أبى بكر الوراق فاما أراد أن يرجع قال أوصنى 
فقال وجدت.خير.الددنيا والآخرة فى الخلوة والقلة وشرها فى الكثرة والاختلاط . وسثل الجريرى, 
عن العزلة .ققال : هى الدخول بين الزحام وتحفظ سرك أن لا بزاحموك فيه وتغزل تفسك. عن 
الأنام ويكون سرك مجن بوطا بالحق : وقيل من آثر العزلة حصل له العزلة . وقال سبل : لا تصح 
العزلة إلا بأكل ,الجلال ولا + يصح أكل الحلال إلا بأداء حق الله تعالى : وقال ذو النون لم أر شيئا 
أبعبُ فى الإخلاص من الخحاوج قن أ د لله البرمي : ليكن خدنك الخلوة وطعامك الجوع 
وجديثك المناجاة فإما أن بموت بذلك أو تصل إِلي الله تعالى . وقال ذوالنون : من احتجب عن 
الخلق نالخلوة كن احتجب عنهم لله تعالى . وقال الجنيد مكابدة العزلة أيسر من مداراة 
الخلطة . وقال مكخول : إن كان فى مخالطة النا ننس فإن فى المزلة السلامة . وقال محى بن معاذ : 
الوحدة..جليس الضديقين . وقال شعيب بن حرب دخلت عل مالك بن مغول بالكوفة وهو 
فيداره وحده قفلت له-ماتستوحش وحدك ؟ فال ما كنت أرى أن أحدا ستوحش من الله تعالى . 
وقال الجنيد : من أراد أن يسل له دينه ويستريح . -نه وقلبه فليسرل التاس فإِنء هذا زمان وحشة 
والعاقل:من: اخُتار فبه الواحدة . وقال.أبو المباسن الدامغاني : أوصاتى الشبلى وقال الزم الوحدة 
وامح اسمتك عن القوغ واستقبل الجدار حق تموت . وجاء رجل إلى شعيب إنحرب »ء ققال ماجاء 
بك قآن أكون معاك ' قال يا أخى العبادة لا تكون بالششركة ومن لم يأنس بلله لم يأنس بشىء 
وقيل لمم ما هنا أجد نستأنس به ؟ قفال نعم.ومد يده إلى مصحف فى حجره وقال هذا » 
وف مناه أنشدوا 

| وكتبك حولى ماتفازق مضجمى وفيا شفاء للذى أنا كاتم 
وقال رج ادى النون .متي تصح المزلة ٠‏ قال إذا قونت وى عزلة النفى . ٠‏ وقِل لابن البارك 
ما رواء القلب ء قال :-قلة الملاقاة للناس . 


عع ما 
فإ تنمة 4 قال العلامة الزيدى نقلا عن الشيخ الأكير قدس سره فى الباب القانين من 
الفتوحات فى العزلة 
إذا اغتزلت فلا تركن إلى أحد ولا ترج على أهل ولا ود 
ولا توال إذا وليت متزلة وغب عن الشرك والتؤحيددبالأحد 
وافزع إلى طلب العلياء منفردا بغير فكر ولا تضى ولا جسد 
وسابق الممة العلياء تحظ يمن هما بأسمائه الحسنى بلا عبد 
'وأعم بأنك محبوس ومكتنف بالنور حبسا جليا لا إلى أمد 
فلا يرل إلا من عرف نفسه وكل” منعرف نفسه عرف ريه فليس له شهود إلا الله من حيث 
أسماؤه الحسنى وتخلقه مها ظاهرا وبإطنا . وأسماؤه الحسنى على قسمين : أسماء يقبلها العقل ويثيتها 
ويسمى بها الله تعالى » وأسماء أيضا إللهية لولا ورود الشسرع ماقبلها فيقبلها إعانا ولا يعقلها من 
حيث ذاته إلا إن أعامه الحق محقيقة نسبة الأسماء إليه » فصاحب العزلة هو الذى سل بما هو له 
من ربه من غير ملق ء فن رأى التخلق بها فلابد أن يظبر مها على الحد المسروع » ولمارأى 
هذا المعزل مزاحمة الحق فى النعوت الى ينبغى أن مكون للعبد كا هى فى نفس الأمر عنده قال 
الأليق فى أن أعتزل بأسماء ولا أزاحمه فما يكون عارية عندى » إذ كانت العارية أمانة: مؤداة 
فاعتزل صاحب هذا النظر التخلق بالأسماء الحسنى » واتفرد بفقره وذله » وعجزه وقصوره وجبادى 
بيتدككا قرع عليه الباب اسم إلى قيل له ماهنا من يكلمك فاذا تقدح له بهذا الاعتزال أن الله 
أزلى الوجود فإما أن يععزل عن الخيع وإما أن يتسمى بالجيع » فقلناله اعتزل عن الخيع واترك 
الحق إن شاء سماك بالأسماء كلها فاقبلها ولا تعترض وإن شاء سماك ببعضها وإن شاء لم يسمك ولا 
بواحد منها ء لله الأمر من قبل ومن بعد , فرجع السد إلى خصويته التي هى البودية فتحلى 
بها وقعد في بيته ينظر تصريف الحق فيه وهوامءمزل عن التددبر فى ذلك » فُإن تسمى من هذه 
حاله بأى اسم كان فاقه مسميه ماتسمى وليس له رد ماسماه به » وتلك الأسماء هى خلع الحق.على 
عباده وني خلع تشريف » فن الأدب قبلا لأنها جاءته من غير سؤال ولا استشراف » ووقفه 
عند ذلك على أنه كان عاصيا لله فها كان يزعم أنه له فاذا هو له وهو قوله تعالى « وإليه رجع 
الأعس كله » فأخد منه جميع ماكان يزعم إلا العادة فإنه لايأخذها إذ كانت ليست بصفة له» 
قال له تعالمي لما مأل. إليه « وإليه برجع الأعس كله فاعبده » : وهو أصله الذى خلق لأجله » 
قفال تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون » فالعبادة اسم حقيق فهى ذاته وموطنه 
وحاله وعينه وتفسه وحقيقته ووجبه ؛ لفن اعنزل هذه العزلة فهى عزلة العلماء بالل لاهجرارف 
الخلائق ولا غلق الأبواب وملازمة البيوت وهى العزلة الى عند الناس أن يلزم الانسان ببته ولا 
يعاشر ولا مخالط ويطلب السلامة ما استطاع بعزلته ليسم من الناس ويسم الناس منه غبذا 
طلب عامة أهل الطريق بالعزلة ؛ م إن ارتقي إلى طور أعلى من هذا فجعل عزلته رياضة وتقدمه 


اونما 


نْ قبل : أَْنَ النْصل ال عليه ول قال , «علنكم , باجماءَة فإن يد ألو 


تعالى 7 الجماعةء وَإِن الشيْطانَ ذشْبُ الإسان بأخذ الشادة وَالتَاجِية و ا وَالقَادة» 


قال" «إن الشيطان مم الفذء وهو من الأنْتين أَبْمَدُ » 
ان ع حاوانة تأيف التق قطع. .الألوفات من الأنس بالخاوة فإن الأنس بالخلوة من العلائق 
الخائلة ببنه وبين مطلوبه من الأنس الله والانفراد به » فإذا اتتقل من العزلة بعد إحكامهه شرائطها 
سيل عليه أمر الخاوة . هذا سبب العزلة عند خاصة أهل اله » فهذه العزلة نسبة لامقام »..والعزلة 
الأولى التى ذكرناها مقأم مطلوب وإذا كانت مقاما فهى من القامات الستصحة فى الدنيا والآخرة . 
أثم لرجع إلى خدمة كلام الصنف رحمه الله تعالى . قال ( فإن قيل أليس النى صلى اله عليه وسمم 
قال : بسع بالاعة ) أ الزموا ماعليه جاعة أهل السنة كا ف العزرذى ( قن يد الله تعالى ) كناية 
عن النصرة والغلبة أو الحفظ والرحمة » أو معناه إحسانة وتوفيقه لاشتنباط الأحكام والاطلاع عل 
ماكان عله سول الله صلى لله عليه وسلم وأصحابه من الاغتقاد والعمل ( على الجاعة ) الكثرة. 
الجتمغة من ألسانين . قال العلإمة الناوى : نعى أن جماعة أهل الأسلام فى" كنف الله وحفظه 
فأقيموا كنف الله بين ظهرانهم ولا تفارقوهم وتمامه عند مخرجه «ومن شذ شذ إلى النار»: أى. 
“من خوج من السواد الأعظم في الإحلال والحرام الذى لم مختلف فيه الأمة ققد زاغ عن شبيل 
اللحدي وذلك يؤديه إلى دخول النار . رواه التزمذى عن ابن عباس . قال العلقمى : حديث حسن 
(و) قال زسول الله صلي الله عليه وسلم ( إن الشيطان ذَئبٍ الانسان ) أى مفسد للانسان ومهلك 
له باغوانه”كإفساد الذدئب إذا أرسل فى قطبع من الغنم ( يِأَحَنْ ) الشاة ( الشاذة ) بتشديد. الذال 
:.التخمة: أنى النافرة التى لم تؤانس بأخواتها ولم مخلط مهن ( والناجة ) بالجم : أى المنفردة عن 
صواحبتها وان لم تسكن بعيدة”م قاله العلامة الحفنى » وفى أ كثر الروايات والنسخ بالحاء البملة :. 
أى الت غفل عنها وبقيت فى جانب منفردة فإن الناحة هي التي صارت فى ناحية من الأرض عن 
أخواتها لغفلتها:( والقاصة ) بصاد مهملة أى البعيدة عن.صواحباتها أني التي قصدت البعد 
علين لأجل ليع كلالا قفر ز والفاذة ) أى النقردة ,وهنا خل يكل حل يناري الالمان 
الجاعة وَاعتزاله عتم » »ثم تسلط 'الشنيطان عليه بشاة متفردة عن الغنم ء ثم افتراس الذئب عنها 
شيب انقرآدها واتقتطاعها وعد قطية حدات رواها أسمد والطبراق عن معاذ بن جبل بلفظ «ان 
ارول الله صلى الله علية وس قال : إن الشيطات ذكب الانسان كذئب الغثم ب أُخْذ القاصة والناحية 


والشالفتة أنإيا كم والشعاب وعليسم بالعامة والجاغة والمساجد م/ . ( وقال ) صلى الله عليه وسلم ( إن 


الشيطان مع الفذ ) أئ المنفرد ( وهو ) أى الشيطان ( من الاثنين أبعد ) وهو. من الثلاثة "أبعد. 


هنه من 'الاثنين وهَكن) قاله العريزى ؛ ولذا كان السفر من الاثنين أقل كراهة من السفر من 
الواحد ما ضوح به العلاتة الحفنى . رواء أحمد فخ منشده والترمذى والحا م فى مستد ركة عن عمر 


"َ 


لعولا - 


وعم اع اس ١‏ 0 6م 
ا 


فال أن هذه وروت ووز أيضًا « الوم ميد َك وَعليك إباتخاصّة ودع مرا مه 
فم باله زه وَالتفَكُد ف المَان السُوو وله يُناقَض فى قو'له صلى الله عليه وس وَل بد من 
2 _- وو 


انم بين امن وال ف وتو 'فيقه 0 «عليك: 


بالجماعة » م تمل ثلائة َه وج : ا غنى ربه فالدين و والفكمء إذ 0 
هذه الْأَبَه كَل صَلالة ال 0 مخلاف ما عليه مور الْأمَة وَالشلُ 
7 عَنب بأطل” وَضلال” » وَإِما أن يحول ء: عَنسُمْ لصّلاح فى دبنه فَلِيْسَ هذا من ' ذلك 


ابن الخطاب . وقال المزيزى : قال الشيخ حديث صحيح » ورواه أبو الليث فى بسثان العارفين 
بلفظ « إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » . ( فاعم أن هذه )الأحاديث الذ كورة 
( وردت) عن رسول الله صل الله عليه وسلم . ( وورد أيضا ) أى م وردت الأحاديث المذكورة 
( الزم بيتك ) أى محل سكنك بيتا أوخَلوة أو غيرها فالمراد بازومك م قال العلامة عبدالحق التنزه 
عن نحو الإمارة وإيثار الامجماع:والمزلة ( وعليك ) أى الزم ( بالخاصة ) أى مخاصة أمرك (ودع) 
أى اترك ( أعر العامة ) . قال العلامة عبد الحق : وهذا الحديث رواه الطبرائى عن ابن عمر 
رضى الله عنيها قال المصنف رحمه الله تعالمي ( فأمر ) النى صلى اله عليه وسلم فى هذا الحديث 
( بالعزلة والتفرد ) عن الناس ( فى الزمان السوء ) أهله لمدم اتقيادهم لاحق ( ولا تناقض فىقوله 
صلى الله عليه وس ولا بد) لنا ( من امع بين ) معنى ( الخبرين ) المذكورين وها قوله عليه 
الصلاة و السلام و عليتم باجاعة» وقوله عليهالصلاة والسلام«الزم بيتك»( حول الله وتوفيقه فأقول) 
أما ( قوله صلى الله غليه وسم : عليم بالجاعة ) فهو ( ©تمل ثلاثة أأوجه : أحدها أنه ) صلى الله 
عليه يه وسلم (بعنى) أى ريد 60 أى تشوله «عليسم: :بالجاعة» الاجماع (ق الدين والحيمء, »إذ لامجتمع 
هذه الأمة ) أى أمة الإجابة كما صرح به العزيزى ( على ضلالة ) ولهذا كان إجماعهم ححة م 
روى عن أنس بن مالك «إن أنق لن مجتمع على منلالة» فإذ أبتم اختلافا ليح بالسواد الأحفلم» 
قال العزيزئ . أى الزموا جماهى السامين وأ كثرمم فهو الحق الواجب فان من خالفهم مات 
ميتة جأهلية ( عفرق الإجماع ) أى مخالفة اتفاق هذه الأمة ( و)خرق ( الحم ) وذلك أن تفعل 
ما فعله من الدين والحم ( مخلاف ما عليه جمهور الأمة ) أى أ كثرهم ( والشدوذ ذ) بالرفعم عطاف 
علي الخرق : أى الاتفراد ( عنهم باطل وضلال ) لأمهم أبعد عن مواقعة الخطأ ( وإما أن مزل ( 
الإنسان ( عنهم لصلاح فى دينه ) أى العتزل ( فليس هذا! ) أى اعنزاله لمصاحة دينه ( من ذلك ) 
أى خرق الإجماع ولا الخالفة لمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام « عليسك بالجاعة » لأن هذا السّزل 
مجتمع عا عليه أهلالسنة من الدين ومتدينبه . وأما انقراده محسمه لضمف هذا الرجل عن الخالطة 
فلا يسمى خرن للاجماع وجخالفا له كا هو ظاهى ؛ وقد أجاب الصنف رحمه الله عن هذا الحدرث 


فى نه ٠‏ الشف عَك_باجماعة ألا توا عمّ]فى يحيو وتماعاتوم وتوا » 

م 2 3 1 ا 3 

إن إفيها قوة الدّن لإندمر وَعَيْظ الْكُقَارِ وَالْلْحِدِن” وَلَآ خاو ذلك من 
0 35 07 


0-2 فت .- 


ير كات ونظر من أله عر د وَجَل بارجة » وَلدَِكَ ول : إن حَق الْتفرد ر 
الثانُ فى اللوع. الماك فى اخير ا ص فى الصُحبّة وَالَاحَمَ فى سأئر الامور 


لما فيها من ' ضُرُوب الآفات : وَالثالث أن ذلك" ف غير ز مان الفعنة لجل الضعيفٍ 
فى أَمْرٍ الدّبن. 1 التي القوىة فش الله تعلى ذا رَأَى رَمانَ الفتتة الى 
حَذْرَ ال صل أله عليه وسل الأ منه : وَأسَفٌ بال لعزلة » 
فى الإحياء بقوله : وهذا إنما أراد به من اعنزل اماعة قبل عام العلم الواجب عليه تعامه » ولذلك 
قال إبراهيم النخفى : تفقه ثم اعنزل . ( و ) الوجه ( الثانى ) أن الراد ر عل بالجاعة ) وذلك 
( بأن لا تتقطعوا عنهم ) أى جماعة السابين ( فى جمعهم ) بم الجيم جمع ججعة ( وجماعاتهم ) لبقية. 
الصلوات ( ونحوها ) من الخيرات (:فإن فبها ) أى الجاعة بالمعنى امن كور (قوة اللدين وكال الإسلام 
وغيظ الكفار ؛ و ) غيظ (الملحدين) أى الزائمين عن طرق الصواب:. قال بعض الأنمة . اللحدون 
فى زمانا هم الباطنية الذبن دعون أن للقرآن ظاعرا وباطنا » وأنهم سامون الباطن فأحالوا بذلك 
الشمريعة لأنهم تأولؤا بما مالف العرية التى نزل بها القرآن : أفاده الفيوى ( ولا خاو ذلك ) أى 
مارذ كر من الناعة ( من بركات ) أى خيرات إلهية ( ونظر من الله عز وجل بالرحمة » ولذلك ) 
أى لعدم خاو الخاعة عن:البركات والنظر - من الله بعين الرحمة ( تقول إن حق المنفرد ) المعزل عن 
الناس ( أن شارك الناس فى القوع العامة فى الخير » وأن مجاننهم ) أى يباعدتم ( فى الصحة 
والزاحمة ) والخالطة ( فى سائر الأمور ) الدذوية ( لمافبها ) أى الصحبة( من ضروب ) أى 
أنواع ( الآقات ) جمع آقة » وعى العاهة وما يصيب الإنسان تما ينتقص به ديته أو بدنه أو دنياه » 
كذا أفإده العلامة الفاسى ( و ) الوجه ( الثالك أن ذلك ) أى الأعى بلزوم الجاعة المذ كورة 
( فى غير زمان الفتنة ) أى الحنة والابتلاء وأصل الفتنة » من قولك : فتنت الذهب واافضة : إذا 
أحرقته بالنارلييين الجيد من الردى* كا فى المصباح ( للرجل الضميف فى أمى الدين ) وأما فى زمان 
الفتنة فالضعيف كالقوى فى أن انفراده ولزوم بيته كان أليق به وأسل عاقبة له من الخالطة الفضية 
إلى التاعب.» فرب" شخص تبكون سلامته فى العزلة عن الناس لا فى الخالطة معهم . لكن بعد 
التعم فى دينة ومعرفة أدب العزلة فى حقه .وإلأ وقع فى وساوس الشطان ما قاله أبو حامد رحمه الله ' 
(.وأما:الر جل البصير القوى فى أمر الله تعالى ) 8 دينه ( إذا رأى زمان الفتنة الذدى حذر ) أى 
خواف ( النى صلى الله عليه وسم الأمة منه ) أى زمان المتنة ( وأمرهم ) أى الآمة ( بالعزلة ) 

”و - سراح الطالبين ل ١‏ ) 


فيه ء 15 أؤلى كا فى الذاملة بين لاد وَلآنَت » وَينْبَنِى 5 أن' لا بَنقَظِم 
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مِن' جموع الإسلام وَاتفيرات اليآمة 3 »وّإن' أرَاه أَنْ ن تفرد عن الناس عرق فليسكن. 
6 5ل ٠.‏ ذه 5 ك2 8 سق 5 2 
بشامق جَبل أذ بن لاه 1 باه فى دينه ل -- 
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بسكن وَإنْ قير الناس” وفسدوا,. 


والتفرد عن الناس ( فيه ) أى فى ذلك 'الزمان ( فالعزلة أولى ) أى أفضل فى حقه ('لما في الخلطة ) 
والصحبة ( من الفساد والآفات » وينبغى له ) أى -الرجل البصير ( أن لا ينقطع من جموع الإسلام. 
والخيرات العامة » وإن أراد ) الرجل المذ كور ( أن ينفرد بن الناس بعرة ) أى بالنكلية بأن 
لا مخالطهم فى جموع الإسلام والخبرات العامة ( فليسكن. بشاهق جبل ) أى رأسه ومرتفعه ( أو 
بطن فلاة ) أى صحراء ( لصلاخ براه ) أى يعتقند الرجل ما تصلحه ( فى دينه ) قعل هذا اععزل. 
جماعة من السلف.حى سكن عضهم .فى :الجبل: كا روى عن بمض الصالحين أنه قال" :. بيها:أنا أستر 
فى بض بلاد الشام إذ أنا بعايد من العباد خارج من بعض مغارات تلك الجبال » فانا نظر إلى" 
تنحى والتجأ إلى أصل شجرة وتستر به قلت سبحان الله ! تبخل على بالنظر إليك ؟ فقال 
يا هذا عنرى أنى أقّت فى هذا الجبل دهرا طويلا أعاب قلى فى الصبر عن الدنيا وأهلها 'قطال فى 
ذلك تعبى وفنى فيه عمرى ولم أحصل ذلك ». فسألت الله عر وجل أن لاجمل حظى من أيات. 
:الباقة في مجاهدة قلى » فسكنه الله عز وجل عن الاضطراب والقلق وألفه الوحدة والاتفراد » 
فاما نظرت إليك خفت أن أقع في الأمز الأول وهنو الخلظة ٠‏ فإليك عنى فإنى أعوذ من شرك ,رب" 
العالمين وحبيب القاتتين ؛ ثم صاخ وقال : واعْماة من طول السكث في الذنيا , ثم تحواك ويه عفى 
ثم :نفضن يديه وقال إليك عنى يا دنيا.لغيرى فنزينى وأهلك فغرى » ثم قال سبحان من أذاق قلوب. 
العارفين من لن”ة الخدمة وحلاوة الاتفطاع عن الخلق إليه ما ألهى قلو.هم عن ذكز-الجنات وعن 
الحور الجسان وجمع همهم فى ذكره فلا ثىء ألن" عندهم من مناجاته لم تركنى ومغى وهو يقول. 
قوس قدّوس . قال الزسدى : وهذا رجل قد استهلك فى حب الله وتثّزه عنا واه » ولزه' الله 
عما لابليق مجلاله وكبريائه ألف بالوحدة نفورا عن الكارة لم قلت ولا أرفة هغل هذا إرجل) 
البصير القوى” العتزل ( أيا كان ) أى فى أ" مكان وجذ ( إلا وعكنه الله عرد وجل" من حضوار 
الجاعات والجعات ) يضم الجيم وسكون الم وقتحها جمع جعة ( ؤسائر جموع الإسلام فضي ) 
0 منها ) أى جموع الإسلام ( أيضا ) أى كا أنه تحضر الجاعات والجمات 
فإن ( جموع الإسلام من الله الله تعالى ) أى عنده ( كان ) أى رتبة ومَنزلة ( وإن تغير التأس وفسدوا 
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كذا) أى مثل الحضور ( سمعنا من خال الأبدال ) جمع يدل : وهم طائفة من الأولياء » كأنهم 
أرادوا أنهما بدا الأنساء وخافاؤم ,وهم عندالقوم سبعة لابزيدون ولاينقصون ء قاله أ:والبقاء .وقال 
أنو الدرداء رضى اله عته : اعم أن لله عبادا يقال لم [ الأبدال ] خلف من الأنبياء.هم أوتاد 
الأرض فاما اتقضت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة عمد صلى الله عليه وسل'لم يفضاوا الناس 
بكثرة صوم ولاصلاة ولاحسب حلية ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر جميع السامين 
والفة قر إكاء مومه 2 صبر من غير نجبن ولواضع فى غير مذلة » وهم قوم اصطفاهم. الله 
واستخلصهم لنفسه ء وهم أربعون صديقا أو ثلاثون رجلا قلومهم . على مثل يفين إبراهم خليل 
الرحمن عليه السلام » لا يموت الرجل منهم حت يكون الله قد أنشأ من مخلفه . 

واعل يا أحى أنهم لا يلعنون شيئاولايؤذونه ولابحقرونه ولايتطاولون عليه ولا تحسدون أحدا 
على ما آتاء الله من فضله ولا محرصون على الدانيا » هم أطيب الناس خيرا يضم فسكون : أى “عخيرا 
وألينهم عريكة » أى طبيعة » وأسخاهم نفسا . ٠‏ علامتهم السخاء وسجتهم البشاشة وصفتهم السلامة 
ليسوا اليوم فى خشيةٍ وغدا فى غفلة ولكن مداومون علي -الم الظاهن وهم فما بيهم وبين رهم 
لا تد ركهم الرياح العواصف ولا الخيل الهراة قلو.هم تصمد ارتياحا إلى الله واشتياقا إليه؛ وقدما 
فياشتباق الخيرات أولتك حزب اله ألا إن حزب الله هم المفلحون . قال الراوى : قلت باأبا الدرداء 
ما سمت بصفة أشد على" من تلك الصفة فكيف لى أن أبلغها ؟ فقال ما بينك وبين أن .نكون 
ف أوسعها . إلا أن تكون تبغض الدنا فإنك إذا أبفضت الدنيا أقبات على حب الآخرة » وبقدر 
حبك للااخرة زهد فى الدنيا ؤبقدر ذلك تيصر ما ينفعك » وإذا عل الله من عبد حسن الظلب 
أفرغ عليه السداد واكتنفه بالعصمة . 

واعل باأخى أن ذلك فى كتاب الله تعالى المزل ‏ إن الله مع الذبن اتقوا والذين هم مصبنون- 
قال محي بن كثير الكاهلى الكوفى : فنظرنا فى ذلك فها تلذذ التلذذون شال حب الله وطلب 
مرضاته » هكذا أورده الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول بطوله من قول أبى الدرداء . وقال 
الملامة الزييدى : اعم أن حديتك الأبدال قد روى عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا 
منهم أنسن مالك وعباذة بن الصامت وعبد الله بن عمر وعلى بن أنى طالب وعبد الله بن مسعود 
وعوف بن مالك وأبو هريرة ومعاذ بن جبل »ء أما حديث أنس فله طرق بألفاظ عمتلفة : منها 
للخلال فى كرامات الأولياء والديامى فى مسند الفردوس بلفظ .« الأبدال أربعون رجلا وأربهون 
إمرأة طلا مات رجل أبدل الله مكانه رجلا » وإذا ماتت امرأة أبدل الله مكائها امرأة »2 ومنها 
للطبراتى فى الأوساط بلفظ « لن مماو الأرضٍ من أربمين رجلامثل خليل الرحمن » فبهم يسقون 
ومهم ينصرون » ماما منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر » وإسناده حسن . ومنها لابن غدى 
فى كامله بلفظ « البدلاء أربعون رجلا : اثنان وعشرون بالشام » ومائية عشر بالعراق » ولا 
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مات منهم واحد أبدل الله مكانه آخِر » فاذا جاء الأمر قبضوا كلبم فعند ذلك تقوم الساعة».. وقد 
رواء أيضا الحكم فى نوادر الأصول والخلال فى كرامات الأولياء . وفنا «أن :بدلاء أمق لم 
يدخلوا الجنة بصلاة ولا صام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لابين » 
رواه الدارقطنى فى كتاب [ الأجواد ] وابن لال في.[. مكارم الأخلاق ] . وقد رواه.الخرائطى فى 
مكارم الأخلاق من حديث أنى سعيد به يحوه . وقال فضيل بن عياض:: لم يدرك .عندنا من أدرك 
1-8 صيام ولاصلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح. للإرمة .وأما حديث.عبادة 
ابن الصامت فافظه ذا الأبدال. فى هذه الأمة ثلائون رجلا قلوهم عل قلب إبراهيم خليل. ال رمن 
كلا مات رجل أبدل اله مكانه رجلا » ا 0 
حسن ٠‏ وقال الميتمى : رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الواحد بن قيس .» _وثقه المجلى 
وأو زرعةء وطعفه غيرها » وبروى « لابزال فى هذه الأمة ثلأثون »ثل إبراهيم خليل.الرحمن » 
كلا مات أحد ‏ بدل الله مكانه آخر 4 وروى أحمد والجلال وهو عند.الطيراى.فى اللِكين ايلفظ 
« لازال فى أمق ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم يعطرون وهم ينصرون » وأما حديث عبد الله.. 
ابن عمر فأخرجه الطبرانى في.الكبير وعنه أبو نعيم فى الهلية قال.: حدثنا جمد.ن الحارث» حدثنا: 
سعيد بن أبى.زيدون ٠‏ حدثنا عبد الله بن هارون الصورى » حدثنا. الأوزاعي.عن. الزهري عن 
نافع عن ابن عمر قال : .قال رسول الله صلى لله عليه. وسم « خيار .أمق في كل قرن خمنمائة » 
والأبدال أربعون فلا الجسمائة يتقصون ولا الأربعون كما مات رجل. أبدل الله ممن. الخسمائة مكانه 
وأدخل من الأربعين مكانهم » قالوا يارسول الله دلنا على أعمالهم ». قال يعفون .جمن.ظاتهم » 
ومحسنون إلى من أساء إلهم ويتواسون فما تاب الله » وقد رواه كذلك إبن عساكر ء وف افظ 
للخلال « لايزال أربعون رجلا محفظ الله بهم الأرض كلا مات رجل أبدل الله مكانة آخرء وثم فى 
الأرض كلها»..وأما حديث على بن أبى طالب فيروى بلفظ «الأأبدال ستون رجلا ليسوا بالمتنطعين 
ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ولا بالمعجبين لم ينالوا مانالوا بكثرة صلاة .ولا صام .ولا صدقة ولكن 
بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة لأنتهم نهم على فى أمق أقل من الكبريت الأحمر» قدا 
ابن ألى الدنيا في كتاب, الأولياء والخلال فى كراماتهم ؟ ولا مداق مسنده من. طريق “ابن شرع 
بعنى ابن عبيد قال «ذكرأهل الشام عند على رض أهّه عنه وهو :بالعراق ققمالوا العنهم نا أمير.الؤمنين 
فقال لا إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ .يقؤل « البدلاء » وفى لفظ « الا بدال يكونون. 
بالشام وحم أربعون رجلا كلا مات رجل, أبدل الم مكانه رجلا يسق هم الغيث وينتصز بهم على 
الاأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب ». ورجاله من رواة الصحيح :إلا شرحا. ؤهوءثقة. 
ورواه أيضا الطبراى والخاكم من طرق تنوف على العشرة » وأما حديث عبد الله بن مسعودا فقال 
أبو نعم في الحلية : حدثنا مد بن أحمد بن الحسن , حدثنا. جمد بن السرى القنطرى حدثنا قن 
ابن إبراهيم بن قيس الساءرى ء حدثنا عبد الرحيم بن محى ؛ حدثنا عمّان بن جمارة. حدثنا للماق: 
ابن جمران عن. سميان الثورى عن منصور عن إبراهم عن الا سود عن عبد لله قال : قال رسولالله 


نف 


صل الله عليه 'وسلىم«رإن لله فى الخلق ثلائمائة قلوبهم على قلب.آدم عليه السلام » ولله فى 
الخلق أز بمون قلوسهم :على قلب موس عليه السلام » وله فى الخلق سبعة قلومهم على قلب ميكائيل 
عليه.السلام » وله فى الخلق خمسة.قاو-هم على قلب عزرائيل عليه السلام » ولله فى الخلق ثلائة 
قاوبهم على قلبة جبريل عليه السلام » ولله فى الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه 'السلام فإذا 
مات الواحد أبدل الله:مكانه من الثلاثة » وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من ال|خسة » وإذا 
مات من الخسة أبدل اله مكانه من السبعة ؛ و إذا مات من السبعة أبدل الله مكائه م الأأربعين 
وإذامات.هن الإأربمان أبدل الله مكانه من الثلائمائة » وإذا مات من الثلاتمائة أبدل اللهِ مكانه من 
العامة فبهم محى: ورييت » وعطر وينبث ويدقع البلاء » قيل لابن مسعود : كيف :بهم نحى وعيت ؟ 
قال : لا”نهم :شألون الله !كثار الا"مم قيكثرون ويدعون علي الجبابرة فيقضمون وورستقون فيسقؤن 
وشألون تنبت الحم الأرض. ويدعون فتدقع عنهم -أنؤاع البلاء » وأما حديث عوف بن مالك 
فأخرحه:الطيزاتى وآنن عما كر-بلفظ « الأبدال فى أهل الشام ومهم ينضزون وبهم يرزقون » 
وأما حدتتُ أ ىهزيرة فآخر جه اننحبان فى .تارمحه بلفظ «لن لو الأرض.منثلاثين مثل: إبراعيم 
خليل الرحمن.بوم نعافون :وهم #رزقون وبهم مطزون».وإستناده: حسن . وأها حديث معاذ بنجبل 
فأخرجه أ:نوعبدالرحمن السلنئ فسان الصوفية والذيامى بلفظ « ثلاث من كن فيه فهو هن الأبدال 
الذرين بهم قوام الدنيا وأهلها ::الرضا بالقضاء والصبر على حارمالله والغضب فهذات الله ». وقد روى 
مؤقوظاغل :على" كرم الله وجهه بلفظ « لا نسبوا أهل'الشام جما غَميرا فإن مها الأبدال قالها ثلاثا » 
أخرجه عبد الرزاق. ومن طريقه البييق فى الدلائل ٠‏ بل أخرجه الحاك فى الستدرك وصمحه من 
قوله » وكلهم رووه من طرنق.عبد الله بن ضموان عن على » وهذه الرواية سمحها الضياء فى الختارة 
ولفظ :الحا م «لاتسبوا أهل الشامفإن فبهم الأبداك » وقد رواه الطبراتى ف الأونناط ؤاينعسا كر 
فى التازييخ من حديث'طل مرفوعا.. ؤمن المراسل مارواه أبو داود فى مراسيله والحا كم فالكنى 
من جندذيث عطاء. ' يبن "وباح « الأبدال من الوالى » ؤلد الخام : ولا بض الموالى إلا منافق » 
وفى منينده رخال ..بن»سالم متكر الحديث ٠‏ ومنها ما رواه ابن أي الدنياكتاب الأولياء عن بكر 
اين خنسن مزفوغا مزنسلا « علامة أبذال أمى نيلا بلعنون شيعا أبدا » » وقال السخاوى : هو 
مرفوع معضل .. .وما الآثار فسيأتى ذكرها » وقدأورداين. الجوزى أحاديث الأبدال فى الوضوعات 
وظمن فبها واخد! » وتعقبه الحافظ السيوطى بأن خبر الأبدال صحيح وإن شئت قلت متوائر 
وأطال ء ثم قال مثل هذا بالغ حد التوائرالمنوى محيث يقطع يصحة وجودالاًبدال ضرورة انتعى . 
وقال اللافظل أبن حجن فى فتاويه :: الأبدال وردت فى عدة أخبار منها ما يصح ومنها مالايصج . 
وأما .القظب فورد فى بعض الآثئار وأما الفوثُ بالوصف المشتهر بين الصوفية فل ثبت انتهى . 
وبها ذكر.تظهر بطلان زعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال فى خبر صحيح ؤلا ضعيف إلا فى 
خبر منقنطم وليته نفى.الرّؤية بل-ننى الوجود وكذب.من ادعى الورود » فهذه الأخبار وإن فرض 
ضعفها جميعها.. لكن لآ نكر تقوكى الحديث الضعيف بكثرة ظرقه وتعدد مخرجيه . قال مصنفتا 
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أبو حامد الغزالى رحمه الله : وانما استتر الأبدال عن أعين الجهور لأتهم لا يطيقون النظ زإلى عاماء 
الوقت لأنهم عندهم جهال بالله وهم عند أنفسهم الجهلا. ٠عاماء‏ اتتغى . ورأى بَعَضهم الى صلى الله 
عليه وسلم فى اللنام فقال أين بدلاء أمتك ؟ فأوماً بده >والشام . قال فقات يارسولالله أما بالعراق 
منيم أحد ؟ قال بلى وسمى جماعة :“وا وى بداهناا القديك وطق لانتشاره بين الأئمة قول الامام 
الشافعى رحمه الله تعالى فى بعضيم كنا تعده من الأبدال » وقول البخارى فغيرهكانوا لا يشكون 
أنه من الأبدال » وكذا وصف غيرها من النقاد والحفاظ والأنة غير واحد بأنهم من الأبدال 1 
وقال بعضبم : الأبدال أكاهم فاقة وكلامهم ضرورة . وقاك بعضبم : علامة الأبدال أن لا يولد 
لحم . وعن معروف الكزنخى قال::.من قال اللبم ارحن أمة مد فى كل يوم كتبه الله من الأبدال 
وهو فى الحلية بلفظ « من قال كل يوم اللهم أصلح أمة مد » اللهم فرج عن أمة مد ء اللهم ارحم 
أمة عمد كتب من الأبدال» . وقال يزيد بن هارون : الأبدال هم أهل العم . وقاك أحمد : إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث 'فن هم ؟ وقال أبو نغبم فى الحلية حدثنا أبو الحسن أحمد بن محد 
ابن مقسم » حدثنا إلياس بن .وسئنب:السكلى » حدثنى محمد ينعبد المالك قال قال عبد البارى 
قلت اذى النون المصرى صف لى الأبدال ء قفال : إنك لتسألنى عن دياجى الظلم لأأكشفنها لك 
عند البارى ؛ هم قوم إذاذكروا الله بقاوبهم تعظما لريهم لمعرقتهم لاله فيم حجج الله علي خلقه : 
ألبسهم النور الساطع من محبته ورفْع لمم أعلام المداية إلى مواصلته وأقامهم: مقام الأبطال لإرادته 
وأفرغ عليهم الصبر عن عمالفتهم وطهر أبدائهم بمراقبته ».وطيبهم بطيب أهل معاملته وكساهم حللا 
من نسج مودته ووطع على رءوسهم تيخان مسرته ثم أودع القلوب من ذخائر العيوب 'فهى 
معلقة بمواصلته » فهمومبم إليه ثارة وأعيتهم إليه بالغيب ناظرة إلى آخر ماقاله ‏ وروى الحكيم 
الترمذى فى نوادر الأصول « إن الأرض اشتكت إلى ربها انقطاع النبؤة » فقال تعالى سوف 
أجعل على ظبرك أربعين صديقاكطا مات منهم رجل أبدلت مكانه رجلا » ولذلك سموا أبدالا » فهم 
أوتاد الأرض وبهم تقوم الأرض وبمهم بمطرون . وقال القطب أبو العباس المرسى قدسن سيره : 
.جلت فىاللكوت فريتأبا مدين معلقا بساق العرش رجل أشعر أزرق العين » فقات له ما علومك 
وما مقامك ؛ قال علوي أحد وسبعون عابا ء ومقاى رابع الخلفاء ورأس الأبدال السبعة . قلت 
هالشاذلى ؟ قال ذاك محر لا محاط به . وقال الرسى أيضا ككنت جالسا بين يدى أستاذى الشاذى 
فدخل جباعة » قفال هؤلاء أبدال فنظرت يصيرتى فل أرهم أبدالا فتحيرت ٠‏ ققال الشييخ 

بدلت سيآته حسنات فهو بدل ء فعلمت أنه أول مراتب البدلبة وأخرج ابن عسا كر أن 
ابن الثنى سأل أحمبد بن حتبل ما تقول فى بشر بن المازث ؟ قال رابع سبعة من الأبدال . وقال 
بلال القواض فها روبناه فى مناقب الشافعى ؛ وفى رسالة القشيرى كنت ف تيه ني إسرائيل » فإذا 
رجل عاشينى فتعجبت منه واألحعت أنه الحضر , ققلت محق الحق من أنت : قال : أنا أخوك 
الخضر . ققلت له أريد أن أسألك ‏ قال سل » قلت : ماتقول فى الشافعي ؟ قال هو من الأوتاد . 
تقلت : فا تقول فى أحمد ؟ قال رجل صديق . قلث : فا تقول فى بشر بن الحازث ء قال : رجل لم 


ل 


ملق بعده مثله . قابت:٠‏ : فبأى وسيلة رأتك” قال بيرك يأمك . وق تاربخ الخطيبيعن ألى كن 
الكتانتى قال التقباء ثلائمائة والنجباء سبعون. » والبدلاء أربعون + والأخيان سبعة..». والعيد 
قلع :زاكر دوائجد ‏ فيك النقباء' الغربٍ » ومسكن النجباء مصر ء وفسكن البدلاء الشام.» 
والأخار سياحون.فى الأرض ؛ والعمد فى بزوايا الأرض » ومسكن الغوث مكة . 
( صل م قال الشينخ الأ كير قدنس سره:قى كتاب [: حلية الأبدال :] أخيرقى صاخ لباقال:: 

بينا أنا' لثلفى مصلاي:-قد أكلت وزدى وجعلت رأسى بين ركيق أذكر الله تعالى » إذ جسنت 
بشخض قد نض مطلاى من نحق وبسط عؤضه حصيرأ » ؤقال صل عليه وباب بيق على" ملق 
فداخلنى منه الفرّع » قال لى : من 'نأنس بالله لم مجزع ء ثم قال اتق الله فى كل حال : ثم إنى:ألهمت 
الضوت:» قلت يا سيدى اذا يصير الأبدآل أبدالا ؟ ققال بالأربعة الى ذكرها أبنو طالب فىالفوت؛ 
الصمت + والعزلة » والجوع , والسهرثم انصرف ولا أعر ف كيف دخل ولا خرج وباق”مغلق 
اتتغى . قال الشيخ الأ كبر : وهذا رجل من الأبدال اسمه معاق بن أشرس » ؤالأزبعة المذكوارة 
هى“عناد هذا الطريق الأسنى وقوائمه ومن لا"قدم.له فيها ولاازسويح تأنه 'عن طريق الله تغالى. » 
وفى ذلك قات 

با من كراد منازل الأبدال 2 من غير قصد منه للاعمال 

لا تطمعن بها فلست من أهلبا إن لم تزاحمهم على الآأحوال 

واصمثٌ بقلبك واعتزل عن كلمن بدنيك من غير الحنيب الدالى 

وإذا سبرت وجعت نلت مقامهم وصحبتهم فى الخحل والترتمال. 

بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا. فيه من . الآ أبدال 

ها . ين صمت واعتزال دائم و«الجوع والسهر ره به الغالى 

(١‏ تنبيه 4 لا تناقض بين أخبارٍ الأريعين والثلاثين » لأن الجلة أربعون رجلا : .مهم ثلإثون 
قلوييم على قلبٍ إبراهيم » وعشرة ليبا كذلك فلإخلاف كا صرح به بد أ هريرة علد لمكم 
الترمذي . وقال الشبخ ال كب قدس سره : الأوتاد الذين محفظ الله | بهم العام أربعة 0-0 
أخص من الأبدالٍ » والإمامان أخص مهم ؛ والقطب أخص من الخاعة ,والأبدال .لظ , مشترك 
يطلقونه على من :تيدلت أوصافه المذمومة المحمودة , ويطلقونه على عدد خاص:. وهم 00 5 
وقيل ثلانون ٠‏ وقبلٍ سبعة ء وإعا سموا أيدالا لأنه إذا مإت واحد منهم أبدل إولأنهم أعطول من 
التقوة أن: يتركوا ندحم حِيثُ يريدون » ولكل وتد من الأوتاد الأربمة ركن من أركان الت 
ويكون على قلب نى من الأنبياء . فالندى على قلب كدم له الركن الشامي.» والذي على قلب: إبراهيم 
له إلركن العراق » والدى على.قلب بحي له إلركن العانى , والذي على قلب جمد صل لله عليه وس 
لشذركك: اللحر الأسود ,اوهو لنا محمد: اله تعالى. . وقال فى الفتواحات :. قوله فى.حديث «عل قلب 

بإبداهيم» وفى حديث :آخر «على قلب آدم» وكذا.قوله فى غير جؤلاء بمن جو على قلب شيخص من 


جل 
م عع 2 - ع سار ماه 3 ص و ْ - 
أنهم تحضرون بقوع الإسلام. أبن كانت ء وَيسِيرُون .من الأرض حَيْت شابواء 
0317 .سم 27م كه ارء ءءء ءٍى د 2 2 بسو رعس ده 
وآان' الآرْضَ 21 0 واحد . وف الاخبار ارن الآرْضّ تطوى .لم وينادون 


عه سم اس 


بئات وَنْفوين"_بأفراع. اي وَاكرَادات» كَمَبياً ما روا ربوء وشح اله 
عراء» مرخ عَفَل” عن النظرٍ فى خَلاصٍ فيه وَأعن" الطَاالبَ الى 1 'يصل إل الْدَصُود 
أنتالنا » وَلقَد عْرِضَ لى.فى صفة حال أبْيآات .من الشثر» وه : 
ظفِنَ لطن" وَأتصَل الوضسلء وَفارَ الأحبساب ِالْأَحْبابٍ 
وَبَقيبنا مُذَبدَبينَت حَيارَى َيْنَ حَدٌّ الوضّال وَالأجتداب 

أكابر البشر أو الملائكة » معناه : أمهم يتقلبون فى المعارف الإللمية بدل ذلك.الشخص » إذ. كانت 
واردات الملوم الإلمية إما ترد على:القلوب » فكل عم يزد على قلب ذلك الكبير من ملك أو 
'رسول برد على هذه القلوب التي هي على قلبه » ورا يفول بعضهم : فلان على قدم فلان ٠‏ ومعناه 
ماذكر » والله أعلم 

وهذا مراد العلامة الفنى يقوله : ومعنى كون الولى على قلب نئ” أن نور ولاية النى الذى 
كان يَزْل عليه ينك على قلب ذلك الولى “أى الأسرار الى تنزل على ذلك النى تنزل على قلب 
الولى وإن اختلفت كيفا » وهو ممنى قولحم في سيدى أحبد البدوى عيسوى » وأما مااشتهر من أن 
معنى عيسوى أنه كلا قدم الزمن زاد المدد فليس مرادا وإ نكان صحيحا فى نفسه ٠‏ وبهذا تعلم معى 
قول أهل التصوف : فلان مقامه محدى » وفلان عيسوى إلى آخره ٠‏ والقام الأحميى أعلى من 
المحمدى كا هو مبسوظ فى كتب القوم يعرفه أهله سواء أظهروه 'أم كتموه ( أنيم ) أى الأيدال 
( محضرون جوع الاسلام يها كانت ) أى فى أى ناحية كانت 00 
( ويسيرون من الأرض حيث شاءوا وأن الأرض لحم قدم واحد ء و ) روى ( فى الأخبار : 
الأرض تطوى لمم وينادون ) أى ينادى بعضهم بعضا ( بالتحيات ) جمع نحية ؛ ومى ماحيا به من 
قول أو فمل, » والرآد : : يسم بعضهم علي بعض ( ويتحفون ) أي نعطون بحفة وهدية من الله تغالى. 
( بأفواع البر والكرامات فبنيئا ) أى أفهنأم الله هنيئا ( عا ظفروا ) أى فازوا ( به) أى من 
-أنؤاع الكرامات » والقرب هن رب الأرض والسمواتث ( وأحسن الله ) جملة ذعائية ما قرره 
حم زعزاء ) امسر زمن خل عن النظر) أى التفكر والتأمل ( فى) أسباب ( خلاص 
نفسه , و) من ( أعان الطالب الذى لم يصل إلى القصود ) وذلك ( كأمثالنا ) وهذا تواضع من. 
المصتف .ربمة الله م6 هو ظاهر ( ولقد عرض لى ) البناء للمفعول ( فى ) بيان (:صفة حالى أيات 

من الشعر ) الوزون يبحر الخقيف (رونى) أى الأبيات ( ظفر الطالبون واتصل الوصل ) 
وهذ! مدور نصفه الصاد : أى لقاء اله اللك الرحمن ( وفاز الأحباب بالأحباب ٠‏ وبقينا مديدّبين) 
أى مترددين بين أمرين ( حبارى ) جمع حيران ( بين حد الوصال ) إلى الله تعالى ( والاجتناب ): 


- 
تي اقرب اتام وعدا تلن عل الْمَال لباب 
قأنقا منك قربة تدعب الا ح وَبَبدِى إى طربق, لماي 
با طَبيبٌ قار جاتر اه 1 مُنَقَذى من - الأواماب 
لنت أذرى ما أدَاوى سقابي أذ بماذًا أَفورٌ يم الحآب 
وَلنَقَيِضٍ الآن 





من الله ( نريحى القرب ) من الله تعالى ( بالبعاد ) الباء بممنى مع ( وهذا ) أى رجاء القرب مع 
ارتسكاب الأفعال المبعدة عن الله تعالى ( نفس حال الحال للألباب ) أى العقول . وفى الختار : اللب 
العقل وجعه ألباب..( فاسقنا منك ) يارب ( شربة) أى من البد والتوقق ( تذهب ) بضم 
التاء أى.الشربة ( الغم ): وهذا مدور أيضا ( وتهدى:) تلك الشربة ( إلى طريق الضواب . 
ياطبيب السقام ) أى ياشانى الرض . قال شيخ الإسلام الحروى : لانحوز إطلاق الطبيب عليه 
تماى » وهو الموافق لشرح الممدة » وششرح المواقف » وتبصزة الأدلة » وشرح القاصد ‏ والعمدة 
الفارسية » وشريم. الختصر العضدى فى عحث أن للقرآن مجازا » لكن تقل فى الفصؤل 'الممادية أنه 
قبل له : أى لأبى بكر رضى الله عنه : دعونا لك:طبيبا ». قفال لقد رآ بي الطبيب وقال إنى فعال لما 
أريد 1 وقيل لأبى الدرداء فى مرضه ماتشتى ؟ قال ذنوبى قل فا تشنبى ؟ قال مغفقرة رى : 
قإلوا ألا ندعولك طبينا ؟ قال الطبيب أمرضنى » ووقع فىكتاب [ القصاصمن الصابيح ] : أنت 
٠‏ الرفيق والله الطبيب » فذكر الشارخ التور بشت ؛ الرفق لين الجانب ؛ واطافة الفغل : أى أنت 
اللتصدئ للعلاج نلطافة الفغل ء وإتما الشاق المزيل للداء هو الله » وذهب فى ذلك إلى مقتضى العنى 
من الطبيب لا إلى مقتضاه فى اللفظ ؛ ولا يوجب هذا جواز تسمية اله طبينا : بل الوجة فى ذلك 
كا فى قوله « إن الله هو الدهر » : أق الذى ينسبوته إلى الدهر إن الله فاعله لا الدهر فتدز 
ا مرحم الجرح ) فيه ما تقدم : أى واضع امرجم فيه.ء والرهم : :* الندى .يوضع فى الجراحات. 
كا فى الختار ( ويا متقذى ) أى يا مخلصى ( من الاوصاب ( جع الوصب بفتتح الصاد. يممنى 
المرض والوجع الدامم ) لست أدرى بما) أى بأى يه ) أداوى سقاى ٠‏ أو تماوا دفوز 
يوم الحساب ) أى للأعمال ‏ وهو يوم القيامة ( ولنقبش ) أى مسك ( الآن ) أى فى هذا الوقت 
الخاضر ٠.‏ قال بعص الحققين : والآن ظرف للوقت الحاضر الذى هو فيه وازم 'دخول الاألف 
وأللام:, وليس ذلك للتعريف لانه تيز الشتركات » وليس إذلك ما يشركه فى معناه » ولد :ألغن. 
فيه بعضهم وله 
٠ولاى‏ قد أنبديت أجحية | #المهادررا في السلك منظومه 
ها كلمة قبروها وهى حصلة فى اللفظ. موجودة فى النطق مقهومه 


- 


عنآن البّنا ذ لاج * إلى القصود. م ان الفرالة 0 ضيرم ع شط الباب .. 
0 قل ا قد قال اي ص ا علية:: «:وسلم « يَعبانيهُ أَتّىَ لي 
فى لَلْسَاجِرٍ » وه دجا 7 عن التفْردٍ ». فاغل أنت> ذلك ك فى ع رسن الفل ا 


2 وأسبضا كا إن يَْلِنُ في الَمْجِدٍ لآم لس و ايلم » ٠‏ تجكون 
0 


باص مَعهُ »وني لَه مغر عرد عله 5 وعلذا عزو المئُ و فال وار لع عن 


23 اهران له 
في سرجه لا لقره بالشدص وَالَكآن) ؛ فافبم ذلك رجمك أن لله » وافيه عوك إبر ثر اهم" 
مو ومس رار عو زر 5200 2 0 
ان أدهم رحقه الله سل" ادا اميا 6 وم" » 





0 وأجاب الشبيخ أحد الدمياطى رحمه الله بقوله 
الآن ا«سيدى. يأتى الجواب فلا تمجلٍ بكالك فى الا دهان معلومه 
“تفالان قد سنت لدى تضمها لآل ولكنها فى وكوي 

'( عنانة) أى لام ( الجنان ) بالفتح : القلب ( ونرجع ) أى 5 إلى القصود من أنه 
العزلة'فقد خرجناعن شرط الباب ):أئ .باب العزلة . ( فان قيل أليس )الشأن (.قدقال النى صلى, 
أ عليه وشم : رهنائة-أمق) أى تبتل عثادة أمى وانقطاعهم لما » وهو من.الرهبة عمنى الموف. , 
وقد ترهْتٌ الراغب : التقطع للعبادة » كذا في.الإتخاف ( الجاوس فى المساجد ) كذا فى القوت.: 
فقآل العراقي : ل أجد له أصلا . وروى جرير من حديث ألى هريرة « من. جلس فالسحد ينتظر 
الضلاة قب فى صلاة » والملائكة تقول : اللبم اغففر له اللبم ارحمه مالم محدث ».. وروى مالك 
قى الموظا ؤاان حبآن:والطبرانى والحا 5 والببيق والضياء من حديث عبد الله إن سلام وألى. هريرة 
« من جلس فى المسبحد بنتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى تضلى » . وروى:عبد بن حميدا وان جزير 
والطبراى من حديث سبل بن سعد (ز من جلس فى ا المسحد بنتظر الصلاة فهو فى صلاة غ كذا 
ك5 كزه الزيدي ( وفيه) أى مفهوم هذا الحديث ( زجر عن ) العزلة و ( التفركد ).عن الناس . 
(فاغم أن ذلك ) أى الجاوس فى الساجد والصاحبة معهم ( غير زمن الفتنة ما ذكرناء ) فى 
“الؤجه الثالث”( وأيضًا فإنه ) أى العبد السالاك ( بلس فى السجد ؤلا خالط الناس ولا يداخلهم ) 
أى يصاحهم.( فيككون ) السد ( بالشخص معهم وفى العنى.منفردا ) باللقاب ( عنيم وهنا ).أى 
كو نه بالشنخن معهم وانفراده بالقلب عنهم ( هو المعنى ) أى.المراد ( في العزلة : والتغرد الذى نحن 
قمر حةء لا) للراد بالعزلة ( التفرد بالشخص والمكان ٠‏ فافهم.ذلك .) أى التفرد الذي شيرحناه 
١‏ رمك اله ) جزلة دعائية'( وفيه )) “أي فى التفرد الذى أردناه (عول إراهيمين أدثم): إن منصور 
(رحمه الله ( توق ساسة إحدي وسشتين ومائة ( كن واحما) بالقاب( جامعيا ) بالنفس ( ومن 


م - 


له وم 


رَبك ذا أنس » ومن التاس وَحَشِيا . فإ قيل 3 تقول في مد ارس عَلَاه الآخرة 
8 عوتب ته ل 
و رباطآت الصف الى طرق الآخِرَة وَالشكُون إفها ٠‏ " 
-و- 0 وي 86 9 جل عمصر ٠‏ 
لل فى هذًا ان إيائة ة أهل واللور وَالأَْهاد » وَذْلِكَ لا: 0 نين 
م 


8 
م 


لين داه 7 عن التاس ارد عي ب لمسّحبّة وَالْحَالْطّة وَالرَانجة 
فى أمُوري” « وَالعانية. 026 َعَم فى جمعهم” 3 كني 55 شعأئر الإلقم, 
«فتَحْصل” الكلا مه التى هى _لامنفر دينة الوك لكي الى هو لمكئة لين مم 7م لئاس 


ع8 





كف أن مو) كنل من الناسن وحشيا ) أى متقظعا وبعيدا بالقاب عن موث اتهم ( فان 
: فاتمول فى مدارس عااء الآخرة » ورباطات الصوفية ) أى الواضع الى تننى للذين هم 
0 بالتصوف . قال الزييدى2 وأحبسن ما قيل فى تعريف النصوف: الؤوقوف بع الأداب 
الشرعية ظائهرا فيرى حكنها من الظاهى فى الباطن وباطنا فيرى خكنها من الباظن في الظاهر . 
:قال الشينع أبو نعيم فى أول الحلية : فأما التصوف فاشتقاقه عند أجل الإشارات من الصفاء والوفاء 
والقناء ؛ واشتقاقه من حيث الحق التي أوجبت اللغة , فانه عن أحد أريعة أشاء من الصوفانة : 
وهى بغلة زغباء قصيرة » أو من صوفة : وهى قبيلة كانت فى الدهى الأول تيز الحاج وتخدم السكصة 
أوامن صوفة القفا : : وهى الشعرات النابتة فى مؤخره , أو من الصوف المروف على.ظهور الشٍأن 
ثم أطال فى :تق رير كل ذلك بدلائله ويححججه . وقد ذكر شخ الإسلإم ابن تيمية ىكتاب [الفرقان 
نين أولياء الرحمن وأوشاد الشيطان | هذه الأقوال كاها ؛؟. وررجح قول من قال : إنه منسوب إلى 
صوفة : اسم قبيلة » ورد بقية الأوجه ( ساليكى طريق الآخرة ) أى سائرين لماء ومحذف نون 
المع للاضافة.كما محنق نون التثنية » لذلك قال الحريرى 
وتحذف النونان للاضافه ‏ نحو لقبت سا كتى الرصافه 
(و) ماتتقؤل فى ( السكون فبها. ) أى فى المدارس والرباطات ( فاعلم أن تلاك ) المبارس 
والرباطات مع السكون فبهما (الطريقة ة الثلى) أى الفضلى (فى هذا العأن) أى شأنالعزلة (اعامة أُهلٍ 
الغم ). أى لكثرتهم ( و ) أهل (الاجتهاد) فى العبادة ( وذلك ) أى أفضلية هذه الطريقة ( لأنها ) 
-أى الطزيقة ( جمعت الغنيين والفائدتين اللتين إحداها : العزلة عن الناس ) أى عن أ كثره غير 
مذ كرامن عاماء الآخرة والصوفية ( والتفرد عنهم بالصحبة والخالطة والزاجمة فى أمورهم . و( 
"“الفائدة:( الثانية الشاركة معهم ) أى علماء الآخرة َ) فى جمعهم ) جبع جمعة ( وجماعاتهم وتكير 
شائز الإسلام ٠‏ فتحصل السلامة التي هى للمنفردين ..و ) محصل ( الخير الكثير الذي هو اعامة ) 
أن كثرة ( السأمين مع ما) محصل ( للناس فبيم ) أي عاماء الآخرة (.من القدوة ) . وفى أكثر 


١ 


ركم والتصيحة فضا لسن اا أعدل طريق» وأ * 
لمأن نوك رفن الا ل 0 
أذاف' ومُشَاهدة اا ا رسُوهم ييه فإن لسَانَ اكيال أة 


من لسّان لآل قَصَارَ ذلك ) + حمسن تذ بيراى أ ار وَالْعبادة وأخى أى 


إن قل" : قا حال لزيد حم الْجتبرنة وللكنين ايفين نيتارك ؟ 


00 جر 0 ليل م 
فاع 0 0 تأبتينة ل و الأمد ال اوري موي 


ءٌ 


النسخ من العدة : أى للطاعة ( والبركة ) أي اخخير الإلحى ( والتصيحة ) هى كالنضصح .يضم النون 
مصدر نصح » وقيل : الأول اسم مصدر » وإلثانى . مصدر . وهى,لغة : الإخلاص والتصفية.» من 
نصحت له القول والعمل : أخاصته » ونصحت العسل : صفيته : شبهوا تليس.الناصح قوله من 
الفش بتخليص العدل من شمعه » أو من النصح بفتح النون:: وهو . الخماطة, ء والنضجة : :الإبرة 
والتصاح بكبر النون:: الخيط » والناصح : الخماط » شيهوا فعل. الناصح فها: يتحواه:.هن ملاح 
النصوح وجمع شعثه بها نسده الإبرة وتضمه من خرق الثوب وخلله »:ونصحت له أفصح ين نضحته . 
وشرعا : إخلاص الزأى من الغش لمنصوح وإثار مصلحته » ومن ثم كانت: 550 
وجازة لنفظها كلة جامعة : معناها حيازة الخير للمنصوح له ليس فى كلام العربيا أجمع- .منها.ء ومن 
كة فلاح برى اليا والآخرة6ا هيه الام إن حجرفى شرح الأيين ( يسار إلتكون ) 
والاجتاع ( فيها ) أي الدارس والرباطات (.أعدل طريق وأحسن حال وأسم نيل ولهذا الشأن ) 
الح.ود من القدوة ونحو ذلك ( أقام أكثر العارفين ) قدس الله أسرارمم .( بين الناس التقعهم ) 
أى العارفين ( لعباد لله تعاليي فى باب الدن وقلةٍ أذاهم ومشاهدة الخلق لآدابوم وحبسن رسومهم ) 
أي عاداتهم وطرقهم ( لقعدوا) أى الخلق (عم) أى بأعماهم وأحوالهم ( فإن لبان الخال 
أفصح ) أى أظهر دلالة إلى المراد ( من لسان القال ) ولأن طباع الناس إلى العاونة فى الأعمال 
أميل إليها من التابعة فى الأقوال ( قصار ذلك ) أى إقإمة أ كثر العارقين نين الناس (:أجسن تذيير 
فى أص الدين للعم والعبادة » وحم رأى ) أى أتقنه ( فإن قبل : فا يال المريد مع الجتبدين ) 
في البادة ( وللرتاضين ) أى اللرين روضون ويجاهدون نفوسهم لامتثال الأوامر واجتناب النقافى 
(اسعيم أم ينهم ؟ فاع أنهم ) 'أى الجتبدين والرتاضين ( إذاكانوا. ثابتين على .رسومهم ) 
أى طرقهم ( الأولى ) أى الوروثة عن أسلاقهم ( وسيرتهم ) بكسر السين مع سكون ,الياء.بعمق 
:نطريقة والحالة واليئة ( الوروثة عن سلغبم ) الصالجين ( فهم ) أى الجتبدون ا 
( أجل) أى أعظم ( إخوان فى ) طاعة ( الله عز وجل و) أجل ( أصحاب وأعوان ). جمع 


لد ول 
0 تيال 0 4 ع هيك اسه 00 تر ار سداس وسابير الى رس 
كل باد 3.- أيه تعالى لاك اه ررد و ا ا ل ما نسمع ين زهادر 


0 وَغيرهه' م مم : تماعات ستمكوَنُونَ على الْبِرٌ وَالتْوَى وَيتوَ صو 257 


ا 
افير وأا .إذًا قروا .عد ة سر تم ور ار وَأَخَوَا عر الوروثة. 
35 00 2 72 0 7 ررم 1 نيكم 1 0 0 
عن أسلافهم. الصّالحين فحبكم هذ المحتيد امرض مسيم كَشَكيه مم 2 لاس 
سر 1 2 لسأنة ؛ 





عون: عمنى مين ( تل بادة لله تداني فلا نسمك ) أنى لا نيجوز لك ( عنهم عزلة وتفرد ٠‏ وإنما 
مثلبم ) أى مشل هؤلاء الجتهدين .في أ نهم أعظم إخوان فى الله تعالى ( مثل مانسمع من ) حال 
(زهاد لبنان) اسم جبل بالشام ( وغيرهم ) وذلك (أن منهم) أىهؤلاء الزغاد ( جماءات يتعاونون ) 
أى:أبعاون: بعضهم بعضا ( علي البر ) أنى فمل ها أمروا به ( والتقوى ) .أى بترك ما نهوا عنه 
(*وزيتواصون ) أى يوصى بعضبم بعضا ( باللحق ) 'أى الأعس الثابت » وه وكل ها حم الشرع بصحته 
ولا يسوغ إنكاره » وهو اخن كله من توحيد لله تعامى وطاعته » واتباع كتبه ورسله ( والزهد 
فى الدنيا والرغبة:فى:الآخرة ؛ كذا قاله الخطيب ( و ) يتواصون ب(الصبر) على الطاعة وعن امعصية.. 
قال العلامة: الكرنخئ : وتخصيص .هذا النواصى بالتدكر مع اندراجه نحت التواصي بالحق لإبراز 
كال" الاعتناء به أو لأن الأول عبازة غن: رتبة الصادة التى هى فمل ما برضى به أله تعالى . والثانى 
عبأرة عن رتبة الودية الى نهى الرضا بما فعل اله فإن الراد بالصبر ليس جرد حبس النفس عما 
تنوق إليه من فعل وترزلك » بل هوتلق ما ورد منه تعالى بالقبول ٠‏ والرضا به ظاهرا وباطناوآما إذا 
تغيروا ) أى أوئك الجتبدون والرتاطون (عن سيرتهم وتركوا رسومهم ) أى علاماتهم ( وأخلوا ( 
أك تركوا (' بظريقتهم الموروثة عن أسلافهم الصالحين , في هذا ) الريد ( الجتهد ) فى الغبادة 
للرتاض ) لنفسه الجاهد لما ( معبم ) أى مع أولئك الزتاضين ( كحكمه ) أى الجتهد ( مع سائر 
.الئاس ) أئ باقنهم غر أؤؤلئك الذ كؤرين ( يازم زاويته ) أى ركن بيته أو مابنى كهيثة السجد 
كا قاله بعض: الحققين (“ويكف,) أى محبس ( لسائه )عن الشر ء لخبر الصحيحين « فليقل 
ا ٠‏ وى هذا إشازة: إلى أن جهاد النفس بَمعبا عن الكلام فما يردءها: ويؤذمها 
شق:عايها من: جباذ السكفار وإ ن كان هذا هو الجباد الاأصغر وذاك هو الجباد الا كبرء إذيمنعها 
0 من أجل ها اقتناه انان . ومن أعظم آدابها : الصمت ٠‏ وترك الكلام فبا لا يعنى ٠‏ ومن 
م قاك:صلق الله عليه وسلم « من صمت نجا » . فنى الحديث الصحيح « إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
+تمئن: رضؤنان الله تعالن لا يلتق لما بالا'يكتب ب له رضوانه إلى يوم القيامة , وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من تلط :اله تغالى لا يمع "أنها تقع حيث"نقع فيكتت له فهها سخطه إلى يوم:.يلقاه. أو قال وى 
بها فى “النار سبغين خريفا » : فى النكة : لسانك أسبك , إن أطلقته فرسك , وإن أمسكته 
حرسك . ومن ثم كان أنو بكر رضى اه عنه يمسك لسانه » ويقول : هذا الذى أوردى الموارد 


عشهة لام د 

عقون قروا ل مروت "و ل لما ل انك أاة ءَه ٠١‏ لس الى سم سم اععرة 1 5 
وَبشا ركهم فخيرَاتيمء وَحََأ نهم فى سَائر أحوالمم و آافاتيم » فيسكون هو فعز لتر بن 
. 8 مه و 5-5-0-2 وم 
هل العزلة منفردا عن المنفردين 

إن قلت : : فإ أختار هذا الْجْتَيدُ انض أت رج من ينو | إلى كان 0 
إلصلاح_ براه فى كنيو وَتجتب آهَهْ تدخل؛ عليه فى حبتهم ١‏ ذاغل” أن هُذء الْدارس 
152 201 ا 9000005 ع عن اه ع مو ره 3 ا 0 _. 
وَالرباطات منزلة م حصن حصينٍ من مها اللجتهدون عَنِ القطاعر وَالشّرَاقٍ “وان 
0 غزلة الصّحْرَاه تَدُورُ _فيها فرسّان ' التياطين عَشكرَا عسشكرا فتئلبة أو 
7 1 


سْتَاسرة » فكيقف اله إَا حر ج إلى الصخراء 5 م جانير 


له 


ا بوامَا يشو ؟ ذا لَيْسَ لذ الصميف إلا وم الحصن » وَأَما لجل القوى! ى البصير 
الذى لا يَعَلِيه الْأغْدَاه وَأسْتوى عندَهُ احص وَالصدْرَاد قلا واف عَلَيْه ا خَرَج » 


. 
٠. 


0 


( ويشاركهم ) آي يشارك ذلك الريد الْجتهدين والرتاضين ( فى خيراتهم وبحانبهم ) أى يباعدهم 
( فى سائر أحوالهم'وآفاتهم : فيكون هو ) أى. الريد الْجتهد ( فى عزلة من أهل العزلة منفرداً عن 
:النفردين . فان قات : فان اختار هذا الجتهد اللرتاض أن تخرج من بينهم ) أى بأن لم “نسكن 
مدارسهم ورباطاتهم ( إلى مكان آخر لسلوجراء ) أى الصلاح ( فى نفسه و ) لاأجل ( مجنب آفة) 
من الآفات ( تدخل ) أى تلك الافة ( عليه ) أى للريد ( فى صحبتهم . فاعل أن هذه الدارس. 
والرباطات عنزلة حصن ) أى حجاب مانع ( حصين ) بفتح الحاء : أى كثير المنع ( يتحصن ) أى. 
شفظ ( :بها ) أى بداخل هذه المدارس والرباطات ( الجتبدون عن القطاع ) أى قطاع الطريق. 
فى عبادة الله ( وال مراق ) جمع سارق ( و و ) اعلم أيضا ( أن) الكان ( الخارج ) من تلك المدازس 
والرباطات ( عنزلة الصحراء تذور.فيها ) أى الصحراء ( فرسان ) بشم القاء وكسرها مع سكون 
الراء جمع فارس ( الشياطين عسكرا عسكرا ) . قأل ابن ال+واليق : فارسى معرب : أي جيشا” 
بعد جيش ( فتسلبه) بشم اللام من باب قتل : أى فتخلس فرسان الشياطين من يكون فى 
السكان الخارج ( أو نستأسره )أى تطليه بالتتقييد والا'سبر (فكيف حاله) أى حال الريد الضعيف. 
:( إذا جِرج ) من داخل الحصن الحصين ( إلى الصخراء وتمكن المدو منه) أى المريد الخارج 
م نكل جانب .عمل ( ذلك العدو ) به مايشاء(فاذا ) أى إذآ مكن. العدو من كل جانب إن خررج 
ذلك امريد الضعيف ( ليس ) أى لا محوز ( لمذا الضعي فإلا ازومالحصن ) الحصين:( وأما الرجل 
القوى البصير ) لا نواع اللكايد ( الذى لا يغلبه الاأعداء واستوى عندة) أى القوى البسير 
(الحصن والصحراء فلا خوف عليه إذا خرج ) عن الحصن الحصين ( غير ) منصوب على الاستثناء 


55 اكوب ف لمن أجوَط عل كل حل » إذ لآ يمن" ِنَ المَلتأت والأتنأقات. 
ع 1 3 5-2 ع 76 2 . 1 جح حمسن | عن 0 5-95 0 
مم قرناه السو م وَإِذا كن لمر لبي كن ن مَم رجا او وَالصَيِرُ كل مَشقَةٌ 
المحبّة. أوالى ناض وَطَلَبُ امير كل حال 5 أن لآ 0 وى" انز سق 
الأنتقائة عن اعرد نمم » اخ هذه الئل 3 55 ف وت إنشاء اله تعالى . 
م 22 
إن قيل: 5 ْول فزكارق الوخْوّان فى الم عر وَجَلة: وَمُوَاصَلةَ الا حاب بالتلااق. 


الا كر 16 :أن ريو الْوْوَان فى الله عر وَجَلء مِن' حَرَاهر عبادة أل تعالل 





ا ام وو اف ار لاد ان ل حال ) 
أ قويا كان أو ضعيفاً ( إذ لا يمن ) أى هذا المريد ( من الفلتات ) جمع فلتة » بعمنى غتة » 
وفلتات-الجلس-::هفواته وزلاته » وحدث الأمر فلتة : أى لؤْأة من غير تردد ولا :ندير حتي / 
اقتلت سريعا . وفى نسخة : الغلتات بالغين العجمة » غلت يغلت غلتا : غلط.؛ أو الغلت فى الحساب 
والغلط فى القول , والغلنة اسم من الغلت » غلتنى أغلتنى عليه اغتلاء : علاه بالشتم والضرب 
والقير والغلبة . وفي نسخة أخرى : الغلبات كذاافى سراج السالكين ( و ) من ( الاتفاقات مع 
قرناء السومء وإذا كإن الأمر ) أى حال امريد الجتهد كائنا ( بهذه. الثابة.) أى للرجع من كونه 
فرالحصن أحوط ) فالكون ) أي اجتاع هذا الريب ( مع رجال إلله والصبر على مشقة الصحبة ) 
وإلعاشرة ( أولى ) أى أفضل ( للبرتاض ) والجاهد ( وطالب الخير نكل حال “-وأن لا مائع للقوى. 
البالغ مبلغ الاستقامة ) فى طاعة الله ( عن التفرد منهم ) أي الناس ( فاع هذه اللجلة ) الق 
ذكرناها ( وتأمللها ) بقلب صاف.( تغنم ) أى ترع (:وتسل ) أى من ,غوائل الأعداء ومكايدهم 
((إن شاء اقم تعالى ٠‏ فإن قبل : فا تقول فى .زيارة الإخوان فى) دين ( الله عز وجل وهواصلة 
الأصجاب. بالثلاقي والتذا كر ) وأنت تقول بالعزلة والاتفراد عن الناس فكيف ابخع يننهما ( فاع 
0 الإخوان فى الله عز وجل من جواهرعبادة الله تعالى ) لا فبها من الألفة » والألفة 
حسن الخلق. ؟ خسن الخلتي يوجب التحاب والنآآلف والتوافق ».ومبما كان الثمر ميموداً 
0 «الغرة تجودة » و حسن الخلق لاينى فى الدين فضيلته » وهو الذي مدح .أله سبحاتة به 
انيه عليه السلام » إذقال ‏ وإنك: لملى خلق عظيم - وقال النى صلى اله عليه وس 
ا« كي ما,يدخجل, الناس النة تقوى الله وحسن الخلق » روا الترمذقى والحاكم من حديثٌ 
أ ف هريرة . وقالأساءة بن ريك« قانا با ربسول الله ما خير ما أعطى الإنسان ؟ فقال خلق 
جسن 6 .:. ,روا ابن ماجه بإسناه صحيم.. وقال صل الله عليه وسلم « بعثت لأتهم بكارم الأخلاق » 
رواء أمد والبييق والحالم وصحخه من حديث أنى هريرة . قال الشييخ الأ كبر قدس سر 
مني الحديث 0 أنه لما قسمت الأخلاق إلى مكارم وإلى سفساف » وظهرت مكارم الأخلاق .كلها 


ا 


وَفبها اللفة اسكرعة إل الله ع عر وَجَلَّ مم ما فيها من' ضُروب التَوَائد وصلاح_القلب 


عن .ل َه شراين : أرما 0 ارج ج فى ذلك إلى الإ كثار وَالإفيَاط . كال 7 
صل الله “عليه وق آل وسل لأ مر 


فى .شرائع الزسل ؛ وتبين سفسافها من مكارمها عندهم وما فى العالم إلا أخلاق الله وكالها مكارم » 
فا ثم سفساف أخلاق فبعث قبينها عليه السلام بالكلمة الجامعة إلي الناسكافة وأونى جو امع الكلم 
وكل نى يقدمه علي شرع خاص ء فأخبر عليه السلام أنه بعث ليتمم صا الأخلاق لأنها 'أخلاق 
الله . فالحق ما قبل فيه : إنه سفشاف أخلاق عكارم أخلاق » فضار الكل مكارم أخلاق , لها ترك 
عليهالصلاة والسلام ف العالم سفساف أخلاق جملة واحدة لمنعرف مقصد الشرع فَأبان لنا وصارف 
لهذا المسمى سفسافا من نحو حرص وحسد وششره وخل وكل صنعة بذمومة.فأعطانالما مصارف 
إذا أجريناها علمها عادت مكارم أخلاق وزال عنها اسم الذم ».فكانت ممودة ء فتمم الله به مكارم 
الأخلاق فلا ضد لما 6م أنه لا ضد للحق ء لكن منا من عرف الصارف ومنا من جبلبا ( وفيا ) 
أى الزيارة ( الزلفة ) أى القربة ( الكرعة إلى الله عز وجل مع ما فيها من ضروب ) أي. أنواع 
( الفوائد وصلاح القلب ) أي وحبة الله للزائيين . قال الله تعالى م« وجبت حبق للمتحابين فى 
والتجالسين فىوالمتباذلين فى والنزاورين فى » رواه أحمد وابن حبانوالطبراق والحاكم والببيقمن 
حديث معاذء وروى مسلم عنأنبى هريرة «أن رجلا زار أخا فى الله تعالىفىقرية أبخري فأ رصداللهتعالى 
على مدر جه ملكا فقالأينتريد ؟ قال أردت أخا فى هذه الفرية » قالهل بينك وبينه رحمتصلبهاأوله 
عليك نعمة ترمها ؛ قال لا إنى أحبته فىالله عز وجلءقال فإنى رسو لاللهِ إليك إزالله تبارك وتعالىقد 
أحبك 6 أحببته فيه » ( ولكن بشسرطين أحدها أن لا مخرج ) من متزلك (فى ذلك) أى الذكور 
من الزيارة وااواصلة ( إلى الإآكثار والإفراط ).أى مجاوزة الحد ( قال النبى صل الله عليه وعلى 
7ه وسل لأبى هربرة ) جره هو الاأصل وصوبه جماعة ء لان لفظ هريرة لا ممنع من الصرف 
نظراً للتأنيث اللفظى والعابية لاأنه ليس عانا بل جزء عل » إذ العلم مجموع المتضايفين. وجزء العلم 
لاعنع من الصرف .:واختار آخرون منع صرفه كاهو الشائع على ألسنة العلماءمن المحدثين وغيرهم 
لاأنالكل :أ جزءى العم وهما لفظ أبى ولفظ هربرة صاركالكلمة الواحدة » يعنى أن بعضهم.منع 
هريرة من .الصرف نظرا لما فيه من التأنيث وتتزيلا لجزء العلّ متزلةالعلم لصيرورته معالمضاف كالشىءم 
الواحد . 'قال ابن المدابغى :قال شيخ مشاعتناالشباب السندوبي فى [ المح الوفيةبشر الخلاصةالا لفية | 
أجري النحويون حك الاأعلام علي المضاف إليه فنعوا صرفه. بعلة أخرى كنات الاأوين وأنى هريرة 
وإن كان العم إما هو الجموع لا الأخير » وقالوا جاءتى أبو بكر بن فلان بترك تنو ين بكر وَإِنْ 
كان الموصوف بابن هو الجموع » تقله شيخنا الشبخ بس عن ابن هشام ٠‏ وليس. ذلك خاصا 
بالأعلام الجنسية كا عرفته خلافا للشييخ خالد » واعترض السيد الصفوى بأنه يلزم عليه أى منع 


م 


ممه 


رض الله عنه” :ه زُرْغبًا ردذ حَبًا » . 


لم02 الل : أى حبث منعنا آخر العم الصرف نظرا لضيرورة المتضايفين بالعلية كالثتىء 
الواجد ورعاية الأصل معا فى كلة واحدة وهو أبو هبرترة : أى حك أعرينا الجزء الأول من العم 
مضافا والجزء ألثانى مضافا إليه نظر؟. للاأصل : أى لما قبل العلمية .وهو أنهما كلتان بل فى لمظة 
عريزة إذا وقصتّ فاعلا مع الضاف مثلا كا إذا .قبل جاء أبو هريرة فانها ترب بإعراب لضاف 
إلِه قنكون مجرورة بالفتحة.نظر؟ للاأصل ونع من الصرف نظرا للحال . وحاب بأن.المتتع 
"رغايتهما' من جببة واحدة لا من جهثين كا.هنا : أى فإنا.راعينا الاأصل من جبة الإعراب وراعينا 
الحال من جبة منع الصرف وكان الحامل عليه الحفة واشتهار هذه الكنية حتي نى الاسم 
الااضلى ححيث اختلفوا فنة ا<تلافا كثيرا . وسبب تبكنيته يذلك ها رواه ابن عبد الير عنه أنة قال 
« كنت أحمليوما هرةىكى فرآن النى صلى الله عليه وسلقفال لى ما هذه ؟ قفلت , هرة..ققال 
با أب هزيرة» وفى رواية ابن اشيحاق : «وجدت هرة -فملتها في كى» فقيل لى ما هذه ؟ قلت هرة 
قل لى : فأنت أبو هربرة:) ورجح بعضهم الاأول ؛ وق لكان يلعب مها وهو صغير » وقيل كان 
بحسن إلمها:.: قال ابن المدابغى ؤهو راوى حديث « دخلت امرأة انار فى هرة » فاملهأخذيقاس 
المكس. وربها الثؤاب فى الإحسان إلبيا » وقبل المكنى له بذلك والده . واختلف فى اسمه واسم 
به على خمسة وثلاثين قولا : أصحها عبد الرحمن » روى ابن إسحاق عنه أنه أبدل به فى الإسلإم 
عن ثم اسمه فى الجاهلية ابن صخر ( رضى الله عنه) الدوسى , أسام عام خبير وشيدنها مع بول 
اله ضلى الله عليه وسام م لازءه الملازمة التامةنرغبة فى العم راضيا بشبع بطنه ٠‏ وكان يدور معهة 
حيمًا دار ومن ثم كان أحفظ الصحابة رضى الله عنهم » وقد شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه حريض علي العم والحديث ٠‏ وقال « قلت يا رسول الله : : إلى سمعت منك حدثشاً كثيراً « وإى 
أخدئ أن أنساء » قفال ابسط رداءك فبسطته فضرب بيده فيه ثم قال : ضمه فضممته قا نسيت 
شيثا عده » ٠‏ قال البخارى :. روى عنه أ كثر من تمائمائة ما بين صحالى وتابعى » استممله مر على 
البحزين ثم عرّله , ثم راوده علي العمل فأبى ».ول بزل يسكن المدينة » وبها توق سنة سبع أوتمان 
أو نع وبخمسين عن نان وسبعين سنة ودفن بالبقيع . وما اشتبر أن قبره بقرب عسقلان لا أصل 
له ؛ وإنما كلك حابى آخر اسمه جندرة روى له خمسة لاف وثلعائةحداث وأربعةوسبعون حديثا 
اتتفق الشيخان منها على ثلعائة ؤحمسة وعشرين ٠»‏ وانفرد إلبخارى بثلائة وتسعين » ومسل عائة 
.وتسمين ( زو ) أخاك نا أبأ هريرة ( غبا ) بكسر الغين المتحمة : أى وقتا بمدوقت ولاتلازم زيارته 
كل بيوم ( تزدد ) عنده ( خبا ) وبقدر اللازمة تهون علته » وإتتصاب غبا على الظرف » وحبا 
على العييز. رواه البزار فى مسنده والطبرانى فى المعحم التوسط والبييق عن أبى هربرة قال « قال 
لى رسول.الله صلى الله عليه وسلم أبن كنت بالأمس ؟ قال زرت ناسا من أهلى فذاكره © قال 
المينئري روي من طرق :حكثيرة ول أقف له عن طريق صحيح بل له أسائيد حسان . “وقال 
(4؟ - مرج الطاليين سل )1١‏ 


تت ع/الا ل 
وَالثانِ أ نم1 حقَ ذلاث بالجتب عَن الماع وان 0 وقول الغو وَالذييَة .وو 
ب و عت الل اس 0 22 58 0 
ذلك فيعُود عَلَيكَ وَكل أخيك الوَبال . فلقد حك أن الفصَّيل وَسُفيان رَحَهُمَا الله 


سرع ده 


0 7 كال سفيان : 1 وان تاخلنيا مجلا أرئجى لِنا من 
هذا الَجِْسِ قَلَ الفضئل: : مما حجنت" ملسا أ 2 من هذا » قاد 6 


- 


يا باعل ؟ قال : أكنت نشد إلى أحشسن دبك معدي بو وَأنا حت إلنة أحنتن 
0 ا اك 5 1 

ما دى » فحنت بع رينت وَحَر ينث للك لك فبك سفيان » فتجب/ أن 3 
السك لإِخوّان وملا ظ1 عدار قمر وأحتياط وَنظر الطيف 00 
ذَلِكَ يدل 
المزيزى : قال الشيخ حديث حسن ( والثانى ) من الشرطين ( أن تحفظ حق ذلك ) أى عا ذكر 
من ,الزيارة للاخوان ( بالتجنب عن الرياء واليزين ) والتصنع والسمعة ( و ) عن ( قول الاغو ) 
أى الباطل ( والغيبة ) بكسر الغين » وهى ذكرك أخاك اللسلم با بكرهه » سؤاء.ذكرته ُنقصٍ” فى 
يدنه أو لسسيه أو فىخلفهأو فى فمله أوفى قولهأو فى دينه أوفىدتيامحتي فى ثوبه ودارهوداته كُقولكٌ 
الأحول والأسود ٠‏ وقولاك أبوه هندى أو فاسق ؛ وقولك إنه مخيل أو سىء الخلق» وقولك سارق 
أو قل الأدب , وقولك إنه وسنخ الثياب وإن كان الذكور بلسانك موجودا فى أخيك السلم لقبوله 
صلن الله . عليه وسم « اغتبتم أخاك , قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه »قال إن قلتم ما ليس قبه فقد 
بيتموه.» (و نحو ذلك ) من الغيمة والكذب والعين الكاذبة والقذف ( فبعود ) أى فإن لم تحفظ 
حت ذلك يعود ( عليك وى أخيك الوبال ) أى سوء العاقبة والمذاب ( فلقد حي أن الفتيل.) 
ابن عناض.( وسفيان رحمبما الله «نذا كرا فبكيا ء فقال سفيان : يا أب على ) كنية فضيل ( أرجو 
أنا ما جلسنا مجلسا أرجى النامن هذا الجلس » ققإل الفضل :. ما جلست مجلسا أخوف ) أى أشد 
خوف ( على من هذا ) المجلس الدى جلست ممك ( ققال:) سفيان ( وكيف ) كان أخوف ( ١ب‏ أبا 

على :؟ قال ) الفضيل ( ألست تعمد ) بكسر المم أى تقصد ( إلى أحسن حديثك ) وكلامك (فتحدثتى 
به ) أى الأحسن ( وأنا) أيضا ( عمدت ) أى قصدت ( إلى أحسبن ما عندى خدثتك به فزينت 
لى ). بأحسن حديئك ( وتزينت لك ) به ققد وقع الرياء ( فسكى سفيان ) رحمه الله تعالى., : وقد 
وقع مثل هذه السكاية للشيخ الإمام مع بعض العارفين » وتقدم ذلك عند قول الصنفب”: 
الخضلة الثانية ‏ فليراجَع ( فيجب أن تكؤن مجالستك للاخوان وملاقاتهم. على متمدار. 00 
عدل. بين القليل والسكثين (واحتياط ونظر ) أى تفكر وتأمل ( لطيف ) أي دقيق ( فلا يقديح ) 
.أى لا يطمن :ولا يعيب ( ذلك ) أى المذ كور من الجالسة واللاقاة ( حينشذ ) أى جين إذ بكون 


فى عز لتك وَتَفَدْوِكَ عن التاس 1 يموده عَلَيِكَ وَكلَ أخيكة ضور وَآفتر ‏ 
٠.‏ أي 2 

بل عي ركثير و تفع عظمر » وله الوق 

00 2 ام‎ 1 2 5 ٠. 

فإن قلت: فا يَبْعَتى مَل الْمَرّلة عن الناس وَالتفرد و مون" عل ذلك ٠‏ فاغل أن 
عدا أسْتثْرَاق أقانك فى العبادة فإنة 

5 رن .2 َ 0-72 - 

فى العباداة شغلا وَإن اله مإتشكس > بالنا س من" عَلآمَاتٍ الإقلس 0 كَإِذًا رت نقَتَك” 

1 ا ال 12 ٠.‏ 5 اسه ساي صى نتن 3 2 

تتطلع إلى ملاقاة الناس و مهم رسن عير حاحة وضرورة فاع ان دلك فضول” 


ساق الفاغ وَالْبَطرٌ » 


على مقدار العدل والاحتياط والنظر اللطيف ( فى عزلتك وتفردك عن الناس ولا يعود ) ما ذ كر 
من ذلك ( عليك وعلى أخيك بضرر وآفة ٠‏ بل ) يعود ( مخير كثير ونفع عظيم ء والله الوفق ) 
للصواب ( فإن قلت فا يبمثنى ) أى ما الذى محملني ( على المزلة عن الناس والتفرد ) عنهم ( و ) ما 
( هون ) أى ,سبل ومخفف (على ذلك ) العزلة والانفراد ( فاعل أن الذى يبون عليك ذلك. 
ثلاثة أمور : أحدها استغراق ) أى استبعاب ( أوقاتك فى السبادة فإن فى العبادة شغلا ) شاغلا عن 
ملاقاة الناس ( و ) قد قبل ( إن الاستثناس بالناس من علامات الإفلاس ) يقال أفلس : إذا قل. 
ماله.. وقال القشيرى فى الرسالة : سمعمت أبا على تقول : سمع. الشبلى يقول : الإفلاس الإفلاس 
الإفلاس . ققيل له يا أبا بكر ما الافلاس ؟ قال منعلامات الافلاس الاستئناس,الناس » ولذلك قال. 
بعض الحمكاء : إنما يستوحش الإنمان هن نفسه ء وأنكرها لخلو ذاته عن الفضيلة والكال فسكثر 
حينئذ ملاقاة الناس والاستشاس مهم ويطرد الوحشة بذلك عن نفسه ء فاذا كانت ذاته فاضلة كاملة 
طلب الوحدة والاتفراد وحبب إلها الخلاء ليستعين بها على الفكرة ويستخرج الم النافع والحسكة 
الإلمية » فإذا هذه فائدة جزيلة » ولكن فى حق بعض الخواص” , ومم الذين كلهم الله بالمعارف. 
الظاهرة ؛ وحلي باطنهم بالأنوار الباهرّة » ومن يتبسر له بدوام الذ كر الا نس بالله أو بدوام الفكر 
التحقق فى معرفة الله أو فها يكون وسيلة إلها فالتجرد له أفضل من كل ما يتملق'بالخالطة: 
والمماشرة » فإِن غابة العبادات وثمرة الماملات أن عوت الإنسان محباً له عارفا بالله » وإليه الإشارة. 
ف الجر « أن عوتولسانك رطب من ذ كر الله » ولاحة إلا بالانسالخاصل بدوامالك كرالقلى 3 
ولا معرفة إلا بدوام الفكر الرؤحىوفراغ القلب من خطور خيال السوى شرط ق كل واحدمئهما 
لايم إلا به ولافراغ مع الخالطة إذ ليس فالجوف قلبان » كذا ذكره الصنف وغيره (فاذا رأيت. 
نفسك تنطلع ) أى تتشرف وتطلب مطلغك ومجيثك ( إلى ملاقاة الناس وكلامهم من غير حاجة ) 
داعية إليها ( و ) غير ( ضرورة فاعلم أن ذلك ) التطلع إلى اللاقاة والكلإم بغير فائدة ( فضول ) 
أى مالا يعنيك ( ساقه ) أى: بعثه وحمله ( الفراغ ) من الشغل فى العبادة ( والبظر ) حركة : أى 


لح 0 ب 


ىا 5 


وَلقد احسن م مز قال فى هذا لَلْذّى : 
إن الفرّاغٌ إلى لامك قاد ف وَبكبما عل 00 0 


اه 


02 - 2_6 


وَاْتَفَلتَ عن الخلتي 00 ين سُحْبَنوْ يي كن الى عله 
التلامكان + دا رَجَعم عن لْنَاجَاةَ وار ص التّاسٍ كان تجمل” أَصْبَديْه صبَّمْيْهِ فى َيه 

لثلا يلمع كلامم ب وكآن كلامم عَنْدَهٌ فى فى التقور وَالْوِحَمََة فى ذَلِك القت كاصو 
الجير فيك عا قله شي خناً رَحمَه الله : 





ا ار و ا العنى : إن الفراغ إلىسلامك ) 
وفى نسخة: إلى كلامك ( قادتى » واربا عمل الفضوك ) مفعول ( الفارغ ) فاعل عمل ( فأنت إذا 
عاقت ) أى حصلت ( العبادة محقها وجدت ) فى قلببك ( حلاوة النااجاة ) إلى الله تعالى ( فاستأنست 
بكتاب الله سبحانه ) أى بقراءة كتابه فإنه كلامه نه إليه ( واشتغلت عن الخلق واستوحشت 
من صحبتهم ) ومعاشرتهم (وكلامهم » و ) ورد ( فى الخبر أن موسى عليه السلامكان إذ! رجع عن 
المناجاة ) إلي الله وسماع كلامه ( رستوحش من ) صحبة ( الناس » وكان ) عليه السلام ( يجمل 
أصبعيه فى أذنيه ) أيسدما ( لثلا يسمع كلامهم ) لاأنه لا ستطيع ذل ( وكان كلامهم عنده فى 
النفور والوحشة فى ذلك الوقت ) أى وقت رجوعه من الناجاة (كأصوات الخير ) جع مار : أئ 
أصوفاتها. النكرة. بسبب ماذاق من اللذة التى لا محاط بها عند سماع كلام من ليس كثله ثىء » 
وقد أشرق وجبه من النور » فا رآه أحد إلا عمى فتبرقع. وبق البرقع على وجبه إلى أن مات 

والمراد تكليمه تعالى له عليه السلام أنه تعالى أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلم القذيم ثم أغاد 
الحجاب , وليس المراد أنه تعالى يبتدى” كلاما ثم يسكت ء لا نهلم بزل متكذ) أزلا وأبدا ؛ ومارواء 
القضاعى من أن الله ناجى موسى عائة ألف وأربعين كلة : معناء أنه فيم محاى .يعبر عنيا بهذ 
العدة لا لتبعيش فى نفس الكلام . وفى [ لباب الحكةالإلحية | لإمصنفيرجمه الله: كلام افليس سوى 
إفاضة مكنونات عامه علي ه.ن يريد ! كرامه م قال تعالى .« ولما جاء .موسى ليقاتنا_وكله ربه » 
شرفه .الله بعزه وقربه بقدسه وأجلسه على بساط أنسه وشاقبه بأجل صفاته وكله نعل ذاته كا شاء 
كله وكا أراد ممع ء لايندرج كلامه أتحتالككفية ٠‏ ولامحتاج إلىسؤال الملبة » ولايوض ف بالاهة 
والكبيةء بل كلامه كمه وعامه كإرادته » وإرادته كصفته » وصفته كذاته » وذائة أجل من 
التزيه والتكير » وصفاته أجلى من التفسير والتفصيل ء نخالق كل” ثىء وهو علي كل شىء قدير 
( فعليك ) أى الزم ( ما قاله شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله ) من عبر الحفيت الجزوء 
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علو الثامر> كيق فَنت بجدهم رب 
الى قل لتر عن بره بون كيلك أز ع + لأن عزنل ثر'جو نقفة 3 
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فشرره فو جود د وا 3 
م ساسه 2 كه 00 - 2 
ولي تبنثر خا ع كذ ؤ” ذلك وشكر” هُ على قلبك لآن هَذْهِ الأكان التلدمة 
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0070 
فى 


وار الله ) وفى نسكة : امد الله ( صاحبا ) وذلك علازمة الطاعة وإكثار الذكر وَاجَتّناب 
المعاضى كا أفاده بعض الحققين ( وذر ) أي اترك ( الناس جانبا ) وهذا شأن من عرف ربه.حق 
سَْرْفتم . وله در القائل 
مذ عرفت الإله لم أر غيرا ‏ وحكذا الغير عندنا مموع 
هخ المجمعت ما خشيت التراها وأنا اليوم واصل مجوع 
قال حجة الاسلام : فإن لم تقدر على ذلك فىجميع أوقائك فإياك أن تملى ليلكونهارك عن وق 
خاو فيه يخولالا وتاذذ معه. ناجاتك له » وعند ذلك فعليك أن تنعل آداب الصحبة مع الله تعالى 
وآذاءها أزهة غشر : الأؤل إطراق الرأس » وغض الطرف . والثاتى جمع الم مع الاعتاد علب 
تغالى:. والثالث ذوام الضمت عملا يفيد فىالدين كر .والخامر 
مبادزة انتثال.الأعى من :الواجب والمندوب . والسادس اجتناب النبى والسابع عدم الامتراش 
على القدر . والثامن دوام الذ كر .باللسان والقلب . والتاسع فلازمة الفمكر فى نعمة اللهاتمالى وفى 
“حلاله تعالى . والعاشر إيثار الحق طن.الباطل والحادى عشير الاياس عن الخلق والثانى عشر 
' الخضوع أنحبت' آلمبية مع الله تعالى . والثالث عشر الانكسار نحت الحياء.منه تعالى لتقصيرك فى 
العبادة. والرانبع عشر السكون عن حيل الكبسب ثقة بالفمان والاعّاد على فضله تعالمىن معرفة 
مخسيئ. الاختيار .فإن الله. تمالى هو المدبر لمبده ( صادق الود" شاهدا ) أى حاضرا ( كنت فهم ) 
الشخص ( وغائبا ) عنهم .بالقلب ( قلي الناس ) أى أ كثر م( كيف شئت مجدحم عقاربا ) أى 
عنزلنها فى الإضرار. » ا ل الرق ( والثاتى ) من الأمور اثلاثة 
الى تيون عليك: العزلة والتفرد عن الناس ( قطع-الطمع عنهم عرة ) أى عدم الاعنتاد على الجلق 
بالسكلية » لأن الخلق لا تنفع ولا تضر ( فبيون ) أى يسبل ( عليك أمرهم , لأن من لاترجوتفعه 
ولا .ماف ضره فوجوده وعدمه سواء ) أى مستويان ( والثالك )من الأمور الثلاثة ( تتبصر آفاتهم 
وتذ كر ذلك ) الذكور من:آفاتهم وعى كثيرة ( وتكرره) أى التذكر ( على قلبك لأن هذه 
الأركان الثلاثة ) وهى أستغراق الأوقات في المسادة وقطع. الطمع. عن الخلق بالكلية وإيصار آفاتهم 


دعلا" سا 


ذا انبا طرذتك عن صُحْبَة صُحْبَة اكذلق إلى بأب 
وَالْرْمَمِكَ بآبهة , وَبالْه التوفيق نن ليطن . 
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( المي الثالث الَئِمآن ) م نم عَلَئِكَ يا أخى مْحَارَية الشيطآن وَفَبْره وَذْلِكَ 


1 ا 2 +2 لبمار 2 م سما نا .- - - 24 
لحصّلتين . إخداما أنه عدو مضل مبين و مَعلْسَم” فيه لمصاعلة و إبقأه ليك بل لا 
ل ا الى 6 واد 3 وس َك 0-9 
إلا هلا كك أضلاً فلا وَجْهَ إذا للائن من مْلَ هذا العَدو وَالتَفلةِ عنه , 
07 


مع تذذكرها وتكرره على القلب ( إذا ازمتها طردتك ) أى أبعدتك هذه الثلائة ( .عن صحبة 
الخلق إلى باب ) رحمة ( اله تعالى و ) إلى ( التفرد لعبادته وحبيته ) أى حببت هذه الثلاثة ال 
سبجانه ( إليك وألزمتك بابه ) أى باب رحعمته وفضله ( وبالله) تعالمي لا بغيره ( التوفيق ) إلى 
مرضاته ؤفهم حكنه ( والعصمة ) أى الحفظ عن الوقوع فى الخالفات : ويؤخذ هن كلامه أنه وز 
الدعاء لنا بالعصمة وهو ظاهز إن أريد بها الحفظ من'الذنب مع جواز وقوع خلافه . وأما من منع 
الدعاء بها مطلقا » واعترض على الشيخ الأستاذ أبى الحسن الشاذلى فى الدعاء مها فى حزبه فلم 
يصب » إذ لا دليل يعضده ولا قباس ساعده 5 ذكره العلامة ان حجر . ووجه أخذ جواز الدعاء 
ها من كلامه أن القصود من قول الصنف وبلله العصمة طلبها وإ نكان فى الظاهر إخبارا ؟ فان 
العنى وبال التوفيق والعصمة فاسألما واطلبهما منه سبحانه ء كذا قرره العلامة ابن البداشى ء والله 
سبحانه وتعالمي أعلم . ا 

( العائق الثالث 4 من عوائق العبادة الأربعة ( الشيطان ) عبارة عن خلق خلقه 
الله تعاللى شأنه الوعد بالشر والأمر بالفحشاء والتخويففب عنذ الحم بالخير بالفقر لموله تعالى 
« الشيطان يمد الفقر ويأمرك بالفحشاء » وشّوده عشرة الظلم ء والخيانة » والكفر 
ورك حفظ الأمانة » والقيمة » والنفاق , والجديعة » والشك فى الواحد الخلاق » والخالفة لما أمر 
بهذو الجلال والا كرام » والتغافل عن سنة النى صلي الله عليه وسلم ء كذا أفاده بعضهم نملا عن 
الحمدانى ( ثم عليك ) أى الزم ( يا أخى ) نداء تمطف وشفقة ليكو نأدعى إلى الامتثال والقبوله 
قال الله تعالى « ادع إلى سبيل :ربك بالمكمة والوعظة الحسنة وجاذلهم بالق هى.أحسن » . 
( محارية الشنيطان وقهره وذلك ) أى لزوم الحاربةوالقهر ( لخصلتين : إحداهماأنه ) أى الشيطان 
( عدو مضل ) للانسان.(:مبين ) أى بين العداوة والإضلال ( ولا مطمع ) أى لا طمع ( فبه) 
أي الشيطان ( لمصالحة ) ومعاونة على الخير. ( وإبقاء ) أى رحمة( عليك بل لا يقنمه ) ينتحالنون 
أى لا يرضاه ( إلا .هلاكك أصلا فلا:وجه ) أى لا سبيل ( إذا ) أىحين لا برجى خيره بالكلية بل 
مخشى ضرره ( للاأمن من مثل هذا العدو ) اللعين ( والغفلة عنه ) أى :عن اللمين ( وتأمل ) أى 


عن 2 ١‏ سامم ل عرس لح تمر اماس > ووسمم تب 2 م ناس عرص 
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١'بتَئن‏ من كتاب الله لى إِحُداهما قؤله .تعالى : ألم" أعهد إلنك” كابنى1دم آلا تعبدوا 
لس او حسيح سرع سات ينو سمه 2 ته سم ارو سشهاعم 

الشيطان إنه” ك عدو سبين . وَالثرنيه قواله” تعألى : إن الشييطان ل عدو فاتخذوة 


تفكر وتدبر ( آبتين من كتاب الله تعالى إحداما قوله تعالى « ألم أعبد إلكم » ) أى. ألم آمركم 
وأوضيح(ا بنى آدم ) على لنسان رسلى والعيه الوصة والتقدم بأمر فيه خير . ومنفغة . والرأد 
ههنا ما كلفهم الله .به على ألسنة الرسل من الأوامر والنواهى . وقل : المراد بالعهد هو. السابق فى 
ال در بقوله « ألست بربكم قالوا بلى » ولذا قال يابئ آدم ( أن لا 'تصدوا الشيطان) أن مفسرء 
لأنه :تعدمها ,جملة فبها معنى القول دون حروفه ولاناهة والفبل محزوم ها ء والراد بعبادة الشيطان 
طاعته فما ازينه .عبر عنها بالعنادة لزادة التجذير والتنفير عنها ولوقوعبا فى. مقابلة عبادة الله تمالني 
( إنه [ :عدو سين ) أ ظافن الشاوة سلل لاتع عن عادية بالطاعة فما محمله عليه كما صرح 

به.البيضاوى وكون عدواته : أكه الشطان بينة بالنسة لمن أنار الله قليه . وأما غيره فهو حليف 
“لها ذكره الخمل.بعن شيخه (ذ)الآية (الثانية قوله تعالى. « إن الشيطان 3 عدو فاتخذء عدوا ) 
بطاعة الله ولا تطيعوم فقد بين اَم تعالى أن الشطان عدو لينى. آدم ويريد ضلالتهم ليجرثم مع 
نفسنة إنى:النار » فالواجب على العاقل أن ممتيد فى مخاهدته لكى مخلص نفسبه منه فإنه عدو ظاهر 
للنؤمن ( وهذا ) للذ كور من الآبتين ( أقصى التحذير )' لطاعة الشيطان ( وغايته ) أى التحذير 
وهذا مر]ذف لما قبله.. وروت صفية بنت ج<ش أن-رسول الله صلى الله عليه وسل قال « الشيطان 
بحرى من ابن آدم مجرى الدم » “وعن أبع صالح عرن ابن عباس رضى اله عنما فى قؤّله تمان : 
«ق لأعوذ برب: التاس» بمنىسيدالناس ملك الناس» كلهم من الجن والانس « إله الناس » يتمول 
حخائق:الناس. «من شر الوسؤاض» «ىالشيطان « الخئاس » وهوالشيطان «الذى وسوس فى صدور 
الناس من الطنة والناس » يقول بدخل فى صدور الحن كمأ يدخل فى صدود الإننن فيوسوس فى 
0 فاذا ذو الله خنس وخرج من ضدورهم ودوى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال «« بعشتداعبا ومبلغا وليس إلى من الحداءة ثىء وخلق إبليس منزينا ليس إله من الضلالة 
“شىء » يع أنه بوموس ويزين العصية وليين ببده “كثر من ذلك فنتغى للعبد أن مهد فى 
دفع الوسومية عن نضبه ويجتهد فى عتالفة عدو ٠‏ لأن الله تعالى قال « إن الشيطان ل عدو 
فاممذو..عدؤا» وذكز غن وهن بن منبه رحمه الله أنه قال إن إبليس لقى نحى ابن زكرنا 
علممًا اكلام , فقال له مى بن ز كريا : أخرى عن طبائع ابن آدم عندكم ؟ مال إبليس : أماصنفك 
:ماهم فهو ملك معضومون لا نقدز مُنهم على ثبىء . والصنف الثانى. فهم فى أبذينا كالكرة فى 
أيدئ صبياتج وقد كفونا.أتفسهم ؛ والصنف الثالث فهم أشد الأصناف تلينا فتقبل على أخدهم 
حت ندرك منه جاجتنا مم يفزع “إللي الاشتغفار قيفسد به علينا ما أدركنا. منه :فلا لخن نيأس منه 


ف 
إىئ 


لداوم# لد 


غد اماع 


وَاخْصْلَة الثانية” أنه جُبولٌ عل عَدََنِكَ وَمنْعَصِب أبَدا رَبك » فهو6: ابل 
وَأَطْرَافِ التبآت نيك بسهآمه وَأَنْتَ اذل ع 52 يَكون اال . 


ولا نحن ندرك حاجتنا منه » وذ كر فى الخير « إن إنليس ننه الله جاء إلى مومى عليه السلام 
وهو يناجى ربه » قفال له ملك من اللائكة وححك ٠١‏ ترجو منه على هذه الخالة ! قفال أرجو منه 
ما رجوت من أنه آدم وهو فى الجنة » . وال إذا حضر وقت الصلاة أمر إبليس جنودة يأن 
يتفرقوا ويأتوا الناس م ويشغاوهم عن صلاتهم ٠‏ فجىء الشيطان إلي من أراد أ'صلاة فيشغله 
ليؤخرها عن وقتها » فان لم يقدر فإنه يأمره بأن لا يتم ركوعها وسجودها وقراءتها وتسبيحها 
ودعواتها : فإن لم يستطع فانه بشغل قلبه بأشغال الدنيا ٠‏ فإنلم يقدر على شىء من ذلك أمر 
إبليس بأن يوثق هذا الشيطان ويقذف به فى البحر » فإن كان يقدر على شىء من ذلك فانه 
يكرمه ويبجلهء وقال الله عز وجل حكاية عن إبليس « لأقعدن” لحم صراطك الستقيم:» يعنى 
على طريق الاسلام ولأرصدنهم ولأصدنهم « ثم لآتينهم من بين أبديهم » بعنى من أمر الآخرة حتي 
أجعلهم فى الشك « ومن خلفهم » لأزيان لحم الدنيا حتى يطفثنوا إليها « وعن أعانهم) يعنى تنهم 
من جبة الدين*« وعن ثعائلهم ) يعنىمن جبةالمعاصى « ولا مد أ كثرهم شاكربن « عنى عل نععك. 
وذ كر عن وهب بن منبه رحمه اله تعالى قال : أعى الله تعالى إبليس أن لأنى ممدا صلى الله عليه 
وس وجيب عن كل ما يسا » سفاءء على صورة شبن ويبدء عكنز » ققال له من أنت ؟ قال أنا 
إبليس » قفا لماذا جة حت ؟ قال إن الله أمرتى أن تيك وأجمبك عن كل ما تسألى ٠‏ ققال النى- 
صل الله عليه وسلم با ملعون 5 أعداؤاه من أمتي ! قال حمسة عشر ء أولحم أنت والثانى إمام 
عادل . والثالث غنى متواضع . والرابع تاجر صادق .* والخامس علم متخشع والسادس مؤمن 
ناصح . والسابع مؤمن رح القاب . والثامنتائب ثابت على التوبة . والتاسع متورع.عنالحرام . 
والعاشر مؤمن ,دم علي الطبارة والحاذى عشر مؤمن كثير الصدقة والثانى عشير مؤمن 

حسن. الخلق مع الناس . والثالث عدى مؤمن ينفع الناس ٠‏ والرابع عشير حامل القركن يديم على 
تلاوته . والخامس عشر قَائْم بالليل والناس نيام » ثم قال النى صلى الله عليه وسلم : ومن رفقاؤك 
من أمتى ؟ قال عشرة.: أولهم سلطان جائر . والثاتى غنى متكبر . والثالث تاجر خائن . والراسم 
شارب الخر . والخامس الفتات . والسادس صاحب الزنا . والسابع 1 كل مال اليتيم . والثامن 
النباون بالعبلاة . والتاسع مانع الزكاة والعاشر الذي يطيل الأمل . فهؤلاء أصحابى وإخواق 
كذا ذكره العلامة نصر بن محمد السمرقندي ( والخصلة الثانة أنه ) أى الشيطان ( مجيول )أى 
مطبوع وعخلوق ( على عداوتك ومنتصب ) أي قالم ( أبدا لحاربتك ) وقهرك ( فهوآناء الليل) 
أى ساعاته وهو جمع أنى بالقصر مثل معى كا قاله الأخفش ( وأطراف النهار) أى أجزاءه ( يرميك 
بسهامه ) أى بوسوسه الذى كالسهام ( وأنت غافل عنه ) أى عن سهامه ( فكيف يكون الخال ) 
فلنذ كر مثالا لطريقه الواضح الذى لا من إلا أن يضطر الآدي إلى ساوكه ٠‏ وذلك كا روى. 


مس اداه ل برس فسلكة هاه مه م ١‏ عيضبت سور ا أسثة 0 
كم كم اي 2 يك - - 1.1اى 8 اح وه ل تي 5-2 _ه 1 55 8 
وفعت مَمَكَ ‏ نكعة ا فى عبادة الله تعالى ودعوة الخلق إلى يأب 


ف الخبر « أنه كان فى بنى.إسرائيل رجل متعبد فيصومعة يقال له برصصا العابدكان مستجاب الدعوة 
وكان الناس يأتونه بمريضهم فكان يدعو يبرا الريض » فدعا إبليس الشياطين لعنهم الله وقال 
من يفكن هذا فإنه قد أعياك ؟ قال عفريت من الشياطين : أنا أفتنه فان لم أفتنله فلست لك بولى 
فال له إبليس : أنت له فانطلق الشيطان حق آلى متؤل ملك من ماوك بنى إسرائيل ؤله ابنة من 
أحسن النساء وهى جالسة مع أببها وأمها وأخواتها نفيلها ففزعوا لذلك فزعا شديد؟ فصارت 
عنزلة الجنونة وكانت على ذلك أياما » م أتاهم على ضورة إنسان ققال لمم إن أردتم أن تبر فلانة 
فاذهبوا مها إلى فلان الراهب يعوذها ويدعو لما ء فذهبوا مها إلبه فدعا لما فبرأت من علتها » فلما 
رجعوا بها عاودها ذلك فأتاهم الشيطان فقال لحم : إن أردتم أن تبرأ فلانة فاجعلوها عنده أياما 
فانطلقوابها إليه لضعوها عنده فأنى الراهب أن يقبلها فألحوا عليه وتركوها عنده فكان الراهب 
يظل صائما وعسى قائما فلا يتعرض الشيطان للجارية ٠‏ فإذا جلس الراهب ليطعم أظهر خبلها 
وكشفها فيعرض الراهب عنها بوجبه حتى طال ذلك فنظر يوما إلى وجبها وجسدها فرأى وجبا 
وجسدالم ين مثله فلم يصبر على ذلك حتى قرمها خبلت منه , ثم أتاه الشيطان ققال له إننلك قد 
أحباتها وليس ينحبك ما صنعت بها من عقوية الملك إلا أن تقتلها وندفنها عند صومعتك » 'فاذا 
سألوك عنها فقل أنى عليها أجلها ففاتت فانهم يصدقونك » ققام إليها فذيحها ؤدقنها لخاءوا يسألون 
عنها فأخبرهم بأنها قد ماتتفصدقوه فرجعوا ء وى رواية قال : إنها برئت وذهبت إلى مزلا 
فصدقوه فرجموا وجعاوا يظلبونها من ببوت أقاربها » فانطلق الشيطان ققال لهم : إن الراهب قد 
وقع علييا فأحبلها » فدا خدى أن بطلع على ذلك ؤبحها ودقها “فركب اللك فى الناس مقبلا نحو 
الراهب -ففرؤها فوجدوها مذبوحة فأخذوا الراهبٍنضلبوه . ثم جاءهالشيطان وهومصلوب قفال. 
أنا الى فعلت بك ما فملت » وأنا أنحيك من ذلك وأخبرهم بأنه ذنحها غيركوهم يصدقوتى بذلك 
إن أنت سجدت إلى سحدة من دون الله » قفال كيف أسجد على هذه الحالة ؟ قال أنا أرضى أن 
توىء إلى برأسك فسحد له سحدة » ققال له الشيطان : أنا بويء منك فلذلك قول الله تعالى 

« كثل. الشيظان إذ قال للانسان أكفر فاما كفر قال إلى برىء منك إنى أخاف الله رب 
العاللان . فككان عاقبتهما أنمهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين» ( ثم وقمت معك نكتة 
أخرى ) أى لطيفة متخرجة بالفكر مؤثرة فى.القلب » وأصله من نكت .الأرض نكتا إذا أثر 
فيا بنحو قضيب ( وهى ) أىتلك النكنة ( أنك فى عبادة لله تعاللي ودعوة الخلق إلى باب ) رحمة 
( الله سبحانه بفعلك وقولك : وهذا ) أى الذى فعلته من العبادة والدعوة ( ضد صنيع الشيطان ) 
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وَهْمتو وَعرَادِه ه وحرافته فصر 


مم فصر 


3 ره س 2 7ن م 

3 قن وفدات ويتملك تتا يظ الشيطآن| 

0 2 ٍ- 5 الثمم اس 

رتكايده وَتَناقِضَه سه 2 تكد وبطه عاد بك بك وبتك وا رك » حل بيد 


وَالعياذ بط عق كاك بن 5-7 -أسَاء اذ لآ أن ون جك بل إن 


الذى 59 وَيْقَصِد املد ِل من خ ليله وَل كي 6 بل 0 ٠‏ ويوافقه 
/ 25 2 0 
كالكفار وَأَهْل, والغبة ف بض الآ حوال مكيف عَطْدهُ للخ قم لنارظته متركة 


8 ا تم 5 :. ٠.‏ 


المنافضته فلل” دن 0 سأ َرِ الئاس َو عاك وم مَمَكُ 1 انيد ف المبآدة وار 


8 م 68 ا - سل 6ه 9و ٠.‏ 
عَدَاوَة خَاضة » وَإِنْ مرك له لمهم ومع عَلَيكَ أعوَان أَشَدُها عَلَئِكَ نقْسْك وَعَوَاكَ » وه 
باب وَمَدَاء 0 ب أنت عَمْها قاف . 





أى ما يصنعه من الإضلال والإغواء ( و ) ضد ( همته ومراده وحرفته ) وشغله ( فصر تكأنك قت 
وشددت وسطك ) أى بطنك بالإزار.ء» وهذا كناية عن استعداده فى محارية الشيطان ( لتغايظ 
الشيطان.) أى لتغضبه ( وتكابده ) أى تماكره ( وتناقضه ) أى تناقض مراده ( فهو ) أني 
الشيطان ( أيضا) أى كا أنت عليه ( يشد وسطه لعاديك ويقاتلك. وماكرك حق يفسد 
.والعياذ بالله عليك شأنك بل ) لا يقنعه ذلك الإفساد(حتى نهبلكك رأسا) أى بالكلنة ( إذ لأيأمن) 
أى الشيطان ( من جانبك بعد ) معناه فى مثل هذا للوضع بالفارسية هنوز » وكان أصله بعد 
عا مضى من الزمان إلى هذا الؤقت , ثم حذف المضاف إليه فبنى بعد .على الضم ( فإنه الى إسسىء 
ويتصد بالهلاك ) الأبدى ( إلى من لا يغايظه ولا ينافضه ) ولا مخائفه ( بل ) يطيمه و ( يصادقه ) 
أى يأخذه صداقة ومحبة ( ويواقفه ) وذلك ( كالكفار وأهل الضلال. وأهل الرغبة فى بعض 
الأحوال » كيف ) أي فانظ ر كيف كان ( قصده ) أى اللعين ( لمن قام المغايظته ) أى ذلك اللمين 
( وتجرد لمناقضته فله إذن ) أى حين لا يمن شمره وهلاكد لأعدائه وأصدقائه ( مع سائر التاس 
عداوة عامة ومعك أها الجتهد فى العبادة والعم عداوة خاصة ) من بين سائر الناس ( وإن أمرك ) 
أى شأنك وحالك (له ) أى للشيطان اللعين (لمبم ) لأنك قد أقنلت على الاجتهاد فى العبادة التي 
هى خلاف مراد اللعين فحتهد فى إفسادك بقدر جهده ( ومعه عليك ) أى على محاربتك ( أعوان ) 
أى جنود (.أشدها عليك نفسك ) الأمارة بالسوء ( وهواك ) لأن الموى هو مرعى الشيطان 
ومرتعه ( وله ) أى الشيطان ( أسباب ومداخل ) إلى القلب ( وأبواب ) إليه ( أنت عنها غافل ) 
اعلم أن .مداخل الشيطان وأبوابه صفات المبد وهى حكثيرة . ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة 
الجارية محرى الدروب التى لا تضيق عن كثرةجنود الشرطان . ف نأيوابه العظيمة الغضب والشهوة 
فإن الغضب هو غول العقل ؛ وإذا ضعف جند العقل هحم جند:الشيطان ٠»‏ وجند المقل هو العلم 


دعم _- 


باللّه واليقين » وجند الشيطان الجبل والطمع وحب الدنيا » ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به 
كا يلعب الصبى بالكرة يدحرجه كيف إشاء » كأ روى فى الإسرائيليات أن موسى عليه السلام 
لقيه إبليس فقال : يا موسى أنت الذى اصطفاك الله برسالتهوكلك كلما , وأنا خلق من خلق الله 
أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربى أن يتوب على » فقال له موسى نعم » فدعا موسى ربه 
عز وجل » فأوحى اله تعالى إلى موسى : يامؤسى قد قضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حق 
يتاب عليه , فلق موسى إبليس فقال له : قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقير آدم حتى يتاب 
عليه . فغضب إبليش واستكبر وقال : لم أسجد له حيا أأسجد له ميتاً ؟ ثم قال يا موسى إن لك 
على" حا بمنا شفءت لى إلى ربك فاذ كر عند ثلاث لا أهلكك فهن : اذ كر حين تغضب ء 
فإن روحى فى قلبك ء وعينى فى عينك » وأجري منك مجرى الدم » واذ كرنى حين “تلق الزحف 
فإنى فى ابن آدم حين يلق الزحف فأذكره زوجته وولده وأهلهدحق يوّلى ظيره ٠‏ وإياك أن نجاس 
إلى امرأة ليست بذات حرم فأنا رسولها إليك ورسولك إليها ؛ ققد أشار إبليس .هذا إلى الشهوة 
والغضب والحرص ٠‏ فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا » وامتناعه من السجود لآدم ميتا 
هو الحسد وهو أعظم مداخله . وقد ذكر فى بعض الكتب : .أن بعض الأؤلياءقال لإبليس أرف 
كيف تغلب ابن آدم ؟.ققال آخذه عند الفضب وعند الحوى أى ميل للنقس إلى أمر دئيوى » 
فقد حكى أن إبليس ظهر لراهب من رهبان بنى إسرائيل ؛ ققال له الزاهب أى أخلاقبى 
آدم أغون لك ؟ قال الحدة وهى التسرع فى الغضب ٠‏ فإن العبد إذا كان حديداً فى 
غضبه قلبناه ما يقلب الصبيان الكرة وقيل إن الشيطان يقول كيف يغلبنى ابن آدم 
وإذا رضى جئت حتى أحكون فى قلبه » وإذا غضب طرت حق أكون فى رأسه , 
وان أدم لا ملو من تينك الحالتين . وهو فههما ملازم له يعده وممنيه وبراه من حيث لا براه 
فكيف يغليه ؟ . 


ومن أبوابه العظيمة : الحسد والحرص , شهما كان المبد حريصاً على كل شىء أعماه حرصه 
وأصمه ٠‏ إذ قال صلى ,الله عليه وسلم « حبك للثى يعمى ويصم » رواه أبو داود من حديث 
أبى الدرداء » ونور البصيرة هو الذى يعرف مداخل الشيطان » فإذا غظاه الحسدوالحرض لم ببصر 
خينئذ جد الشيطان فرصة» فحسن ويزين عند الحريص كل ما يوصله إلى غشبوته وإن كان 
مسكراً وفاحشا » لكنه موافق لما تشتبيه نفسه. 

ومن أيؤابه العظيمة : الشببع من الطعام وإ نكان حلالا صافيا لاشبهة فبْه , فان الشبع يقوى 
الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان فقد روى أن إبليس ظهر ليحي بن زكري عليهما السلام 
فرأى عليه معاليق من كل شىء » ققال له يا إبليس ما هذه المعاليق ؟ قال هذه الشهوات الى 
أصبت بها ابن آدم » ققال فبل لي فها من شىء ؟ قال ربما شبعت فتقلناك عن الصلاة 
وعن الذكر قال فهل غير ذلك ؟ قال لا-. قال :لله علي أن لا أملا" بطنى من الطعام 


اوعاب 

أبدا , قفال إبليس : وله علي" أن لا أنصح مسا أبداء ويقال في كثرة الأكل ست خصال 
منمومة أولما أن يذهب خوف اله من قلبه والثانى أن يذهب رحمة الخلق:من قلبه » 
لأنه يظن أهم كلهم شباع . والثالث أنه يشمل عن الطاعة . والرابع أنه إذاسع كلام المنكة لا يحد 
له رقة . والخامس أنه إذا تكلم بالموعظة والحمكة لا يقع فى قلوب' الناس والسادس أن 
سج فيه الأمراض . 

ومن أبوابه :. حب الْرْينِ من الأثاث والشاب . والدار الى يسكنها ؛ فان الشيطان إذ رأى. 
ذلك غالبا علىقلب الإنسان ناض فيه وفرخ » قلا بزال بدعوه :أولا إلى غعمارة الدار وين و 
وحيطانها » وتوسيع أبنيتها ؛ وكثرة مراققها » ويدعوه ثانيا إلى اليْين بالثناب الفاخرة والدواب 
الفارهة » ويستسخره فبها طول عمره؛ وإذا أوقعه فى ذلك ققد استغنى أن عود إله ثانة فإن 
بعض ذلك بحره إلى البعض » فلا يزال يؤديه من شىء إلى ثىء مثله إلى أن يساق إليه أجله 
الحتوم » :فيموت وهو فى.سبيل الشيطان واتباع الموى النفسى وى عليه من ذلك سوء العاقبة. 
بالكفر » نعود لله منه . وهذا مشاهد الآن في أ كثر الناس. . 

ومن أبوابه العظيمة : الطمع فى الناس ء فاذا غلب الطمع على الفلب لم بزل الشيطان بحبب. 
إليه التصنع والنزين لمن طمع فى ماله أو جاهه بأنواع من الرياء والتلبيس حت يصير الطموع فيه 
كأنه معبوده » فلا يزال يتفكر فى حبلة التودد والتحبب إليه ٠»‏ ؤيدخل كل مدخل للوضول إلى. 
ذلك صعب ذلك الدخل أو فان . وأقل أحواله : الثناء عليه بما ليس فيه والدافنة له بترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن انكر ؛ قفد روى صفوان إن سليم أن إبليس تمثل اعبد الله بن حنظلة 
ابن أى عامر الراهب الأتصارى ء ققال يا بن حنظلة احفظ عنى شيئا أعامك به ؟ قفال لا حاجة لى 
به » قال انظر فإن كان خيراً أخنذت.. وإ ن كان شرا رددت » يا ابن حنظلة لاتسأل. أحداً غير الله 
سؤال رغبة » وانظ كيف تبكون إذا غضبت : .بم حكف نفسك عن إنزال حاجتها لغيز اله » 
واحفظها عند الغضب : 

ومن أنوابه العظيمة : العجلة وترك التثبت فى الأمور : قال صلى الله عليه وسلم « الفجلة 
من الشيطان ء والتأنى من الله: تمالمي » روام الترمذى من.حدنث سيل بن سعد وقاله 
عز وجل «'خلق الإنسان من عجل » وقال تعالي < وكان الإنسنان عحولا »6 » وقال سبحانه 
لنبيه صى.الله عليه وسلم « "ولا جمجل بالقرآن من قبل أن: يقضى إليك وحيبه.» وهذا لأن. 
الأعمال ينبغى. أن تسكون بعد التبصرة والعرفة » والتبصرة محتاج إلى تأمل, وتميل » والمخلة عنم 
من ذلك » قفد رون البهق من.طريق عكرمة عن ابن عباس رفعه:( إذا تأنيت أصبت أو كدت 
وإذا استعجلت اخطأت أوكدت مخطىء » . وقل فى ذلك:: 

قد ندرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع الستعجل الزلل 

وعند الاستعحال دوج الثشيطان ثسره على الإنسان من بحيث لا يدرى » فقد روى « أنه للا 

ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطين إبليس ؛ ققالوا : أصبحت الأصتام. قدا نكلست رءويها : 


داوم د 

فقال هذا حادث قد حدث الزموا مكانتم حتى آتي> خبره » فطار حتى أنى خافتي الأرض فلم مجذ 
شيئا » ثم وجد عيبى عله السلام قد ولد وإذا بالملائكة حافين به » فرج إلمهم ققال : إن نبا 
قد واد البارجة ما حملت أنثى قط ولا وضمت إلا وأنا حاضرها إلا هذا فأيسوا طممم من أن تمبد 
الأصنام بعد هذه الليلة » ولكن اثتوا , بنى آدم من قبل المجلة والخفة :أى فم يكن لم مدخل 
فبهم إلا من هذا الباب فقط . قال العلامة الزيدى : وقد حمي الله عيى عليه السلام من حضور 
الشيطان عند ولادته والطعن فى خاصرته كا ثبت ذلك فى الأخبار الصححة , فقد روئ أحمد 
وابن أفى شيبة ومسل من حديث أبى هريرة «ها من مولود يواد إلا ممسه الشيطان فيستهل صارحًا 
من مخسة الشسطان إلا ابن مر وأمه » : وعند إن جرير «ها من مولود إلا وقدعصره الشطان 
عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم » 

ومن أبوابه العظيمة : اللدراهم والدنانير وسائر أصناف الأمو ال من العروض والدواب والعقار 
فكل.ها يزيد على قدر الفوت والحاجة فبو مستقر الشيطان ؛ فان من معه قوته فبو فارغ القلب 
عن هم العيشة » فاو وجد مائة دينار مثلا على طريق انبعث من قلبه عثنر شهوات محتاج كل 
شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل محتاج إلى تسعائة أخرىوقد كان قبل وجود 
للائة مستغنيا. فإلآن لما وجد مائة ظن أنه صار مها غنيا » وقد صار محتاجا إلى تسعائة ليشترى 
من بعضها دار! يعمرها ويشترى من البعض جارية يتسراها ويشترى من البعش أثاث البيت من 
فرش وذخيرة ويشترى من البعض الشاب الفاخرة له لنفسه,وكل شىه من ذلك يستدعى أغياء أخرى 
تليق ده مما لا يقى به ذلك المالٍ ء وذلك لا آخر له فيقع فى هاوية آخرها عمق جهام 
فلا آخر له سواه . 

ومن أبوابه العظيمة : البخل . وخوف الفقرء ٠»‏ فإن ذلك هو الذى يمنع الإنسان من الانفاق 
فى سبل الله ومن التصدق على الستحقين وبدعو إلى الإدخار والكز والعذاب الأليم وهو الموعود 
للمكائر بن كرا نطق به القرآن العزير « والذين يكتزون الذدهب والفضة ولا ينفقوتها فى سيك الله 
فبشرمم بعذاب أليم ».. وقال خيثمة بن عبد الرحمن : إن الشيطان يقول ما غلبنى ابن آدم غلبة 
فلن يغلبنى على ثلاث : أن آمه أن يأخذ المال من غير حقه وإنفاقه فى غير حقه ومنعه من خقه 
وقال سفيان الثورى : ليس للشيطان سلاح يهاتل به اين آدم مثل خوف الفقر ٠‏ فإذا قبل ذلك 
منه أخذ. فى الباطل ومنع من البق وتكام بالحوى وظن بربه ظن .السوءء وإليه الإشارة شوله 
تعالى « الشيطان يمدك الفقر ويأمرك بالفحشاء » . 

ومن آفاتٍ البخل الحرص على ملازمة الأسواق بنع اللا والأسواق هى معشش الشياطين : 
أى جمعهم الذى يلازمونه وبركزون فبا راياتهم . وروى أبو أمامة 5 رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم قال « إن إبليس لما تزل إلى الأرض قال نارب أزلتى إلى الأرض 
وجملتتى رحبا فاجعل لى بيتا » قال الخام : أى فهو رسكن فيه داتما إذ هو عل كشف المورات 
قال اجمل لى محلسا أجاس فيه . قال الأسواق ومجامع الطرق . قال اجعل لى طعاما : قال طعامك 


جما 


مالم يذكر اسم الله عليه . قال اجعل لى شرابا . قال كل مسكر. قال اجعل لي مؤذنا قال : المزامير : 
قال اجمل لى قرآ نا قال : الشعر . قال اجعل لى كتابا : قال الوشم . قال اجعل لى حديثاً قال, : 
الكذب . قال اجعل لى مكايد قال : النساء فبن حبائل الشيطان » م رواء أبو نعم فى الحلية 
من حديث عشد الرحمن بن عابس . ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه 
بالاختلافات الواقعة بين الناس فى اللذاهب والخصومة قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
جلس قوم يذكرون الله تعألى فأتاهم الشيطان ليقيعهم عن مجلسهم ويغرق بينهم فم يستطع لقوتة 
الهم فى الذكر ء فأ رققة أخرى بالقرب من ذلك الجاس يتحدئون يحديث الدنيا فأفبد بيهم 
ققاموا ,يقحتلون . .ويس إياهم ريدء وإعا ,يريف تفرقة أولئك القوم الذينيذكرون الله ققام الدين 
يذكرون الله فاشتغلوا يفصلون بينهم ويصالمونهم فتفرقوا عن مجلسهم وتركوا ذكر اله تعالى 
.وذلك مراد الشيطان منهم 

ومن أبوابه العظيمة حمل العوام الفدين لم بمارسوا العم ولم يزاولوا فيه بالتعل وبالدراسة 
والانكباب على الحيئة العبودة ولم يتبحروا فيه بالفوص على مشكلاته على التفبكر فى ذات الله 
تعالى وصفاته وفي أمور لا يبلغها حد” عقولهم حت يوقعهم فى الشك فى أصل الدين أو ميل إلبهم 
فى الله تعالى خيالات وظنونات يتعالى الله عنها وبحل شأنه عن نسبيتها إليه يصير مها كافراً أو مبتدعا 
وهو به فرح مسرور مبتيج عا وقع فيصدره يظنذلك هو العرفة واليصيرة وأنه انكشف له ذلك 
بذكائه وزيادة عقله ء فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا فى عقل نفسه إعجابا به ٠‏ وأثبت الناس 
عقلا أشدهم انهاما لنفسه وأ كثرهم سؤالامن العلماء . قالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان يأتى أحدم فيقول : من خلقك ؟ فيقول الله تبارك وتغالى » 
فيتقول فن خلق الله ؟ فإذا وجد أحدك ذلك فليقل آمنت بللّه ورسوله » أى فليقل أنالف عدو 
الله العاند وأومن لله وبما جاء به رسول الله » فان ذلك يذهب عنه ء والنى صلى الله عليه 'وسلم 
لم يأمر بالبحث فى علاج هذا الوسواس من الشيطان. ذإن هذا وسواس بجده عوام الناس دون 
العاماء العارفين بنور البصيرة وقد.استقر الايمان فى قلوءهم فلا ييزازلون » .وإعا حق العوام أنه 
يصدقوا بقاوهم وينقادوا لاأمور الدرين.» ويشتغلوا بعبادتهم الظاهرة ومعايشهم » ويتركوا العم 
والفوص فى معائيه للعلماء الصادقين » فالعاى لو يزنى ويسرق كأن خيرا له من أن يتكلم فى العلم 
فإنه من تكلم فى الله وفى دينه من غير إتقان العلم وذلك معرفة حججه وبراهينه مع مساعدة. 
تأبيد الله تعالى وشهود نور اليقين وقع فى السكفر من حيث لا يدرى كن يركب للة البحر وهو 
ألا يعرف .السباحة » ومن ذلك قول سهل التسترى : إفشاء الربوببة كفر فإن العوام إذا ورد على. 
أسماعهم ما تنبو عنه طباعهم لم يقبلوه وصاروا أعداء ما جهاوه ؛ فالأولى أن لا مخاطبوا يمثل ذللكه. 
صيانة لهم عن الزيغ والوقوع فى الكفر ومكايد الشيطان فما يتعلق بالعقائد واللذاهب والاأهواء 
والآراء لا تحصرء وإعا أردنا بما أوردناء اثثال لينبه على ماوراءه . فيده المذكورات بعض مداخل. 


باعلا ب 


ال 2201-8 


وَلقَدْ صَدق تخ بن مُمَاذْ لازى حَيِت قآل : الشيطآن فارخ و نت مشمواة والشيْطان. 


6م - ع مم 


يراك وانت 00 أن تنساة عوابا و ومن حو دار 


ادن 


7 3 مياعةه ع 
إن كلت كبأَىٌ شَىئِ أرب الشيط, 1 بأ شاه فهر 500 لأمْلٍ 


- 


قو مشا وز الكو مركن أ ما مَاقَلَ بعصي : إن اتن بير فى د فعر الشيطآن 
الانتعادّة لله 2 


الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعبا على سبيل الاحاطة لم أقدر عليه.. وفى هذا. القدر 
الى ذكر ما ينبهاعلى غيره فليس فى الآدمى صفة:مذمومة إلا وهيسلاح الشيطان يقاتل .به الؤمن 
ومدجل من مداخله إلى القلب ( ولقد صدق بحى بن معاذ الرازى.) الواعظ نسيج وحده فى 
وقنه له لسان فى الرجاء خصوصا :وكلام فى العرفة » خرج إلي بلخ وأقام بها مئدة ورجع إلى نيسابور 
ومات بها سنةتمإن وحمسين ومائتين رحمه الله تعالى ( حَنْث فال : الشبيطان فارغ ) عن الشواغل 
قلا بثبغله إلا أن لكك ( وأنت مشغول ) .بأنواع الشاغيل إما دنيوية أو أخروية ( والشيطان 
براك وأنت.لا تراه ) لكونه يحرى مجارى الدم ( وأنت تنساه ) أى الشيطان ( وهو لا يناك ) 
ينع الخير وإيقاع الشر عليك ( ومن نفسك للشبطان عليك ) أى على إفسادك ( أعوان » فإذن ) 
أى إذا نظرت لول ابن معاذ الرازى رحمه اله ( لا بد من محاربته ) أى الشيطان ( وقهره دااع 
تحاربه وتقهره ( فلا تأمن القساد والحلاك ) منه (فإن قلت. فبأى ثىء أحارب الشيطان) وأجاهده 
( وبأي * شى أقبره وأدفعه فاعلم أن لأهل هذه الصناعة ) من الطائفة الصوفة ( فى هذه السثلة ) 
أى مسئلة محاربة الشيطان ودفعه ( طريقين : : أحدها ما قال بعضهم : إن التديير ) والحملة ) فى دفع 
الشيطان الاستعاذة ) أى طلب اصن والتحفظ منه ( الله سبحانه لاغير) بالغم أى غير 
الاستعاذة ودليل ذلك قوله تعالي فاستعق بالله من الشيطان الرجم » أى اطلب اللداً إلى 
الله تعالى من شره . وقال أبو هريرة رضى اللّهُ عنه : «التق شيطان الؤمنوشيطان الكافر » فإذا 
شيطان الكافر دهين سمين كاس: » .وشيطان للؤمن مهزول : أى نحيف البدن أفعث أغير عار , 
قال شيطان الكافر لشيطان.الوّمن مالك #هزول ؟ قال أنا مع رجل إذا أكل سمي الله تعالى على 
أكله فأظل جائعاً » وإذا شرب تمى الله تعالى علي شربه فأظل عطشانا »- وإذا لبس سمى الله 
«تعالى: على: لباسة فأظل عزيانا © وإذا ادهن سمى الله تعالى عند ' ادهانه فأظل شعثا , فقالشتطان 
“الكافرة الكنى مع زجل لا يفعل شيئا م ذلك فأنا أشاركه فى تطمامه وشرابه ؤلباسه وادهانة» ققد 
أرؤى :ملم هن حديث جابر 2 إن“ الشنيطان محضر أحدك عند. كل.ثيء من كاله حق لقره 
عند “طعامه: , 'فاذا سقّطت من أحدك اللقمة فلط ما كان ها من أذى ثم ليأ كلها ولا يدعبا 


امم ل 


5-9 


كَإِنَ التّيطآنَ كلة َلك الم" شب سبحانة” عَليِك إن اشْتَمَلتَ اديه وَمُعاطته يبك 


وضع عَليكَ وفك 8 بك فيعقر” 80 اير ب الكلب ليِصرقه” 
عَنَكَ أوالى . وَالتانى ما كَالَ 26 0 جامد وله عه يالدقم واد 
وَالْثَليَةٌ . 


للشيطان » الحديث » وروى الترمذى والحام من حديث أبي هريرة « إنالشيطان حساس لحاس 
من الطعام فاحذروه على أنفسم » الحجديث , ودل أثر أبى هربرة السابق أن الشيطان يأك 
شرب ويلبس وشم حقيقة , وقد شنع ابن العربى في شرح الترمذى على من قال : إن أ كله 
إعا هو الثم قط ء بل الصحيح أنه ,شم ويأكل وله لذة فى الشم كلذة فى اللقمة كلذتنا فى 
كل طعمة » وكان أبو عبد الله تمد بن واسع البصرى العابد تقول كل يوم بفد ضلاة الصبح 
هذه الاستعاذة : اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا : يمنى به الشيطانء برانا هو وقبيله من 
خيث لا راثم » اللهم فأنسه منا كا أيسته من رحمتك , وقنطه منا كا قنطته من عفوك » وباعد 
بيننا وبينه كا باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل ثىء قدبر . قال الراوى فتمثل له إبليس 
يوها فى طريق السحد » فقاليا ابن واسع هل تعرفنى ؟ قال ومن أنت ت ؟ قال : أنا إبليس قال 
وما تريد ؟ قال أريد أن لا تعلم أحدا هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك . قال والله ما أمنعها.. تمن 
أرادها فاصنع ما شئت . وقال الحسن البصرى رحمه الله « ندئت أن جبريل علنه السلام .أى 
النى صلى الله عليه وسلم » ققال إن عفريتا من الجن يكيدك ..فاذا أونت إلي فراشك فاقرا آبة 
التكرسى » رواه إبن أبى الدنيا.فى مكايد الشيطان هكذا مرسلا ( فان الشيطان كلب ) أي عنزلته: 
( سلطة الله سبحانه ) أى جعله قاهراً (عليك فان اشتغلتٍ بمحار بته ) أئ كل بالشيطان ( وممالجته) 
أى مزاولته ( : تست وضاع ) أى هلك ( عليك وقتك ) الذى هو جوهر نفيس فان فات: فلا مرد 
( ويظفر بك ) أى يغلب ذلك الشيطان عليك ( فيعقرك ويجرحك ) مرادف لما قبله كا أفاده 
العلامة عبد الحق ( فالرجوع ) أى إن كان الأعس كذلك فالرجوع بالتفويض ( إلى رب الكلب ) 
أى خالقه سبحانه وتعالى ( ليصرفه عنك أولى ) أى أفضل من اشتغالك بالحارية والعالجة 
( والثاني ) من الطريقين ( ما قاله آخرون ) وهو ( أن الطريق ) في دفع الشيطان( الجاهدة ) 
يتطهير القلب من الصفات الذمومة » وذلك بما يطول ذكره فلتنظر ربع المبلكات من الإحياء 
لمصنف محده خير مسلك مبين فى ذلك ( والقيام ) أى اللواظبة ( عليه ) أى الشنيطان ( بالدفم 
والزد والخالفة ) لمراده » وذلك بتطبير القلى من الصفات المهلكات وسد مداخل الشيطان منها » 
فاذاقطعت من القلب أصول هذه الصفات وسدت مداخله. منها كان للشيطان بالقلب اجتيازات 
وخطرات » ولم يكن له استقرار وتمسكن بالكلية » وعنعه من الاجتياز كر الدتعاللى. » لأن حقيقة 
الذكر لا تنمكن من القلب إلا بعد عمارته بالتقوى وتطهيزه من الصفات الذمومة » وذاك بعد 


عدا نت 
التنصل عن العلائق وصدق التوبة والإنابة» وإلا فيكون الذءكر حديت نفس لا سلطان له على القلب 
فلا يدفعرساطان الشيِطان » ولذلك.قال الله تعالى « إن الذدين أتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
اذ كروا فإذا هم مبيصرون » فإنه خصص بذلك التق » فقال «إن إلفدين اتقوا » فعلم من ذلك أن 
عمارة القلب بالتفوى شرط فى تأثير. الذ كر ودفع سورة الشيطان » فثل الشيطان ككثل كلب جائع 
يقزب منك ء فإن لم يكن بين يديك جبز أو لم فانه يتزجر بأن تقؤل له احسأ : أى تأخرء فجرد 
الصوت يدفعه' فإنكان بين يديك لمم أو يز وهو جائع فانه مهجم على اللحم أو الخيز ولا يندقم 
بمجرد السكلام الزاجر فالقلب الخالى عن قوت الشيطان يْرْجِر عنه بمجرد الذكر ولامحتاج فى دفعه 
إلى معالجة . فأما'الشهوة إذا غلبت على القلب ذفعت حتيقةٍ االذحكر إلى حوائى القلب فلم يتمكن 
من دأخله فيستقر الشيطان فى ذاخل القلبٍ فبحتاج إلى معالجة شديدة لإخراجه غنه وأما 
قلوب التفين.اخالنة عن الهوى والصفات الذمومة فإنه يطرقها الشيطان لا للشبوات 5 ل لحلوها 
بالغفلة عن الك كر » فإذاعاد إلى الذكر ختس الشيطان وتأخر . وقال صلى المعليه وسل « ماسللك 
عمر ذا إلا.سلك الثنيطان خا غير الذى سلكه عمز » . رواه ان أبى الدنيا فى مكايد الشيطان » 
..وهذا لأن القلوب كانت مطبرة عن مرعى الثبيطان وقوته وعى الشهوات , فهما طمعت فى أن 
ع لبان ا هجرد الذ كر كا اندع عن عمز رضى الله عنهكان محال وكننك كن جع 
:أن شرب دواء قبل الاحتاء من ااذالظات والمعدة مشغولة بغلظ الأطعمة وردئبها » ويسمع أن 
ينفمه كا نفع الذى شريه بعد الاحمّاء وتحلية العدة لا يستويان » فالذكر غزلة الدواء » والتقوى 
عنزلة الاحتهاء وهى مخلى القلب عن الشهوات فإذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير الد كر اندقم 
الشيطان كا تندقع الملة بول الدواء فى العدة الخالية عن الأطعمة قالالله تصالى « إن فى 
ذلك لذ كرى لمن كان له قلب » وقال تعالى .«كتب عليه أنه من تولاء فأنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير » ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه » وإن ذكر الله بلسانه فانه لا يمنع موالاته 
وإن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فان 
هو ذ" ر الله تعالى خنس وإن نسى التقم قلبه » قال العراقي : رواه ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان 
فهذا الحديث قد ورد مطلتا أن الد كر يطرد الشبيطان ول تفهم أن أ,كثر مومات الشرع عْصوصة 
شراط معروفة تقلا عاماء الدين . فالحواب انظر إلى نفسك. قليس الخبر كالعيان » وتأمل أن 
منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة إذ هى أعظم القربات إلى الله تعالى ؛ فراقب قلبك وتأمل إذا كنت 
فى صلاتك كيف محاذيه الشيطان إلى الأسواق ٠‏ وحساب المعاملين » وجواب العاندين وكيف عر 
بك فى أودية الدئيا ومهالكبا حتى إنك لا تذكر ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا فى صلاتك 
ولا بزدحم الشيطان على قلبك إلا إذا صليت فيسولة بأنواع التسويلات ويشتته فى أودية لاخر 
لما حت لا ينبرى تارة م صلى»فالصلاة حدك القاوب فبها يظبر محاسنها ومساويها فإن كانت مطهرة 
غن "الشهوات ظهرت عحاسنها فى الصلاة بالإقبال على الله بكنه الحمة وإلماء الوسواس وراء ظبره 
والا فنعكس ذلك فالصلاة لا تقبل من القلوب الشحونة بشهوات الدنيا » فلاجرم لا ينطرد عنك 
(9- سراج الطالبين - )1١‏ 
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فنستعيذ بلله تعالى أؤلا من' شره كا أمرنا وَهوَ الكانى شره 4 ثم إن رأينام 
3 كوم سس وس 6ج ممات اس - لاسرا 5-3 لي 2" - 
يتغلب عليناً علمنا أنه أ “1 .أل َه أئره سييحانه” 


- 


ليَكون آنا عي من" المهآد وَالصَبر وَالتَْحيصٍٍ 00 ميا > تال و 1 أ 
نت آموا سد يني شهدا » وَقال ثم لى.: أ حايم” أن يشا طبه من 
الشيطان ولا مجر بالذكر بل ربما بزيد عليك الضرر ..فان أردت الخلاص .من :إلشيطان فقدم. 
الاحتاء بالتقوى أولا » ثم أردفه بدواء الذدكر بغر الشيطان منك كا فر من مر رضى. الله عنه 
وهذا حال من انتهى به ساوكه وأشرقت عليه أنوار التوفيق فلبس لأمة الصدق روتحلى بأسبلحة 
العمزل ودخل فىحودة الحرب بين باعث الدين وداعى ال موى فكان الغلبةإداعى البدين وفرت احمبوثن 
الشياطين » ولذلك قال أبو حازم ها الشيطان حتى هاب فؤالله لفد أطبع فا نفع » وعصى فا 
ضر وقال بعضهم لولا أن الحق” سبحانه أعرنا بالاستعاذة منه ما استهذت بنه بلقارته » وهذا 
شأن المتقين ( قلت : والذى عندى أن الطريق العدل الجامع فى أمره ) أى القيطان : أى دفعه ( أن 
مجمع بين الطريقين ) وها الاستعاذة وامجاهدة ( فتستعيذ بلله تعالى أولا.من شرء ) أى الشيطان 
( كا أمرنا ) الله تعالى بقوله ©« فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » ( وهو ) تعالل (١‏ الكقى) 
والمانع (شره ) أى اللعين ( م إن رأناه تغلب علينا عاما ) عاما نقينا (أنه) أى الشطان 
اللعين ( ابتلاء من اله تعالمى ليري ) تعالى ( صدق جاهذتنا ) أى لذلك الشبيطان ( وقوتنا فى أمره 
سبحانه وتعالى ) بالمجاهدة ( ويرى صبرنا » كا أنه ) تعالى ( ساط ) أى جعل القهر ( علينا الكفار 
مع قدرته ) تعالى ( علي كفاية أمرم وشرم ) وذلك ( ليكون لنا حظ ) أى' نصيب .( من الجهاد 
والصير والقحيص ) أى التخليص من الذنوب , وفيالخازن : وأصل الح فى الأغة التنقية والإزالة . 
وفى القاموس : ومحص الدحب بالنار من باب منع أخاصه ما بشوبه » والقتخيص الاتلاء والاختبار 
( والشبهادة ) فى سبيل الله ( كا قال تعالى : وليعم الله ) عم ظهور : أى عم وجود : أى علما متعلقا: 
بالؤجود الخارجى ؟ والمراد الظهور : أى ليظهر نا للؤمن من غيره وو فعلنة متلق أزلا كل 
و *( الذين ا منوا) أى أخلصوا فى إعانهم من خيرم ( وبتخد ) سبحانه وتل (منسم شيداء ) : 
أى يكرمهم بالشهادة فى سبيل:اللة (أؤقال تالى : أم حسبتم أن تدخاوا الجنة ولما) أى +( بم 
الله ) عم ظهور وهو الذى علو 1ك د ورشب عسي وله نظائر كثيرة .في القرآن. 
وإنما لم تحمل الكلام.على حقيقته *لدلالئة ع أن الع 'ععصل.بعد الفعل » وعل الله ته الى 


هم 

لين جَاَهَدُوا ينكئْ و وبل الاير ين » فَكَذلكَ 0 إن حاربتة وَفَهرَهُ فيا 
قال 00 3 رعى له عنيُم فى ثلائق أشياء أحدعا أن" م صل مكايدم 
وَحِيَل فلآ بتَجَاسَرٌ حيدئذ عَلِيكَ لص َاعَرَ أن صَاحِبَ الذَار كذ أَحَن بو 
وَالثانى أن تستخفة بدَعْوَتع قلا تمل قلبكَ بذك وَل تتبعة فإنه إمَنْرْة البكلب 


0000 


لتربح إن أقبت ع أويم . بك وَلَجَ و اندنت ع عسكت . وتاي أن قري 


- 
م م 


وك الله سبئحانة ,بساك وَكَلْبكَ » 


لا بتميف بالحدوث م صرح به العلامة الكرخى (الذين جاهدوا من ويعم الصابرين ) 
فيالشدائد ( فكذلك هذا ) أىكا سلط الكفار سلط هذا الشيطان ( ثم إن محاربته ) أى الشيطان 

( وقهره فما قاله عاماؤنا زضى الله عنهم فى:ثلاثة ثة أشاء أحدها أن تتعرف ) أى تطلب العرفة 
( وتتعلم مكايده ) أى محكره (:وحيله ) بكر الحاء وقتح الياء جمع حيلة اسم من الاحتيال كا فى 
تار » وسيأني يبان ذلك عند قوله : فإن قلت ( فلا يتجاسر ) أثى مجترى* ويقدم ( حينئذ') 
أى حين إذ تعل مكايده ( علذك ) وذلك ( كاللص ) يضم اللام وفتحها: أى السارق زابمع 
لصوص ( إذا عم ) أى السارق ( أن صاحب الدار قد أحس” به فر ) أى هرب ذلك السارق 
خوفا منالأخد :وف الصباح : فر" منعدو: يفر” من بابضرب فرارا هرب (والثانى أن تستخف) 
أى تستهين ( بدعوته ) أى 1 شيطأن إلى أنواع الشسرور ( فلا تعلق قلبك يلك ) أى بما دعاه إليها 
(ولا .تتبعه فإنه) أى العنن (عمزلة الكلب الناي) التباح صوت الكاب ( إن أقبلت عليه أولعبك) 
بالبناء للتجهول : أى علق بك شديدا ( وب ) من باب ضرب ومن باب:علم وهو أحسن : أى 
تمادى فى الغاو إلى الفعل:الزجوز عنه فى الخصومة وفى الأمر لازمه وواظبه وأني أن ينصرف عنه 
:( وإن أعرضت عنه ) أى الكلب الناع (سكت . والثالثأن تديمذ كر الله سبحانه بلسانكوقلبك) 
:وذلك. لأن الشيطان «حام على قلب المؤمن غير غافل عن مكايده . قال رجل للحسن البصرى : 
يإ أبا سعيد أينام الشيطان ؟ فتسم وقال : لو نام لاسترحنا . وقال :بعش المسكاء : نظرت وتشسكرت 
من أى باب .بأى. الشيطان إلى الإنسان » فاذا هو بأى من عشرة أبوات : أولها أي من قبل 
الحرص وسوء !لظن ٠‏ فقأبلته بالثقة والقناعة » قفلت بأى آبة أتقوى عليه من كتاب الله تعالى ؟ 
فوجدت قول الله عن وجل وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » :الآبة فكسرته بذلك . 
والثانى نظرت فاذا هو يأتى من قبل الحياة وطول الأمل » فقابلته مخوف مفاجأة الموت » قفلت 
بأنى آية أتقوي عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى ( وما شري نفس بأى أرض موت [» 
فكسرته بها . وبالثالك نظرت فاذا هو يأنى من قبل طلب الراحة وطلي النعمة » ققابلته بزواله 
النعفة وسوء الساب » فقلت. بأى آية أتقوى عليه ؟ فوجذت قول الله تعالى « ذرتم يأ كلوا 
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<٠: 00‏ إن ذل ل تَمَآلى فى جَْب الشتيطآن رط الأ كل فى 
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ب ١‏ فكي كا مكاي وكيف العأرنق” إلى تف ف ف ذلك ؟ 20 أن ل 
م : مز اهامر الت يريما ٠‏ ذلك إما ينبن لك مرف اعل وار 


تمتعوا »6 الآية » ويقوله « أفرات إن متعناهم اسنين 6 الآبة » رةه ذلك . والرابع 

ل من باب العجب » ققايلته بالمنة وخوف ا ل 2 تر ل 
فوجدت قول الله تعالى « فنهم شق وسعيد » فلا أدرى من أى القربقين أكون .٠‏ فكسرته 
بها . والخامس رأبته يأني من باب الاستخفاف بالإخوان وقلة حرمتهم : فقابلته ععرفة حقهم 
وحرمتهم » فقلت بأى آية أنتقوى عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى فى كتابه ٠‏ وله العز وارسوله 
وللمؤمنين » فكرته بها. والسادس نظرت فاذا هو بأتى من باب الحشد ء ققابلته ٠‏ بالفدل 
وقسمة الله تعالى فى خلقه » ققلت بأىآية أتتوي عليه ؟ فوجدتٍ قول "الله الى « نحن 
قسمنا وينهم معيشتهم فى الحاة الدنيا » فكسرته بها . والسابع نظرت.فاذا هو ابأتي من قل 
الرياء ومدح الناس ء ققابلثه بالإإخلاص ء فقلت بأى آية أتفوى عليه ؟ فوجدت قول الله تمالى 
« فن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا شرك عبادة ريه أحدا 6 : انعتى. مخلصا » 
فكسرته بها . والثامن نظرت فإذا, هو يأنى من باب البخل ٠‏ ققابلته بفناء ماق أيدى الخلق 
وبقاء ماعند الله تغالى » قفلت بأى آية.أتفوى عليه ؛ فوجدت خول اله تمالى ( “ما عندم 
إينفد وما عند الله باق » فكرته بها . والتاسع نظرته فإذا عو يأني من باب التكير ؛ ققابلته 
بالتواضع » فقلت نأي آية أتفوى. عليه ؟ فوجدت قول اله تعالى «" إن خلقنااكم' رن ذكر 
وأنثى وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمم عند الله أتقاكم » فكنشرته بها . والعاشر 
نظرت فاذا هو أفى من باب الطمع » » ققابلته بالإياس من الناس والئقة عن عند الله » قلت 
بأى آية أتقوي عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى « ومن يتق الله مجمل له'عفرجا ويزرقه. من حيث 

لا محتسب » : كذا ذكره العلامة أبو الليث السمرقندى ( فلقد قال صلق الله علنة 0ه 
ذكر الله تعالى فى جنب الشيطان كالآ كلة ) بمد الهمزة : مرض معروف ( فى جنب' ابن آدم ) لم 
أقف عليه أصلا إلا أن معناه حيج. ٠‏ أخرج أبو يعلي فمسنده عن أبى بكرالصديق « غليم بلا إله 
إلا الله والاستغفار فأ كثروا منهما » فإن إبليس قال أعلكت الناس بالذكوت وأهليكوى بلا إله 
إلا الله والاستغفار ء فاما رأنت ذلك أعلكتيم ببالأهواء » ( فان قلت فكيف تعل مكايده ) أى 
الشيطان ( وكيف الطريق إلى: معرفة ذلك )-أى المذ كور من مكايده وخيعة:ومكزة (فاعكم أن له 
وساوس ) وهي الخطرة الرديثة (هى عزلة التسهام.التى يرميها وذلك) أى مااذ"كر من وساوسه(إئنا 
يتبين ) معرفتها ( لك ) بالأمرين :. الأول ( معرفة الخواطر ) جمع خاطر'اسم دا يتتخرك فى القاب 


ينا 


صو ا 
تأنتييا .وان ف أن له حيّلاً فى مره الشْبَكاتٍ لي كنبا » وذلية ينيين للك 
مرف الكابدوَأَوضانها وري 0 نآ رضى. ات ع يراب 
ى الور قدا كك) تاة [ قفري" اليس" 5 3 كَابناً هذا لآ تحتل 
اله كار > لكنا تدك للك إن غاء الله تعالى من" كل* وَاخدر مين ألا كافيا ذا 
أَعْتصبت به . كَأنًا أل" الْواطر. ماعل أن لله تعالى وَكل بقلب أبن 1م ملكا 
10 بعال 4 اللهم وَلدَغو رك قل وسَآ تابه شين يامو اند إلى 


شر ين : ومن واس وَلدغوتة ومنوسة . 








2031 شم سعى له باسم ذلك » وهو من الصفات الغالبة » وأصل تركيبه يدل على 
الإضط رابو اطركة. » قاله الزييدى تقلا عن المطززى ( و) معرفة ( أقسامها) أى بلك الخواطر 
(رؤالثانى:) من الأمرين ( أن ) أى لإشيطان ( حيلا ) جع حيلة ( هى عيّلة البكات) وهىالتي 
يضاد بها كا ف اتاب ( الى تنصبها ؟ وذلك ) أى اليل ( يقبين لك ععرفة المكايد ) أى مكايد 
الشيطان ومضابيئ:ونفوخه ( وأوصاقبا ) أي تلك المكايد . وفىأ كثر النسخع : وأوضاعها : أى 
مواضعها (.ؤمجازنها ولقد ذكر علماؤنا رضى اه عنهم أبوابا ف ) بان ( الخواطر » وقد صنفنا 
كتابا على, .الخصوص ( شميناه : تلبيس إبليس ) . وقد قلذه جماعة ممن “ألى بعده فألف حكتابا 
سماء كذلك : منيم إن الجوزى » وذلك لأأنه قد انتشسر:الآن تلبيسه فى آلبلاد. والعباد » لا سما 
اه فركبواكل” صعب وذلول» وتعصبوا ونبذوا الحق وراء ظهورثم وخدعهم 

بما تلقفؤة: وجدوا علية ( وكتابنا هذا ) المحتصر المسمى :[ منهاج المابدين : إلي جنة رب 
يم ذ ( لا بل الإكثار ) من بان الخؤاطر لكون هذا الكتاب.وضمته على الاختصار 
( مكنا تقسك_للك خا اله عاق من كل واحد منها) ثى الخواطر. ( أصلا كافنا) لمن تديره 
وتأمله » وفلك ( إذا اغتصمت به ) أى تمسكت بذلك الأصل فتقول.: ( فأما أصل الخواطر ) وهنى 
احركات للإرادة ( فاع أن الله تعالى. وكل شلب ابن آدم ملك ) والملك عبارة عن خلق خلقه الله 
تعالى : شأنم إفاضة الخير ب » وإفادة الل » وكشف البق » والوعد بالخير , والأع بالمعروف ء وقد 
خلقه وسخره ( يدعوه ) أى ابن.آدم ( إلى الخير ) أى إلى ما ينفع فى الدار الآخزة ( يتقال له ) أى 
ألملك ( الملهم و.) يقبالل.( لمدعوته ) أن ذلك الملك ودعوته نهو الخاطر الحمود ( إهام ) وهومايلق 
فى الروع بطريق الفِيضٍ ( وسلط ) الله تغالى:( فى مقابلته ) أى الملك سببا داعيا إلى الشر إسمى 
(.شيطان!) وجو عبارة.عن خلق خلقه اله تعالى شأنم سد شأن الملك. ( يدعو العبد إلي الشرٍ ) 
أى إلى ها يضر فى العاقبة ( يقال.له ) أى الشيطان:( وسؤزاس )بمن الوسوسة: وهي-الخطرة الرديئة 
( إو ) يقال ( لدعوته.) .وهو الخاطر:المذموم اللذاعئ. إلى الشنر ( وسوسة ) واللطف الذى به .بتهياً 


ع4 ا 


هم لأَيَدْعوهُ إلا إلى لير ٠»‏ وَالوسْواس لأيَدْعُوم إلا إلى الشر فى قَول أ كُثّر 
ف 


وَقذا حك عن' سَيْخناً رجه لله ان التيطآن ريما يدعو إلى الخير وَقَصِدةُ فى للك 
ا ىى 3 © مه عر 


بأن' يدعو إلى الصُول لتتنتتة عن الفاضل أ يَدعُوَهُ إل حَبْر بتكم إلى َنْب 


مل لآجيى حي باك الثَر ين عضيو أو َو 


القلى لقبولإلهام يريسم ىتوفيقاء والدى به ينها لقبول وسواس الشيطان سمى إغواء وخذلاناء 
فإت المعالى الختلفة تفتفر إلى أقسام محتلفة متلفة ٠‏ والوسوسة فى. مقابلة الإلهام » والشيطان فى 
مقابلة الملك والتوفيق فى مقابفة الحذلان » فسكل منبمأ زوج للآخر مقابل له ؟ منها ماهي أدوات 
الظاهر ؛ ومنها مامى أعراض الباطن وى حواس الجسم والقلب بأدو ات الجسم فى الصفاتالظاهرة 
وأعراض القلب هي المعاتي الباطنة قد عَدلمنا سبحانه محكته .وشواها علي مشيئته وقومها إتقانا 
بصنعتة : أولما النفس والروح وما مكانان للاثقاء:. والعدو والملك وهما شخصان .يلقيان الفجور 
والتفوى. ومنها عرضان متمسكان فى مكانين » وها العقل.والحوى عن حكنين من متميئة نما كم وها 
التوفيق والإغواء » ومنها نوران ساظمانفى القلبعن مخصيص من رحمة راحمء وها العلىءوالإعان 
فبذءأدوات القلب وحواسه ومعانيه وآلاته وإليهالإشارة بفوله تعالى «ومن كل ثى* خلقنازوجين» 
وقوله تعالمي « الذى خلقك فسواك فعدلك » وقوله تعالى « لعد خلتنا الإنسان ف أحسن تةويم » 
فإن الموجودات كلها متقابلة زدوجة مسواة معدولة مقومة إلاالله تعالى » فإنه لامقابل له » كأ أنه 
لاشريك له . بل هو الواحد المطلق الخالق للاأزواج كلبا ( فالمهم لاشعوه ) أى العبد ( إلا إلى 
الخير والوسواس لايدعوه إلا إلى الشر في قول أ كثر عامائنا ) رضى الله عنم ( وقد حكى عن 
.شيخنا ) أبى بكر الوراق ( رحمه الله ) أنه قال ( إن الشيطان ريما يدعو ) العباد. ( إلى الخير ) 
لأن الششيطان لا يقدر على دغائهم إلى الشر الصريح » فيصوار الشسر ويلقيه بصورة الخير فيشبه 
عليهم ذلك ؛ كذا قاله الغزالى وغيره ( وقصدة )* أى الشيطان ( فى ذلك ) أى فى دعوته إلى 
الخير ( الشر ) حتى يلحقهم «يالأخسرين أعمالا الأذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم بحسبون 
أنهم بمحسئون صنعا » ( بأن يدعوه ) : الشيطان ( إلى الفضول ) من الأعمال ( لعنعه ) أى العبد 
المدعو إلى المفضول ( عن الفاطل أو ) أن( يدعوه إلى خير ليجره ) أى المدعو ( إلى ذنب عظيم 
لايني خيره ) أئ خير عمل الخير الذى دعاه الشيطان إليه ( بذلك الشر ) الدى هو مطاوب ذلك 
اللعين ( من عجب أو غيره ) كالرياء والسمعة ونحو.ذلك مى الصفات النهومة » وصورة ذلك أى 
دعوة الشيطان إلى الشر بصورة الخير »كم يقول للعالم .الماهر بطريق الوعظ لاعامة : أما تنظر 
للخلق ويم مونى من الجبل هلكى من الغفلة.ء قد أشرفوا على النار » وكادوا أن يتساقطوا فبها » 
أما لك رحمة على عباد الله مخلصهم من العظب والحلاك بنصحك ووعظك ء وقد أنعم الله عليك 


تك هم -_- 
١ 22 28‏ م _- ِ_-. هر اسيك ل ١‏ 120 
فبذان داعيان قامان على قليه يَدعوانم و 0 تن . بذك 5-7 
: ف الأخبارا إنه علي الصَلاوَالمَلامٌ قال : «إذا وُلدَ لبن ١‏ امع موود ذقَرَنَ اللهتسْبتحَاته به 
09 ص ين الشيطان ربد طن 5 ا لشيطان” ائ” عل .أذن قَلْب أن ى 5 
وس عدوم مر 


ولك جا نم” ع أذ كلب الهم عن .2 » فهمًا يدعو انه 


يقلب. بصن للمعاتى ».و لسيان ذلق : وللهجة مقبولة فتكيف :_كفر نعمة الله تعالى وتتعرض السخظة 
وغضبه وتسكت .عن إشاعة العم وإفادته » ودعوةالخلق إلى الصراط اللستقيم + ولا يزال الأغين 
يقرر.ذلك. ويُمثالة وسنتجره بلطيف الحبل ويستميله إلى ما يلقيه فى خاله إلى أن إشتغل نوعظ 
الناس مدقاء» ثم يسعوه :بعد ذلك إلى أن بيزين لحم وبتصنع بتحسين: اللفظ وإظباز الخيرء ويقول له 
إن لم تفعل ذلك منقبط ؤقع كلامك من قلوبهم.ولا مبتدوا إلى الحق , وإتما نجلب خواطرهم بتأثير 
كلامك فبهم إذا تزيئت لمم محسن الزى وأظبرتالفصاحة والبلاغة» ولايزال يقزر ذلك عندهو بحسنه 
له وهو فدأثنائه :يؤكن فيه.شوائب الرياء.» وقبول الحق ولذة الجاه والتعزز بكثرة الأتباع والحقم 
والخدم ‏ وبكثزة الع والنظر إلى الخلق بعين الاحتقار فيستدرج السكين بالنصح إلى الهلاك فتكلم” 
على الأنةوعو يكن أن ضف اكره وإا قصده الجاه والقبول قبهلك بسيبه. وهو يظن فى نفسة 
أنه عند الله بمكان عظيم وهو تمن قال فهم رسول الله صلي الله عليه وسلم « إن اله ليؤيد هذا 
الدين بقوم لاخلاق لهم » . رواه النساتى من حديث أنسى بإسناد جند وقال « 3 الله ليؤيدذ 
هذا الدين بالرخل الفاجر » متفق عليه منحديث أنى هريرة. ؛ ولذلك روى أن بليس جاء لعيبى 
عليه السلام ققآل له قل'لا إله إلا الله » قال عي ىكلة حق لاأقولها بقولك »وذلك لأن لله أيضاحت 
الخير تلبيسات ومخاذعات » وتلبيسات الشيطان من هذا الجنش لانتناهى 52 بها تتهلك العلماء والمباد 
والزهاد والفقزاء والأغْنساء وأصاق الخلق من يكرهون ظاهر الشر ولا برضون لأتفسهم الوض 
فى العاضى الممَكْشَوقةٌ الظاهر للنأس » قفد استالهم بتلك الخدع : واستولى على قاوبهم فعميت مها 
أبصارمم :كذ ذكزه مصنفنا الغزالى وغيره ( فهذان ) أى الملهم والشيظان ( ذاعنانٍ قائمان على. 
قلله) أى.العبد ( يدعوائه ) إلى مطلومهما ( وهو يسمع قلبه بحس ) أى يعم ( بذلك) أ للذى 
بدعواته إله( على ما روى ف الأخبار أنه عليةالصلاةوالسلام قال د إذا ولد ؤادلابن آدم مولودقرن 
لله سبحانه به ) أى الولود( ملكا وقرن الشيطان به شيطانا فالحطان عام ) أى. قاعدي على 
أذن قلب ان كزما لآير واللك جائم على أذن قليه ) أى ابن آدم (الأعن فهما) أى لملك 
والشيطان ( يدعوانه ) أي دعو اللك ان كآدم الاين والشيطان إلى الشر ء وهذا الحديث 
م أر له ألا يزجع ! إلله إلا أن معناه صحييح ٠روى‏ .من حديث أبن مسعوذ رضى الله عنه يلفظ . 
اذا ها متم هن أحد إلا وقد وكل به قرينه من اللين وقرينه من ٠‏ الملائكة » قالوا وإباكيارسول اله ؟ 
قال وإياى إلا أن الله عز وجل أعاننى عليه فأضم فلا يأمرتى إلا حير » وكذلك رواه أحمد . 


ب الدع غوَة م 0 ا م 





( وقال النى صلى الله عليه وعلى 5 له وسلٍ : للشيطان ) أى إبليس أو بعض جنده ( لمة ) بالفتح 
وتشديد اليم فطة من الإلمام » ومعناه : النزول والقرب والإصابة » والمراد بها:ما يقغ فى القاب 
بواسطة الشيطان أو املك ( بإبن آدم ) أى مهذا الجنس » فالمراد به الإنسان ء. ولة الشّطان هو 
إيعاد بالشسر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير » » فن وجد ذلك فليستعذ بلله من الشيطان الرجيم 
هكذا فى روابة أخرنى ( ولاملك لمة ) أى إيعاد بالخير وتصديقبالحق » » فن وجد ذلكفاعَل أنه من 
الله سبحانه وليحمد الله » وهذا الحديث أخرجه الترمذى والنسانى وان حبان عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه ( يعنى ) باللمة ( أزلة بالدعوة ) من الجانبين » مأخوذ ( من قولحم لم) الرجل 
) بللكان.. وألم به ) إلماما ؟ ومعناه ( إذا نزل به ) أى بذلك المكان . وف الصباح : وألم الرجل 
بالقوم إلماما : أتاهم فزل مهم » ولمعت الشىء لما : ضممته انتهى . وقالَ الحسن البصرى رحمه الله 
تعالى : إنما ها همان محولان فى القلب ؛ ثم من الله تعالى , وهم من العدق ؛ فرحم الله عبدا وقف 
عند همه , فنا كان من الله تعالى أمضاه » وما كان من عدو جاهده. ؛ فالقلب إذا متجاذب ببن 
الشيطان واللك ؛ ولتحاذب العلب بين هذين السامين ل رسو اف سل لله عله ول و قب 
الؤمئ. ببن أصبعين من أصايع الرحمن « رواه مسم من حديث عبد الله إن عمر؛ فالله يتعالى 
عن أن يكون له. أصبع مركبة ة من خم وعظم ودم وعصب منقسمة بالأنامل ولكن روح الأصبسع 
سرعة التقلبب والقدرة على التحريك والتغيير » فإنك لا قريد أصبعك لشخصه بل لفعله فى التقليب 
والترذيد , ”أ أنك تتماطى الأفعال بأصابمك » وجميع الألفاظ الوهومة في الأخبار يكفي فى دفع 
إمهاءها قرينة واحدة : وهى معرفة الله » ومعرفة أنه ليس مجم ء تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 
والله تعالى نما يفعل ما يفعله باستسخار املك والشيطان , وهما مسخران بقدرته فى تقليب القاؤب : 
أى جرها إلى خير أو شرء كا أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجام مثلا » والقاب بأصل 
الفطرة. صالح لقبول آثار اللك » ولقبول 5 ثارالشيطان صلاحا مساويا بطرفبه ليس يترجح أجدهما 
على الآخر , وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنية 
ومخالفتها » فإن اتبغ الانسان مقتضى الغضب واإشهوة ظهر تسليط الشيطان. بواسطة اموي وسار 
القلب. عش الشيطان اله م اه » وإن جاهد الشهوات وم يسلطها 
على نفسه بأن تنصل عنها واسترذلها ورد تشبه بأخلاق لملاكة عليهم السلام صار قله مستقر اللائكة 
ومهبطبم ؛ وبالجلة إن الستولى على الإنسان أولا : تنبوته وغضبه » ومحسب مقتضامهما انبعائه إلى, 
أن-.بظهر فيه الرغبة فى طلب الككال والنظر للماقبة » وعصيان مقتضى الشهوة والغضب » فإن غلب 
الشهوة والغضب.حق ملكهما وضعفا عن نحريكه : وتسكينه أخذ بذلك شيها من اللائكة » وكذلكه 


يا64؟ - 
2350 لَه تعال فى بنية. الإنسان - طَبِيعَة مائلة إلى الشبَوَاتٍ ويل اللذات كيف 
نما شثر أ فر ةر لذ الصَارِفَمٌ إلى الآقات » فهذه ثلادنة دعا . 


أ عل بعد هذه هذه المْتَدْمَةٍ مق أن اعلوام- فى ١‏ ثار” تحدث فى قلب الْمَبد تبفتة” كل 
ه 2ه ل 0-9 
الا قعال وَالتروك و تدعوه 


إن فطم تفسه عن الوه والخبالات والمحسوسات وأنس بالادراك أخذ شبها آخر من اللإئنكة » 
فان خاصية الجياة الادراك والفمل » وإلمهما يتطرق اللقصان: والكالٍ » ومهما اقندى الملائكة فى 
هاتين الخاصيتين كان أقرب من اللائكة كا أفاده الغلامة الزبيدى .” 

واعل أن العييز بين اللمتين لا مهتدى إلبه أكثر الناس وإنما يتشوف إلى معرقتهما » وتييز 
الخواطر طالب مريد يتشوف إلي ذلك كتشوف العطشان إلى الماء لما يمل من ؤقع ذلك وخطرم 
وصلاحه وفساده » ويكون ذلك عبدا مرادا بالحظوة + بصنو القينومتح الوكين وأكثر التشوفه 
إلى ذلك للمقربين ء ومن أَحذ به فى طريقهم ومن أخذ فى طريق الأبرار قد ,يتشوف إلى “ذلك 

بعض التشوف ٠‏ لأن التشوف إليه يكون علي قدر الحمة والطلب والارادة والحظ من الهالكريم 

ومن هو فى مقام عامة المسامين وامؤمنين لايتطلع إلىمعرفة اللمتين » ولا ميتم بتصسيز الخواطر ( ثم 
ركب الله تعالى فىبنية"الانسان ) أى خلقته ( طبيعة مائلة إلى الشبوات ) أى الشتهيات ( وثيل, 
اللذات حكيف كانت من حسن ) أىحلال ( أوقبيح ) أى حرام (فذلك) أى الميل إلي الشهوات 
ونبل اللذات ( هون النفس الصارفة إلى الآفات ).. والموى بالقصر : ميل النفس إلى مالا يليق 
شرعا » وقذ يطلق على ميل النفس الحمود ‏ كقول عائشة رضى الله عنها : ما أرئ ربك إلا 
يسارع فى هواك : أى فها تميل إليه نفسك ء ولا يل نفسه صلى الله علية وسم إلا إلي 'اللسدوح 
( فهذه ) أى المذكورات من الدعوات ( ثلاثة دعاة ) جمع داع » وجمى دعوة اللكودعوة الشيطان 
ودعوه النفس . ( ثم اعلم بعبد هذه القدمة ) من ببان أصل الخواطر » وامراد بها هنا مقدمة العم 
التي هى اسم للبعاتى الخصوصة» وهى بكسر الدال من قدم اللازم عمنى تقدم أوالمتعدى لأنهامقدمة 
من فهمها على غيره » وبالفتح من قدم المتعدى » » لأن أعل العقول قدموها لما اشتملت عليه » 
والأول أولى لأنها نتقدم غيرها » وما قدم غيره أولى مما قدم نفسه , لأن الغالب أن الشخص لايقدم 
غيره إلا إذاكان مقدماك أفاده العلامة ابن عمر البقرى ( أن الخواطر ) فى الحركات للاراداتٌ 
فإن النية والعزم والإراده إنما تكون بعد خطور المنوى بالبال لا محالة»فبذأ الأفعال الخواطر ء 
ثم الخاطر محر الرغبة » والرغبة محرك الغزم ؛ والنية محرك الأعضاء » فعم من ذلك أنها ( هى 
آثار محدث ) ونحصل( فى قلب العبد ) بعد أن كان القلت غافلا عنها » » و.عنى عا مخدث وحصل فيه 

مما ذكْر إدراكاته علوما إما على سيل التجدة. وإما على سبيل التذكر كا صرح به.حجة الاسلام 
في غير هذا امل (تبعثه) أىنحمله تلك الآثاز الحاضلة فيقلبه (عل الأفعال والتروك وتدعوه: )أي العبد 


اليه" ونّيت' خواطر لأضط را بها من حظرات وادجر وتوها وَحَدوئها يما فى قلب 


العبد باتلقيقة. من الله الله سيكَانة وتماق . 

(-إليها) أىالأفمال أو لتزواء و نيت) أى الآثار ( خواطرلاضطراءها )أى تقليل فذلاكمأخؤة (بن 
خطرات الع ) . وف نسحة: الرمح ( ومحوها وحدوتها) أى الخواطر (جضعا فىقلب المبد بالحقنقة 
من الله سبحانه وتعالى ) فالخواطر الواردة على القلب أربعة : خاطر ملكى وخاطر شيطاق »وها 
الأسلان المفهوامان غن حديث اللمتين. -المتقدم ذكرة .قرسا ». وخاطر روخى وجاطر ” نفسى وها 
اللترغان 5 ٠و‏ ىكلام يعضوم : أن نحركة النفس والروج. هما االوجبتان لامتين » والضحيئح أن: : اللمتين: 
تتقدمان على حركة الروح والنفس ؛ خركه الروح هن لمة املك والطمة العالية.من:جركة الروخ » 
وهذه الحركة من الروح ببركة لمة اللك ».وحركة النفس من لة الشيطان + .ومن حركة النفس 
الجمة,الدنيئة ,. وعمى شؤم لمة الشيطان ٠‏ فاذا وردت اللمتان ظبرت الليركتان وظهر سز-العطاء 
والايتلاء. من معط, كرس ومبتل حكيم ».وقد تكون هاتان اللمتان متداركتين وينمحي أثز أنحدها 
بالآخر ؟ والمتفطن المتقظ ينفتح عليه بمطااعة وجود هذه الآثار فى ذاته. من باب أنس وبق أبدا 
مفتقدا حاله مطالما آ ثارالامتين ؛ وذ كروا :خاطرين ارين : خاطر العقل:؛ ورخاطراليقين ؛فخاطر 
العقل. متوسظط نين الخؤاطر الأرنمة ؟ > رن مع النفس والعدؤ لوجوج القييز وإثنات الحجة على, 
العبد/ليدخل العيد فى الثبىء بوعود:عقلي » إذ لو قفد العقل سقط المتاب والعقاتٍ. ‏ وقد . يكون 
مع الملك والزوح ليوقع الفعل مختارا وستوجيبه الثواب » وقد 'تقدمث الإشارة. إلى أنه ليس .مقن 
العقل خاطر على الانتقلال ؛.وإننا أصله تارة من خاطر الملكوتارة:من خاظن النضن. .:وأما خاطر 
البقين , نهو دوح. الإعان ومزيد القين ؛ وحاصله راجع إلى ما يردب من الحقن سبحانه ..وقال 
صاجب القوت : جمل الخواطر ستة : هىحدود القلب وقوادحه من ورائها خرائن اقب وبلكوت 
القدرة وهى جنود أله “تعالى » والقلب.خزانة من خزائن الملكوت ء وقد أؤدعه قبله مِن.لطائف 
الزغبوبٌ والرغبوت » وشعشع فيه من أنوار العصمة واللجيزوت ٠»‏ فأُول التفصيل : مخاطر :النفبن 
وخاطر العدو , وهذان لا.عدمها عموم المؤمنين ».وها مذمومان ححكوم لما بالمنواء لإبردان إلا 
تالهموى وضد العلل » وخاطر الرؤح و خاطر الملك » وهذان لابعدمها حصو ص المؤمبين : ؛ وها جمخودا 
لا برلدان إلا محق.وبما دل عليه الع » وخاطر العقل متوسط بين هذه الأرهة يصنع , للمتمومين 
يكن أحجة على المبد لمكان تمي العقل وتقسيم المعقول » ويصلح أيضا أن يكون للمدوحين 
وي خاطر الروح . . والخاطر السادس هو ناطر اين وهو دم الإعان 


وم القجداء والضديقون لا , برد دإ وان خف رون ودق عن 3 0 اختيار المراد 
عار إن للفت أدلنه وبطن وجه الاستدلال نه + ولكن ليس مخف هذا الخاطز على مقصود له 
خنان له' “مم الدين وصفهم الله تعالى باذ كرئْ . ققال م إن ذلك "لك كررئ لمن كان له قلب 4 


وو 


لكنها أرابعة سام ينها ما. 08 “الله تَمآلى فى القَنب ابيداءا فيفل له اعلاط” فقط 


20007 

وقد ” يرث موَاضا ا ينم لان يقال ل هَوى النفْس.وبنتب“" إليها . قم" تحرئه” 
عقيب” د : اللهمر ل ل الام . 286 وقئي” يدث عقيب دَعَوَة 
الشيطان لت لها ل 1 الشووة ود د بأنبا حَوَاط من الشيطآن 


ا طفع حَادِئَة عند دعوتو كلسي فى ذل لك » وَلكنة ينب | 0 
نهدو أ أفتامر من اتْرَاطر . 


أى من تولى الله حفظ قلبه؛ وسائر ما ذكزناه من الخواطر لايسدمه المؤمنون . والقلب خزانةالله 
من خزائن الغيب » . وهذه المعانى جنود الله تعالى مقيمة حول القلب : عق منها ها يشاء » ويظهر 
.وسدى؟ منها ما .بريد وبعيد ؛ ويبسط القلب يما إشاء مها ء ويقيضه فما يشاء عنهاء ثم قال : 
وقد أجل الله تعالى ذكر تقليب الكون عشيثته فى قوله « يقلب الله الليل والنهار » المعنى 
عا فبعا ,.لأنهما ظرفان للأشياء العبر عنهما » فهما كقوله عز وجل « بل مكر اليل والنبار » 
:والمنى مُكزى فى الليل والهار » فعبر هما عن مكرثم لأنهما مكانان لمكرحم »كذا ذكرء الزييدى 
وقد بين الصنف رحمه الله أقسام الخواطر فى هذا الختصر أرعة ففال (لكنبا ) أى الخواطر 
( أرعة أقسام : منها ) خير مقدم : أى من الأقسام الأربمة ( ما محدثه الله تعالى ) مبتدا” مؤخن : 
أي الخاطر الذى يوجده تعالى ( فى القلب ابتداء ء فيقال له الخاطر فقنط ) أى بدون إضافة ونسبة 
( وقنم ) نان من-الأر بعة هو الخاطر الذى ( تحدثة ) الله تعالى (مواقا لطبع الإنسان فيقال له) 
أى للخاطر “الثاتى ( :هوئ النفس ويتنسب ) أى هذا الثاني ( إلبها ) أى النفس ( وقنم ) ثالث” 
منها هو الخاطر .الذى ( مخدثه ) تغالى ( عقيب دعوة ) الملك ( اللهم قينسب ) أى الثالث ( إلبه) 
أى اللهم ( ويقال له ) أى هذا الثالث ( الإهام . وقيم ) زابع منها الخاطر الذي ( عمدئه) تعالى 
«إعقيب دغوة الشيطان ٠‏ فينسب) أ أى الخاطر الزابع (إليه) أى الشيطان (وعال له) أنى لهذا الرأيع ١‏ 
( الوسوسة وتنسب ) أى. الوسو ثة(إيه) فى البطان (يأنها) ىفك الوسوسة ل لوطم 
:ردثة ( م نْ الشيطان 6 وإعبا هي فى الحقيقة. حادثة ) من الله تعالى ( عند دعوته ) أى.الشيطان 
( فهو ) أى ذلك 'الشيطان ( كالسيب فى ذلك ) الخواطر الرديئة ( ولكنه ينسب ) أى السبب 
( إليه ) أى الشيطان ( فهذه ) أى الأقسام المذكورات ( أربعة أقسام من الخواطر ) وقد قم 
أبو طالب المكى صاحب الفوت الخواطر وفسر أسماءها فقال : ما وقع فى القلب من عم لاير فهو 
إلنام » وما وقع من عمل الشر فهو :وسواس ء وما وقغ فى الفلت من المخاوف. فهو بحاس ؛ وما 
كان من تقدير الخير وأمله فهو نية » وماكان من تديير المساحاث والطمع وترحببا » فهو أمل 
:وأمنية » وما كان من نكر أمر الآخرة والوعد والوعيد فهو 5 وعصض ونا 36 من 


دوو لد 
0 أغل يمد هذا الي أن" اعخَاطِرَ الى من" قبل الله تال أبْتداه! عدون" محَيْر ف 
إكامًا احج ».ركد كد يَكون شر “أي وَتَنليظًا يخ واي وى 
يَكونَ من قبل تن اللي .لا يكون إلا حير إِذ م 0 شد شد 1 برحل سل 


معاينة الغيب بعان البقين فهو مشاهدة , وما كان من محدث النفس بمعاشها فهو ثم » وما كان 
من خؤاطر العادات ونؤازع الشهوات فهو للم » وسم ىجميع ذلك خواطرء .لأنه خطور هنة تفسى 
أو خطور عدو محدس ٠‏ أو خطرة ملك مهمسن ؟ ثم إن ترتيب الخواطر المنشأة من خَرَايْن الغيه 
القادحة فى القلب على نت معان » وهى حدود الثىء المظهر ثلاثة منها معفوة , وثلاثة.مظالب بهاء 
فأول ذلك الحمة وهو ما بسدو من وسوسة النفس بالشيء محذه العبد بالحس كالبرق > فإن. صرفها 
بالن كر امتحت ء وإن تركها بالتفلة صارت خواطر ء وهى خطوز العدو بِالْرّبين » وإن نقي:الخاطر 
ذهب », وإن دنا منه قوى فصار وسوسة ء وهنه محادثة النفس للمدو وإصعاؤها إليه » ذإن “نفى, 
المد هذه الوسوسة بذ كر الله عز وجل خنس العدو وضعفت النفس » وهذه الثلاثة:معفؤة رحمة 
من الله تعالى غير مؤاخذ بها السد ء وإن مرح العدو والنفس فسحادثة العدو وطاولت النفس لاسدو 
بالإصغاء والمحادثة قودت الوسوسة فصارت نية » فان أبدل العبد هذه النية بنئة خير 9 استغفر 
منها وتاب وإلا قومت فصارت عمدا , فان حل هذا العقد بالتوية وهو الإصرار وإلا.قؤى فصار 
عزما » وهو القصب ‏ وهذه الثلافة من أعمال القلب مأخوذ بها الصد ومسثول ينبا ء فان تذازكه 
اله تعامي بعد المزم وإلا ممكن المزم فصار طلبا وسعيا + وظهور العم عل التوارخ من حزانة القيبه 
والملكوث فضار من أعمال الجسم فىخرّانة الملك والشبادة » فهذه المعاق توجد عن 'أعمال. +البر. 
والإم » شاكان منها من البر همة ونية وعزما كان مجسوبا للعبد فى بَاتٍ 'النيات: مكتونا له 
فى ديوان الإرادات له به حسنات ء وما كان مها من الشسر ننة وعقدا وغزما4 فعلى العبد فيه 
مؤانخذة من باب أعمال القلوب ونيات السوء وعقود المغاصى , وليس عحانين لاحدو ومواع .له إلا 
النفس حمع. بنهما فى الوسوسة قل الله تعالى , الوسؤآس الخناس » ب وقال ماي «بؤتعل 
ما توسوس به نفسه » وكل ثىء خلفه الله تعالى فله مثل وضد ء أقثل التفين العسظان. + وضدها 
الروح وأعمال .الجوارح من النوعين الطاعة واليمة ؟عتلم و الآجن. :والوزن ا إلا مالا تأنى أن. 
عامه بظاهر الجسم “من شبادة التوحيد أو وجود شك وكفر واعتقاذ'.دعة. 3ل تواش أعلم “أقائم 
الملامة المحقق الز نيدى ( ثم اعلى بعد هنا التفسيم ) أى :2 سيم الخؤاطر إلى أزبتة أقنشام ما ذككرة 
المصنف ( أن اخاطرالنى) يكون ( من قبل التمال ) بكسرالقاف ونع ايا :أ من عنم 
( ابتداء قد يكون مخير !كراما وإنزاما الححجة م وقد يكون )الخاطر ( يضر انتحانا وتغليظا ) 
أى 'نشديذا ( لاحنة ) أأى البلية ( والخاطر الى يكون من قبل الهم ) أى جهتة. ( لا يكن" إل 
حير إذ هو ): أى اللهم ( ناصح ) أى ميد لاخير “أ(:مرشهد لم برسّل ) بالبناء ‏ للنففول أئ“الملهم 


مد أمم لتكت 
_-.. 6 مه 0 و م 0 تت -ه و2 202 
إلا لذ للك نوا مخاطر” الى يَكون من قبل الشييطآن لأيَكون اليش غواء وا ل 
- 2 7 سسس ا # فسا 3 1 
وَرعا مكون بالخير مَكرًا وَاستِدْرَاجًا ؛ وَالذِى يكون .من" بل وى ا 0 


ار وها لأ حي فيو تن وتصيمًا ء ولقد وجرت 12 2 تئش لكلف أن موى التفْسٍ 
أن قا ياو إلى حير فود من شد كالشّيطآن م 5 





( إلا اذلك ). اخير ( والخاطر الذى يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغواء ) أى إضلالا 
( واستزلالا ) أى طلب للزلة ( ورا يكون ) خاطرالشيطان ( بالخير مكرًا واستدراجا) أى أخذا 
قليلا قليلا:بمكيدته إلى غمرة الحلاك . قال بعضهم: الاستدراج استرسال النعم على العبد عند استرسأله 
على العاصى:حت :يوذ بغتة ( و ) الخاطر ( الذى يكون من قبل هوى النفس يكون بالششر وبما 
'لاخبر فيه منعا ) أى منما على الخيز ( وتعسفا ) أى أخذا على غيرالطريق ( ولقد وجدت عن بعض 
البلف:) الصالحين (.أن خوى النفس أيضا ) أىكالشيطان ( قد يدعو إلى خير والقصود منه ) 
أى-الخير الدى.دعاه الموى إليه ( شر كالشيطان ) هذا تأ كيد لقؤله أيضا ( فهذه ) أى الأنواع التي 
ذكرناها ( أنواعبا ) أى الخواطر . 

واعل أنه قد بتلف اللمتان » فر يما تقدمت إليه لمة المدو بالأعس بالشسى ويقدج بمدها لمة 
اللك نصرة:للعبد » وتثبيتا على الخبر ء وعنابة من الرب » فينهى عن ذلك ؛ فعلى الصد أن يعصقى 
الخاطر الأول ويتع الثاني » وقد يتقدم. لهام الملك بالخير ثم يقدح بعده خاطر العد وبالنعى عنه » 
والإملاء بالتأخير عنه محنة من الله تعالى للعبد لينظ ركيف يعمل ء فعليه أن يطيع الخاطر الأول 
ويعصى الثانى .. ثم ترق الخاطر من إلهام ووسوسة ؛ وقد ,تفاوتذلك لقوة وضعف لتفاوت الأحكام 
والارادة من الحا م ومن قبل تقدر القدرة وغرائب الأحكام : بالمشيئة , لأن له فى خزانة الخير 
خرائ شر إذاشاءء وله فى خزانة الشير خزاءن خبر إذا أحب لمن بحب للا يسكن إلي سواه » 
فإذا شبد :العارف. ؤلك لم بقطع عر ولا يدل به أبدا ».لأنه لا يأمن مكر الله بتقليب خْزائن الشير 
فن خزانة ابكبر:+ .إذ غلبه أبداء ولم يبأس من شر عليه:أبدا , لأنه برجو تقليب خزائن الخير من 
حيثخزائن الشر »فكون بين الخوف والرجاء , ولا بدركذلك إلا يدقائ قالعلوم ولطائف الفهوم 
وصفاء الأتواز من تعليم الرحيم الجبار »فاكان العبد بحد بعد خطرة الشر خطرة خير تنباه عنها 
فهو'منظون إلله مارك ء نوهذا هو'الواعظ القائم فى القلب ؛ والزاجر الموّيد العقل ؛ وقدتترادف 
خواطر الشر عن: الس والحوى ء فلا يعتتها خاطر خير من الملاك » وهذا علامة البعد » ونهاية 
قسوة القلب.ء وق يتتابيع خاطر الخير من الروح والملك ويعافى البد من خاطر اللموى والنفس » 
وهده ,علامة القرب وهو حال المقِربين » وقد ترد خواطر العدو ووساوسهبالخير اتلاء من الهتعالى 
اده وخيلة: من العدى ومكرا من النضى ٠‏ بريد العدو بذلك آلشسر » أو مخرجه آآخزا إلى إِنم أو 
ليقطعه بذاك عن. واجب يشغله به عن الأفضل فى الحال فبكون ظاهره برا .وباطنه إنما ويكون 


ست الى د 


٠‏ أو سق 


أغز" بعد هذا نك 6 تر 1 ل 


أوله خيرا وآخره شرا » وبغية العدو من ذلك باطنه وآخره » وشهوةالتفس من ذلك هواها ومناها: 
قد لسبا ظاهره بالخبر وموها أوله بالر نحسيئا » وهذا من أدق ما يبتلى به العاملون , ولا يعرف 
بواطتة وسرائره إلا العالمون » فأما خاطر الملك: فلا برد إلا مير ضرم وبر محض على كل حال. 
إذا ورد ء لأن الداع والحيله ليسا من وصف الملائكةء ولكن قد تتقطم خواطر الك منالقلب 
إذا اشتدت قسوته » ودامت معضيته من المبعدين » فيحلى بين القلب وبين نوازع العدو اللعين » 
ويتخلى العدو هوئ النفس فيستحوذ ويقترن بالعبد ء نعوذ باللّه من إبعاده » ولايزال البد من, 
إلهام الملك فى مقام الايعان » فإذا رفع إلى متقامات اليقين تولاء الله تعالى بواسطة أنوار الروح > 
فكأن الروح مكان لقاء الحق سبحانه جتي برد عليه من الله تعالى من السرائر مالا يطلع عليه 
الملك » ولا يكون ذلك حتي تفنى خواطر النفس بالموى فلا 7 تبق منها بقية » وتقوى النفس فتدرج 
فى الروح فلا تظهر منها داعية » نم يتولاه الله ينور اليقين فيستطع له نور اليقين من خزانة الغيب., 
بمكاشفة الجروت » فنشيد المبد شهادة الحق بالحق معاينة الغيب يفقد كونه ووجد كبنوتته , 
وما لايصلح بعد ِلك كشفه إلالأهله أو لمن سأل عنه , وهذا يكون فى مقام التؤحيد وهو أنصبة. 
للقربين ء (ِثم اعل بعلم هذا ) أى التقسيم المذكور ( ( أنك تاج إلى 'معرفة.ثلائة "فصول لإبدم ). 
أى لا غق:( للك منها ) أ المعرفة ( البنة ) أى قلما (.وفيها القصود ) أ من انم الجا كز 
) أحبها) أى الفصول الثلافة ( الغرق. بين حباطن الخير وخايلن الدب فى اججلة )أى .مي 
هوي انغى. :وعن.! :.الشينطان ) :والبالي. الفرق. نين خاطر ثبي ابتياق أوعيطاق أو:جواق 
|أم نأى. شق الإنيقرق نهما). :أي الواطر ثلاث ( فإن: الكل وإجد من 













منها -دقها' "مق وعم آخر.. 
بواثثالث الفرق. بين باط لحن -|بتدالى. أى إلياى أوحِيْطاق أو هؤاك ): ولك ( التتيع: ها ) أييد 
ابخاطر الدى ( تكون من الل تمالي :أو ) الدى. يكون( من الملهم وجنت ١‏ مذيكون من 'الشيظان_ 
وكتاك )المذكور من الشيطان رأىق الاجتئاب (الموى علىقول من ينول به ) لأن الموىهو 
جمرعى الشيطان ومرتعه . 


كيس له 
0403 2 0 د هر ا 4 2 سه م 6 م رس عه هجر 00 -_. 
ما الفصل, الا ول : قالغإو رض لله عنهم: ا خاطر الخير 


ل" حاط هر ور فرق يتما رن بأحد كزين لؤسم ينين لك حَاله : الأكل 
3 ب تمض الأ ل يكين عل اه لشرع » فإن واف نس فَهْوَ حير » ون كآند 


بالضد ,رخسّة خسَة أو شي ته علا فإن ل'يَنتِين 1 لك بهذا امير ان فاع ضه عل الأقتداه 
إن كأن 





إتبيه) وسبب اشتباه الخواطر أربعة أأثمياء لا خامس لما : إما ضعف البقين أوقلة العم ععرفة 
صفات النفس وأخلاقها » أو «تايعة المموى رم قوإعد التقوى » أو ححبة الدنيا وجاهلبا ومالها . 
وطلب الرفعة والنزلة عند التاس ؟ فْن عصم عن هذه الأربعة ؛ .فرق بين لة اللاك ولمة الشيطان + 
- ومن أبتل بها لابتامهااولا ينتظلبهًا » وانكشاف بعض الذواطر دون العض لوجود يعض هذه 
الأدبعة دون البمْضٌ , ؤأقوم النأس بتمييز الخواطر : أقومبم ععرفة النفس ٠‏ ومعرفة النفس عسر 
المتال ؛ ثلا 0 سر إلا عد الاستقصاء فى الزهد والتقوي . 
واثقق المشاح على أن من كان أكله من الخرام لا بفرق بين الإلخمام والوسوسة . وقال أدو على 
الذقاق : من كآن قوّته معلؤما لايّق ,نين الإلهام والوسوسة + قال الزبيدى : وهذا لا يصح على 
الاطلاق إلا يقي ؟ أوذلك أن من المعلوم ما يقيمه الحق تعالى لبد سبق إليه الإذن في الأخذ منه 
والتفوت ومقّل هذا المعاؤم لا مخجب عن كير الخواطر ا يقال ذلك فى حق من دحل فى معلوم 
باختباز منةاوإيثان .. لأنه محجبالموطع اختياره والذى أشرنا إليِه نتساخ عن إرادته ء ولا مححبه 
المعلوم » وفزقو! نين هواجس النفس ؤوسوسة الشئطان وقالوا إن النفس تطالب وتلمح فلا 'زال 
كذلك حتي تصن« إلى بمنادها . والشيطان إذادءا ولم بحب بوسوس بأخري . إذا لا غرض له 
فى بضيص. بلي منزاده الإغواء كيف أمكن . بؤتكلم الشيوخ فى الخاطرين إذا كان من التق أبهما 
يتبع ..قال.الجنند ::الخاطر الأول ٠‏ لأنه إذا بق رجع صاجبه إلى التأمل ؛ وهذا بشرط العم . 
وقال. ابن ,عبظاء::«الثانى لأنه ازداد قوة' بالأول : وقال أبو عبد الله بن حفيف : ها سواء., لأمهما 
من الحق فلا منزبة لأجدهإ على الآخر . 
وقد فصل المضنفب رجمه الله ما أجله أؤلا يقوله ( فأما الفصل الأول ) من الفصول الثلائة 
( .فقال عامإؤنا رضو. الله عنهم : إذا أردت. أن: تعل. خاطر الخير منن: خاطز الشير و و ) أردت. أن 
( تفرق. بينهما ) أي الحابلرين ( فزنه ) أى الخاطر أولا) بأحد الموازين الأربعة ) المناسب الثلاثة 
,( يتين للك حاله ) أيه الخاطر من #خير أو شنر.:: ,( الأول أن تعرض الأمر الى خطر يبالك ) أى 
يقليك:( عل ) يزان ( السرع.فإن وافق )) الخاطر الى يقلبك'( جنسه ) أى جنس “أمر التترع 
( فهو :خير وإنكان ). الخاطر (.بالضد )أن كان (ببرخصة'أو شببة فهو شرء فإن لم يستبن ) أى 
لم يظهر ( لك ) حاله ( بهذا الميان ) الأول ( فاعرضه على الاقتداء ) بالصالحين ( فإن كان 


فى فئله أقتداء بالكالمين فهو خيرة» وَإِنْ كا -بألضد أتباعا إل لين عر إن 1 

يسْحبنَ لك" بهذا يران َأعْرض عل ال وى فانفاره »ون كأنّ ما تنفر” نه 

لذ شرة طبر لآ عر حَنْيَوَ وتراصيب كذ أنه حَيْك ؛ إن كآن ما ميزه 

ليم ال مثيل نوجي لآ مل رجاه إلى الله تعالى وتر'غيبر فهو شود 0 
- م هري ١‏ 


عاد 0 تميل” بِأْسْليا إى خَيْر بأد . هذه الوَازينٍ إذا أنظر'ت وأ ثمنت_ التق 


يَسْنَبِين” لك خاطر” الور من" خاطر الع 000 تمالى وَلِمةُ الحدايق صر 5-2 حواو 
سيم 


ف فعله) أى ما اقتضاه الخاطر (اقتداء بالصالجين فهو خَيْر وإن كان) فى فعله (بالضد اتباعا للطالحين 
أى الفاجرين . قال العلامة عبد الحق : الطالح خلاف الصالم ( فهو شرء فان لم يستين لك ) 
حاله ( مهذا الميزان ) الثاتى ( فاعرضه ) أى الخاطر ( على النفس والحوى فانظر إنكان ) مقتضى 
الخاطر ( ما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية ) من الله تعالى ( وترههيب, ) أى خوف 
( فاعم أنه خير » وإنكان ) مطاوبه ( بما ميل النفس إليه ميل طبع ) مفعول مطلق ( وجبلة ) أى 
خلقة وطبيعة ( لا ميل رجاء إلى الله تعالى وترغيب فهو ) أى ذلك الخاطر ( شر ) هذا هو الميزان 
الثالث » ولم بذ كر رحمه الله الميزان الرابع كا عامت ( إذ النفس أمارة بالسوء لا تميل. بأصلها إلى 
خير ) أصلا بل ميل إلى دعة وراحة ( فبأحد هذه. الموازين ) أى الثلاثة ( إذا نظرت وأمعنت ) 
أى بالمت ( النظر يستبين ) أى يظهر ( لك خاطر الخير هن خاطر الشسر واللّه تعالى ولى" المدابة 
بفضله ) وإحسانه ( إنه جواد كرم ) ورءوف رحم . وقد ذكر العلامة الحقق الزبيدى أن. من 
قصر عن دقائق ق الزهد وتطلع إلي عيز الخواطر بزن الخواطر أولا عيزان الشرع ؛ فا كان من 
ذلك فضلا أو فرضًا ضيه "» وما كان من ذلك: محرما أو مكروها يتقبه.قاذا استوى: ,الخاطران 
فى نظر العم ينفذ أقرمهما إلى مخالفة هوى النفسء فان النفس قد يكون لما هوى كامنا فى أحدها 
والغالب من شأن النفس الاعوجاج والركون إلىإلدونء وقد يلم الخاطر بنشاط النفن والعبد يظن 
أنه بنبوض القلب , وقد يكون من القلب نفاق لسكونه إلى النفس:ولايبرك:تفاق الخواطر التولدة 
منه إلا الراسخون : وأكثر ما تدخل الآفات على أرباب القاوب والآخذين من القين والبقظة 
والحال» فهم من هذا القبيل وذلك لقلة العم بالنضى والقلب وبقاء نصيب.الموق'قهم . وينبغى أن 
يمل السد أنه مهما بق عليه أثر من النوى وإن دق قد بت عليه محسبه بقدةٍ من اشتباه الخواطر 
ثم قد يغلط فى عييز الخواطر من حرم قليل العلم » ولا يؤاخذ يذلك مالم نكن . عليه من الشرع 

مطالة وقد لا سامح بذلك بعش الغالطين نا كوشفوا به من دقيق الخطأ فى لنيز ثم استغي الحم مع 


ستد بو ود 


ل 4 در معو رهد 


وأا الفَصْلٌ التانى , فَقَآل عُلَاوْنا : إِذَا أردت أن تفرفق ين حاط ه - يكون 
م6 » 1 . و 7 ع م 7 7 .8 َ "لين 58 5 589 
من" قبل الشيطان وبين طر شر يكون نكل قبل وى النفس أ من قبل ١‏ 


ص 


20 02 م 7 5 3 ع 0 وه 
تعالى أبتداء فانْظر' فيلو من' ثلاثق أُوْجِه : أَحَذَها : إن وَجَدانه مُصَسَمَا راد طَ د 


١ عع‎ 


ص 


من و 0 و وَإن ا 0 دا مضطر م ا قاع 


من الثتيطآن . وَكآنَ بَمْض الصَاِينَ رَحمَه | 5 قل : مَل هوى النفس مَتَلٌ الثم نمو 
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إِذَا عَارب لآ يتصرف" إلا قشر ار ' »أذ متك ارسي ' * اذى 585 
دن له بكأد ب'جم' حَن قعل » وَمتلُ الشيلان كه الب فوا ته ين تجائيب 


-. ءّه. 0 07 


دَخْلَ من جَانب آخر . وثرنا. : إن وَجَدتَكُ عقيب” ذ نب أحدئته فهو من الله تَالَ 


قن ووم رديت الأنب .قل اله تعالى : ( كلا بل" ران" 


عامهم وقلة لتذبت » وهذا الدى ذكر خصته من [كتاب العوارف] . 

(وأماالفصل الثانى) من الفصولالثلاثة (قهال عاماؤنا) رضى الله عنهم ( إذا أأردت أن تفرق بين خاطر 
شر يكون.من قبل) أىجهة (الشيطان وبينخاطر شريكون منقبل هويالنفس أو) يكو ن(من ةل 
الله تعالى ابتداء ) امتحانا وتغليظا للبلية ( فانظرفيه ) أي الخاطر (من ثلاثة أوجه :أحدها إنوجدته 
مصمنا ) أى. بحكنا ( راتبا ) أى ثابتا( على حالة واحدة فهو. من الله تعالى » أو من هوى النفسش » وإن 
وجدته ) أى ذلك الخاطر ( مترددا مضطربا ) أى متقلبا لا ثبت على حالة واحدة ( فاعلم أنه ( 
أى الخاطر المضطرب ( من الشيطان . وكان بعض الصالحين رحمه الله تقول : مثل هوى النفس 
مثل العر) بوزن الكتف: سبع ء وجمعه عور بالضم ء وقد جاء فى الشعر عر بضمتين » وهوشاذ 
والأثى مرة ء كذا فى الختار . وفى مميط الحبط الغر بفتح النون وكسر اليم » ووذ إسكان 
المبم مع فتح النون وكسرها كنظائره : ضرب من السباع فيه شبه من الأسد ء إلا أنه أصغر منه 
وأخبث وأجراً » وهو منقط الجلد نقطا سودا وسضا ء سمئ به للنمر الى قنه ( إذا حارب ) أى 
العر ( لا ينصرف ) أى لا يذهب ( إلا بقمع ) أى قرز وقلع ( بالغ ) أىكامل ( وتهر ظاهر أو ) 
هو ( مثل الجارجى ). نسبة للخارج » وهو كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفق الجاعة عليه 
سواء كان الخروج فى الصحابة على الأمة الراشدين أو بعدثم على التابعين بإحسان والأئمة فى كل 
زمان ء كذا أفادم م بعضهم ( الذى نقاتل تدينا ) أى لأجل الددين ( لا يكاد ) الخارجى ( يرجع حتى 
إشتل » ومثل الشيطان مثل الذئب إذا طردته.) أى أبعدته ( من جانب دخل من جانب آخر 
و وثاننها ) أى الأوجه الثلاثة 3 .إن وجدت ) إى خاطن الس ( عقيب ذل احدثتة ) أى ارتكبته 
وفبلته (فهو من الله تعالى إهانة وعقوبة 'شُوم ذلك الذنب) الذي أحدثته (قال اللهتعالى: كلابل ران) 

(.»؟ س سراج الطاليين سل ١‏ ) 


سس ىم لد 


َل كلو بي مَاكاثوار سبو ) قال شين الْإمامُ رَحَهْ الله لم كذَا تُومى الئوب؛ 
إل كسنوة القلب أواطا خاطك» ثم يمَى إلى القسنوة وَالبنِ » وَإنْ كآن هذ تفاط 


0 


مبتداً لا عيب ذ نب كآن منك ٠‏ عل أنه “ من' يبل النتيطآن , هذا فى الك لأنّ 
مس لهااعه 2 7 ف 1 0 30 ا ل 
تبتر بدغوة الشر وَيَطلب الإغواء بكل حَال » وَثاكا : إن وَحَدَتَهُ لا يضف 


- 


وَل يفك 3 1 الله تعالل ول 0 2 سن ع اميت وَإِنْ ود 0 وَبقِلُ 
بكر الله سات 2 نالفاي ذ كر فى تفير قو'له. تعالى : (مِن شر الوينوكاس 


الئاس ) إن" التشييطانَ جائم” على 5 قلب أَبْن 31م إِدَاذ 0 ع 00 
غَفْلَ ولوس" 


أى غلب ( على 'قاو.هم ) ففشيها ( ماكانوا يكسبون ) من العاصى فهو كالصداً ( قال شيخى 
الإمام رحمه الله ) هو أبو بكر الورافىكافى سراج السالكين ( هكذا تؤدى الذنوب إلى قسوة. 
القلب : أونما ) أى النبنوب ( خاطر ثم يؤدى ) أى الخاطر الذى ينشأ منه الذدنوب ( إلى القسوة 
والرين ) أي الغشاوة على القلب كالصدا على التى* الصقيل من سيف ومرآة ونحوها ( وإنكان 
هذا الخاطر مبتدأً ألا عقب كنب كان ) أى صدور ذلك الذنب .( منك فاع أنه) أي الخاطن ( من 
قبل الشيطان » هذا) أى كون هذا الخاطر من <هة ة الشيطان ( فى الأ. كثر لأنه ) أي الشيطان 
:( نبتدى* بدعوة الشر ويطلب ) الشيطان اللعين بدعوته ( الإغواء ) والإضلال ( بكل حال ) 
سواء كان الخاطر مبتدأ أو عقيب ذنت . ( وثالها ) أى الأوجه الثلاثة ( إن وجدته ). أى الخاطر 
( لايضعف ولا يقل بذكر الله تعالى ولا زول » فبو من اللهوى » وإن وجدته يضعب ويتتل ذكر 
الله سبحانه فيو ) أنى الخاطر الضعيف بذ كر الله ( من الثشيطان كا ذكر ) عن ابن عباس ( فى 
تفسير قوؤله تعالى « من شر الوسواس الخناس » إن الشيطان جاتم ) أى قاعد ( على قلب 
ابن ]دم إذا ذكر الله 'تعالى خنس ) أى انقبض وتأخر » وبابه دخل » فبعد الشيطان من الإنسإن 
عل قدر ملازمته للذ "كر» والناس فى ذلك متفاوتون ( وإذا غفل ) .أى ابن آدم عن ذكر الله تعالى 
(وسوس ) الشيطان : أخرجه أبن أنى شيبة وائن جرير وابن مردويه » ويدوى:.عن ابن عباس 
أيضا أنه قال « ما ءن مولود يواد إلاأعلى قلبة الوسواس فإن ذكر الله تعالى خنس وإذا غفل عن 
ذكر الله وسوس » فذلك قوله تعالى. « الوسواس الخناس » أخرجه ابن أفى الدنا وابن جرد 
وان النذر والحا كم وصححه وابن مردؤيه التيرق والضياء فى الحتارة » وروى عن ماهد فى معنى 

قو الله تعالى « من شير الوسواسن الخنأس :”قال هو متبسط على القلب , فاذا ذكر الله كان 
خنس واتقبض » وإذا غفل اننسط على قلبهثة :مكنا ثقةاضاحب القوث , فالتطارد بين ذحكر إل. 





ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام أحدهما ينسخ الثانى.» وبين الليل والنبار فاذا جاء 
الليل ذهب البار وبالمكس , فن الناس من يكون ليله أطول من نهاره » وآخر يضده » ومنهم من 
يكون زعنه هارا كله وآخر بضده ء ولتضادها قال اله تعالى « استحوذ عليهم الشسطيان فأ نساتم 
ذكر اق أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشسيطان ثم الخاسرون » قال أنس رضى الله عنه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان واضع خرطومه علي قلب ابن آ:م فإن. هو ذكر 
الله تعالى خنس ء وإن نى الله اللتقم قلبه » فذلاك الوسواس الخناس » . قال العراقي : رواه ابن 
ألى الدنا فى مكايد الشيطان وابن عدى فى الكامل وف الترغيب لابن شاهين عن أنس مرفوعا 
بلفظ « إن للوسواس خطماكخطم الطائر , فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك التقار فى أذن القلب 
وسوس » فِذًا ذكر الله خنس فذلك الوسواس الخناس »© وأخرج أبو بكر بن أفى داود فىكتاب 

ذم الوسوسة عن مماوية فى قوله « الوسوس الخناس » 'قال مثل الشيطان كثل عرس واطع 
فه على فم القلب فيوسوس اليه » فإذا ذكر الله خنس وإن سكت عاد إليه فهو الوسواس الخناس . 
قال ححة الإسلام : وكا أن الشهوات #يزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية فى 
لخمه ودمه وميطة بالقلب من جوانبه ».ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان نجحرى من 
ابن آدم. مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع 6 رواه الشيخان وذلك لأن الجوع يكسر سورة 
ألشهوات ويجرى الشيطان الشهوات فأمر بتضينقه بالموع بكر مايتولد منه » ولأجل اكتناف 
الشهوات للعلب ءن جوائبه . قال الله تعالى إخبارا عن إنليس « لأقمدن لمم صراطك الستقم 
ثم لآتينهم من بين أيهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شماظهم » ولذلك لايتصور أن ينفك عنه 
آدى مادام حيا وإإعا مختلفون بمصيانه ومتانعته » فتارة بتابعه» وتارة مخالفه » ولذلك قال رسول 
ال مل اقامله وسز وماس يناعد إلا وله شيطان قالوا ولك بارسول الله ؟ قال: ولى ولكن 
الله أعانتى عليه فأسلم » . رواه ابن حبان والبغوى والطبراتي . 

قال الصئف رحمه الله تعالى ( وأما الفصل ااثالث ) هذا آخر الفصول الثلائة التى لابد لك من 
معرفتها ( إذا أردت.أن تقرف بين خاطر خيز يكون من الله تعالى» أو ) يكون ( من الملك ) الملهم 
( فانظر فى ذلك ) الخاطر ( من ثلاثة أوجه : أحدها أن تنظر ) فى ذلك* الخاطر ( فان كان قويا 
مصما ) أى مكنا ( فهو ) أى الخاطر المصمم ( من الله تعالى» وإ ن كان هترذدا ) لابثبت على حالة 
-واحدة ( فبوهن ابلك إذ هو ) أى الملك ( عنزلة ناصع ) أى مريد للخير ( يدخل ) ذلك المللثه 


حا يو ايت 

ع دان د .© ا 

مَمَك فى كل جانب وَوَجْر وَيَعْرِ ض” ء عَلَيْكَ كل تحر رجاء ابتك وَرغبتك 
فى افير » والثانى إن كآنَ عيب أَجتهاد منك وطاعة فَهُوَ مِنَ الله تعالى» قال الله تآلى : 


ا ا م ووس 


ان اموا فا لنهده ع ملتاء ودين دوا رَادهمْ هدى ) وَإن كان مبتدا 


فهو من الك ف الْأَغْل ظ وَالثَالِت إن كن فى الْأْصُول وَالْأثمَل البَطتة فَيْوَ من 1 


ال انه و إن كآن فى الفروع . َالأعمالٍ الظامرق يلك وال كثء بذ للك 


م 


لآسَبِيلَ ِل مَْرِ ف ف باطن الْمَيد فى قول أ "كثرهم؟ و ما حاطو عير الى بحكون 
مِن' .قبل الشييطان ؛ أَسْتدْرَاجا إلى ث شر بر ابى علي ٠‏ فَلقَد قآل شيئخناً ره “ لله : 
20 


( ممك فى كل جانب ووجه ) من الخيرات ( ويعرض عليك كل نصح ) ورشد. ( زجاء. إجاببك 
ورغبتك فى الخير . و ) الوجه ( الثانى إنكان ) الخاطر الدى فيه الخير ( عقيب اجتهاد منك , و ) 
عقيب (طاعة فهو من الله تعالى . قال الله تعالمى: والذين. جاهدوا فينا ) أى فى حقنا فإطلاق الجاهدة 
لبعم جهاد الأعادى الظاهرة والباطنة بأنواعه ( لنهدينهم سبلنا ) أى سيل السير إلينا والوصول إلى 
جنابنا أو لنهداينهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقا لساوكها كقوله تعالى « والدين اهتدوا زادهم 
هدى » وف الحديث « من عمل بما عل ورثه الله على مالم .يعم » كذا ذكره البيضاؤى:( والدذيق 
اهتدوا ) م اللؤمنون (زادم) الله ( هدى » وإنكان ) الخاطر ( مبتدأ فهو من الملك فى الأغلب.. 
و) الوجه ( الثالث إنكان فى الأصول ) أى فى الاعتقاد ( والأعمال الباطنة ) الى هى مساعى 
القاوب كالتوكل والرضا ( فهو من الله سبحانه » وإن كان) ذلك الخاطر ( فى الفروع ) أى فى 
المسثلة الفرعية ( والأعمال الظاهرة فهو من الملك فى الأ كثر » إذ اللك لاسبيل .له إلى معرفة باطن 
السد فى قول أحكثرمم ) أى عامائنا رضى الله عنهم ققد قال بعش الكاشفين ظهر لي اللك فشألنى 
أن أملى عليه شيئا من ذكرى الخنى عن مشاهدقى من التوحيد » وقال : مانكتب. لك عملا وحن 
جب أن نصمد لك بممل تتقرب به إلى الله تعالى قفلت : ألستًّا نكتبان الفرائض ؟ قالا :. بلى.. 
قفلت فكفكا ذلك . هكذا تله صاحب القوت . قال الصنف رحمه الله وهذه إشارة إلى أن 
الكرام. الكاتبين لايطلعون على أسرار القاب وإنما يطلعون على الأعمال الظاهرة . وقال بعض" 
العارفين :. بل يطلعون على بعض أعمال القلب. يقرائن. خارجة ..فإن الؤمن إذا.قكر الله فى قلبه 
فاحت منه رانحة طيبة إلى فه فيشمونها اللائكة فبدركون بها إذا ذكر الله تمالى. قكتبون ذلك. 
فى صحيفة حسناته » كذاً أفاده الزيبدى ( وأما خاطر :افير الذى يكون من قبل الشنيطان استدزاجا 
إإلي شر يرني عليه ) أى يزيد عليه الشر ( فلقّدٍ قال شيخنا ) أبو بكر إلوراق( رحمه الله: انظر :إن- 


و 0 0 
80 اق لمع 00 


عيرق وذ عكر 0 0 0 وأا الاق امود . أ واي 52 
و و ك2 فى امخير عن الى صلى الله نه عليو وَل الو مر « لصبلا ين" 


له 


ن إلى 4 حهمسة م و مواضم: : روج البكر إذَا أرقت ت » وَقضآه الذّبن إِذَاوَجَبَ » 
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لل ند الفعل الذى خطر مدع نشاط ) أى خفة ( لامع خشية ) أى خوف 
من الله تعالمى ( ومع عجلة ) أى إسراع ( لامع تأن ) أى تأخر ( ومع أمن لامع خوف ومع عمى 
عن العاقبة ) المهمودة » وفى بعض النسخ عمى العاقبة ( لامع بصيرة ) أى عم وخبرة (فاعم أنم) أى 
الفعل الدى. خبطز .لبك (من الشيطان) أى من وسوسته ( فاجتنبه وإن وجدت نفسك ) فى ذلك 
الفعل ( على ضب ذلك ):الذكور من النشاط وعدم الخشية وما بعده » يعنى به ( مع خشية لامع 
نشاط ومعتأن): أىتثبت فالأمور (لامع عجلة ومع خوف لامعأمن ومع بصارة للعاقبة لامع عمى): 
أي عنها ( فاعلم-.أنه ) أى .الخاطر الذى وجدت على الضد ( من الله سبحانهء أو ) أنه ( من اللك ) 
النهم.. هذا به كلام شسيخه رحمه الله تعالى » ثم قال الضنف ( قلت أنا : وكاأن النشاط خفة فى 
الإنسان للفدل!من غير. بصيرة ) أى خبرة وتأمل للعاقبة ( و ) من غير ( ذكر ثواب ينشظه ) أى 
شط الإنسان البصيرة وذكر الثواب ( فى ذلك') الفعل وقول المصنف رحمه الله ينشظه: يفتح أوله 
وكسر ثالثه من بات ضزب إذا كان متعديا كا هنا » وفى القاموس : ونشط الدلو من باب ضرب : 
تزعها بلا بحكرة-انتهى » وأما إذاكان لازما فهو مزياب تعب ؛ وفالمصباح : نشط فىعمله ينُشط 
منباب تغب: خفن وأسرع نشاطا وهونشيط» ونشطت الحبل نشطا من باب ضرب:عقدته بأنشوطة 
والأنشوطة: يضم-الهمزة.: نزبطة دون العقدة إذا مدت بأحد طرفبها اتفتحت , وأنشطت الأنشوطة 
بالألف: جللتهاء وأنشطت العقال: حللته: وأنشطت البعبر منعقاله أطلقته: انتهى. (وأما الثانى) وهو 
التق والغبل فى :الأمور لامع العجلة ( ففحمود إلا فى مؤاضع معاومة معدودة » وذكر فى الخرعن 
الننى صلى الله عليه وعلى آله وسلٍ : العجلة من الشنطان:) أى لأنها خفة وطيش محلب الشر ونع 
الخير وذلك مما عخنه الشيطان. فأضيف إليه>كذا: قله العزء يزى ( إلا فى حمسة مواضع ) أحدها 
(تزو ع البكنةإذا أدركت ) أى. بلغت( و)”ثانيها ( قضاء الدين إذا وجب ) أى ثبت 


عاءء ١م‏ 
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مجه اميت إذا مات » وَكِرَى ا لضيف إذا تزل » وَالتَوابَقّ من الذنب إذا 


(و) ثالثهاتحهيز اللبت إذا نات) منغسله وكفنه ودفنه وغيرذلك (و) رابعها (قرىالضيف إذاازل) 
أى ضيافته وإطعامه . والضيف النزيل ينزل على غيره دعى أم لم بدع يكون للواحد والجع » لأنه فى 
الأصل مصدر تتبول زيد ضيف والزيدان ضيف والزيدون ضيف وهند ضيف والندان طيف 
والحندات طيف , من آسفته وضيفته إذا آنزلته بك طيفا ء وضفته وتشفته إذا أزلت عنده يفا » 
وقد مجمع على أضياف وضيوف وضيفان وأضائف. وهى ضيف وضيفة ( و) خامسها ( التؤبة من 
النذنب إذا أذنب ) والتوبة لغة : الرجوع » وشرعا الرجوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه 
ويعزم ألا يمود. اليه ويِرضى الآدى فى ظلامته وتصح الاوبة من الذنب وإن كان ,مصرا على 
ذنب آخر ٠»‏ وإذا اب توبة صحيحة بشمروطها ثم عاد ذلك الذنب الثاتى لم تبطل توبته » هذا 
مذهب أهل السنة ء قال العلقمى : وتوبة الكافر مقطوع يقبولها وما سواها : . من أنواع التوبة 
هل قبولما مقطوع به أم مظنون ؟ فيه خلاف أهل السنة . واختار إمام الكرمين أنه مظنون وهو 
الأصح . فال القرطى : من استقرأ الشريعة عل أن لله يقبل توبة الصادقين قطعا تقله فى الفتح 
.وأقره »-كذا أفاده العزيزى . والحديث المذكور رواه أبو نعي فى الحلية قال جدثنا مد بنالحسين 
ابن موسى قال : «معت نصر بن ألى نصر يقول : سمعت أحمد بن سلمان الكفرساق يقول 

وجدت فى حكتاب عن حاتم الأصم قال : كان يقال العجلة من الشيطان إلا فى حمس إطغام 
الطعام إذا حضر الضيف » وتجهيز الييت إذا مات » وز عم البكر اذا أدركت » وقضاء الدين اذا 
وجب » والتوية منالذنب إذا أذنب . انتعى. فال العراق : روى الترفذى منحديث سبلبن سعد 
الأناة منالله والعجلة من الشيطان » وسنده ضعيف . وأما الاستثناء فروى بوداود من حديث 
سعد بن أنى وقاص « التؤدة فى كل شىء خير إلا فعمل الآخرة» » وقال الأعمش : لا أعل إلا أنه 
ات ل هن قومه أن النى 
صلى اله عليه وسلم قال « الأناة فى كل * شى' إلا فى ثلاث إذا صيح فى خيل الله وإذا. : نودى بالصلاة 
واذاكانت الجنازة » الحديث, » وهذا مرسل ء وللترمنى من حديث على «ثلاثة لاتؤخرها: الصلاة 
إذا أتت , والجنازة إذا حضرت ء والأم إذا وجدت كفؤا » وسنده حسن . وقال الزيبدئ 

حديث سبل بن سمد رواه أيضا المسكرى وغيره من طريق عبد الهيمن بن عباس إن سيل 
ابن سعد عن أبيه عن جده » وقد تسكلم يعضهم فى عبد الهيمن وضعفه من قبل” حفظه » فهذا 
معنى قول العراق : وسنده ضعيف . وأما حذيث سعذ إن أنى وقاص فرواه أبو داود فى الأدب 
والحام فى الإمان والبيهق فى السنن » وقال الحالم صحيح على شرطهما » وقال النترى لم يذكر 
الأعمش فيه من حديثه ولم حزم برفعه » وقوله إلا فى عمل الآخرة : أى فإن الستحسن. الجهد فيه 
لتسكثير القربات ورفع الدرجات»وأمورالآخرة ممودة العواقب فلاينبغى التؤدة فيا ء كان البوشنجى 


ددن اماد 


وَأنَا اتواف فَيَحْتَملٌ 3 كر ف متاناوأدائق َل وَجْهو وَحَفكر وقول الله 
تعالى اه 


فى الخلاء فدعا خادمه ققال : انزع قيصى وأعطه فلانا . فقال هلا صبرت حى مخرج ؟ قال خطر لى 
بذله ولا آمن من نقسى الثغير ٠:‏ 

ومن شواهد هذا ألباب حديث أنس « التأنى من الله والعحلة من الشيطان ): رواه أبو بكر 
ابن ألى شيبة ومن طريقه أبو يعلى وابن من.ع والحارث إن أنى أسامة فىمسانيدتم من رواية سنان 
ابن سغد» ؤرواه البييق فماه سعد بن سنان وسعد ضعيف ء وقيل لم يسمع من أنس » وحديث. 
ان عباس ممرقوعا « إذة تأنيت أصبت أو كدت تصيب وإذا استمجلت أخطأتأو كدت مخطى* » 
زواة البييق من طرءق #د بن سواد » عن سعيد بن سماك بن حرب عن أببه عن عكرمة عنه : 
وسعيد قال فيه ابن أنى حاتم متروك؛ وحديث:عقبة بن عاص مرفوعا « من تأنى أصاب أ وكاد ؤمن 
عجل أخطأ أو كاد » » زواه الطراق والعسكرى والقضاعى من طريق ائن شبعة عن مشرح 
:ابن هامان عنه:: وروى العسكرى من حديث سهل بن أسلم عن الحسن رفعه مرسلا « التأتى من 
الله وااعجلة فن 'الشيطان فتبينوا » أى 'تثبتوا فى الأمور » وقال ابن القيم : إنما كانت العجلة من 
االشيظات لأنها خفة وطيش وحدة ف العبد تمنعه من التثبت.والوقار والحل وتوجب وضع الشى" 
بغيز لهو نحلب الشر ؤعنع الخير وهي متولدة بين خلقين مذمومين0 التفزيط » .والاستعجال 
قبل الوقت انتجى ٠.‏ وأما حديث على عند الترمذى فلمظه «ثلات لا تؤحرهن : الصلاة إذا أتت» . 
هكذا بفوقيتين. مخط.العراقي : وقال التوربشق » هو تصحيف والحفوظ آنت ,المد والنون على 
.زنة حاتت «والجنازة إذا حضرت والأيمإذا وجدتكفوًا » :هكذا أخرجه ف الصلاة ورواهالجا م 
فى.اللبكاح وصحجه . وقال الترمذى غريي » وليس سنده يعتصل وهو من روابة وجب عن سعد 
.ان. عبد الله الجينى.عن همد بن عمر بن على عن أسه عن على قال الذهى وسعد مجهول 
وقد ذكره :ابن جبان فى الضعفاء اتتعى . وجزم الحافظ ابن حجر في مخر ع الحداية بضعف مينده 
وقال فى.مخر:م الرافعي . رواه من هذا الوجه خمل محله سعيد بن عبد الرحمن الخحى وهو من 
أغاليطه الفاجشة انتعى » ولما رواه الببيق فى سننه عن سعيد عن عبد الله هذا ء قال :. ؤفى الباب 
أحاديث كاها واهية أمثلبا هذا ؛ وبه عرف.مافى جزم الحافظ العراقي محسنه , والله أعلم . وفى هذا 
الحديث 'قصة وعى ماأخرجه ابن.دريهوالعسكرى « أن معاوية رضىالله عنه قال.وما وعندهالأحنف 
ابن قيس : مإ_يعدل الأناة ثثىء ؟ ققال الأحنف إلا فى ثلاث : تبادر بالعمل الصالم أجلك ؛ وتعجل 
إخراج ميتتك ميك » وتسكح كفؤا » ققال رجل إنا لا تفتقر فى ذلك إلى الأحنفءقال: فل ؟قال: لأنه 
عندنا عن رصول اله صل لله عليه وسم حدنا على فذكره ( » أفاده العلامه الحقق الزيبى ( وأما 
الخوف فحتمل أن يكون ) أى الخوف ( فى إعاءه وأدائه ) أى الفعل الذى خطر يقلبك ( على 
وجهه ) أى جهة صوابه ( وحقبه , و ) محتمل أن يكون النوف فى ( قبول الله إياه ) أى ذلك الفمل 
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4 نصارة. العا قبةٍ بان بر ويتيقن" أنه م مي ٠‏ وحتمل أرب هه ون 
جه مع ل لعي لع 0 
ل يَمّ التَوّاب فى فى ور جَائْو . فاغل “ذلك . فبذم جملة الفصول الثلاثقر 
متك مر كا فى تل الال" دجي وأ بعر يه عت رين 
الوم اللطيقة وَالَّ ٠‏ سْرَار الشريفة فى هذا البَاب ء وَانَه لوفو ) قصلم . 

ْ١دَأئَا‏ َمل اليل وَالْحَادَءَاتِ من الشتينطان )* 


مَجْرَى ذلك وَمثالهُ : أن مَكايدَ الثيمآن مَمَ 00 فى الطاعة عق فى سبعَة أو 


ب 
ع سا ماس 59 ل رمم 52 


أحدهاً اي لل أن قال 1د إلى ذلك جد 
< 
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5ه 


عي وم 6 صم 00 © اسم ص 7 
إذ لا بد لى من الترَوْد من هذه لني الزن للاخرة التى لا أنقضاء لطا » م يمرم 
ا 1 


عض لو ال قله أن قال لَيْْسَ أجل بيدى » كل أ إن سوافت 


- 


بالتنويفء فَإِنْ 0 
تمل اليوام إلى غٍَ » 


أيقبل أم لا ؟ ( وأما بصارة العاقبة فبأن يتبصر ويتيقن ) أى صاحب اتخاطر ( أنه ) أى القغل 
الذدكور ( رشد ) أى صواب ( وخير ومحتمل أن يكون) التبصر والتيقن ( ارؤئة اثتواب فى » 
العققى ) أى فى الآخرة ( ورجائه ) أى الثواب ( فاعج ذلك ) أى الذكور من الاحتالات ( موقا 
فهذه ) أى الق.ذكرناها من الأقوال. ( جملة الفصول الثلاثة التى لزمتك. ) أى وجبت عليك 
( معرقتها فى فصل الخواطر فارعها ) أى فاحفظ هذه الفصول الثلائة ( وأمعن ) أى بالغ ( النظر 
فبها مااستدامت فإنها ) أى الفصول الثلاثة ( من العلوم اللطيفة ) أى الدقيقة ( والأسرار الشرايفة 
فى هذا الناب ) أى باب الخواطر ( والله الموفق ) أى لمرضاته ( بفضله ) وإحسانه . 

لو أما فصل الحيل) يكسر الحاء وفتح الياء جمع حيلة: أى خديعة ومكر(والخادعات منالشيطان 
فجرىذلك) أى. طريقجريان اليل والمنادعات (ومثاله أنمكايد الشيطان مغ ابن آدم فىالطاعة فى 
سيعة أوجه : أحدها أن يهاه ) أى ابن آدم ( عنها ) أى الطاعة ( فإن عصمه الله تعالى ) من 
الشيطان ( و ) حفظه منه ( رده ) أى الشيطان » وذلك ( بأن قال ) أى ابن آدم للشيطان ( إى 
لحتاج إلى ذلك ) العمل لله تعالى والطاعة له ( جدا ) يكسر اليم :أ .حا ( إذ لإيد ) أى لاغنى 
( لى من الود ) أى أخذ الزاد ( منهذه الدنيا الفانية للآخرة التى لاانقضاء ) ولا اتقطاع ( لما) 
أى الآخرة ( ثم يأمره ) أى يأعس الشيطان ابن آدم من وجه ثان ( بالتسويف ) أبى التأخير للعمل 
( فإن عصمه الله تمالى و ) حفظه ( رده ) أى الشيطان ( بأن قال ) ابن آدم للشيطات اللعبن. 
( ليس أجلى ) أى مدة حلول مو ( ببدى» على أتى إن سوفت ) أى أخرت ( عمل اليوم إلى غد 


د رمب 
عمل غد 00 ع ل املد فقول ه عَجَّل" عَجّل 


تي 


التتفرغ داوكا فَإِنْ عَصَمَهُ الله تعالى وَرَدَهُ أن قال : فيل العمل > عَم الام 
خير من كثيرم مم لفان 2 45 “عام العمل م511 لِلنّاس » فإن عَصَمَه 
لله تعالى ردم » أن قال : مما اذى أَحمَلُ مرا 31 النّاس ؟ أقلا تين ر ا اللو 
نم قن فى الْصُجْب فقول" :ما غك وما يتك وما أمْسَلك ! إن 


زه ره 


تعال 1 دقل : البنة يلم تعالل فى ذلك دو بى. كَهْرَ اذى حصن بتو فيقه 


م 


ل 201 
+ 


وَجَعَلَالتعلى .قيسة َف تلو ول كن َادًا كآن قيمة هذا العمل فى جتبر 


نقمّة الله ؛ تعال عل" وَجَنبِ مَعْصِيِق ؟ م تيد ين وي اوس 0 - أعخلتها 
ولا قف عل إلا متيفظا”» ؛ وَعَوَ 
در حار ايه )أن عمل الغد ( فإن لكل يوم عملا ) مخصوصا ( ثم يأممه ) أى ابن آدم 
من وجه ثالث ( بالمجلة ) أى الإسراع فى العمل ( فيقول) أى الشيطان ( له ) أى لابن آدم 
(.عجل ) أمر من العجل ( عحل ) أى أسرع أنت ( لتتفرغ لكذا وكذا ) من الأشغال ( فإن 
غصمه الله تعالى و ) حماه منذلك اللعين ( رده بأن قال ) ابن آدم له( قليل العمل مع العام ) بإتيان. 
أركانه وشروطه ( خير من كثير. ) أى العمل ( مع التقصان ) مما دكر ( ثم يأعرط ) من وجه رابع 
(بإتمام العمل عسإءاة) أى لأجلها ( للناس ء فان عصمه الله تعالمي و ) ماه ( رده بأن قال) ابن آدم 
( ماالدى ) أى أى.شىء (.أعمل عراءاة الناس ؟ أفلا تسكفينى رؤية اله تعالى 4 ثم بريد ) الشيطان 
من وجه خامس ( أن يوقعه ) أى ابن آدم (:فى العحب ) أى الإعحاب بنفسه (فيقَول : ماأعظمك) 
ماتعحية مبتدأ » وأعظمك فعل ماض ء وفاعله مير مستتر فيه وجو عائد على ما » والكافه 
مفعوله علي حذق مضاف :: أى ماأعظم.قدرك أ وكذا يقال فى قوله ( وما أييقظك ) أى مانيائه 
من نوم الغفلة ( وما أفضلك,) أى ماأ كثر فضلك ( فان عصمه الله تعالى رده ) أى الشيطان 
( بأن قال.: النة ) بكسر اليم : أى النعمة الثفيلة ( لله تعالى فى ذلك ) أى فى. عطم القدس ويظان 
القلب وكثرة الفضل ( دوق ) أى دون فمل نسى ( فهو ) تعالي ( الأدى خصنى يتوفيقة ) لمرضاته 
( وجعل ) سبحانه ( لعملى قيعة عظيمة بفضله ) وإ حسانه ( ولولا فضله ) وجوده ( فاذا) أعه 
أي ثىء (كان قيمة هذا العمل في جنب نعمة الله تعالى على وجنب معصيق له) تعالى ( ثم يأتيه .) 
أى يأى الشيطان ابن آدم. (من وجه سادس » ؤهو) أى.هصذا الوجه السادس ( أعظمها ) أى 
الأوجّه السبعة فى ألكر والخديعة وأكثرها ضررا ( ولا يقف ) أى لايطلع ( عليه ) أى على الوجه 
الساذنى : أي 'المكر فيه ( إلا متيقظ ) أى متنبه القلب ( وهو ) أى يبان إلوجه السادس 


دع ميتم 
2 - م ؤعهةهس آ ١‏ سر د آذ 
أ ا فإنالله 5-000 وَيَلبِسَْ كل عايل عمله” 
وَأَرَادَ بذك 28 من اناه ٠»‏ قإرث عَصمه الله تعآلى رده _بأنْ قال + كا مَلمُونُ إلى 


عت مر اك 2 
الآنّ كنت ا من وَجْو إفباد د تمل » وَالَآنَ أن ينفج إضْلا حه تقد ! !ع 
عن اث كال وخر مدع إن كله أطي :ون شاه أهو وان شاه تان ابه 
وَإنْ شأء جَمَلنى حَقيرًا » وَذلت إِليه » ما أبالي إن" أَظْيرَ ذلك للناس أو 1 ظهرام 


ل اه يانه ين وسجد اها بوعل : لآ حَاجَةَ لَك إلى هذًا الصّل 


م هس 


لأنكَ إن" خيقت 
(أنيقول ) أى الشيطان لابن آدم (اجنهد أنت في السر) أى فيالممل الذى تسره ومخفيه عن الناس 
( فإن الله :تعالى سيظهره ) أى عملك فى السر ( عليْك ) أى إظبارا يعرفك به الناس ويمدحونك 
ويقولون فيك : أنت من عباد الله الخلصين ( ويلبس ) أى مخلط هذا اللمين ( كل عامل عمله ) 
بأدق الحيل واللخادعات . 

[ تنبيه ] قوله يلبس هو بكسر الباء لأن للاضى بفتحها لاغير » هذا فى الأمور العنوية ..“قال 
تغالى/0 ولليسنا » أى خلطنا « عامهم مايليسون » وأما فى الأمور: الحسوسة فانه بكس الباء فى 
الماضى وفتجها فى الضارع . قال تعالى « بليسون ثيابا خصرا » ونظم بعضهم ذلك قال : 

بعين مضارع فى لبس ثوب أنى فتح وفى الاضى بكسر 
وفي خلط الأمور أقى بعكس22 لمها نقذه بير عضر 

( وأراد ) أى قصد الشيطان ( بذلك ) أى بالقول المذكور “(:ضربا ) أى نوا ( من الرياء ) 
أى والتلبيس (فان عصمه الله تعاى و ) حفظه هن الشيطان ( رده بأن'قأل ) ابن آدم ( ياملعون ) 
أى المبعد من الرحمة ( إلى الآن ) أى هذا الزمن الخاضر ( كنت تأتنى من وجة إفساد عملى 
والآن ) أى فى هذا الوجه السادس ( تأتينى من وجه إصلاحه ) أى العمل الذى أعمله ( لتفسده ) 
أى العمل ( إا أنا عبد اله نعالى » وهو ) سبحانه (شيدى ) وخالق , فإن الأمور كلها بيده ( إن 
شاء ) تغالى إظهار عملى ( أظهر وإن شاء ) إخفاءه ( أُحَنى ) ماعملناه ( وإن شاء ) سبحانه وتعالى 
.جعل قدرى عظما ( جعلنى خطيرا ) أي عظما شريفا ( وإن شاء ) سسبحانة جعل قدرى, ذليلا 
(تجاى تحترا 0 أي ذلئلا مهبنا ( وذلك ) الأعس من الاظبار والإخفاء ونحق ذلك ( إلله) أى 
لد ا '( إن أظهر ) تعالى ( ذلك ) الدى كنت أعمله ( للناس 
أولم بظهره ) الله لحم ( فليس بأيدهم ثىء)' من النفع والضر ( ثم يأتيه ) أى بأنى الشيطان ابن 
كدم ( من وجه سابع ويقول : لاحاجة لك إلى هذا العمل ) الذى احتبدت فيه ( لأنك إن خلقت ) 


م مام 6س رصمر 


يد ا تله | َل » إن خلقث عقا ينفلك فل ؛ فإن عصيه الله تعالى 
5 أن" قال : !ا أ] ار أنتتالٌ الأ لعبوديتو» واب ب عل يبو ييته 


َ< تا يتاه بنيز ريك د لأأنة يفم الْسَله كِبِسَ) كنت لأنى إن' كُنت 

سَعيدا أحتَحْت إِلَيْة يك وب »ذلا أ انق يد 9ل 
تنس ء قلى أن اه ج) لى لماو ين على الطأعر بكلّ جَالٍ وله . شرن كَل ألى إن' 
اليا واي أذ إل ان دخلا وَأن] عاص » فكي وف 122 
َه داق وَثَد وعد على الطاعات بالتَاب كفن أن الله تالى كل الإمآن والطّاءَة 
"١‏ يدخ التارَ ألبَة؟ وَدحَل الجنة لآ لأشتحفاقه بعل الجنة ولكن لِرَعد الله المسّادق 


- 


9ه 


تنا وَتَقَدسَ » وَهذا ألنتى أخير الله تعآلى عن الشمداء» إِذ انوا الحدد ش الذى 


مدقن وعده” 2( 


بالبناء للمقفول : أى خلقك الله وقدرك ( سميدا ) فى الأزل (لم يضرك ترك العمل » وإن خلقت 
شقيا لم ينفعك فءله ) أى هذا العمل ( فان عصمه الله تعالى رده ) أى الشيطان ( بأن قال ): 
أى ابن آدم (إما أنا عبد » و) حق (على العبد امتثال الأمر لعبوديته , والرب) تعالى ( أعل ير بوييته 
حي مايشاء ويفعل مابريد , ولأنه ) أى الشأن ( ينفمنى العمل كينيا كنت ) مطلقا سعيدا أو شقيا 
( لأف إن كنت سعبئا احتحت إليه ) أى إلى ذلك العدل ( ازيادة الثواب ) والأجر فى الدار 
الآخرة ( وإن كنت شقيا فأنا محناج إليه ) أى العمل (ى لاألوم نفسى ) بترك الامتثال لأمر ربى 
( على أن الله تعالى لايعاقبنى على الطاعة سكل حال..ولا .يضر ) عليها ( علي ألى إن أدخات الثار 
وأنا مطيع ) لله تعالى ( أحب إلى" من أن أدخلها ) أى النار ( وأنا عاص ) له تعاللي ( فكيف ) 
.يحكون ذلك ( ووعده ) تعالى ( حق » وقوله ) جل” وعرّ ( صدق ء وقد وعد) سبحانه 
وتعالى ( على ) فمل ( الظاعات بالثواب فن لق الله تمالى ) بالموت ( على الإيعان والطاعة لم يدخل 
النار ألبتة ) أى قطعا ( ودخل الْنة » لا ) يدخلها ( لاستحتاقه بعمله ) دخول ( الجنة ولكن ) 
دخلها ( لوعد الله الصادق تعالى وتقدس ء ولهذا اامنى ) وهو دخول الجنة بوعده الكرم وفضله 
العظيم لا بالعبل الدخول الذميم ( أخبر الله تعالى عن ) حال ( السعداء إذ قالوا : الجد له الذى 
صدقنا وعده) بالجنة أى فى قوله «تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تقيا » ك! صرح 
به الخطيب . قال ححكيم من الحكاء العارفين : الشيطان يأنى ابن آدم. من قبل العاصى » فإن 
امتنع منها أتاه من وجه التصيحة حتى يلقيه فى بدعته ومحسن: له إياها » فإن أبى أمره بالتحرج 
وااشدة حتي حرم ها ليس بحرام ؛ فإن أبي من ذلك شككه فى وضوبه وصلاته حتى مرج عن العلم 


+ ع هه 
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فتيقظ ر حك الله » فإن لمر كا ترتى وَتَسْمَمٌ قن عليه عار الأخْوّال 0-0 
ل 


م 


1 


َه 


وَاستون ن اللو تَعالى وَاسْتذ بو كن الأئر بيده ونه منه التو فيق” 8 حول ول 


الله لعل العم 1 


فإن أبى خفف عليه أعمال البر حت براه الناس صابرا عفيفا فتميل قاوبهم إليِه ويعجب بنفسنه 
وبه مبالكه وعنده تشتد الحاجة فإنها آخر درحة ؛ ويعل أنه لو جازوها أفلت منه إلى الجنة . فآخر 
أعماله إذا عحز عن ان آدم :إبشاعه فى العجب وهو سوسٍ الأعمال وله ١‏ يتم الملاك” » فإن سل منه 
حا بعمله . أعاذنا الله منه ء وقد نانش لهذا القول محيث « ان اه قعد لابن آدم بطرق 
فقمد له بطريق الإسلام » فقال أت! م ؟ أتترك دينك ودين آبائك ؟ فمصاه وأسل.؛ ثم قمد له. بطريق 
المحرة ققال أنهاجر أتدع أرضك وسماءك ؟ قعصاه.وهاجر , * ثم قعد له بطري قالحهادٍ فقال : : أتجاهد 
وهو تلف النفس وامال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعصاه وجاهد. قال, رسول 
لله صلى الله عليه وس : فن فعل ذلك قات كان حقا على الله أن .دخله الجنة .م قال. الغرإقي : 
رواه النسا من حديث سبرة بن أبي فا كه بإسناد ررح (فتيقظ) أى تنبه من سنة الغفلة ( رحنك 
الله ) جملة دعائية ( فإن الأعس ) أى أمس الطاعة لربالعالمين ( كا ترى ) من كثرة.مكايد الشيطان 
ومكره (.وتسمع وقس عليه ) أى على هذا الأعى (. سائر الأعدوال والأفعال » واستعن بالله تعالى 
وأستعن ) واعتصم ( به ). تعالى فن الشيطان الرجيم ( فإن الأص ) كله ) بيده ):أى بقدرته تعالى 
( ومنه ) سبحانه ( التوفيق ) أى لمرضاته (ولا <ول:):لنا تتحول به عن العصية'موجود (ولافوة ) 
لنا تتقوى'بها على الطاعات موجودة ( “إلا ) وما ( بلله ) أى بإعائته سبحانه ("العلى ) الأعل : 
أأى البالغ فى الماو » إذ لا رتبة إلا وهى منحطة عن زتبته »أو الذى علا عن أن ثدرلة الخلق'ذاته 
أو تتصور. صفاته بالسكنه والقيقة فهو المرتفع ( المظيم ) فى ذاته على كل فن سواه فليس لمظمته 
بداية ولا'لكنه جلاله نهاية » وليست بتعظم الأغيآر جل قدره غن الحد والقدار وأظهر معاق 
العظمة القوة ة والقدرة » وفيه إشارة لجموعصفاته النفسبية وااعنوية والقدسية وتحظ المبذ منه قوله 
صلى الله عليه وسلم 2) من تعلط وعل فذلاك يد فى مَلكوت الماء عظما « وأن الستحقر نفسه 
ويذللها بالإقبال والاتقياد لأوامرء تعالى واجثناب: نواهيه . 

| تنينه | يشغى الكثار من : لا حول ولا قوة إلا بالله . قال صلى الله عليه وسل.لأبى هريرة 
« ألا أدلك على كلة من نحت العرش من كثز الجنة تقول : لا حول ولا قوة إلاإ:بالله ٠»‏ فقول الله 
أسلم عبدى واستسلم » أى فوض أ الكائنات إليه تعالى واتقاد يه بنفسه .مخلضا.». فإن لا جول 
يدل .عل نفى. الهد بير للكائنات وإشاتة له تعالى ... وقال. عليه السلام لقيس ين فبمك ‏ ألا أدلك على 
باب النة » وفي رواية« على كاز من كنؤز:الجنة 4 قال بلى ؛ قال لاحول ولا قوة إلا بلقهه .اللي 


عاك 
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العظيم » أى لأنها لما تضمنت براءة النفس من حولها وقوتها إلى حوله تعالى وقوتهكانت موصلة 
إلى الجنة » كذا قالهالعلامة بابصيل . 
[ العائق الرابع م 

ؤهذا آخرالعوائق الأربعة (النفس ) الأمارة بالسوء التبعة للشهوة الائلة إلى الحوى » الجانبة 
للحق والهدى فما:تأهى به وتتعى عنه : قال:العلامة سعيد باصيل وهى : أى النفس لطفة ربانة 
خلقها الله سبحانه وتعالى قبل الأجساد بألفىعام » إذ هى الروح » فكانت حينئذ فىجوارالحق وقربه 
فتستفيض من حضرته بلا واسطة قاما أمرها الله أن تتعلق بالأجساد عرفت الغير-فجبت عن حضرته 
لبنتدجا غنه » فلذا احتاجت لمذكر . قآل تعالى « وذكر فإن الذ كرى تنفع الؤمنين » فعى قبل 
تملقها باللحشد روحا وبعده نفس فلاء يصح لعاقل الرضا عنها ولا موالاتها » كيف وقد قال تعالى أ كيا 
عن شيدنا يوسف:عليه السلام ل نفسى » الآية: ٠‏ قال فى روح البيان : : أى لا أنزهها 
عن السو ولا:أشبنيد لما بالبراءة الكلية » قاله تواضعا لله تعالى وهضما لنفسه الكرعة لاتزكية لحا ء 
عفنا محاله فى الأمانة والمراد لا أأزهها من خيث هى هى ولا أسندإليها فضيلة بمقتضى طبعها ٠‏ بل 
بتوفيق الله تعالى » فإن جنيع النفوس أمارة بالقبائح والمعاصى لاستلذاذها بها . 

ومن هنا وجب القول بِأّنكل من كان أوفر عقلا وأجل 'قدرا عنده تعالى كان أبصر بعيوب 
تفنعه » ومن كان أبصر بهاكان أعظم انهاما لنفسه وأقل إعجابا » إلا ما رحم .ربى من النفوس الق 
عصمها ء ومن جملتها تضى وتفوس الأنبياء والملائكة ».فالنفوس من حيث جى كالبهاتم . قال فى 
[ البأونلات النجمية ] خلقت النفس على جبلة: الأمارة بالسوء طبعا حين خليت إلي طبمها لايأتى منها 
إلا ,الشر ولا تأمر إلا بالسوء , واجكن إذا.رحمها ربها ونظر إليها بنظر العناية قلبها من طبعها 
ويدل صفاتها » فييدل الأمارية باللأمورية ».وشريرتها باقيربة » فإذا تنفس ضبح الهداءة فى ليلة 
البشيرية وأضاء أفق سماء القلب صارت النفس لوامة تلوم تفسها. على سوء فعلها وندمت على ما صدر 
منها فنتوب إليه تعامى » فإن الندم توبة » وإذا طلمت ثفس .العناية من أفق الهداية صارت: النفس 
اللهمة لتنورها بأنوار شمن العناية فألحمها نورها لخورها وتقواها ؛ وإذا بلغت ثمس العناية وسط 
سماء المداية وأشرقت الأرض بنور ربها صارت النفسن الطمثنة مجذبة : ارجمى إلى ربك راضية 
مرضية » فليتجتهد الصد مع نفسه حتى يصل إلى الاطمئنان افيتخاص من كيدها اتتعى . قال تعالى 
«.وأمامن خاف معام رنه » ألآية : وقال عليه السلام »2 أعدى. الأعداء تفسك الى بين جنبيك »6 
وقال مد بن وأسع رحمه الله : من مقت نفسه فى ذات الله أمنه الله من مقته . وقال الجنيد: الأمارة 
هنى الداعة إلى الهالك ؟ المصنة للأعداء » ااتعة للهوى., المتنعمة بأنواع الأسواء . وقال جعفر : 
ينهم تفسيه على الدوام ولم خخالفها فى جميع الأخواك ومجيرها طلىّ مكروههًا فى سائر الأنام كان 
مغرون! » ومن نظن إلييا بإستحسان شيء منها فقند أهلكها .. قالالجنيد: : أرقت للة ف فقمنتإيؤردى 
فل أجد ماكنت أجده من الحلاؤة قأرذت أن أنا فم أقدر فقجدت فل أطق القعود ففتحث” الياب 


-8ط” - 


تم عَكيك نا طالب المبآدات » عَصَمَك الله وَإِنان] باللدّر مِن' هذه و التفس الْأمَارَةِ 
مل جح © يا ص ص- 
بالسوه كانه أضَك الْأَْدَاء . وبلااها أصتب البلاء »وعلاجها أَغْسم”' الأشياء وَدَادْمًا 


لذ 


انا سس 


0 ير يك ظ ٠. 4 2 ١‏ 7< 2 
عْضْل الدار وَوَوَاوْها أشكل الدَوَاء » وَإعا ذلك لأمرئن أحدها : أنه عدو 
من" تاغل 


نفرجت فإذا رجل ملتف بعنّاءة مطروح على الطريق » فاما أحس بى رفع رأسه وقال : تأخرت. 
إلى الساعة ؟ . قلت يا سيدى من غير موعد . ققال بلى قد سألت محرك القلوب أن محرك إلى* 
قلبك » فقلت : فا حاجتك ؟ قال متي يصيرداء النفس دواءها ؟ قلت إذا خالفت هواها صار داؤها" 
دواءها فأقبل على نفسه .. وقال اسمعى ققد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات فأبيت إلى أن سمعتيه. 
من الجنيد واتصرف ولم أعرفه. قال شيخ الإسلام : ولا ء أى النفس أربعة أنواع : الأمارة 
بالسوء . قال تعالى < إن النفس لأمارة بالسوء » وهى نفس الكافر . واللوامة . قال تعالى : 
« ولا أقِيِم بالنفس اللوامة » وهى نفس عصاة المؤمنين . واللهمة . قال تعالى « ونفس وما 
سواها تألمحمها فورها وتقواها » وهى نفس عامة المؤمنين الدذبن خلطوا عملا صالحا وآخر سيا . 
والطمئنة . قال تعالى « يا أيتها النفس الطمئنة »', الآية وهى نفس الأنبياء والأولياء والصديقين ٠,‏ 
وقبل غير ذلك » واللوامة إذا أطاعت الطمئنة لامت ذاتها فى الدنيا » وإن أطاعت الأمارة لامت. 
ذاتها.فى الآخرة؛ اتتهى بمعناه . وفى شرح البردة للخربوطى أن الصوفية قالوا : إن النفس ست .. 
الأولى الأمارة » وهى الى تمل إلى الطبيعة البدنية وتأص باللذات والشبوات الحسية وتجحذب القلب. 
لجهة السفلية فعى مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة » لأنها مبدأ الكبر ونحوه » وهى نفس. 
الكفار والشياطين والفاسين . وللثانية اللوامة » وهى الى "ننورت بنور القلب قتطيع العافلة مرة. 
وتعصى أخرى ثم تندم فتلوم نفسها » وهى منبع الندامة » لأنها مبدأ الحوس والمثرة والحرص 
وهى نفس العامة . والثالثة الطمثنة » وهى التى تنورت نور القلب حق تلت عن صقاتها الذميمة 
وتخلقت بالأخلاق الخيدة فل نفس امتعامين العاملين . والرابعة الملهمة » وهى القى اهمها العلل 
والتواضع والقناعة والببخاوة فلذا كانت منبع الصبر والتحمل والشكر وهى نفس الأولياء الكرام. 
والخانسة الرضية » وهى الق رضيت بتلك عن اله كا قال تعالى « ورضوأ عنه » ويترك فبها 
الكرامات ويعرف فبها الله تعالى » وهى نفس العازفين . والسادسة الصالحة » وعى الى مقام. 
الأسرار بين الله وبينها ؛ وهى .نفس الأنبياء والرسلين . قال الصنف رحمه الله ( ثم عليك ) أى. 
الزم( يا طالب العادات ) لله رب العالمين ( عصمك ) أى جِمْظك ( الله وإيانا ) من 1فات النفس 
جملة دعائية ( بالحذر فن هذه النفس الأمارة بالسوء ‏ فإنها أضر الأعداء وبلاؤها أصعب البنلاء. 
وعلاجها أعسرالأشياء وداؤها أعضل) أى أصعب(الداء ودواؤها أشكل الدواء , وإتما) يازم عليك 
(ذلك) الحنر [ لأعرين : أحدها أنها ) أى النفس ( عدو من داخل ) ولاكذلك الشيطان فإنه 


2 ووم 


وَالْعن ذا أن هو ' دَاخلي لبت عزاتر الحية فيه وَعَلَه ررم : وَلقَدْ صَدَقَ: 


ال 0 
عبى إل شتوو :. تك امعان واقائن 
على د عدو إذا أن عدوئى 0 00 
وَالثان أنه عد تحبُوب* والإنان عم عن" عيب عمو بو الأ كاذ ينمرا عَيبهه 
كا قل القائر , 
ولعت ترنى عييا زه الود وَالْإِعَا ولا يضما فيه اكت رَاضيا: 
عن الَضَاعَنْ كل عب ب كليل ولكن عَيْنَ التُخْط تُبْرِى لوي 


عدو من ؛ خارجأ, وادلك قي ل : الفروج عن النفس هو النعمة العظمى لأنها أعظم ححاب بين. 
الشخض ورية . 
وقد بسثل بض المشايع عن الإسلام قال .ذخ النفس بسيوف الخالفة : أى.لأنها إذا اعتادت. 
اللذات لا تنصرف إلى الطاعات إلا بالمجاهدات والتوببخات الشديدة. » ولذا سميت هذه .الأمور 
سيوفا » وذعها قهرها وثقاها عن هواها. ؛.كذا قرره العلامة بابصل . وقال سهل بن ,عبذ الله : 
ماعبد الله بثىء مثل عخالفة النفس والهوى فهى رأس العبادة وأول مراتب السعادة ( واللض .). 
بتثليث اللام : أى السارق ( إذا كان من داخل البيت عزت ) أى قلت ( الحيلة فيه ) أى اللص 
( وعظم الضرر ء ولقد صدق القائل ) حيث قال (:نفسى إلى ما ضرق ) فى العاقبة ( داعى * تكثر 
أسقائي ) أى أعراضي ( وأوجاى ) جمع وجع وهو المرض ( كيف احتيالى من عدو إذا :*ه 
كان عدوى بين. أطلاعى ) جمع ضلع ه وهى, بعظام الجنبين م فى الصباح ٠‏ ( والثاى:) من الأمرين 
( أنه ) أى ما ذ بر من النفس ( عدو حوب والإنسان. عم ) نوزن راض اسم فاعل من عمى 
'كرضى »أى فاقد البصر 5 أفاده القاموس ء :والراد كناية عن عدم التفات الإنسان وإعراضه. 
عما يني وهوبقوله ربمه لله (عن.عيب عحبوبه لا يكاد ) أى لا يقرب الإنسان ( ييصر ) يضم أوله 
وكسر ثالثه من أبصر كا قاله ابن المدابتى ( .عيبه ) أى عيب الحبوب ونقصه ( م قال القائل ) 
من بحر الطويل. ( ولست تري عيبا لذئ ) أى صاحب ( الود ). بضم الواو وفتحها وكسرها : 
الودة والحبة:(و) إذئ:( الإخا ) بكسر الهمزة مج القصر للوزن : أى الأخوة ( ولا ) ترئة( بعض 
ما ) أى العيب الذي ثبت ( فيه) أى فى ذئ:الودة والأسجوة ( إذا'كنت راضيا. وعين الرضاعن: 
كل عيب ).. ونقض. ( كليلة+) أى غاضة -( ولمكنٌ عين السخط تدى ) أى تظهر ر ( الساؤنا) 
والألف للاطلاق جمع مساءة » وهى مصدر ميمي عمى القببح من القول والفمل ».وذلك لأن 


-- ١4 -_- 


0 0 كاد يطْيم” على عيب لها 
0 


0 ضرارهاء فا أُوشّك ما توقعة فى فَضِيحَةَ و هلاك وهو ل يشعرث إلا 
أن" تحفظه اله تعالي ببَضْله بنَضْلِ» يي علا تخد 

فول 05 أثيا الكجل 'نكتة واحذة مفنعة» وتعى أنكَ إذَا ترات وجَدْث 
أعزل. كل فشا مسحي مهلك وَدَن رفش ل كل ين و 
اخطلني إلى يم ليأ ين" قل هل ال 95 شا عاو ايها وكشار كنبا 


م 0 


وَسُسَاعَدَتم 1 البنصيّة لله ول كان بْليس" » وكان سَببه بعد القضأو 





الإنسان.إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن.له داع مز يا العذل وأعماء' 

عن الرشد . وقال بعضهم فى ذلك هه وعين أخى الرضًا عن ذاك تعمى * ( فإذا) أى حين إذا كان 
الأمر كم اله القائل ( يستحسن الإنسان من نفسه كل ) أمر ( قبيح ولا كاد يطلع علي عيب 
لما ) أى لنفسه لاف عيب غيره فإنه برى ذلك . وهذا من أقبح القباح » وله ور القائل :' : 

أرى كل إنسان برى عيب غيره ؤيعمى عن العيب الذى هو فيه < 
فلا خير فيمن لا ثرى عيب نفسه- ويعمى عرن العبب الذى بأخبه 

(وغى) أى تلك النفس ( فعداوتها وأضرارها ما أوشك ) أى أقرب فعل تعبجب (ماتوقعه) 
أى صاحبها ( في فضيحة وهلاك وهو ) أى صاحب النفس ( لايشعس) أي لا يعم ( إلا أن يحفظه الله 
تعالى بفضله ويعينه عليها ) أى على قهر النفس وقمها ( برحمته ) .تعالى فإنه نجا من الفضاح 
والهالك ( ثم أقول: تأمل ) من التأمل بمنى إعمال إلفكز ومزيد التدبير ( أبها الرجل ) المزيد 
لساوك طريق الآخرة [ نكتة | أئ لطيفة مستخرجة بالفكر مؤثرة فى القاب ( واحدة مقنمة ) 
بوزل مكرمة اسم فاعل من أقنع الرباعى : أى كافية لمن تفسكرها وتأملها . أو مصدر ميمى نى 
قناعة مبالغة على حبد عدل زيد ( وعمى ) أى النكتة القنعة ( أنك إذا نظرت ) أى تأملت ( وجدت 
أصل كل فتنة ) أى بلية ( وفضيحة وخزى ) أى ذل ( وهلاك وذنب وآفة وقم ) أى كل ذلك 
( فى خلق الله تعالى من أول الخلق إلى يوم القيامة من) متعلق يقوله وجدت ( قبى ) بكسر القاف 
أى جهة ( هذه النفس ) الأمارة بالسوء ( إما ها وحدها) أى منفردة بذاتها ( أو بمماوتها 
ومشاركتها ومساعدتها فأول العصة لله له تعالى كانت هن إبليس ) اللعين » وه مخالفة أمر الله 
تعالى بالسحود لآدم عليه السلام ( كان سببة ) أى عصيان إبليين ( بعد القضاء السايق ) فى 
عل الله الأزلى ( هوى النفس ) أى ما تهواه وححبه من الصفة الثمومة ( بكبرها ) أى بسبب كير 
نفس اللغين عن الس<ود لآدم عليه السلام ( وحسنها ) لآدم على ما شرفه الله وتاه من فضله . 


لومب 
القن بعد عبادة انين ألف سه سَنََ تلك ما .قل بجر اللا كقر 0 
إذ ل يكن هتايك دنا ولا حَلق وَلَا شيطآن” » 'بل' كانت النفس يكثرها وَحَسَدٍ 
عملت به ما تمك» ©" َنْب 31م 


قال بعض السلف : إن أول خطيئة كانت هى الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام فأبى أن سجد 
له فمله على العصية » وعن ابن مسعود رقعه « إياك والكير , فإن إبليس حمله الكير على أن 
لا يسجد لادم » وإيام والحرص فإن آدم حمله الحرص على أ كل الشجرة » وإيام والحسد فإن 
ابنى آذم إعما قتل أحدها صاحية حسدا » فهن أصل كل خطيئة »6 أخرجه القشيرى فى الرسالة. 
وابن عسا كر ف التاريعخ من جدثه . وقال بعض الحكاء : إي51 والحسد فإن الحسد أول ذنب 
عصى الله تمالى به فى السماء, وأول ذنب عصى الله به فى الأرض . وإتما أراد بقوله أول ذنب عصى 
لله تعالى. به في السماء » يعنى إبليس حين أنى أن ,سجد لآدم وقال « خلقتنى من نار وخلقته من 
طين » -فسده فلعنه الله تعالى بذلك » وأما الدى عصى اله تعالى به فى الأأرض فهو قاب لبن آدمحين 
قتل أخاه هاييل حسيا , وه فوله تعالى «. ؤاتل علهم نبأ ابنى آدم بالحق" إذ قربا قربانا قتقبل 
من أجدها .ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين » . وكنذا حكي أن 
عون بن عبد الله دخل على الفضل بن الهلتٍ وكان ابن الهلب يومئذ على واسط مدينة بالعراق » 
قفال إنى أريد أن أعظك شيء ء ققال وما هو ؟ قال إباك والكبر , فإنه أول ذنب عصى الله به 
ثم قرأ « وإذقلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليش » الآية , وإياك والحرص فإنه 
أخرج آدم من الجنة أمكنه الله سبحانه من جنة عرضها السموات والأرض .يأ كل منها إلا شجرة 
واحدة ناه الله عنها فأكل منها فأخرجه الله تعالى منها ثم قرأ « اهبطوا منها » إلى آخر الآية 
وإياك والحسد فإنما قتل ابن آدم آخاه حين حسده ء ثم قرأ « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق » 
الآآيات » وإذا ذكر أصحعاب رسول اله صلى الله عليه وسلم فأمسك » وإذا ذكرت التجوم فأمسك 
( ألفته ) أى ألقت العصية إبليس اللعين ( بعد عبادة تمانين ألف سنة على ما قيل فى بحر الضلال ) 
والكفر » بل قد روى عن كمبالأحبار رضى اقه عنه «أن إبليس اللعينكان خازنالجنة أر بعين 
ألف سنة » ومع اللائكة تمانين ألف سنةء ووعظ الملانكة عشرين ألف سنة » وسيد الكروبيين 
ثلاثين ألف سنة » وسيد الروحانين ألف سنة » وطاف حول العرش أربعة عشسر-ألف سنة ؛ وكان 
اسمه فى سماء الدنيا العايد : وفى السماء الثانية الزاهد » وفى السماء الثالثة العارف ء وق السماء الرابعة 
إلولى » وفى الخامسة التق" » وفي السادسة الخازن » وف الساعة عزازيل » وفى اللوح المفوظ 
إبليس » وهو غافل عن عاقبة أمره.. ( فرق ) اللعين ( إلى أيد الآبدين إِذل يكن هنالك ) أى 
أل عضيان إبليس ( دنيا ولا خلق ولا شيطان بلكانث ) أى وجدت ( النفس يكبرها' ؤحسدها 
قعملت: به ) أ اللعين ( ما عملت) من العصية والخالفة لأمر الله تعالى ( ثم ذنب ) أبينا ( آدم 
١ (‏ سراج الطاليين ١١‏ ) 


- 


> صو 


وخا دا كلام ا الس فى ذلك” و حراصبماً كل البقر واتلياة: 

حَتى أغتكا ب يؤل ِيْلِيسَ كان ذلك إذا ب ن النشس وش كته عت بط ذلك مِن” 
جِوّار الم 'تعالل وقر رار الفردوس إك هذى الدّئيا اللقيرَة. النكدة :“الفارئية بد لبيك 
وَلقِا يا ما لفيا وَلِقَ لاوما ما لقا من" ذلك اليم إلى أب الآبدين 1 


و ) زوجته (حواء عليعما) الصلاة و (السلام) وذلك أ كلهم علبّم) السلام من الشخرة التىنهيا عنهاا 
وأورد عليه أن آدم معصوم » فكف الف النغى '؟ وأجب بوخوه :“مها أنه اعقد أن النهى. 
للتئزيه لا للتحريم » ومنها أنه نبى -النهى » ومنها أنها اعتقد نسخه سسب مقاسمة إبليس له. إنه لمن 
الناحين فاعتقد أنه لا بحلف أحد-باللهكاذبا ( طرحتهما.):أى آدم وتحو”اء.(شهوة النفس: )بوسوسة 
إبليس ألق فى خاطزها ل قاله الزنيدى ( فى .ذلك ).أى فمل النعى غنده ؤاو):ألقاهافى ذلك 
( حرصهما على البقاء والحناة حتي اغترا ) أى آدم وحواء ( بول إبليس ) اللغينلما « هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى » وقوله « ما بها ما ربكادعن .هذه الشجرة إلا أنْ تنكوانا ملكين. 
أو تبكونا من الخالدين »: ومناسمته لها« إلى لكا لمن الناجمين 6( فكان ذلك ).أى الاغترار 
( إذا) أى خين قله اللمين ما ذكر ( بعون النفس ) أى. تفسهحا ( .وشركتها:ختى سقبطا' ) علمهما' 
السلام ( بذلك ) أئ بقول إبليس ومعاونة التفس ( من جوار الله تعالى ) مجاورة معنونة (و) من. 
( قرار ) ها فى جنة ( الفردوس إلى هذه الدذَنيا الحقيرة البكدة ) أى.القليلة ( الفأنية للهلكة ). 
فهبط آدم السير لدبب من أرض. الهند على جبل يقال .له نود » وهبطتحوان يجِدة م وإبليس. 
بالأبلة من أعمال البصرة ة ( ولنيا ) عليع| السلام ( ما لقنبا:. ).من نالأحزان فى دان اغموان » وقد.. 
قيل إن آدم عليه السلام لما أزل الأرض: مكث فلالة سنة لايترفع زأسه إلى النماء خياء من, الله. 
تعالى , وقد قل :لو أن دمنوع أهل الأ جعت لكانت دموع داود أ كثر ؛ ولو أن دموعداود 
ودموع أهل الأرض جمهت لكانت دموع آدم أ كثرء كذا. ذكره الخازن والقصة فى شأن آدى 
وحواء علمهما السلام مشبورة فى القرآن ( ولق أولادها ) أى آدم وحواء: 3 .مالفا | ) من طم 
بعضهم بعضا ( من ذلك اليوم ) أي يوم م المبوط من المنة ( إلى آبد. الآدين ) وى [شرخ للواهب] 
للزرقاتى ما نصه : 

واختلفوا فى أن حوتاء خلقت فى الجنة » ققال ابن. إسحق لقت قبل دخولي آدم الجنة , لقولم 
.تعابى )1 أسكن أنت وزوجك النة «ى وقل خلقت فى إلللنة بعد ونخول آدم الجدة الأنة لما أسكن. 
ألكنة يقي : فا متو جنا .فلا قاع حلفت مد .طلعة القصري من شه الأسنر لنسحكن إلا 
ويأنس .ها قله ابن عباس » وينسب لأ كثر المفسرين » وعل هذا قل : قال لله تعللى م اسكن 
أنت وزوجك الْنة » بعد خلتها وها فى الجنة . وقيل يبل خلقها وتوجه الخطاب لدوم لوجودم 
فى عر الله تعالى كذا تقله الل . 


الناس أنك. اخير منى وأفضل ويفتخر ولدك على ولدي » فقال هابيل : وما ذنى ؟ '« إنما يتقبل الله 
من التفين لبن بسطت إلى” يدك لتمتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين » 
قال عبد الله ب عمر :كان الممقتول أشدء ولكنه منعه التحرج أن شط إلى أخه له ٠‏ 
قال الله تعالى م -فطوعت له نفسه قتل أخه: قفتله )» الآة . قال السدى : لما قصد قايل قثل 
هابل زاغ.هابل في رءوس الجبال . ثم أتاه يوها من الأيام وهو نام » فرفع صخرة فشبح بها 
رأنه فات. ٠‏ ؤقال ابن جريج. : لم يدر قاييل كيف يقتل أخاه'فتمثل له إبليس وأخذ طيرا فوع 
رأسه على حجر ثم شيدخه حجر آخر وقابيل ينظر فله القتل » فرضخ قابيل رأس هاببل بين 
حجريين وهو مستسلم صابرٍ ؛ وكان حمر هابيلٍ .بوم قثل عشرين سنة . 
.:واجتلفوا. فى مصرعه ومؤضع"قتله : فقال ابن عباس على جبل ”ور . وقيل على عقبة 
حراء:, وى إبن' جر الطيزى قال عقر الصادق : باليصرة فى موضع السجد الأعظم » فلما 
قتله تركة ول يدر ها :يصنع "به »'لأنهكان أول ميت على وجه الأرض من بنى آدم ققصدثه السباع » 
غمله على ظهر:فى بُجِرَابٍ أربعين يوما . وقال ابن عباس رضى الله عنهما سنة خق أزوح وأثان 
حكنت عليه :الطيز والشسباع نظرون أن بر به فنأ كله ؟ فبغث الله غرابين فاقتعلا فقتل أحدما 
صاحبه ثم:خقنن لله غتقاره ورجليه حفيرة ثم ألقاه فيا وواراء بالتراب وقابيل نظر » وذلك قوله 
تعالى «“فبعث اله غرابا يَحث فى الأرض »26 يعي محفرها وينثر ترابها « ليريه كيف 
يوارّى سوأة أخبه »'فلما رأى قابل فعل الغراب « قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا 
ا ا » : يعنى على حمله على ظهره مدة سنة لا على 
..وقيل : إنه ندم على قتل أخيه لأنة لم ينتفع يقتله » ؤسخط عليه أبواه ؤإخوته » قندم 
0 . لالجل أنه جنى جناية واقترف ذنبا عظما بقتله »فل يكن ندمه ندم توبة وخوف 
وإشفاق من له ولأجل ذلك لم ينفعه الندم . وفى الحديث عن عبد اله بن مسعود رضى الله 
عنة قال : قال رسول الله ءلى الله عليه وسلم « ,لا تقتل نفس ظاما إلا كان على ابن آدم الأول 
"كفل من جعها لأأنه أول من سن إلقتل » ٠‏ قال المطلب بن عبد الله بن حنطب .ا قتل ابن كفم 
أخام رجفت ,الأرض عا عليها سببعة أيام » وشرٍبت دم المقتول كا تشرب الماء » فتاداه الله تعالى 
أبن أخوله عابيل ؟ قال : : ما أدرى ما كنت عليه رقببا.؛ ققال الله تعالى : إن دم أخيك لينادينى. 
من« الأرض فم قتلت أخاد ؛ ٠‏ قال فأين دمه :إن كنت قتلته ؟ -فرم لله على الأرض من يومثق” 
أن تثبرب دما يعده أبدا وروف عن الضبحاك عن ابن عباس قال «.لما قتل قاسل هابيل كان 
كدم.ككة فاشتاك الشجر : ث وتغيرت الأطعمة , وحمضت. الفواكه » واغبرت الأرض , قفال كآدم قد 
حدث فى الأَرْضٍ حدث ؛ فأني المند فوجد قائيل قد قتل هابيل ؟ وقيل لما زجع آدم سأل قابيل 
عن أيه ؟ ققال مأكنت عليه وكيلا.» قفال بل قتلته ولذلك اسود جلدك . وقال سالم بن أبىالجعد 
بتل. قابيل ايل مكث آدم ماثة'سنة لا,يضحك . وفى الخازن قال أصحاب الأجبار : فامنا مضى 
من عن دم مان وثل: ون سنة » . وذلك بعد قتل هازيل مخمسين سنةءولدت له حواء شيد 0 








حا جك نيه 

#حَد ب ثشهازوت وَمَارُوت كآن السكيب فى شأنيما الشبوة » 
وتفسيره : هبة الله » يعنى أنه خلف من هابيل وعامه الله ساعات الليل والنهار وعامه عبادات الخلق 
فى كل ساعة وأأزل عليه خمسين صحيفة م وصار وصى آدم وولى عبده . وأما. قابيل فقيل له اذهب 
فذهب طريدا شريدا فزعا مرعوبا لا يأمن من رآه » فأخذ بيد أختنه إقلبا وهرب بها إلى عدن 
من أرض الهن ء فأتاه إبليس وقال له إا أكات النار قربان هابيل لأنه كان يعبدها فانصب أنت 
تأرا مسكون لك ولعقبك » فبنى بيت النار فهو أول من عبد النار ؛ وكان قايل لا.عر: به أحد إلا 
“رماه بالحجارة ء فأقبل ابن لقايل أعمى ومعه ابنه » ققال ابن الأعمي لأمه هذا أبوك قابيل فري 
الأعمى أباء قاببل فقتله » فقال ابن الأعمي لأنيه قتلت أباك قاببل , فرفع الأعمي بده ولطم ابنه » 
فاتء ققال الأعمى : ويل لى قتلت أبى برميق وقتلت ابنى بلطمتي. » فاما مات قاببل علقت إحدى 
زجليه بفخذه وعلق نها فهو معلق بها إلى يوم القيامة » ووجبه إلى الشمن حيث دارِت ؛ وعليه 
حظيرة من نار فى الصيف ؛ وحظيرة من ثلج في الشتاء » فهو يعذب بذلك إلي يوم القنامة. . قالوا 
واممذ أولاد قادبل 7لات اللهو من الطبول والزمور والعبدان والطنابير؛ وانهمكوا فاللبو وشرب 
اخخر وعبادة النار والفواحش ء حتي أغرقهم الله تعامي يما بالطوفان فى زمن .نوج عليه السلام » 

فلم بق من ذرية قايل أحد » وأبق الله ذرية شيث ونسله إلى يوم القيامة . 
قال الصنف رحمه الله تعالى ( ثم حديث هاروت وماروت ) ها اضمان سريانيان لملكين » 
ومنع صرفهما للعجمة والعامية (كان السببٍ فى شأتهما الشهوة ) اعم أن المفسرين.ذككروا 
لحذين الللكين قصة عظيمة طويلة. حاصلها أن اللائكة لما اعترضوا يقولهم .« أتجمل فيها من 
يفسدٍ فبها ويسفك الدماء ‏ ومدحوا أنفسهم يقولهم « ونحن نسبح محمدك وتقدس للك» أرامم الله 
تعالى ما يدفم دعواهم ؛ فركب فى هاروت ومازوت منهم شهوة وأأزلهما حا كين فى الأرضأفافتتنا 
بالزهزة مثلت لمما من أجمل النساء. » فما وقعا ها خيرا بين عذابن. الدنيا والآخرة فاحتارا عذاب. 
الدنيا ء فبما يسذبان إلى يوم القيامة » ونازع جماعة فى أصل ثبوت هذه القصة وليس كم :زعموا 
الؤزود. الحنديث بل صحته مها » وسيأنى لفظه . ومن جملته أنها لما مثلث لما وراوداها عن نفسها 
أمرتهما بالشرك فامتنما » ثم بالقتل. فامتنها » ثم تسرب اعخر فشسراها » ثم وقما بها ؤقتلا »ثم 
أخبرمهما جما فعلاه نفبرا ما ذكروا » ومن النازعين الفخر قال. : هذه القصة.روانة فأسدة- نردودة 
ليس فى كتاب الله ما يدل عليها » بل فيه ما سطلها من وجوه : 

[ الأول ] عصمة اللائكة من كل ذنب.. ويجاب بأن محل العصمة ماداموا بوصف الائكة » 
أماإذا اتتقلوا إلى وضف الإنسان فلا »ل أنه يلم الحديث الذ كور أن ما وقع لما إنما هو من باب 
العثيل لا الحقيقة , لأن الزهرة مثلت لما امرأة وفعلت بِيما ما مر دما لقولهم. ( أتجمل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح محمدك وتقدس لك » > . يأف ذكر ذلك" ق" الحديث 5 
[ الثاق ] زعم أنهما خيرا بين العذابين فاسدء بل. كان الأولى أن مخيرا بين التوبة والعّذاب 


الاسم لب 
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خا سك 0 مر - لكايه 
م هل" جَرا إلى يوام القيامّة . 


لأن الله خير نيما من أشمرك طول عمره فهذان أولى . ومجاب أن ذلك إعا فعل تخليظلا هن 
علمهما.ولا .قاسان:عن أشرك » لأن الأمور التوقيفية لا مخال للرأى فيها . 

[ الثالث”] من أغجب الأمور أنهما يعلمان الناس السخر في حال كونهمايعذبان ويدعوان إلليه 
.وما يعاضانٍ . ويجاب بأنه لا عجب فذلك » إذ لا مانع أن العذاب يفتر عنهماً فوسافات ليعامان ذا 
لأنينا لزلا فتتة علييما ادا وقم لما نما ذكروا على الناس لتغلنهم منهما السحر كذ فاده 
:العلامة ابن خخر فى الزواجر فيببانالسحر . وقد أفاد أيضا فىبيان شرب الجر أخرج :ابن جبان 
فى صجلحهة 2 وقبل الصضحيح وقفه على كعت عن ان خمر رضى الله عنهما أنه سمع رسول ابه 
صلى ألله- عليه وسلم يقول « إن"آدم لما أهبظ إلى الأرض قالت الملائكة : أى رب أبجعل فيها من 
بقسد فيها وشاتك الدماء وتحن نسبح محمدك وتقدس لك قال إفى أعل مالا تعانون » قالوا 
ربنا نحن أطوغ “لك من بى كدم ٠‏ قال الله تغالمي لملائكته : هادوا ملكين من ن اللائكة » فننظر 
كت يفقلانة ؟ الوا زئنأ هاروت ومارؤت . قال اهيطا ال الأرض » قنمثات لهما الزهرة 
ثرأة من أحسن البشيز - ٠‏ الها قسألاها تقبها » قفالت لا والله حى تنكلما بهنه الكلمة من 
الإشراك قالا والله “لا نشرك ,الله أندا » فننعبت عنهما ثم رجعت إلييما ومعها ص تخمله 2 
فسألألها تفسها » ققالت لا والله حق تشتزبا هذه الخر فشزبا فسكرا فوقنا عاًا'ؤقنلا الى , 
فاماءأفاقا قالت:الرأة : والله ماتر كما من ثنيء يها على إلا:فعلعاه حين سكرتها. ٠‏ عفيرا'عند ذلك 
بين عذاب .الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا"عذاب الدننا» انتهى ٠‏ قال ابن غناش - وذلك إدعلن 
أنه بنقطع ..ظبما شانل يعذبان . ويل إمهما معلقان بشغورما إلى قيام السناغة ٠‏ وقبِل :: إنهما 
منسكوسان يضربان بساط الحديد “وقيل :“إن رجلا قصدما ليتعلم السحر ؛ قوجذما معلقينٌ 
بأرجلهما مزرقة عيونهما مسودة جاودما. » لنس بين -ألستتهما وبين الماء إلا قدر أربع” طبع 09 
وهما يعذنان. بالمطش.؟ فلا رأى ذلك هالة فقال لا إله إلا الله ء فلما سمما كلامه قالا لا إله إلا الله 
من أنت ؟ قال رجل من الناس. » ققالا من أى أمة أنت ؟ :قال من أمة ممد.ضلى” لله عليه وس 
الا : أوقد بعث ث. مهد صلىالله عليه وسلم ؟ قال نعم ققالا الحد لله وأظهرا الاستبشاز + قفال الرخجل 
هم استبشلى_كط .؟ .قال إنه نى الساعة.وقد. «دنا انقضاء عذانا ( م هل جزا إلى نؤم”القنامة ) “عقو 
منصوب على الفعول المطلق محذوف العابل أى جر جزا + أو على الخال تأُؤيل الضفة:: أى 
هل جرا » وهل كلة عبن الدعاء إلى الشيء كتبالى فتنكون لإزمة. . وقد تستعمل متهارية ء٠‏ نحو 
2 « هل شهداءم »6 أىي. أحضرومم وهى مركية بعتد البصريين: من هاء التنديه:ومن لم » 0 
إلنادى أراد لم نفسلك إلينا أي ضم نفيك إلينا أو قرب » وخدذفت الألف من::الماء محنفا 
لكرة ؛ الاستمال, « وعند الكوفيين من هل أم : : أى اقصد » فبقلت حركة الهمزة إلى اللام » 
وسقطت » وليى يعيد أن يكون, أصلها هلم عمنى جنا بم تصرفوا. يها . وجي عند 'الحجؤيان اننن: 


ساعع” سم 
وَلَآَ ند فى الى فلن وَل فيح ول ضلاية وَل معنصيّة 1 يه إلا وَأَضْلها النفسُ وَعوَاهاً 


إلا أن كلق فى سَلامَة مَمَ وَخيْر » وَإِذَا كان عدر ع الضَّر كَل فَحقً للعاقل 
ع ره ه. وَاشّهُ تعألى و 5ل داب وَالتو فق بفطله ٠‏ 

إن قلت : قا لحي لوه سور ما اليك فى آَم د فبين لناذ ك» فاغل” 
نا ذ 65 فيا تَقَدّم أن أمرَهًا عميرث صب إذ لا كه 2 ع كَمَائرٍ الْأعْدَاه 
إذ م اليه اله . وَقِيل إن أ رايع 5ت الإذنآن. محَيْرء قال ل 
عدو للك إل تفسَك وله يكن" قا لها عر لمكن سَرَرِهًا فتحتا 0 
الطرِيَينِ ؛ 


أسماء الأفعال يستوى فبها الواحد والجع والنذكير والتأنيث , ومنه فى سورة الأحزأب « والقائلين 
لإخواهم هل إلينا » . وعيم مجريها مجرى رد على أنها فعل أمر » وأعل نيحد يصرفونها أى 
يستعماون منها غير الأمر لأنهم مجعاونها فعلا ويلحقونها الفمائر » فيقولون ق الثنى هاما ؟ وفى 
الؤنث هامى . وفى الجع الذكور هاموا » وللنساء هاممن » وعليهِ أ كثر العرب والأول أفصح . 
فلا مجد في الخلق فتنة ولا فضيحة ولاضلالا ولا معصية إلا وأصلها النفس وهواها : أى النفس . 
ولماكان الموى سببا للملاك أجمع على ذمه العارفون ؟ ووردت بنمه الآيات والأحاديث لأنه نتتج 
من الأخلاق قبانحها » ويظبر من الأفعال فضاتحها : وبجمل ستر المروءة مهتوكا.» ومدخل الشمر 
مسلوكا 5 وقال ابن عباس : الهوى إله يعبد من دون 5 وتلا قوله تعالى « أفزأت من نهذ 
إلمه هواه » الآية . وقال الشعىي إن سمى هوى لأنه هوى يصاحبه إلى الناز . وباخخلة فالهوى 
أص لكل بلية . والخلاص منه عسرجدا إلا بتوفيق من الله تعالى (وإلا) أىإن متوجد النفس والموى 
(كان الحلق فى سلابة ) من العاصى ( وخر » وإذاكان عدو ) متلبسا ( بهذا الضرز كله لفق: ) 
أى وجب (العاقل أن يتم ) وممتهد ( بأمرم ) أى الغاقل ليبكون فى سبلامة وثيل خير فى الدنيا 
؛ والآخنزة ( والله تعاللى ولى الهداية والتوفيق بفضله ) وجؤده وكرمه ( فإنقلت ) لى( فا الحيلة إذا ) 
“أي إذاكإن:الغدو هذا الضرر ( لنا فى ) قبر ( .هذا العذو ) أى النفس -الأمازة بالسوء (-ززما 
التدير:) أئ النظر ( فى أمره ) أى هذا المدو ( بفبين) أنت ( لنا ذلك ) الميلة والتديير فيا قم ذكر 
( فاعل ) هداك الله (أنا ) قد ( ذكرنا فها تقدم ) أى فى :عقبة العوائق:( أن أمرها ) 8 النفبى 
(عسير..صعبٍ ) مرادف لما قبله ( إذ لا يمكن قهرها ) ودفعها ( بمر ة كسائر الأعداء إذهى الطبة ) 
أى.الركب ( والآلة ) ؤلا مطمع في مواققتها ( وقبل إن أعراينا') أى رجلا من سكان البادية ( دعا 
لإنسان. خير قفال ) أى ذلك الأعر الى ( كت ) أى أذل ( الله تعالى كل عدو لك. .إلا .قسبك ©» 
'ولا.يمكن إهالها ) أى تركها ( بمرة لمكان ضررها فتحتاج ) أنت ( إلى طريق بين.الطريقين ) : 
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مد وذ 0 أن 13 5 ا التقوى. وَالوَرَعْر التحصل القائد ين 

32 
إن قلت : إن زود عاد عِيمَة صَحْبَةَ شكصة لآ تناد للحا كا اليل 
فيها 2 ع مكنا منها ؟ فاع" نك يا ماوق وا لي دياه : تَنقَأد العام_. 

ل م رض الله عن ما يدل انض وسكي عَوَاهًا تلآنَة أشنياء : 
أحَدهَا : مَنْمك الشبوَات فإنالد ابه اتفردون تلين” دافن من' عَلَنرا ؟ والتَانى تع أثال 
الأول ( يها ) أي النفس وتعهدها (.وتقوها يقدر ما محتمل ) أى.تلك النفس ( فعل كل .خير 
و ) الثاني ( تضعفها وتحبسبا ) بفتح التاء وك الباء من باب ضرب ( على حد لانادى ) أى 
لايتطاول ؟ وفى نسخة : لاتتادى بالناء فى أوله : أى لاتتجاوز النفس عن الحد ( فأنتِ من أمرها 
فى علاج غديد ونظر لطيفب) أى فكر ذقيق ( ثم ) إنا ( قد ذكرنا في أمرها) أى النفس فى 
عقبة العوائق ( أن تلجمها ) أي تقيدها ( بلحام التقوى والورع ) وهو ترك الشبات » والتفوى 
والورع آسام اشتقت - شتقت من معان شرطها الخوف فإن خلا عن الخوف لم سم بهذه الأسائى ( لتحصل, 
الفائدتين ) السابقتين هناك وها استماللما فى اللصالم والراشد ومنمها من الهالك والفاسد ( يفا .. 
فإن قلت ) لى ( إن هذه ) النفس الأمارة بالسوء (دابة ) أى يعنزلتها ( جموح ) وم 
أراكبا ٠‏ ؤفى الصباح : : جح الفرس بر اكه بجمح بفتحتين احا بالكسر وجموح : 
م ع 0 0 صصة كه ) أ ( ا 
.وذ زناو | ومعنى. . والبس اسة بالفتح : سوء الخلق 35 أفاده 5 (لامتقادم ل الحيلة 
فيا ) أي الداية الجوح الى جى النفس ( حي مكنا ) أى تلك الخلة ( منها فاعم أنك فبها) أعه 
فىوصف النفس.بأنها مثل الذاية الجوح والبهيمة الصعبة (صادق) غي ركاذب ( و ) أما(.الحيلة) فهو 
( تذليلها ) وكسر هواها (جق تنقاد) أىالنفس. ( للجام . قال عاماؤنارضى انه عنبم) فى ييانما يذلل 
النفس ويكسرهواها ( إنما يذلل النفس ويكسرهواهائلاثة أشياء: أجدها منعالشبوات )أى مشتهياتها 
(٠‏ فَإِن. الدابة.الجرون ) بوزن الرسول ,:. أى الق لاننقاد » وفى الختار : فرس حزون لاينقاد.وإذا 
اشتد به الجرئ وقف ء وقد حرن من باب ذخل وحرن بالضم صارحرونا والاسم الحران (تلين) 
وتضعف ( إذا تمص ) بالبناء للمفعول ( من علفها ) يفتحتين أى معاوفها( والثانى حمل أثقاله 


حت انيت 
الفبادات عَلَيها »+ فإنَ الحمار دازيد فى تله 3 لقان من' عله تَذَللَ و01 
وَل : :الأمنتمانة للم و ' اضرم اليه أ يك »5 إلا ؛ 
أما تسم قوال” بوسف دادم ( إن القن لَأمارَ اه مَأرَحم 
ذا وَاظَبت كَل هرو الأمور اللأتو أهادت لَك التق اللذئوح يذ اللو عر وجل » 


2< ل و ندم سب 31 
نئي تبأور -- لكب وتلجمها و تمن من شر 
فإن' 0 فين لنا الأنّ ما هو التقوى عَىََ نل ؟ نانك 93 لد أن التشوَى 2 


عن 51 ل الم 


رق ع قرت 





الساذاث عليها ) “أ النفس ( فإن الخار إذا زيد فى حملة مع ألنقصان من علفه ) أى الجار ( تذلل 
واتقاد . والثالث الاستمانة باللّه عز وجل والتضرع إليه ) تمالى ( بأن يعينك ) على“ قهر النفس 
وكسر هواها ( وإلا ) أى إن لم تطلب الإعانة بالل والتضرع إليه ( فلا مخلص ) أى لاخلوص 
ولا سلامة.من مكايد النفش وبؤائقها ( أما تسمع قول يوست )النى ( عليه) الضلاة و (.السلام ) 
«ونا أبرى' نفسى» ( إن النفس لامارة بالسوء:) من حيث إنها بالطيع مائلة إلى الشبواث فتهم بها 
.واُستصمل التقؤى والجوارح تى أثرها كل الاأوقات » كذا ذكره البيضاوئ. والسوء : لفظ جامع 
لكل ماهم الإنسنان من الامو رالدنيوية والاأخروية . والسيئة: الفعلة القبيحة ( إلا مارحم رفى ) 
"أى إلااوقت رحمة ربى أو إلا مارحمه الله من النفوس فتصمه منذلاك .. وقيل : الاستثتاء منقطع 
أى وليكن .رحمة رق هى'الق تصرف الإساءة ا فى البيضاوى . وقال ابن عباس : معناه إلا من 
عضم ربى فنكؤن ما 0 :: فهو كتفوله « ما طابْ لكم من النساء 7 يعنى من طاب كك 
:وغل هنا اللقيلة معنا : لكن من رحم رفى فتصمه من متابعة النفس الأمارة بالسوء ( فإذا 
٠‏ واظبت ) أ المت ( عل هذه الأمور الثلاثة انقادت“لك. النفس التو بإذن اللدعز وجل )وإرادته 
(٠:فينقف‏ ) أى حين إذ"تنقاد لك النفس ( تبادر ) أى تسرع ( إلىأن تملكها ) وعسكما (وتلجمها) 
يضم التاء وكسر اجيم : أى تيد النفس باللجام ( و) مبادرتك بذلك إلى أن ( تأمن من شرها . 
فإن قات:فين ) ؤفصل ( لنا الآن ) أى فى هذا الوضع ( ماهو التقوى ) أى أى” شى* سمي عاج 
(حتي نمامه) أى المسمى بالتهوى ( فاعل ألا أن التقوى ) معى جامع للعبادة نتنظم هذا المعنى 
فى قوله تعالى-« يا أمها"الناس اعبدوا رب الذى خلفك وَالدن فن تلم لمليم تتقون »6 حق 
أن العاقبة صارت موسومة بالنتقوى مخصوصة بها كأ ضار الجد مخصوصا بالله تعألى والصلاة مخصوصة 
بدسول اله سلى الله عليه وسم حتى الحد لله زب العللين والغاقبة نمتقين . والصلاة على سيدنا مد 
:وله أجعين: ».اوقد .تخصض الله تعالى التقوى بالإضّافة إلى تنسه قفا « لن ينال اللحومها ولا 
قاؤها ولكن يثاله التقوى مُسم » وبالخحلة إن التقوى:( كن عزيز » فلن ظفرت ) بكسر القاء 


لك من بفلتبا أمذئ عِشْرَة خَصْلهٌ : أَوطا المدحة والثناً: ا 
تماق ؛ ) َإنْ تَصْروا وتوا فَإنَ ذلك من عرامر الأْمورٍ) ٠‏ والقًا في الحفظ وَاطْرَاسَةُ 


الغا »قل لذ تل (وإن ونوا وتوا ل ا : مَين) . وَالثَالكُ 
اليد وَالْنضرَة » قال الله تعلق : ( إمث > الله سم ارين تا وَالذِينَ هم ينون ) 
وَقال تعاق : ( وَالله وَل للتقين) 


من باب طرب ( به ه) أى باللكنز المزيز إأذى هو مثل التقوى ( فسح ) أى كثيرا ( تجد فيه ) أي 
الك ( من جوهر شريف وعلق نفيس ) والعلق بالكسر: النفيس من كل شى* » وأيضا الثوب 
الكريم والترس والسيف ء كذا فى سبراج السالكين ؛ وعلى هذا فوصفه بالنفيس فى كلام إلصنف 
تأ كيد ( وخير كثير ورذ قكريم وفوز كبير وغنم ) فالكليات: كل: شىء مظفور به فإنه يسمى 
غم بالضم' ومغام وغنيمة ( جسيم ) أى عظيم ( وملك ) ينم" اليم وسكون اللام ( عظيم فكاأن 
خيرات الدنيا والآخرة جنعت -فعلت نحت هذه:الخصلة الواحدة التيهى التقوى ء وتأملٍ مافي القرآن 
من ذكرها ).فى أكثر من سبعين موضما (فسي علق) سبحانه وتعالبي ( بها من خيد وك وعد عليها 
من أجر وثواب ) عطف تفسبير ( وم أضاف ) أى نسب ( إلها ) أى التقوى ( من سعادة ) 
عظيمة ( وأنا أعد ) أى أحسب ( لك من جبملها اثنق عشرة خصلة :/ؤها للئعة) مكبر التاء 
الحسن ( والثناء ) الجيل ( قال لله تعالى : وإن. تصبروا ) على ذلك : أى ما ذكر من قوله تعالى 
« لتباون فى أموالج و وأنفنسم ولتسمعن” من الذين أوتوا الكناب من قبل ومن القدين أثبركوا 
أن كثيرا » ( وتتقوا ) الله ( فان ذلك ) أى للذكور من الأسرين : الصبر وانتقوى ( من عزم 
الأمور ) أى من معزوماتها التي حي العزم عليها . (و) الأمر( الثاق الحفظ والحراسة منْ الأعداء 
قال الله تعاللى : وإن تصبروا ) على أذاهم ( وتتقوا ) لله فى موالاتهم وغيرها ( لا يضرم ) بكر 
الضاد وسكون الراء من ضار يضير وتضِم” الضاد والراء من ضير يضر :( كيدم ينا ) نصب' على 
الصدرية : أي لا يضرك شيثا من الضرر بفضل الله وحفظه ( و ) الأمر ( الثالث التأبيد والنصرة . 
قال اله نجالى : إن الله مع.الذين اتنبوا) الكفر والعاصى ( والذين ثم محسنون.) بالطاعة والصير ؟ 
وقوله بالعون والنصر متعلق بقوله “ف مع_القبن ( ؤقال تعالى . : والله ولى التقين ) أى:الؤمنين . 


وَالَا بع التّجَاة من الشدائد وَاررف ف مِنَ الال » قال الله "تعالى : : (وَسَْ تق الله 
حم ل 2 


بحل له ء ربجا و فين حب لأتختيب) .وَاتقَامِس” إضْلا" الصَلِء “قلأ نما 1 
(,1أي) اين ن 1 مَنوا أنقو وار م1 مألك). والتاوس؟: 
ان لذّنُوب ( لله كال 1 كك ب ٠‏ وَالّيِمْ ع محيّة الله , 
قال الله تال :( إن الله ب التنين) والتاير” رمالقَبُولَ» قال الله تعال : 120-00 

للتقينة ) .اتام ا لاز ولام ؛ قالَ اله تعالى ١ن‏ سكم :عند الله 
6 تقر ره عبْد الات » قال الله تماق : ( الذن 51 نوا وكانوا 


6م إساسيس . 


0 لحياة الد نيا وف الآخرّة ) 


م 


6 





( و).الأمر (الرابع النجاة من الشدأئد) والأعوال (والرزق) بالرفع عطف .على النجاة (مق الخلال 
فاك الله تعالمى: ومن يتق اله مجعل له مخرجا) من كرب الذنيا والآخرة (ويرزقه من جيث لا حنسب) 
مخطر بباله . ( والخاءس إصلاح العمل » قال الله تعالمي: ياأعها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديدا) 
صوابا ( يصلح لكم أعمالم ) ) أى يتقبلها , روك امك البالحة : واج الآد وهر لم 
ذنويج ومن يطع الله ورسوله قفد فاز فوزا عظها » أى ال غابة مطاوبه ٠‏ ( والمادسة أغفزان 
'الذدنوبء قال الله تعالى: ويغفر لي اذنويم . ٠‏ والساء بع محبة الله قال الله تعالى : إن اله حب ألتقين ) 
باتمام :العهؤد ( والثامن القبول ) للأعمال ( قال لله تعالي: إما يتقبل الله من التفاق ) يعنى' أن 
حصول التقوى شرط فيقبول الأعمالء أفادم الخازن ( والتاسع الإعزاز والإ كرام “قال الله تعالى : 
إن أ كرم» عند الله أتقام . والعاشر البشإزة غنم الواث ٠:‏ قال الله تعالى ) ف ألا .إن أولناء الله 
لا خوف, علييم ولاهم محزنون ©» ( الذذين آمنا ) ننصوب باضمار أعق أو لأنه ضفة 'لأولناء: أو 
0 أنه خبر مبتداً حذوف : أى ثم الددين آمنوا ؛ كدذاذ كره النسق فى مدارك. التزيل 
ثق التأويل ( وكانوا تون ) أى يتقونه بامتثال أمره واجتناب هيه ( غم البشرى فى “لفيا 
ل . اختلفوا فىهذه النشرى ؟ فروي غن عبادة ؛نالصامت قال :سأك زشؤل 
اله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : لحم البشرى “فى إلحياة الدنيا ؟ قال هى: الرؤنا: السالحة 
براها الؤمن أوترى له » أخرجه الترمني . وله عن رجل من أهل: مضر قال« سألثأبا النزّداة غُن 
هذه الآية لهم البشرى فى الحناة الدنيا » فال : ماسألنى عنها أحد منذ سألت رسؤل الله صف الله 
عليه وسم عنها وقال ما سألىعنها أحد غير منذ أنزلت: “فى الرؤيا الصالحة يراها انسل أو تزئ 4م 
وروى البخارى عن أبى هريرة أن وسول لله صلي الله عليه وم قال 2 موسق :ففنك من النبوة: 
إلا النسرات . قالوا وما اليشبرات ؟-قال: الرؤيا الصالمة» وزوى الشيخان عن :أىهررة أن زضؤل 


حت نوبت 


الله ضلى الله عليه وسلم قال 5 إذا إقترب الزمان لم تكد رؤيا الؤمن تكذب » ورؤيا الؤمن جزء 
منستة وأريهين جزءا منالنبوة» هذا لفظ البخارى , ولمسبلم «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا السم 
تكنب وأضدقيم روي أصدقتياحديثا » ورؤيا السلم جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة » 
:والرؤيا: ثلاث : الزؤيا الضالحة شرى من. الله .'ورؤيا محزين من الشيطان » ورؤيا تما محدث 
الرء ائفسة . 
قال بعض العلماء : ووجة هذا القول أناإذا حملنا قوله تبارك وتعالي («لحم البشرى» علي الرؤيا 
الماهةالضادقة »: فظاهر هذا النص يقتضى أن لاتحمل هذه الحالة إلا لحم » وذلك لأن ولى أله 
هو الدئ يكون مستغرق القلب والروخ بذكر الله عز وجل » ومن كان كاذل فانه عند النوم 
لمق فى قلبه غيزٍ ذكر اله وممرفته » ومن المعلوم أن معرفة الله فى القلب. لا تقد إلا الحق 
والصدق . فإذا زأي الولى رؤيا أو رؤيت له كانت تلك الرؤيا بشرى من الله عز وجل لهذا الولى. 
قال الخطانى : فى هذه الأحاديث تكد لأمر الرؤيا وتحقيق مثرلتها » وإتماكانت اد 
النبوة فى حق الأنبياء دون غيرثم ؟ ذكان الأنبياء عليهم السلام يؤحى إليهم فى منامهم كا يوحى 
إلييم فى البقظة . قال الخطابى : قال. بعض-العلماء': معنى الحديث أن الرؤيا تأنى على مواققة النبوة 
.لا:أنها جزء من النبؤة . وقالالخطانى وغيره فى معنى قوله « الرؤياجزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة » .أقام.النى صلى الله عليه وسلم فى النبوة ثلاثا وعشرين سنة على الصحبح » وكان قبل “ذلك 
بستة أشهر يرنى فى النام الوحى قهى جزء من ستة وأريعين جزءا . وقيل إن النام لمل أن يكون 
فيه إخبان غيب » وهو أحد مراتب النبوة.وهو إسير:فى جانب النبوة » لأنه لا مجوز أن يبعث الله 
بعد محد مل الله عليه وسم نبا شرع الشرائع وسين الأحكام ولا عبر بغيب أبدا » فإذا وقع 
الأحد فى المنام الإخبار غيب يكون هذا القدر جزءا من التبوة لا أنه نى » وإذا وقع ذلك لأحد 
فىالنام يكون صدقاء واقة عم .: وقيل.فى تنفسير الآبة :إن المراد بالبشرى.فى الحياة الدنيا هى الثناء 
الحسن وفى الآخرة الجنة » ويدل على ذلك ما روى عن أني ذب قال ( قيل لرسول الله صا الله 
عليه وسم أرأيت الرجل:يضمل من الخير ويجمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل.بشرى المؤمن © ٠‏ 
ألخزنجه مسلم. .قال 'الشيخ حي الدين لووك : قال العاماء > معتى هذبه البشمرى المسجلة له بالخير 
:, ورهى دليل للبشرى المؤخرة.له. فى الآخرة بقوله. د يشسرا م. اليؤم جنات تجرى من نمتها. الأنهار » 
.وهبتم البشبرى::المعجلة دليل. على ركالفاعة وعمبتة له ومحبيبه إلى الخلق .كا قال ثم يوضع له 
القبول:فى الأرض هذا كله.إذا حمده الناس من غير تعرض منه لخدم وإلا فالتعرض. مذموم . 
قال بعضن الحققين : .إذا إشتغل, . العبد ياله عن وجل استنار قلبه . وامتلاً نورا فيفيض من. ذلك 
التوراشى فى قليه غلى وجهه فنظهر+علية آثار الخشوع والخضوع فيحبه الناس ويثنون عليته 
كلك :عاجل يكساه بمحبة الله له ورضؤائه عليه . وقال الزهرى وقتادة فى تفسير الشرى هن زول 
الللائكة بالبشبارة من الله عند إلوبت. » ويدل عليه قوله سبحانه وتغالى « تتنتزل علمهم الملائكة 
أن لأعفافوا ولا نحزنوا وأإدنروا بلطنة الي كنتم بوعدون» . وقال عطاء عن ابنعباس : اللبشرى 


اسم د 

م م تعَالى : ( 2ه تتح اين نموا ) قال تمالى : 
(وَسَيحَمباً ألا تقّ) . وَالتَانى 2+ عَشَرَ : اعخْاوُ فى الطْتدّ » قال أنه تال : ( أعدتْ لْمتَنِينَ ) 
نهدا مان كل * خَيْر وَسَدَةٍ فى الدَارَين تحت طذزه التقوَّى “فلآ تَنْنَ 


فى الدنا عند الموت تأتبهم الملائكة بالبشارة وفى الآخرة بعد خروج نفس الؤمن يعرج بها إلى الله 
تعالى ويبشر برضوان اه تعالى . وقال الحسن : هى ماشر الله به الؤمنين فى كتابه من جنته 
وكريم ثوابه . وبدل عليه قوله تعالى « لاتبديل لكات الله » يمنى لاخلف لوعد الله اذى وعد. 
به أولناءه وأهل طاعته فى حكتابه وطل ألسنة رسله ولا شير ذلك الوعد « ذلك هو الفوز 
المظيم » يعني ماوعدمم به فى الآخرة » والله أعم ( والحادى عشر النجاة من -النار ٠‏ قال الله تعاللى شم 
ننجى ) مشددا وعتقفا ( الدين اتقوا) الشرك والكفر من جهتم ( وقال تعالى وسيجنبها ) أى 
سيبعد عنها ( الأتق ) عمنى التق ( والثاني عشر ) وهذا آخر الخصال الى ذكرها الصنف. (الخاود 
فى الجنة . قال الله تعالى : أعندت ) أى الجنة ( لامتفين ) الله بسمل الطاعات وترك" العاصى ( هذا ) 
الذكور من اثنق عشرة خصلة ( با نكل خير وسعادة فى الدازين ) أى الدنيا والآخرة ( تحت هذه. 
التقوي ) وفى الأمر بالتقوى وفضيلته :قال رسول الله صل الله عليه وسم « -اتق الله حيما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة بمحها » وخالق الناس لق حسن » . وقال عليه الصلاة والسلام « أوصيكم 
«تقوى الله والسمع والطاعة وإنتأمرعليي عبدحبثى » الخديث. وقال عليئ الصلاةوالسْلام «اتقوا 
النار ولو بشقعرة » فإن ل مجحدوا فبكلمة طببة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول فى دعائةه اللهم ف 
أسألك الحدى والتق والعفاف والغنى» وقال عليهالضلاة والسلام الافضل لأبيض ع ىأسود ولا لعرف. 
على عجمى إلا ,تقوى الله » أثم من آدم وآدم من تراب.» وكان رسول الله صل الله عليه وسلل. 
يقول لرجل.استوصاه « عليك بتقوي الله فإنه جماع كل حير » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم » 
وعليك بذكر الله فإنه نور لك 4 . وروى « أن أنسا يقول : قيل بأ نى الله من آل محمد ؟ قال . 
كل مقي » وقال على كرم الله وجبه « إنه لاج على التقوى زرع قوم 6 ومعنى بيج : : مهلك . 
وقال الأعمش : من كان رأس ماله التقوى كات ت الألسنة عن أن تصف. رمه . وكان سبل بن. 
مجن حو الج اواو عه يا ا 
. وقال الكتاى : قسمت البلوي على الدنياء وقسمت الآخرة على التقوى . وكان الجريرى 
0 من لم محم بينه وبين اله اللتقوى والمراقبة ة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة : وكان نشر 
الحافى ينشد شعرا : 
موت التق حاة لانفاد .لما قدامات.قوم وهم فى الناس أخياء 
وفضّل التقوى والمتقين أ كثر من أن محصر » وفماذكرناه كفانة للناظر بمين الإنصا ف(فلاثنس, 


ب 
0 تبك أي لايل ينها . ثم الى عَخْتِصّ يذ هذا الَأ من" أمر اليباو 866 
3 0 00 0 27 أولآ» وو لمتقينَ كأ ١‏ قال اله ممما تعالى. : ( إن أله مم 
ا اَن إطلآح لقت َعَم صر وهو فين كأ قال لله “نمال : 

(منيح تك لمتكم ). الت : فول الصلٍ » وَهَىَ إلمتقينة يآ فال الله آتعالى :. 
5 ا يبل الله ين للتيم) وتدان الوا عل شر الأ :انب 7 أالأعي 


تعمل أ الإسااع 54 لتقوير حَى )ا 6 ٠‏ وَهِذه إلا موث التالكة 


الي تضرع .خا العابدون إلى الله تعالى وَيِسْأ لون فيقولون : رَبَنا وفنا لطاعتك وَأني” 


س م اذير 


تَقصيرنا وَبَقَبلْ منًا » وقد وَعدَدألْه الى ذلك كله عل التقوى. وأ كم الي 
لأ 1 ا فعَليك بهذ الى إن أت عبد الله انهه ببل* إن ا 


ع 


إلا والدى 7 


تصتك 


السفف 


اعفد 


9 
اله 
0 
00 





نصيبك أبها الرجل منها ) أى التقوى ( ثم الدى بمختص به هذا النأن من أمر العبادة ثلاثة أصول:. 
أحدها التوفيق والتأييد ) والنصرة (:أولاء وهو ) أى التوفيق والتأ.يد ( للمتقين ا قال الله تعالى: 
إن ,الله مع المتقين . والثانى إصلاح العمل وإعام التقصير وهو للمتقين كا قال" الله تعالى. : يصلح 
لع أتمالع . . والثالث قبولٍ العبل».وهو ) أى القبول ( للمتقين كما 'قال الله تعاللى :.إنما يتقبل الله 

من المتقين ؛ ومداز العبادة ) أى أصلبا ومادكبا ( على هذه الأمور ااثلاثة ) وهنى ( الاوفيق ق أولا 
حتي تعملء ثم الإصلاح للتقصير ) في العمل ( حت يتم ) ذلك الممل ( ثم القبول إذا تم ) أى,المسل 
( وهذه الأمور الثلاثة) هي ( إلى يتضرع فبها.) أى الأمور الثلاثة ( العابدون إلى الله تمالي. 
وسألون فيقولون ) يا( ربنا وققنا لظاعتك "وأهم تقصيزنا وتقبل منا ) إنك أرحم الراحمين 
وأكرم الأ كرمين ( وقد وعد الله تعالي.ذلك ) أى ماذكر من الأهور الثلائة ( كله على التقوى 
وأ كرم ) تواللي ( بها ) أى التتقوي ( المنق ) كا تقدم ييانه:( سأل ) المت الإكرام ( أو لم يسأل) 
ذلك ((فعليكِ ) 'أى الزم وعسئك ( هذه التفوى إن أردت عبادة . الله سبحانه نل إن أردت سعادة 
إلدنيا والعتتى:) أى الآبخرة ... والحاضل'لاينالتخير عاجلا ولا آنجلا إلا بالتقوى ولايدفع شر عاجلا 
ولا جلا ظاهرا:ولا. باطنا إلا.بالتقوى.:. .وهي"وصية رب العالمين للأولين والأخرين . قال تعالى 
« ولقد وصينا الذين أوتوا إلكتاب من قبلسم وإيام أن اتقوا الله » وما ذكر عم أنها مدار كل 
سعادة فى الدارين » ولهذا لا ينيدم مابيى .لبها على تعاقب الدهرء وخنذ بها زادك: إلى المعاد قبل أن 
تندم حيث لابنفع الندم ولا اللام ‏ وأنشد بعضهم من بحر الطويل : 


أ! 


جدبونووات 


عمجمو 9 


وقد صدق القائل : 


. 


3 - ند فذَاك الذى. 


ل 26 9 إى كبْره 


ميق إِليْو لجر التابح 


ٍ الوذ وَالصسل الكاط 


وقال غير م 5 
عاو جام نت اللا دن هه 57 
من عراف الله فل" تفن معزاغة الله - هذ الك البق 


تيمت المَبدُ يو التق وَالهرُ 5 كل الي للش 

اضر ذَا الطاعقّ مَا لله فى طعةَ الله وَماذَا لق 
نض ء ِلّ بض الور 

7 رد وى الى فَكُذِى ينه 


1 كأثل ألا ؤادا. ومو أنه حي 


إذا أنت لم رحل بزّاد من التق ولقيت بمد الموت من قد زودا: 

'ندمت على أن لانكون كثله - وأنك لم ترصد كا كان أرصدا 
( ولفد صدق الفائل ) حيث قال شعرا من بحر السريع وهؤ مستفملن مستفعلن مفعولات 
مين ( من اتق اله فناك الى « سي قإلنه ) أى التق ( التجر ) بفتح اليم وسكون التاء (الراح) 
أى التجارة الراحة : وعى سعادة الدارين ( وكتب بعضبم هذا البيت ) من غر السريع إيضا 
( لايقبع الرء إللي قره» غير التق ) أى أتتقواه ( والعمل الصاح . وقال غيره ) أى غير بعضهم من 
بحر السرنع كا تتقدم ( من عرف الله فلم تغنه د معرفة الله غناك الشق ) د السعيد (ها ).أى 
أى شىء ( يصنع العيد بمز الغنى 6« والغ ز كل العز للمتق . ماضر ):مانافية ( ذا الطاعة ) أى صاحببا 
( أماناله عه فطاعة الله وماذا لتق . وحكتب بعضهم على بعض .القبور) شعرا من مخرإلحفيف الجزوء 
( اليس زاد ) ينفع فى الدنيا والآخرة ( سؤئ التق ). أي التقوى ( نقذى ) ينها النفس ( منه) 
أى من.التفوىء وفى نسخة: غفذ الزاد تكن عزيزا شريفا فى الدارين ( أو دعى ) أى. اترى من 
ذلك تسكن من الخاسرين فنيما ( ثمتأمل ) أيها الرجل الزيد لطريق الآخرة ( أعنلا واحدا وعو) 
أى: هذا الأصن:( أنه ) أى الحال والشأن ( هب.) عن احسب: ».قال هب زيدامتطلها :أى 
احسبه بتعدى إلى مفمؤلين ولايستعمل منه ماض ولا سبتقبل فىهذا العنى» صرح به فى :تاج الضادز 


اللي ل 


أنكَ قد تبت نينت يع مره ف المبأئ جمدت وكابدت جَت حَصَل لك ما هتنت » 
أبن التأن 0 ؛ وَلقَدعَلتَ أن الله تمان يغول : ( 1 ما يتقبل أله مره 
لتِنَ) قر جم الأ كن إلى الى امع ور ع 
أنها قات . اي د عله ,. وَعَلَ اروس[ ربشئه من الذانياً وله 


ء. رساعر ع سله « 


أعحبه أحد إلا و 


وغيره » وال شيخ الإملام المروى وعبدٍ الحق. وأقراء ( أنك قد تعبت و ا 
وجأهدت وكابدت.) أى محملت الشقة فى الغبادة ٠‏ وفى لحار ايد الأمر قامى شدته ( حتي 
حل فت باتسيت) وجوت ( اين لفان ) للطاوب ولقتصود ويك ف شرن , وقد عيك ا 
الله تعالى يقول «إنا يتقبل الله من المثقين» فر.جع الأمر ) أى أمرالعبادة ( كله إلي التقوى ) لأنها. 
أساس كل اخيرات ( ولذلك ) أى إرجاع الأمور كلها إلى التقوى . ( روي عن ) أم المؤمنين 
( عائشة ) الصديقية بنت الصديق الحبيبة دنب الحنيب ( رضى الله عنها ) تزوجها صلى الله عليه سم 
بمكة, وهي بنت ست بعد /زوجه بسؤدة يبر اوقبلٍ الفجرة بسنة ودخل بها فى الدينة, 
فى شوال منصرفه من بدر سنة اثنتين من المجرة » وهى بنت نسع.سننين ٠‏ وتو فيصل الله عليه وسلم 
وهى نت مانية عشرة سنة » وعاشت بعده أر بعين سنة فإنها توفيتؤسنها سبع أونمان وحةسونلثلاث 
عشرة بقيت من رمضان بعد الوتر» وصلىعلييا أبو'هريرة لإمارته على الدينة حينئذ منقيل مروان 
سدروى لما ألف حديث ومائتان وعشرة وقتل ألف وغشرة اتفق البخارى ومشامنها عليمائة وأر بعة 
وسبعنين زاتفرد البخارى بأزبعة وسبعين ومسم بانة وستين » كذا فى شوح الأريعين ( أنها 
قللت”: ما أجب ) أى ما أفرج ( رسول اله صل الله عليه وعلى له وسل بشن" ) وف روانة شئء 
( من الدنياولا أجبه ) أى ولا أفرحه ( أحذ إلا“ذو 2 تق ) له » هكذا نقله العلامة ابن عاوىاللمداد 
ولم يذكر إسناده . قال العلامة ابن حخر. . ؤتقوآه أن مجعل بينه ويان ما شاه من غضبه تعالى 
"وقابة تفة منه » وهي امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهة وهذا ل سداهوا الله ؛ أى غشبه 
اؤهو أأعظم منايتق » إذ ينشأ عنه عقّابه الدنيؤى والأخروى » وبحذرم اللّه نفسه'ء وهو أه لالتقوئ 
وأهل المغفوة » وفسر ذلك صلي الله عليه وس ققال «-قال. الله تعالى أنا أغل أن أتق ,. فن اتقاني 
فم مجمل معى إِلها آخر فأنا أغل أن أغفز له » . وقد تضاف التقوى إلى عقابه أو مكاته أو زمانه : 
.أى العقاب .. فثال الأول والثاتى نحو « واتقوا النار ». .. ومثال الثالث « واتقوا نوما ترجمون 
فيه إلى الله » إلى أن قال : م حتبيقة التقوى متوقفة على الل » إذ الجاهل لا يعم كيف تق لاءن 
'جانب الأمر ولا من جانب النهى ٠»‏ وبهذا تظهر فضيلة العلم وبميزه على سائر العبادات والأحوال 
والقامات لمتوقفها جميعبا عليه » ومن ثم قال صل الله عليه وس « ها عبد الله بىء أفضل من ققه 
فى دين »© وقال ««من برح الله به خيرا يفيه فى الدين ويليمه رشده» . والراد بالعم التوقف عليه 
(9؟ ع مماج الطاليين - 1) 


- 98م - 


ل سر تست هنر 


ا 5000 0١6‏ ع 

2 أنه قال : مَكْتَوب فى التواراة : : يان ادم اتتي الله 0 
يتبلتى نه عكير ب عبد قن أ بي عند مؤت » وكآن. صل كل يمر ليلق 
ألف ركه ثم" بأتى إلى _فرَاشه كيقُول” : ا مأوَى 





ذلك بخو المر التق الائالا رحة لكلف فى 02 ؛ وهو تمل ما أنت متلبس به » فنخو الصلاة 
وشروطبا وأركانها والصوم وشروطه وأركانه يتعين على كل مكلف تعلم ظواهرها وما يكثر وقوعه. 
متها » وكذا الزكاق لمن له مال » والحج لمن استطاعه . ٠‏ ونحو الببع لمن أراد. مباشرته » والبكاح 
لمن أراد اللدخول فيه » ومعاشزة الزوجات لم نأراد , ذو اعسأة ثانية, نعم ماخوطب بدعيناأوأراد 
التلبس به نم اجتنب كل منهى, وفضل كل مأمور فهو التق الكامل الذى لا بزال تقرب إلى الله 
تعالي بالتوافل حت هبه الحديث » ومن ثم أخرج ابن حبان وغيرة عن أنى ذر ( قلت بارسول لله 
أوصى قال : أوصيك يتقوي الله فإنها رأس الأمر كله » وعنأى سعيدالخدرئ «قلت:يا وسو لالله. 
أوصنى قال : أوصك بتقوى الله ذإنها رأس كل شى* 6 . وفى روابة « عليك بتقوى الله فإنها جماع, 
كل خيد » وأخرج الترمذنى عن يزيد بن سلدة « أنه سأل ألنى صلى أله عليه وسلم قال نا رضول. 
الله دعي اك ايا لحف أن ينسيق أوله آخره» خدثني كلة بكون جام » "قال 
تفى الله فما ما تعلم 6( و ) روى ( عن قنادة ) بن دعامة مكسر الدال ألهملة كانتا بعيا وكإن عالما كيرا 
0 سمع أنس بن مالك وعبد الله بن بسرجس وأبا الطفيل وابن السيب وأباعان النبدى 
والحسن وابن سيرين وعكرمة وزرارة بِنْ أوفى والشعبى وحلائق غيرثم من التابعين » وروى عنه 
جماعة من التابعين منهم سليان التيمي » وحميد الطويل » والأجمشى » وأيوب وخلائقي من تابعى 
ألتابعين : منهم لطر الوراق » وجرير بن حازم » وشعبة » والأوزاعىوغيرمم وأجعوا عل نجلاته 
:وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله م توفى سنة سبسع عشرة » وقل الى عشرة ومائثة وهو ان سته 
وجفسين سئة . وقبل حمسن وحمسين رمه الله ( أنه قال: مكتوب فى التوراة .ابن آدم تف الله ونم) 
فتخ النون أمر من ام ينام ( حيث .كنت ) هكذا ساقه ابن علوى الخهداد 953 يذكر إسنادم > 
ودوى عن ,دامامة سدوؤابن عنبلان البأهل رضىلله غنه قال : عت رسول لله صلل علي وس 
.مخطب فى ججة الوداع ققال 2 اثقوا الله وصاوا سكم وصوموا شهرك وأدوا زكاة أموالتج 
أوأطيعوا أمزامم تدخاوا جنة ربع » ازواه الرمثق وقال خلايك حين ريح .كذا فى رناضي. 
السالحين ( وبلننى عن عاعى بن عبد ) له بن ( قيس ) هو أبو بردة عامر بن أ موسى عبد الله 
أبن قيس الأشعرى من سادات التابعين 3 وكان أبوه صاجب رسول الله صلى الله عليه وس قدم, 
عليه من اليمن فى الأشعريين قأسلموا . وأبو بردة كان قاضيا على الكو فة وله مكارموما ثرمشهورة. 
مات. سنة أربع ومائة ٠‏ وقيل غير ذلك ( أنه ب عند موته ) أى غند إرادته. ١‏ وكان ( عاص 
(يصلى كل. .يوم وليلة ألف ركعة ثم يأ ). بغذ صلأته ( إلى فراشه فيقول با مأوي ) 0 مرجع 


ع وا 


كل شر » وَلله تا رزيمك ذه ملافة ين » وب : يتما ٠‏ ققيل ل :ما ينكيك ؟ 
سس مساك ل 


ل كول تَالى (إم يتباف وَل ) 


2 مدي 4ه 


. م ا عامن - 5-5 
0 تل الكتة أخرى ‏ وم أضل الأعمول ؛ وه مَاذ كر ان بض الصّالين 
قال لبئض أشياخه : أُوصى بوَصِيّةَ » فقَآل : أوصيك بوَعئة الل مب التأكين لات 
رج ا عرسم رمه يهم ذم أ ١‏ الكار ر." نلك :كن »> أ 
0 » قؤله” تعالى : ( وَلقِد وَصّينا الذين اوتوا الكتاب مخ قبا ياك ان 
الله ) قلت أ :لَب له تاى أل | بصلاح العبد ون كل أحَدٍ : ذليْنَ هُوَ 
ةو مدا أَحَرٍ 0 فى لكر عض فى صلم للمبد 
ركمس و "* ل 5 50-67 
وحم الخير وَأعْظَم الْأجْر أجل" ف البو ب ْم فى ادر وأو _احفال وَأَنجح 
ار لطس اش 
فالا لبن طده و امن الت مي التقَوَى لكان الله تمالى أمَرَ بها 





(كل شر ولله ) العظي ( ما نيك له ) فى لأجل لله ( طرفة عين.وي يوما) من الم( فقيل 
ما كيك ) أى أى” شى* يبكيك ؟ ( قال ) عامر أبكانى ( قوله تعالى : إعا يتقبل الله من المتقين ) . 

قال الصنف رحمه الله ( ثم تأمل نكتة ) أى لطيفة مختارة ( أخرى ) قال شيخ الإسلام المروى. 
التكتة مجمع على نكت بغم النون وفتح الكاف .وما النكات بالغم فعلى كون الألف“للاشباع 
مثل الدبرهام فى الدسرحم والخاتام فى الخام كا يستفاد من الغرب وحقائق النظومة أوعلى قلبالكسرة 
ضمة كا قال جدى فى تنظيره فى تفسير قوله تعالى ([ ومن الناس من يقول » الآية , فإن النكات 
بالكسر خمع كقصعة وقصاع وبقعة وبقاع » صرح به فى الغرب , وإنها ارتكبنا ذلك لأن فعالا 
بالهم ليس .من أبنية لجع عند الخهور والحققين . لكه ذّكر فى السحاح أن رخالا بإلضم 
والكسر ججمع رخل بكسر الحاء العجمة : أى الأنثي من واد الضأن» واه أعم ( وهى ) أى تلك" 
النكتة ( أصل الأصول وهى ما ذكر ) من ( أن بعض الصا حين قال لبعض أشياخه أوصنى بوصية 
قال ) شيخه ( أوصيك بوصية اله رب العالمين للاأولين والآخرين ) وهى ( قوله تعالى : ولفد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيام أن اتقوا الله ) وهذه الآية قطب القرآن . لأن 
مدار الفرآن كله على هدا قاله العلامة الزيدى ( قلت أنا أليبى الله تعالى . أعل بصلاح العيد ) 
فى دينه ودتياه ( من كل أحد أو لد ليس هو) جل وعز ( أنصح ) أى أراد الخير (وأرحم) 
أى أشد رحمة( وأرأف) أى الغداازافة من كل أحد بى عو ضالى اعد واضح :وارحم وأراف من 
كل أحد مِن العالين ( ولوكانت فى العالم) أى فى عام الدنيا ( خصلة هى أصلح للعبد وأجمع الخير 
وأعظم للأجر والثواب ) ( وأجل”" ) أى أعظم ( فى العبودية وأعظم فى الفدر ) أى-الرتبة والمزلة 
( وأولى ) أى أفضل ( بالحال وألمجع ) أى أ كثر نمجاحا وظفر) للمراد ( فى اللآل ) أى فى الماقبة 
( من هذه الخصلة الى هى اللتفوى. لشكان الله تعالي أمر بها ) أى الخصلة الى هى أصلمح. للعبد من 


بده وَأُوْصَى حَوَاصه بذك يكل عم وَسَعَه رمتو فنا أؤصى يبه اللصباة 
٠.‏ 8 5 2 5 2< 23 

الوَاحدة وَحمَم" الأول َلآخرينَ من عباده فى ذلك ا لخامية 
0 ياس وما اس 2# - جه عرسم ع 
لت لاون عَنها ولا متقصيد مفعيد وت » وأنة عر وجل قَذْجم حبكل تمتخ و33 


وإشار معيو وأؤيب م وَتبذيب فى هذ الوصيّة مق الايد تايا تليق 
جكمهه وَرحمتو وَعَلت أن" هذه اللطلة الت ب التوَى مِىّ الذايمة. 508 اس 
وَالآخرّة» الكافية يعر لهات لميلمة ِلَ أَعْلَ الدَرَجَات فالمبودية وقد شه 
عن فال : 

ألا إنما التقوى هى الم لكوم وَحُبك نيا هو الذل وَالمَدَمْ 
عاد قر تقيمة © إذَّاححالتقوى وَإِنْحَاكءَأوحَجء 
وَهْذًا أطل” لآ مَرِيد علي وف وكفائة اخ بص الثورٌ وَأَمْتَدَى وحمل بذك 


2 . و وت 
و متفنى » 


ل 


١ 
9 
١ 
م‎ 
1١ 
1 
الها‎ 


هذه القوى ( غائه وأوصى ) إى آم (خواطة) وأصنياءه ( بذاك ) الذكور من الاأصلم 
والاأولى للعبد ( لكال حكنه ) تعالمى (وسعة رحمته, فادا أوصى ) أى أمر اله تعالى:( هذ الخطائلة 
الواحدة ) التى هي التقوى ( وجمع ) سبحانه وتعالى ( الأولين.-والآخرين من.عباده فى ذلك ) 
الأعر بإلتقوى ( واقتصر ) تغالى ( عليها ) أنى التقوى ( عانت.أنها الفاية ) الأقصى ( التي لآتجاوز 
عنها) أى الغابة ( ولامقصد ) أئ لاقصد ( دونها ) أى غيرها (و) عاستة : ( أنه عز وجل قد مع 
كل نصح وذلالة وإرشاد ) للخيرات ( وتنبيه وتأديب وتعليم ) لمباله ( وتهديب ) الأخلاقم فى 
هذة الوصية الواخدة كا يلق متكته ) تعالى.( ورحنته » وعانت ) أيضا (أن هذه الخسلة التى هي 
التقوى هي الجامعة الخيري اانا والآخرة النكافية ) بالرف صفة لتقو ( بغ الهمات المبلغة ) أى 
الموسلة ( إلى أعلى الدرجات فى.السودية وقد أخسن من:قال ) وهو أبو المتاهية حين حجم نضا 
من بحر الظويل ( ألا ) أدأة تبية ( إن التقوى هي العز والّكرم ) لقوله تعالى. 51 إن 1 كرمتم 
عند الله أتقا كم » ( وحبك للدنيا هو الدل.والعدم »* وليس على عبد 7 تق ) لربه ( نقصة» إذا 
صحح ) أى الصد ( التقوى وإن حاك ) أي نسج ثوبا . وق لسان المرب : اك التوف بح وكه ضحوكا 
وحياكا وحياكة نسجه » ورجل حائك فن قوم حاكة وحوكة أيضّاء وهو من الشاذ ( أو حجم ) 
أى المتق » وق الختار: الحجم فمل الحاجم وبابه تضر الاسم الحجامة بالكمسر والحجم والمجمة 
قارورته ( وهنا ) أى ماقلنا ( أصل لاعزند علية ) فى حسنة واختصاره ( وفيه ) أى " :فى هذا 
-الأصل ( كفاية لمن أيصر النور واهتدى وعمل بذلك ) أ عقتفى نوره وهدايته (وانتتى ) 


وهم - 


وَامَهُ وَل الهداية بة والتوافيق : نه 


كَإِنْ قلت ا العف وَجَلُ مو ئها وعدت اتاج إل سر فتبَا» 
ل عرس وساعا سس 28 2 اح سي حم اه ل يد واو 2ن سال 
فلا بد الآن من" ءة نسبلي فال أن الم ذلك للا ان : قد وَبْلرم 


3 , 
مت م عمسم 5ت سرس 2. _ 2 
ظلبها ( ير تطاجة بل تكبا » وشكلة تمل أن ن كل خطير وَضكبير - 
.فى أجتلابع نط .كرونب كير وعم عالت يه وَجُهْدَ شديد » فإذًا كا أن 


املد خسنل عَظيمة 2 » فإن المحَاهَدَةَ و فى طُليها وَالقِيام” حقها وَالعِنَيَة ف 
بن 


- 


بض دا ينل كي نع قَ إن الَكارء َل حَسَب الكاره » وَإنَ اللذات على 
عتب لاا الله تلى يفول : ( وَالذين حاهدوا فينا لمر ينيُ: ل 


كم اين ) رم هر اروف الى بيده تي رك غير » فأنتيع وتنة: وَتفبَ جدًا 


عرص 0 « 


أن هزم اللو حتى تنلتباء “ “© تشمّرا_للقيام يها وَاستمين باه عد وجل 


أى كتف به ( والله ولى الهدلية والتوفيق غنه ) تعالى وكرمة , ( فإن قلت : لقد عظم قدر ) أئ 
رتبة( هذه الحصلة ) الى هي التقوى ( وجل ) أى عظم ( موقها ) أى تلك الخصلة فى القأوب 
( واشتدت الحاجة إلى معرقتها فلا بد ) أى لاغنى ( الآن ) أى فى شدة الاحتياج إللي معرفة ذلك 
( من تفصيلها )'وبيانها (فاعم أن الأمركذلك ) أى لا بد من التفصيل ( لق ) أى وجب وثبت 
لإ ) أى ده الجصلة ( أن بحل قدرها) أى يعظم رتنتها ومنزلتها ( ويلزم.طلبا ) علي سالكى 
طريق الآخرة ( ونمس الحاجة إلى معرفتها ولكنك تعل ) يقينا ( أنكل خطير ) أى عظيم وشريف 
ل( وكبير يحتاج فى اجتلابه ) أى إتيان كل خطير ونيله ( إلى طلب كثير وتنب كبير وحمة عالية وجهد 
"هُذْيد ) واجتباد بالغ ( فإذا ) أى إن كان :الأمر الخطير محتاج فى محصله إلى مثل الطلب الكثير 
'والتفٍ الْكبير ف( ع ) ذلك (ما) هناء وهو( أن هذه الخصلة ) وهى التتقوى ( خصلة عظيمة 
“كيرة ؟فإن المجاهدة في طلبها و ) إن ( القيام جحقها والعناية ) أى القصد والاهتام ( فى تحصيلها 
أأيضًا).أى ككل أمر خطر ( لفمل كبير وشأن عظم» فان الكارم ) والمحامد ( على خسب ) بفتح 
لين : أى على قدر. وعدد المشاق و ( الكاره ) أى ماتسكرهه النفوس ( وإن اللذات على حسب 
:الؤؤناث ) جنع مؤنة.» عمق التقل والشذة والتعب ( والله تعالى شول: والذين جاهدوا فينا) أى فى 
حقنا ( لنهدينهم سبلتا ) أى طرق السير ! لنا والوصول' إلى مرضاتنا ( وإن الله لمع المحسنين ) أى 
“الؤّمئين بالنصر والعون (وهو الرءؤف) الرحيم ( الذى يده ) أى بتقدرته ( تيسي ركل عسير 
استمم] بأذنك سماع قبول ( وثتبه وتفهم ) بقلبك يتدبر وتأمل ( جدا.ييان هذه الخصلة ) 
لذكورة حي ته شم تشمر )أي هياً واجتهد ( اقيم بها ) أى الخصلة ( واستمن الله عز وجل 


ووم 


- ىم 00 0 0 م 20 م اد”ء» سا أجسةه _-" 
حَت تضل 00 » فإن الشان كلم فى ذلك » والله وى التؤفيق وَاطْدايَقّ _بنضْلِه . 
2 0 ع | ص . 0 ص . 3 7 ع 1 ٠‏ 
00 : أل أَدَلاً برل الله لَه فى درينك» وَرَادَ فى يقينك : أن الفقوى فى 5 قول شيو 
ص بون # يون + “لي اده 7 
| لله هو نا تيه الل ب عن ذنب 1" + سبق عدك مثله حَقى مل للك من قوق 


ف عَلَ: رت كما وني بيتك و سن المرمى » هكد قال شيا رجه له 
حتي تعمل بما تعلم » فإن الشأن ) أى شأن الغبادة ( كله فى ذلك ) الفذحكور من الخصلة الق 
هى التقوى ( والله ولى التوفيق والحداية بفضله ) وإحسانه ( فتقول : اعم أولا بارك الله فى دينك 
وزاد فى يقينك ) جملة دعائية ( أن التقوى ) معمول اعل ( فى قول شيوخنا ) من الطائفة الصوفية 
( رحمهم الله هو تنزبه القلب ) وتطهيره ( عن ذنب لم يسبق ) بكسر الباء من باب ضرب ( عنك 
مثله ) أى الذتب ( حت محصل لك من قوة العزم على تركها ) أى الذدنوب ( وقابة) بالرّفع فاعل 
محصل : أى صيانة ( بينك وبين العاصى هككذا) أى مثل ماقالوا ( قال شيخنا ):أبو بكر الوراق 
( ره الله ) . وقال النصراباذى : التقوى أن يتق البد ماسواه تعالي . وقال سبل : من أراد 
أن تصح له التقوى فليترك الذنوب كلها ل الروذبارى التقوى مجانبة مايعدك 
عن الله . وقال ذو النون المصرى : التق من لايدنس ظاهره بالمعارضات ولا باطنه بالعلالات » 
ويكون واقفا مع الله موقف الاتفاق . وكان ابن عطاء يقول : لاتقونى ظاهر وباطن ٠‏ فظاهره 
محافظة الحدود » وباطنه النبة والإخلاص 5 وقال ذو النون : 
فلاعيش إلا مع رجال قلوبهم نحن إِلي التتقؤى وترتاح إلى الذكر 
سكون إلى روح اليقين وطيبه 2 كا سكن الطفل الرضيع إلىالحجر 

وقيل يستدل على تقوى الرجل بثلاث : حسن التوكل فما لم ينل » وحسن الرطا فما قد نال» 
وخسن الصبر على ماقذ فات . وقال طلق بن حبيب : التتقوى عمل بطاعة الله على نور من الله 
مخافة عقاتٍ الله . وقال على ب نأحمد الجيزى : الثقوى لغة اجتناب الشخص مايضره فى دينه ودنياه . 
وق اصطلاح الشرع : امتثال الأوامر واجتناب النواهى » وقد مخص باجتناب الشبهات . اتبي » 
وتكاليف الشرع لامخرج عن ذلك كا قاله بعض الحققين . وقال. أبو حفص : التقوى بالحلال 
الحض لاغير ٠‏ وقال الوأسطى : التقوى أن :يق من تقواه يعنى من رؤية تقواه ؛ والمتق مثل ابن 
سيرين اشترى أر بمين محا سمنا فأخرج غلامه فأرة من نحى ء فسأله من أنى نحي أخرجتبا؟ ققال 
لا أدرى فصبها كلبا » ومثل أنى يزيد اشترى بهمذان جب القرطم ففضل:هنه ثىء » .فلنا رجع 
إلى بسطام رأىفيه :علتين : فرجع إلى همذان فوضع النملتين. 

ويحكي أن أبا خنيفة كان لابجلس فى ظل شجْرة غريه » ويقول فى الخبز « كل قرض جر 
نفعا فهو ربا » وقيل : إن أبا يزيد غسل ثوبه فى "الصحراء مع صاحب له » قفال أضاحبة تعلق 
الثوب فى جدار الكرم ؟ ققال لاء لا تغرز الوتد فى جدارالناس » فال نملقه فى الشجر ؟ ققال لا» 


عب 
وك أن أمثل لطر التقوى ف الح هو الى _بافراو» وَهْرَ مَصدرُ الي » يقآل 
وق بَقَى وقاية وَوَقوَّى. يلت عن 0 تالا كا هق فى أو كلآن تلان 1 عونا 
فيل تقؤى » فَإِذًا لا حصلت وقابة , ين العبد وين الى ءفك عَرْمهِ على 


عو كها وَتَوْطين قلبو عل لك لتنا يكذ بان تق , 





رإنه يكسر الأغصان , قال نبسطه على الإذخر ؟ ققال لا ء إنه علف الدواب لانستره عنها » فولي 
ظهره إلي الشمس والقميص على ظهره حق جف "عابت م قله حق جف الجانن الآخر . 
وقبل إن أبا" بزيد دخل يونا الحا عرد عصاه فى الأرض فسقطت ووقعت على عصا شيخ مجنبه 
ركز عصاه فى الأرض فألقنها فامختى الشيخ وأخذ عصاه فضى أبو يزيد الى بيت ابيع واستحله 
وقال كان السبب فى انمحنائك تفهريطي فى غرز عصاي حيث احتجت إلى أن تنحنى . ورؤى عتبة 
الغلام يمكان يتصبب غرقا فى الشتاء » فل له فى ذلك ؟ فال إنه مكان.عصيت الله فنه » فسثل عنه 
فقال كشطت من هذا الجدار قطعة طين غسبل بها ضيف لى بده ولم أستحل” من صاحبهء وقال 
إبراهيم بن أدمم : : بت لله حت الصخرة بيت القدس , فلماكان بعض الليل نزل ملكان ٠‏ ققَال 
أحجدهها لصاحبه.من:ههنا ؟ ققال الآخر إإراهيم بن أدمم , » فقال ذاك الذى حط الله درجنة من 
درحاته ,» ققال لم ؟ قال لأنه اشترى بالصرة العر فوقعت عرة على عره من عر البقال قلم بردها 
عل صاحبا . قال إراهيم فضيت إلى البصرة واشتريت التمر من ذلك الرجل وأوقعت مرة على 
عمرة ورجعت إلى بيت القدس وبت فى الصخرة ؟ فلماكان بعض اليل إذا أنا بتملكين نزلامن 
السماء » قال أحدهما لصاحبه من ههنا ؟ ققال الآخر إبراهيم بن أدثم , فقال ذاك الذى رد الله 
.مكانه ورفعت درجته »ذا كره القشيرى فى الرسالة( وذلك )أى ببان أحْذ .العنى الن كور من التتقوى 
( أن أصل لفظة.التقوى فى اللغة هو الوقوئ بالواو وهو ) أى لفظ الوقوى ( مصدر الوقاية ) أى 
منها ( يقال وق بق وقاية ) أى وقاه الله السوء :يقيه وقاية بالكسر : حفظه وصانه » والوقاء مثل 
'كتاب : كل ما وقبت .به شيا . وروى أبو عبيد عن الكسان الفتح فى الوقائة والوقاء أيضا » 
واتفيت الله اتقاء » والتقية التقوى اسم منه ء والتاء مبدلة من الواو » والأصل وقوى من وقيت 
( ؤوقوى فأبدلت عن الواو تاء كا:هو ) أي كابدال الذى ثبت ( فى.الوكلان والتكلان ونحوهما) 
كتراث فى وراث ( فقيل تقو .» فإذِنٍ ) أى حين إذكان أصل لفظة التقوى كذلك , فأقول لك 
( لما حصلت وقاية بين: السد.وبين العاصى من قوة عزمه ) أى قصده ( على تركها ) أى العاصى 
(5) من ( توطين ) أى تقرير ( قلبة) أى العبد قال العلامة عبد الحق. وطن نفسه على 
الأمر :. مهدها لفعله وذللها وسَكنها .وأقرها عليه ( على ذلك )” أى ترك العاصى. ( فيبوصف ) العبد 
( حينئذٍ ) أى.حين إذ حصلت الوقائة من قوة العزم على التزك وتوطين القلب على ذلك ( بأنه متتق 


امع 
صم ه 3 27 0 امه 5-5 5 ٠.‏ 5 ع 5-5 22 4 ا سا ك1 د 
يقال للك التنزيه. والعزم والتوطين تقوى.. والتقوى ف الث آن تطلق على ثلاث 
أشياء : أحَدها.: عشنى المشيّق َال يب » قال الله كعالى وى 6 تقون ) وَقال” الله تعالى: 
اموا يا اجون قد إلى الله 1 وَاثاني : مسب الطّاعة والعبادة » قال له تعال: 


( نا أَثبا الذين ١‏ منوا أ نعُوا الحو 0 نقاته ) 


ويفال لذلك التنزيه والعزم والتوطين تموى . والتقوى فى الفرآن تطلق على ثلاثة أشسياء 
أحدها عمنى الخشية والمية قال الله تعالى وإباى فاتقون ) أى دون غيرى . ( وقال الله تعالي : 
واتقوا يوما ترجعون ) بالبناء للمفعول تردون , وللفاعل تصيرون ( فيه ) أى فى ذلك اليوم ( إلى 
الله ) هو يوم القيامة ( والثاتى ) أن التتقوى ( عمنى الطاعة والعبادة . قال الله تعالى يا أبها 
الدين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) أى حق تفواه » وما حب منها وهو استفراغ الوسع فى القيام 
بالمواجب والاجتناب عن الحارم ٠‏ كقوله « فاتقوا الله ما.استطعتم »لكا فسره البيضاوى ٠‏ قال 
مقاتل بن حبان : كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلة وقتال , فاما هاجر رسبول الله 
صلى الله عليه وس الى الددينة أصلح بينهم » فافتخر بعد ذلك منهم رجلان : وهنا ثعلبة بن غنم . من 
الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج » ققال الأوس منا خزعة بن ثابت ذوالشهادتين ومنا حنظلة 
غسيل لملائكة ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الدير ومنا سعد بن معاذ الذى اهرزْعرش ال رمن 
له : أى لموته » ورضى الله محكنه فى بنى قريظة . وقال الخزرجى2 منا أربعة أحكموا القرآن. 
أنى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد » ومنا سعد بن عبادة : خطيب الأنصار 
ورئيسهم » لخرى الحديث بينهماء فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخرا ..خاء الأوس والخزرج ومعهم 
السلا » فأتاهم النى صلى الله عليه وسم فأصلح بينهم » فأنزل الله عز وجل هذه الآية « يا أيها 
الذى آمنوا اتقوا الله حق تقاته » . قال إبن عباس رضى الله عنيما.:هو أن يطاع فلا يعصى » 
ورشكر فلا بكفر » ويذكر فلا ينبى وقال مجاهد هو أن مجاهدوا فى الله حق جهاده » ولا 
تأخناكم فى الله لوبة لالم » وتقوموا لله نه بالقسط ولو على أنفسم وآبائسم وأبنائتم وعن أنس 
قال لاتق الله عبد حق.تقاته حق محرّن لسانه »هك وقيل حق تقاته » بعنى واحب تقواه 
وهو القيام بالمواجب واجتناب الحارم 
'واختلف العلماء فى هذا القدر من هذه الآرة هل هو متسوخ أم لا؟ على قولين : أحدهما أنه 
٠‏ منسوخ ء وذلاك أنه .مما تزلت هذه.الآية نه 3 شق ذلك على السامين وقالوا يا رسول اللّبومن نقوى على 
هذا ؟ فأنزل الله تعا لى الناسخ وهو قوله تعالى في سورة التغابن « فاتقوا الله ما استطمتم » 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد والسدى رضى الله علهم . 
والقول .الثاني : أنها حكة غير منسو<ة , وهورواية عن ابنعباس أيضاء.وءها قال طاوؤس: 
وموجب هذا الاختلاف يرجم إلى ممنى الآية » فن قال إنها منسوجة قال : جق تقاته هو أنيأفه 


- وعم ل 


1 
السد بكل ما يجب فقه ويستحقه + فهذا يعجز العبد عن الوفاء به قتحصيله تمتنع » ومن قال بأنها 
حمككة قال إن حق تقاته أداءمايلزم المبد علىقدر طاقته قكان قوله تعالمى« اتقوا الله مااستطعتم » 
مفسرا لحق تقاته لا ناسخا ولا مخصصا ؛ فن اتق الله ما استطاع ققد اثقاه حق تقواه . وقيل معنى 
حق تفاته م بحب أن يتقي » وذلك بأن يحتنب جميع معاصيه وقيل في معنى قول ابن عباس 
رضى الله عنهما هو أن يطاع فلا يعصى هذا صحم.ح » والذى يصدر من العبد على سبيل السبهو 
والنسيان غير قادح فيه» لأن التكلف فى تلك الحال مرفوع عنه » وكبذلك قوله: وأن يشكر فلا 
يكفرء فواجب على العيدحضور ما أنم الله به عليه بالبال , وأما عند السبو فلا يجب عليه » وكذلك 
قوله وأنيذ كر فلا يننى ؟ فإن هذا إمائحب عند الدعاء والمبادة لاعند السهو والنسيان كا .ذكره 
ألخازن . ( قال ) حبر الأمة وبحر العلم أبو الخلفاء , وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله 
( ابن عباس ) عم النى صلى الله عليه وسلم ( رضى الله علهماا) واد قبل الححجرة .ثلاث سنين 
بالشعب » وبنو هاشم حصورون فيه قبل خروجهم منه بيسير » وتوفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة وقبل ابن حمس عشرة » وصححه أحمد » وقيل ابن عشر ويؤيد 
الأول مآصح عنه من قوله فى ححة: الوداع « وأنا ,ومئذ قد ناهزت الاحتلام 6 أى قاريته , 
وصح عنه صلى اله عليه وسل أنه قال « الهم ققبه فى الدين وعلمه التأويل » اللهم عامه المكة 
وتأويل القرآن » اللهم بارك فيه وانثسر منه « أى أ كثر نسله واجعله من عبادك الصالحين » اللهم 
زده علما وفقها » . وثدت عنه أنه قال : رأبت جبريل مرتين وهذا سبب عماه فى آخر عمره فإنه 
ورد أنه سأل النى صلى الله عليه وسر عمن زآه معه ول يعرقه » قفال له ذاك جبريل أما إنه ستفقد 

بصرك , وفى ذلك يقول 

إنيأخذالله من عينىنورهما فى لسالى وقلى منهما نور 

قلىذى وعقلىغيرفىدخل وففىصارمكالسيفماأثور 
وكان. عمر. يقول ؛ ابن عباس فى الكبول » له لسان سول » وقلب عقول » وكان محبه ويدنيه 
من مجانه ويدجله مع كبار الصحابة ونستشيره.ويعده لمعضلات . وقال ابن مسعود : نم ترجبان 
القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد وقال مسروق أدركت حمسمائة من 
الصحابة إذا خالفوا ابن عباس ل بزل يقررهم حتي يرجعوا إلى ما قال. وقال : كنت إذا رأيته قات 
أحل الناس ‏ وإذا تكلم قلت أقممح الناس ء وإذا حذث قلت أعلٍ الناس . وقال عمرو بن دينار: 
ما رأيت مجلسا أجمع الكل خير من مجلس ابن عباس . وروى أنه لا:وضع ليصلى عليه جاء طائر 
أبيض قال شيخنا هو روحه , فوقع على.أ كفانه ثم دخل فالتمس فلم يوجد ء فلناسوى التراب 
سمع «قإئل يقول « يا أينها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك » الآبة » روى له ألفف حديث وسمائة 


عع لل 


07 سس 


طيمْوا الله حَقّ طاعتء وال ماهد : هو أن بطاع قلا ينى » وَأنْ يذ كد 
فلا ينى ؛ وَأ يشكر قلا بكر . والثالك عت كتزيه القلب عن الذنوب » 


تهذء هد اتلتينة ف الخرى دون الأوكين + ألا م ردق أن اش تعال 5 و بطع 


سم ا ا 
الله سوا ومحش اللو يتقو فأولئكَ هم القايرون ) 


وستون » اتفق الشيخان منها على حمسة وتسمين , واتفرد البخارى يانية وعشرين » ومسدلم 
متسعة وأربعين . مات بالطائف ودفن بها سنة تمان وستين فى خلافة ابن الزيير رضى الله تعالي 
عنهم » وقيل سنة تبع » وقيل سنة سبمين »؛ وصلى عليه محمد بن الحنفية . وقال مات رناي 
هذه الأمةٍ » ومناقبه كثيرة رضى الله تعالى عنه أكثر من أن تحصن وأطير من أن تذشر » 
لما حفه من تلك الدعوات الباهرة » وظبر على غرر فضائله من الخصوصيات الظاهرة المطبوقة 
بالتوفيق من الصغر والمصحوية بالفقه » ققد استأذنه صلى الله عليه وسلم وهو على عينه حين شرب 
فقا أتأذن لى أن أعطى الأشياخ ؟ أى أبا بكر وعمر وغيرهما » ققال والله لا أوثر بنضيبى منك 
فتل القدح فى بد : أى وضعه صلى الله عليه وسلم فى يد ؛بن عباس رضى الله تعاللى عنرما ( أطيعوا 
لله حق طاعته ) هكذا ذكره العلامة أبو طاهر فى تفسيره [ تنوير القباس من تفسيرابن عباس ] 
.( وقال مجاهد ) بن جبر » ويةال ابن جبير بالتصغير : الكى الحزوى » وهو تابعى » إمام متمق على 
جلالته وإمامته , سمع ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمرو بن العاص آنا فيد 
وأبا هريرة وعائشة وغيرثم من الصحابة » رضى الله تعاللي عنهم » ؤسمع من التابعين : طاوشا 
وابن أبى ليلى ومصعب بن سعد وآخرين .. روى عنه طاوس. وعكرمة وعمرو بن. ديبارٍ وأ بوالزبير 
وام وااءن عون والأعمش ومنصور وحماد بن أبى سلمان وطلحة بن مصرف وأيوب السختيانى 
وعبد الله بن أبى مجيح وخلائق ق لا محصون » وهو إمام فى الفقه والتفشير والحديث . . قال مجاهد: 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . وقال خصيف : كان أعامهم بالتفسير جاهذ ء ومناقبه 
كثيرة مشهورة . وقال ابن بكير : توفى مجاهد سنة إحدى وماثة وهو ابن ثلاث وتمانين سنة ء 
كذا فى سراج السالكين ( هو ) أي تفسير قوله تعالمي م حق تقاته » ( أن يطاع ) الله : 
أى أن _يطيعه العبد ( فلا يحصى.ء وأن يذكر ) بالبناء لمفعول ك فى سابقه ولاحقه ( فلا ينببى 
وأن بشكر فلا يكفر ) وهذا التفسير روى عن ابن عباس أيضا كا ذكر فى قول مقاتل بن حيان. 
( الثالث ) أن التقوى ( عمنى تنزيه القلب عن الذنوب ء فهنه هى ) أى الثالثة ( الحقيقة فى 
التقوى دون الأولين ( أى الأول والثاتى ( ألا ترى أن الله تعالى يقول : ومن بطع إلله ورسوله 
:فما يأمر وينهى ؛ أو فى الفرائض والسأن ( ومخشى الله ) أى مخافه على ما صدر منه من الدذنوب 
(ديتته) فها بق من عمره » هكذا فى تفسير البيضاوي وغيره ( فأوائك ) أى المالو الرتبة ( 7 
الفائزون ) عالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقهم » وقرأ : تقه 


3-0 


ذحكر الطَّاعَة واتلذية» ثم ذَّ كر التقوى كلت أنعقيقة التقوى مدي سوى الطاعة . 
وي و ترب اَل تا :6 ثم” هوا رهم له : منازل الى 55 
وى عن ارك وتفْرى عن البداعةء وَكفْوى عر الى الفراعِكر» ولقَدذَ "وها لله 
سْبْحَانَهُ وَتَعالى فى أيه وَاحدَّة وه اله حر من" قال ( ليس ل لين آمَنوا 
وتوا الصّالحات 0 ف طَيُوا | ذا ما أتقوًا وَآمَنُوا وَتملُوا المكاللّات أت افونا وَامَنوا 
7 8 را وأسْسَنُو) . فَالتتوى الأولى وى عن الشرك وَالمان العف مُتَابلتهاالؤحجيد» 
وَالتْوَى النًا ؛ عن البدْعَةٌ اومان اذى ذ م قار عقود الكت واتطلماعة . 


3 


بكسر الماء بلا إشباع قالون وحفص ويعقوب . وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وهشام فى أحدٍ أوجهه 
الثلائة بإسكانها . والثانى لحشام الإشباع والثالث الاختلاس . وقرأ ابن ذكوان وإلباقون ونم 
وزش وابن كثير وخلف عن حمزة وعن نفسه واللكسائي بالاشباع بلا خلاف . وقرأ حفص 
بسكون القاف مع اختلاس الحاء م مر ( ذكر ) سبحانه وتعالى فى هذه الآية ( الطاعة والخشية 
ثم ذكر اللتقوى ) فى قوله يتتقه ( فعابت أن حقيقة التقوى معنى سوى الطاعة والخشية وهى ) أى 
تلك الحقيقة ( تيه القلب عما ذكرنام ) من الذنب الذي لم يسبق مثله ( ثم ) بعد أن عات 
حقيقتها ( قالوا) أئ شيوخنا فى بان أقساءها ( رحمهم الله : منازل ) أى مراتب ( التقوى ثلاثة ) : 
الأولى ( توى عن الشرك ) بالله . ( و) الثانية تقوى ( عن البدعة ) فىدين الله (و) 
الثالثة ( تتفوى عن المعاصى الفرعية , ولقد ذكرها ) أى المنازل الثلاث ( الله سبحانه وتعالى فى 
آية واحدة » وهي.قوله جل من قائل ) من فيه زائدة » وقائل حال من الضمير فى جل : أى جل 
حالة كونه قاثلا ( ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) أى الفرائض والنوافل ( جناح ) أى 
إثم ( فها طمعوا ) أى أ كلؤا من الخر واليسن قبل.النحريم ( إذا مااتفوا ) الحرمات ( وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقو وآمنوا ) أى ؟ بتوا على التقوى والاعان ( ثم اتفوا ) الظم ( وأحسنوا ) 
العمل م فى الجلالين وغيره؟ فالمراد بالتقوى الأولي ترك الحرمات ؛ وبالثاننة الداومة عليِه؛ 
وبالثالثة اتقاء الظلم هذا ما سلكه عضهم » لكن الصنف رجمه الله فسر ذلك يقوله ( فالتةوى 
الأولى تموى عن الشركء و ) أما ( الإإعان الدى فى مقابلتها ) أى التقوى الأولى فهو ( التوحيد 
والتقوى الثانية ) تموى ( عن البدعة » و ) أما ( الإعان الذى ذكر معها ) أى التقوى الثانة 
( إقرار عقود ) أى اعتقادات أعل ( السنة ) أى طريق النى صلي الله عليه وسلم ( والخاعة ) أى 
ظريق الصحابة رضى الله عنهم . . قال العلامة الزييدى : إذا أطلق أهل السنة والجاعة فالمراد 
عهم الأشاغرة والاتريدية . قال الخيالى و اعت فى توح المقائد هم أهل السنة والجاعة هذا 

هو.الشمور فى ديار خزاسان والعراق"والشام وأ كثر الأقطار » وفى ديار ما وزاء النهر يطلق ذلك 


لمهم ل 


علي الاتريدية أصحاب الإمام أبى منصور ء وبين الطائفتين اختلاف فى بعض.السائلسألة. التبكوين 
وغيرها . وقال الكستلى فى حاشيته عليه : الشهور من أهل السنة فى ديار خراسان والعراق والشام 
وأكثر الأقطار مم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعرى أول من خالف أناعلى الجبأتى ورجع 
عن .مذهبه إلى السنة والخاعة . وفى ديار ما وراء انهر الاتريدية أحاب ألى منصونالاتريدنة وتاذ 
ألى نصر السياضى تلميذ أبى بكر الجوزجاني صاحب أني سلمان الجوزجاني صاحب ممد بن . الحسن 
صأحب الإمام ألى حنيفة » وبين الطائفتين اختلاف فى بعض الأصول كسألة التكوين ومسألة 
الاستثناء فى الأممان ومسألة إمان اللقاد » والمحققون من الفريقين لاينسب أحدما الآخر إلى البدعة 
والضلالة . وقال ابن السبكى في شرح عقيدة ابن الحاجب : اعل أن أهل السنة 'واطفاعة كاهم قد 
اتفقوا على معتقد واحد فما بحب وبحوز وإستحيل وإن. اختلفواافى الطرق والبادى الموصلة لدذلك 
أوافىكنة ما هنالك ؛ وبالحلة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف : الأولى أهل الحديث وممتمد مئاذيهم 
الأدلة السمعية » أعنى الكتاب والسنة والإجماع . الثانية أهلى النظر العقلى والصناعة ألفبكرية 4. 
وثم الأشعرية والحنفية » وشيخ الأشعرية أبوالحسن الأشعرى» وشيخ الجنفية أبومنصون:الماتى هدذى» 
وهم متفقون فى-البادى العقلية فى كل مطلنٍ ,توقف السمع عليه وف للبادى. 'السامعية فما يدرك 
العفل جوازه فقفط والعقلية والسمعية فى غيرها . واتفقوا فى جميع الطالب الإعتقادية إلا فى مسئلة 
التكوين ومسئلة التقليد .. الثالثة أهل الوجدان والسكشفب ثم الصوفية تناد نيم ميان أه ل النظر 
والحديث فى.البداية والكشف والإلهام في النباية » وما أحسن قول السبكى.من حير الكامل : 

والكل معتقدون أن إلهنا 2 متوحد فرد قديم دالى. 

حى غلبم قادر متكلم ‏ عل ولايسنى علو مكان 

باق له سمع وإيصار بره هجميعماتجزى من الإنسان 

قد تزهو اال ر حمن عنشبه وقد دانوا بما جاء فى القرآن 

وليعم أن كلا من الإمامين أنى الحسن وأنى متصور رضى الله عنهما لم يبدعا من .عندها رأيا:ولم. 
يشتقا مذهبا ؛ . إتماعا مقرران لمذاهب اللمف مناضلان عماكان عليه أسعاب رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم , فأجدهما قام بنصرة نصوص مذهب الشافعى. ومادلت عليه والثااى قأم. بنصرة.تصوصي 
مذهب أفىحنيفة ومادلت عليه وناظ ركل منهما ذوى البدع وااضلالات حقاتقطموا وولوا منهزيين 
وهنذافى المشقة حو أصل الجباد الحقيق » فالانتساب إليهما إعا هو باعتبار أن كلا صاطم 
على طريق السلف نطاقا وتعسك وأقام الحجج والبراهين عليه » فصار القندى به في ثلاث المسالكه 
والدلائل سمى أشعريا وما تريديا . 
ألا ترى أن مذهب أهل الدينة نسب إلى مالك  »‏ ومن كان على مذهب أهل المديئة يقال له 

مالكي » ومالك إنما جرى على سان من كان قبله وكان كثير الاتباع لحم , إلا أنه لما زاد المذهب 
يانا وبسطا عزى إليه ؛ كذلك أبو الحسن الأشعرى لافرق اليس فى مذهب السلب أكثر من 
سطه وشرحه ون ليفه في نصرته . 


وعم ل 
وَالتقوَى الثالئة عن العامئ التَرعيّة وَلآ إقْرَارَ فى ظذه لو له » فقابلباً بالإخان 
وَهْوَ الطعَة والتقامة عَلي » فتكون' منزلة مُنتقيى الطاعة » ولآية بحست 
22 النازل التلث : مزل ر الإمانٍ , ومنزلة ال مر اشتقامّة ة الطَاعَقَ ؛ فهدًا 


عيميير م 


ما الك ااه ركم الله فى بيان مَدىّ التَفْوَى . فلت : وَأنا وَجَدت التّقوَى على 
2 رغم 27 اهس ص © م 50 .1 3 
تناب فَصُولٍ اتللال » وَهُوَ ما رو فى الأبر شور عن انهه صل له عليه وسل أنه 
5 امي لتو متهن اد كب مالآ باس به حَذرا تحن ايه امه 


0 فإ التانج ؛ وقد أخد عامة أسحاب الشافني بها استقر عليه مذهب أنى الحسن وصنئف 
أصحاب الشافعى حكتبا كثيرة علي وفق ماذهب إله الأشعرى ء إلا أن بعض أضحابنا من أهل 
السننة والججاعة خط أنا الحسن.فى بعش السائل مثلقوله : التكوين والمكون واحد ونحوها ,قفن 
وقف. على المسّائل التى أخطأ فيها 'أبو الحسن وعرف خطأه فلا بأس له بالنظر فىكتبه ققد أمسك 
كتنهكثيز من أصحابنا من أهلالسنة والجاعة ونظروا فبها ( والتقوى الثالثة ) تقوى ( عن المماصى 
الفزغية:ولا إقرار فى هذه المنزلة )؛ أى الثالثة ( فقابلها ) الله تعالى ( بالإحسان : وهو الطاعة 
والإستقامة عليها) أى الطاعة (فتكون) 1 أى هذهالمزلة (منزلةمستقيحي الطاعة ) أىالمستقينين عامها 
( فالآية ) الواحدة وهي قوله تاي ( ليس على الذذين آمنوا » الآية ( جمعت ذكر المنازل الثلاث ) 
وهى ( منزلة الإمان ومنزلة السنة ومنزلة استقامة الطاعة » فهدا ) ) أى المذكور من تقسيم منازل 
التقوى على الكش لاثة ( ماقاله الماداء زحموم اه فى بان معنى التقوى ) وقبل التقوى على وجوه : 
للعامة تقوى الشرك . وللخاصة تقوى المعاصى . وللأولياء تقوى التوسل بالأفمال . وللإ نبياء 
تفوى نسبة الأفعال » إذ: تقواهم منه إليه جل وعز ء هكدذا أورده أبو الفاسم القشيرى ( قلت وأنا 
وجدبُ التقوى من اجتناب قضول الخلال ) ه وكالحل مااحات عنه التبعات ضد الحرام » وفسره 
الإمام مالك والشاقى بمالم يرد بتحريمه دل وأبو حنيفة بمادبل دلبل على حلهء فالمسكوت عنه 
حلال عندما دونه ويؤيدها « قل لاأجدفها أوحى إلى محرما » الآءة . وأما فضوله : أي الحلال 
فبو مايزيد علي قدر السكفاية ما قاله بعضيم ( وهو ) أكون التقوى , عمنى الاجتناب 8 
فى الخير المشهور عن الننى صلي اله عليه وسم أنه قال : إتمنا سمى المثققون متقين ) جمع متق 
وهو لغة اسم فاعل من وقاه ة د تق » والوقاية : فرط الصانة » ومنه فرس واق ا 
يضيبه أدى ذى من بوله . وشنرعًا من يقي نفسه تعاطى مايستوجب ااعقوبة من فعل أو ترك » 
جكذا قاله ازبيدى (لتركبم مالا بأس به حذرا عما به بأس ) يعني لتركيم تناول الحلال مخافة من 
الؤقوع فى الخرام » قال العراق : رواه أبن ماجه وقال الزيندى : وكذلك رواه الترمدى والحا كم 
كلهم من حديث عطية بن عروة السعهدى . قال الترمذى : حسن غريب أولفظهم خميعا 2 لا يلغ 


1-00 د 


2 1 


حبيت أن نهم ين مَاقال علا ونا رجهم الله وبين مَاجَاء فى امير عن النئ* 
و 06 ا 


شر راتت ,ف يت أ ايه علا تو ااا 


طروي ٠‏ ورك »أن لأشياة ُو واكم 2 


صَاحبه” إلى ارام وَكنْض العصثيآن 3 وَذْلِكَ شر و النشسٍ وطنيانيا 2 ئى 
ست ع را داع مرغ - ع 
وَعصْيّانه » شن اراد ان يَامَنَ الضرر فى أمْر دينه أجتنبَ المآ 2 


المند أن يكون من المتقين حتي. يدع مالا بأس به حذرا ما به بأس » ويمى هذا ورع المثقين ؟. 
.وهو الدرجة الثالثة من درجات الورع . قال عمر : كنا ندع نسعة أعشار الحلال خوف الوقوع 
فى الحرام ( فأحببت أن أجمع بين ماقاله عاماؤنا رحمهم الله ) وهو أن التقوى تنزيه القاب عن: 
ذنب لم ,سبق عنك مثله حتى محصل لك من قوة العزم على 'ركه وقاية بينك وبين المعاصى ( وبين. 
ماجاء فى الخبر عن الننى صلى الله عليه وسلم ) وهو مامص آنا ( فيكون ) أى مجوع الدليلين (حدا 
جامعا ) للمحدود ( ومنى بالغا) أى كاملا( فأقول التقوى هو اجتنا كل مالمماف منه 
ضررا فى دينك : آلا ترى أنه ) أى الشأن ( يقال للمريض الحتمى ) أى المتنع عما:يضره ( إنه ) 
أى المريض ( يتق ) وذلك ( إذا .اجتنب كل شىء يضره ) أى الريض ( فى بذنه من طعام 
أوشراب أو فا كبة أو غيرها ) من الشتهيات ( ثم ) الأمر ( الذى ماف ) بالبناء للمفعول ( منه فى 
أمر الدين قسمان ) الأول ( محض الحرام ) أى خالصه » وهو مانص أو أجمع على مجرزعه بعينه أو 
جنسة أو على أن فيه عموبة أو وعيدا ء ثم التحريم إما للفسدة أو مضرة في ةكالربا ومذّى المجوس 
أو واضحةكالسم والخر ( و ) محض ( للمصية. و ) الثانى ( فضول الخلال ) وذلك ( لأن الاشتغال. 
بفضول الخلال و ) أن ( الانهماك ) أى الدخول ( فيه ) أى فضول الخحلال . وف الختار امك 
الرخل فى الأمر : أى جد ء ويل: بممني دخل ( يستجر ) أى الاشتغالٍ بالفضول والامهماك فيه. 
( صاحبه إلى ) مجض ( الحرام ومحض اامصيانء وذلك ) أى علة طلب الجر لصاحبه ( لثمره النفس) 
أى شدة حرصبا2 والشره : غلبة الحرص ء. وقد شره من باب طرب فهو ششره كا أفاده 
الختار ( وطغياتها ) أى مجاوزها الجد ( وعرد الحموى ) أي طغيانه وعتوه ( وعصيانه ) أى الموى 
( فن أراد أن يأمن الضرر فى أمر دينه اجتنب) أى.مريد الأمان ( الحظر) أى الحرام 


اوم 
وَامَنَ عن و ل اطلآل خد وا أن اك إلى تحُض اخرّام_كل ما قاله ضلى اله علي وسل 
دي يا لسار - به حَذَرَ1 ما ربو 0 ؛ يني قد كيم ل اقلآل 0 
3 عن الرقوعر 0 ؛ البقْرَى البالعة ادامتة أجناية كنا شت لأثر 
الدّينٍ وَعْوَ الْصية وَالْصُولُ هذا تيليا 


6ج 


أي إذَا أَرَدْنَ ما على توطوع عل 5-7 5 1 ص التقوى الام 


و مه 


ييه لقنب عن شر 2 يَنبق عَنِكَ معله عه نام على 2 كر على يعر ذإلة 


ص 


وفاية" بك وين 2*5 قر 7 اشرو ن : شرك مم ؛ معو ماي اذه ع 
لظ 5-5 5 مار 


وات 


عا كالما ١‏ عى المتخضة ء وَسَر غير أصطل> ؛' وهر ا نب ع أذ + وعد سوق 
اخلآل لات لود بالشئوق . الأول : تقوى كرض يَلرَمُ بت كها عَذَابُ الثار. 
والقارنية نية را و بق كا لخب" 


زومت عن شوك كدق مدو ) فى اقرف من أن هرد )ذلك اتوك ا[ إن عطق الحرام. 
على ماقاله ). رسول الله( صصبى الله عليه وسم ) إتما سمى المتقون متقين ( لتركهم ) أى امتقين 
(.هالإ بأمن به حذرا عما به بأس ):. قال المصنف ( يعنى ) أى النى صلى الله علبه وس ( لتركهم 
فضول الحلال حذرا عن الوقوع فى الحرامء فالتقؤى البالغة) أى الكاملة( الجامعة ) هى( اناب 
كل مافيه ضرر: لأمر الدين » وهو ) أى مافيه الضرر ( العصية والفضول ) وكل مالا بعنيه 
إفى إلدينٍ (,هذا ) الذى ذكرناه من الحد الجامع ( تفصيلها ) أى التقوي ( وأما إذا ردنا تحديدها 
على موضوع علٍ السر ) أى الخفى ‏ وذكر المصنف.فى الإملاء أن السر ماخنى عن الخلق قلا يملم 
أنه إلا الحق . وسر السر مالا محس به السر والسر ثلاثة . سر العلم » وسر الخال ». وسر 
الحقيقة ؛ فسر العم حقيقة المالمين باه عز وجل , وسر الحال معرفة مياد الله فى الحال من الله » 
وسر المقيقة ما وقمت به الإشارة ة ( فتقول : حد التقوى الجامع تيزيه القلب ) أى تبريئه وتطبيره 
'(عن شر لم سبق ) بكسر الباء على حد ضرب ( عنك مله بقوة العزم على ترك ) أى الث ( حت 
يصيّر ذلك ) أى التيزيه الحاصل من قوة العزم ( وقاية ) أى صيانة ( بينك وبين كل شى الم 
الشرور ضمرّبان ) أي نوعان : النوغ الأول ( شر أصلى » وهو ما نبي الله عنه ( أى عن فعله 
( تحرعاكاكاضى الحضة ) أئ الخالصة (” ود) النوع الثأنى ( شمر غير أصلي» وهو مانهى) الله( عنه 
دسا ء زهو فضول الحلال كالمناحات الأو ذة بالشهوة ) أى شهوةالنفس (ذالأوى) وهي الاجتناب 
“عن كل "نعضي ( تفوى فرض يازم ركبا ) أ الأولى ( عذاب -النار ). فى الآخره ( والثانة ) 
دوهن الاجتئاب عن الفضول (تقوى خلا وأذب يلزم بتركها ) أى الثانية ( الخس ) على الضراط 


حب ىبت 
22 لني َالو 20 أن أل الأو 0 الدَّنيا من التقوى » وَع 
4 2 . 1 
منزلة ما 


وَذْلِك مز وض ادق 4 افاي انيه اع 


وَفَصُول . قد أنتكل م تق الى وام ريثا وق "كل شير فها.ء وهذا هو 
الوَرَعْ الكايل الى هُوَ ِلآكُ أمر الدَين » وذ لِك منزلة “الأب عل ). ل ل 


افهذًا مَدَىَ التَقوّى ا فى. الجشلة عت 0 5 إنّْ شآء ا شال 
كن كلب : ففَصّل نا الآنّ هذا للَننى فى التفس وَأُسْتغْمال فيباء إن الاج جَاءتْ 
من هنألك الْنملة كيف تلجم هذه النقسَ بهذا أكنى الى تمتك بن" عتينة الو : 
تأقول: أَجَل" إنما تفصيله” فى أمر هذه التقس أن تقوم عَليها بطو الام فتستتها عَنْ 
كل" تنصيّة وَتص ونا عن كل 


( والحساب والتسير ) أى إظهار العيب ( واللوم ) أى المذل والذم ( فن أنى بالأولي) أى 
تهوى فرض ( فهو فى الدرجة الدنيا ) أى الدنيئة ( من التفوى , وهي ) أى هذه الدرجة ( منزلة) 
أى رتبة ( مستقيمى الطاعة » ومن أنى بالأخرى ) وهي تقوى خير وأدب (فهوف الدرجة ااعليامن 
التفوى وذلك ) أى مافعله من الدرجة العليا ( منْزلة مستقيمي ترك الباح » فإذا جمع السد بيتبما) 
أى الدرجتين ( أعنى ) هما ( اجتناب كل معصية و ) اجتناب كل ( فضول قفد استككل ) أى 
العبد ( معنى التقوى ): وحقيقتها ( وقام محقها ) أى التقوى ( وجمع ) أى السد ( كل خير فا .) 
أى فى تلك التقوى (وهذا هو ) أى جمع العبد بين الرتبتين ( الورع الكامل الذى هو ملاك أمر 
الدبن ) أى أصله وأساسه (وذلك) أى الؤرع الكامل ( منزلة الأدب على باب الله تمالى» فهبذا ) 
الذى ذكرناه من الد الجامع على موضوع عل السر ( معنى التفوى ويانها فى الخلة ) من غير 
تفصيل كثير ( فافهمه ) أى هذا المعنى ( موفقا إن شاء الله .'فإن قلت ففصل ) أى بين أنت ( لنا 
الآن ) أى بعد ذكر.الحد المنبكور ( هذا العنى ) أى معنى التقوى ( فى النفى واستماله ) أى 
هذا المنى ( فبها ) أى النفى ( فإ الحاجة جاءت من هنالك ) أى النفس ( لتم كيف نلجم ) 
أى تقيد ( هذه:اانفس بهذا ااعنى الذى فصلت ) أى بينت ( من حتقيقة التقوى ٠‏ فأقول أجل ) أى. 
نعم فصلت وبينت . وفى التار: أجل جواب مثل نغم . قال الا"خفش هو أخحن من نمم؛ فى 
التصديق وعم أحسن منه فى الاستفهام ( إتما تفصيله ) أي ممنى التقوى ( فى أمر هذه النفس أن 
تقوم عليها ) أى النفس ( بقوة ألعزم فتمنمها عن كل معصية وتصونها ) أى. تحفظها ( عن كل 


9 ل 


فصول . هَإذَا فعَلتَ ذلك كنت قد أتقَيت الله تآلى وعينك” وَأَذْنِكَ وان نك وَقَلِبكَ 
َ ينك وفر'جكَ وجي عأ كنك وس بلجَامر التقفوى. وَهدًا الباب 9 ترا يول » 


وَكَدْ شرن إِليْهِ فى كتاب : [ إحياه علوم الدينٍ ]. 
وأا يع لين .كأ ول دس أرَاد أن تعث لله فراع الأغضاءاذمحة 


إن الأمُول» ويج : المَيْنٌ وَالاذن وَاللسان وَالقَنِْ ريرص ) عَليها بالصيانٌ 
ع كن تا لابه قا انين" تنصمة. ورم وول وإشرافي 
5 3 3 . 2 . : م 0 2 -22 ع مه - 
( ار صسى ا 0ه ا ا خوط 0 22 م يم 
وَيكون قَدْكامَ بالتقوَى الجايعة جيم بدن لله تمالى » فَدَعت الفاجَة إلى بثيان: 
لوه 5 6س الت" | اعرم ص لسع ست ل سه لدم ساس 
حلة فصول ذه الاعضاء وتفصيل مَا حرام فى -َقَ كل واحد منها طّ قدر 20 
بهذا الكتاب 


فضول. فإذا فعات ذلك ) أى منع النفس عن كل معصية وصوتها وحفظهاع نكل فضول ( كنت 
قد اتقيت الله تعالى فى عينك وأذنك ولسانك وقابك وبطنك وفرجك وجميع أركانك ) أى 
جوارجك ( وألخنتها ) أى الغين وما بعدها (.بلجام التتقوئ ولهذا الباب ) أى باب التقوى ( شرح 
يطول وقد أشرنا إليه )»'أى الشزح (.فى ) تصنيفنا ("كتاب إحياء علوم اللدين ) ولكن الذى فى 
هذا الختص ركاف لمن 7أمله بصاق الفكر . واذلك ل أتمل مافى الإحماء فى هذا المقام روما للإبحاز 
والاختصار ( وأما الذى لابد منه) من معنى التقوى ( هبنا ) أئ فى هذا الختصر ( فأن تقول: من 
أراد أن تق ق الله فليراع ) أى فليحافظ ( الأعضاء الجسة فانهن ) أى هذه الأعضاء الجسة (الأصول 
وهى لين والأذن والاسان والقلب والبطن ) وكل واحد من هذه نعمة ع على صاحبه أداء 
شكره: بانتعياله ى.طاعة الله تعالى ( فبحرص ) العبد ( عليها ) أى الأعضاء الخسة ( بالصيانة ) 
والوقابة ( لها عن كل ما مخاف منه ضررا فى أمر الدين من «عصية ) ببان لما مخاف منه الضرر 
( وحرام وؤفضول ) وهو مالابعنيه فىالدازين ( وإسراف ) أى مجاوزة حد ( منحلال وإذ ذاحصل) 
العبد ( صيانة هذه الأعضاء ) الخخسة ( 9) جو ( مرجوأن يكبي سائر أركانه) أى جوارحه (ويكون 
قد قام بالتقوى الجاممة مجميع بدنه َه تمالجى فدعت الحاجة إلى بان خمسة فصول لحذه الأعضاء 
و ) دعت أيضا إلى ( تفصيل ما حرم فى حقكل واحذ.منب') أى الأعضاء ( على قدر ما يليق 
سهذا الكتاب ) المقتصر السمى بالممهاج : 
(م؟ ‏ مراج الطاليين ب ١‏ )6 


- عو م 


( الفصل الأول : فصل المين 4 

3 عليك وَفَقَكَ ايه ونان يمحنظ لمن 
الفسل الأول ) من الفصول الجسة ( فصل العين ثم عليك ) أ الزم ( وققك لله وإيانا 
بحفظ العين ) عن-الوقوع فى المعاصى وهى حكثيرة : منها النظر. إلى ث شى' من جميع بدن أحدمن 
النساء الأجنبياث مع القصد مخلاف النظر +أة لم الغض أو لبحو معاملة كبيع وثبراء ليرجع 
بالعبدة ويطالي بلقن مثلا »- أو لشبادة محملا » أو أداء لما أو عليها : كنظر فرج لشهادة بزنا أو 
ولادة أو نحو ذلك ٠‏ وتعمده للشبادة جائز وإن تيسر.النساء,أو الحارم » والفرق بينها وبين نحو 
.القصد أن النناء ناقصات., وقد لا تقبل شتهادتهن والحارم قد لا يشهذون 6 فى التحفة ؛ ولا. بأس 
بإلتأمل فى جسّدها وعليها ثياب مالم يكن ثوب ينين حجمها » وإلا فلا ينظر.إليه لإقوله عليه الصلاة. 
والسلام « من تأمل خلف امرأة ورأى ثياءها حتي تبين له حجم عظامها لم برح.رائمة الجنة » ”م 
أفاده بعض الحققين » ومنها النظر شعزرا إلى السلمء فإنه حرم النظر بالاستحقار والاستخفافٍ إلى 
أى مس كان من المسلمين صغيرا أو كبيرا قال :عليه الصلاة والسلام « لإ محاسدوا » الحديثُ وقال 
فىآخره « بحسب امرى" من الثشر أن قر أخاه المسلمء كل السلم على السلم حرام دمه.ومإله,وعرضه» 
قال القرطى: في تفسير قوله تعالى « بشى الاسم الفسوق بعد الإيعمان » من لقب أخاه وسخر يه.» 
فهو فاسق . والسخرية : الاستحقار والإستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يضحك منهء 
وقد تكون بالحاكاة بالفعل والتقول, أو الإشارة بأو الإعاء أو الذضحك علي كلامه إذ ا تحط افيه 
أو غلطة أو على ضعته أو سح صورته . 
وقد عد العلامة ابن حجر فى الزواجر الابنتهزاء. والسخرية بالمسلم من البكبائر . ومنها.نظر 
المورات ولو مع أمحاد الجنس جمع عورة. . وهى لغة النقص . وشرعا. مامجب ستره »-وللراد. 
به هنا النرة والركية وما بينيسا.: قال تعالى « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ». الآيات.. 
ثم قال : « وقل للمؤمنات » الآبة.. وقال عليه الصلاة والسلام «٠لا‏ ينظر: الرجل إلى-عورة: الرجى 
ولا الرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب وإخد ,,ولا البرأة. إلى ,الرأة. فى 
ثوب واخد » 0 

وسثل الشبلى ره الله تعالى عن قوله تعالى. « قل للمؤمنين يغضوا من أبضار م » فال : أبضاز 
الرءوس عن الحرمات وأبصارالقاوب عن -الخطرات ء .ؤإليه يشير حديث « زنا العين بالنظر : وزنا 
القلب بالفكر » وورد أنه يعذر فىالنظرة الأولى؛. .فف حديث «يا علي لا: تببع النظرة النظرة فان لك 
الأولي وليست لكالثانة » .. والنظرة.سبرومسموم منسبام! ميس المرخوم » لأئها تدعو إلى الففكر 
والفسكر يدعو إلى الزنا » والمحتاط من حينم المادة , .قال :حجة-الإسلام الغزإلى رخةالله:: أول 
العشق الساليٍ للعقل نظرة:تقع .بغير قصد إلى صورة* ثم لابزال تقوى:وتستزشل حق تظير عشقا 





سام 


.ل 


8 ل فت 2072 2 سيبيث © 
أ حَكويت” قابيل وهابيل كان لكب فى مر ما تلد وَالحٌ 


إتنبيه) اغم أن لفظ آدم غيرمنصرف العامة ووزن الفعل إذ وزنه أأدم : أفمل ء أبدلت فاؤه 
ألفا فأصله أأدم مهمزتين الأولى متحركة والثانة سا كنةفأيدلت الثانة وهى فاؤه ألفا على الفاعدة 
الذكورة فى قول ابن مالك . 

ومدً! ابدل ثانى الحهمزين من كلة ان يسكن كآثر واثتمن 

وعلة هذا الإبدال التخغيف لاستثقال اجتاع الهمزتين » وهو مشتق” م نأديم الأرض » وهو 
ظاهر وجهها لأنه لوق منها الو الخدت « خلق اللهآدمْ من أديم الأرض كاها , عفرجت 
ذريته على حو ذلك : متهم الأييض والأسود والأحمر والسهل والحزن والعليب والخبيث» أومشئق 

من الأدمة بضم الهمزة وسكون الدال : وهى حمرة غيل إلى السواد »ل قاله العلاءة. ابن حجر . 
وقال حضهم: : خلق اله آدم من ستين نوعا من أنواع. الأرض وطبائعها , لخاءت أولاده مختلنى 
الألوان. والطبائع . قبل : ولهذا المنى أوجب الله فى الكفارة إطعام ستين مسكينا بعدد أنواع 
ينى دم ل ليممهم انيع بالصدقة » وكان طوله ستين ذراعا » والدراع مانية أشبار © فهو أر عا ئة 
وتمانون شيرا ؛ وعاش ألف سنة » أفاده الشبرخيق ( ثم حديث قأييل وهابيل ) ابنى آدم ( كان 
السبب فى أمرها الحسد والشح ) أى البخل .. 

قال أعل العم بقصص النبين وأخبار الماضين : إن حواء كانت تلد لآدم توأمين فىكل بطن 
غلاما وجارية » وكان جميع من ولذته حواء أربعين ولدا من ذ كر وأثى فى عشرين بطنا: أولهم 
فابيل وتوأمته إقلما » وآخرحم عبد الغيث وتوءمته أم الفيث ٠‏ ثم أ كثر الله فى نسل كدم كا 
قال تعالى «يا أيها النأس اتقوا ريم الذى خلقم من نفس واحدة» الآبة . قال ابن عباس : لم يعت 
كآدم حتى رأي من ولده وولد ولده أربعين ألفا . 

واختلف العاماء.فى وقت .ولد قابيل وهايل ؛ فقال بعضبم : غشى آدم حواء بعد مهبطهما 
إلى الأرض مائة سنة » فولدت لهقابيل وتوأمته إقلما فى بطن » ثم هابيل وتوأمته لبودا: فى 
بطن واحد . وقال تخد بن إسحق عن بمض أهل العم بالكتاب الأول : إن آدم كان يغشي 
حواء: فى الجنة قبل أن يصيب الخطيئة , ٠‏ لخملت لله بقايل ؤتوأمتة » فل تجد علييما وحما ولانصبا 
ولا طلا حين ولدتهما ول تر مما دما لطهارة لبنه » » فاما هبطا إلى الأرض واطمأنا ها تغشاها » 
خملت يبهابيل وتوأمته لبودا » فوجدت فيهما الوحم والنصب والطلق والذم حق إذا كير أولاده 
ذوج غلام هذا البطن جارية البطن الأخرى » وزورج جارية هذا البطن غلام اليطن الأخرى : 
وكان الرجل منهم يروج أبة أخواته شاء غير توأمته الى ولدت معه فإنها لا محل له , وذلك لأنه 
الم يكن ساء يومئذ إلا أخواتهم وأمهم. حواء ؛ فكير قايل وأخوه هايل » وكان بينهما سنتان 
فى قوّل البكلى ٠‏ فنا بلغوا أعسالله تعالى آدم أن يزوج قايل لبودا أخت هابيل » ويزوح هايل 


حا وت 


إقلما أخت قابيل » وكانت أخت قابيل من أجل النساء وأحستون خلقاا من لنوداء قذكركدم ذللكر 
لما فرضى هابيل:وسخط قاببل وقال هى أَخَتَى ولدت معى فى بطن وهى أحسن من أخت :هقايل 
فأنا أحق مها ونحن من أولاد الجنة وهما من أولاد الأرض » ققال له أبوه آدم .إنها لا محل لك » 
فأنى. أن. يقبل ذلك منه ء وقال : إن الله تعالى لم يأمرك مهذا وإننا غؤ من: زأيك» تفال ما 
آدم قربا له قربانا فأيكا تقبل قربانه فهو أحق بها . وقال معاوية بن عمار : منألت جعفرًا. الضادق 
أكان آدم زوج ابنته من ابنه » ققال معاذ لله لو فمل ذلك نا رغب عنه رسول” الله سل الله عليه 
وسل ولاكان دين آدم إلا دين نبينا محد صلى الله عليه وسلم » إن. َه أضبط:آدم وحواء إلى 
الأرض وجمع بينهما » واد له بنت فسماها عناق فبغت وهى أوّل من بغى فى الأرش فسلط. 
الله من قتلها ؛. فولد لآدم على أثرها قابيل ثم ولد له عايل » ٠‏ فلدا أدرك قال أظهر الله تعاللى. جنية 

من الجن قال لما عمالة فى صورة إنسية » وخلقالها رحها وأوحى الله تعالى إلى آدم أنزوجها من 
قبل فزوجها . منه » فاما أدرك هابيل أهبط الله تعالى إلى آدم حوراء. فى صورة إنسة » وخلق. 
الله تعاللى لما رحما وكان.اسمها تركة , فاما نظر إليها هابيل ورمقها أوحى الله إلى كدم أن زوجها 
من هاييل قفمل » ايلات الك أ توس اخبراي نا ملت يه نه قال الى 
إن الفضل ببد الله يؤتيه من يشاء ؛ قفال لا وليكنك آثرته على هواك » قفال إن #كنت تريد. أن 
تمل ذلك قري قربان. .فأييا تقبل قرانه فهو أولى بها من صاحبه . قالوا وكانت القرايين حينئذ 
إذا كانت مقبولة نزلت من الماء نار ييضاء فأ كلتها وإن لم تمكن مقبولة م تل النار » بل تأ كلها 
الطير وألسباع غخرجا من عند آدم ليقنبا القرئان » وكان قاييل صاحب زرع ققرب. صبرة من 
طفام من أردأ زرعه » وأضمرف نفسه : لا أب ىأيتقبل مى أم لا ؟ لابتزوج أختى أحد غيرى أ بداء 
وكان عايل ناخب غم فعمد إلى أحسن كبس في غتمه فقربه وأضمر فى نفسيه الزضا باقه 
١‏ التسليمالأخرة» .ؤقال إماعيل بن راقع : إن هايل تننج له كبش فى غنمه فا كر لم يكن له 
منال أب إليه : منه وكان محمله على ظهره 2 قإنا أمر بالقربان قر به . ٠‏ قال فوضعا قربانهما ضُّ 
جبل ثم دعا كدم فزت الناز من الماء فأ كات كران هايل وم تأ كل من تر بآن قال حبة 8 
لأنه م يكن زاك القلب ٠‏ وقبل قربان هايل لأتهكان زابق القلب ٠‏ فا زال التكبش بزتع 
فى الجنة حي فدى به ابن إبراهيم » فذلك خوله تعاىى « قبل من أحدها » :نش عابيق « .ول 
بتشبل من الآخر » : يعنى قايل إلى قوله '« من لمتقين-» فتزلا عن الكبل: :وتفرقا + وقها 
غضب قإييل لمارد الله قريانه وظهر فيه الحسد والبغى:؛ وكان يضمربما قبل ذلك فى أنه إل "أن" 
ىدم مكة ليزور ألبيت » فلبا أراد أن يلق مكة “قال للتهاء : احفظى ولدى بالأفانة فأنت: فقال” 
ذلك للِأَرْضٍ والجبال : : فأا ققال ذلك لقايل ٠‏ قفال ثم تزنجع وتراء كا يسرك ؛ فرجع اذم وقد 
لز اناك برا كا» إنا عرضنا الأغانة عن السنوات والأرض والجبال: فأبين" 
أن محمانها وأشفقن منبها وحملها الإنسان إنهكان مظلوما جهولا » : يمنى قابيل حان حمل أمالة أببه' 

ثم خانه ..قالوا : فلما غاب آدم أنى قاينل إلى هابيل وهؤ ف.غدمه . قفال لأقنلنك 0 
ين لله قبل قربانك ول يقبل قرباتٍ وتسكح أخى الحسبناء وأتكم أختك اللمئمة 'فيتتهذث 
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وقد تقتل العاشق إذا عف ٠‏ فإن وقع فى الزنا هلك فى دينه » وبهلاكه يكون هلاك الأبد ٠‏ فإذا 
ترك النظر سم سن الفكر فيسلم من الزنا قال عليه الصلاة والسلام « العين تزى , والقلب يصدق 
ذلك أو بكذبه » وقال عليه الصلاة والسلام « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجالٍ من,النساء » 


بتي ا وين اج ودس وي ا 1 
مواراتها وكذا الدم قال فى التحفة : وما قيل مالا يتمير بشكله كشعر ينبغى حل نظره غفلة غفلة 
عما فى الروطة فإنه نقله فنها احمالا عن الإمام ثم ضعفه . قال العلامة بابصل : : من. أقبح الخرمات 
وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى ابججوعات لما يترتب على ذلك من الفاسد والفان 
القبحة . قال سيدنا الحداد فى بعض مكاتباته لبعض الأمراء: وما ذكرتم من اجتاع النساء متزينات 
عحل قريب من محل رجال مجتمعون فيه منسوب اسسيدنا عمر الحضار , فإن خيفك فثنة بنحو 
سماع صوت فهو من اكرات التى يحب النهى عنها على ولاة الأمر ومحسن من غَيرثم إذا خاف. 
على نفسه أنلامحضرهم لقوله عليهالصلاةوالسلام لما وص الفتنة «وعليك مخاصة نفسك ودععنك أمر 
العامة 6 وهذا الزمان وأهله قد صار إلى فساد عظيم وفكن هائلة وإعراض عن الله والدار الأخرة 
لا عكن الاحتراز عنها انتبى عمناة . قال فى التحفة : وبحرم أيضا نظر شىء من بدن أمرد وهو من 
لم يبلغ أوان طلوع اللحة غالبا , ويظبر ضبط ابتدائه محيث لوكان صغيزة لاشتهيث وأو بلا شهوة 
خوف فتنة لأنه مظنة الفتتة كالمرأة » بل قيل إنه أعظم إذ لامخل محال وإمالم يَؤْمروأ بالاحتجاب 
للمشقة فى ترك التعلم والسبب وأكتفاء بوجوب الغض عنهم إلا الحاجة تعليمه ما يجب تعليمه كالفامحة 
وما يتعين من الصنائع ٠‏ وقد بالغ. السياف فى 'التتفير عنهم وسموهم الأنتان لاستقذارمم شرا . ووقم 
نظر بعضهم 'على أمرد فأعحبة فأخير أستاذه ققال سترى غبه فنى القرآن بعد عشرين سنة . 
وشرط الحرمة مع أمن الفتنة وانتفاء الشهوة عع ادو اللتح ابرع و سار 
والسيادة , وأن يكون للنظور جميلا محسب طبع الناظر ٠‏ لأن الحسن متلف بإ<تلاف الطباع ؟ 
وخرج بالنظر السن فبحرم وإن حل النظر كا جزم به بعضبم ونحرم الخاؤة به وقال العلامة 
ابن حجر فى الزواجر إن نظره ومسه والخاوة به معالشهوة وخوف الفتنة منالكبار والأصح 
جرمتها معه كالمرأة ولو بلا شهوة وفتنة حسما للمادة ٠‏ ثم قال وقد حرم بعض العلماء الخلوة مع 
الأمرد فى بيث أو تنابوت أو حمام قياسا على الرأة لأ لني صى اله عليه ومسل قال ما حل 
رجل بامرأة إلاكان الشيطان ثالثهما » وفى الرد من يفوق النساء لحسنه » » فالفتنة به أغظم ولأنه 
'يمكن فى حقه من الشمر فا لمكن فى حق الرأة فهو بإلتحريم أولى » وأقاويل السلف ف التتفير 
عنه والتحذير من رؤيته أ كثر من أن محصر.وسواء فىكل ما ذكرناه نظر النسؤب إلى الضلاح 
وغيره . ودجل سفيان الثورى الخام فدخل .علبه صى حسن الوجه ققال أخرجوه عنا فإنى أرى 
مع كل إمرأة شيطاتا .ومع كل أمرد سبعة عشن شيطانا... .وتجاء رجل إلى الامام أحند بأمرد 
حسن ..فقال له من هذا؟ ققال ابن أنْقى ء فقال لا نجى" به إلينا مرة أخرى ولا عت معه 
بطريق ثلا يظن بك من لايمزفك سوءا 'ء أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه إنه جواد كزيم رءوف 
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وقد عد العلافة.ابن حجر فى الزواجر الاطلاع من نحو ثقب.ضيق فى دار غيره يغير إذنه على حرفه 
من الكبايرٍ لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث لا محل لأحد أن يفعلهن : لا:يؤم رجل قوما 

فيخص نقسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم ٠‏ ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن ستأذن فان ٠‏ 
نمل ققد دخل : أى صار كالتى دخل بيت غيره بلا إذنه »ولا صلي وهو حفن <ق تحفف 6. 

وروى أن رجلا اطلع على رسول الله صلى اقْه عليه وسلم في حجرته , قفال النى له او علمت 

أنك تنظر-لطعنت بها : أى عدراة كانت معه عينك « إعا جعل الاستئذان من أجل البصر م وقال 

عليه الصلاة والسلام «من اطلع فىبيت قوم بغيرذتهم فقدحل كم أن يفقثوا عينه » وقال عليه الصلاة 

والسلام « أعمازج ل كشف سترا فأدكثل بصرهقبل أن يؤذن له فقد آنى حدا لاخحْلَلة أننأئه ؤلوأن 

رجلا فقأعينه لهنرت؛ ولو أن رجلا مر على باب لاسترله فرأى عورة: أعلة فلا: خطيئة إنما 

الخظيئة على أهل المُزْل » وقال عليه الصلاة والسلام « من دخلت عينه قبل أن يستأذن سل فلا إذن 

له وقد عصى'ربه » . 

ل( تنبيه ) ما ذكر فىهذه الأحاديث *ن ن أنه جز لصاحب التزلأن يفأ عين ذلك الناظر ولو 
أنثى ومراهتا جائز عندنا بشرط أن يكون الناظر.قاصدا نظرا عبرما م نكوةأضيقة أو غق ق باب 
مردود أو سطح غير ذلك النزل كسطح مسجد ومنارة وصاحب الدإر بمكشوف العورة ولو غير 
السوءة أو بها حرمة كزوجة ومحرم وأمة وأمرد بحرم نظره ولو مستورات إذ قد ينحكشفن 
ولايجب أن ينذره قبل الرمى خلافا للامام وأن يكون الري حال النظر بنحو حصاة من كل خفيف: 
يقصد عثله العين وإن أعماهاء فإن لم يحكن ري عنة او ب حدق عي البنعات عليه » فان لم 
يتندقع ضرية نحو سلاح نما بردعه + وأن يكون. للناظر حرم مستتزة ولو غير ساكنة أو زوجة 
أو أمة ولومكشوفة وغبر سا كنة كا ستوجهه فى الفتح وإلا لم بجي لشمبهة النظر جينئذ محلاف محرم. 
مكشوفة ما بين السرة والركبة لهرمة النظر حينثذ » وأن لا يكون فيه متاع » ورج بالمين 
غيرها وبالمْزل نحو مسجد ولمنظورة وعحارمها رميه وإن لم يستحموا منفعة المزْل كا استوجهه 
فى الفتحم وبضيق الواسع كباب مفتوح وكوة واسعة وشباك واسع لتقصير صاجبه إلا أن شبذره 
فيرميه ولو فتح الناظر الباب ولم يتمكن صاحبه من إغلاقه جاز الرى إذ لا تقصير . 

وبالحجلة فالنظر بريد الزناكاقاله بعضيم.» فينبغى للعبد حفظ عينه ( فانها:) أى العين:( ساب 
كل فتنة وآفة . وأذ كر فى أمرها ثلاثة.أصؤل كافية ) لمن تأملها حق التأمل (-أحدها ماةال الله 
بتبنمانه : قل للمؤمنين يغضوا ) والفض إطباق' الجن بحيث عنع الرؤية امن أبصازم).'أي عما 


سد اوم له 
ا عر ا 5ه لي إن اله حبيث جا تاذ 
ويحفظوا فروجهم ذلك أز كي لهم إن الله خبير يما يصتمون ) . 
َأغِر أ ملت ذه الامية نا )تم قر قصّرها ثلائة معان عر يزة : 
م ل : 5 
وَكليوة وَتببد كَأمًا التأ ديب قله تتآلى : ( كل لين نط1 يو الساريم) 


1 ا مرت أنتتال سر اليد وَالَأَذُْبٍ , 


1١ 


فيد جب ددن 11 فى ضور الس وَالتول باللْشرة الهم هذ 
0 


6 000 


- إن نات وَأمّا التنبيه مله تعالى : ( ذلك أزى للم ) 





عبالاحل النظرإلة » : قبل معناذ يغضوا أبصارهم فن زائدة » وقيل من للتبعيضٍ لأنه لاجي الغض 
ما يحل إليه .النظر وإنما أمروا أن يغضواعما لا محل" النظر إليه كا فسره الخازن . (.وعفظوا 
فروجهم ) أي: ما .لا .محل فال أبو العإلية :كل مافى القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا 
فى هذا الموضعفإنه راد به الاستتار حتى لا يتقع بصر الغير عليه . فإن قلت كيف أدخل من على 
غض اليصر دون جفْظ الفرج , قلت : قيه دلالة على أن أمر النظر أوسع » ألا ترى أن الجارم 
لابأس بالنظر إلى شعورهن وتد.هن وأعضادهن وأقدامهن , وكذلك الجوارى اللستعرضات فى 
البيع» والأجنبية يجوز النظر إلى وجهها وكفيها:للحاجة إلى ذلك . وأما أمر الفروج فضيق وكفاك 
أن أنيح. النظر إلا ما استثئى منه.ء وحظر الجاع إلا ما استثنى منه . فان قلت. كيف قدم غضش 
البصر عن حفظ الفرج . .قلت لأن النظر بريد الزنا ورايد الفجور والبلوة فيه أشد ولا بكاد أحد 
يقير يلي منه( ذلك ) أى غض البصر وحفظ الفرج ( أرَى لحم" ) أى أنفع لمم 
وأطهر لما فيه من البمد عن الربية .كا فى ابيضاوى ( إن الله خبير بما يصنعون ) لا يني عليسه 
إجالة أصارم 'واستمال سائر حواسهم وري جوارجهم وما يقصدون بها فليكونوا على حذر 

ننه فى كل حركة وسكون ٠‏ ( واعل أنى تأملت ):وتديرت ( هذه الآية فإذا فبها ) أى الآية ( مع 
قصرتها ثلاثة معان عزيزة') : أعنها زتادب» و)غنها زحي .و) نتيا مده ) أن عر ى 
( فأما الأذيب ققولة تعالى :. قل لامؤمنين ينضوا من أبصارثم ) وخدا أبر ( ولا بد للعبد من امتثال 
آمر' السئّد و ) من( التأديب بآدابه ) أى اليد والتخلق بأخلاقه ( وإلا) أى إن لم عتثل أمر 
الشيداوم تأدب بآدانه ) "فكون سبى” 'الأدب فبحجحب ) بالبناء للمفعول :-أى .جب المسى”* 
غن حضرة: رب ( فلا يؤذن له ) أى إلسى" الأدتٍ ( فى حضور ال خلس و) ف ( الثول ) أى. القيام 
( بالحضرة ) أى حضرة سيده ( فافهم هذه النكتة) النادرة ( وتأمل ما نحتها فإن فنبأ ) أى هذه 
'السكتة (:هاافيها) أئدماف النبكتة »وهذا إشارة إلى سريان الأثرتمن. الأعضاء الظاهرة إلى الباطن 
والقلب>كاء.يكون. سبريان الأثر: من الباطن والقلب. إلي الأعضاء الظاهرة كصفرة الوجل ؤحمرة 
لبجل فى :الوجه. م خكننا فى سراج السالكين؛ تأمل ( وأما التندنه » فقوله تغالى : ذلك أزكى لمم 


ايوم د 


ملق عل توف أن الاك ذينة هرا يي ؛ واوا الود 
ولي مي : الي وى :ذلك أ أ ليرهم ا ضْل :1 
كه على أرف فى عض البِصَر تطهيرَ القلب وكير الطاقة وخر 0 


إن 1 تس سرك وأرضقيت عات تنهار" إن ماله ينيك قلا 500 َم عَلِنكَ 
1 و » فإن تصلات فذنب كبيرٌ » ورننما سق هبك بذلك كَبَئيد | إن 1" 


وس جاو 2 


براحم الله تالى » فلقد رُوى أن المبد ليتظان النارة نفل فيها. لبه 


ويطلق ) هذا ( على معنيين : والله أعلم : الأولذلك أطهر لقاؤهم ) من دنين الإثم هكذا قسره 
ابن عباس ( والزكاة الطهارة والتكية التطهير ) ومن ذلك قؤله تعالمي « قد أفلح من زكاها « 
أى طهرها من الذذثوب ( والثاق ذلك أعى ) أى أزيد ( لخيرهم وأكثر . والزكاة فى:الأصل ) أى 
فى اللغة ( الغو ) أى الزيادة ؛ قال زكا الزرع إذا عما من باب قمد كم فى* المطباح © .ومئ باب سماككا 
فى الختار . وتطلق أيضا على اليركة » يقال زكت النفقة إذا بورك فبها. وعىكثرة الخير » يقال فلان 
زاك : أى كثير الخير . وعلي التطهير . قال تعالى « قد أفلح من زكاها » أئ طهرها من 
الأدناس كا سبق ٠‏ وعلى'المدح قال تمالى « فلا تزكوا أنقسم » أى لا تمدحوها ( فنبه ) تعالى 
( على أن فى غض البصر تطهير القاب ) من دنس الإثم » وقوله تطهير بالنصب امم أن مؤْخرا . 
قال ابن مالك : 

وراع ذا الترتيب إلا فى الذى كلت فها أو هنا غير البذى 0 

( وتكثير الطاعة ) عطف على قوله تطهير ( و ) ! كثار ( الخير وذلك ) أى يبان تطوير القاب 

وتكثير الطاعة والخير ( أنك إن لم تغض ) نضم الغين من باب رد( بصرك وأرخيت. ) أى 
أرسلت (عنانه ) بكسثر العين : : أى لجامه ( تنظر إلى مالا يعنيك ) أى لامهمك بما لا منفعة فيه 
فتح أوله من عناه الأمر: إذا علقت عنايته به . والدى يعنىالإنسان من الأمور ما يتعلق ,ضرورة 
حياته فى معاشه وسلامته فى معاده » وفى الحديث « من: حسن إسلام الرء تركه مالا يعنية ». روا 
الترمذدى وغيره ( فلا ماو من أن تفع عينك على حرام » فإن تعمدث )إلى نظرء ( ف)هي ( ذاب 
كبير وربماتعلق قلبك يذلك ) أى الحرام الدى_رأيته ( فتبلك ) مع الهالكين ( إن لم برحم الله 
تعالى ) وه در القائل : 

كم نظرة فملت في قلبٍ مناحبها فعل السهام.بلا قوس ولا.وتر 

سر تاظره ما ضى خاطره 'لا فزحبا بسوور عاد بالضرر 

( فنقد روى إن العبد لينظرالنظرة ينغل) أى ,ينسد وبابه طرب (فيها) أى بسنبب: النظزة '( قلبه 


-_- ووم ل 
م عه 
كا تتفل م ار 39 0 عابنا 0 ملكا ما ل 
8 عن اعخيْر » ل 5 7 اذا 
مر 0 ار اسان 5 : 
لد ذ كر عن* عيسى صَلَوَات الله عليه :إن" وَل 5 02 فى للب 
الشهوة »3 فق با لصّاجباً فعنة 6 


كما ينغل الأديم ) هو الف قبل أن ياي ( 'فى الدباغ فلا ينتفع به ) أى بقلبه  (‏ أبد! ) هكذا 
ذكره الصنف هنا » وذ كره فى الإحياء. بلفظ لما إن العبد ليأكل أ كلة 
فينقلب قلبه فينغل كا نغل الأديم فلا نعود إلي, حاله أبدا ولم بذ كر إسناده ( وإن كان.) ما رأيته 
بعينك ( مباحا فريما واخل نياع ) أى بابح اه الوساوس والجواطر بسييم) أى الباج 
أى دؤيته ل وإملاك لا تصل إلية ) أي إلى تناول ما رأيته من الباح لمانع من اللوائع (قنيق بق مشغوك 
القلب ) بالفكر.فى ذلك ( منقطعا. عن الخير) هذا شؤ شؤم عدم حفظ العين البسمى بزناها : .وزيا 
المين كا قاله حجة الإسلام وغيره هو م من كبار الصغائر وهى تؤدي على القرب إلىالكيرة الفاحشة 
وهى رزنا الفرج ؛ وأول حطايا الفرج شهوة القلب عسامرة الفكر وهو معفو 02 أن النظر الأول 
معفو » والخطيثة الثانية إخاط الأرج عن شير القلب فهذا عمل , فإن ظهرت الشهوة ة من الفرج 
فعى معصية » ومن لم يقدر على عض بصره لم يقدر على حفظ دينه » لأن أصلن البلاء كله من 
النظر ( وإن كنت لم تى ذلك ) الذكور من الباح وغيره منا لا ينفمك ( كنت مسترعتا عن ذلك) 
اذى ذكر من الوساوس .والخواطر ( كله » وفى هذا للعنى ) الذى ذ كرناه ( ذكر عن عيسى ') 
ابن مريم هو عبد الله ورسولة وكلته وروح منه 2 صلوات الله عليه : أإياكم والنظرة فإنها زدع 
فيالقلب“الشبوة وك بها ) أى النظرة ( لصاحها فتنة ) هكذا ذ كره فالإحياء.: وأخرج أبو يم 
فى الخلنة , ققال حدثنا أو بكز بن مالك :“حدثنا عبد الله ن أحمد بن حنبل», حدثئق :ني ,:حدثنا 
مَعتَهْرٌ عن إستحاق إن سويد غن العلاء: بن زياد قال 'ظأ لاتتنع بصرك رداء الرأة إن النظر .على 
الفلب منهوةغ : : وقال ننعيد أبن خجبير : إماتياءت الفتنة نواد عليه.السلام من قبل النظرة ولدلك 
قاك لأنة سلبان علتتيا السلام يابنى امش" خلفت الأسد:و الأسود ولا فش اخلفث المرأ أ :اوقل 
“لبخي بئ' زكرن علييما النلام ما بدء الزنا ؟“قال : النظر وَالقنى ؛ فالنظر من العين » والتحتي -»:ن 
القلب, والقرج :يضدق' أو يكذب'.. وقال الفضيل بن عياض:: يقبول: إبليس هى.قؤسى القويعة الق 
أرعي ,مها وسبمى. الذى لا مخطىء فى إصاءة غرضى : يعنى النظرة » وقاما محل والإنسان فى :تردايذعن 
وقوع البصر على النناء.والصبيان فعا مخيل إليه. الحسن, تقاض الطبع العاودة . وعنده ينبغى أن 
يقرر فى نفسه أن هذه العاودة عين الجبل فإنه إن دق النظر فاستحشن ثارت النفس بالشهوة 
.جز عن. الوصول .إل الوب .فلا مخصل له إلا التحسر وإن استقبح لم يلتذ » لأن. الاستلذاة 





وَقال ذو الثون : نم حاجب الشبوات عض الأ'بصار » وَلَقَدْ أَحْسَنَ القرئل” 
وَأَنتَ إِذَا أَرْسَلت طزافك رَائْدَا لقَلبك يَوْمًا أتمبتك الْتاظة 
68 عم 6ه اس د 
رََثََ اذى لاكاة أت قادرٌ عليه وَلا عن بنضه أنت ضاير 


فاذن. 


لأيكون إلا مع الامستحسان وتألم فى نفسه لأنه قصد الالتذاذ قفد فعل ماآله" فلا علو فى كلتا 
جا عن بجنا ون ع او ا بع عن لبه كن 
ل 
ونهاءة التوفيق من الله على . ققد روى ابو نيج ولد أن كين ان ان 0 
قصابا أولع مجارية ليمض جيرانه فأرسلها أهلها فى حاجة لهم إلى قرية أخرى فتبمها وراودها عن 
نفبها تالت له لاتفعل لأنا أشد حبالك منى ولكن أخاف اله تعالى قال اللقصاب وأنت 
مخاقينه وأنا لاأخافه ؟ قال : : فرجع تائبا فأصابه المطش حقكاد ينقطع عنقه » فاذا'هو برسول 
لبعض أنبياء بق إسرائئل فسأله ققال مالك ؟ قال : العطش قال تعال حق ندعو الله بأن تظلنا سحاية 
حتي ندخل القرية . قال القصاب : مالى من عمل صالح فادع أنت قال : فأنا أدعو وأمن أنت : 
أى قل آمين على دعانى : فدعا الرسول وأمن هو نأظلتهما سحابة حق اتتهيا إلى الفرية » فأخذ 
القصاب إلى مكانه الت السحابة معه : ققال له الرسول زعمت أن ليس لك:عمل صالح وأنا الذى 
دعوت وأنت الذى أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك دونى , لتخريق بأمرك فأخيره بما جرى له 
مع الجارية » فقال الرسول ؛ إنالنائب عند الله تعالى جمكان ليس أحد من الناض كانه (وقال) 
أبو الفيش ذو النون ) المصرى واسمه ثوبان بن بن إبراهم . وقيل اسمه الفيض ن بن إراهم #“ثوفى 
سنة مس ؤأربمين ومائتين فائق هذا الشأن وأوخد وقته علما وورعا وحالا وأديا + وهو معادود 
“فى جملة من رون الموطأ عن الإمام مالك رضى الله تعالى عنه . قال الفثنيرى .: سمعت ' الشبع أبا 
.عند الر حخن الستلمي رحمه الله يقول : سمت أباتبكر دن عبد الله بن شافان: ول .: ممه 
يوسفت بن المسين يقول حضرت مجلس إذى النون يوما وجاءه سالم المغربى » فقال له با أب الفيض 
ما كان سبب توبتك ؟ قال: عجب لاتطيقه قال ععبودك الإأخبرتنى » قال ذوالنون أردت الخروج 
من مصر إلى يعض الفرى فنمث فى الطريق فى بعض الصجارى + تفتحت ,عيني فإذا أنا بقنيرة 
عمياء سقط من وحكرها على الأرض » فانشقت الأرض عفرج منها سكر جتان : إحداها ذهب 
والأخرى فضة وفى فى إحداها سمم وفى الأخرى ماء ملت تأ كل من هذا وتشرب من هذا فقات 
حسبى قد تبت » وازمت الباب إلى أن قبلنى الله عْرَ وجل ( نعم حاحب الشروات عض الأبصار 
ولهد أحسن القائل ) من بحر الطويل ( وأنت إذا أرسلت طرفك ) بسكون إلراء : أى ينك 
( رائذا ) أى طالبا( لقلبك يؤما)آتن الأيام ( أتعبتك المناظر . زأبت الذى") اشتبيته ( لاكله غ؛ 
أ مينع الدئ رأيته من الشنبيات ( أبنت ت قادر » عليه ) أى على كله ( ولا عن:) تناوك (:بعضه ) 
أ الذى رأتة. (أنت صابر . قإذن ) أي حين إذ عاست ماقاله عيسى عليه السلام مر أن النظرة 


- ١وم‏ - 
تهنا سف حَاضًا سر افظاً لعن لاتتغ” إلى تلا بذبيك ولآ بسك كنت تي 
الصّدْر فارع القلب مُستريا عن كير من الْوسْوَاين دن عن لأنات مايا ئ 
فى ارات كتنب" لاذه السخمة اأارعة اول وق و د ويه . 
| وأا لويد وله تنألى: (إن الله حَبِي يما يَْتَمُونَ) قال تعالق: و خائية” 
لأعين وا وا مق الصدور” وق بهذا ذاه حاف مقة َب هذا أل وَاجد مى:_* 


ا عر وجل 
الأصل النّانى مَاروَينا عَنْ 0 0 “ل « إن الم ِل ححأبين 
لزج سيم توم ين سمأمر إنليسن ف تَركها داق لله تاي طذم عبادة ترئة» 


الواحدة تززع فالفاب شبوة وتكفى 5 ( مهما كنت غاضا للبصر حافظا للعين لاتنظر 
إلى مالا يباك ) أي لاتفمك ( ولا جك ) أى نم محوجك بالنظر إليه كنت نق الصدر) أى 
طاهر القلب ( فارغ القاب:) من الشواغل (مستريحا عن كثير من الؤسواس ) والخؤاطر (سالم 
النفس عن الآفات سمتزايدا ف الخبرات» فتنبه ) أسها الرجل ( لذه التكتة الجامعة ) أى الى ذكر ناها 
من.التنسه الأخوذ من قوله تعالمي « ذلك أزَكى لهم » إلى آخره ( والله عز وجل الوفق عنه ) أي 
بفضله تعالى ( وجكرمه ) إنه أر-م الراجمين وأ كرم الأ كرمين ( وأما التبديد فقوله تالى : إن 
لله خبير” بما.يصنعون ) من الخير والشر-( وقال تعالى: يعلم ) سبحانه وتعالى ( خائنة,الأعين ) أى 
- خناتها الى هى.أخنى .مايقع من أفعال الظاهر وهو الإشارة » كذا قاله الشربيق ؛ ويصح أن يكون 
ذلك من إضافة الصفة لموصوف : أى العين الخائنة بمسارقتها النظر إلى مالا محل . قال الملائة 
عبد الحق : والنظرة الخائنة كالنظرة الثاننة إلى الحرم واستراق النظرٌ اليه ( وما تخنى الصدور ) 
أى ألقاوب من العزم على فمل المعصية' والطاغة (وكني هذا ) المذكور من الدليلين الخوفين 
( محذيرا ) وعنويما ( لمن خاف مقام ربه) أى'قيامه بين يدى ربه ( فهذا ) التبديذ (:أصل واحد 
من كتاب الله عز وجل . الأصل الثاتى ماروينا عن رسول اله صلى أقه عليه وس أنه قال : إن 
النظر إلى حاسن الرأة ) والحاسن عى مواضهها الحسنة منالبدن » ومفرده حسن » » وقيل لاواحد 
له أقاده فى سراج السالكين ( سوم مسموم هن سهام إبليس ) اللعين ( لفن تركبا ) أى النظرة 
حُوقا من الله تعالى بك فى رواية ( أذاقه.الله الى لمم ) أى جوة.وائنة (عبادة نسرء) أ ترح 
رواه الحا "م وصحم. .إسناده من-.حديث -حذيفة 6 وأورده: الجوذى فىكتابه [ تنبيه إلنايم إلغمر 
على موْايمْ الممر ]. بلفظ. « النظر إلى الرأة.سهم مسموم.ءن سهام إبليس ء فن'تركه .| بتغاء مرضاة. 
اه أعطاه الله إعانا فى قلبه بحد حلاوته » وقال صلى اله عليه وسل « لكل ابن آدم خظه من. 


ابلضتة 
ىم 


وَإِن وَجَد أ : أن خَلاْوَةَ المبأدة ولد التاجاة من من الما دين كان وَهذَا شىئ يجرب 
نه مخ تمل به : أنه إذا .افكت عَنِ النُظّر إل تالا يني كد د للمبادة 
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َخَاوءَ لطاعة وَلقَّابِ ‏ 37 5 صَنوة 1" دما قبل ذلك . 


0 ماءعه ََ. 
ظ الأ لايك أن : تنظ ىكل عُطْو بن أغضائِك يَضْلَح لَاذًا وين ل مادا 
قل 2 0 
الرئاأ 7 تزنيان وزناها النظر ء واليدان تزنيان وزناما البطش , والرجلان تزنياق: وزثاما 
لمشي : والفم:إذاق وزناه القبل » والقلب يهم ويتمنى ونصدق ذلك الفرج أو يكذبه » “رواه مسلم 
والبسيق » وهذأ الجديث إشار ة إلى أن أصل زنا الفر العينان » فانها لهرائدان » وإلله داعيان 
وقد قالوًا : من سرح ناظره تعن خاطره » ومن كثريي لحظاته ذامت حسراته وضاعت أؤقاته 
قال الشاغن : 
نظر العيون إلى العيون هو الذى جعل الحلاك إلى الفؤاذ سيلا 

وقالت أم.سامة رضى الله عنها « استأذن إبن أم مكنوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
ومربمونة جالببتان» قفال غليه الصلاة والسلام احتجباء ققلنا أوليس .بأعمى لاببصرنا ؟ ققال : وأنها 
لاتتصبرانه » إرواه أبو داود والنسانى والترمذى وقال حسن صحيح » وهذا الحديث يدل على أنه 
الاحوز للنساء. مخالبة العميان كاجرت: به المادة في المآنم والولامم» فبحرم على الأمى الخاوة بالنساء 
الأجانب وتضرح .بذلك غير واحد من العاماء ء وبحرم على المرأة مجالسة الأعمى ومحديق النظر 
إليه لغ بر حاجة ضزورية فإنه علي كل حال أجني وفيه مافى الرجال وأ كثر + لأن غض البصر عن 
مارم تمايورث قوة على الجاع , ؤهؤلاء قدحجبت أبصارثم عن الرؤية » فرجعت قوتها إلى اجاج 
فليم فبه حظ أ كثر من الذى ببصر ء -فبنئن فتنة النساء مهمأ كثر » فيجب.منعهن عن الخاوة مهم 
وعخادثتهم فَإنهُم أشند ضررا من إبليس . 

ومن المتبهور قول العامة مامن فتنة نكن فى بيت الإنسان إِذا حقق أضلها :إفا من 
امرأة أو فهيه أعمى كا صرح به العلامة الز ييدى ( وإن وجد أن حلاوة العباذة ولذة الناجاة ) 
إلى الله تعالى ( من العابدين بمكان ) أى رتبة ومزْلة ( وهذا ) أى إن ترك النظر إلى مآلا" بعنيه 
بلقيه ويذيقه حلاوة السادة ولذة الناجاة ( ثثىء تحرب عامه وتحققه من عمل به لأنه ) أى المباد 
( إذا امتبع .عن. النظر إلم: مالا يميه ).ولا يفيده فى دينه ودنياه ( مجد لذة للسادة وحلاوة الطاعة 
و ) جد ( لتقل صفوة لم مجدها ) أى سفوة القلب ( قبل ذلك ) أى الامتتاع ما فكي , 
(الأأصل الثالبُ أن تنظر تنظر إلي كل عضو من أعضائك يصلح) أى العضو ( ماذا ) أي نأى شى * يفعله 
( وبنظر له ) أى للعضو بالبناء للمجهول ( ماذا) يصلح له ( فعلى حسب ذلك ) أى النظر فى أمر 


د ايم حت 


ل سار 
توم وتمقعة ؛ فالخ جل 





كل العضو ( تضونه وتحفظه ) مرادف لا قبله ( فالرجل ) بحب عليك أن محفظها عن. امي 
وهى كثيرة : منها الشى بها فى كل حرم ومعصية » وذلك كالمثى بها فىياسماية يمل أو قتله أو فنا 
يضيره إذا كان ذلك بغير حق . قال عليه الصلاة والسلام « الساعى مثاف » 8 مهلاك بسحابتة 
تفسه والمسعى به وإليه » وعدها فى الزواجر من الكبائر . ثم قال : وكونهاكبيرة إذاكان ماينشأ 
عنها صغيرة إلا أن يقال تضير كبيرة بما بنضم لذلك من الرعب بالمسعى به وإرجاف أهله وترويعهم 
بطلب السلطان ‏ كذا قيل . والصواب أنها كبيرة لأنها عيمة بل هى أقبح أنواعبا وقد ثفت 
فى .الصحيح بتسمية القيمة كبيرة والراد السعى إلى سلطان أو غيره من الولاة بالبرى' » 
وأما ما جازت فيه شهادة الحسبة فليس منها » بل مجب الرزفع فيه إلا لعذر . وقد قال فىالجواهر 
قال النووى : فلو دعت إلى القيمة حاجة فلا منع منباكا إذا أخبره شخهس أن إنسانا بريد الفتك 
به أو بأهله أو ماله وأخبره أن فلانا يسمى با فيه مفسدة . .ونجب على الواللي الكشف عن ذلك 
وما أشببه » فكل ذلك لأحرمة فيه » بلقد بجب تارة » ويندب أخرى نمحسب المواطن ٠‏ و 

أى من معاصى الرجل التبختر فى المشى » وهؤ من الكبائر إن قصد به التكير النضم إليه حو 
استحقار الخلق , وأما تفربر الشيخين صاحب العمدة على أنه صغيرة فحمول غلى ما إذا لم ينته به 
الحال إلى قصد ذلك كا قاله العلامة بابصيل . قال تعاللى « ولاتمش ف الأرض محا » الآية . 
قال النووى والمرخ التبختر . وقال عليه الصلاة وَالسَّلام « إذا مشت أمتي المطيطياء 
وخدمتهم فارس والروم سلط يمضهم على بعض » ؛ والمطيطياء يضم ففتح مصفر ول تكبر : 

ومد اليدين فى الشى . وقال عليه الصلاة والسلام « من تعظم فى.نفسه واحتإال فى مشيته 57 
وهو عليه غضبان » . وقال عليه الصلاة والسلام « بثس العبد عبد مل واختال ونبى الكيير 
التعال.» الحديث . ومنها تمطى رقاب الصلين إلا إذا صدر من إهام وكذا من غيره لفرجة 
أمامهم لتقضيرحم لسدها ‏ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « من مخطى رقاب الناس يوم الخمة 
تمد جشرا إلى جهام » . وفى خديث « الدى. يتخطى رقاب الناس يوم الجعة 'ويفرق بين اثنين 
بعد خروج الإما مك ر قصبه ::أى أمعاءه فى النار » . قال القسظلانى : قال العراق والشهوة 
اعمذ مبنيا للبفعول. 0 ليوطاً ويتخطى كا أتخعلى رقاب الناس 
فإن إللجزاء من ,جنس الممل »' وبحتمل البناء للفاعل : أى انلف لنفسة جسرا بمشى عليه إلى جهنم 
يسبب ذلك . قبل والتقيذ بالجقة للغالب » :وجرى بعض التأخرين على أنه كيرة ولأنه أخلذه 
من هذه الأحاديث ؛ وهو وإنكان قربا إلا أن الأصح من 'متهبنا أنه مكروه إلاقى مسائل . 
ومجمع بينه وبين تلك الأحاديث حملها طلم من آذ :به الناس أذي شدندا عرفا » عل 
السكراهة على ما إذا خف ذلاك الأذى . ومنها المرور بان بدى المصلى صلاة صميحة فى اعتقاد 
الصلى ولو تقلا : أى بينه وبين سثرته وإن لم مجن طريقا آخر. حيث . يقصر الصلى 5 فى الفتّع .. 


وق اللثانة أنه مخز أإذا أططر إله لإثقاذ حو غرءق . قال اي وهو العتمد . بل تمل 


موصت 


الى ف ريأض اعطئة وَقصُورهًا »وَاليدُ 
الوح د ات ا م ويه الحرمة 
نح رات عند الرنق وكانت مرتقعة ثلى ذراع إن وجدها وإ فس فترعه 
فإن لم بده تفطا مخطه من قدميه إلى نحو القبلة » وشرطهما كامررتفع 6 فإن فقد شوط :"من ذلك 
كأن قصر بصلاته فى محل يغلب فيه الموور ذلك الوق تكلمطاف أو ترك فرجة. اف صف أمامه 
فاحتيج للمرور بين بديه لسدهالم بحرم وإن تعددت الضفوف ق الأخيرة 5 وذلك تقول عليه 
الصلاة والسلام د لو يعم المار بين يدى المصلي مإذأ عليه لكان أن يقف أ بيين خريفا خيراله 
من أن عر بين يديه » ومنْها مد الرجل إلى امصحف . قال فى "التحفة فيحرم كا قاله الزركتئ 
لكن إذا كان المصحفب غير مرتفع على شى" للا فيه من. إهاتته كالقائه بقاذورة .وكتبه نجس 
ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا أو بحاف غير معفو عنه ٠‏ ومنها المنبى مها إلى ك لمر حرم فى الشمرع 
قعله أو قوله أو سماعه » وكذا إلى ماهو ف الأصل مناح كبييع وشراء »لكن محصل بالمثى إليه نحو 
'تخلف عن واجب من واجبات الشمرعكن محصل به تأخير نحو صلاة عن وقتها . . قال تعالى « ياأسها 
الذين آمنوا لاتلبكم أموالج ولاأولامم عن ذكر الله ومن :غملذلك فأولك مم الخاسرون » وإعا 
وجب عليك جفظ الرجل من المعاصى كلها , لأن الرجل إنما خلقت ( للمشى ) إلى طاعة الله تعالي 
( ففرياض. الجنة وقصورها. و ) أما ( اليد ) فاحفظها عن أن تغيربٍ مها مساما أو بذميا غير مسوغ 
شرعى كالضرب ف الوجه أو تقتله مها مباشرة أو بسبب كفر البئر عدوانا أو تتناول مها مالاحراما 
أو تؤذى ما أحدا من الخلق أو مخون بها فى أمانة ة أو تكتب بها مالا جوز النطق به فإن الل أجد. 
اللسانين فاحفظ القلى ما حب جفظ اللسان منه 1 

والحاصل أن معاصى اليد كثيرة : منها التطفيف فى الكيل والوزن والذرع والسرقة والنببه 
والغصب والمكس والغاول من الغديمة . ومنها اللعب بالإرذ وكل ما فيه قار وهو ججرام اا الم 
وجرى عليه الاأحاب والشيخان وغيرها . وقبل مكرؤه وزء بعت بان 1 خار.صوعحة فى التجريم 
بل في كونه كبيرة فلا يعول عليه : أى هذا القيل كيف وقد تقل القرطى.اتفاق العلناء غلى تحوم 
اللمب به , قال عليه الطلاة والسلام « من لعب بالنرد قفد عمى اله ورببولة » : وقال عليه الصلاة 
واللام « مثل الذى يلمب بالنرد ثم يوم يصلى مثلالذدى توضا بالقسح ودم الحتزير تميقوم فيصيق» 
أى فلا تقل صلاته كا صرحت به رواية أخرى »وحكة تحريمه أن فيه حزرزا ومين فيؤدىالتخاضم 
والفئن الى لا غاية لما : قفطم الناس.عنة حذرًا من الشرور المترتبة عليه وكل تتاكان كذلك. فهؤ 
رام كا ذاكزه العلامة بإيصيل . 3 

ومنهاالمس جزء من بدن المرأة الأجنبية إذأ كان ذلك عمدا وبغير سأئل طلقا تشهوة أو شر 
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شهوة ؛ وإذاكان به شهوة حرم ولو مع انحاد جنس كرجل مع مثله وامرأة كذلك لورود الخديث 
أن زنا آليد البطش مها : ومثل الأجنية فى ذلك الاأمرد . وقد عدلسهما فى الزواجر من الكبار. 
ومن ذلك آلاتٌ اللهو المحرمة كالطنبور والزباب والمزمار بل وجميع الا'وتار ٠‏ قالفى كف الرعاع 
عن الذونق : قد عم من غير شك أن الشافمى حرم سائر أنواع المزآمير والشباية من جبلتها » وإعا 
حرمت هذه الألشياء لما فيهامن:الضد عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارقة التقونى والميل إلى 
المموى وألانتاس فى المعاصى » وأطال فى تقرير التحريم» وأنه الذدى درج عليه الاأسحماب من للدن 
الشافمئ إلى آخر وقته من البصريين والبغداديين والخراسانيين والكامبين ومن سكن الجبال وما 
ؤداء التهر والييمن كلهم يستدل بقصة انن غمر رضى الله عبما » يعنى حديث زمارة الراعى » وقد 
“نطبا رحمه الله عا تنبغى مراجعته » وإنما ممنع اليد عن المعاصى الذكورة لأن اليد (1)أخد 
(كأس الشَرْابٌ وتتناول الأنمار ) ف النة مع الأبرار ( وكذلك ) الصيانة والحقظة ( فى سائر 
أالأعضاء / وهو الفرج فاجفظه عن المعاصى : منها الزنا » أعاذنا الله منه بمنه وكرمه » وهو مرن 
:الكبائر م فى الزواجر ء لقوله تعالى « ولا تقربوا الزنا إنهكان فاحشة ومقتا وساء.سبلا » » 
وقوله تعالى « واللانى يأتين الفاحشة » الآيات . وقوله عليه الصلاة وألسلام « لا يزتى الزائى 
حين يزنى وهو مؤمن » . وقوله عليه الصلأة والسّلام ‏ لا نحل دم امرى' مسم يشهد أن لا إله 
إلا اله وأن مدا رسول الله إلآ فى إحدى ثلاث : زنا بعد إحصان فإنه يرجم » الحديث , وقوله 
عليه الصلاة والسثلام ق ألزناة تشتغل وجوهبم نارا » . وق الحديث « إن السموات والأرض 
السبع'تلعن التليي الزاتى » وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار ثّن رمحها » . وقال عليه ألضلاة 
والسلام « لا ترا أمقى مخير مألم يفش فهم ولد الزناء فإذا فشا فهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم 
الله يعذاب » وقال عليه الصلاة والسلام م إذا ظهرالزنا ظهر الفقر والسكنة » . وقال عليه الصلاة 
'والشلام د ما ظهر فى"قوم:الزتا والربا إلا أعلوا بأنفهم عذاب الله » ٠.‏ وورد « إن فى جيم 
واذياغيه حيات ؤغقارب كل عقرب هدر لفل لها سعون خوك فى كل عر كاسم تخترت الزالى 
وتفرغ سنها فى جسدة جد مرارة وجمها ألف ستة ثميتبرى لخه ويسيل من فرجه القيح والصديد ». 
ثم -اعلر أ ندع ثلاث مراتب:الأولى بأجنددة خلية عن نحوالزوج وهوعظم أمره كا عامت. والثانة 
تنحؤ كتزوجة وهو أعظم كاحشة-وقبحا . والثالثة بمحرم وهو أقبح وأقبح . وهو من الثيب 
أقبح منه من البكر . بدلل اختلاف حدءهما كا هو مبسوط فى محله » ومن الشيخ أقمح 
من الشسباب لكال عقله » ومن الخحر أقبسع.منه من القن » ومن العالم أقسح منه من الجاهل 
ومِن,معاضى الفرج اللواط وهو أعظم من الزنا , مدلل قول مالك وأحمد رحمهما الله :تعالى : برجم 
اللوطى ولو غير حصن ء حلاف الزانى غير الحصن . وقول جماعة : بشذد في جده مالم إشادد به 
فى حد لزاني . وفى الإجاء : إن الزنا أشد . لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين فبكثر ؤقوعه 


ا 

ونعظم ضرره : أي لاأنه يترتب عليه اختلاف الاأنساب ».وك وردفى ذمه والتشديد. فه : قال 
عليه الصلاة والسلام « إن أخوف ٠١‏ أخاف على أمق عمل قوم. لوط » وقال عليه الصلاة 
والسلام « إذا كثر' اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا سالي فى أى واد هلكوا » . 
.وقال “عليه الضلاة والسلام < لعن الله من عمل عمل قوم لوعا ثملاثا # وهو من عملهم كا قصه .اه 
علينا في غير ما آية محئايرا لنا أن-نفمل فعلهم فصيبنا ما أصامهم . “قال .تعالى ( فاما جاء -أمرنا 
جعلنا عالمها سافلها .» الآية.. 

ومنها ترك الختان بعد الباوغ ,. إذ هو-واجب حيتت على المكلف سواء:الذكروالانى » وكان: 
من ملة إبراهيم عليه السلام . :قال تعالمى « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حضفا 6 . وقالك 
1 عليه الصلاة والسلام لرجل أُسم (( ألق عنك شعار الكفر واختآن أما ختان ألصى والجنون فغير 
واجب . قال العلامة ابن حجر فى الزواجر : وتركه بعد البلوغ من الرجل والمرأة. من الكبائر 
أكذا ذكره بعضهم ؛ ةنرد املق 2ك ان قتي لا راض عليه دن القاحد الى بن جتن 
ترك الصلاة غالبا » لأن غير الختون لايصح استنجاؤه حتي يغسل الحشفة الى داخل قلفته » لامها 
لما كانت مستحقة الإزالة كان ما متها فى حم الظاهر 'فوجب غسله : والظاهر من أخوال غير 
الختون التساهل فى ذلك وعدم الاعتناء فلا تصح صلاته, وكان هذا ملحظ من عده كيرة » 
وأما فى حق الاأنثى فلا وجه لكونه كبيرة » ثم رأيت فى كلام الا"صحماب مايصرح با ذكراته وذلك 
أنهم حكوا وجبين فى قنول شهادة الا"قلف . قال بعش شمراح المنهاج كالكال الدميرى والصحيح 
أنا إذا أوجبنا الختان فتركه بلا عذر فسق » فأفهم أن الكلام إما هو فى الذكر دون الاأثى وأن 


لكر سق بتركه الختان بلا عذر . ويازم من وسمه رك يرة ووحهه ما قدمتة .. 
قال بعضهم وعدا هذا من معاصى الفرج باعتبار أنه متغاق ه26 إلا فهو من العصية كل. 
الندن فليتأمل . 


لإتنبيه. : فها جاء فيحفظ الشرج) روى « أن كفلامن بنىإسرائيلكان لا يتورع من ذنب أتنه 
أمرأة فأعطاها ستين دينارا يطأها . فلما راودها عن نفسها ارتعدت ويكت ء, فسألا ققالت هذا. 
عمل ما عملته وحملتنى عليه الحاجة » فقال أنا أحرى بذلك اذهى فلك ما أعطيتك ووالله لا أعصيه 
بعدها أبدا ‏ قات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه : إن الله قد غفر للكفل» وف الحديث«من 
يضمن لى ما نين ليه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة » . وعشق بعض العرب امرأة فكنته من 
نفسها فاما أراد الفعل وقف قفسكر وأراد القيام » قفالت له مالك ؟ ققال إن من يديع جنةعرضها 
السموات والأرض بقدر فتر لقليل الخبرة بالمساحة ثم تركها . 

ووقمُ لبعض الصالحين أنه حدثته نفسه بباحشة فأدخل أصبعيه بفتيلة وقال ياتفس إن صيرت 
على جرها مكنتك بما تريدين ٠‏ لفست نفسه أن روح هكادت مخرج من شدة حرها وهو يتجلد 
على ذلك وشول هل تصيرين وإذا ل تصبرى على هذه النار اليسيرة التى طفثت بألماء سبعين مرة حق 


اوم 


م لتر إِكلَ مب الاين سبيحان” 
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قبر أهل.الدنيا ل مقايتها فنكيف تون ع حر نار جين لاتضاعطة حزارته على هذ سبغين 
طعا » فرعت نفسه عن ذلك الخاطر ولم مخطر لما بعد ذلك واه الوؤفق . 
قال الصنف رجمه الله ( فالعين ) إنما خلقت لك لتبتدى مها فى الظامات , وتتعين بها ف 
الحاجات » وتنظر بها إلى عجائب ملسكوت الاأرض والسموات ٠‏ وتمتبر وتتعظ بعافى عجائبيمامن, 
الدلإلات الواضحات على وحدانية الله م قال تعالى « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف. 
الليل والنهار والفلك التى تحرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيه 
به الأزض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرئاح والسحاب المسخر بين المماء والأرض. 
لآيات: لقوم يمتباون » : أي ينظرون بعيون عقوهم ويعتبرون » لأنها دلائل على عظم القسدرة 
وباهر الحبكة و( إنما) خلنت (هي) أى العين أيضا ( للنظر إلى رب العالمين سبحانه ) فى جنة 
عدن » يعنى-الانكشاف التام من .غير إحاطة' محدود المرنى تعالى ونهايته لاستحالة الخدود والنهايات 
عليه تعانى » كان الؤمنين بعلمونه بلاحد ونهاية » وبلا كيف يرون هكذلك , فيرى الافى فكان. 
ولافي جبة:, ولا باتصال شماع ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرأئى » لأن الرؤية عندنا' نوع من 
الإدراك مخلقه الله مق .شاء ولأى .ثىء شاء فى أى نحل شاء » بل محار العبد فيالعظمة والجلال حق, 
لايعرف اسمه ولا بشعر عن حوله من الخلائق » فان العقل بعجز هنالك عن الفهم » ويتلاثى الكل. 
فى جني .عظمته تعالى , وللّه در القائل اللقاتى : 
ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا اتحصار 
لمؤمنين إذ بجائزن علقت هذا ولمختار دنيا ثبتت 
.وقال العلاضة القارى : 
تراه الؤمنون يغير يف-2 وإدراك وضرب من مثال 
'قيتسون اللعبم إذا تزأوه ‏ فياخسران أهل الإعتزال 
وهل محوز أن برى فى النام ؟ فقيل لا » وقيل نمم و وطق أ لاماام من عن الرؤية وإن 
م تسكن ريا حقيقة , ومن جملة من 'رآه فللناغ الامام أحمد بن حنبل ؛ ققد نقل عنه انه رآه فى.. 
النام نسعة وانسعين مرة وقال لأن رأيته تنام اثائة لأسنآألنه عن أفضل مايتقرب به القربون » 
فرآه عام المائة » وسأله ققال له بتلاؤة كلائم يا أحمد , ققال بفهم وبغير فبم ؟ فقال بفهم وبغير 
فهم "وقد قال بَعَض' الصوقية : إنه فزأئ ريه فى مامه عق #اصفه ».فقيل له كيف رأيته ؟ ققال 
انفحكسن 'بمرّئ فى" إضيرق .فصرتم كلى “نصزا :/ “فزأيت من ليس كثله ثى,. “قال فى 
البدر"اللامم 


مهم - 


وَل ف الدَارينِ كَرآمَة أجل؛ وأ كيز ين ذلك" فحقيق” لثى « ينتظر ورج ينل 
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ذه الَكرَامة أنْ يسان و تحففَا وير وبكْوَمَ . هزه الْأممُول الثلانة إدًا سنت 
الأتل فيا كتَئك لو فى هذا القَمْل وَاهْهُ وإ له التوافيق” » وَهُوَ حش 3 يذ 
الكل . 
(١‏ الفصل الثانى الأذن 4 
شَلَيِْكَ ربصيأنة تنك عن اعلا وَالْسُول 


براه مؤمنون فى القامه ‏ وهل إدى الآن وف المامه 

قلت أرى الامكان فبيماأسد أما الوقوع يقظة فالجل رد 

نعم لطه وقمت علي الجلى ؤوقعت فى النوم لابن خنبل 

والدلائل على جواز الرؤية كثيرة ليس هذا عحل ذلك فانظر شرح الإخياء للعلامة السيد 
مرتضى' الحسينى محد كلاما حسنا فى بحث الرؤية ودلائله وغير ذلك ( وليس ف الدارين ) أى دار 
الدنيا والآخرة (كرامة أجل ) أى أعظم (.وأ كبر من ذلك ) أى النظر إلميرب المالمين ( -ففيق ) 
أى جدير لائق ( شىء يتنظر وبرجى له ) أى للشىء (.مثل هذه الكرامة ) المظيمة التى هى 
الرؤية لوجبه الكريم ( أن يصان ) أى.ذلك الثىء.( ومحفظ ) عرايف لما قبله ( ويعز ويكرم »2 
فبنه الأصول الشلاثة ) السكافية فى أمى المين ( إذا أحسنت التأمل فيها ) أى فى الأصول الثلاثة 
( كفتك المؤنة ) أى الشدة والتعب ( في هذا الفصل ) الأول وهوفصل العين ( واللهِ ولى التوفيق) 
والحداية ( وهو حسى) أى كافى: -فسب. منى كاف فهو يمعنى اسم الفاعل . قال تعالى« ومن شوكل. 
على الله فبو حسبه » أى:كافيه . فالحاصل أن من “احكتتقى لله كفاء: وأعطاء.سؤله ومنام , 
وكشف همه وأزالغهه »كيف لا؟ ومن التجأ إللي ملك من املوك حفظه وسلك: به أحسن الاوك 
فالأولى بذلك من بحتسب رب العالين», ويكتئى به عن الخلائق أحمعين ( نعم الوكيل) أى نعم 
الموكول إليه الأعس » فوكيل فعيل يعنى مفمول , لأن عباده وكلوا أمورثم إليهء .واعتمبدوافى 
حواتجهم عليه وقيل معناه القائم على خلقه بما يصلحهم ٠‏ فوكل أمور عباده إلى نفسه وقام بأ 
فرزقهم وقضى حواجهم » ومنحهم كل خير , ودفع.عنهم كل شر ء فوكيل على هذا عمنى فاعل 
والأول هو المشهور » والخصوصض بالمدح محذوف تقديره وله أعل . 
( الفصل الثاق ‏ من الفصول الخسة ( الأذن ) أى فصل الأذن فى بان حفظها ( فمييك ) 

أى الزم ( بصيانة حك ) وحفظه (عن الخنا ) أى الفحش ( والفضول ) من الكلام كافشاء 
سر زوجته وعى سره بأن بذك ركل مهما مايقع .بينهما منتفاصيل الجاع وحوها مما عى,واحقظها. 
أيضاعن أن تصغى بها إلى البدعة أو إلي ذكر مساؤى الناس وغيرها من الفواحئنء فانما خلقت 
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قَإِنكَ عند انتاع القبيمر كَرِيك ققاَيِْهِ ظانتبه 


صرممر 


١ 


الأذن لك لتتسمع بها كلام الله تغالى وسنة رول الله صلى الله عليه وسلم وحكة أوليائه » وتتوصل. 
باستفادة العل. إلى الملك المقيم والنعيم الدائم فى جوار رب العالمين » فإذا أصغيت بها إلى ثىء من 
المكاره صار ماكان ناقمالك ضارا عليك , وانقلب ما كان سبب فوزكبالثواب سبب هلاكك 
محصول العقاب إن لم تتب » وهنذا غاية الحسران ( وذلك ) أى ازوم صيانة السمع عن الفحشن 
والفضول ( لأمرين : أحدها) لقوله تعاللى « سماعون للكذب أكالون للسحت » فقد سوكى 
.أقةاتعالى فى هله الآبة بين المستمع و5 كل السحت » » فهذا دليل على أن ماحرم قوله حرم الإصغاء 
الية ٠‏ لأن إضفاءة حينئذ يكون دل_لا على رضاه الحرم , . وقوله تعالى « لولا يماحم الربانيون 
والأخنار عن قوم الإثم وأكاهم الحث » » فالسكوت على الغبة حرام ء والساكت بشارك 
الغتاب فى الإثم . وقوله تعالى « فلا تقعدوا معهم حت عخوضوا فى حديث غيره إنتم إذا مثلهم » 
أى فى الإثم » و(لما رؤوى أن الستمع شريك التكام ) أىفى الوم . قال العراق : غريب » 
والطبزاق: مق لديث. "ابن عمر. بسند ضعيف « مهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الغيية وعن 
الأستاع: إلى الغينة » ٠‏ قال الزبيدي : رؤاه فى الكبير وخكنا الخطيب فى التارعم بلفظ « نمهى 
عن الغناء وعن الاسماع إلى الغناء.» ؤعن الغببة والاستاع إلى ألغية » .وعن الغمة والاستاع إلى 
الغقة 4' :* قال الميتمى فى سندها . فزات بن السائب وهو متروك » وذكره العلامة عبد الرءوف 
المتاوثى فكنوز ا حقائق فى عن الغزالى بلفظ «المغثاب والستمع شريكان فيالإثم» . (وفى ذلك) أى فى 
.كون السشمع شريك القائل ف الإثم وهو أحد الغتابين ( يقول القائل ) من بحر المتقارب ( حر ) 
أى “اطلف وَاجََْد ( من الطرق أوساطها . وعد ) أى تجحاوز ( عن الجانب الشتبهء » وسمعك ) 
بالنضن'( صن) أى: احفظ ( عن سماع القبتح . كصون اللسان عن النطق به ) أى بذلك القبييح 
( فاك عند اشتاع القبيخ شيريك لتقائلة ) فى الإثم والحرمة ( فانتبه ) يكسر الماء 
للضرورة : أى فانتبه وتيقظ من نوم: القفلة . قال النووى : ولا بد من كراهة نحو الغبة 
يقلبه إن خافَ ضروا! ظاهرا فى نهنه. باليد أو باللسان » ومى اضطر إلى المقام فى ذلك الجلس الذى 
فنْه نموا الغيبة عجن عن الإنكار أو أنكر قل يقبل منه ولم:يمكنه- الفارقة بطريق 'حرم عليه الاستّاع 
والإضغاء: .ل4:«دبل :طزيقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه أو يفكر فى أمر آخر ليشتغل 
عن .اشمّاعهة ‏ ولا..يضفره “بعد ذلك. السماغ من غير اسمّاع ٠وإصغاء‏ فى هذه الحالة » فإن مكن بعد 
(؟ - سراج الطالبين - 1) 
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000 كر قي 
لثاى أن ذلك .: م ميج اتفوتاطر وَالوسَاوِسَ فى القلب م من ذ 4 يبدو الأشتفال 


فى البدن فنا يق للميادة ىد . 
عام 22 مسده و 2 0 6 “م هه ما جا تس اق - 

َ ام أن الكلام الذى يَقَمْ فى قلب الإشان وتمه متزلة:الطما م الى يَقَمٌ 
فى جوافه نه الضَادُ وَمبه نه تارقم »وين اذاه وَمنه الشر” 3 إن بقأه الكلام_ جرع 
عد وبين المكر كَإنالطام بو عن الح ور وَعَبْرهِ وكا يق أَثرهُ رَمَاآ 
2 4 2-4 جرى بجر إل سم ٠‏ . الان) أ ١‏ | رءاماء 1 0 
م" يرول وله دوا ريل أثره من حْم_الونسان» و ا ك2 ال وَكَم فى قلبه فر » 
2 نتق معه جع مرولا يسام فإِنْ كان رَدِيعًا فلا يرال يتعبه” يميه ورد ل لسَببه 


- حم وم 


ايده ف القلب وَوَسَاوس تاج 3 أنْ عرض عَنهاء 





ذلك من الفارقة وثم مستمرون في ليية ونحوها وجب عليه الفارقة » وروى عن إراهيمبن أدهم 
أنه دعى إلى وليمة -فضر افذ كروا رجلا لم يأتهم » فقالوا إنه ثقيل» فقال إبراهيم: أنا قد فعات هذا 
بنضى حيث جضرت موضعا يغتاب فيه الناس , فخرج ول / 1[ كل ثلاثة أيام . (والثاف) من 

الأسين (أن ذلك ) أى سماع الفحش والفضولٍ ( يبيج ) أى بحرك ( ألقواطن والوساومن: ب فى 
الهاب ثم ثم من ذلك ) أى من هيجان الخواطر والوساوس واضطراببما فى القلب (يبدو) أىيظون 
( الاشتغال فى ميدن فا يقي للعبادة ثىء ) وإن وجدت تلك العبادة فلا تحصل لذلك لذة وحلاوة. 
أصلا ( اغران الكلام الذدى ؛ بقع فى قلب :الإنسان ومبعه ) أى آذنه( عنزلة الطعام الذى ينقع ف 
جوفه ) أى بطنه ا( فنه ( أى الطعام ( الضار ومنه الناقع ومنه الفغذاء ) والقوة ( ومنه اليم ( 
القاتل ( بل إن بقاء الكلام ) فى القلب (.وتجرعه ) أى كظم غصص الكلام فيه ( أ كثر وأبلغ ) 
أى أ شد ( من الطعام فان الطعام يزول عن العدة ) وهى مقر الطعام والشراب وتخفف بكس اليم 
وسكون العين.؛ وجمعت على معد » مثل سدرة وسدرك فى الصباح ( بنوم غيره ) كالدواء الؤنل 
ذلك الطعام ( ورب ببق أثره ) أي الطمام (زمانا ) طويلا ( ثم يزول ) ذلك الأثر (.وله).أى 
للطعام. ( دواء يزيل .أثره من جسم الإنسان » وأما اكلام الذى وقع فى قلبه ) أى الإنسان.( فويعا 
سق.) أى .الكلام فلا يزول ( معه ) أى الإنسان (:جميع عمره ولا ينساه ) أى الإنسان ذلك الكلام 
الواقع.فى. قلبه ( فإ ن كان ) أى الكلام الواقع فيه ( رديئا ) خسيسا ( فلا بزال ) أى الكلام ( يتعبه) 
بضم الياء.وكسر العين من الإتعاب : أى يوقعه في التعب والشقة ( ويعيبه ) أى يوقعه فى العيب. 
وفى: نسخة يعنته : أى يوقعه فى العنق عم المثقة: كاانى سراج السالكين وعلى هذا فهو مرادف. 
لسابقه ( وتندذ ) أى تحضر ونجيء ( بسببْه. ) أى الكلام الردىء:والخسيس ( اخزاطر :فى القلت 
ووساوس يختاج ) الإنسان ( إلى أن يعرضن )-بضم الناء وكسر الراء : أى يدف ل.عنها ) أى. 


ره اس 2ه 06 ب 0 56 0 -< د .ا موه مغل 0 - 
وَيَمْدلَ بقلبه عن :ذ كرها وَيَنْتَميدَ بالله من شَرُهَا . وَل يمن أن تحثله كل بلية 
00 2 ع 50 . ا سا ضرت ا 2 2-6 

3 1 : تيبا ذلك . ول كُنت عنطت تقلت 


2» الفصل الثالث. اللسان‎ (١ 
امع 9«6. ماس 7 ات‎ - ه٠‎ 52 - ٠ 0 
م" علَئِكَ محفظ الأسآن وَصَبْطه وتفييده فإنه أَعَدُ الأعْضاه صا وَطْْيا؟ وأ كُيْرهًا‎ 
فَمَادًا وَعدوَاناً.‎ 





عن الحواطر والوساوس ( و ) أن ( يعدل ) أى الإنسان بفتح الناء وكسر الدال من باب جلس : 
أى عيل وينصرف ( بقلبه. عن تذكرها ء و ) أن ( يستعية بلله من شرها ) أى: الخؤاطر 
والوساوس ( ولا يأمن ) الإنسان من ( أن محمله ) ذلك الكلام الردى" ( على بَلية وجركه ) 
أى محرك الكلام الإنسان .تلك البلية ( حتي يفع آخر الأعى فى آفة عظيمة بسبب ذلك ) 
الكلام القي.ح : أى سماعه ( ولو كنت حفظت سممك عما لا يمنيك.) كا هو الطاوب منك 
( كنت عن هذه الؤن) أى الشقات ( مسترمحاء فلينظر العاقل ) يقلبه ( فى ذلك ) الدى ذكرناء 
من مطاوببة حفظ الأذن عن السماع فما لا يعنيه وفائدة حفظها وبلية تركه ( وبلله ) تعالى لا بخيره 
(.التوفيق ) إلى مرضاته وفهم حكه وأسراره . 

) الفصل الثالك 4 من الفصول الخسة ( اللسان ) أى فى ببان حفظه وتفيبده وغير ذلك . 
اعم أن اللسان من نم الله العظيمة » ولطائف صنعه الغريية : فهؤ صغير جرمه عظيم طاعته 
وإه » إذ لا يقبين الكفر والإيمان إل بشبادة اللسان وها غاية الطاعة والعصيان ؛ ثم إنه ها'من 
موجود ومعلوم » خالق أو مخلوق » متخيل أو معلوم “ مظنون: أو موهوم إلا والاسان يتناوله 
ويتعرض له بإثبات أؤ نق ؛ فإن كل ما يتناولو الع يعبر عنه اللسان:إما محق أو ناطل , ولا شىء 
إلا والعم متناول له ولا حرج إلى الوجود إلا بواسطة تضير اللسان : ؤهذه خاصنة خصه الله بها 
لا وجدفى سائر الأعضاء » فاللسان حينئذ رحب امبدان ليس له مرهود > ولا لحاله. منتعى وحد” 
لسعة: متعلقاته » له فى الخير محال رحب » وفي الشمر ذيل سحن ؛ فن أطلق عذبة اللسان ء وأهمله 
مرخى” العنان , سلك به الشسيطان فى كل ميدان , وشاقه إلى بقفا جرف هار إلى أن يضطره 
ويلجته إلى البوار » ولا يكب الناس فى النار على مناخرثم إلا-حصائد ألستتهم » ولا ينجو من 
شر اللسان إلا:من قيده بلجام الشرع » ولا يطلقه إلا فا ينفعه إما فى الدنيا حالا أو فى الآخرة 
مآلا . وينعه عن كل ما ع غائلته فى عاجلته. وآجلته » .ولذلك قال الصنف رحمه الله ( ثم 
عليك محفظ اللسنان وضبطه وتقبيده فإنه ) أى اللسان ( أُشد الأعضاء جمبانا وطغيانا وأكثرها ) 
أى الأعضاء ( فسادا وعدوانا ) .وظامافانه لا تعب فى إطلاق اللسان ولا مؤنة فى مخريكه » وقد. 


سس باس لم 
وقد رَوَيْنا عَنْسُفْيآنَ بن عَبْد الله أنه قال : قلت يِرَسُول الله ما أ كمد عمف ل 
َأَحَدَ عليه الصَلاةٌ 5 وَالسَلامُ بلسآن 1 يه فل :طدًا وَضنََ 0 إن بيد الله 4: ف 


م جو 


رت تل مون اليم فى الل الشّديد بالبطرّة الكل الاتفنيبا 
هيك 0 المت جد 215 1 غير 1 وس خْسَة أصُول : 


2 بارا 


. يتساهل الخلق فى الاحتراز من آفاته وغوائله ودواهيه الترتبة عليه وقى الحذر عن مصايده وحباثله 
وجهاوا أنه أعظم آل للشيطان فى استغراء الإنسان ء فبه ملك نواصهم ويغتالهم » وقد بسط 
الكلام على آفاته ححة الإسلام في الإخباء فانظره نحد شفاء بينا وكلاما حسنا( ولقد روينا عن 
سفيان بن عبد الله ( بن رببعة بن الحارث الثقفى الطائفي صحالى » وكا ن عامل عمر على الطائف » 
روى له مسل والترمذى والنسائ وابن ماجه ( أنه قال قلت با رسول الله ما أ كثر ما غخاف على ؟ 
فأخذ) أي أمسك نبينا ( عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال ) صلى الله علبه وسل ( هبذا) 
أى اللسان. قال العراق : رواه التره.ذى و صححه والنسائ وابن ماجه عن عقبة بن.عام أنه قال وقلت: 
بارسول الله ما النجاة ؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ء وابك على خطيثتك». وقال سول 
ابن سعد الساعدى قال. رسول اله صلي الله عليه وسلم « من يتكفل لى ما بان لحيبه ورجليه 
أتكفل له بالجنة .» . وقال أنس : قال صلى الله عليه وسلم « من وق شير قبفه وذيدذبه ا 
قفد وق الشر كله » . القبقب هو البطن » والذيذب هو الفرج ء واللقلق هو اللسان ..فهينه 
الشبوات الثلاث تهلك أ كثر الخلق وروى « أن معاذا قال يا'ارسول الله أئ الأعمال أفتضال ؟ 
فأخرج دسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع عليه أصبعه » (٠‏ وعن يونس بن عبيد الله ) 
التابمى الجليل » اتفقوا على جلالته ونوثيقه ؛ توفى سنة انسع . .وثلاثين ومانة ( إفى وجدت تقسى 
تحتمل مؤنة ) أى مشقة ( الصيام فى الحر الشديد بالبصرة ة ) اسم يلد شرق عن مصر الماهرة » 
وعرضه شمالى بقدر ثلاثين درجة والنين وثلاثين دقيقة » وطوله ستة عششر درجة وستة .وثللاثون 
دققة حققه الزرقاوى فى زيحه ( ولاتحتمل ) تنى ( ترك كلة لا تعنيها ) أى لاا تنفعها . 

قال الصنف ( فعليك إذن ) أى إذا عرفت قول يونس إن عبد الله ( بالتحفظ ) أي يحفظ 
اللسان (جدا وبذل الخهود) فى تحصيل الطاوب ( ونذاكر خمسة أصول : أحدها ماروى أبو سعيد) 
سعد بن مالك بن سنان الأتصاري الخزرجي ( الخدرى رضى اله عنه ) استصغر أبو سعيد يوم أحد 
فرد» وغزا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله غليه وسم نق عشسرة غزوة » وكان أبوه مالك صحابيا 
استشهد يوم أحد رضى الله عنه » زوى لأنى سعيد عن النى صلى للد عليه وسم ألف جديث وماثة 
وسبعون حدثا » اتفق الببخارى ومسبل علي ستّة وأربعين منبا ء واتفرد البخارى بستة يغشر 
ومسل باثنين وحمسين ء ورؤى أبو سعد عن جماعة من الصحابة أيضا : منهم أبو بكر وبمرو عبان 


8آ25 
“أن ان 1دم ! ذا أمبح جكرث الأغضاه كُلَيا إل سآن وَقلن ل تنشدك أن كنت 
إن إن قت اممتقننا وإ اغريجخت او ججا. فلت: وا 

نطق السَآنِ ف أَعْضاء الإنآن بالتافيت وال لآن ٠‏ يك كد هذا المثى ما + 
عَنْ مَاِكِ بن ديتآر أن“ قال :. إذًا أن قمَاوَة فى لبك وَوَهْنَاً فى بَدَنك وحرتما؟ 


فى رِرْقِكَ » عل أنك قن تَكلت فبالآيسنيك . 

“وزين.ن ثابت وأبو قنادة وعبدالله بن سلام وأبوه مالك بن سنان» ؤروى عنه جماغة من الصحابة 
منهم عبد لله بن غمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرمم رضى الله تعالى عنهم أجعين 
وروى عنه جلائق من التاعين : منهم بن السيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبوسامة وحميد 
ابنا عبد الرخمن نن عوف وعامر بن سعد وعطاء بن يزيد وعطاء بن ينار وعد بن حنين يتونين 
وناف اوخلائق ٠‏ : وكان رضى الله عنه من ققهاء الصحاية وفضلائلهم البارعينء ومناقبه كثيرة » توقى 
ا لدديئة يوم 'الطجعة منة" أربع وستين ء وقبل سنة أربع وسبعين , ودفن بالبقيع ( أن ابن كآدم إذا 
أمنيح ) أى داخبل فى:الضباح ( بكرت ) أى أسرعت ( الأغضاء ) جع عشو بالقم وبالكسر 
لفة:: كل عضو وافر بلحمة ( كلها ) بالزقع تأ كيد ( إلى الاسان وقلن ) أى. الأعضاء ( له ) 
أى اللسان'( ننشدك الله ) أى نسألك بالله ( أن نستقبم فإنك إن استهمت ) أئ اعتدلت ( استقمنا) 
أىاعتدلنا تبعا لك ( وإن اعوججت ) أىملت عن طريق الاعتدال والمدى ( اعوججنا ) أى ملنا 
غنها أقتداء. بلك ,. قال.الطبى : وهذا لا ثناقض نينه وبين خير « إن قي الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح.اجسد كله :4:. الجديث ء لأن اللسان ترجمان القلب وخليفته فى ظاهر البدن.. فإذا أسند 
إلبه الأهز فهو مجاز في الحبع , وهذا الحدنث زواه الترمذى فى الزهد وابن خزيعة فى صحيحه ‏ 
. فالتميق:عن أنى سند الحدرى :بلفظ « إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها كر اللسان ‏ 
فتقول : اتق الله فينا فانما نحن بك .فان اشتقتمت استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا » : ( قلت 
وللغنى.فيه ) أئ:هذا الحديث الرؤى عن أفى' سعيد ( واله أعل ) جملة معترطة ( أن نطق اللسان 
يؤر فى أعضاء الاثسان بالتوفيق ) على الطاعة”( والحذلان ) ضُد التوفيق » فهو خلق الفدرة على 
الففضية والداعية إلنها.ء أو .خلق اإمٍضية )+ يؤكد ) أى يقوى ( هذا العنى ) الى ذكرناه 
( ماحى عن مالك:بن ديناز ) هؤ أبو نحى الإصرى رضى الله عنه » مات سئة إحدى وثلاثاين 
تؤماثة بالبصيزة ( أنه قال : إذا زأيث قساوة:”قلبك , ووهنا ) أى ضُعما ( فى بدنك , وحرمانا) 
يق -ححايا. ومنما ('فى رزقك فاعل أنك :قد تكلمت..فما لا يمنيك ) من فضول الكلام ٠‏ 
واعم أن فضول: 'النكلام لا يتحص بضبط » بل الهم مخصولا فىككتاب الله تعالى . قال الله غز وجل 
ولا شين فن-كثي من تجؤامم إلأ.من أمر بصدقة أو نعروف أو إصلاج بين الناض » . وقال 
صل الله غليه ,وسلو: أ«.ظوف لن أمسك الفضل من لساتهء وأتفق الفضل من.ماله» .قانظر وتأمل 


لام عم 
مريت وا ل ا ص أسة م سس تنو ب دمعم م به و 
وَالآصل الثانى: خفظ وقتك فَإِنَ أ كثر مَايَتَكل به الإنسان من غير ذ كر 
2620 م مه 6ه 
الأ كو لنوًا ينيم" الوقت به . 


كيف قلي الناس الأءر فى ذلك ٠‏ فأمسكوا فضل امال وأطلقوا فضل اللسان .وقال ابن مسعود 
أنترتيم فضول الكلام بحسب أحذى من الكلام مابلغ حاجته . قال ابراههم بن يزيد التيحى : 
المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر ».فا ن كان كلامه له تكلم » وإنكان عليه أمسك عنه » ,والفاجر 
إنما كلامه رسلا رسلا : أى كثيرا يقبع بعضه بعضا . وقال الحسن البصرى : من كثر كلامه حكثر 
كذيه » ومن كثر ماله كثرت ذنوبه » ومن ساء خلقه عذب نفسه . وقال عمرو بن دينار 

« تكلم رجل عند النى صلى الله عليه وسلم فأ كثر , ققال لهك دون لسانك من حجاب ققال 
شفتاى وأسناق » قال أفاكان لك فى ذلك ما برد كلامك.؟ » وفى رواية أنه قال ذلك فىرجل أثنى 
غليه فاستهتر ؟ أى بالغ وأطال فى الكلام » ثم قال : ما أونى رجل شرا من فضل فى لسانه . وقال 
عمر بن عبد العزيز : إنه لعنعنى من كثير من الكلام خوف الباهاة » وقال بعض الحكاء . إذا 
كان الرجل فى مجلس فأعجبه الحديث فليسكت , وإنكان ساكتا فأعجبه السكوت فليتكلم . 
وقال يزيد بن أنى حبيب : من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستاع وإن وجد من 
يكفيه » إن فى الاستّاع سلامة وزيادة فى العلل » والستمع شريك المتكلم فى الكلام إلا من عصم 
الله » وفى الكلام ترفق وتزين وزيادة وتمصان ‏ وقال ابن عمران : أحق ما طهر الرجل لسانه » 
ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة اللسان فقال : لوكانت هذه خرساء كان خيرا لما . وقال إبراهيم 
النخعى .هلك الناس خلتان : فضول المال » وفضول الكلام » فبذه مذمة فضول الكلام وكثرته» 
وال الموفق . لإوالأصل الثاق) من الأصول الخسة ( حفظ وقتك فإنأ كر ما يتكلم به الإنسان 
من غير ذكر الله تعالى ) وتلاوة كتابه ( فعلى الأقل يكون ) أى 1 كثر الكلام ( لغوا) وباطلا 
( يضيع الوقت به ) أى بالكلام اللغو ء فيتكون الإنسان قد خسر حبث فاته الرع المظيم بذ كراقه 
تعالي » فإن المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا ء ونظره إلا عبرة.» ونطقه إلاذ كراء هكذا قالالنى 
صل الله عليه وسم » بل رأس مال الإنسان أوقاته » ومعيا صرفها إلى مالا يعنيه ولم يدخر مها ثوابا 
فى الآخرة فقد ضيع رأس ماله وخسر خسرانا مبينا , ولمذا قال النىصلى الله عليه وسلم«ءن حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه » بل ورد ما هو أشد من هذا . قال أنس بن مالك « استشهد غلام 
منا يوم أحد فوجدنا على بطنه حجرا مربوطا من الجوع فسحت أمه عن وجبه التراب وقالتهنيئا 
لك الجنة يابنى » فقالصلى اللهعليه وسل:وهايدريك لغلهكان يتكلم فما لايعنيه وعنع مالايضره » 

قال العراق : رواه الترمنى . وفى حديث آخرم أنالنى صلى اللهعليه وسلفقد كب إنعجرة فسأل 
عنه ققالوا مريض فرج عشى حت أتاه عائدا له » فاما دخل عليه قال أبشر يأكب » ققالت أمه 
هنيئا لك الجنة بكمب :: ققال صلى الله عليه وسلم : من هذه المتألية على الله ؟ قا لكمب واغي' أي 


5 


سد ىلام 


وأا عط تيك و يتك نا يتاوخ ان 


كيل 


ل ‏ أتروة تي ا ينيك وَءَ قبَها بصّوا م سَنَةِ. 525 : فياطُوبى 
2000 2 : ديو ملي لذن خَلْمُوا المذَارَ م المنآنَ ؛ وان 
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6 مريت رك ءاه ”مم 
صَدَقِ ا( ا وشم حَيِثٌ تقول : 


ارسول للم ؛ قال وما يديك ب أم كب لهل كبا قال مالا ننه أو منع مالا نيه » . قال ححة 
الإسلام : ومعناء:إما ينهي للجنة من لا حاسب » ومن تسكلم فبا لايعنيه حوسب عليه ؟ وإنكان 
كلامه مباحا فلاِتنهياً الجنة مع: المناقشة فى الحساب فإنه نوع عذاب « من نوقش الحساب عنب » 
.وعن هد بن كمب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 إن أول من يدخل الجنة من. هذا 
الباب رجل من أهل الجنة » فدخل عبد الله بن سلام ققام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبروه بذلكء وقالوا أخبرنا بأوئق عمل فى نفسك ترجونه ؟ فقال إلى اضعيف وإن 
أوثئق ما أرجو به اله سلامة الصدر وترك مالا يعنينى » . قال العراقي : رواه ابن أنى الدنيا .وقال 
أبو ذر رضى الله عنه قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أعلمك بعمل خفيف عي البدن 
ثتميل فى اميزان ؟ قلت:بلى يا رسول اله » قال : هو الصمت ؛ وحسن الخلق » وترك مالا يعنيك » 
قال الغراق : رواء ابن أى الدنيا أيضا . ( وذكر : أن حسان بن أنى سنان ) البصرى صصدوق 
عابدٍ من أتباع التابغين ( مر على.غرفة ) عالية ( بنيت ) أى الغرفة ( فقال ) ابن أفى سنان ( من 
"5 بنيت.هذة ) أى تلك الغرفة ».فتذكر أن هذا الكلام فضول لايعنيه ( ثم أقبل ) ابن أنى سنان 
بلوم:( على نفسه وقال: يا نفسى الغرورة ) أىكثيرة الغرور والخداع ( تسا ينما اناك وعانيا) 
أى عاقب ابن أفى سنان نفسه (.بصوم سنة . قلت : فياطونى لمهتمين ) والجتهدين ( بأنفسهم 
وياؤع الغافلين ) أى هلا كم ( اللذين خلموا ) أى سلبوا (المذار ) من اللجام ذواله أى 
جاناه , وهو جاسال عق خد الفرسن :+ ويقال لبنيمك فى التى التبع هواه خلع غداره : أى الخباء 
.وهذا مثل للشاب المنبمك فى غيه أى ألق عنه جلياب الحياء كما خلع الفرس العذار -ٍ خمح وطمح » 

ويستعمل فى رسن الدابة » وقوهم : فلان لع العذار يفعل ويقول مابشاء ولا يبالى ولا مخاف 
من الله ومن ملامة الناس كالدابة: التى لازسن لما على رأسها ( وأرخوا ) أى أرسلوا ( العنان ) 
بكس العين : أ الفيط» وهذاكناية عن استرسالهم في الشهؤات من غير تفبيد بلجام التقوى فهم 
كالدابة التى أُرحى لما عنانها » وتذهب وتروح أيما كانت ( والله الستعان ) فى كل مطلوب. على كل 
حال ( ولق صدق. الفائل وأحسن حبث يقول ) من محر الخفيف : 


وَاغْتم رَكتتين فى ظْلَة ابل إذًا حكنت علا متترعا 
ودام منت بلَنْو فى اليا طل فاجمل' مكاتة نبي 
َلرُوم الشكوت حَيْد بن الأ ف وَإِنْ كنت فالَكَلام_قميما 





( واغثم ) أمر من الغنيمة : أى اطلبها ( ركعتين فىظامات الليل إذا كنت خاليا ) وفى نشخة قارغا 
:( مستربحا . وإذا ماهممت ) أي قصدتء وما زائدة ( باللغو فى الباطل فاجعل: مكانه ) لّى الباطل 
( تسبيحا. وازوم السكوت ) عما لإينيك ( خير من النطق ) مالا يعنيك ( وإ نكنث فى التكلام 
'قصيحا) بليغا » وبالجلة إن السكوت سلامة ء وله در القائل : 

العم زين والسكوت سلامة فإذا نطقتفلا تسكن مكثارا 

ماإن ندمت علرسكوت مرة22 ولد ندمتيالكلام مرارا 


وما أجسن ميد بن.عباش حيث يقول من بحر الطويل : 


لعمرك فاشىء علمت مكابه 
على فيك مماليس يعنيك شأنه 
فرب كلام قد جرى من ممازح 
ولاصمت خير. من كلام تمازح 
ولاتك فى جنب الأخلاء مفرطا 
'فانك لاتدرى مق أنت مبغض 


أحق بسجن من سان مذلل 
بقفل وثيق حيث. كنت فأقفل 
فاق إليه سبغ حتف معجل 
فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدل 
وإن كنت أبغضت البغيض قأججمل 
حبيبك أو مهبوى بغيضك فاعقل 


وعن صفوان بن سليم قال : قال زسول الله صلى اله عليه وسم « ألا أخبرك بأسز العبادة 
وأهونها على البذن : الصمت وحسن الخلق » . وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله يليه 
وسلم « من كان يؤمن. بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت » . وقال الحسن البصرى :.ذكر, 
لنا أن النى صلى الله عليه وس قال « زحم الله عبدا تكلم:ففام أو سكت فل » . وقيل لعينى. 
عليه السلام : دلنا غلىعمل ندخل به الجنة ؟ قال : لاتنطقوا أبدا. قالوا: لانشطيع ذلك . قال.فلا ‏ 
تنطقو! إلا مير . وقال سلمان بن داود عليهما السلام : إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من 
ذهب . ٠‏ هعن البراء بن.عازب قال 0 جاء أعرابى إلى رسول الله صل الله عليه وسم ققال دانى, على 
عمل ,دخلنى الجنة ؛؟ قال : أطعم الجائع » وأسق الظيان ؟ وأمر بالمعروف وانه عن التكر » فإن لم 
تطق فكف لسانك إلا من خير » وقال على اله عليه وسلم « الخزن لسانك إلا من خير فانك 
بذلك تغلب الشيطان » .وقال الأوزاعى : حكتب إلينا عمر بن عبد 'العزيز رحمه الله : أما. بعد 
فإن من أ كثر ذكر الموت رضى من الدنيا باليير » ومن عدكلامه من عمله قلكلامه- إلاءفها. 
يعنيه ‏ وقال الحسن البصرى: ماعقل دينه »ن لم محفظ لسانه . وقال بعض المتكاء : فى العسفكه: 
سبعة آلاف خير » وقد اجتمع ذلك كله فيسبع كلات فىكل كلة منها ألف : أوها إنالصمت عبادة 


س# الالاس لد 


وال عئل لنت : حا الال المتايكة كَنَ من +" يصن لات وأ كر كلام 
ينع ١‏ 31 فى يبه يب الا سكا بقل : سن كا ته عنة , 


من غير عتاء . والثانى زينة من غير حلى . والثالك هيبة من غير سلطان . والرابع حصن من غير 
حائط . والخامس الاستغناء عن الإعتذار إلى أحد . والسادس راحة الكر ام الكاتبين . والسابع 
منتر لعيوبه » ويقال : الصمت زين للعالم وستر للجاهل., والأخبار والآثار فى فضيلة السيث كر 
من أن نحصى. وفما ذكرناء كفاية لأولى الألباب . إوالأصل الثالث) من الأصول 'الخسّة ( حفظ: 
الأعمال الصالحة ) عن الآفات المهلكات ( فإن من لم يصن لسانه ) جما لايعنيه ( وأكثر التكلام 
بقع لاحالة ) أى قطما ( فى غيبة الناس كا قبل ) فى الخبر عن الني صل الله عليه وسم ( من كثر 
الغطه ) . وفىرواءة : كلامه ( كبر سقطه ) أى سقوطه فى الكلام وكذبه » وتمام الحديث « ومن 
كثر سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوبهكانت النار أولى به » : أى لأن السقط كا قاله العلامة 
الزييدى مالا عبرة بمولانفع فنِه » فإنكان لغوالاإثم فيه حوسب علىتضيبع عمره ء وكفران النعمة 
بضرف نعمة اللسان عن الذكر إلى الحذيان » وقنا سلم من الخروج إلى مايوجب الثم فتصير النار 
أولى به من المنة لذلك » » قال العراقي : رواه أبو نعم فى الحلية من حديث ابن عمر باسناد ضعيف 
وقدرواه أبو حاتم بن حيان فى زوضة العقلاء والببيق فى الشس موقوفا على عمر بن الخطاب . 
قال الزييدي : وكذلك رواه الطبراق ف الأوسط والقضاعى فمسند. الشهاب والمسكرى ف الأمثال 
كلهم من حديث ابن عمر ؛ ولفظ العسكرى « ص كث ركلامه كثر سقطه » ومن كثر سقطه كثر 
كذبه » ومن حكثر كذبه كثرت ذنوبه » والباقي سواء » فبعضوم رواه من طريق أبن عجلان » 
وبعضهم من طرزئق نحي بن أنى كثير » كلاها عن نافغ عن ابن عمر مرفوعا . وقال العسكرى 
أخسسبهؤهما:, إن الصواب أنه عن عمر من قوله وقول العراق بند ضعيف لأن فيه إبراهيم 
ابن 'الْأَعَعْك » ذكره ابن حيان ف الثقات وقال فيه : يغرب ومخطىء وينفرد وتخالف », ولذا قال 
ابن الجوزفي حديث لايصح . وقال ابن أنى الدئيا في الصمت : حدثنى أحمد بن عِبيد الكيمى » 
حدثنا عبيد الله بن عمد العيمى , حدثنا دريد بن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار 
عن الأبغتف بن قيش قال : قال عمر بنالخظاب « من كثر كلامه كثر سققطه » . ورواه العسكربى 
من .نهذممالطزيق : ولفظه « قال.لى : يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته » ومن مزج استخف 
به .لافن 1 كثر' منشىء عرف به » وم نكث ركلامه كثرسقطه ء وم نكثر سقطه قل حياؤه » ومن 
قل.خياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه ماث قلبه » وكذا أورده السسكرى من طريق معاو'ية 
فى قضة قال.فيها معاوية « من كثر كلامه كثر سقطه » وفى الباب عن معاذ؛ وفىتارعمخ ابن غسا كر 
من حديث أنى هريرة « من كثر ضحكه استخف محقه » ومن كثرت دعابته ذهبت جلالته » ومن 
كثر.مزاحه ذهب.وقاره » ومن شرب الماء على الريق ذهب صف قوته »ومن كث ركلامه كثر 
قطهم. فن ,كثر بنقظه كثرت خطاياه » ومن كثرت خطاياه كانت النار أولى به» قال ابن عشا كر 





غرينٍ الإسناق وللتن. وفى الزهد لابن البازك ومن جهته ابن أبى الذنيا فى السمت من طريق: 
.شق الأصبحى.قال ::ومن كثر كلامه كثرت بخطيئنه» هكذا حققه الزييدى ( والغيبة ) بكر النين 
:عي تناول العرض: يها يكره » وقد نص الله سبحانه على ذمها فى كتابه وشبه صاخها كل لم 
البتة ؛: ققال تعالى «- اولا يفتب بعضم بعضا أب أجدك أن يأ كل الحم أخه ميتا فبكزهتموه » 
.وقال. عليه البساذة والسلم « كل الل على السلم حرام دنه وماله وعرضه » وقال أنو هريرة 
.رضى الله عله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لامحاسدؤا ولا تباغضوا ولا يغتب يعضّيم بعضاء 
وكونوا عباد لله إخوانا » . وعن جار بن عبد الله وأبى سعيد الجبرى .رضى اله عنها قالا : 
قال زسول اقَه صلى الله عَلِْهِ وسلم « إياكم والغيية فان الغيبة أشن من الزنا فان الردل. قد يزي 
٠ويتوب‏ فيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حت يغفر له صاحبه» , ولجذا حكى 
أن رجلا اغتاب ابن الجلاء فأرسل يستحله فأنى وقال ليس فى كيفق حسنة أحسن مها فكيف 
أموها وعن أنى هريرة رضى اله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ؟ 
:قالوا الله ورسوله أعلم . قال : إذا ذكرت أخاك بما بكره ققد اغتبته . قبل أرأيت إن كان مافىأخي 
.ما أقول ؟ قال إن كان فيه ما مول ققد اغتبته » وإن لم يكن ن فبه ما تقول فقد موته » يعنى قلت فيه 
عتانا وعن أنى سعيد الخدرى رذى الله عنه « أن النى صلى الله علية وسلٍ قال ليلة أشرئ 
فى إلى السماء مررت بقوم يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه * نم يقال لهم كلوا ما كم نأ كلون 
مو من ل ؛ 'فقات ياجبريل من هؤلاء ؟قالهؤلاء من أمتكالمازون اللمازون» .قال أو اللبيث 
يعنى الغتابين . وعن مجاهد بن جير الى قال في قوله تمالي « ويل لكل همزة لمزة » الهمزة 
الطعان فى الناس , والامزة : الذى يأ كل لحوم الناس . وقال قتادة بن دعامة البصرى : ذكر لنا 
أن عَذاب القبر ثلاث أثلاث : ثلث من الغيبة » ؤثلث من البول » وثلتُ من النميمة . وقال الحسن 
البصرى : ؤاقه للغيبة أسرع فى دين المؤّمن من الأكلة فى الحسد . قال بعضهم : أذركنا السلف 
وثم لا يرون العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة ؛ ؤلكن فى السكف عن أعراض النأس . وسمع على" 
ابن الحسين رضى اله عنهنا رجلا يتاب آخر ء فقال له إياك والغسة فإنها إدام كلاب الناس . وقال 
عمر نن الخطاب رض الله عله : : عليسم بذ كر الله فانه شفاء » وإياكم وذكرالناسفانه داء .والأنخاز 
والآثار فى ذم" الغببة أكثر من أن محصى وفنا ذكرتاه كفابة » نسأل الله حسنْ التوفيق لطاعته . 
ونالجلة إن الغببة ( هى الصاعقة) قطعة من النار ( للهاسكة للطاءات على ما قيل : إن مثل من يغتاب 
الناس مثل من نصب منحنيقا) وههى آلة ترى بها الحخارة مؤئئة وقد نذ كر كافى سراج السالتكين 
( فهو ).أي الغتاب ( يرى به ) أ بالمتجتيق (.حسناته ) أى الغتاب ( شسرقا وغربا يبنا .وثمالا ) 
يتاب واحدا خراسانياء وآخر حجازيا » وآخر تركيا فيفرق حسناته ويقوم ولا شىء معه.<“هكذا 


اهلام ده 
ذكره.“أبو القاسم القشيرى في الرسالة ..قال حجة الإسلام مصنفنا الفزالى وغيره : اعم أن خعة 
الغبة على ما ذكره العلباء أن تذكر أخاك يما يكرهه لو يله » وسواء بلغه أو لم يبلغه سواء ذ كرت 
مما يكرهه نقصانا فى بدنه أو فى نسبه أو فى خلقه بإلضم أو فى فعله أو فى قوله أو فىدينه أو 
فدنياه حق فىئُوبه الدى يلبسه وفداره التي يسكنها وذابته التى يركيبا . أما البدن كذ كزاء العمش 
والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع مايتصور أن:يوصف بتما يكره هكيفيا 
كان » وأما النسب فبأن تقؤل أبوه نبطى : أى يمن مخدم الأرض بالخخراثة أو هندىءهذا إذا كان 
نكره الاعتزاء إلى أحد هذين أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو شيء تما يكرهه كينها 
كان ؟ فالمناط هنو الكراهة » وأما من يعتاد شيثا من ذلك فخرا له , فلا يكون' إطلاق مثله على 
اللسان غيبة له » وأما الخلق فبأن تقول هو سيئء الخلق إما فى العاملة أو فى الحاورة » خيل بماله 
متكبر على إخوانه » مراء شديد الغضب فى أحواله ؛ جبان بارد الحمة , عاجز فى كثير من أموره 
ضعيف القلب لا جرءة له متهبور : أى مفرط فى الشجاعة حت برى نفسه فى النار وما مجرى مجراه 
: وأما فى"أفعاله التلقة بالدين فكقولك : هو سارق أو مختلس أو كذاب أو شارب مر أو خائن 
أوظالم أو متهاون بالصلاة وبالطهارة أو بالزكاة , فيؤخر الصلاة عن وقتها ويشتغل بغيرها » ولايعطي 
زكاة ماله أو تقول هو لآ محسن الركوع والسجود فى صلاته أولا مخترزعن النجاسات أو ليس بارا 
بوالدنه أو بأحدها أو لا يضع الزكاة فى مواضمها أو لا حسن قسمتها أو لإتحرس صومه من الرفث: 
وهوااكلام الفح ومن الغببة والتعرض لأعراض الناس بالاستطالة فيها » وأما فمله التعلق بالدنيا 
:فكقولك : إنه قليل الأدب يتهاون بالناس ورسخر بهم ولا برى لأحد حا على نفسه ويرى لنفسه 
حا عليهم أو أنه كثير الكلام كثير الأ كل أو أنه كثير النوم وينام فى غير وقته وبجلس فى غير 
موطعه » وأما في ثوبه فكقولك . إنه واسع الب طويل الديل نجره إلى الأرض » وسخ الثياب 
دثس الجيب ونحو ذلك يما يكرهه ؛ وقد قال قوم لا غيبة فى الدبن ولوكان الغتاب يكزه ذلك لأأنه 
ذم مأ ذمه الله تعالى ذكره بالمعاصى ‏ وذمه بها محوز زجرا له ء بدليل ما روتى «أنه ذّكرتارسول 
الله صلى الله عليه وس امرأة وكثرة صلاتها وصوهها ولكنها تؤذى جيراتها بلسانها » ققال هى 
فى النارء وذكرت عنده اصأة أخرى بأنها مخيلة » قفال فاخيرهاإذا ؟ » قال ججة الإسلام : وهذا 
فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك للحاجتهم إلى تعرف الأحكام الشرعيةبالسؤال والبحث » ولم يكن 
غرضهم من سياق, قول من الأقوال التنقص ولا الحضم للجانب , ولا محتاج إليه فى غير مجلس 
رسول اله صلى الله عليه وس , والدليل عليه إجماع الأمة على أن من ذذكر غيره من وراله بما 
يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فما ذكره رسول الله ضلى الله عليه وسلم فى حد النية كا ذكر من 
الأخبار . قال ااعلامة الزبيدى : وفما ذكره الغزالى بحث »تلآن. الصحابة كانوا عازفين بأن أذى 
الجار:والبخل. من الصفات الذميمة وقاغال إن هذا.: أى :الذكور من الأخبار عام» وقد خص 
هنبا أتتكام فلا ححة فيه ولا إلزام فتأمل .. 


جب ولثم سل 


ل تنديه ) عد العلامة ابنْحجر. فى الزواجر الغيبة والسكوت ت علييا رضا أو تقريرا من. إلكباب 
قالؤعدعا.هو مإجرى عليه كثيرون ٠‏ وياؤمه أنالسكوت عليها رتنا بها كييرة » شع رأيت الأوعى. 
ضوح به تضم لولم يمكنه دقمها فيزم عندالأمكنية مفارقة الغتاب؛ وماقال إنها صغيرة: ضعيف أوباطل: 
وقد نقل القرطى وغيره الإجماع علي أنها كبيرة وهو الذى تدل عليه الأحاديثُ 'الصححة لبكنها 
مخسب الفسدة خفة وثقلا خلافا للغبلامة زين الدين بن عبد العزبز اللسارى ؛ وحمل مابْقاوا من 
"الجاع الذكور علىغيبة أهل العم وحملة الفرآن لعموم الباوى ببا . قال السب البحكرى : وإعا 
حمل الإجماع على ذلك ولم ببق على إطلاقه لعموم البلوى بالغيية فيحصل حرج عظيم لولم حمل 
عليه اننهى : 

ثم إن الأصل فالغيبة الحرمة ‏ وقد نجب أو تباح لغرض صحيح شرعى لايتوصل إليه إلإ بها. 
وينحصر ففستة أسباب : الأول التظل» فامن ظل أن .يشكو لمن يظن: أن له قبزة علي إزّالة ظائه 
أو مخفيفه . والثانى الاستعانة على تضير منكر يذكره ه لمن. يظن قدرته على إزالته ينحو : فلان يعمل. 
كذا فازجره بتقصد التوصيل لإزالة المنكر وإلاكان غيبة محرمة مالم يكن جاهلا اثالث الاستفتاء 
بأن شول لامفق : ظامنى فلان بكذا قهل يجوز له وماطريتي فى خلاصى دنه أو نحصيل حق أونحو 
ذلك » والأفضل أن يمه فيقول : ماتقول فى شخص أو زوج كان من أمره ككذا 6 وإنعا جاز 
التصر م ياسمه لأن المفتي قد يدرك من تعبينه نعنى لايد ركه من إغهامه . الرابع محذير السامين من 
الشى ونصحهم كجرح الرواة والشهود والصنفين والمتصدين لإفتاء أ عم أو قراءة مع عدم أهلية 
أو مع نحو فس أو بدعة وم إدعاة إلمها ولو سرا تجوز إجماعا بل بجحب » وكأن بشير وإن لم 
يُتشر على مريد زوج أو مخالطة لغيره فى أمر دينى أو دنيوى ٠‏ وقذ عم فذلك الغير قبيحا منفرا 
كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر فى إلروج بترك تزوجه » ثم إن ١‏ كتني بنحو لايصلح 
لك لم بزد عليه وإن توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كاباحة ميتة لمضطر ولا بد أن يقصد 
بذلك يذل النصيحة لله دون حظ آخر » وكثيرا مايغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعم فى ذى, ولابة 
قادحا فِجب عليه ذكره ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره أو على نصحه وحثه علي الاستقامة 
الخامس أن ,تجاهر بفسقه أو بدعتهكالبكاسين وشزبة الخخر ظاهرا وذى الولاتات الباطلة فيجوز 
ذكرحم نما يتجاهرون به دون غيره » فيحرم ذحكرمم بعيب آخر إلا أن يكون له سبب آخر تم 
عمس . السادس التعريف بنحو لقب >الأعمش والأمم والأقرع والأعور وإن أمكن تعر به شيره 
وتعريفه به على جهة التعزيف لاالتنقيص والأولى غيره إن سهل ؛ وأ كثر هذه الأسباب النبئة جحع. 
غليه ويدل لما من السنة أحاديث صحيحة مشبورة . 

(نروع) ':(الأول).سثل ححة الإسلام الغزالى مصنف :هذا الكتاب عن غيبة الكافر. قال 
هي فىحق اعرد ثلاث علل . - الإيذاء وتتقيص ماخلقه الله تعالى ». وتضييع الوقتٍ عا 
لإيضق . والأؤلى تقتضى التحريم » والثانية اليكر اهة » ؤالثالثة جلا ف الأؤلى ..وأما الذي فكالميم 

إفما برجع لي المنع من الإيذاء » لأن الشرع عصم.دمه وعرضه وماله . قال :الززركثى في الخادم. : 


سن إل ب 

والأقلى :فو الصواب.. وقدةالعليه الصلاة والسلام فا منسمع: أى أنمع يهوديا أؤتنضزائيا مايؤذيه 
فله النإر غ٠‏ ولا كلام بم هذا لظهور دلالته على الحرمة . وأما الحرنى فليس بعحرم عل ل 
ويكره على الثاني والثالثة . وأما البتدع فإن كفر فكالحرنى وإلا فكالمسلم يت 
لين مكرزوهاء ش 

( الثاق ) قد يتوعم من خد الغيبة أنه مختص باللسان ولي س كذلك إذ علة التحزيم الإيذاء 
وهذا موجود حيث أفهمت الغير مايكرهه الغتاب ولو بتعريض وفعل وإشارة وإيماء وغمز ورمز 
وكتابة بلا خلاف كا قاله النووى » وكذا سائر مايتوصل به إلى فبم القصود كأن بشي مشيقه » 
بل هو أعظم كاقاله الغزالى لأنه أبلغ من التصرع والتفييم وأنكى القلب » والغيبة بالقلب مي أن 
تظن :به السؤء وتصمم عليه يقلبك من غير أن نستند فى ذلك إلى مسوغ شرعى فهذا هو الذى 
يتعين أن يكون مرادهم بالفيبة بإلقلب » وأما جرد الحسكاية عن مبهم لخاطبك لكنه معين عندك 
فليس فبه ذلك الاعتقاد والتضميم فاقترقا ».ثم رأيته صرح به فى الإحياء . 

ومن أخبث أنواع الغيبةء مايقع لبعض الزائين هن أن يذكر غنده غيره ٠‏ فقول : الجد لله 
اذى ما ابتلانا بقلة الحياء أو بالدخول على:السلاظين » ولس قصده بدعائه إلا أن. يهم عيب ذلك 
الغير » وقد بزيد خيثه فقدم مدحه حتي يظبر تنصله فى القية فيقول كان فلان مجتهدا فى العبادة 
أو الملى لكنه قتر وابتلى نما ابتلينا بهكلناء وهو قلة الصبر فيذ كر نفسه ومقصوده ذم غيره 
والتمدح ٠:‏ بالتشبه بالصالحين فى ذم تفوسهم فيجمع بين ثلاث فواحش : الغية » والرياء » وزكية 
النفس ٠‏ بل أربعة لأنه يظن هله أنه مع ذلك من الصالحين التعففين عن الغبية » ومنشأ ذلك 
الجهل ؛ فإن من تسد على جهل لعب به التبيطان وضحك عليه وسخر به فأحبط عمله وضيع تعبه 
و أرّداه إلى:ذركاث البو ار والضلال؛ ومن ذلك أنيقول:: ساءنى ماوقع اصديقنا من كنذا » فنسأل 
لله أن نعافيه وهو كاذب وما.درى الجاهل أن الله مطلع على خبث طميره وأنه قد تعرض .يذلك 
فت الله أعظم ما يتعرض له الجبال إذا جاهروا به » ومن ذلك الإصغاء للمغتاب على جهة التعجب , 
لبْؤّدذاذ نشاطة واسترساله فى الفيية وما درى الجاهل أن التضديق بالقية غنية بل الساكت علبا"' 
شربك المفتاب » كافى خبر « الستمغ أحد المغتابين » فلا مخرج عن الشركة إلا إن أنكر بلسانه 
ولو بأن' وض فى كلام آخر فإن غجز فبملبه » ويازمه مفارقة الجاس إلا لضرورة ولا ينفعه أن 
ول" بلسانه أو يشير بنحو ده اسكت وقلبه نشته 'لاستمراره فها . وق ل 
مؤشن” وهو يقدرالى أن بينصره فلم «نصره أذله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق 

( اثالث ) النواعث على الغببة كثيزة » وعى : عامة ا ا افع 
مساؤى من أغضبه , وقد لابشفيه ذلك فبحقن الغضب فى باطنه:ويصير حقدا ثابتا » فيكون سيئا 
دائنا + فالحقد والتضب من البواعث المظيمة علي الغيبة » وأما:مواققة الإخوان ومجاملتهم بالاسترسال 
ممه ويا م فيه أو.إبداء نظير ماأبدوه خشنة أنه لوسكت وأنكر استتثقلوء ونفروا عئة نظن هله 
أن هنذا منن.الجاملة فى.الصحبة » بل وقد يغضن الغضبه إظهارا للجاهلية فى السزاء: والضراء 


اوم ل 
وبلق عن اللشسن أنه قيل 0 : يا أما عي إن فلآنا أغتابك , كبعت الي بطب 
فيه رطب ول لمن نت أَهْدَيتَ إلى> حَسَاَنِكَ 00 وت 
الغييبّة عند أبن لباوك 
ا واليوب فهلك ٠‏ وإما أن يستشعر من غيره أنه بريد تنقيصه أو 
الشهادة عليه عند كبير فيسبقه يذكر مساويه عند ذلك الكبير ليسقطه من عينه » ورا روج 
كذبه بأن سدأ بذكر الصدق من عيوبه ثم يتدرج إلى غير ليشهد بصذقه فى ذلك أنه صادق 
فى الكل » وإما أن ينسب لقبيح فييرا منه يأن فاعله فلان وهو قبح . وأما التصنع كفلان جاهل 
فهمه ركيك تدريجا لإظبار فضله وسلامته عن مثل ذلك . مما الحسد لثناء الناس عليه وعحبتهم 
له فيريد أن يغضهم إليه بالقدح فيه » وأما اللعب فيذكر من غيرهما يضحك به الناس » وأما 
السخرية فى غبته وكذاء فى حضرته محقيرا له والجاصة وعي أشر وأخبث . أما التعجب من فعل, 
غيره منكرا »كأن يقول : ما أعجب ما رأيت من فلان أو عجيب من فلان كيف محب أمته وعي 
قبيحة ! أو كيف يقرأ على فلان الجاهل فهو وإن صدق إلا أنه كان غنيا عن ذكره باسمه » :وأما 
الاغتام مما ابتلى به كان يقول : مسكين فلان ساءتنى بلواه بكذا فهو وإن صدقءفى اغتامه لكن. 
من حقه أن لا.يذكر اسمه . وأما النضب مس أجل مقارفة غيره لمنكر فيظهر غضبه لله وويذاكر 
اسمه » وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف ولا يظهره على غيره أو سر اسمه 
ولا نذكره فهذه الثلاثة بما مض إدرا كها على اللماء فضلا عن العوام لظنهم أن التغجب والرحمة 
والغضب إذاكان لله كان عذرا فى ذكر الاسم وهو خطأ ء بل الرخص ف الغيبة الأعذار السابقة 
قط , والفرض أنه لا ثى' منها هنا » كذا ذكره العلامة بإبصيل ( وبلغنا عن الحسن ) البصرى 
رحمه الله تعالى.( أنه قيل له يا أبا سعيد ) كنية الحسن ( إن فلانا اغتابك فبعث ) أى أرسل 
( إليه ) الحسن ( :يطبق ) وهو الندى يكل عليه . وفى المصباح : الطبق من أمتعة البيت » واجم 
أطباق مثل سبب وأسباب , وطباق أيضا مثل جبل وجبال ( فيه ) أى فى الطبق ( رطب . 
وقال ) الحسن ( بلغنى أنك أهديت إلي حسناتك. فأحببت أن أ كافئك ) أى أجازيك علبها 
فاعذرني فإنى لا أقدر أن أ كافتئك على العام » هكذا أخرجه أبو نعيم فى الحلية » ونقله فى الإحياء 
( وذكزت الغيبة عند) ألى عبدالرحمن عبد الله ( بن المبارك ) بن الواضح الحنظلى مولام المروزى 
الإهام المبمع على إمامته وجلالته فىكل شىء ء الذئ 'تنتزل الرحمة بذ كره » وترنجى الغفرة محبه » 
وهو من تابعى التاعين سمع هشام بن عروة الأنصارى وسلمان التيمى وحميدا الطويل وإسماعيل 
ابن أنى خالد وعبد الرحمن بن يدبن جابر والأحمش وابن عون وموسىين عقبة وجماءات وغيرمم 
من التابعين وخلائق غيرهم من أتباع:التابعين : منهم سفيانان ومالك وشعبة 'والجادان وسعر » 
وآخرون لا ينحصرون ؛ روي عنهالثورى وجعفر بنسلمان وداود العطارو بو الأحوص والفضيل 


موم - 


ابن. .عناض: وأبو إسحاق .الفرّارى وأبو داود الطيااسي وممد بن الحسن.صاخب: أني. .حدفة: وي 
اقطان وابن مبدى.وابن ؤهب: وعد الرزاق وخلائق غيرتم ٠‏ وكان أبوه تركيا محاركا ارجل.: من 
.دان ؛ وأمه خوارزمية . قال أنوأسامة : ما رأيت أطلق للغم من ابن للبازك فى -الشام ومصر 
واليمن والحجاز » روينا عن الحسن بن عيسى :قال : : اجتمع جماعة من أصحاب ابن للبنازك » «ققالوا 
تعالوا نعد خصال إبِنْ المبارك من أبواب الخير » ققالوا ‏ جمع العلل والفقه والأذب والتحو واللفة 
والزهد والشمر والقصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعادة والشنة فى زأنه وقلة اللكلام 
قما لابسنيه وقلة الخلاف على أسحابه » وكان كثيرا ما يتمثل هذبن البيتين': 
ْ وإذاجاعت قاض سانا نا واف وم 
قائلا للشي' لا إن قلت لا وإذا قللث عم قال نهم 

وقال العباس بن مصعب : جمع .ابن البارك الحديث والفقة والعربة وأيام الناس والشحاعة 
والسخاء والتحازة واللهحبة عند الفرق: > وقال سفيان بنغيينة حين توف ابنالمبارك رَحْمه الله كان ققيها 
عالما عايدا زاهدا سخيا شجاعا » وقال عمار بن اليسن عدحه بيتين : : 

.إذا سار عبد الله من مرو ليلة قفد سار منبها نورها وجالها 
إذا ذكر الأحبارم نكل بلدة فهم أنحم فيها وأنت هلالا 

قال العتمر بن سلهان : مارأيت مثل ابن المبارك يصاب عنده الثى* الدى لا يصاب عند أحد. 
وقال عبد الرحمن بن مهدى : حدثتي ابن المبارك وكان أسيج وحده. . وقال هوأفضل من الثورى.. 
فقيل له إن الناس مخالفونك م ققال إن الناس لم محربوا » »ما رأنت مثل ابن اللمبارك. وقالٍ أيضًا 
الأيمة أربعة : الثورى ؛ ومالكء وحماد بن ز.دء وابن المبارك.. وقالٍ الأوزاعىلأنيعئان الكلاى. 
لو برأيت ابن المبارك لقرت عينيك ؛ وقال أبو إسحاق الفزارى : ابن المبارك إمام المسامين . وقإل. 
أبوأسابة: .ابن المبارك فى أصحا الحديث كأمير المؤمنين فى الناض . قال أحمد بن حنبل : لم يكن 
.فى زمن ابن المبارك أطلب للءلم مه » رحل إلى البمن ومضر والشام والبصرة والكوفة ؛ وكان. 
من برواة الملل وأهل ذلك» كتب ب عن الصغار. والكبائء وج عأمرا عظما وكان صضاحب حديث جافظا 
وقال عبد الرحمن بن أبى ججيل. : قلنا لابن المبارك يا عالم اللشرق حدثنا فسمعنا سفيان ققال وح 
عالوالمشرق والمغزب وما بينها . وقال شعيب ,بن حرب كنا تأتي ابنلليارك محفظعنه فا نستطيع 
.أن نلقلق عله شى؟. وروينا عن عشيربن القابم قال : لماقدم اين المبارك. وهارون الرشيد 
بالرقة أشرفت أم .ولد له من قصر ؛ فرأت-الغيرة قد ارتفعت والنعال قد تقطعت واتجفل الناس » 
فقالت من هنذا ة ققالوا عالم من خراسان يقال له ابن المبارك ء.ققالت هذا واثْم الملكلاالملكهارون. 
الذى.لا بجع الناس إلا بالسوط والخشب . وقال أسود بن سالم :كان ابن المبارك إماما يقتدى به 
وهو من أثبت الناس فى السنة . وقال مد بن.سعد.. ::ظليابن المبارك العم وروئ :ووانة كثيرة 
. وستقف كبتباكثيرة فى أبواب العم وصنوفة ‏ وقال الشعر فى الزهد والحث على الجهاد ,ومع علما 


دعجم 


ا عن د ولاه عن 


قال" : [ا كنت مشتاما أحَدًا لأغتبت أتى لأنها أحوه م تاق » و3 كر ”ناث سا 
لآم مم" كي القيام/ قبن رجه » ققآل إن اتا صلا ليل البَارحَة مكنا أسبتمُوا 
الوا » تتكون سلا لاتب يم القيامَق فى ميرًا فى . 

وَالْأْصلٌ الابم” : الكلآمة بن آات ادن عل مَانالَ سُفيان : لأ مكل" لايك 
تا تير بو أمنتائك . وقال الآحره: لأَتبسلَ ليتاتك كيقيد” عَلَيكَ سَأْمكَ» 
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كثيرا. وكان ثقمة مأمونا حجة كثير الحديث » توفى بهيت منصرفا من الغزو سنة إحدى وتمانين 
ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقال البخارى : توفى فى رمضان من السنة المذكورة . قال 
العلامة عبد الحق : هيت مدينة معروفة على الفرات فوق الأنبار . قال الخطيب حدث عن 
ابن المبارك معمر:والخسين بن داود ؛ وبين وفاتنهما مانة وائنتان وثلاثون سنة وقئل ماثة 
: والاثون شبة »كنا هه ضاعت سراج البالكن عن تيدب الأساء ( هاله) ان لمبارلة ( لو 
كبنت مغتابا أحدا لاغتبت أ لأنها ) وفى الرسالة لأني الفاسم القشيرى والدى لأنها ( أحق ) 
أن تأخذ ( بحسناني ) أو آخذ من سيثاتها يوم القيامةكا فى شنرح الإحياء ( وذكر أنه فات حالم 
الأصم ) هو أبو عبد الرحمن حاتم بن عاوان » ويقال حاتم , بن يوسف الأصم من أ كابر مشااح 
جراسان » وكان تاميذ شقيق » وأستاذ أحمد بن خضرويه . ماث سنة سبع وثلاثين ومائتين؛ وقد 
سبق ذكر ترجمته رحمه الله تعالى ( ليلة ) من الليالى ( القيام ) أى ضلاة الليل ( فميرته ) أى عيبته 
( زوجته » ققال ) حانمالأصم ( إنأقواماصوا بالليل البارحة ) أىأقرب ليلة مضت قالعبه إلحق: 
والبارحة الأولى لليلة التى قبلها » وهو من برح : أى زال ء والعرب تقول بعد الزوال .“قبلنا 
البارحة كذا , وقيل الزوال : فعلنا الليلة“كذ! ( فلما أصبحوا ) أى دلوا فى الصباح ( نالوامنى ) 
أى اغتابوتى ( فتكون صلاتهم ) أنى ثواب صلاة هؤلاء القوم ( يوم القيامة فى ميزاق ) أى 
ميزان حستانى . 
لإ والأصل الرابع 4 من الأصول الخخسة ( السلامة من آفات الدنيا على ما قال ) أبو عبن الله 
( سفيان ) بن سعيد الثورى الكو » الإمام الجامع لأنواع الحاسن ٠‏ وهو من تايع التأبنين » 
ولد سنة بسع وانسعين » وتوفى بالبصرة سنة. إحدى وستين ومائة رضى الله تعالى ده 
( لا تتكلم بلشانك ما تسكسر به أسنانك . وقال الآخر: لا تبسطن ) أى ترسلن ( لسانك ففسد 
عليك شأنك ) ولله در القائل : 
لاتتطقن بما كرهت فربما نطق اللسان محادث قيكون 
وقال بعض الحكاء : ست ,تصال يعرف مهن الجاهل أحدها الغضب فى غيرشىء يعنى ,نض ب على 
آبن آدم وطى الحبوان وعلى كل شيء ستقبله منه مكروه ء فهذا من علامة الجهل . والثاتى فى 
غير نفع ؛ ؟ فذبغي للعاقل أن لا يتك م بكلام لا فائدة له فبه » وينبغي له أن يتكلم بكل كلام فيه منفعة 


وعم ب 


أختط لماتك لول فنتدق إن ابلآه موسكل ,اميق 


5 ممى 


لا أحفظ لسَاتك إن الأسآن سريعة إلى لله فى كت لم 
7 وَإنَ اللمآن ليل الفؤاد يدل ارجا كل عقلم 
وان اليليم ريع أنه 


سان الراه ليث فىكبين إذَا خَلى عَلَيْهُ ل يعرم 
فى أس دنياه وآخرته . والثالث المطية فى غير موضع يعنى يدقع ماله إلي“من لا يكون له فى ذلك 
أجر وهو علامة الجهل .«والرابع إفشاء السر عند كل أحد . والخامس الثقة بكل إنسان . 
والسادس أن لا .سرف صديقه من عدوه؛ يعنى أن الرجل ينبغى له أن يعرف صديقه فيطيغه ويسرف 
عدوه فيدنره ( وأنشدوا ) فى معنى ذلك هن حر اللكامل ( احفظ لسانك لا تقول ) أى 0 
( فتت إن البلاء موكل بالمنطق ) مصدر ميحى : أى النطق (ولابن المبارك رضي الله عنه ) من 
حر اللتقارب (ألا احففظ لسانك إن الاسان به سريع إلى المرء في قتله . وإن اللسان دليل الفؤاد) 
أى بدل على ما فى القلب ( يدل ) أى الاسان ( الرجال على عقله ) ولبعضهم : 
يموت الفق من عثرة من لسانه وعثرته بالرجل تبرى على مهل 
ولآخر: 
احفظ اسانك واستعذ من شرهء إن اللسان هو المدو الدالج 
وزن الكلام إذا نطقت بمجلس وزنا يلوح به الصواب الاج 
فالصءت هن سعد السعود بمطلع محمىالفق والنطق سعد الذاج 
(ولابن أبى الطيع) شعرمن بحر الوافر (رحمه الله) وفى نسخة: عن ابنللطيع» و ىأخرىلابن 
مطيع » وهو عبد الله ن ) مطيمع بن الأسود بن حارية بن نضلة بنعوف واعبه ناعررع 
ابن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القرثئ العدوى المدتى » ولد فى حياة النى صلى الله عليه وسلم 
ولأبيه حبة كان من رجال قرش جلدا وشجاعة ؛ كان على قريش يوم الحرة وقتل مغ ابن الزير 
بمكة » وكان قد استممله على الكوّفة ء روى له مسم حديئا واحدا ء كذا قاله الزيدى ( لسانتف 
المرء ليث ) أىكأنه أسد (فى كنين) فى الغرب كن كونا : توارى واستخؤى» ومنه الكنين من حيل 
الحرب وهو أن ستخفوا فى مكمن لا يفطن لم اتنعى ( إذا خلى عليه ) أى الرء ( له ) أى لامرء 
متعاق قوله ( إغاره ) أى أوقع اللسان صاحبه فى الإغارة » في لسان العرب الإغارة المصدر والغارة 
(ه؟- سر اج الطاليين - )1١‏ 


7 2 سعرم م 
تل ساق 00 ا ل أُمْرى” فى رَأَت فىالثار ة قوم نا: كلون 
الجيف» ققلت : يا جبربل: مَنْ طثلآء ؟ قال: هوالاء الذين” تنا كُلَوْنَ لوم التّأش 4 


الاسم من الاغارة على العدو » ونى المصباح أغار على العدو : هجم عليهم ديارثم وأوقع. مهم (قصنه) 
أي احفظه ( عن الخنا ) أى الفحش من الكلام ( بلجام صمت ) فى مختار الصحام صمت : 000 
وبا.ه نصر وصماتا وصمتانا أيضا بالشم ( يكن لك من بيات ستاره) الستارة مايستر بة ( وفى امثل 
السائر ) أى الجارى بين الناس ( ربكلة تقول لصاحبها : دعنى ) أى اتركني » وهذا يضرب فى 
النعى عن الإكثار عخافة الإهجار. ذكروا أن ملكا من ماوك حمير تخرج متصيدا ومعه نديم وكان 
بقر.ه ويكرمه قأشرف على صخرة ة ملساء ووقف عليها ققال له النديم ‏ لو أن إنسانا ذيع على هذه 
الصحرة ة إلى أبن كان يلغ دمه ؟ ققال المللك : : اذوه علها وى دمه أبن يبلغ فتيع غليها ؛ فقال 
املك : رب كلة : تقول اصاحبها : دعنى ( نسأل الله التوفيق برحمته . الأصل الخامس ). وهذا آخر 
الأصول الخسة ( ذكر آفات الآخرة وعواقها » وأذكر فيه ) أى فى هذا الأصل الخاسى ( نكنة 
واحغة ونعي ) أى هذه النكتة (أنة) ٠‏ أى :الحال والشأن (لاعلو إما أن تقول قولا محظورا حراما) 
تفسير للمحظور ( أو قولا مباحا من فضول لايعنيك فإ ن كان ) القول ( محظورا حراما. ففيه ) أتى 
في الحظور ) من عذاب الله تعالى الذي لاطاقة” ( أى لا قوة ( لك به ) أى بالعذاب 9 تقد رونا 
عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال «ليلة أشرى بى رأيت ف النار قوما بأكلون الجيف ) 
جبع جيفة » وهى <ثة اليت ( قلت : يا جبرول من هؤلاء ) القدين يأ كبون الحيف '( فل) 
جبريل عليه السلام ( «ؤلاء .الذين يأ كلون لحوم الناس 6) وشعون فىأعراضهم» . وفى دوابة 
رواها أبو سعيد. الخدرى قال : «هؤلاء من أمتك الهمازون المازون» . وروى ابن أبى الدنا 
ففالصمت قال : حدثنى أبو بكر عند بن اوعبات : حَذثنا عبد القدوس أبو الغيرة » عن صمُوان 





ابن عمرو عن عبد الرحمن بن حي بن نفير » عن أذبى بن مالك قال : قال رسول اله صبي آنه 
0 ل أسرى بع قوم بون 7 0 :ا جربل 


مس ابرع 


ل[ ساس« بر سل 


وَلقَدْ قال صل إن َه علا وس لماز : «أقطع' انك عن مَل افر آن وَطُلآبٍ الع ء 
وَل مرق التّاس" بنك مرق كلاب الثاز » . 





ابن مهدى , حدثنا عبد.القدوس أبو الغيرة » حدئنا صفوان بن عمرو الكبكى . حدثنى راشد 
ابن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفنر » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لما عرج بى مررت بقوم لحم أظفار من محاس محمشون وجوههم وصدوربم » فقلت من 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء الذبن يأ كلون هوم الناس ويقعون فى أعراضهم » وقال أبو هريرة 
رضى الله عنه : «من أ كل لحم أخيه فى:الدنيا قرب إليه لخخه فى الآخرة » قفيل له كله ميتا ما أ كلته 
حيا فيأ كله فيضج ويكلح : أى يعبس وجهه» رواه بن أبى الدنيا هكذا موقوفا (ولقبد قال) رسول 
الله ( صلى الله عليه وسل لمعاذ ) هو بالذال العجمة أبو عبد الرحممن معاذ بن خبل الأنصارى 
الخزرجى الثمى المدنى الفقيه الفاضق الصالح أسم معاذ وهو ابن تمان عشرة سنة » وشهد العقبة 
الثانية مع السبعين من الأنصار شم شبد بدرًا وأنحدا والجندق والشاهد كاها مع رسول الله صق 
لله عليه وسل » وآخى رسول الله صلى إن عليه وسلم ينه وبين عبد الله بن مسعودء وروى له 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مابة حديث وسبعة وخمسون حدثا اتفق ق البخارى ومسلم على 
حديثين ‏ وانفرد البخارى ثلاث » ومسل بحديث . روى عنه ابن عمر وابن عباس وابن عمرو 
ابن العاصى وأبو قنادة وجابر.وأنس وأبوثعلبة وعبد الرحمن بن سمرة وآخرون.من الصخابة رضى 
الله عنهم وخلائق من التابعين + توفى فى طاعون عمواس بالشام سنة تمان عشرة 2 وقبل سبع 
عشرة . والصحيح الأول وقره فى مشاق غورسيان , وعمواس الى نسب إلميا الطاعون بين 
الرملة وبيث القدس نسب الطاعون إليها © لأنه بدأ منها وهو بفتح المين واليم » وتوفى شبيدا 
ف الطاعون وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » وقيل أريع ؤثلاثين » وقيل تمان وثلاثين . وعن جابر 
ابن عبد الله قال كان معاذ من أحسن الناس وجها وخَلمًا وأسمحبم كفا , ولما وقع الطاعون 
بالشام قال معاذ : الهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذا ٠‏ فطعنت له امرأتان فاتنا » م طمن 
ابنه عبد الرحمن فات ؛ ثم طعن معاذ -فمل يغشى عليه فإذا أفاق قال : رب عمى غمك فوعزتك 
إنك لتعلم أنى أحبك ثم يغشى عليه ؛ فاذا أفاق قال مثله ؛ ولا حضرته الوفاة قال : مرحبا بالموبّه 
مرحبا زائرا حبيب جاء على فاقة » اللبم إنك تعل أنى أخافك وأنا اليوم أرجوك أنى لم 1 كن أحب 
الدنيا وطول البقاء فها لكرى الأنهار ولا لفرس الأشجار , ولكن لظلا" المواجر ومكابدة 
الساعات ؛ ومزاحمة العلماء بالركبٍ عند حلق الذكر » وأحوال معاذ كثيرة ومناقبه غير حصورة 
رض الله عنبه ( اقطع لسانك عن ) الوقبعة فى إخوانك من ( حملة القرآن ) يمنى من حفظ 
مبائيه وعرف معانيه وعمل بأوامره ونو اهيه ( وطلاب العم ) أى والناس غامة.( ولا تمزق الناس 
بليانك ) أى لاتطعن فعرطهم ولاتغتب ولاتشتم ( فتمزقك ) أى نشققك ( كلاب النار ) أى. 


وم سم 
اللمدة ين ليه بيع فى لسكلا 6 انور وأا شع تيوارتة | 


حدما : عل ذكرام كزين الآحه بو ولآطئدة وق ارا أ ن.يسْتجى 
585 يوذييتا ٠‏ لان “ تَعَلى « ما يلفظ مر قؤل إلا ليه رقيب” عتيد”» 





جهنم يوم اقيامة في انار . . قال الله تعالى « والناشطات نشطا » هل تدرى ماهن يا معاذ؛ قلت 
ماهى بألى أنت وأ يارسول الله ؟ قال صفى الله عليه وسل: كلاب فى النار تنشط اللحم من العظم 
قلت بأبي وأي نارسول الله من يطيق هذه الخصال ومن' ينجو منها ؟ قال:: يأمهاذ إنه ليسير على 
:من إسمره الله تعالى .عليه » إنما يكفيك: من ذلك أن بحب للناس مامحب لنفبك. » وتكره لهم 
ماتسكره لنفسك فإذن أنت يامعاذ قد سامت » وهذا الحديث.رواه ابن المبارك عن خالد بن معدان 
( وعن أنى قلابة ) بكسر القاف البصرى الجري طلب للقضاء فهرب إلى الشام » وهو عبد الله 
ابن زيدكان رأسا فى العم والعمل » مات بالثنام سنة مائة وست . والجري يفتح الخجيز والراء كا فى 
سراج السالكين ( أنه قال : إن فى الفبية خراب القلب) أى فساده ( من الحدى ؛ فنِسأل الله تعالى 
العصمة ) والحفظ ( من ذلك ) أى خراب القلب من الحدى ( بفضله ) ومنه.( هذا ) الذّكون من 
العذاب الذى لاطاقة لك به ( فى الكلام الحظور .. وأما الباح ) من الكلام ( ففيه أريعة أمور : 
أحدها شغل ) اللائكة ( الكرام ) على الله ( الكاتبين ) 'للأعمال فى الصحفث كا تسكتب الشهود 
من الناس ليقع الجزاءٍ على غابة التحريز » وتعظيم.الكتبة بكونهم حكراما عند الله لتمظام الجزاء 
لأن تعظيمهم ,دل على تعظيم شغلوم وهو ضبط الأعمال » فيدل على تمظيم جزائها » إذ لولم يكن 
مايترتب على الأعمال عظما لم يكن ضنطبا: وكتبها غظها كا أفاده بعض المفسرين ( االاخخيرأفيه) 
متعلق بالشغل ( ولا فائدة » وحق ) أى. وجب ( للمرء أن ,بنتحى منها) أى الملكين الكاتبين 
للاأعمال ( فلا يؤذيها ) عا لاخير فيه ولا تفع ( قال الله تعالى ماإلفظ من قول ) أى مايتكام 
العبد من كلام مخرج من فيه ( إلا لديه ) أى عنده ( رقيب ) أى ملك رقن عمله" "(عتيد) أن . 
حاضر أننا كان سوى وقت الغائط , وعند جماعه فانها يتأخران عنه-فلا يحوز للانسان أن يتكلم 
فى هاتين الحالنين حتي لايؤذى الملائكة بدنوها منه وهوعليتلك الحالة حتى يكنيا مايتكلم به ٠.‏ قبل 
إنها يكتبان عليه كل ثىء يتكلم به حتى أنينه فى مرضه وقبل لايكثبان إلا ماله أجر وثؤاب أو عليه 
وزر وعقاب : وقبل إن مجلسها نحت الشعر على الحنك . وكان الحسن البصرئ يعجبه أن نلف 
عنفقته ١‏ روى الشوى بإسناد التعلي عن أنى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات 5 فإذا عمل حسة كتبها صاجب التمين شر ]أ» 
وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الثمال” : دعه سبع ساعات لعله سبح أو ستغفر ي» 


وجو 1 


والثاني. يرال كتاب إل الله سبتحاته وَسََالى من الأغر وَالمَدَرِ » فَليَحْدَرٍ ر إلعبد,مين ذ 


6 


0 ود كر أن تي عل يكز + عفنا 2 شداخ 41 ل 


كياب إلى رب ل ا ثيل ري زه بينَ بدَى اليك اطْيار يام القيامق 
عل هوس الأشباد ين الايد وَالْأَه” كال » عطشان. عركَان ع عط عن مط 


00 


1 


وا عن اتش ٠‏ وَرَ! يم : الوم ولي : مَاذًا قلت » وأخطع اي واللياةين” 
لم35 فيد 0 وَالْفْصُولَ» إن جاب طرل كلق 0 الأصولر وَاعفلً 
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كن اتعظ » وق" “يستطنا فى كتاب [ أشْرار مُعَمَلآتِ الدين ] ما فيد و مقئم 20 مآ فيه 
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(والثانى) من الأموزالأر بعة (إرسال كتاب إلى الله سبحانه وتعالمنمن الهو والنذر) أى الكلامالساقط 
.والباطل. وف القاموس. وغيره : هذ ركلامه-كفرح :كرف الخطأ والباطل » والحذبرجركة: الكثير 
الردئء أوسقط الكلام الذىلابعباً به فذر منطقه مهذرا هذر وتهذرا وأعذر هتى : أىخلط 
:وتكلم عا لاينبغى. ( فليجذر البد من ذلك ) أنى إرسال الكتاب الذى فيه اللغو والهنر ( وليخش 
الله.عز وجل :. وذكر أن بعضهم ) أى السلف الصالحين ( نظر إلى رجل يتكلم بالجنا )) أى الفحش 
«( فقال ) البغض (.ياهذا ) أى المتكلم.( وعنك إما على ) أى تقرى” (كتابا إلى ربك فانظر ماذا ) 
أى أىيثى :( “على ) إلبه تعالى . ( والثالث.).من الأمور الأربعة ( قراءته ) أى كتاب أعمالك 
“(. بين دي الملك الجبار ) جل جلاله ( يومالقيامة على رءوس الأشهاد )أى حضر” م ؟ و ؟ والأشهادجمع 
شاه دكساحب وأصجاب:والراد من يقوم يومالقيامة إلشهادة على الناس من لملاقكة والأنبياء واللؤمنين 
إ(بين الشدائد والأهواك ), ,غطف تفسين ( عطشان ) أي ذا عطش ( عزيان ) تقيض اللابس 
( جبعان منقطما عن الجنة. محبوسا عن النعمة . والرابغ ) هذا آخر الأمور الأربعة ( اللوم ) أى 
العدل ».يقال :.لامه لؤما من باب قال:: عذله فهو ملوم على النقص » والفاعل لاثم ؟ والجع لوم 
مك دا كع وركع »كا فى المصباج ( والتمبير ) أىالتفبيح (:بماذا ) أى بأى شىء ( قلتبء واتقطاع 
الحجة والجياء من رب إلعزة ) سبحانه وتمالى ( ققد قبل ) أى قاله بعضبم ( إباك ) أى احذر 
( والفشول ) وهومالا ينع فى الدارين منقول أو فعل (فان حسابه يطول » وكى بهذه الأصول) 
لمة .(واعظا لمن اتعظ ) وتذكر ( وقد بسطنا.في كتتاب أسرار معاملات الدين ) من الإحياء 
ماه متع) أىتكفى ( فانظر مافيه) أى فى الكتاب ( تجد الشفاء ) والبيان وقد لقطنا عبارته 
قلتلا فى أثاء "حكلامه هنأ قصذا للاختشار والإتخاز كا هو' تشرط هذه التعلنقات فى أول 
"لهف ]صر .. 


.وم - 


[ خامة ] نسنألالله حسن الختام . يتعين عليك معرفة علاج الغيبة » وهو إما إجمالى ,أن تعلم 
أنك قد تمرضت بها لسخط الله تعالى وعقوبته كما دلت عليه الآية والأخبار » وأيضا فهى محبط 
حسناتك فاجذر. أن تكون سبا لفناء حسناتك وزيادة سيئاتك قتبكون من أهل:النار ؛ وقد 
ورد ف:الخبر « ماالثار فى اليبس بأسرع من الغية فى حسنات العبذ » ومن ثم قال رجل للحسن 
البصرى : بلغنى أنك تغتابني ؟ ققال مابلغ من قدرك عندى أنى أحكبك فى حسناتى » ومما ننفعك 
أضا أنك تدر فى عيوبك وتجتهد فى الطهارة منها لتدخل نحت قوله عليه السلاة والسلام « طوبي 
لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » وتستحى من أن تذم غيرك بما أنت ت متليس له أو نظيرء. ٠‏ فإن. 
كان أمسا خلقيا فالذم له ذم للخالق » إذ من ذم صنعة ذم صانعها , وأن تعم أن تأذى غيرك 
بالغييةكتأذيك: بها فكيف ترضى اغيرك مأتتأذى به وإما تفضي. بأن تنظب فى .باعثها فتقطمه 
من أصله » إذ علاج الملة إما يحكون بقظع سنها » وتجبععلى الغتاب .أن يبادر إلى التوبة 
بسروطها المقررة فى بابها . قال أبو الليث السمرقندي.: قد تنكام العلماء فى تو بالمغتاب هل مجوز 
من غير أن يستحل من صاحبه . قال بعضهم : مجوز . وقال يعضهم : لا محوز مالم يستحل من 
صاخبه » وهو عندنا علي وجبين إنكان ذلك القول قد بلغ إلى الذى اغتابم 'فتوبته أن ستحل 
من وإن لم يلغ فليستنفر الله تعالى ويضمر أن لا يود إلى مثله وروى أن رجبلا .ألى. 
ابن سيرين ققفال : إنى اغتبتك فاجعلنى فى حل » ققال وكيف:أ<ل ما حرم اله فكأنه أغار اليه 
بالاستضفار والتوبة إلى الله تعالى مع استحلاله منه » فإن لم تبلغ إلى صاحبه ,تلك الغيية قتورتة أن 
يستغفر الله تعاللى ويتوب إليه ولا حبر صاحبه فهو أحسن لكلا يشتغل قلبه به ٠‏ والأصح ا قال 
الملامة بابصيل : أنه لابد من الاستجلال : وزعم يعضهم أن العرضٍ لاعوض له فلايجب. الاستحلال 
منه يلاف المال مردود بأنه وجب في العرض حق حد القذف » وفي الحديث الصحييح « الأمر 
بالاستخلال من الظالم قبل يوم لا حرهم فيه ولا دينار م وإنما مى حسنات الظللي تؤخذ للنظلوم 
وسيئات الظلوم تطرح على الظالم » فتمين الاستحلال » نعم الغائب واليت ينك أن كر لما من 
الاستغفار والدعاء » ويندب لمن سثل فى التحليل : وهو العفو أن محلل ولا يازمه لأن ,ذلك تبرع 
منه وفضل ء وكان جمع من السلف ,عتنءون من التحلل ؛ ولو أنه قال هتانا لم يكن ذلك فيه فإنه 
محتاج إلى التوبة في ثلائة مواضع :. أحدها أن يرجع إلى القوم الذدين تسكلم بالبيتان عندمم ويقول.. 
إفى قد ذكريت عندم فلانا بحكذا وكذا فاعاموا أ ى كاذب فى ذلك . والثاتي. أن يذهب ,إلى الذي , 
قال عليه المبتان » ويطلب منه أن مجمله' فى حل . والثالث أن ستغفر الله تعالى ورتوب إله فليس, 
شى" من الذنوب أعظم من البهتان فإن سائر الدنوب تمتاج إلى توبة واحبدة وفى الببتانم: 
محتاج إلى التوبة فى ثلاثة مواضع ء وقد قرن الله تعالى إلبيتان بالكفن ٠‏ ققال تعالى « فاجتنيوا, 
الرجس من الأوثان واجتفبوا قول.الزور .» ويمّال لا مكون الغيبة إلابفى قوم معلومين حت لوذكر _ 
أهل مصر من الأمصار ؟ قفال ثم بخلاء أو قوم سوء لا يكون غيبة لأن فيم اللروالفاجر وعم أنه.. 
ليرد به امع والكف عن ذلك أفضل. > 5 


جوع 


وذكرء عن حض:الزهاد أنه اشترى قطنا لامرأته ء فقالت الرأة :. إن باعة الفظن- قوم سوء 
:قد خانوه ‏ فى هذا القطن فطلق الرجل امرأته ». فسكل عن .ذلك فقاله : إى ليجل غيور فأُخاف" 
أن يكون"القظقانو نكلهم خصماءها يوم القيامة.فيقال إن امرأة فلان تعلق بها .الفطانون . فلأجل 
.ذلك طلقتها . وقال «ثلاثة لا يكون غيبتهم غيبة: سلطان جائر وفاسق معلن:وضاحب: بذغة» يع 
إذا ذكر قعلهم ونفهيهم ‏ ولو ذكر شيثا من: أبذاتهم بعيب فيهم لكان ذلك خيبة.» ولكرةن إذا 
.ذكز أفعلهم وَمَدَهِيم فلا بأمن لى عدرم الناس. ورؤى عن التى صلى اللذ عليه وسل أنه 
“قاك « اذكروا الفاجر بما فيه لكى محذره الناس » . قال أبو الليث. الغبة على أو بعة.أوجه :.فىوجه 
هى كفر-؛ وقى وجه:هى نفاق » وفى وجه هن معضية » والرابع مباح وهو ملجور ؟ فأما الوجه 
الى هو كفر :فهو أن.يفتاب -السلم فيقال له الااتغتب .فيقول ليس هذا غيبة وأا صادق.فى ذلك 
قفد استحل ما حرم الله تغالى ومن استحل ماحرم الله تعاللى صار كافرا .نعوذ..باللهٍ »:وأما. الوجه 
الذدىهو فاق فهو؛ أن يعتاب إنسانافلا سميه عند من. يعرف أَبْهِ بريد منه فلانا فهو يغتابه_ورئى من. 
نفسه أنه. متورع فبذا هو النفاق . وأما الذى هو معصة » فهو أن .يغتاب إتساناء.وسميه وعم . 
أنها معصية فهؤ عاص وعليه التوبة . والرابع أن يغتاب فاسِقًا معلنا بفسقه ,أو:صاجب.. ندعة . فهؤ 
مأجور لأهم محدارون منه إذا عرفوا حاله م فى الجير السابق 


وحكى عن تحدبن إبراهيم السم رقندى: أن الأنساء الذينيم يكونوا مرسلان علههم الصلاة ثزالسلام 
بعضهم كانوًا برون فى النام وبعضهم كانوا يسمعون الصوت ولا يرون شيا وكان تبى من الأنبياء 
تمن برى فى النام زأى ذات ليلة فى النام قبل له : إذا أصبخت فأول شئ".ستقبلك فكله.: والثناق. 
أكتمه . والثالت اقبله . والراع لا تؤيسه . والخاسس اهرب منه'»“فلما أصبح “أول شنى" استقبلة 
جل انود عطع * ؛ فقوف وتعير وقال أمرنى-رى أن؟ كله ؟ آكل ها ثم جع إلى نفسة وقال 
إن دفلا مرق عا لا أطيق »؛ فلما عزم على أ كله ومششى إلبه ليا كله فلما نا- منه صغر ذلك 
الجبل ,"قلما انتعى إليه وجده لقمة أحلى من العسل فا كله وحمد الله تمالى ومضى فاشتقيله طانت 
عن ذهب وق أبرت بأد ا كئة فت را فى الأرض ودفنه فنها ومغى» والتفت فإذا الست 
قوق الأأرض ٠»‏ فرجغ مرتين أو ثلاثا وهو:يدفته فها » وهضئنفالتفت فإذا هواعن ونجه الأأرض 
قال إلى فظّلت ما أمرزت نه » فذهب فاستقبله طائر خلفه بازى بريد أن يأخذه فقال باتى. .الله 
أغفنى .“قله -وجعله فى«كه 'لخاء البازنى:ققال يا نى الله إني "كنت جائعا وإن كنت فى طلب هذا 
الصيد من منذ:القداء حئ أردت أخذه فلا'نؤنى من رزق ء فقال فى نفسسه إنى قد':أمرت أن 
أقبل الثالث وقد قبلته » وقد أمرت أن.لاأؤيس:الرابع والرانغ هذا البازى كيف أصنع » :فاما 
عمخيرفى ذلك” أنه السكين وقطع من نقذ نفسه قطعة من للحم فري بها البازى حق .أخننها ومضى. 
ثم “أرسل.الطائ ونضى» فرأى الخاسس جنفة,منتنة فهرب» فلكا أسئ فاليارب إفىقدفغلت ماأمرتنى. 
فبآن لي ما كان من أمر هذه الأشياء + فرأى فى منانه أنه قبل #: ثأما الأول الذى أ كلته فهوالغضب:: 
يكون فى الأولكالجبل وهو فى آخره إذا صر وكظم غيظه أحلى من الل والثاق. فهو من 


لوم ا 
لز الفصل الرابع : القلب »4 

شم عَليكَ © مغر وَإلآج وَسُ الْظر في ذلك وبذل للجْود ؛ إن َعم هذه 
اللأخضاة سلما وها تنا ود أذرء وها إمشلآسًا تبي حَالا » وأ 25 فيو 
تتة أمثول مُقدمة : (الأئل' الأول ) َوه تال :( جنم حكئة الأخين ذم ني 
شاور )وق تل ٠:‏ (دَاه ب ماف قلريكم ) 5 ل تعآلى .: ( إنه” عَلِم بذَّاتَِ 
الصّدُور ) 6 د ره ودر ذ كرف القران» و كق باطألاع التلمر الل در 
هلدا لوص ين اليبأو » نمأم مم" حلام_اليُوب حَطر” خطيرة » 


عمل حسنة فإ نكتمه فإنه يظهر . والثالث من اتنمنك بأمانة فلا تخنه . وأما الرابع فإذا سألك 
إنسان حاجة فاجتهد فى قضائها وإن كنت محتاجا إليها . والخامس الغبة فاهرب من الندين يفتابون 
الناس , والله أعل . 

[الفصل الرايع)4 من الفصول الخنسة ( القاب ) وهو كالراعى للجوارح » فانبعائها للطاعة أو 
ضبها من تلقائه »ولا محصل منها حركة أوسكون إلا وقدوقست قمهإرادته والإقبالإليه بعد إرادته 
تعالى فتقوم به وتنشط لفعله إن خيرا نفبر وإن شرا فشر كا قال عليه الصلاة والسلام « ألا وإن 
فى الجسد مضغة » الحديث », وما قال القائل : 

وإذا حلت الحدابة قلبا نشطت فيالعبادة الأعضاء 


(ثم عليك .محفظه وإصلاحه ) أى القلب لتصلح بة جوارحك ( وحسن النظر فى ذلك ) أى 
فى أمرالقلب ( وبذلٍ الجهود» فإنه أعظم هذه الأعضاء خطرا وأ كثرها ) أنى الأعضاء ( أثرا )وفى 
نسخة : أشرًا أى كفرانا للنعمة ( وأدقها أعسا. وأشقها إصلاخا وأصعها حالا ». وأذكز فيه ) :أى 
فى هذا النصل الرابع ( خمسة أصول مقلمة) أى كافية: لمن تأملها: وتدبرها مخالص الفكن 
( الأصل الأول 4 من هذه الخسة ( قوله تعالى: بعل ) الله ( خائنة الأعين وما مخ قالصدوز ) أى 
القاوب ( وقوله تعالى : واه يعم مافى قلوبم , وقوله تعالمي : : إنه ) عز وجل (غليم بدّاثٍ الصدور) 
بالفمائر قبل أن يعبى عنها سرا وجبرا ( 5 ذكره ) أى القلب ( وكرر ) تعالى ( ذكزه فه 
القرآن وكي بإطلاع العليم الخبير تجذيرا وتهديدا ) أي أممويفا( للخواص من العباد لأن الغاملة) 
أى العبادة ععنى عمل.الصد لله فليست(الفاعلةمن الجاثيين نل من جانب واجد إلا إن نظر لكون. 
الولى .بعامئل غبده الأنابك, كا أن الجد عامل ويه بالهادة سكون من لابين ( مع لام اليو 
خطر خطير ) وفي أ كثر النسخ خطيرة بدل خطر خطير, : أئ عظيمة- كا فى سراج: السالكيق. 


سوم ا 
رن خ لبك . 

(الأمئل الاني) :قن لرَسُول الله صل اله عليه وسل: «إن الله الى لا ينظ إل صو رك” 
ناريك ام بقل ل مويك » لقنب إآز: تاضم تراد ب العاكينَ » فيا جب 


م بوجهو اذى ُو تواطيع ؛ تر الاق فيفيلة وَيَنظئه تن ين لأف دار ولد تآس 
وَيرْبنه ع الم در بَلَيم تخلوقة فيد كل عيب ولآج2' بعليو | ال هو مواضع” 
ثوب شين تنه وليك" وكيك" لأبعليم” الكبا جل يله قل دن 
فيه وَشَينِ و1 أنه وَءِ عيب بل" 5 بقضائم َأقدَار قم أو أَطََم املق على وَاحد 


منهاً جَروهُ و تَبرووا منه وطرادوة » 


(فانظر ما ) أى أ عى. 06 . الأصل الثاني ) من الأصول الخسة ل[ قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله تعالمي لا ينظر إلى صورك ) أ لا تازيم على ظاهنها ( وأبشارم) أي 
.أبدانتم ( وإها. ينظر إلى قاويم ). أى إن طبارة قاوبم الى هى محل التفؤى وأوعنة الجواهر 
وكتز العارف ؟4. فعنى النظر الاختياز والرحمة والعطف لأن النظر فى الشاهذ دليل الحبة وركه 
دل البغض'« ث كان يرجو ثفاء ربه فليعمل عملا صالحا » :وهذا الخديث زواة منسلم ؤابن ماجه 
عن أبى هريرة بلفظ « إن الله تعالى لا ينظر إلي صوركم وأموالتم ,» ولكن ينظر إلى قاويم 
وأعمالتم 6 وأخرج الطبرانى عن أنى مالك الأشعرى « إن الله لا ينظر إلى أجسادم ولا إلى 
أحسابم ول إلى أموالم , ولكن ينظر إلى قلوبيم فن كان له قلب صالح نحان الله عليه وإتنا 
أنتم بنو آدم وأحيم إلي أتقام » (.فالقلب إذن) أى حين إذ عرفت هذا الحديث ( موطع نظر 
رب.العالمين » فياعجبا ممن بهتم بوجبه الذي هنو ) أى الوجه ( موضع نظر الخلق فيغسله ) بالماء 
( وينظفه) بضم الظاء من باب ظرف : أى ينقيه (من الأقذار) جمع قذر: وهو الوسيع (والأدناس) 
جمع دنس » وهو الوسخ فهما مترادفان ( ويزينه ).أى وجبه ( بما أمكنه ) من أنواع الزينة 
:( لثلا يطلع ماوق فيه ) أى.في وجبه ( على عيب ٠‏ و ) مع ذلك ( لا بهتم ) ولا يتفقد ولا بزاقب 
( بقلبة الذى هو موضطع نظر رب العالمين فيطهره ) أ قلبه من الصفات المذمؤمات ( وزينه 

:ؤيطيبه )..بالصفات المحمودة ( كبلا يطلع:الرب جل جلاله علي دنس ) ووسخ ( فيه) أى القاب 
:( وشين.) بفتح الشعن: عند الزن ( و فة وعيب بل يجعهه:) أىيتزك قلبه مهملا ومزسلا ( بفضامح 
انار اتا لو اطلم التق نل وا يها ) أى من ان انئج والأقذاز والقبائح.( لحجروء ) 
تأق. تركوه- ( وتبرءوا) أئ الخلق (.مشنه) أى- التصفت بما ذكر ( وطردوه ) أي أبعدوه 


ويس ل 

وَانْهُ التئان 
(لْأمل” القالت) : أن القَلبَ مَلِك ملآع" ور ئيس ل ظ 
ا َل التو تع ذا أستقام” للك أمنْتمامت الرّعيّة عبّة » وبين فد ذث 
ما وى عن النبىة صل أللْهُ علي َس أنه نال :“< إن فى اللْسَد ممّعة دا صلخت 'ضَلحّ 
سد كل ذا فِسَدَت فَسَدٌ طم كلض ألة وى القلب »وَإذًا 2 صَلامُ الك" 


فى ذلك وَبجَي سراف اناي لد 





5 افاسنتتان) أ الظاوب منه منه الإعانة. (الأمل الثالث) من الأصو ل الخنسة (أن القلب. ملك مطاع 
ورئيس مالع «الأعضاء كلها له:) أى القلب ( تع فإذا صلح ) بفتح اللام وضمبا والفتتح أفصح 
وأشهر لا التبوع عنلع التبع ) بفتح التاء والباء جنع -التابع يكون واحدا ؤجعاء ومجمع على أتباع 
كسنب وأسباتٍ (' وإذا استقام الملك استقامت الرعية » وبين لك ذلك) أى تبعية الأعضاء للقلب 
( ماروى عن الننى صلي الله عليه وس أنه قال : إن في الجسد مضفة) أى قظعة حم ققدر ما عضغ 
فى الفم تف ريا لكنها. وإن صغرت فى الصورة عظمت ف الزتبة (:إذا صلحت ): أى: بالإعبان والعم 
والعرفان وقاك العلامة عبد الحق معناة شرحت بالحداية ( صلح ) بها ( الجسد كله) بالأعمال 
والإخلاص والأحوال ( وإذا فسدت ) تلك. الشّغة: بالجحود والكقران والضلالة.(.فسد ) بها 
(الجس د كله )بالفجور.والعصيان والنكرات ( ألا) حرف تنبيه( وى القلب ) لأأنه منداً الجركات 
'البدنية والإرادات النفسانية » فإن صدرتءعند إرادة صالحة محر”ك البدن حركه صالحة » أو.فاسدة 
فناسدة فب ملا والأعضاء رعية وهذاإلحديث أخرجه البخارى ومسل والترمدى وأنو داود والنساثى 
"وائن ماجه عن النعمان بن بشير ( وإذاكان صلاح.الكل ) أى جميع الأعضاء وفساده ( فى ذلك )أى 
فى صلاح القلب وفساده ( وجب) على سالك طريق الآخرة ( صرف العناية ) أى التقصد. ( إليه.) 
| أى إلى إصلاح القلب ..وصلاح القلب يكون لازمة الراقبة لله سبحانه وتعالى فى جمييع الحركات 
والسكنات واللحظات والخطرات . وى لغة دوام ملاجظة القصود . واصطلاحا دوام النظر بالقَلب 
إلنه.تغالى :وترقب ما يبدو من أفعاله وأحكامه ».وير عنه باغتشعارك نظر الله إليك...فى حركاتك 
وسكتاتلك »“وسدها معرفة الله صناته + .وممرقة وعدة دوع واكام . ومرتها سين الأدف 
والسلامة من شديد الحساب والتحلى حلة الأؤلاء ذوى الألنات وهي ممدوحة ومطاويية . “قال:تعالى 
:< وكان الله عل كل" شى”:رقييا » إن ل كان عع رتباع أى فراقبوه » وقال ضلى الله عليه وسم 
فى حدبث” جبرتيل « الإحسانة أن تسد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » فأشار بقوله 
فإن لم تسكن الخ إلى حالة المراقبة من"الغبده»» لأن ابشداءها. عم الميد م الرب” سبحانه وتعالى 
عاتة فاستدامته لهذا الع جمراقبة لربه .. وقبل: أشار نقوله.: أن تسد الله كأنك راه .لا بتوله فإن لم 


هوم - 

تسكن , وإن فىالحديث مراقبتين : ماقبة المبد للحق في القول الأول وعكسه' فالقولٍ الثاتى »: 
وماقبة.المبد للحق أصل كل خير وبركة »ولا تكاد يصل إلى المراقبة قبة إلا بعد فراغ المحاسبة لنفسه 
وهى التثت 5 قبل الفمل ليزنه بميزان الشزع » فإذا جاسب نفسه على ما سلف وأصلح حاله فى الوقت 
ولازم ظريق. الحق وأحسن مابينه وبين الله تعالى مع مراعاة القاب وحفظ الأئفاس راقب الله 
تعالى فى حموم, أحواله فبمم أنه عليه رقي ومن قلبه قريب. يعم حاله ويرى ذءله ويسمع قوله » ومن 
تغافل عن ذلك فهو ,عمزل عن بداية الوصلة به تعالى » فسكيف عن حقائق المرافبة له ؟فن عم 
بينه وبين الله التقوى وألراقة لم يضل إلى الكشف والشاهدة ء والراد بالكشف وااشاهدة قلة 
الغفلة وارتفاع الحال ويكونان بإحكام ذلك . قبل من راقب الله تعاللى فى خواطره الواردة على قلبه 
عصمه الله فجوارحه » لأن أول عامل من الإنسان قلبه والخواطر تدعو عمل القلب والجوارح » 
فتارة تكون.شيطانية » وتارة نتمسانة , وتارة بواسطة مللك ء وتارة بلا واسطة بأن ملق فى قلب 
البد » قن ثمبت.عند .خواطره وعم حم مادعت ! ليه ووز نه بالشرع » وقبل ما يذيغى ون ما لاينبغى 
سم فى عقون قلبه وأفجال .جوارحه . وقال ابن عمر رضى الله عنهما لعبد يرعى غَا: ال 
فال العند ليست لى , ققال قل لصاحبها أكاد الذئب ٠‏ فَقال العبد وأبن الله ؟ فاشتراء والغنم من 
صمده وأعتئة ووهبهالله . قال الجنيد ان ثبت فى المراقية خاف على فوت حظه من 
ره لأعبااعن. درجات » فقد براقب العبد أحكام ربه ليسلم من المات أو ازيادة الثواب أو ليرتفع 
عنة:الخجاب أو لكون من الأحباب » فإذا وصل لمَذا الحال الشزيف راقب ربه وأدام نظره 
ما تتفضل به.علية ليسم من الففلات الى .يفوت بسبيها حظه من مولاه اء فراقبته له بهذا التقدير 
خوفاهن-فوات حظه منه أفضل الراقبات » وكان بعش الشابع بخص بعض تلامذته بإقبال أ كثر 
من غيزه ‏ فثل ل عن ذلك قال لهم بأخذ كل واحد من طيرا وليذعه حيث لايراء أحد فرح 
8 ل نننهم طيره إلا ذاك فرجع به حيا وقال لم أجد موضعا لابرانتى أحد فيه لأن الله برا م فقا 
الشيخ هذا أخضه ٠‏ وفنه دلالة على أن مقام اللراقبة أفضل المقامات وإن ارتفعت مقامات 'العابيئن 
'وقوى اجتهادم لشغلهم بضلاح القاوب والأحوال » والرآفب قد غلب على “قلبه نظره إليه . وقال 
“ذو النون: الراقّة إنثار ما أعس الله تمالى في تعظيم ماعظم وتصفير ماصغر ولا يتم ذلك إلا باستشعار 
لاه ف حرا وسكناته : قال الجنيد : من حسنت رعايته دامت ولاه . وقل الراقبة : ١‏ 

“نوزث الخاسبة فاذكر نظر الله إليك واطلاعه علنك . وعلافة للراقب ماحى أن أبا جمد الجريرى 
جارج لاسن لا وتيك وا يد بلاط » وأ أبا بكر الكتائى جاور بها ثلاثي سئة نحت 
..ميرَاب“الكعنة لبلا ومهازا شتاء وصيًا.. وقال اللحاسى : حقيقة الراقبة م اقبة الله فى الظاعة بالفمل 
:وق العصية:بالترك » :ومراقبته تعالى أشد تعبا من مكابدة قيام الليل وصيام النبار وإتفاق المال 
“فيسل “الله ومن عمتم اليادات البدنة: . وقال ذو النون.: “تانت من المهر خصلتين.: :خسن 
.السؤال : وحسن المراقة , ؤمثل المراقب من له ضعة وله. خصماء فيها وكإن بريد إخراجه مها » 
؛ فإن عجن عن .إقامة حجته كان سببا لخروجه منها وهو لاجد بدا منهالما فها من كفاية مؤانته 


فهو أبدا متيفظا من سقط الكلام » لأن كلا مجتهد فى الخضام ء فالمق من ضابخب المثل ..والضيعة :. 
الإيمان ء والخصاء : جميع الجواريح وكلها تريد إخراجه من إعانه الذى بتجو. .به الثوزاب.» كنا 
ذكره العلامة:ابن سعند بإإصيل رحمه الله رحمة واسعة . وقد ذكر العلامة الزييدى تفضيل ماأورده 
مشا السادة النقشندية قدس الله أرواحبم الزكية فى هذا الباب فانهم أحظى -الناس. هذه المرابطة 
دون سار أزباب: السلوك ,-قفال : اعل-أمهم قالوا. إن المراقبة نسبة زكية وععواة <فة «'فن تحقق 
ها نور الله قله نتور المعرفة وشرح صدززه بكشف ااقيقة ٠‏ فم مخطىء فر آسبته ولم اتبطى' مكاشفته. 
وصح له التصريف فى عالمى الملك والملكوت والتقرب فى حضرة الجبروت وتحنت «معاماته مع 
له تغالى فىجمييع الحالات وتنت لدعمارة الأوقاث » ؤلسكونها أعظم العباداتكانت -خؤامن الصحابة 
يشتغلون بدوامها فى سائر الحالات » وهى من الطرق الموصلة إلى المشاهدات"وهي:على ثلائة أنواع 
الأول استدامة العم باطلاع الحق عليه فى جميع الأحو ال مع مراعاة الاتباع مجميع الأحكام.. 
الثانى مطالعة أعمار الأسماء والصفات واللسارعة إلى الله بالوصول مجميع الغبادات .. 'الثالث مكاشفة 
أسرار حقائق الأسماء والصفات ومشاهدة أنوار نحليات الذات , وهذا النوع درجّة ولابة المغرى 
وهومايبلغه السالكون بالمراقبة » وفىهذه المراقة عحصلله مقام الفناء فى الفناءوتنت قا ألات وتثبت 
المقامات . وأماكيفية المراقبة فأن يكون السالك طاهى الظاهر والباطن والمكان حاضر القَان مغ 
الله مرفوعا عن الوساوس والخبالات » محفوظا عن سائر المشوشات نحاش مستقبل القبلة ظى 
ركبتيه غامض العبنين متيرئا عن حوله وقوته نانسا يا جميع عامه ومعرفته معطلا حواسظاهرء وقوى 
باطنه ثم يتوجه بالقلب الطلق مع الجذبة الإللمة إلى جناب ذات الحق على ظريق' الالستجلاكة قه 
حتى ريزول عنه تزاحم الخواطر بالكلية وتغلب روخاننته على جمانيته ولا ينفك عن هده الحالا » 6 
فاذا استقرت وكانت له كالصفة اللازمة أمكن لهالاستقامة والتقرب بسائر الأعمال . و ٠‏ وفمقام. ارا افية 


حالة أخرى تسهى عندتم بالوقوف القلى ؛ وهو عبارة عن ااتوجه إلي حقيقة الروح الإنساف من 
جبة القلب ٠‏ لأن الروح الإنساني عحيطة مجميع مافى حضرة الريوبية إحاطة انطراعية مطابقة 
الوجوه فى نفس الأعى » فن توجه إلى روحه من قلبه ققد يتكشفت له مافي حضرة الربوبية من : 
الأسرار فيصل بذلك إلى معرفة ربه بالمعرفة الشهودية » لأن حقيقة الروح الإنسائكالمرآة َك 
الحاضرة لما فيه من القوة العقلة التى ممى جوهر إلى ؛ فن كشف ذلك الجوهر رأى فيه جمييع 
صفات الله وأسمائه وذاته تعالى بالانطباح الظلى ورأى فيه أيضا جميع الموجودات العقلية والحسية . 
وحكيفية الاشتغال بالوقوف القلى أن بحرد السالك أولا عقله من جميع الادركات ثم يعطل جمييع 
فواه وحواسه عن أحكامها ثم يسلخ نفسه عن المكل المسماق و بعد ذلك يتوجه بالبصيرة إلى 
حقيقة القلب على طريق الاستغراق. والاستهلاك ويداوم علي ذلك فكلا زداد توجهه. إلي حقيقة 
القنب تزداد معرقته لنفسه وكا تزداد معبرقته لنفسبه بزدإد مِعِرفْته لربه سبحاته ٠‏ والحاصل ,أنه لايد 


فى هذه الضورة من التحرد عن الذوات المسمانية ولواحقهها ».و نحو العلوم الرسفية وملازضة التوجه 


لاوس ل ١‏ 


إلي خقيقة:القلب على الدوام يتم له الانجلاء.الروحانى الغيز القيد شىء من عوارض الأجتمام .فيرى 
حقيقة قله فى تلك الخحالة نورا بسيطا محتويا مجميع ماكان وما يكون.. 

وصورة أخرئ هن الوقوف القلئ أن يتؤجه السالك إلى دائرة قلبه بعد تجريدو.عن الشواغل 
5 بلاحظ بدنه فى وسط تلك الدائرة كالكرة ومخيل روحه نافذا من. أقطار السموات والأرض 
ونستغرقنفى تلك الملاحظة عن الدوام ويرجغ إلباكلا. يذهل عنها إلى أن يفنى عن ملاحظة_تلك 
الشكرة المفروضة ويتعطل جرع قواه وحواسه عن أجكامها فعند حصول هذه الخحالة يظبر له 
أن "روجه نوراتي محض وإستهلك جميح مافى ضمن السموات والأرض فى تلك النورانية حق 
لاسق فى الوجود فى نظره غير روحه الذى هو الأعى الإلمى » وبعد ذلك نستهلك نورانية الروح 
أيضا فى تور الجق سبحانه » الأن دائرة نور الروح متصلة يأفق نور الحق سبحانه ونور الحق غالب 
علي جمييع الأنور ؛ وجميع الأثوار متلاش عند ظهور نورالحق كتلاشى سائر الأضواء. عند ظبور 
صوءٍ الشمس فينثذ لابق فى الظهور إلا نوار. الحق الذى هو الوتجود الطلق جلت عظمته وهذا 

هو حقيقة الحقائق . 

..وصورة:أخرى من .الوقوف القلي أن يتوجه السالك إلى قلبه ثم يتصور روحه فى قلبه نورا 
محضا بلا نهاية ويتصور فى حق روحه النور إلى صورة بدنه وصور العالمكالطير فى المؤاء ويتصور 
روحه حيطا بتلك الصورة » وتلك الصور محاطة بذلك الروح» ؤهو ينظر إلىتلك الصور فى جو 
الوح وستغرق فى النظر إلمبا حق بتحد بتلك الصور فى التصور وبزداد فى الامحاد بتاك الصور 
بالتشوق إليها حتى يتخيل أنه تلك الصور ويداوم على ذلك التصور بالكزار فبه حتى يكون كأزه 

هو الحقيقة النوعية الكلية جيع المالم التى لانهاية ولا انقسام لما » بل يكون وحدة صرفة 
مجموع نلك الصور 7 فن جعل روحة متكيفا مهذه الكيفية عرف حقيقة روحه . لأن حقائق 
ا اف اي الإنساق حاو علباء من عرف عه بتلك الجغة 

للتخفائق كلها قفد عرف روحه ؛ ونه يتصل !! لى معرفة به حل وعزن. 

وصورة ة أخرى من الوقوف القلى أن عر إلى قلبه نعد تجريد.نفسه ويتصور فيه نورا 
'بسيطا وحدانيا أ نجرداعن الكيفيات كاها غير متعلق بشى* ظاهرا على العالم الجمالى كظهور 
الثلمس على الجمانيات بالنسبة إلى قلك النور البسيط كالذرة فى شعاع الشمس 6م يعلق نظره 
يُذلك النوز النسبط ويداوم على ذلك النظر لذلك النور البسيط حت يستغرق فى ذلك النظر محيث 
لا نبق لهأشعور لغير ذلك النظر ء فسْدَذلك يتجلى له نور الحق سبحانهلآن جنيع الأنؤار المجردة 
يتف ,إلى نور الحق سبحاته . 

ضور أخرَى من الوقوف القلئأن ينوجه إلى قلبه وبلاحظ فيه أن تظرالل. حيط به من جيد, 
الجهات :وبجعل ذاته حاظة بنظر الله تعال ويستمر عل تلاك اللاحقظة ومهذا الاستمرنر 'تسغر 
تحت نظر” الله “تال حتي لا ببق لما بالتدز_ أثر هن 'الوَجؤّد فيفنى عن وجوده الإمكانى ولا بشاهد 
فيه .والاتفى الأشياء كلها إلا وجود الحق؛ سبخانه وقذ وصل 


-موم - 
امل الا يم أن نَ لقنب خراتة 00 هر لب فيس .و 5 من خطيز 
ولا المقزة » 


لإتتمة) قالوا للراقبة من أقرب الطرق إلى الله تعالى من حيث التقرب إليه , وهذه الأقرببة 
ليست على إطلاقها بالنسبة إلى أعل الجذبة فإنها أقرب الطرق فى حقهم . .وأما بالنسبة إلى السالك 
فتسكون أبعد الطرق , لأن الساوك يقتضى الرياضات والجاهدات فى أوائله فلا تنفعه المراقة ابتداء 
وهذا موكول إلى فراسة الشيخ البصير المارف » فإن رأى فى مريده الجذية الإلمية غالبة عليه شغله 
بعراقنة اسم الداتَ وإن رآه عاريا عنها أمره بالننى والإثبات وملازمة الرياضات حتي يتمكن ال كر 
من قلبه فينجذب إلى الله تعالى بقلبه -فينئف بشغله بالمراقبة » وذلك علي الترتيب والتدر ع . وقد 
قالوا إن اسم الات ذكر الجردين عن قيد السوى , والنق والإثبات ذكر القيدين: بقيد السوى 
لأن مقام صاحب اسم الذات فرق عحرد كا أشار إليه قوله تمالى « قل: الله ثم ذرهم » ال ومقام 
صاحب الننى والإثبات فرق مقيد كا أشار إله الحديث « أمرت أن أقائل الناس حتى ,شهدوا أن 
لا إله إلا الله » فلكون اسم الذات من الأسماء الجبروتية والنفى والإثيات من الأسماء اللكية كان 
الوصول بذكر اسم الذات إلى علم الجبروت لأهل الجذيةة أقرب من الوصول إليه بذذكر 
النفى والإئنات : وحيث قذ فرغنا من ذكر الراقبة ومتعلقاتها فلنعد إلمشرح كلام الصنف قال رحمه 
الله تعالى: (إ[الأصل الرابع من الأصول الخسة (أن القلب خزانة كل جوهراغبد تفيس » و) خزانة 
(كل معنى خطير ) أى شريف وعظيم (أولها ) أى.الجواهر الخزونة فى قلب العبد ( العقل ) 
وهو مشترك لمعان مختلفة ذكرها الصنف رحمه الله تعالى فى كتاب [ العم من إحباء العلوم | فانظر 
كلامه هناك تحد كلاما لا مزيد لحسنه » ولكن المتعلق بهذأ المقام من جملة تلك المعاى المذٍّكورة 
معنيان : أحدها أن العقل قد يطلق ويزاد به العم محقائق الأمور فبكون عبارة عن صفة العم 
الذى مله القاب . وقد ورد فى أخبار داود عليه السلام أنه .سأل ابنه سلهان علمهما السلام أبن 
موضع العقل نك ؟ قال القلب لله قال ب الروح والروح قال الحياة 1 والثانى أنه قد يطلق وبراد 
به المدرك للملوم فيكون هو القلب لأنه كذلك ‏ أعنى بالقلب هنا اللطيفة لا الضغة؛ وقد يطلق ويراد 
حل الإدرال أعنى الدرك : وهو الراد ال ا ب 


ا ناك كا تو اذ مدان وان انب ونافة اياف :+ : قال الشيخ نحم الدين 3 رحمه 
الله تعالى استدل به.على أن الءقل متهى* لقبول الوحى والإعان به » وفى رواية :« وبك أعبد » إذ 
كان هو أول من اختص من اللّهبالوحين .*والخظاب والحبة وللعرفة والعبادة والعبودية والنبوة 
بأناء الحق تعالى إذ نبؤه عن نفسه ومعرفة ربه » -وإذا أمعنت النظر وأبدت بنور الله بحقق 
للك أن المعرفة بالءقل . والموصوف باختضاص الوحى والخطاب والحبة والعرفة والعناذة والعبودية 


د خا دن 


والنبوة ة هو روخ -جبيب اله:ونيه جمد صل الله عليه وسلم » فإنه الذى قال «أول ماخلق. هد روحى 
وفروانة نورى» فروحه جوقر' نوزاى ؛ ونوره هو العقل وهوعرض قائم مجوهره؛ ومن هناقال. 
صلى الله عليه وشم «كنت نسا وآادم بين الروح والجسد» أى ل يكن يعد روحا ولا جسذا » ومن 
هنا قال : «من عرف نفسه ققد عرف ربه» ؛ لأنة عرف نفسه بتعريف الله إذ قال له ::«رما خلتت. 
خلقا أحب إلى منك» . وعرف الله أيضا بتعريفف أقه نفسه إياه إذ قال : وعزى وجلالى ماخلقت 
خلا أحب إلى متك © فعرف أنه الإله الذى من "صفاته المزة والجلال والخالقية والحبة وه والمروف 
لكل عازف وله:القدرة و - على الأخذ. والعطاء والثواب والققاب», وهوالستحق للعبادة . رقد 
جاء عن بعص التكتراء من الأنئمة:.إن أول الحلوقات تلك كروى إيسمى العقل .وهو صاحبالقل 
بدلل توجه :الطاب إليه فى قوله «: أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر فأدبر م وما سماه قفا قال له أخير 
عاه وكائن إلى يوم القيامة » وتسميته قلباكتسمية صاحب اليف سيفا ,ولا بعد أن نسمى 
روج النى صل الله عليه وس ملكا لغلية صفة للسكية عليه كا يسمى جبريل عليه السلام روحا 
إغلبة الرويانية عله كقوله : فلان شعلة نار لحدة.ذهنه:؛ وبسمى عقلا لوفورعقله » وقلما لكتاءة 
الكونات ونورا لنورانيته ؛ وقد يكون العمل فى اللغة بمعتى العاقل , فعلى هذا التقدرٍ وإلتأويل 
يكون رزوح النى صلى الله عليه وسح هو الخلوق الأول ٠‏ ولكنه هذه الاعتبارات ملك وعقل 
ونور وقلم » والعلم قرب المعنى. من العقل قال تعالمى « علم بإلقم » جاء فى التفسير عن عضهم 
أي بالعقل ؟ لأن الأشياء تع بالعقل ؟ ؤفى قوله أقبل إلى آخره إشارة إلا أن للعقل إقبالا وإدبارا 
فورث إقباله المقباون وهم السابقون المقربون من الأنمياء والأولياء » وهم أصحاب الميمنة وممأهل 
ألجنة » وورت إدباره المديرون » ونم أصحاب المشأمة » وهم أعلى النار يدلعليه قولهتعالى « وكتتم 
أزواجا ثلأنة ب الآية » والله أعام . 


(تنيه) اعم أن: : مئشأن العقل.أن برى و مختار أبدا الأفضّل والأصلح فى العواقب وإن 
بكان على النفس فى المبدأ موؤنة ومشقة. والموى على الضد من ذلك فإنه يؤثر ما يدفع به المؤذى فى. 
الوقت ...و إن كان يعقنه مضرة من غير نظر.منه فى العههاقب كالصى الرمدالذى يؤثر أكل الحاوات 
واللمب ف الشبمس على أ كل المللج والحجامةٍ , ولهذا قال صلى الله عليهوسلم م« حفت الجنة 
بالمكاره وحفتٍ البار بالشهوات» وأيضًا فإن العقل برىصاحبه ماله وماعليه » واللهوىبريه ماله دون. 
يها عليه ويعجي, عِلِيه ما يعقبه من .الكرؤة.؛ ولمذا قال صلى الله عليه وسلم حبك لثى؟ .عمى 
ويصم » ولذلك ينبغى للعاقل أن يتهم رأبه أبدا فى الأشياء التى هى له لاعليه ويظن أنه هوى لآ عقّل 
.ويازمه أن يستقصى النظر فيه قبل إمضاء العزعة » جى قيل : إذا عرض لك أمران فم ندر أهما 
أأصوب ؟فعليك بما نكرههلا يما تهواه فأ كثرٍ الخير فى البكراهة . قال الله تعالى « وعسى أن. 
تكرهواشيئا وهو خير لي وعمى أن محبوا شييًا وهو شر ليع » وقال « وى أن تلكرهوا 
شيئًا ويجعل ل إلله فيه خيرا كثيرا » . وأنضا.فإن ما برىةالعقل. يتقوى عليه إذا فزع فيه إلى الله عز 
وجل بالإستخارة وتبياعد علييم العقول. :الصخيجة إذا فزع إلا بالإستشارة » وتتشرح له الصدور 


خم او و ع سم 


إذا استعين فيه بالعبادة » وما يشير به المبوى فبالضد من ذلك ء وأيضا فإن المقل يرئ:ما .رى. عمجة 
وعذرء والمهوى برى مابرى بشبوة وميلء وربما نشبه الموى بالعقّل فبتعلق بشيبة مزخرفة ومعذرة 
مموهة كالعاشق إذا سثئل عن عشقه والتناول لطمام. ردى* إذا سثل عن فعله . قان بعض العاماء: 
إذا مال لفقل نحو مؤيم جميل » والموى نحو ملل قبيبح تازه بحسب عرضيهما وتحا كا إلى القوة 
اللدرة بادر نور الله إلى نصرة العقل ووساوس الشمطان إلى نصرة الموى 5 قال الله تعالى « الله 
ولى القدين آمنوا مخرجهم من الظامات إلى النور والذين كفروا أولياقمم الطاغوت مخرجوتمم من 
النور إلى الظامات » فن كانت القوة المدبرة فيه من أولياء الشيطان ومحجيهلم تر نور الحق 
فعميت. عن :نفع الآجل واغترت بلذة العاجل نحت إلى الموى كا قال تعالى « أفرأيت من 
امخذ إلمه هواه » الآبة . وم ق كانت من حزب اله وأوليانه اهتدت بنوره واستهانت بلذة العاجل 
وطلبت الآجل كا قال تعالى ( وإما يمُزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بلله إنه سميع عليم . إن 
الذين اتقوا إذا مبسهم طائف » الآية . وما نبه على فساد الموى قوله تعالى « ولواتبع الحق 
أهواءم لفسدت السموات والأرض ومن فيين » : أى لو أعطى كل إنسان ما نهواء مع أن" كل 

واحد يهوى أن يكون أغنى الناس وأعلاهم منزلة » وأن ينال فى الدنيا الخير الأبدى بلا مزاولة 
ولاتعلم لكان فى ذلك فساد العم . وقبل فى قوله تعالى « ألم تركيف ضيرب الله مثلا كلة طيبة 
كشجرة طيبة » الآية.. ضرب اله الشجرة الطيبة مثلا للعقل والخبيئة مثلا للهوى قفرع الطيبة 
النور والإسلام وفرع الخبيئة الكفر والضلال . إن قبل ما الفرق بينالشهوة والهوى ؟ قب لالشهوة 
ضربان : ممودة : ومذمومة ء فالحمودة من فعل الله تعالى » وهى قوة جعلت فى الإنسان لذبعث 
' ها النفس لنيل ما يظن فيه صلاح البدن ؛ والمذمومة هن فعل الشسر » وهي استحانة'النفس لما فيه 
لذاتها البدنية » واللهوى هو هذه الشهوة الغالبة إذ استتبعت الفكرة وذاك أن الفكرة بين المقل 
والشهوة والعقلفوقها والشهوة محتها » فت ارتفعت الفكرة ومالت مو المقل صارت رفعة:فوادت 
الحاسن ٠‏ وإذا اتضعت ومالت نحو الموى والشهوة صارت وضيعة فؤلدت القبالح والنفس قد تريد 
عشورة العقل تارة وعشورة الموى تارة » ولهذا قد تسمى الموى إرادة . وقال بغض. الحكاء : 
خير ما أعطى الإنسان عقل بردعهء فإن لم يكن لياء عنعه » فإن لم يكن عقوف يقممه » فإن لم يكن 
تقال إستره » فإن لم يكن فصاعقة محرقه فترريم منه العباد والبلاد » ونحقيقه أن البواعث. على 
فعا ل الخوات اللاوية فلقت : : أدناها الترغيب والترهيب كما برجى تفعه وى ضزه . والثاق 
رجاء الجد وخوف الذممن يعتد مده وذمه . والثالث تحرى الخير وطلب الفضيلة., وكذلك 
البواعث إلى الخيرات الأخروية ثلانة : الأولى الرغة فى ثواب الله واخحافة من عقابه ؤتلك منازل 
العامة . والثانية رجاء حمده وعخافة ذمه » وتلك منازل الصالحين . والثانة طلب ممرضاة الله فى, 
التحريات » وتلك منزلة النببين والصبةيقين والشسبداء والصالحين وهى أعزها وجودا ؛ واذلك قيل 
لرابعة : ألا تسألين فى دعائك الجنة ؟ قفالت الجاز قبل الدار » وبهذا النظرقال بعضهم : من. عبدالله 
بعوض فهوكم : فان قات فها يقول فرحديث «أأكثر أهل الجنة البلهم وهو جمع أبله منلاعقل له 


لد وىع د 
وَأعِنبا ةبلق الى التقى: هسب سَمَادَة الدارَين » 


فكيف يكون من لاعقل له من أأكثر أهل الجنة ». والجواب عنه وجوه : الأول" أن المراد بالبله 
الجاهاون بأمس الدنيا العالمون بأعس الآخرة . الثانى أنْ من عبد الله للحنة فهو أبله فى جنب من 
حبده لكونه ربا مالكا . الثالث المراد هم أهل العاصى الذين عفا الله عنهم » وأما العقلاء الطبعون 
7 أهل الدرجات.العلى» والله أعلم.. 
قال الصنف: رحمه الله تعالمى ( وأجلها ) أى أعظم الجواهر فى القلب ( معرفة الله تعالى الى 
هى سيب سعادة: الدازين ):أى الدنيا والآخرة : قال الأستاذ أبو لقانم القشيرى : المعرفة على 
لان العاماء هو العم ؛ فسكل عم معرفة » وكل معرفة عل ٠‏ وكل عالم باقه تعالى عارف ء» ؤكل 
عارف عالم : وعند هؤلاء الصوفية المعرفة: صفة من عرف الحق سبحانه بأسمانه وصفاته ثم صدق 
الله تعالى فى معاملته ثم تنتى عن أخلاقه الرديئة وآفاءه ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه 
.-فظى من.اللهِ تعالى يحمي إقباله وصدق الله تعالى فى جمبنع أحواله واتقطع عنه هواجس نفسه 
ول بصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره , فإذا صار من الخلق أجنديا ومن آفات نفسه بريا ومن 
امسا كنات والملاحظات تقياء ودام فى السر مع الله تعالى مناجانه وحق فى كل لحظة إليه رجوعه 
وصار. حدثا من قبل الحق شبحانه بتغريفف أسراره فها بجربه من تصاريف أقداره سمى عند 
ذلك عارفاء وتسمى حالته معزفة ؟ وبالجلة فبمقدار أجدبيته عن نفسه محصل معرقته بريه عن وجل . 
وقد تكلم. الشااحخ فى العرفة فكل منرم نطق بما وقع له وأشار :إلى ما وجده فى وقته ؟ ققال الأستاذ 
أبو على الدقاق. رحمه الله تعالى : من أمارات العرفة باللّه حصول الهيبة من الله تعالى » فن ازدادت 
بمعرفته ازداذت هياته:. وقال أيضا : العرفة توجب أاسكينة فى القاب م أن العلم وجب السكون 
فن.ازدادت معرفته ازدادت سكتته . 
قال الشبلي: لنس لعارف علاقةء ولالحب” سكوى, ولالعبد دغوىءولالخائمقرارء ولالأحد 
من لله عز.وجل فرار . وقد سئل عن اللعرفة قال : أوطا الله تعالى وآذرها مالا نبهاءة له . وقال 
أحبد بن عاصم الأنطاكى : من كان ,الله أعمرف كان له أخوف . وقال بعضبم : من عرف الله 
.:تعالى تيرم بالبقاء وضاقت عليه الدنيا بسعتها » فقد حى الله عن كعب بن مالك وأصحابه لما تخلفوا 
عن غزوة .تبوك وهجروا إلى أن 'زل فيهم قرآن أنهم مناقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت 
,لمهم أنقسوم ٠وظنوا‏ أن لا ملجاً من الله إلا إلهء وذلك معرقتوم بإلله وعظمته وعظمة رسوله 
و بخلفهم عن الإهاد مع رسوله »فكل من عرف الجليل العظم لا محتمل قلبه الاشتغال بغيره ولا 
- البغد عنه.. وقبل من عرف الله تعالى هذا له العيش وطابت له الحياة وهابه كل دىء وذهب عنة 
.خوف الخلوقين وأنس بلله تعالى , وقئل من-عرف الله: تعالى .ذهب عنه رغبة الأشياء » وكان 
.“بلا فعل ولا.وصل . وقبل المعرفة توجب الحباء والتعظيم 6 أن التوحيد يوجب الرضى والتسليم , 
وقال اليسين بن منصور.: إذا بلغ العبد إلى مقام المغرفة أوحى الله تعالى إليه مخواطره وحرس 
(0- مراج ج. الظالبين  ١‏ ): 


لاع ا 


ع. 
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يتلق يبامو اب الأب 2 2 أنواع العلوم واطكمر 
سيرم أن ,يسنم فيه غِير خاطز الحق . وقال أنضا : علامة العارف أن. يكون «فلرغا من" الدنيا 
والآخرة . وقال سيل بن عبد الله : العرفة غاتها شيثان : الدهش » واليرة . وقال رجل للحتيد 
من 'أهل المعرّفة أقوام يقولون : إن ترك الحركات من باب البر والتقوى ؛ ققال الحند : إن هذ 
قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظم » والذذق يسرق ويزتى أحسن حالا من الذي 
يقول هذا ء فإن الغارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإلى الله تعالى رجعوا فيها ولو قبت 
ألف عام ل أنتقص من أعمال البر ذرة 
وقال أبو يعقوب النبرجورى : قات لأبى يعقوب السوسى هل يتأسف العارفٍ على شى' غير 
لله غزا وجل » قفال" ؤهل برى غيره فبتأسف عليه ؟ قلت : فبأى عين ينظر إلى الأغناء ؟ قال 
بعين الفناء والزوال . وقيل تبكى عينه ويضحك قلبه » وكان يوسف بن علىيقول : لايكون المازف 
عارفا حا حتى لو أعطى مثل ملك سلمان عليه السلام لم يشغله عن الله عز وجل طرفة عين 
وقال أبو سامان الداراق : إن الله يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتخ لغيره وهو قأنم يصلى 
قال الجريرى : سكل أبوتراب عن صفة العارف؟ فال : الذى لا يكدره شى* ويصفو بهكل شى” . 
وسكل الجنيد عن قول ذى النون المصرى فى صفة العازف :كان ههنا فذهب فمَال الجنيد : العارف 
الذى لا تحصره حال عن حال ولا حجبه مزل عن التنقل ف المنازل فهو معأه لكل مكان عثل 
اللذى هنو فنِه بد مثل الذى يحدون وينطق عغالمها لينتفعوا بها 
وسقل أبو سعيد الخراز هل يصير العارف إلى حال يحفو عليه البكاء » ققال نعم إا البكاء 
فى أوقات سيرهم إلى الله تعالى » فإذا أزلوا إلى حقائق القرب وذاقوا طعم الوصول من بره زال عنهم 
ذلك . 'وقال عبذ الله الرازى “ممت عمد بن الفضل يقول : العرفة حياء للقلب مع لله تباه رك وتعالي 
( ثم البصائر ) جمع بصيرة » وعى قوة للقلب بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها عثابة 
- البضر.للنفس برى به صور الأشياء وظواهرها » وغي الى يسمبها الحكاء القوة العاقلة » والموة 
القدسية » كذا قاله السيد الجرجانى ( التى بها ) أى بالبصائز ( التقدم ) فى الرتبة على سائر الخلق 
فى الدارين ( والوجاهة ) أى الفدر والكشرف ( عند الله عز وجل ء ثم النية الخالصة فى الطاعة 
الى يتعلق بها ) أني النية الخالصة ( ثواب الأأبد » ثم أنواع العلوم ) وه ىكثيرة لا تحصى ( و ) أنواع 
( المي ) بكسر الحاء وفتح.الكاف جمع حكة وي ما تكمل نه نفس العبد من المعارف لفان 
ؤقال ابن قتبة : هى العلم والعمل ولا يكون الزجل خَكها حتى تجمعهما . وقال أبو بكر بن دريد كل 
حكرة وعظتك أودعتك. إلى مكرمة أو نهتك عن قيرح فهى حكة . وقبل هي فبم القرآن . وقيل 
هى الفقه.فى الدين . وقآالل فى السنة » وفسرها الخازن بها الإصابة فى القول والعمل ووضع كل 


ا م 
التى هى” شر المبن :وار الأخلآق الشرِبعة 2 وَاْخْصَال الحميدة و الت بها تحصل" 
صل التجال عل ما مصلا ور ترَخْنا ىكتاب [ أَسْرَرِمُممَلآت الدّين ] وَحَقَ ا 


7 ا لي 


اعرّانة أن" تحفظ ونصآن عن ن الس والآثات وس »ترز من الركاق وا لطاع 
رول 1 شروب التكر اكت لوا فق تلك اللو اهر > المزيزة ولس ولا يظفر 


00 مسن): أى تأتلتْحَاله فَوَجَد لت" تخنسة أخوال ليمت" لمَعْرِو ين 
: أن العَدّق قاصد” إليه مفب عليه 00 : إن الشتيطان 


دَمَ » فهو م مَل الإلام وَالوَسُوسَة يقرعانه بالدعو ب ين بدا » الك 


شىء موضعه ( التي عى ) أى الحم ( شرف العبد وسائر الأخلاق الشسريفة والخحصال النيدة ) أى 
امحمودة ( الى ها محصل تفاضل الرجال على ما فصلنا ) أي بيناه (.وشرجنا فى كتاب : أسرار 
معاملات الدين ) من إحياء علوم الدين . وقد أشبع رحمه الله تعالى الكلام على الصفات المودة 
هناك تر كنا نقله فى هذا اللقام روما للاختصار ( وحق ) أى وجب (لثل هذه الخزانة ) الق ههى 
القاب ( أن تحفظ وتصان ) مرادف لما قبله ( عن الأدناس والآفات وتحرس. وتحرز ) كلام بالبناء 
للمفعول عنى واحد ( منالسراق ) جمع سارق ( والفطاع ) جمع قاطع ( وتكرم ونجل ) بناؤهما 
لمنعول : أى تمظم تلك الخزانة ( بضروب الكرامات ) أى أنواعها ( لثلا يلحق تلك.الجواهر 
العزيزة دنس ) من الأدناس ( ولايظفر مها ) أى الجواهر ( والعياد الله ) جملة معترضة بين الفعل 
وفاعله.( عدو ) من ااشيطان 

الأصل الخامس )4 هذا آخر الأصول الخسة ( إنى تأملت خاله ) أى القلب ( فوجدت له 
خمسة أحوال ليست لغيره ) أى القلب ( من أغضاء ابن آدم : أجدها) أى الأحوال الخسة ( أن 
العدو ) وهو الشيطان ( قاصد إليه ) أى إلى القلب ( مقبل عليه ملازم له ) أى غير منفك عن 
القلب ( فإن الشيطان جائم ) أى قائم ( على قلب ابن آدم» فهو ) أى القلب ( مزل الإلهام ) أى 
حل تزوله من الملك (و) منزل (الوسوسة) من الشيطان (يقرعانه) أى يدقانه وينقرانه ( بالدعوتين 
بدا : املك والشيطان ) بدل من الضمير فى قوله يقرعانه على اللغة الفصحى , ولتجاذب القاب بين 
هنين السلطين قال رسول الله صلى الله عليه وسم ( قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» . رواه مسلم من حديث أبن عمر ؛ وذلك أن الله يتعالى عن أن يكون له أصبع عممكبة 
من لم وعظم ودم وعصب متنقسمة بالأنامل » ولكن روح الأصبسع سرعة اللتقلب والقدرة على 


لداخمع لد 


التحر يلك" والتمير فإنك.لا ريد أصبعك لشخّصه ء بل افعله فى التقليب والترديد ؛ انك تتماطى 
الأقعال بأصابمك والله تعالى .يفمل ما يفعله باستسخار الملك والشيطان , وهما مستخران بقدرته فى 
تقليبٍ القلوب : أى”خرها إلى خير أو شر 4ك أن أصابنك مسخرة لك فى تقليب الأجسام'مثلا 
والقلب, بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الماك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا بطرفيه ليس 
يترجح أحدها على الآخر , وإنما يرجح أحد الجانبين باتباع الموى آلإ كياب علي الشهوات 
والإعراض غنهاء فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشسهوة ظهر نسليط الشيطان بوآسطة الهوى 
وصار .الفلب عش الشيطان ومعدنه » وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه بأن تنصل عنها 
واسثرذلها وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار قلبهمستقر الملانكة ومببطبم . قال حجة الإسلام 
وغيره : إن القاوب فى الثبات على الخير والثشر والتردد بينهما ثلاثة :' 

[أحدها] قلن عمر بالتقوى وزكا بالرياضةوطهرعن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر الخيرء 
وهى التى ترد من الله تمالى بواسطة الملاتّكة من خزائن الغيب ومداخل الملكوت الأعلى فتصرقف 
العقل إلى التفكر فما خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار قوائده فينكشف له 
نور البصيرة وجبه ويتبين له أمره فبحم يأنه لا بدامن مله قيستحته عليه ويدعوه إلى الممل به» 
وهذا القلب هو المتطلع إلى الروج العلوى اليال إليه .وهو القلب الؤيد الذى ورد فيه أنه أجرد 
فيه سراج إزهو فبنظر املك إلى هذا القلب فيجده طيبا فى جوهره طاهرا يتفواء مستنيرا يضياء 
العقّل معمور! بأنوار المعرفة مغمورا بأنواراليقين فيراء. صالحا لأنيكون له مستقرا ومهبطالتئزلاته, 
فد ذلك عده مجنود ممنوية لا ترى وبهدابة إلى خيرات أخرى تترادى حتى ينجر الخيز إلى الخير 
وهل جرا كذلك على الدوام ولا يتناهى إمداده بالترغيب فى الخير قى كل لحظة وبتيسنر الأغ 
عليه فى كل حركة وسكون ء وإليه الإشارة بقوله تعالى « فأما من أعطى واتق وضدق بالجسى. 
فسنيسره لليسرى» فالإعطاء إشارة إلى /زكية العمل . والاتقاء هوعمارة القلب بالتقوى: والتصدايق 
بالحسنى هو التطبر عما يضاد الأخلاق اللحمودة . 

[ القلب الثاتى ] القلب الخذول الضاد للتوفيق الشحؤن :الحو المدنس بالأخلاق المذمومة مثل: 
الجبل والطمع وحب الدنيا وغيرها , المفتوح فيه أبواب الشياظين ؛ المسدود عنه أبواب الملاتتكة, 
ومبدأ الشر فيه أن يتقدح فيه خاطر من الحوى وهجسشٍ فيه » لأن كل قلب اجتمع” فيه:.ثلائة 
معان لم تفارقه : خواطر ا هوى » وهى الجهل:والطمع» وحب الدنياء ثم يضعفت خاطر الموئ وينفوى 
على قدر ضعف هذه الثلاثة وقوتها » ويظهر خاطر ال هوى فى القلب على.قدر مكن غذة الثلاثة 
من النفس وخفاءها فبعد ذلك ينظر القلب إلى حا 5 العقل لنستفق هنه ويستكشفت وجه الصؤاب 
فيه فيكون العقل قد ألف خدمة اللوى وأنس به.واستمر على استنباط الحيل فى موافقة ا مو 
ومساعدته قتسول النفس وتزين وتساعد عِلنِه + وذلك لأن بين القلب والنفس متازغات ومحادنات 
وارددا وتألما فبكؤن أنسه بالموى إتما هو يتسويل النفسن له من قول.أو فمل فبوّاقمها'أحيّانا 
روم عليه النفس من نواجيه وتحسن له ثلك الوافقة» وحيتئذ ينشرح الضدر باللموى أوتنبسط 


فيه ظلماته لا مخناس جند العقل . : أى تأخره عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لا:,تساع مكانه” 
يسبيب انقشار الموى فى جوانشيه فقيل عليه بالزين والغرور والأماني الكاذية وحخدعه مها وبوحىي 
بذلك ازخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الإيعان بالوعد والوعيد وحنو نور اليقين لخوف 
الآخرة إذ يتصاغد من إلحموى ند الك ذحان مظل إلى القاب علا جوانبه فيحجب البصيرة 
حتى تنطؤىء أنواره فصير العقل فيه كالعين الى ملا * اللسخان أجفائها فلا تقدر أن تنظر إلى ثبىء 
وهكذا تفمل غلبة الشبوة بالقاب إذا استولت عليه أعمت يصيرته حتى لا دبق للقلب إمكان التوقف 
والاستبصار فيحليات الحقائق» ولو فرض أنه بصره واعظ وأسعه ما هو الحقي فيه وأفهمه حسن 
تقربره مي عن إلفهم وصم عن :السمع وهاجت الشهوة فيه وسطا الششيطان :.وتحركت الجوارح 
على وفق الهوى وظهراث المصسية إلي عالم الشسبادة من خزائن لغب بقضاء من الله وقدر , وإلى 
مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى « أرأيت من اتخذ إلمه هواه أفأنت تكون.عليه وكيلا أم 
تبك أن كرغ ستيون أو يعقاو إن ثم إلا كالأنعام بل هم أل سبيلا” ») وشوله تعالى . 
«. لقد خق القول على أ كثرمم فبم لا يؤمنون » -ويقوله تعالى « سواء عليهم أنذزتهم أم لم 
شذ رم لا يؤمنون » وهذا هو القلب, المنكوس الذى ذكر فى حديث حذيفة عند تقسيم القلوب 
وهو الميال إلى النفس » وإليه الإشارة بقوله تعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » . 
[ القلب الثالتِ ] قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلي الشر فبلحقه خاطر الإيمان فيذعوه 
إلى الخير .». فتنبعث النضى يشهوتها إلى نضيرة خاطر الشمر ء فتقوى الشهوة ومحسن العتع والتنعم 
والتلذذ » فيبعث المقل إلى خاطر الخير » وندفع فى وجه الشهوة وبح -قعلها وينسها إلى الجبل 
ويشبهها بالبهبمة والسبع فى هجمها غلى الشر ؤقلة ١‏ كترائها بالعؤاقب . وهذا هو معاقبة القلب 
للنفين حين نكدره منها فما انطلقت فيه مهواها » وذلك يكون عند عود العبد من .مواطن 
مطاليات.النضنى .والإقبال على الذدكز والمراقبة » وعند دفع العقل فى وجه الشهوة تيل النفى إلى 
نصح العقل وتضعف قوتها ؛ فيحمل الشيطان حملة على المقل فيقوى داعي المنوى ويقول ماهذا 
التحرج البارذ والتكلف الذى لا معنى له ولم عنع.هواك فتؤذى نفك وهل ترئ أحدا.من أهل 
عصِرك حالف هواه أو يترك غرضنه أفتترك لهم ملاذ الدنيا ,تمتعون بها وتحجر على نفسك حتى 
تبق. حروما .شبقيا متعوبا يضحك عليك أهل الزمان أتريد أن .يزيد منصبك على -فلان وفلان » 
وقد فملوا مثل. ما اشتهيت. ولم بمتنموا من العتع بالملاذء أما ترى العالم الفلانى ليس يحترز من مثل ذلك 
ولو كان ذلك شرا لا تدع عنها أتريد أن تبكون أفضل منه ؟ فتميل التفس إلى الشيطان وتتقاب 
إليهعقتضى جبلتها الأصلية وتلق نصح العقل إلى ورائها فيحمل اللك على الشيطان ويقول هل 
هلك إلا بن اتبسع لدم الحال في العاجل ونمى العاقبة» أفتقبع بلذة سيرة قرية الزوال وتترك لذة 
الجنة ونعيمها أيد الآباد لاتتقطع 5 أم نستثقل ألم الصبر عن شبهوة زائلة ولا نس تستتقل ألم النار الى من 
- عذب عهالم يفلح» أتغتر بغفلة الاي عن أنفسهم واتباعيم .هوام ومساعدتهم الشيطان مع أن عذاب, 
النار لا مخفى عنك بمعصية غيرلة » أرأيت لو كنت فى زمان صيف ووقف الناس كلهم فى الشمس 


لىع ند 


وَالنرنى : أن اشم 7" كن العقل الى كلام فيه فهو مع 
الصشك بن : الموى وجنووو ء وَالّلٍ وَجئوده » فهو أَبدا 5 رجا وَتَقَآثْهِما 
وتافتبسا» وَحَقَ بالتر أن حرس و محْصَن ولا يفل عَنه” . وَالثَالِك : أن الموَارض 4 
ف لاي كا لشيام رلا مال قم فيد لطر لا َال مط عَلَيْةِ 


وكان لك بيت بارد مظلل 1 كنت تساعد الناس أو تطلب لنفسك الخلاص؟ فكيف مالف الناس 
خوقا من حر الشمس ولا مخالمم خوفا من حر النار » فعند ذلاك عيل النفس إلى قول الملك فلا 
يزال متردادا بين الجندين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلي علي القلب ما هو أولى به » فإن كانت 
الصفات التى فى القلب الغالب علها الصفات الشيطانية من الجبل والظمع وحب الدنيا وغيرها 
غلب الشيطان وكانت تلك الصفات جندا له ومداخل إلى القلب ومالك القلب: نحم الغلبة إلى جنسه 
من أحزاب الشياطان معرضا عن حزب اقه تعالى وأوليانه ومساعدا لحزب الشيطان وأعدانه وجرى 
يسبب ذلك على أعضانه بسابق القضاء والقدر ما هو سبب بعده عن حضرة الله تعالى » وإن كان 
الأغلب على القلب الصفات الملكية لم يصغ القلب إلى إغواء الشيطان ونحريضه إياه على الماجلة 
وتهوينه أعس الآجلة » بل مال إلى خَزب الله تعالى وظبرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء غلى 
جوارحةه ء وأما الثبات على الدوام مع حزب الملاتكة أو حزب الشياطين فنادر من الجانبين قليل 
الوقوع . ( والثاني أن الشغل له ) أى للقلب ( 1 كثر ) من غيره ( فإن العقل واللهموى كلاهما فيه ) 
أى فى القلب. وقبل محل العقل الرأس ( فهو ) أى القلب (معترك.) أى موضع حرب ( العسكرين: 
الهوى وجنوده ) أى جنود الهوى وهى عثشرة : الحسد ء والتجير » والعجب »والكير , والغل, 
والكر » والوسوسة , والخالفة فى الأعى , وسوء الظن , والجدال ء كذا أفاده الهمداتى ( والعقل 
وجنوده ) أى جنود العقل وتوابعه » وهى سبع وعشرون : العلم »والمعرفة ٠‏ والدرابة , والحكة 
والذكاء والذهن » والفيم » والفطنة » وجودة الخاطر » وجودة الوهثم والخيال والبدمية »والرؤية 
والكياسةءو الخبزة .و إصابةالظن والفراسة,والزكانة217, والكبانة» ودقةالنظر ء والرأي »»والتدير 
وحة الفكر » وسرعة الذكر » وجودة الحفظ » والبلاغة » والفصاحة , وهذا العقل أساس لكل 
واحد منها ومظلع لأسرار معارفها كذا أفاده الزيدى ( فبو ) أى القلب ( أبدا بين محاربتهما 
وتقاتلهما ) أى العسكرين (وتناقضهما)وف نسخة: وتناضلهما »ناله منالة نضالا ونيضالا كقيتال: 
باراه فى رى السهم ( وحق بالثفر ) وهو مايلى دار الحرب وموضع الخافة من فروج البلدان ( أن 
بمحربس ويعصن ) أى الثغر وها بالبناء للمفعؤل ء وكذا قوله رحمه لله ( ويشفل عنه ) أى عن ذلك 
الثفر . ( والثالث أن العوارِض له ) أى للقاب ( أ كثر فإن الخواطر له:) أى القلب ( كالبام 
لا تزال تمع ) أى الخواطر ( فيه ) أى فى القلب ( وكالمطر لا تزال تمطر ) أى الخواطر( عليه )أى 
)١( 0‏ الزكانة : الظن أو العلم كا فى القاموس.اه . 


ع /و: -_- 


ارم لاست ولا افد شر عل متها تت »ونين . بمتزلة 1 ين التى بين 
الجفآن من كتنترج أو كود عنم لز ثز ثقر 1 5 
أو كسان الى هومن" وَرَاء اخَاجبَين :. الأسْتآن وَالشفتيْن » وأنت القاور عل ميو 
وَتسكينو » بل القَلب غرض” إِلْحَوَاطِزٍ لا تر عل منهها رَافَعفا ع آل » وم 

0 نك بوت ؛ ثم” الَف سْتارعَة" إلى أَنبَعِها » وَالَِمْتنامٌ عَنْ ذلك فى هوق 
الَف أزث ميد وغنة جيه :0ب ظ : 





ل م لطي لان ل لع ) أى. عنك 
(ولين)القلب ( ممزلة المين التي بين الجفنين ) تثنية جفن : : وهو غطاء المين من أعلاها وأسفلها 
ؤهؤ مذكركا فى الصباح ( تغمض ) وفى حيط الحيط غمض عينه : أطبق جفنيها ( فتستر رح أو 
تتكون ) أنت (فى موضع خال ) عن الناس وغيرتم (أو) تسكون فى ( ليل مظم فتكنى رؤيتهما) 
أى العيبين ( أ كاللسان الذى هو من وراء الحاجبين ) بيعق بها ( الأسنان والشفتين وأنك القادر 
على منمه ونسكينه ) أى اللسان (( بل القلب غرض ) بفتح الغين: والراء : الهدف الذى برى إلله 
(للخواطر ل تقدر على منعهأ ) أى الخواطر ( و) لاتقدر على ( التحفظ عنها ) أى عن الخواطر 
الواردة على القلب(بحال) من الأحوال ( وهى لاتنقطع ) ) أى الخواطرٍ ( عنك بوقت ) من الأوقات 
( النفس مسارعة إلى اتباعها ) أى الخواطر ( والامتناع عن ذلك) أى عن أتباع النفس للخواطر 
( في مجبود الطاقة ) الاضافة بيانية ما فى سراج السالكين ( أمر شديد ومحنة ) أى _مشقة 
( عظيمة ) إلا ءا لى من إبسره أله التوفيق الخاص على ذلك . ( والراسع أن علاجه ) أى القلن 
( عسير ) أ سب (إذهو غب ) أى خو لا لم (عادء فل سكم) أى قرب ( 'نشهر ) أى 
تمد ( حق مدب ) أى عد ى ( فيه ) أى فى القاب آفة) مبلكة ( ومحدث ), بشم الدال من 
باب دخل (لة ) أى للفاب ( حالة فتحتاج ) أنت ( إلى أن تبحث ) وتفحص ) عن ذلك ) أى 
عما فى القاب من الآفة وغيرها ( أم إلبحث بطول الجهد ) بالفتح : أى الشقة ( ودقيق النظر ) 
أك الفسكرٍ فى ذلك ( وكثرة الرياضة ) أى رياضة النفس + والرياضة مصدر.راض. قال أهل اللغة: 
مى. إستبدإل الحال ااذمومة بالحال المحمودة : وقال .من إيإسبكاء : في الإعراض عن الأغراض 
الشهوانة . وقبل الرياضة ملازمة الصلإة وإلصوم.وحافظته أناء اليل ,.والنوم عن موجبات الإا* 


ءءء 
واللوم وسد باب النوم والبعه عن حبة القوم . وقبك الرياضة عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية . 


ِ. 3 م >ى م - وهام _- 008 
وَاَْامس” : أن الآقآت إليه شرع » فَهْوَ إلى الأنقلاب أَقَرَبْ » “فلقذ 'قيل بارتل" 
26 0 وه لم مه مير م ام 
هلب أشْرّع قلا ين القدر فى عَلياي) » َلك قبل : 
0 شه خم مه * يه .2 ظَّ 03 5 م مور 
م سم القلب إلا.من تقلبو وَالأى ع ؛ _بالونتان اطوارًا 


اه اا بال » رلته أظم » وَوْقوعه ا َف ذاه 
قَسوَة وميا * إلى عَيْر الل سبحا الك كر وال ؛ وهاه ختود بحكفرء وَالْعِيادُ باثر تعال 2 
0 باق :أ وأ وك ين نارين ) قكاة لكل بيه 
َحَمَلُ على الإباء وَالكفر _بظاهره ١‏ أمَا نَنْسم' قله تمك : ( ولك أخلد إلى 


الْأَرْضِ » 


( والخامى أن الآفات إليه ) أى الى القلب ( أسرع فهؤ ) أى القلب'( إلى الاتقلاب ) والاضطراب 
( أقرب فلقد قبل : إن القلب أسرع انقلابا من القدر ) بكسبر القاف وهوإناء يطبخ فيه فهومؤنث. 
أو يذكر وديؤنث» ؤالجع قدور ( فى غليانها) بفتحات أو ثوران القدر أى مافيها» وفى حيط ابيط 
غلت القدر تغلى غليا وغليانا:عباشت وثارت بقوة الحرارة » ولا يال غليت ( واذلك ) أى. لسرعة 
القاب اتقلاا ( قبل ) من بحر البنيط ( ما سمى القلب إلا من تقلبه ) أى من جهة تقليبه منْ حال 
إلى خال فالتقلب والا تقال من شأن القلب ( والرأى ) أى العقل ( يضرب بالإنان أطوارا ) أى 
بمحول الإنسان ويصيره أطوارا فاماكان فى رأى كان طورا غير الآخر ؛ والأطوار جنع طور وهو 
الحال ( ثم إن زل القلب ) عن الاعان ( والمياذ بلله فزلته ) أى القلب ( أعظم ووقوعه ) أى 
سقوطه ( أصعب ) أى أشد ( وأفظم ) أى أهول وأقبح من وقوع غيره وسقوطه ( إذ أدناه ) أى 
'"أقل زلة القلب ( قسوة وميل الى غير الله سبحانه وتعالى » ومنتهاء ) أى غاية زلته ( ختم بكفر ) . 
وفى نسخة ختم ونكرة الله تعالى ( والعياذ اله تعاى» أما تسمع قوله تعالى : أنى واستكير ) أى 
امتنع إبليس عما أمر به استكبارا من أن يتخذه » أى آدم عليه السلام وصلة فى عبإدة ربه أو 
يعظمة ويتلّاه بالتحنة أو مخدمه ويسعى فما فيه خيره وصلاحه , والإباء : امتناع باختيار والتكير 
أنيرى الرجل نفسه أ كبر من غيره» والاستكبار طلب ذلك بالتشبع (.ؤكان من الكافرين) أىفى 
عل الله تعالى فإنه وجبت له النار لسابق علٍ الله تعالى بشقاوته . روئ مسم عن ألفى هريرةرضى الله 
عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « إذا قرأ ا/ن آدم السجدة فسجد اعنزل الشيظان 
شى يقول : با ويله » : وفى رواية « يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأموت 
بالسجود قمسيت فلى النار » ( فكان الكبر بقلبه ) أى إبليس اللمين ( -قمله على الإباء ) أى 
الامتناع (والكفر بظاهره , أما تسمع قوله تعالى : ولكنه أخلد إلى الأرض) أىمال بلعمين باعوراء 


حاالو. جه 


وََنبَم هَوَامُ) فتيكان اليل و َأسْبا المَى . بقلبه , فَحَمَله عل ذلك لنب للشمومر ._بنفسه 
رق تعالى: ( وَشَلْبْ قدحي بسار 7 1* باب أل عط ود 
فلتي نم يَسْمَهُونَ ) 3 هذًا الى مب لجل خَافَ عباد الله و تعلق اوراص عل كف بو 

ا عَكَنها وَصَرَفوا عتَابتهُمْ لا » قال اله سبئحاته” فوَطْفهم : ( افو نيما تفنب 
فيه القلوبُ الأو كمه وكيا 261 من شين لمر المتمين عو مرَاضِع اتلْطرٍ 
الي لإطلقح ف قر بهم محلان ان النظر انه أَرَحَم الكاحمين . 

فَإن قيل : إن أَمْرَ - هذا القاف ولماعناه أخيآعَن المآنِ التي تملح وعراء 
الآنات التى تشترضة افتفسلة 
الى الدنيا أو إلى السفلة ( واتبع هواه ) فى إيثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضى الآيات 
( فكان اميل ) أى ميل بلعم الى الدنيا ( واتباع الهوى ) فى إيثارها ( يقلبه خمله ) اليل وأتباع 
الهوئ ( على ذلك الذنب الشثوم ) الشؤم : ضد البركة ( بنفسه » أما تسمع قوله تعالى وتقلب 
أفتدتهم ) "عن الحق فلا يفهمونه ( وأرصارهم ) فلا بيصرونه فلا يؤمنون بالآيات ( كا لم يؤمنوا 
به ) أى عا أئزل من الآبات ( أول مرة وندرسم فى طغيانهم ) أى نجاوزهم الحد بالكفر (يعمهون ) 
أى وندعبغ متحيرين: لامهديهم من الهولء أو تتقلب أحوالها فتفقه القاوب مالم تكن تفقه وتبصر 
الأبصار مالح:نكن تبصرء أوتتقاب القاوب من توقع النجاة وخوف الهلاك والأضار من أى ناحية: 
تخد مهم ويؤى كتاءهم » كذا فسره البنضاوى , والطفيان'مصدر طفى يطغى طتيانا » وطفيانا 
بكسر الطاء وضمهاء ولام طغى قيل باءء وقيل واو : يقال: طغيت وطفغوت » وأصل الادة مجاوزة 
الحند . ومنه « إنا لما طفى الماء » . والعمه : التردد والتحير » وهو قريب. من العمى إلا أن 
بينهما عموما وخصوصا ء لأن العبى يطلق على ذهاب ضوء العين ؟ وعلى الخطأ فى الزأى » والعمه 
لابظلق إلا على الخطأ فىالرأى ؛ يقال: عمه يعمه.من باب طرب عمها وعمهانا فبوعمه وعامه »كذا 
“أفاده السمين ( لهذا العنى ) وهو سرعة اتقلاب القلب وعظم زلته ( أيها الرجل ) السالك لظريق 
الآخرة ( خاف عباد الله تعالى الخواص على قاوبهم وبكوا عليها ) أى القاوب ( وصبرفوا عنايتهم ) 
واهّاهم ( إلا ) أى. إلى مراعاة قلوهم . ( فال اله سبحانه فى وصفهم ) أى الخواص ( مخافون 
نوما تتقلب فيه ) أى فى ذلك اليوم ( القلوب والأبصار ) وهو يوم القيامة ( جلنا. الله وإياكم ) 
جملة دغائية ( من الممتبرين بالعبر ) جمع عبرةء وهىالعظة يتعظ بها ( الهتمين ) والجتهدين ( عوامع 
الخظر ) أى الخوف ( الوقفين لإصلاح قلويهم محسن .اانظر) والقكر ( إنه ) تعالى ( أرجم 
الراحمين ).وأ كرم الأ كرنين . ( فإن قيل إن أمر هذا القلب لمهم جدًا فأخبرنا عن المعاتى الى 
«:صلحه ) أى القلب ( و ) أخَبرنا ( عن الآفات التى تعترضه فتفسذه ) أى 7فسد الآفات هذا القلب 


ساى وع لدم 
سس #0 ل ا ل اط 
عسى أن: نوّفق. للاجتهاج فى العمل بذلك 
حرور”مى موت اي مه و ا لضي اجات وس و لأس © سساس 5-0 
يقال له: أعلا أن" تفصيل” هذه المعانى لطويل” لا نحتمله هذا الكتاب ؛وَإنما 
عُلمَاهِ الآخرة عنوا بامتخراج_ذُلكَ وَتَطنِيفه فى هذه الُكتق لآ غير » وَقَد د كَرُوا 
1 0 ار 5 حل ماح لاه 2« ٠‏ ايوس ساصضية 2 
05 تج اليد من' ذلك محوا من بسعين خصلة #مودة وف أضدادها المدمومٌَ 2 0 


سن أن مكل وَالَسَاجِى الْوَاجِبَةَ وَالَحْظورَة. > ذلك فى سار تفأصيلها » وَكََرِى إن" مَن' 
رع 0 


ير وخ راق ين بق المي وك لحيو فل لكوت عقيل جور 


تخ 


١ 


2 


( عسى أن توفق )2 بالبناء للمفعول : أى وققى ربنا الكزيم ( للاجهاد فى العمل بذلك.) أى :عا 
تصلح القلب عن اللفسدات ( يقال له )"أى للقائل الذى سأل عن أمس القلب ( اعم أن تفصيل 
هذه العاتى ) التق تضلح القلب ( لطويل لا محتمله ) أى هذا التفصيل ( هنذا الكتاب ),المختصر 
المسمى بالمهاج ( وإنما عاماء الآخزة.عنوا.) أى قصدوا ( باستخراج ذلك) أى التفصيل بما ذ-كز 
( وتصنيفه فى هذه اللشبكتة ) وهو العمل بمنا يصلح القَلِبٍ والتطهير عن مفسداته كا قرره البعض 

(لا غير ) هذه النكتة ( وقد ذ كروا.) أىعاماؤنا ( فما محتاج إليِه من ذلك ) أى المذكوز من 
المعالى التى تصلم القلب والآقات التى تفسده ( نحوا ) أى:مقدارا ( من نسعين خصلة ممودة » و ). 
ذكروا ( فى أضدادها المذمؤمة , ثم من الأفغال والمساعى الواجبة والحظورة ) أى الحرمة ( نحو 
ذلك ) أى تسعين : وفى نسحة وغير ذلك كالمكروهات والمندوبات ( فى سائر تفاضلها”) أئ فع 
٠‏ جمييع تفاصيل الأضداد والأفعال( ولغمرى ) فى محيط: الخبط الغفر : الدين . ومتة لعفرئ فالقتم 
أى لدينى اتتعى:. وقال فاضل الروم حلي فى حاشية | المطول ] قوله لعمرى يمكن أن مهل 'عى. 
حدف المضاف أى لواهب عمرى , وكذا أمثاله مماأقم نه لغير الله تعالى »-كقوله تعالى 
«: والشمس ء والليل » ونظائره : أي ورب الشمس الل ؛ وبمكن أن 'يكون المراد بوهم لعمرى 
وأمثاله ذكر صورة القسم لتأ كد مضمون: الكلام ورويجه ققط لأنه أقوى من سائر المؤكدات 
وأسلم من التأ كيد بالقسم بلقه تعالمى لوجوب البر به وليس الغرض المين الشرعى: وتشبيه غير الله 
تعالى به فى التعظمم حت برد عليه أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته مكروه كا صرح به التوئوئ 
فى شرخ مسلٍ بل الظاهى من كلام مشانا أنه كمرإِنكان باعتةاد أنه حاف يحب البرثنة؛ وحرام 
إن كان بدونه كا صرحتبه بعض الفضلاء'ء وذكر صورة القسم على الوجه المذ كور لا بأس'به + 
رلهذا شاع بين العلاء كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام « قد أفلح وأبيه ؟. ,'وقال' عن من 
“قائل « لعمرك إنهم لفى سكرتهم “.عحهون » فهذا جرئ على رسم اللغة ؟:وكذا إظلاق القسم 
على أمثاله ( إن من أممه. ) أي أحزله.( أض دينه وانتبه.من رقدة الغافلين ) بفتح-الراء : أى 
نومتهم ( ونظر ):أي تفكر ( لنفسه )'أى قبا يصلحها.ق الدارين ( فلا يكون تحصيل جميع 


- ١١ - 


ذلك وَالعَملبو عليه كُثيا إِذَاوَفتَه الله تَالى وَقَدْ ى ك*نا بده ينها شرح عنانت 
لقب ين كتاب [ إِشْياد علوم الأبن ] وأت عل شرح جببيها باصي 


ار 


ذلك ) أى ما محتاج إليه من الصفات المذ كورة مع أُضّدادها (و) لا يكون ( العمل به ) أى مجميع 
ها محمد من الصفات والاجتناب على ما يذم منها ( عليه ) أى على من أهمه أعس دينه ( كثيرا إذا 
وققة الله تعالى . وقد ذكرنا نبذة ) أى قطعة كافية . وفى حيط المحيط را استعملت النبذ للقطعة 
من الشىء على حدة كالنبذة من الكتاب ( منها ) أى من الصفات الحمودة والمذمومة ( فى ) 
كتابنا ( شرح عجائب القلب من ) جملة ( كتاب إحياء علوم الدين ) وتلخيص مافى ذلك أن 
الإنسان اجتمع عليه أربعة أنواع هن الأوصاف » وهى الصفات السبعية , والبهيمية + والشيطانية 
والربانية وكل ذلك ججموع فى القلب. فيجتمع فى الإنسان خَترير وكلبٍ وشيطان وحكيم » فالختزير 
هو الشموة ؛ والكلب هو الغضب ء والشيطان لا يزال هيج شهوة الخزير وغيظ السبع » ويغرى 
أحدهما بالآخر ومحسن لما ماهما مجبولان عليه , ولحكيم الذنى هو مثال المقل مأمور بأن يدفع 
كيد. الشيطان ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح » فطاعة 
<نزير الشهوة يصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والمتكة والجانة والعبث 
والحخرص والجشع واللق والمسد والحقد والثمانة وغيرها من الأوصاف النإميمة » وطاعة كلب 
الغضب:تنتشير مِنها إلى القلب صفة التبور : وهوالإقدام على أمور لاتنبتى والبذالة والبذخ والصلف 
والاستشاطة والنكير والعجب والاستهزاء والاستخفاف و نحقير الخلق وإرادة الشرء وشبوة الظم 
وغيرها من الأوصاف الذميمة » وطاعة الشيطان بطاعة الشهوة » والغضب محصل منها صفة الكر 
والخداع والحيلة والدهاء والجرأة.والتلبيس والتضريب والغش والخب والخنا وأمثالها من الأوصاف 
الذميمة , ولو قهر الجيسع بحت بابخ الدقة الربائية لاستقر” فى القلب م ن الصفة الربانة العم 
والمككة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما'هى عليه والاستيلاء على الكل 
بقوة العم ونور البضيرة واستحقاق التقدم على الخلق يهال العلم وجلاله ولاستغنى عن عبادة 
الشبوة والغضب. ولا نثشر إليه من ضبط خزير الشهوة ورده إلى حد الاعندال صفات ششريفة 
تضاد تلك الصفاتالذ كورة مثلالمفة والفناعة والحدوء والزهد والورع والتفوىوالانساط وحسن 
الحيئة والحياء والظرف والساعدة للاخوان على الخير وأمثالحا من الصفات الجيدة ومحصل فيه من 
عنبط قوة الغضب وقهرها وردها إلى د الواجبٍ صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس 
عن الوقوع فى رذيلة والصبر على .المكاره والحل' والاحّال والعفو والشبات فى الأعس والنبل : أئ 
رفمة القام إلى المظالي والشبامة والوقار وغيرها من الصفات الجيدة , فالقلب حم عرآة. 
قد ا كتنفته هذه الأمور الؤثرة فيه ء وهذه الآثار على التوالى والتتابع واصلة إلى القلب لا ينفك 
عنها . انتعى ما لخصناه من شرح المجائب روما للامجاز ( وأتينا على شرح جبيعها بتفاصيلها ) أى 





ووس 


ل علاجيا فكتآب [ أثْرار سامت الدين ] 


6م 


. الصفات الذ.كورة ( وكفية علاجها فىكتاب أسرار معاملات الدين ) وتفصيله وكيفيته طويلة 
لكبالخصنا بع ذلك فىهذا اللقام ببيان علاج هذهالصفات الثلاث » وهى الغضي » والحسد والعجي 
للايحاز :.والاختصار فتقول : إن كل علة علاجها إتنا يكون يضدها فعلاج الغضب عند هيجانه 
عمحون. العم والعمل 6 أما العم فهو ستة أمور : 

[الأدك] أن يتفكر ف الأخبار التى وردت في فضل كظم الفيظ والعفو واللحم والاحتّال: منها أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال 2 من كف" غضبه كف الله عنه عذابه » ومن اعتذز .الى ريه 
قبل الله عذره » .ومن خزن اسانه ستر الله عورته .» رواه ابن ألى الدنا فى ذم الغضب من حديث 
أنس. وقال صل الله عليه وسلم « من كظم غيظا ولو شاء أن عضيّه لأمضاء ملا الله قلبه يوم القيامة 
رضأ » وفى رواية « ملا الله قلبه أمنا وإيمانا » . رواه ابن أبى الدنيا من حديث أنى هريرة إلى 
غير ذللك من الأخبار » فعنذ ذلك برغب فى ثوابه فيمنعه شدة الحرص على ثواب اللكظم عن 
التشئى والانتقام وينطؤى' عنه غيظه . 

[الثاف] أن موف نفسه بعقاب الله » وهو أن يقول.: قدرة الله على أعظم من قدرى على هذا 
الإنسان ؛ فاو أمضيت غضى عليه فا :آمن أن عضى الله غضيه على يوم القيامة أحوج ما أن 
أكون الى العو قند قال الى فى بعض اللكتب التى آنزلها على رسله « يا ابن آدم اذ كر حين 

تغضب أذ كرك حين أغضب فلا أعبقك فيمن أحق» أخرجه ابن شاهين فى الترغيب , وبعث زسول 
لله صلى الله عليه وسلم وصيفا الى حاجة فأبطأ عليه ذاما جاء فى أولا القصاص لأوجعتك : 
أى القصاص فى القيامة . رواه أبو نعلى من حديث أم سائة 

[اثاث] أن بحذرنضنه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمابلته والسمى فى هدم أْغْراضِه 
والشهاتة عصائبه » وهو لامحاو عن الصائب فيخوف نفسه بعواقي الغضب فى الديا.إن كان. لإجاف 
من الآخرة » والعلم هذا مهم للغاية » فإن عاقبة العداوة وخبة ومن كان له عدو متشمر فى إيصالي 
السوء إليه لايرتاح فى معيشته مطلتا فإذاعصم نه من الغذب سم من هذه الورطة .. 

[الرابع ] أن يتفكر فى قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة.غيره فى حالة النيذب .فى 
نفسه ومثهاءهة صاحبه للكلِب الضارى والسبع العادى ومشابهة الحليم الحادى التارك لضب بللأنبياء 
والأولياء والعاماء والكاء » وخخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والمباع وأراذل الباس وبين أن 
يتشبه بالعلماء والأنبياء فى عادتهم ميل نفسه إلى حب الاقتدام بهؤلاء إن كان قد بق معه مسبكة 
من عقل . 

[ الخامس ] أت يتفكر في السبب الذى يدعوه إلي الانتقام وعنمه. من كظم ..الفيظ ولا به 
أن يكون له سبب, هثل قول الشيطان,::إن نهذاعمل منك على. العجز وصغر الناس والذلة والمهانة 
وتصير جقيرا في أعين الباس فيقول لنفسه ما أعحبك تأنفين من الاحمّال الآن ولا تأنفين من خزئى 


سرعب 


يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا ببدك واتتقم منك ومحذرين من.أن تصتغرى في أعين الناس 
ولا تحذرين من أن تصغرى عند الله واللائكة والنبين فهماكظم فينبغى أن يكظمه لل 
[ النادس ] أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشىء على وفق مزاذ اله لالى وفق 
مراذه فبكيف يقول مرادى أولى من مراد الله وبوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه 
هذا ما يتغاق بالعل . . وآما العمل فأن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان: الرجم » هكذا أ ص 
رسول الله صفى الله عليه وسلأن يقال عند الفيظ . وكان رسول الله صلي الله علية وسلم «إذا غبت 
عائشة دة أخذ بأتفها ؤقال با عورش قولى : الليم رب النى محمد اغفر لى ذنى من مفضلات الفكن » 
فيستحب أن تقول ذلك ؟ فإن يذل بذلك فاجلس إنْكنت فآنما واضطجع إ كنت جالسا وأقرب 
ين أرق الى منها خلقت لتعرف بذاك ذل نفسنك واطلب بالجلوس والاضطخاع بالسكون » فإن 
سبب الغضب: الحرارة وسبنٍ والخزارة الحركة » ققد قال رسول الله صلى الله عليهوسم إن الغضب 
جرة توقد فى القلب ألم تروا إلى اتتفاخ أوداجه وحمرة عينيه » فإذا وجد أحدم من ذلك شيئاء 
فإن كان قانا فليجلس ؛ وإن كان جالسا فليم ؛ فلن رلاذلك فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل » 
فإن .النار لايطفئها إلا الماء » . ققد قال صلى اه عليه وسلم « إذا غضب أحدك فليفوضاً ' بالماء قبا 
الغضب من النار ‏ . وفى رواية « إن الغضب من الشيطان م وإن الشيطان خلق من النار وإتما 
نطف النار بالماء » 1 
وعلاج الحسد الذى هو من الأمراض العظيمة للقاوب بالملم والعمل . أما العم فهو أن ترف 
ميقا أن: الحسد ضرر عليك فى الدانا والدين وأنه لا ضرر فيه على الحسود فى الدنا والدبن » بل 
يشتفع به فهما » ومها عرفت هذا عن بصيرة وم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد 
لاحالة . أما كونه ضررا عليك فى الدين , فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله وكرهت نعمته التى 
قسمها بين عباده وعدله الذى أقامه فى ماكه "من حكلته فاشتنكرت ذلك واستقبحته » وهذه جناية 
على :حدقة التوحيد وقذتى فى عين الإإعان ؛ وناهيك مها جناية على الدبنء وقد انضاف إليذلك أنك 
غششت رجلا من المؤمنين وتركت نضيحته وفازقت أولياء الله وأندياءه فى حبهم الخير لعباده تعالى 
وشاركت إبليس وسار :الكفار فى عحبتبم لمؤمنين البلايا وزوال النعمء وهذهخبائث تأكل حسنات 
القلب كما تأكل الثار الحطب وتمحوهاكا بمحو اللئل النهار . وأما حكونه ضررا عليك فى الدنيا 
فبؤ أنك تألم محسذك فى الدنيا أو تتعذب به ولا تزال فى كلد وغم » إذ أعداؤك لا غليهم الله تغالى 
عن نعم يفيضها علمهم. » فلإ 'زال تتعذب .بكل نعمة ترها وتتألم بكل بلية تتصرف عنهم فتبق 
مجموما خحروما متشعب القلن صيق الصدر قد أزل بك مابشتهيه الأعداء لك 0 لاك ققد كنت تريد 
فد لبوا و يالل مك و نقدا » ومع هذا فلا تزول النعمة عن الحسود محسدك. 
وأما أن المحسود ينتفع به فى الدين والدنيا فواضح . أما منفعته فى الدين : فهو أنك مظلوم من 
جببتك لإبسما إذا أخرجك الحسد إلى القول.والفعل بالغنبة والقتدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه 
فهذه هدايا تهد.ا اليه : أغنى أنك يذلك تبدى: إليه حستاتك حت تلقاه يوم القنامة مفلسا محروفا 


- عو 
٠‏ عن النعمة كا حزمت فى الدنيا عن اانعمة فكأ نك أردت زوال النعمة عنه فم تل عنه نعم كان لله 
عليه تعبمة إذ وقفكلاحسنات فتقلتها إليه فأضفت نعمة إلىنعمة» وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة. 
وأما منفعته فى الدنيا فبو أن أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم وكونهم معذبين. 
مغمومين » ولا عذاب أشد مماأنت فيه من ألم الحسد ء وغاية أمانى أعدائك أن يكونوا فى نعمةا 
وأن تكن فى غم يه بسببهم وقد فعات بنفسك ماهو مرادثم ومتمنام » ولذلك لايشتهى 
عدوك موتك بل يشتهى أن تطول حياتك ولكن فعناب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فينقطع 
قلبك حسذاء ولذلك قبل : 
لامات أعداؤك بل خلدوا ‏ حتىيروا فك الذى يكد 
لازات محسودا على نعمة ‏ فإنما الكامل من محسد 

ففرح عدوك غمك وحسدك أعظم من فرحه بتعمته ولو على خلاصك م نأل الحسد وعذابه 
لكان ذلك أعظم مصية وبلية عنده » فا أنت فما تلازمه من غم الحسد إلا كما يشتبه .عدوك فإذا 
تأمات هذا عرفت أنك عدو تفسك وصديق عدوك إذا تماطاك ماتضررت به فى الدنيا والآخرة. 
واتتفع به عدوك فبهما وصرت منموما عند الخالق والخلائق شقيا في الحال والال ونعمة الحسود: 
دامة شثت أم أبيت ليس بدك ثىء » ثم لم تقتصر على محصيل مراد عدوك حتى وصلت إلي إدخال. 
أعظم سرور علي إبليس الذى هو أعدى أعدائك , لأنه لا زاك حروما من نعمة العم والورع 
والجاه والال الذى اختص به عدوك خاف أن محب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب المحسة . 
لأن من أحب الخير لمسادين كان شريكا فى الخير نفاف إبليس أن تحب ماأنعم الله به على عبده 
من صلاح دينه ودنياه فتفوز شواب الحب فغضه إليِك حتى لاتاحقه حبك كا لم تلحقه 
بعملك ؛ فانظر كيف حسدك إبليس قفوت عليك ثواب المب ثم لم يقنع به حتى 'بخض إليك 
أخاك وحملك على الكراهة حق أتمت » وكيف لاوعساك محاسد رجلا من أهل العلل ونب فيه 
أن مخطىء يوما فى مسئلة فى دين الله تعالى ويتكشف خطؤه ليفتضح بين الناس ء ونب أن 
حرس لسانه حتى لابتكلم أو عرض حت لايعلم ولا يتعلم » وأى إِثم يزيد على ذلك إذا تأمات فيه 
فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممت بسيبه سامت من الإنم وعذاب الآخرة . وقد جاء فى الحديث 
« أهل الجنة ثلاثة : المحسن : أى فى عمله ء والحب له , واالكاف عنه » أى من يكف عنه الأذى 
'والحسد والبغض والكراهة » فانظر كيف أبعدك إبليس عن حميع المداخل الثلاثة حتى لاتسكون 
من أهل واحد منها ألبتة » ققد نفذ فك جسد إبليس وما تفذ حسدك في عدك بل على نفسك 
فبذه هي الأدوية العامية » فهما تفكر الإنسان فببها بذهن صاف عر كدر الغش وقاب حاضر 
انطفأت نار الحسد فى الحال » وعم أنه مهلك نفسه ء ومفرح عدوه » ومسخط ربه ومنغص عيشه 
ومشيت حاله . وأما العمل النافع فيه فهو أن محم الحشد , فكل مايتقضاه الحسد من قول وفعل 
فينبغى أن يكلف نفسه تفيضه وضده ء “قان بمثه الحسد على القدح فى مسبوده كلف لسانه الدح له 
والثنا: عله ء وإن حمله على التكير عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه » وإن عثه على 


كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة فى الإنمام عليه » ثها فعل ذلك عن تتكلفت. وعرفه المحسود 
طاب"قلية.وأحية ٠‏ ومها ظير حنة عاد الخاسد ويه » وتود.من ذلك الؤاقفة الى تفظع' مادة: 
الحسد» لأن التواضع وحسئن الثناء والدح وإظهار السرور بالنعئة ستخلن“'قلٍ “التمم عليه 
ويسترقه ويستعطفه ومحمله على مقابلة ذلك بالإحسان »ثم ذلك الإحسان يعود” إلى الأول فيطينيه 
قلبه ويصير ما نكلفه أولا طبعا آخرا » ولا يضدنه من ذلك فول الشيطان له فما' نوسوض إليه : لو 
تؤْاضعت وأثنيت عله جمله العمدو على العجز منك أو على النفاق أو الحوف : وأن ذلك مذلة 
ومهانة » وذلك من خدع الشيطان ومكايده » فإنهما مقصود الشيطان أن تتكون” الفداوة والبغضاء 
بين السامين على الأبد ». بل الجاملة على أى حال تسكلفا كانت أو طبعا 'تكمنز سورة: العداوة من. 
الجانبين .وتكل حدتها وتعود القلب: إلى التألف:والتحاب. والتوادد » وبذلك “تزع القلوب 
من أل الحسد وغم التباغض » فبذه همى أدوية الحسد عاما وعملا » وهى.نافمة جدا. إلا أنها مرة 
على :القلوب جدا ولكن النفع فى الدواء المر » فن لم يصبر على مرارة الدؤاء لم.ينل .جلاوة الشفاء . 
.وأما العجب فعلاجه العرفة الضادة لذلك الجبل ؟ لأن علة المجب اليل الحض فلنِفَرض الغحب 
بفعل داخل نحت احتيار-العبد كالعبادة والصبقة والغزو وسياسة الخلق وإصلاحبم » فإن العجبم 
هذا أبلغ من الغجب بالخال والقوة والنسب وكل مالا يدخل نحت اختياره ولا يراه من. نفسه » 
فنقولّ : الورع والتقوى والعبادة والعمل اذى يعجب به من حيث إنه فيه فبو حله.ومجزاه أو من 
حيث إنه منه وبشببه ويقدرته وقوه » فإن كان يعجب به من حيثإنه فيه وهو محله ومجراه 
محرى فيه وعليه مق جهة غيره » فهذا جبل من . العجب ء لأن الحمل إعنا هو مسخر وتجرى 
لأمدخل له فى الامجاد والتحصيل فكدق يعجب عا ليس فيه ولا مدخل له:فيه وإ نكان يعجب 
به من خيث هو منه وإليه باختياره حصسل وبقدرته ثم م فيئبغى أن يتأمل فى قدرته وإرادته 
وأعضائه وسائر الأسباب التي بها يتم عمله أنها من أي نكانت له وكيف تيسرث له ,.فإن كان جمييع 
ذلك.نعمة من الله علبه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة يدلي بها » فينبفى أن يكون إيجابه 
مود الله تعالى وكرمه وفضله إذ أفاض:عليه هالا .يستحه وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة 
عن بها ء ينا برز املك لغامانه ونظر إلبهم وَخَلع هن سملهم على واحد منهم لالصفة فيه ولا اوسيلة 
ولا لجال ولا لخدمة » فينبغى أن يتعجب. النتم علية من فضل الملك وحتككه وإثازه له من دوتهم 
من غير استحقاق فإعجابه بنفسه من. أبن وما سببه ولم.يتبغى أن نعجب هو بنفسه » نعم جوز أن 
يعجب العبد فقول املك:ح» عدل لظم ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب خف على مدركه »فلولا 
أنه تفطن فصفة من الصفات المحمودة الباطنة لما اقتضى الإنثار بالخلعة ولما] ثري با فيقال له وتلل 
الصفة أبظامى من خلءة الملاك وعطيته الى خصصك بها غن غيرك مئ غير وسيلة أو هى عطبة 
غَيْره ٠‏ فإن .كانت من عطية اللك أيضا لم يكن لك أن تعجت “يهاه :: بلكان م لو أعطاك فرسا فل 
تعجب به فأعطاك غلاما قصرت تعخي.به وتقؤل إتما أعظاقى غلاما لأنى صاحب فر فأما غيرىه 
فلافزس اله"ء فيقال وهؤ الى أغطاك الفرس قلا فرق بين أن يعطبك “القرمن والغلام معا 


عع 


وهو كتلبة متتل" بتفيه عَظر” الفائدَة ولا بَنتيع” ربو إلا مول إقلذاء' ليون 


أو سطك أحدها بعد الآخر ء فإذاكان الكل منه فبئيغى أن حبك جوده وفضله لانفسكء؛ وأما 
إنكانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعحب بتلك الصفة » وهذا يتصور فى جق اللوك فى 
الدنيا ولا يتصور فى حق الجبار القاهر ملك اللولة النفرد باختراع الخيع النفرد بإمجاد الوصوؤف 
والصفة » فإنك. إن عحبت بعبادتك وقات وققنى للسادة لحي له » فيقال ومن خلق الحب في قلبك ؟ 
فستقول هوء فيقال فالحب والساد ةكلاهما نغمتان من عنده ابتدأك هما من غير استحقاق من 
حبتكإذ لاوسلة لك ولاعلاقة» فكون الإعجاب 77 إذ أنم بوجودك ويوخودصفاتكويوجود 
أعمالك وأسباب أعمالك ؛ فإذا لامعنى لعجب العايد بسبادته » وعجب العالم بعامه » وعجب الخيل 
ماله وعجب الثنى بغناه , لأ نكل ذلك من فضل الله ومن إحسائة وجوده وكرمه » وإنما هو 
ل لفيضان فضل الله وجوده والله أعلم ( وهو ) أى كتاب الإحياء الذى فيه شرح بجائب القاب 
وأسراز معاملات الدين وغيرها (كتاب مستقل بنفسه ) أى الكتاب الدى لم يسبق إليه ( عظم 
الفائدة ولا ينتفع به ) أى الكتاب المنفزد ( إلاخول العاماء ) أى رواتهم» فى حيط المحيط : الفحل 
الراوى » والجع فول » ويقال ثم فول : أى رواة ( الراسخون ) أى الثابتون ( فى المم ) أى 
عل الآخرةكا فى نسخة » وقد أثنى على كتاب الإحباء للمصنف علم من . عاماء الاسلام وغير 
واحد من عارف الأنام » بل جمع أقطاب وأفراد » ققال فيه الحافظ الإمام الفقيء أبو الفضل 
العراق فى مريحه : إنه من أجل كتب الاسلام فى معرفة الحلال والحرام » جمع فيه ..بين. ظواهر 
الأحكام وزع إلى سرائر دقت عن الأفهام ءلم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل ؛ ولم يتبحرٍ 
فى اللجة محيث يتعذر الرجوع إلى الساحل » بلمزج فيه عامى الظاهر والباطن » ومزج معانبها فى 
أحسن المواطن » وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه » وسلك فيه من الغط أوساطه مقتديا بقول على 
أكرم الله وجهه : خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق مم التالى » ويرجع إليهم الغالى ...قال بعض 
الأخبار فى مدحه قصيدة طويلة منها : 
أنا طالبا شرح م الكتاب وسنة وقانون قلب القلب بحر الرقائق. 
عليك إإحباء العلوم ولها وأسرارها ع قد حوى من دقائق 
حكتاب جليل لم ,صنف قبله ولا بمده' مثل له فى الطرائق 
وقال النووى . كاد الاحياء أنيكون قرآ نا . وقال الشيخ أبوعمد الكازروق: لوحي تجميع 
العلوم لاستخرجت من الإحياء » وكان السيد الجليل كبير الشأن » تاج العارفين » وقطب الأولياء 
الشيخ عبد الله اليدروس رضى الله عنه يكاد محفظه تقلا . وروى عنه أنه قال : مكثت ات سنين أطالع 
'كتاب | الإحياء كل فصل وحرف منه » وأعاوده وأتدبره فيظهر لى منه فى كل نوم علوم وأسرار 
عظيمة ومفهومات غززيرة غير التى قبلها . 


نوع سب 
2 اضوع هذا الكتاب أن يتفم ب به المبتدى وَالنتهى وَالقَوى 


ومن كلامه رضى الله عنه: علي؟ يا إخواى عتابعة الكتاب والسنة ؛ أعنى الشريعة الشرزوحة 
فىالكتب الغزالية خصوصا كتاب ذكر الوت ء وكتاب الفقر والزهد . وكتاب التوبة وكتاب 
رياضة النفس:. 

ومن كلامه : علي علازمة كتاب [ إحياء علوم اللدين ] فهو موضع نظر الله » ومؤضعرضا 
الله » فى السترويلاليه وجل عا 2ه 8د الوحت يه الله وحجة رنول ألله صلى الله عليه وسلم 
وححبة ملائكة الله وأنبيائه وأوليانه » وجمع بين الشريعة والطريقة بقة والحقيقة فىالديا والآخرة وصار 
عالما فى اللك واللكوت:: 

ومن كلاءه الوجيز العزيز : لو بعث الله الوتى لما أوصوا الأحياء إلا يما فى الإحياء . 

ومن كلامه : اعاموا أن مطالعة الإحياء تحضر القلبالغافل فى لحظة كحضور سؤاد الج ربوقوع 
الزاج فى العفص والماء » وتأثي ركتب الغزاللى واضح ظاهر جرب عند كل مؤمن . 

ومن كلامه : أجمع العاماء العارفون بالله على أنه لا م شى' أنفع القلب وأقرب إلى رضا الرب 
من متأبعة حجة الاسلام الغزالى وب ةكتبه » فإن كتب الامامالغزالى لباب الكتاب والسنة » ولباب 
المعقول والمثقول » واقه وكيل على. ما أقول » ومن طالع كتاب [ إحياء علوم الدين ] فهو 
من الهتدين . 

ومن كلامه :.ع اع عن لمن طالع [إحياء علوم الدين] أو كتبه أو سمعه .وكلامه رضى الله عنه 
فى تصائيفه وغيرها مشحون من الثناء على الامام الغزاللى وكتبه والحث على العمل بها خصوصا 
[ إحياء علوم الدين | . وقال السيد الكبيز العارّف بالله على بن أنى بكر بن عبد الرحمن السقاف : 
لو قلب أوراق الإحياء كافر لأس ؛ ؛ قفيه سر خني يجذب القاوب شبه المغناطيس . قال العلافة 
عبد القادر بن عبد الله العيدروسباعلوى قدسسره: وهذاصحيح» فإلى مع خسيس قصدى وقساوة 
قلى أجد عند مطالمق له من انبماث الهمة وعزوف التفسعن الدنيا مالامزيد عليه ثم يفتربرجوعى 
إلى ما.أنا فيه ومخالطة أهل الكثافات ء ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره من كنتب الوعظ والرقائق 
وما ذاك إلا لثى* أودعه اه فيه وسر مصنفه وحسن قصده » والمراد بالكافر هنا فبا يظهر الجاهل 
بعيوب النفضن الحجوب عن إدراك الحق أى فبمجرد مطالمته للكتاب المذ كور شرح اله 
صدره وينور قلبه.ء وذلك لأن الوعظ إذا صدر عن قلب متعظكان حريا أن يتعظ به سامعه . 

والحاصل أن فضائل [الإحياء] لا من وفما ذكرنا كفاية . 

( وموضوع ) أى مقصود ( هذا الكتاب ) يعنى هذا الختصر المسمى « االمباج » 
( أن ينتفع ابه ) أ بهذا المختصر ( المبتدىء ) وهؤ الآخذ فى صفار العلم ٠‏ وإن 
شتت قلت المبتبى هنو من لم يقدر علي تصور المسئلة ( والمتتعى ) وهو الآخذ فى كتاره » 
وإن شتت. قلت : هو من قدر على تصوبر المسثلة وعلى إقامة الدليل علبا ( والقوى ) 

(/9 سأسراج الظاليين ‏ 19 ) 





ار .46 2 ذم ا 0 2 ول 0 »اسم اجام 

اميف 6 افتظر*نا فى ا لأصُول- التى لا بد من ذ كْرِهًا فى علاج ١‏ ب ولتخاجة ]لها 
بع ررد 2 سم عورةكت , 9 مم ا جر وعم ء 2 ةن ا 

مَاَةَ ولا-غنيّة عنباً ألْبَتة فى شان العبادة فوجد نأها أزبَمة" أمور هن مَذاحض 

ا 9« - ره ير 


0 22 ا 2 0 لم 4< در م 
العابرين و رآافات الجتودين ؟ وَهِى” فتن القلوب وَبليّات. النفوس) تعوف, ونشين وتفسيد 


ومين وأربنة"فى 0 9 وام الب ونام اليد وَسَلحْ الوب كلآنات 
ل : لمر اش سد وَالَكيُ ؛ وات 4 قصب “الْأْمل وَالاق 


ف يي 5 و الشُوع 2 فهذءِ فى الْأْصُولُ فى صَلاجر العلوب. 
وَفساوِهًا » وَالَكْتَهُ التى عَليها الَدَارُ فَلْتَبدل لجو ف التَحدْز يس ره الآقات 
وَالتَحْصِيل ذم لتقب مكف لون و بالود إن شاء الله َي : وسأخيرلة 
عَنْ هذو الآنات يلات وبق مقنجة 3 

أما طول الْأمَل 3 
أى شديد الفهم ( والضغيف ) أى ضعيف الفهم ( فنظرنا فى الأصول الت لإبد من.ذكرها فى علاج 
القلب ) أى مداواته ( والماجة ) أى لأن:الحاجة ( إليها.) أى إلى معرفة .هذم. الأصول ( ماسة 
ولاغنية ) أي لابد ( عنها ألبتة ) أى قطعا ( :فى شأن العبادة فوجدناها ) أى تلك الأصول 
( أربعة أمور هى مداحض ) أى موضْغ'زلل ( الهابدين وآفات الجتبدينٍ وهى ) أىهذه الأزيمة 
( فآن القاوب. وبليات النفوس تعوق ) أى تمنع.الأمؤر الأريمة عن الخير ( وتشين ) أي تيب 
القاوب والنفوس ( وتفسد ) جما (وتتلف ) ماعط مرادف ( و ) وجدنا .أيضا ( أربعة ) من 
الأمور ( فى مقابلتها ) أى مقابلة الأمور. الأربعة الدحضة لا”قدام العابدين. والجتهدين رز فها ). أى 
بسبى هذه الأربعة المقابلة للا مور المدحضة (قوام العاد واتتظام العبادة وصلاح القاوب » فالآفات. 
الأربيع : : الأمل ؛ والاستعحال » والحسد > والكر ) ؤسيأق تفصيلها ( والناقب ) أى الفضائل 
( الأربع : قصر الأمل والتأنى ) أى الترفق والتمهل والتثبت (فالأمور) إلا مااستثنىمنها كد دج 
البكر وغيره ( والنطيحة ) أى. إرادة الخير ( للخلق والتواضع والخشوع )كلاهما يمع و 6 
وانايت فارع زنيده عن ) أى الأمور الثانية ( الأصول في صلاح القاوب ) بالنسبة لمناقب 
الأربع ( وفسادها ) أى القلوب بالنسبة للا فات الأربع ( و ) فى ( النكتة الى عليها الدار) أى. 
مدار شأن المبادة (.فلتيذل الجهود ) والطاقة ( قى التحرز من هذه الأفاث ) الأذبع ّ) و ) فى 
اا الأربح ( نكف للؤن) جع مؤنة يمنى التقل والدبة (وتظفر ) إفت 

: أى تفز ( بالمقصود إن شاء الله تعالى : وسأخيرك عن هذه الآفات بكليات :وجيرة 0 “أى 
0 أى مكفية فتقول : ( آنا طوك الأ'مل ) اعلْ أن الأمل هو توقع. حصوك” 3 


- ١4 - 


اله 


2 
فإنه. العائيق عَنْ ) خر وطاعة, » وَاكَالبُ لكزغره ب وَفتَمٌ © وَإنه “ الذّاه المْصّال 
الى يوق اتذلق» فى أنوَاع_البَليّاتَ « 


وأكثر مااستعمل فبا يعد حضوله » فن عزم على سفر إلى بلك بعد يقول:'أملت الؤصول ولا يقول 
طمعت إلا إن قرب منبا » فإن الطمع ليس إلافى التقريب والرخاء بين الأمل والطمخ ؛ فإن.الراجى 
قد ماف أن لا يحصل مأموله؛ ويقال لما فى القلب بما ينال من الخير أمل » ومن الخفوف إمحاش , 
ولما لا يكون اصاحبه ولاعليه خطر , ومن الشر وما لا خير فيه وسواس وتصرء ء' حيس النفس 
عنه » يقال :: قصرت نفسى عن هذا الأمر : إذا لم يطمح إلى غيره » وقصزت من طرفى :الم أرفعه 
إلى مكروه ( فإنه العا ثق ) أ المانع ( عن كل خير وطاعة + والجالب ) أى الباعيث ( لكل شر 
وفتنة وإنه ) أى طول الأمل ('الداء العضال ) أى الشديد الى أعجز الأطباء ( الذنى يوقم الخلق 
فى أنواع البلياث ) والحن . 

واعل أن طول الأمل له سببان:أحده: الجبلء'والآخر:حب الدنياءأما حب الدنيا فهو أنه إذا 
أنس مها وبشهواتها ولذاءها وعلائقها ثتقل على قلبه مفارقتها » » فامتع قلبه عن القكر فى للوت الى 
هو سبب مفارقتها » وكل من كره شيئا دفمه عن نفسه لا محالة» والانسان مشغوف بالأماى الباطلة 
فيمنى نفسه أبدا :يما ,وافق مراده وانها يوافق مرادهالبقاء فى الدنيا » فلا يزال يتوهمه ويقدره. في 
نفسه ويقدر توابع البقاء وما محتاج إليه من مال وأهل ودار وأضدقاء ودواب وملابس وضياع 
وسائر أسباب. الدنيا » فبصير قلبه عا كفا على هذا الفسكر موقوفا عليه وحبسا لديه » فيلهو عن 
ذكر الوت فلا يقدر قربه » فإن خطر له فى بعض الأحوال أعس اللوت والحاجة إلى الاستعداد له 
سوف: ووعد نفسه ء وأصل هذه الأماى كاها حب الدنيا:والأنس مها والغفلة عن معنى قوله صلى الله 
عليه وسلم «إن روح القدس نفث فى روعى: أحبب من أحببت فانك مفارقه » وعش: ما شثت فانك 
ميت ء:واعمل ماشئت فانك محزى به » . 

وأما الجهل فهوأن الاثسان قد يعول على شباية. فيستبعد قرب الؤددض الدياك وليس يتفكر 
المتكين أن مشاع بلده لوعدوا لسكانوا أقل منعشيرة من رجال الله وإنما قاوا لأن الموت فالشباب 
أكثر فإلى أن وت شيخ عوت ألف صى وشاب» وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعده لخأة ولا 
يدرى أن ذلك غير بسيد ».وإ ن كان ذلك بعيدا فالمرض لأَة غير بعيد « وكل عرض فانما بقع ؤأة 
وإذا مرض لم يكن الموت بعيداء ولو تتسكر هذا الغافل وعم أن الموت ليس له وقت مخصؤوص لعظم 
استشعاره واشتغل بالاستعداد له » ولكن الجهل هذه الأمور وحب الدنيا طلباه إلى طول الأمل 
وإلى الغفلة من تقدير الموت القريب » وإذا عرفت أن سبب ظول الأمل الجهل وحبّ الذدنيا فعلاجه 
دفع سيبه . . أما الجهل فيدفع بالفنكر الصافى من ألقلب الحاضر وبسماع المكة البالغة من القلوب 
الطاهرة ».وأما حب الدنيا فالملاج فى إخراجه من القلي شديد » وهو. الداء العضال الذى أعا 


سداءلآا عه 

عامل انك ذا طال أملك علج لك منه أريئة أشياء : 

عل ذا ما هاج م 8 

أحَدُها : ترك الطاعة وَالَكَمَل فهاء تقول : ,سراف أَضَل وَالأْيِمُ ين بَدَى] 


- - 


روا لم ا مه اال تي 0 ةس 0 0 تر 2 
ش ولا يفوت :ذلك » ويد صداق :داري العلّائ* رحمه الله حَيث: قال : من حافت الوعيد 


امل 


قراب عليه البَعِيد" / ؛ وس طال َمل ست 06 . وقال محى بن معاذ الرازي ؛ 


العقاب وجزيل الثواب ؛ ومبما حصل له البقين بذلك ارتحل عن قلبه .حب: الدننا. فان حب 
الخطبر هو الذى عحو عن القلب حب اللمقير » فان رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنتكف 
أن يلتفت إلى الدنيا كلهاء وإن أعطى ملك الأرض من المشرق إلي لغرب ؛ وكيف وليس عنده 

من الدنيا إلا قدر سير مكدر منقص » فكيف يفرح بها أو يترسع فالقلب حبها مع الإمان بالآخرة 
إيمانا يقينا » فنسأل الله تعالى أن برينا الدنيا م أراها الصالحين من عباده + ولاه "علاج فى تقدر 
الموت فى القَللٍ إلا أن يفرغ قلبه عن كل فك سواه ونجلس في خاوة وياشر ذ كر الموت ميم 
قلبه ولا أنفع فى ذلك مثل النظر إلى من هاث من الأقران والأشكال » وأنهم كيف جانثم الموت 
فى وقت لم محتسبواء ويتذكر مرضهم وأملهم وركونهم إلى الدنيا والجاه والمال ثم يذ كر مصارعهم 
ومحسرهم على فوات العمر وتضيعه . أما من كان مستعدا بيئه قفد فاز فوزا عظها ؟ وأما من 
كان مغرورا بطول الأمل قفد خسر خسرانا مبينا . هذاء وإذاعاات ما ذكر ( فاعم أنك. إذا طال 
أملك هاج ) أى محرله وانبمث ( لك منه ) أى من طول الأمل (أربمة أشياء : : أحدها ترك الطاعة 
والكسلٍ ) بفتحتين : أى الثاقل عن الأمر ( فيها ب) أى الطاعة ( تقول سوف أفمل ) كذا 
وكذامن الخير (والأيام بين يدى ولا يفوتنى ذلك) أى فملٍ الطاعة ولايبرى هذا المسكين المسوف 
أن الذى بدعوه إلي التسويف اليوم هو معه غدا ؛ وإنما يزداد بطول المدة قوة ورسوخا ( ولفد 
صدق ) أبو سلمان ( داود ) بن تقتير ( الطأ ) الكوق ( رحمه الله ) توفى سنة ستين أو حمس 
وستين ومانة (حيث قال: منخاف الوعيد,قرب عليه البعيدء ومنطال أفله ساء عمله) برواه أبونعيم 
فالحلة , ؤقال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله » حدثنا عمد بنإسحاق «ح» وحدثنا أبوجامد أحمد 
ابن محمد بن الحسين , حدثنا الجسين بن إسمعيل قالا : : جدئنا حد. بن يى الأزبى » حدثنا شر 
ابن مصلح » <دثنا أبو عمد صدقة الزاهد ء قال : خرجنا مع.داؤد الطاتى ففجنازة باليكوفة قإل : 
فقمد داؤد ناحية وهى تدفن فاء الناس فقمدوا قريبا. منه فتكلم قال : من خاف. الوعيد قسر 
عليه البعيد » ومن طال أمله ضعف عمله : وكل ما هو آت قريب .. 

واعل يا أخى أن كل ثى' يشغلك عن ربك فهو عليك مشثوم »..واعم أن أجل النانيا جيما 
من أهل القبور إنما يندمون على ما مخلقؤن ويفرحون بما يتهدمون » أنا ندم عليه أهل القنور 
أهل الدنيا عليه يفتلون وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة مختسمون ( وقال يخى بن مماذ:الزازى 


بع - 
مد ار : 0 مانم" ينكل ويد المت جار" 
ادن + :تراك اليم توي ع : ساف أَنُوبهُ »وى الأيا م الك وأنا 
شَابةٌ» وس قليل» والتواية” بين يدى وَأنَا قأدز عَلَيهَا م رنتهاء ورشها اعمال الحما 
ف لسرا فاختطفة” الأجله قبل إطلآح العمل . 
“وَالثالت :اخراص ' عل الث والأشتغال . يالدّنيا عن الآخرة :+ 





م 00 نسة إل الى مدينة من بلاد الديم 
) الأمل قاطغ عن كل خير» والطمع ) بفتحتين ( مانغ م نكل حق » والصير صائر ) أى راجمع 
( إلىكل فر ) وفوز( والنفس ) الأمارة ( داعي ةإلىكل شر . والثانى ) من الأمور الأربعة ('نراك 
التؤبة) أى ترك الرجوع عما لا برضى الله إليدما يرطيه تما هو مود فى الشرع ( وتسؤيفها ) أى 
تأخيرها ( تقول نوف أتوب » وفى الأيام سنة وأنا شاب وسنى ) أى عمرى ( قليل والتوبة عن 
.بدى وأنا قادر عليهأ ) أ التوبة ( مى رمتها) أى قصدتها وطلبتها ( و) لا يدرى هذا المسكين 
أنه( ربعا أغْتاله ) أى أخذء في غفلة . وق الختار ٠‏ غاله النى' من باب. قال , واغتاله إذا أخذه 
من أحيث لم ير (الخام ) بالكسر : أى قضاء الموت وقدره ( في ) حال ( الإصرار )أئ الإقامة فى 
الذنوبٍ (فاختطفه ) أى استلى هذا السوف:( الأجل ) أى مدة حاول' اموت ( قبلإصلوح الممل) 
وذلك فى وقت لا محتسبه ولم يكن فى باله فتطول عند ذلك حسبرته . ا “أغل الثار صياحهم 
من سؤف يؤلون واحزناه مْن شوف كا.ؤردةفى الخبر . ( والثالث) من الأمورالأريعة( الحرص) 
أى الراغنة التَتوثة ( على الجع ) أنى جمع المال م ف سراج السالكين ( والاشتغال بالدنيا ) أى 
بتطلنها ( عن الآخرة.) قال أبو الايث السمرقندى: زحمه الله : : الحرص على وجهان : :حرص مدموم 
وخزض غ دمو وترك أفضل » فالخرص الذدى'نهو مذموم فبو أن يشغله عن أداء أوامر الله 
-:تعامن “أ تريه. جمع لال لاتنكائر والتفاخر . وأما الذى هو غير مذموم فهو أن لا. نثرك شنا من 
...نأو ان" الله تعالى. لأجل المال ولا بريد :به التفاخر. : فيذا غير مذدموم لأن أصحاب رسول الله 
عَلٍنَ الله عليه وسنم كان بعضهم. مجم "امال ولم يسكر عليهم زسول الله صلى الله عليه: وسلم وبين 
:-.أن تركها أفضق:. وروى غن .مسروق قأل.. قلت لغائشة رضى الله عنها يا أماه ما أ أكثر ماكان 
تقول رسول الله صلى الله عليه وس إذا دخل'البيت:؟ قالت : 1 كثر ما سمعته بقول إذا دخل البيت 
00 لو.أن لابن آدم واديين من ذهب لعتى إلييما. اننا ولا علجوف ابن آدم | إلا التراب ونيتوب الله 
علة:منءتاب: » :. روناعا جعل لله هذا .الال ليقام ره إاضلاة ويؤى به الزكاة, وروى عن قتادة 
.عن أنبى بن مالك رضي الله عنه عن رسؤل اله صلق الله عليه وسلم أنه قال « مهرم من ابن آدم 


-- ]0ج - 


3 1 00 5 9 م 
تقول : اف الفقن. فى (١‏ غير ور عاايا كناك ٠‏ لايك لى بين" واه 


فاضيل أَدْخِم اللرَضٍ أو هرمر ا كر إلى الغبة “فى اللثأئيا 
والخراض عَلَتاًوَالأهيام_للركزق » تقول أن "كل وأيقن أشرب وَأَيِش لبن » 
وَهذًا العام وَهذَا اليف وَمالى ىولم" الشر بطو فأختاج “افاج مم الشبب 
خَدِيدة .» ولا بد ل عيب" قوت َع نير عن الئاس هو ا بك طب الأنا 
الع غم ود 0 لبآ "أن يشعل قلبك 


0 رَضى الله عن 


كل شى' إلا اثنتان : الحرص والأمل » ( تقول: أخاف ) على تفسى ( .الفقر فى ) حال ( السكبر ) 
بوزن العنب ( وربما أعنعف ) أى أعجز أنا ( عن الأكتساب ولا بد لى من شى' فاضل أدخرء) 
أي تنه .ذخرا ( لمرض أو هرم ) أىكر سن ( أو ققر . هذا ) مبتدأ خبره قوله مما محرك : أى 
هذا القول الذى صدر من الحريص على طلب الدنيا ( وتجوه ) أى القول الذكور. ل ما. محرك إلى 
الرغية فى ) طلب ( الدنيا والحرص عليها والاهّام ) والاعتناء ( للرزق تقول أيش ) تجريف'أى 
ثىء (1 كل ) من الطعام ( وأيش أشرب ) من الاء ( وأيشن ألبس ) من اللابس. ٠‏ وهو بفتح 
الباء ( وهذا الشتاء ) أى هذا الزمان الحإضر فصل الشتاء » وهو من رأس الجدى إلى. رأس 
الجل , سمى :بذلك لأن همدة حلول الشمس فيه هى زمان الشتاء ( وهذا الصيف ) وهو من رأس 
السرطان إلى رأس اليزاب يسمى فصل الصيف:. لأن مبدة حاول الشمس فيه هى ,زمان الصيف » 
وهما فصلان من فصولالسنة العرببة » وهى. أربعة فصول : الرييع ؛ والخريففب وما تقدم., وهذا 
فى معظم المعمور : وأما سكان خط الاستواء ففصولهم فىالسنة عانية ما هو مقرر فى مله ( ومالى ) 
أى ليس لى ( ثىء ) من الأ كول والشروب واللبوس أمخذها أو أدخرها للاأزمنة “الفحكورة 
(وامل العمر ) أى مدة حياق ( يطول فأحتاج ) لذلك الثىء الذّكور ( والحاجة مع الشيب) أى 

مع الكبر ( شديدة ولا بد لى من قوة وغننة ) فى حيط الحيط : الغثية . اسم ععنى الغنى : وهاله 
غنية : أى بد ( عن الناس » هذه ) أى أقاؤيل الخحرئص فى أمر الرزق واهتامه بقلبه فى ذلك 
( وأمثالها محرك إلى طلب الدنيا والزغبة فبها ) أي الدنا ( والمع لها والنع ) عن الإتفاق ( لما 
عندك منها » وأقل ماق :الباب ) أي با طول الأمل ( أن ,شغل قلبك ) بما لايعنيك بل يضراه 
( ويضيع عليك عمرك أو وقتك ) الذى لاعوض له إن فات ( ويكثر همنك وغْمك بلا فائدة ولا 
طائل ) أى نفع » وذلك (على غاروى عن أى ذلّ:رضى الله عنه ). أسمه جتذب هم الجم وضم 


مع - 
انلعل : كتنياجم زر + أذركة » هله وكيد ذلية 6أ) نر !81 :اندرأ 
جلي . ا 


الدال وفتحهاءابن جنادة بد بصم الجم» وكان أنورذر رضِئ الله عنه من السإبقان. إلى الاضلام.». ثبت فى 
حببح مسب أنه قدم على رسول الله صلى اله عليه وس فى أول الإسلام » الم إرسولز الله : :من 
اتبعك على هذا ؟ قال : خر وعبد » وأنه أقام عسكة ثلاثين بين' يوم ولبلة وأسم “نم دجع إلى الأد 
-“قومه بإذن النى دن اله عليه وسلم م هاجر إلى النبى صلى: الله عليه ونه د إلى اللدنة ٠‏ وصه انق 
تتوقي رسول اله صلى اله عليه وسلم, ٠.‏ رزوى له عن رسول الله صلى: الله عليه وسل مائتا حديث 
وأجد وثمانون حديثاء اتفق البخابوى ومسم منها على اثنى عشر حديثا » وانفزد.البخارى حديثين» 
سل بستعَة عشر . روى عنه ابن عباس رضى الله عنهما وأنس'بن مالك وعيد الرحمن بن غلم 
وزيد بن وهب والمعرور بن سويد والأحدف بن قيس وقيس إن عباد بشم العين وتخفنف الثاء 
وأنو الأسود الدؤلى وأبو مراح بغم اليم وبالحاء المبملة وابن أخيه عبد الله بن الضامنت ويزيدبن 
شيك الشمي واللا إراهيم وجنير بن تفي وابن مسلم وأبو إدرس الحولاق واخرتة بن اخخر 
وخلق سواهم ..“تو فى أبو ذر بالربذة سنة اثثتين: وثلاثين .' قال المدائنى : وصق غليه “ابن ممعوقا » 
م قدم ابن مسعوذ الماذينة فأقام عشيرة أيام م توفى.. وكان أبو ذرّ طويلا عظبا وكان راهدا مثقللا 
.من النانيا : وكان'مذهبه أنه حرم على الانسان ادخاز مازاد على حاجته» وكان “قؤالا بالق » كذا 
:اق سراخ الالنكين : ووؤصفه رسؤل أله ضلى الله عليه وشنلم فى.عدة أحاديت “بأنه أصغق:النأس 
لمحة:!“أى كلاماء وفى روآية « ماأظلت الخشتراء.: أى السماء ٠‏ ولا أقلت الغيراء: أى حملت الأرض 
أصدق. للمحة" "من أنى ذز.» وهو أول من حيازسول الله صلى الله عليه ول بتحية الاستلام ذهى 
وله ::السلام عليجم . وقال على كرم الله وذهة فى حقه : وعاء ملى* علدا ء ثم أوكى: عليه 
'غطى فلم حر و إج منة ثىء حق قبض » وهذا كناية عن عدم ثسيان شىء منه» أفاده في شرح لأسن 
ره( أنه كان قتلتى :ثم يوم + أدركه) أ" اليوم ( قبل : وكيف ذلك ) أنى قتلك ثم اليوم: 
“(ث أبْاذرْ؟ قال إن. أمتى خاوز أجق) أى مذة حاول مؤانىءولقد صدق رضو اله عنة فىقؤله إِنْ الأ 
“جاوة تالآل فقد روى عن ابن 'مستغود رضي الله-عنه قال « خط النى ضلى الله عليه وسل خطا 
الخزايسا.... المع ا : وخط .حطا نخارجا » وخط خطوطا َعَارًا.إلق هذا النى 




















اه 
١‏ ا ١‏ | أجله. حيط إبه 
:. ْ وذاك أمله جارج 


٠.‏ . الخبط وقد حال الأجل ينه وبين أمله » وهدم الخطوط الصغار الأمراض . فإن أخطأه هذا 
.نيه هنبا » وإن أخطأء هذا نهشه هذا ».وإن أبنطأته كلها أصابه المرم » وقال ألين رضى اللهنعنه 


50 فق تت 


د ينين نز ب ال«وسسم ةم + « شا كلاه 
لايع القسنوَة بالقلب وَالتَيآن للآخرة » لأنك إذَا أكلت إلتبشن. الطويلة 
ار 


اذل لكوت وف »6 قل عَلع بن" أبى طليب ركام لذ وحهه : 





,خط النى صلى اله عليه سل تعلو ط » ققال:هذا الانسان ء وهذا الأمل , وهذا الأجل » فبيناهو 
كذلك إذنجامه إلخط الأقرب وهو أجله الحبط به » وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسح على . تقصير 
الأمل واسبتتتعار الأجل خوف بغتنه ومن غيب عنه أجله فهو حرى بتوقعه واننظازه خشية هجومه 
عليه,فى حال غرة وغفلة » فتنبغى للعاقل أن مجاهد أمله وهواه فإن ابن آدم :بول .على الأمل 
:وورد أنه حمل الله عليه وسلم قال « لابزال قلبٍ السكبير شابا فى حب الدنيا وطولٍ الأبل..» وقال 
ابنعمرة ركآى رسول الله صلى الله عليه وسم وأنا أصلح.خصا: أىبيتا منالقصبء ققال: «أماهذا ؟ 
قبلت: بخص لنا. نصلحه , ققال ماأرى الأعس إلا أقرب من ذلك » فعلم أن :قصر الأمل أصل كل خير 
وطوله أصل كل شر ء فإن من لايقدر فى نفسه أنه يميش غدا لايسعى للكفايته ولا بيثم بها 
فيصير حرا من رق الحرص والطمع والذل لأبناء الدنيا » ومن يقدر أنه يعيش عشر سنين مثلا 
. يصير عبدا ذم الأوصاف الذميمة ولا يكفيه ثثىء هن الدنيا » ولا بلا" عبنه وبطنه إلا ,الترِاب كا 
جاء فى الحديث ( والرابع ) هذا آخر الأمور الأريمة ( القسوة بالقلب ) لأنه يقال قبوة القلب,من 
أربعة أشياء : أولما بطن ممتلىء . والثاتى صحبة صإحب السوء . والثالث نسيان الذنوب الماضية . 
والرابع طول'الأمل فينبغى لامسل أن يقصر أمله فانه لايبرى فى أى نفس بوت »..وفى أى قدم 
عوت . قال الله تعالمى ذا وماتدرى نفس بأى أرض موت ». » 
.قال بعض المفسرين : بأى قدم عوت ٠‏ وفى آنة أخرى « إنك ميت وإلنهم ميتون »26 وقال 
تعالى « فإذا: جاء أجلهم لا.يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » كا نبه عليه العلامة أبو إلليث 
السمرقندى ( والئسيان للا خرة » لأنك إذا أملت العيش ) أى الحياة ( الظويل لاتذكر اموت 
والقبر كا فأل على بن أنى ,طالب كرم الله وجهه.) ابن عبد الطلب بن هائم بن عبد مناف المرشِى 
الحائمى المكى المدتى الكوقى أمير المؤمنين ابن عم رسول اله صن الله عليه وسلم » وكناه رسول 
أله صلى اق عليه وسل أبا تراب فنكان أحبتما ينادى به إليه » وهو أخو رسول الله صلي الله عليه 
وسم بالمؤاخاة وصبره على فاطمة سيدة نساء العالمين وأبو السبظين وأول هاثمى واد ببن هائعبين 
وأول خليقة من فى هاثم , وهو أحد .العشرة الذبن شهد لحم رسول الله صلى الله علية وسلم بالجنة 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسبول لله ضلى الله عليه وسم . وهو عنهم راض © وأحد 
الخلفاء الراشدبن , وأحد العاماء الرباننينوالشجعان لمشيو رين والزهاد المذكورين وأحد السابقين 
إلى الإسلام : أى من الصبيان روى عن رسول اله.صلى الله عليه وسلم خممائة حديث وستة 
وتمانين حديثا ‏ أتة تفق البخارى ومسبل منها علي عشرين » واتفرد البخارى بتسعة » ومسلم عمس ةعثر: 
توق بالبكوفة لبلة الأحد التاسم ع عثثر من شبر ريضان سنة أر ل 
الالكين : وذكر' العلامة ابن حجر فى الصواعق الخر دأ 55 وفاته رضى الله عنة أنه نا 


طال التزاع دنه وبان معاونة' ري الله عنبا انتدب ثلاثة فر من الخوارج عبد الرختنٍ - 0 
الرادى والرك وعمرو. العيميين فاجتمعوا .مكة وتناهدوا وتماقدوا يقتلن هلا الثلاثة ..: 
ومعاوية وعمزو بن العاصى ويرمحوا الصاد مهم « ققال ابن ملحم : : أنا لم ل 7 ا 
أنا الم مماوية » ؤقال عمرو أنا لكم بسبرو بن الامى وتعاهدوا على أن ذلك للة حادى عضر أو 
ليلة سابغ عضر رمتضاق ثم تتؤجه كل م منهم: إلى مصر صاحبه ‏ ققدم ابن ملجم السكؤفة فلتي أصعنتابه 
بن الخؤارج فسكاعهم ما بريد وواققه منهم شبيب بن عجرة الأشجمى وخيزه:» فلما كانت ليل الجعة 
. سابع عشر رمضان سنة أر بعين..استيقظ على" سحرا وقال لابنه الحسن ::"رَأنت الليلة رسول الله 
ضل الله عليّة وس + فقلت يازسسول الله ما لقيت من. أمتك خيزا ؟ فقا ادع الله عللهم » قلت 
الهم .أبدلنى بهم خيرا لى . ٠‏ وأبدهم بى شر الهم منى وأقبل عليه الأوز يصحن في ونجهه 
فطردوهن ٠‏ فقال.دعوهن ة فإنين ' تواتم » ودخل علبه الؤذن فال الصلاة » نرج على الباب 
ينادى : أبها .الناس الصلاة الصلاة » قشد علية شيب فضربه بالسيف قوقع شيفه: بالباب وضربه 
ابن ملجم بسيفه فأضاب جبهته إلى قرنه ووصل دماغه وهرب » فشبيب دخل مزل قدخل.عليه 
رجل من بنى أمية ققتله. » وأما ابن ملجم فشد عليه الناس من كل جانب فلقْه رجل من همدان 
عطرح عليه قظيفة ثم صرعه وأخذ السيف منه وجاء به إلى على » فنظر إليه .ؤقال النفس بالتفس 
إذا مامت فاقتاوه"كا قتلنى وإن سامت رأيت فيه رأبى» وفى رواية والجروح فأمْسك وأوثق وأقام. 
على اجعة والسنت : وتوفي ليلة الأحد وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جمفرء وحد بن الحنفية 
يصب الاء » وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فبا قيض » وصلى عليه الحسن وكيز عليه سبعا , ودفن 
بذار الإمارة:بالكوفة ليلا أو بالقرى موصضّع بزار الآن أو بين منزله والجامع الأعظم أقوال »ثم 
قطعت أطراف ابن ملحم ء وجعل فى:قوصرة وأحرقوه بالنار . وقبل : بل: أمر الحسن بضرب 
عنقه ثم رقت جنفته أم الثم بنت الأسود النخعنة.» وكان على فى شبر رمضان اأذى قتل فيه 
يفطر ليلة عند الحسن * وليلة عند الحسين : وليلة عند عبد اله بن جمفر ولا يزيد علي ثلاث لقم 
“ينول : أحب أن ألق الله وأنا خميص » فاما كانت. الليلة التى قتل فى صبيحتبا أ كثر الحروج 
والنظر إل السماء . وجعل يقؤل : واقه ماكذبت ولاكذبت وإنها الليلة الى وعدت » فلما خرج 
وقنت الششخر ضربه ابن ملحم الضرية اللوعود”ها فى الحديث الذئ أخرجه أحمد والحاكم بستد 
سمح عن عماز بن ياسر « أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال لعلى أشق الناس زجلان أحيمر تود 
'الذئ عم الناقة والذى يضريك” ياعلى على هذه : يعنى قرنه حق سل منه هذه » : يعنى الحنته » 
:وقد ورد ذلك من حديث على وصييب وجار بن سمرة وغيرثم ٠‏ وأخرج أبو يعلى عن عائشة الت 
« رأيت النى صلى الله عليه وسلم النزم غليا وقبله وهويقول بأبي الوحيدالشهيد » .ؤروى الطبرآق 
0 بسند رجاله مات إلا واحدا مهم فإنه موثئق | أيطا أنه ملي الله عليه وسل قال له يوم 
شق الأولين ؟ قال الذي عقر الناقة يارسول الله . قال : صدقت . قال فن أشتي الآخرين. ؟ 
ا لله . قال «الذى يضر بك على هذه» وأشار صلى الله عليه دن الوه 
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الآمّل ' ينسى ال وأتاغ الى كا يصدٌ عن اتيق” » 





كان على زضْىُ_ ألا عنه قول لأهل العراق بأى عند:تضجره ملهم : وددت أنه قد انبعث. أشقا كم 
نشل هذه : "يع لفيتة هن هذه ووطع يده على مقدم:رأسه » وصح أِضًا أن ابن .مهلام قال له 
الاتقدام المزآق فق آنتدى' أن :يصيبك بها ذباب:السيف * ققال على وأمم الله لقد أخرق به رسوك 
لله ملق عليه وس ..قاك أبو الأسود : قارأيت كالنوم قط محارب غير بذا غن :نفشه » وعم 
أى أخني قر على لفلا :بنبشه' الوارج . وقال. شريك : نقله ابنه الحسن إلى 'الدينة : ٠‏ وأخرج 
انعا كر أله المأ قتل حملوه ليدقتوه مع رسول الله على الله عليه وسلم فبيناهم. :فى مسيرم. ليلا 
إذ“ثده د اخل الذى عله فلم ندر أين ذهب ولم يقدرعليه , فلذلك يقول أهل العراق:هنو فى السحاب 
وقان غيره : إن البِعَيْر وقع في بلاد طىء قأخذوه ودفئوه ..وكان علي حين “قتل ثلاث وستؤن 
سنةً . وقبل أرنع'وسثون » وقئل حمس وستون: » وقيل سبع و#سون:». وقيق يمان وحخمسون 
ؤسثل وهو على المنيز بالكوفة :عن قوله تعالى «.رجال صنقوا ماعاهدوا: اله عليه فنهم فن 
قفى لمحبه ومنهم من يُنظر وما بدلوا تبديلا 6 فقال. اللهم غفرا هذه الآية نزلت فى" وفى مي 
حنزة وفى ابن عمى عبيذة بن الحارث بن عبد الطلب » فأنما عبيدة ققضئ لبه شبيدا يوم- ندند» 
وعمرة -قضى به شهيذا يوم أحد . وأما أنا فأتتظر أشقاها خضب هذه من :هذه +: وأشار بيده 
إلى كته ورأسه » عهد عبده إلى حيبي أبو القاسم حلق لل جليه وسام ولما أضيب.ذعا الحسن 
واللنسين رعى الله عنهم » قفال لمما : أوصيكم بتتفؤى الله ولا : تبقيا الدنيا وإن بنتكم .. ؤلا تبكيا 
علي ثىء زونى منها عنتكاء وقولا الحق وارحنا اليتم:وأعينا الضميف واءنها للا خزة » وحكونا 
للظالم خصما وللمظأوم أنصار! ؛ واعملا لله ولا تأخن م فى الله- لومة لاثم :ثم نظر إلى ؤاده مد 
آبن اطنفية ققال له : ها ل مطح مااوضيك بد أخريك ؟ وال نه م قال اسان عل وأوصيكت 
بتوقير أخويك لعظم حقبما عليك ولا توائق أمرا ذونهما » ثم قال : أوضيكا بده فإنه أخوكا 
أوابن أبيكا وقد علا “أن باكم” كان مه ثملم ينطق إلا نلا إله إلا الله. إلى أن:قبش:' حكرم 
أله وأجبة . 

وبالجلة إن”فضائله كثيرة عظيمة حوقال أحمذ + ماجاء لأحد من الفضائل ماجاء لعلى..::وقال 
امعيل :القاضى والنسانى. وأبو على النيسابورى لم برد فى حق أحد من الصحابة بالأسأئيد الحنان 
"كز ماجاءأفى على رضى الله عنه ( إن أخوف ما أخاف علي أثئتان : طول الأمل * وائناع 
“للموى » آلا) أداة 5 تنبيه (وإن طول الأمل ينسى الآخرة » واتباع اللهموى يضد) أى عنع (عن الحق) 
اأى عن قبؤله ؛ “ثم قال : ألاوإن اللاثيا قد ؤلت"فقاء قلم بييق منها إلا صبابةكصباية الإناء اصطلها 
“شاحبا* آلا وإن“الآخرة قد أقبات ولشكل: قلبما'نون", فكو نوا من أبناء”الآخرة ولااسكونوا 
من أبناء الدذثنا » فإن كل ولد سيلحق.بأمه يوم القثامة »“وزإنا !ليوم عمل ولااحشاب : وغدا نداب 
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ولاجمل , هكذا بطوله ذكره اورف الوسوى ف 2 .اللاعة » ورواه الحا فى التادريج 
والدبامى من .جديث جابر بلفظ « إن أخوف مما أخاف عمق الموى وطول الأمل , فأما الموى 
قفنصد عن الحق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة » وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة » وهذنه الأخرة 
مقبلة. صاوقة ولبكل واحدة مِنهما بنون » فان استطعتم أن تكونواهن بنى الآخرة ولا تكونوا 
من ببنى"الد نيا فإفملوا , فإنم اليوم فى دار عمل ولاحساب » وأنتم غدا فى دار حساب ولا علن» 
وروى ابن النجار من جديث على « إن أشد ما أتخوف عليتم خصلتان : اتباع الموى 2 وطول 
الأمل .. .فأما اتباع الموى فإنه يعدل عن الحق:, وأما طول الأمل فالحي للديا » ..قال العراق : 
روى ابن أنى الدنيا فى كتاب [ قصر الأمل ] م إن أشد ما أخاف علي خصلتان : اتباع الهو 
وظوك الأمل.. فأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق.» وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا ثم قال : 
ألا إن .الله تعالمي يعطى الدنيا من محب وببغض »© وإذا أحب عبدا أعطاه الإعان : ألا إن للدين 
أبناء وللدنيا أبناء, فكونوا من أبناء الدين ولاتسكونوا من أبناء الدنياء ألا إن الدنيا قد ارتحلت 
مولية ء ألا إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة » ألاوإني فى يوم عمل ليس :فيه حساب ٠‏ ألا وإتم 
توشكون فى يوم جساب ليس فيه عمل » ورواه. أيضا من حديُ جابر شحوه وكلاما ضعيف 
وروى ابن عدئ من حديث حابر « أخرف نا أخوف 9 أمق الموي وطول الأمل » . ورواه 
ابن النجار.من حديثه بلفظ « النوف ها ]حاف علس طول الأمل واتباع ا موى , فأما اتباع الموى 
فيضل عن الحق :: وأما طول الأمل فينسى الآخرة » ألا وإن الدنيا قد ترحات مدبرة والآخرة 
قد ترحات مقبلة ولكل بنون » قكونوا من أبناء.الآخرة ولا تكونوا من أبنأ الدنيا ٠‏ فإن 
اليوم. عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل »© قال العقيق : فيه محى بن مسامة بن قعنب حدث 
.بالمنا كبر 1 وقد رواء ابن عسا كر فى التار ع من حديث على موقوفا (فإذن) أى إن كنت لاتذكر 
الموبّوالقبر ( يصير فسكوك ومعظم أعرلك فى نحديث اللدنيا وأسباب الميش + و ) بصير ممظلم كرك 
وأمرك أيضا ( فى صحبة الخلق ومحوها ) من أمورالدنا ( فيقسو الفلب من ذلك ) أي مرل 
اشتغال فبكرك وقصدك فى أعس الدنيا وغيره ( و! إبما رقة القلب وصفوته .بذّكر الوت ( والأخبار 
الى. تدل عل فضيلة ذكزه كثيرة منبا قال رسول اله صلي لله عليه وس 2 أكثروا من ذكر 
هاذم اللذات » معناه : نقصوا بذكره إللذات حت ينقطع ركو نتم إلنها قتقبلوا على اه تعالى . 

قال. العراق . رواه الترمذزى من حديث ألى هريرة . وقال صلى اقه عليه وسلم « أو تعلم البياتم من 
اوت ما يعل ابن آدم ها 1 كلتم منها سمينا» . قال العراق : روا البق فى الشعب . وقالت عائشة 
رضى الله عنها :م قلت يارسول :اله عل بحشر. مع الشهداء أحد ؟ قال نعم من يذ كر الوت فاليم 
واللبلة عشرين مرة.» قال الزيدي .. رواء الطير آنى فى الأوسط . وقال أس رضى اله عنه 


سامخ له 

قالتوصول. الله صل أله غلية وَسلم 2 و كن الوق فإنه عحص الذنوب وبزهداق الدننا: 
فإن ذ كرعؤه عند القتى هذمه + وإن ذكرعؤه عند الفقر أرضام بعيشم 8 .. قال العراق : 
رواء ابن أفى الذنيا الت ؛. قال ححة الإسلام الغزالى : وإعا سبب هذه الفشيلة كلها :أن ذكر 
الوت يوجب التجاق عن ذاز الغرور ويتقاضى الاستعداد للاآخرة > والتفلة: عن لوت 

تدعو إلى الانهماك فى *شبوات الدنَا. ومنها « أنه ذكر عند رسول. لله ضلى. الله .عليه إوسام. 
رجل فأحسنوا الثناء غليه » قال كيف ذكر صاحبم للمؤت ؟ قالوا : ما كنا. نكاد نسمعه يذ كر. 
اموت ء قال فإن صاحتم ليس حناكك » فال العراق : رواه ابن ألى الدنيا من حديث أنس ؟ 
وقال أبن عمر رضى الله عتعيا « أتيت تيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشنرة ء فضال رجحل من 
الأنصار : من أ كيس الناس وأ كرم الناس يا رسول أقْه ؟ ققال 1 كثرمم ذكرا للنوت وأدمم 
استعدادا له أولتك مم الأأكاس: ذهبوا بشسرف الدنيا وكرامة الآخرة» . قال العزاق: رواءاءنماجه 
إسند جيد . 

ومن الآثار القى يناسب إيرادها فى فضل ذكر اوت والاستعداد له مااقال' يطغ فى قوله:تمالى 
« ولاتنس نصيبك من الدنيا » هو الكفن » فهو وعظ متصل بما تقدم منقوله «وابتغ فا آثاله: 
الله الدار الآخرة » : أى اطلب فما أعطاك الله من الدنا بصرفها فها بوصل إلها ولاننسن:أنك تترك 
جميع مالك إلا نصيبك الننى هو الكفن كا قبل : 

نصيبك ما مجمع الدهر كله رداءان تلوى فمهما وحنوط 

وقال حامد اللفاف : من أ كثر ذكر الموت أ كرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة»نوقناعة القلب.... 
ونشاط العبادة » ومن نسى لوت عوقب “ثلاثة أشياء : تسويف_التوبة » وترك الرضا باللكفافة ؛... 
والتكاسل بالعبادة . وقال بعضهم لا يدخل-ذكر* الوث. بيتا. إلا رضى أهله عا قسم الهم. 
قال أبو نواس : 

ألا أبن الذدن 8 أنا والله ما ماتوا لتبق 

وقال أبو حمزة الزاسائى : من أ كثر ذكر المؤت خب إل كل باق وبشض اليكل ان ؟ 
وروى ابن أنى الدنيا عن رجاء بن حيوة ة قال وما كثر عد ذكر اللوثإلا تزك الفريح توا ليسع:»... 
وروي ابنأفى شيبة في الصنف وأحمد فى الزهد ع نأف الدرداء قال «من! كثر ذكرالموت قلسبية: 
وقل فرحه » . ؤروى ابن أبى الدنيا فى كتاب الوت « أن صقية بنت شيبة رضى الله عنهاء قالستدء. 
إن امرأة اشتسكت إلى عائشة رضى إِقْه عنها قساوة قليها » قفالت أ كثرى ذكر اموت يزق قلبك 
ففعلت فرق لبها -خاءت تشكر عائشة » . وقال الحبن البصرى رحمه الله : فضح البوت, الدنيا' فلم. 
ترك لذى لب فرحا . وروى أبو نعم فى الحلة عن أنى عمزان قال : قال عمر بن.عبد العزين: من 
قرب اللوته من قلبه استكثر ماقى يديه'.: وتزوى:عن القداح قال :كان عمر .بن عبد العزين' إذ1ه- 
كر للوت اتتفضن اتتفاض الطير ويبى حق جرى”دلؤعه على ليته .وعن عبند الوهاب» عن.. 
عطاء عن سعد قال : كان عمر بن عب العزيز نإذاذكر: الموت: اصطربت أوصاله..: وعن عمر بن ذرة 


و 


قال م قال جم بن عبد العزيز : : ما أحب أن مبون على الموت:لأنه آخرما يوجر علبع المؤمن -وعن, 
الأوزاعي قال :.قال عمر فذكد نحوه. . وروى. عن جابر بن نوح قال.. كت عمر بن العزيز. 
إلى عض أهل):بيته :'.أما بعد فإنك إن استشعرت كر لوت ف 7 ليلك ونهارك. , بغض. إليك كل" 
فان.». وحبب. إليك كل باق والسلام » وروى عن جمع التيمى قال : ذكر الموت غني . وعن #نيط 
قال :.من نجسل الموبّه نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها » وروى ابنأ .الدنيا عن الحسن 
قال :.هاألزم.عبد قلبه ذكز الموت إلا صغرت الددثيا عندة وهان عليه جميع مإفبها وعن قتادة 
قال : كان يقال طوف لمن ذكر ساعة الموت . وعن مالك بن دينار قال : :قال حكيم : كني بذكر. 
الموت للقاوب حياة لاعمل.: وعن أنى حازم قال : يا ابن آدم .بعد الموت يأتيك,الخير .. وينوى عن 
على رضئى الله غنة قال لز الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ». . وقد نظم هذا المعنى الحافظ العراق فقال : 
وإنما تالناس نيام من يحت هلهم أزال الموت غنه روسنه 

وروئ أبونعيم ف الحلية : أن عمر بن عبد العزيز قال لميمون بن مهران يا ميمون ماأرى القبر 
إلا زيارة: ».ولا بد للزائر أن برجع إلى منزله : عنى إلى الجنة أو النار . وعن رجاء. بن حيوة قال : 
ذكر :جمس بن عبد العزيئ الموث يوما قفال يتمثل : 

لتو أن-الموت أدرك من مضى فلم شح منه ذو جناح ولاظفر 

اعم أن أوقع طريق في محقيق ذكر الموت فى القلب كا قاله حجة الإسلام الفزالى وغيره أن 
مكثر العبد ذك رأشكاله وأقزانه اللبين مضوا قبله:. فيتذكر مؤتهم ومصارغهم نحت التراب : ويتذكر 
صورم الجيلة فى نمناصبيم وأحواهم القكانوا يتقلبون فيها » ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن 
صورمم » وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورثم » وكيف أرماوا نساءثم » وأيتموا أولادثم » وضيعوا 
أموالهم :» وخلت عنهممساجدثم ومدارسهم.ومجالسهم , وانقطعت آثارهم » فهما تذكر رخلا وفصل 
فى قلبه حاله وكيفية موته » وت وهم صورته» وتذحكر نشاطه , وترددهء» وأمله للميش والبقاء , 
ونسيانه لموت ء وامداعه بمواققة الأسياب » وركونه إلى القوة والثبات , وميله إلى الضحك 
واللهو » وغفلته عما بين يديه من الموت الدريع والهلاك السرينع » وأنه كيف يتردد والآن قد 
نهدت رجلاه-ومفاضله :. وكيف كان ينطق والآن قد أ كل الدود' لسانه » وكيف كان يضحك" 
والآن.قد كل التراب أسنانه » وأنه كيف كان يدير لنفسه مالا محتاج إلى عشر سنين فى وقت ل 
يكن .بينه:وبين الموت إلا شبر وهوءغافل عما براد تدحت جاءه الموث فى وقت لم محتسبه فانكشفت 
له ضوة اللك القابش للروح نوهو عززاثيل:عليه السلام وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار كما 
عبد اليه ما أخرجه الطبرانى فى اللكبير يعن عبد الله بن مرو « إذا توف الله المؤمن أتته الملاتكة 
محريرة بيطاء » فيةولون اخرجى إلى وح الل.» فتخرج كااطيب ريع السك » وأما الكافر فتأته 
ملائكة المذاب مح ء ٠‏ “فبقولون إاخرجى إلى عضي الله فتخرج ك5" نين جفة » فمند ذلك 0 
لبد أن مثلهم وخفلته ,كغفلهم وستكون عاقبتهكداقيتهم 3 .. قال أبو الدرداء: رضى | له عنه : 
كرت ألموث فعد.نفستك 5 حدهي.:.ؤقال .ابن لمسعود رضى الله عنه السعيد من وعظ شيره ٠.‏ 
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قل عر ب مد الس فى بلئه : ألاترون أنم مجهزون كل يوم غاديا أو رأنحا إلى لله عز 
وجل تضفونه فى صادع : أى شق من الأرض.قد توسد التراب وخاف الأحباب وقظع الأسباب 
أخرجه أبونسم فى الجلية » » فلازّمة هذه الأفكار وأمثالها معودخول اللقابر ومشاهدة المرضى وأهل 
البلاء هو الذى مجدد ذكر للوت فى القاب حت يغاب عليه محيث يصير نصب عينيه » فعند ذلك 
يوشك أن يستعة له ويتجافى عى دار الغرور » وإلا فالذّكر بظاهر القاب وعذبة اللسان قليل 
الخدوى والفائدة فى:التحذبر والتنيه » ومبما طاب قلبه بشىء .من الدنا ينغى أن:يتذ كر فى الحال. 
أنه لابد من مفارقته . نظر عبد الله بن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى » ققالك 
والله لولا الوت لكنت بك مسرورا ولولا مانصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيتنا , ثم 
بك .بكاء شدؤيدا جق. ارتفع صوته . رواه اإن أنى الدنيا فيكتاب لاوت » ولذلك ينبغى للمؤمن 5 
. قاله العلامة أبو الليث رحمه الله أن يكثر ذكر للوت فإنه لاغنية للمؤمن من ست <صال : أولها علم 
بدله على الآخرة . والثاق رفيق يعينه على .طاعة الله وعنعه عن معصيته والثالث معرفة عدوه 
والحذر منه . ٠‏ والرابع عبرة يعتبر بها فى آبات الله وفى اختلاف الليل . والخامس إنصاف الخلق 
كيلايكون يوم القيامة خصمم . والسادس الاستعداد للموبٌ قبل تزوله لكيلا يكون مفتضحا يوم 
القيامة (و) ذكر ( القر ) . قال سبفيان الثورى رعمه الله من ] كن من ذكر القبر وجده روصّة 
من رياض الجنة » ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار ء وروى عن على كرم الله وجهه أنه 
قال في خطبته : باعياد اله للوت الوت ليس منه فوت إن أثتم له أحذكم ٠‏ وإن فررتم منه 
مركتي » للوت معقود بنواميسم » فالنجاة النجاة الوا الوح ؛ فإن ورامك ظالا حثيثا : وهو 
القبر » ألا وإن القبر روضة من رياض: الجنة أو حفرة منحفر النار » ألا وإنه يتكام فى كل يوم. 
ثلاث مرات فقول : أنا ببت الظامة ‏ أنا بيت الوحشة ء أنا بست الدبدان » ألا وإن وراء ذلك 
اليوم يوما أشد من ذلك اليوم » يوما شيب فيه الصغير » ويسكر فيه الكبير » وتذهل كل مرضعة 
ما أرضمت وتضع كلذات حمل حملها وترى الناس سكاري وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 
ألا وإن وراء ذلك اليوم ناز حرها نه + ؤسرها عد وجلا عدي + وناوؤها نديد ) لين 
قه فيها رحمة . قال الراوى : فك السامون بكاء شديداء فقال كرم الله وجهه : وإِنَ وراء ذلك 
الوم جنة.عرضها السموات والأرض أعدت لمتقين , أجارنا الله وإياك من العداب الأليم:» 
وأحلنا وإيا كأ دار النعيم ٠‏ وروى عن أسيد بن عبد الرحمن أنه قال : بلغنى أن الؤمن إذا مات 
كمل قال .أسرعوا بى فاذا وضع فى لحده كأنه الأرض.وقالت إلى كنت أحبك وأنت عل ظبرى 
فأنث الآن أجب إلى ء وإذاامات الكافزنفمل قال أزجعوأ نى » فإذا وضع فى الحده كته الأرض. 
فقالت إن كنت أبنضلك وأنت على طَرا؛ فأنت الآن- أبش إلى . وروى عن. عمْانبن عفان 
رضي الله عنه أنه وقف علىقبر فبكى فقيل له إنك: تذّكز الجنة والتار ولا.تبكى وتبكى من هذا ققاك. 


ا 2 مط 70 245 ا 00 ِء. 20 رهس يت اق و 
لذ ملت أقكة لت طاعَدك ت توابتك وكلط لخي واييد رمت 
سه عب مه -_ 


ونا فيك وَعظتت م الما قبَة: فدهت - وَالعيكةُ للم إن" 3 راحم الله ل تال 


اعريك ٠‏ فأحةُ ال أسشو َأمِن هزم ؟ وى أ ف أخظم م ين خنرء 5 3 كل هذا تب 


طول الل وأا إنْ كرات أملت ورانتَ ييف توتكة ورت تَ حال أقرانك. 


ايك ارين عاك فته الات ف شت | ليو 0 
فقاك :إن 0 صلى الله عليه يه وسؤقال «القنز أُوْكَ متزك منمنازل الآخرة : فان نحا منه أنا بمبده. 
أسر من » ونم ينج منه فا بعده أشد منه » وعال : إن الأرض تناذى كل يوم خمس مرات: 
أول. نداء تقول : يأ ابن آدم تمثى على ظهرى ومصيرك إلى بطى . والثالي تقؤل : ياابن آم تأكل 
الآلوان على ظورى وتأكلك الديدان فى بطنى . والثالث تقول : يا ابن آدم تضحك على ظهرى 
قوف تبي فى يطنى . . والرابع #مول: يا ابن آدمتفرج علىظهرى فسوف تحزن فىبطنى . والخامس 
تقول يران آدم تذنت على ظهزى فسوف تعذب فى يطنى »ع قينبغى للعاقل أن بكر من 
ذكر القبر قبل أن يدخله (و) ذكر ( الثواب ) فى البنة بأ: نوآع نعيمها (و) ذ كر (العقاب) فى الناز 
(و) ذكر ( أحوال الآخرة ) وشادائدها » وقد أشبع الكلام على ذلك حجة الإسلام الغزالى 
فى الإحياء فانظره فانه مهم ( وإذا م يكن أغيء من ذلك ) أى من ذكر اللوت والقير والثواب 
والعقاب وأحوال الآخرة وأهوالها ( فن أبنيكؤن لقلبك رقة وصفوة ٠‏ قالالله تعالى وفطال عليهم 
الأمد) أى الزمان .يطول أعمارم م وآمالهم» أو ما بينهم وبين أنبياتهم ( فقنست قلوبهم ) وكثير منهم 
فاسقون» : أي خا رٍجون عن ديهم رافضون لما فى كتتهم من أجل فرطٍ الفسوة ة (فاذن) أى حين 
إذ عامت قوله مإلى. ( أنت إذا طولت أملك ) بطول العمر ( قلت طاعتك وتأخرت توبتك 
6 . معصيتك واشتد حرصك ) وطمعك بطلب الدنيا وججعها ( وقسا قلبك وعظمت غفلتك. 
عن العاية ) أى آنخر: أمرلة (- فذهب والعياذ بالله إن لم برحم الله تعالى ) جملة معترضة نين الفمل 
وفاعله.( آخرتك - فأى حال أسوأ) أى أ كبر سوءا ( من هذه ) أى قسوة القاوب وعظم غفلتها 
عن العاقبة ( وأى آفة أعظم من هذه ) البليات الذ كورة ( وكل هذا ) أى أسوأ الحالات وأعظم 
الآفاث (:بشبب طول الأمل ؛. وأما إن قصرت أملك وقربت من نفسك دونك وت كرت )فى 
قلبك ( حال أقرانك ) أي أصحإيك وإخوانك وأقار بك( الدين غافصهم ) أى فاجأبم ( للوت ) 
تراج .السالكين نغافصه مغافصة. .فا جأء و أْخدِمٍ على غرة منه (فى وقت لم محتسبوه) أى الوت 


0 مامش اه ص جود ل ٠‏ و ورلمل 2 5-5 ص 1 
وَلملَّ حألك مثل حا لهم أحَذرى كا نفسى العْرورٌ » وَأَذْ كرى ما قال واف" بن ,عبد الله 
رح الله 37 من مش ولرتامال” يستكي » ومنتظر غَدَا +" يد ركه ء اريت 


همه -11 


الْأَجَل وَعصيرَة لأَبتَضْتَالْأَمَل وغ" بوره » أما منت كَوْلَ وبتى أبن مرجم علي الام 


« الذنيا ثلاثة امم أشن تع مَابِيِك من" شع « وعدا لأترى أ رسك أن لآ؟ 


فى ذلك الوقت ( ولعل حالك مثل حالم ؛ فاحذرى يانفي الغرور ) أى السكون إلى ما يوافق 
الهوي. قال فى التعريفات : الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق .ال موى وعيل إله الطبع : أى 
عنشببة وخدعة من الشيطان . والغرور : الدنيا وتوصف به فيقال :“دنيا غرور» وما نتغرغر به 
من الأدوية وماغرك أو مخص بالشيطان (واذ كرى ما قال عوف) صوابه كا فى سبراج السالكين 
عون ( بن عبد الله ) الراوي عنابن مسعود ( رحمه الله ) هو عون إن عبد الله بن عتنة بن مسعود 
الهذلي الكوفى أخو عبيد اله بن عبد الله أحد الفقباء السبعة » سمع ابن عمر وأبا هريرة ونوسف 
ابن عبد الله بن سلام .وعائشة رذى الله عنهم » وسمع من التابعين أخاه وأا هريرة وغيرهما . روى 
عن ابن مسعود وابن عباس مرسلا لم سمعيما . وروى عنه الزهرى: وأبو :الزبير وأبوإسحا 
الشيباق وجممد بن عحلان وآآخرون من التابعين .. قال بي بن معين وغيره ثقة “روى له مسلم 
مات قبل سنة عشرين وماثة (5 من مستقبل يوما ) من:الأيام ( لم يستكله ) أى اليوم لمفاجأة 
الوت فى أثنائه( و )5 ( منتظرغدا لم يدركهء لو ريت الأجل) أى وقت حاول لوت ( ومسيره ) 
أى الأجل ( لأبغضت الأمل وغروره ) رواه ابن أب شيبة عن عون بن عبد الله قال : « ما أحد 
ينْرْك الوت حق متزلته إلاعبدا عد غدا لبسى. من أجله» .م من مستقبليوما لايستكلهء وراجغدا 
لا باغهء إنك لو ترىالأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره» هكذا تقله الزييدى (أما ممعت قول 
عيمي ابن مريم عليه السلام : الدنيا ثلاثة أنام ) أحدها ( أمس مضى ما بدك منه) أن ل 
بيدك من اليوم المافى ( شىء » و ) ثانيها ( غد لا تدرى أتدركة أم لا . و ) ثاللها (.يوم أنت فيه 
فاغتنمه ) لأى اغتتم اليوم الذى أنت فيه بالعمل الصالح » فان الوت قد يطرأ عليك 'قيمنعك مثه 
فترحل شير زاد » وله در العائل : 
تأهب للذى لابد منه قفان الموت ميقات العباد 
أترضىأنتكونرفيققوم الهم زاد وأنت بغير زاد 

وذلك لأن من مات انقطع عمله وفات أمله وحق ندمه وتوالى حزته وهمه فاستسلف لك منك . 
واعم أنه سأي عليك زمان طويل وأنت نحت الأرض لا يمكنك أن تذكر الله عز وجل : فبادر 


در" 


7 
.و 1 كي ور و مداه ساسع عه 4 ع يله 
قو أبى در الغفارى رض الله : ألدنيا ثلاث ساعات : سَاعَة مَضَتْ » وسّاعة 
م عه لآتَدْرى أثد ركيا أ م لآ ؛ كلست لك بالفقيقة إلا سَاعَةٌ وَاحَدَةٌ » 
ل أ سه لا عر ا لل أ 
إذ للوات ين سام إلى ساعة» م قال شَئِخِناً رح الله + ألدنيا: دنه أنفاس : يش 
ا 0 لي آذ 
0 فيه-.ها حملت » وَشَرٌ أنْتَ فيه وش لَتَدْرِى ى اند ر هو لا ؟؛ إذ : 


من متنفس معن نا قنَآجَأَه لواب كبل القّس الآخَرٍ فلت " لك إلا نفساً وَاحدً! بالطقيقة 
اا لي سَاعَة» بو" فى هذا النقس. الواحدٍ إلى الطّاعَة كَبِلَ أن وت وَإلى التوبق» 


حر حرص يا 


َك ف الَس الَا عو وتنم , بالرازق » لمك لآتميشُ 


قباد رف حباتك واغتم فرصة الإمكان لمل أن تسم من. العقاب والموان وما أحين ٠١‏ قبل:: 
ا إذا هبترياحك فاغتنمها فعةى كل خافقة سكون 

ولاتغفل عن الاحسان فيها فاتدرىالسكونمقيكون 

وإن تظفر بذاك فلا تقصر فإن الدهر عادته محون 
'وروى.الثرمذى « ما من ميت بموت إلا ندم» قالوا وما ندامته ؟ قال: إن كان.محسنا أن لا يكون 
زاد ء وإنكان مسيئا أن لا .يكؤن استمتب » أى تاب وأصلح شأنه » فإذا يتعين اغتنام مانق من 
العمر إذ هو لا قيمة له : قال ابن.جبيز. كل يوم يعيشه الؤمن غنيمة ( ثم ) اسمع ( قول أبن ذر 
الغفاري رضى الله عنه ) بكسر الغين وتخفيف الفاء » نسبة إلى غفار بن مليك. بن ضمرة بن بكر 
ابن عبد مناف بن كبنانة » وقد. تقدمت ترججته ( الدنيا ثلاث ساعات ساعة مضت . وساعة 
أنت فهها » وساعة'لا تدر أتدركها ) أى الساعة الستقبلة ( أم لا ) تدركها ( فلست علك باللقيقة 
ع ل وا ا و م 00 
(.رحمه الله : . ألدنيا ثلائة أنفاس ) خم جمع نفس _بفتح الفاء » وهو جزء من الواء مخرج من البدن 
فى جزء من الزمن ( نفس مغى عمات فيه ما عملت ) من العمل الضال أو غيره ( ونفس أنت فيه 
ونفس لا تدرى أتدركه أم لاء إذك هن متنفس نفسا قفاجأه للوت قبل النفس الآخر فلست تملك 
إلا نفسا واحدا بالحتقيقة » لا ) تملك ( يوماولا ساعة فبادر ) أى أسرع.(فىهذا النفس الواحد إلى 
الطاعة قبل أن يفوت ) أى يذهب هذا النفس عتك ». فاذا فات فلا عود له ٠‏ فيتبغى لك الأدب 
معه تعالى ومراقبته فى كل نفس من أتفاسك فتكون فىكل نفس سالكا طريقا إليه تعالي » 
وهو معنى قولحم : الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق . قال يعضيم .: إن اليوم ينادى كل وقت 
بقوله: يان آدم أنا بوم جديد وأنا عا عملت فيه شهيم فاغتنمنى فانك لا تدركنى إذا غربت الشمس 
(و) بادر ( إلى التوبة فلعلك فى النفس.الثانى موت ولا تتم بالرزق ) أى بطلبه ( فلعلك لا تعيش 

(خ؟ - مراج الطالبين ل )1١‏ 


0 

- فيسكلون وَقتَكَ ضائما. واه فأصلاً » وما حسى أن" م الإنسآن زف 

7 واج 3 ساعة: و واحدَة أو فس اجر 5 2216 “)ل الى صل اقه علي وس 
سام : « أما تون ؛ سن أَسَامَةَ المشترئ بسر حبر ء إن أشمة تطويل الأملي . 
عب صيرح كاف 4 افع سي خروجس 


وَاللهِ ما 5 ل ا حق بقار 
الات + وَالَذى > فى ابياداة دة إنغا ُوعدُونَ لآن وَثا 1م" عمج ينه 











فتحتاج إليه ) أى الرزق ( فيكون وقنك ضائما ) أى ذاهبا لا فائدة ولا نفخ فيه فمتكون قد 
خسرت خسرانا مبينا ( و ) يكون ( الهم فاضلا ) أي زافدالا حاجة إليهِ .(:ونا عسى أن يتم 

الإنسنان بالرزق محتمل أن تكون ما نافنة : أى ماضغى أن يوجد رجاء اام لإا برق 
ومحتمل أن تنكون اسثفهاما إنكاريا : أى أى شى' رجاء .هتامه بالرزق ( ليم وأتخذ “أو ساعة 
واحدة أو نفس ) بفتتح الفاء ( واحد ء أما تذكر ما قال النى صل الله عليه وسل لأسأمة ) إن زيد 
هو مولي رسول الله صلى الله عليه وسام وابن مولاه وابن مولاته وحبه وابن حبه أبو مد . وؤقيل 
أبو يزيد : وقل أبو زيد: وقل أيو خارجة أسامة بن زيد بن حارثة ثة بنش حبيل الكل الحاثمى» 
وأمه أم أعن بركة رضى الله عئهما زوى لأسامة عن زسول الله صلى الله عليه وسلْ مائةة 
وثمانية وعششرون حدينا اتفق البخارى ومسل منها على خمسة واتفرد البخارى بحديثيق ومسلم 
محديثين: توف بالمدينة . وقبل بوادى القرئ . وحمل إلى الدينة شنة أريع وحمسيل ( أما تمخبون. 
من أسامة الشترى ) وليدة : أى جارية ( بصبر.شهر إن أسامة لطويل الأملء والله ماوطعت قدما 
فظنت أى أرفعبا ) أى القدم ( ولا ) لقمت ( لدمةٍ فظننت أنى أسيغها ) أى أبتلع تلك اللقمقة 
بسبولة » ويقال ساغ الشراب .سوغ سوغا : سبل فى الحلق وسغته أنا أسوخه يتعدى ولا ,تعدى” ؛ 
كذا قاله الحريرى ‏ وفى الختار ساغ الشعراب :سبل مدخله فى الحلق » وبابه قال وساغه غيره وبابه 
قال وباع » والأجود أساغه غير قال اله تعالى « يتتجرعه ولا يكاد يسيغه » .( جتى يدركئى 
آلوت والذى نضى بيده ) أى.روحى بقدرته وتضريفه م أفاده. العزنزى . وقال اليركوى ::والدي 
نجاز ومجرورمتعلق: بأقسم القدر , ونفسى مبتدا وببده ظرف مستقر-خبره ؛ والخحلة ضلة:الؤصول 
والمغتى والله اذى روحى فى قبضة قدرتة ( إن ما توعدون.لآت وما أنتم بمجزين ) وف الإجياء 
فى الكتاب العاشر من ربع النجيات ٠‏ قال أبو سميد الخدرى: إشترى أسامة إن زيدء من 
يه بن ثابت وليدة بمائةدينار إلى شهر » فسمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول. « أل 
تعخبون: من .أسامة الشترى إلى شبهز إن أسسامة لطويل الأمل.والدى نقسى بده ما طرفت عيناى. 
إلا ظننت أن شفرى لا يلتقان حق بقبض الله روجي. »ول .زفمت طرفى فظنت أنى واضّعه 3 
أقبمن + ولا لقمت لقمة إلا ظننت أتى لا أسيغبا +تي. أتقص بها من الموت ثم قال يا ابن آدم :.! 


ى”#ج ل 
فإذا أنت أيه الكجّل د كات هذه الأذ كرو رَوَاظَبتَ كَل ذلك :الإعادة وَاقَكرَارٍ 
عَم أملك بإذن الله تم :7 5 فحينئز تردى نفسَك باد در إلى الطّاءَات وَتُسجره توابتك 
فتتقط عَنكَ منصيتك ونه فى الدّنيا م ٠‏ كيين ابلك و: تك وَيِقَم 
لك فى كذكر_الآخرة وَأهوَاها. وما هو إلا من تقس 
وَاحَدًا كَوَاحِدًا كول عَنكَ 0 وَتبدو لك 3 7 


اعلواف مناه تعمالى وَاتَلْشْيّة » 


- 


كنتم تمقاون فمدوا أتفسي من الموفى ء والذى نفى يبده إن ما توعدون لآت وما أتم عمجزين » 
انتبى : قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا في قصر الأمل؛ والطبراتى فى مسيند الشاميين: وأبونعم 
في الحلية والببيق فى الشعب بسند ضعيف . .قال الزبيدى : ورواه كذلك ابن عساكر في ااتاريخ 
وعن ابن عباس رضى الله.عنبما « أن رسول اله صلى الله عليه وسلمكان مخرج أى إلى الخلاء 
بهريق الماء فيتمسح بالترابٍ : أى يقيمم 'به فأقول له :يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول 
ما يدرينى لعلى لا أبلغه » ( نينا أت ايها الزجل ) ان بريد تسر الأمل ( د كرت ) أى شلبك 
( هذه الأذكار ) المذ كورة من قول عون إن عبد اله وقول عيسي بن مريم عليهما السلام 
وغيرها: ( وواظبت ) أى لازمت (على ذلك ) أى التذكر بهذه الأذكار ( بالإعادة وااتكرار) 
عطف تفسير » كذا قيل ( قصر أملك بإذن اله تعالى ) وإرادته ( فينئذ ) أى حين إذ قصر 
أملك ( ترى نفسك تبادر ) وتسارع ( إلى الطاعات ) وترك المعاصى والزلات ( وتمجل توبتك 
فتسقط عنك معصيتك ) أى. التي قد فعلتها بسبب التوبة النصوح ( وتزهد ف الدنياء و ) عن 
( طلبها فيخف حسابك وتبعتك ) أى ما يتبعك من حقوق الآدميين (و) عند ذلك ( يقع قلبك 
فى تذ كر الآخرة وأهوالها ) وشدائدها ( وما هو ) أى ليس وقوعالتذ كر ( إلا من نمس ) بفتح 
الفاء كا قرره بعضهم.وكذا قوله ( إلى نفس تصير إلمها ) أى الآخرة ( وتعانها ) أي تلك الأخرة 
( واحدا فواحدا فنزول عنك القسوة ) أى قسوة قلبك( وتبدو ) أى نظبر ( لك الرقة والصفوة ) 
أى رقة قلبك وصفوته (وتستشعر) أنت (عند ذلك) أى عند زوال القسوة وظهور الرقة والصغوة 
( الحوف هن الله تعالى والخشية ) أى من عظمته سبحأنه وتعالى» والخوف منه تعالى هو أن ماف 
عقايه » وقد فرض الله ل عباده أن مخافوه قفال « وخافون إنكتتم مؤمنين 6 وعنه عليه 
ااسلام « ومن خاف الله نخافه كا ل شىء أومنم مخف الله خا ف كل ثىء » وعن أبى حفص : الخموف 
سواج القلب به يبصر ماافيه الخبر والثمر » ومن علٍ أن لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى لم مخف غيره 
من سبع. ونار وغيرها كا وقع لإبراهم الخليل علية الام » لفن لم مخف غيره أمن من كل وف 
وان خاف من بعض الخاوقات -فاتما مخاف أن يسلطه الله عليه » ويكون خوفه هن البعوضة أن 


ومع لس 


و وي كيبي 1 يق ل 2 ا ل ل ب لم 1 7 

ا ري را وان ال 0 ع تظفر , أ 
0 

5 + وكل. ذلك بهد بعد فطل الل تعالى يسبب ذه الحطلة. التى هن قِصَر 


الأمّلٍ 
وقد شخ أن" زُرَارَ :8 بن أواق مجه اله ؛ 


يسلطها الله عليه أشد من خوفه من الهرة ومن الهرة أُنّد من الفيل والأسد ومن خافه ٠تعالى‏ 
خافه كل ثىء كا مر ؛ لأن عامة الخوف منه تعالى على باطن الخائف من آثار مشاهدة الجلال ٠‏ 
ومن تلى عليه الجلال كسا ملابس الميبة فهابه كلشىء» فالخائف تارة ماف الخلوقات» وتارة يأمنبا 
والثانى أعلى » وعن أنى سلمان. الداراى أنه ينبغى أن يكون الغالب على القلب اوف ٠‏ لأنه إذا 
غلب الرجاء فسد القلب.. قال شيخ الإسلام : ومع ذلك فاذا استقاست أحوال المبديان الكال 
فى استواءهما فى قلبه» وهو الذى أوضى به أبو بكر عمر رضى الله عنهما بقوله: اليكون الصد راغا 
راهبا لا يتألى عل الله ولا يقنط من رحمته ( فيستقيم لك آمر عبادتك ويقوى الرنجاء فى أن تستمد 
فى عاقبتك وتظفر ) أى تفوز ( بالمراد فى عاقبتك ) أي فى آخر أمرك » وفى نسخة فى آخرتك 
( وكل ذلك ) أى لذ كور من البادرة إلىالطاعات وما بمدها ( بعد فضل الله تعالى). حاضل ( بسبب 
هذه الخصلة ) المظيمة (التى هىقصرالأمل) وله أربع كرامات .. قال الفقيه السمرقندى رجيه الله : 
من قصر أمله أ كرمه الله تعالى بأريع كرامات : إحداها أن.يقويه على طاعته لأن المبد :إذا علم 
أنه يوت عن قريب لا مهتم بها يستقبله من المكروم ومجتهد فى الطاءاتفيكثر عمله.. والثاني يقل 
همومه لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب لايهتم با يستقله من المكروه والثالك نجمله راطيا 
بالقليل لأنه إذا عل أنه موت عن قريب فانه لا يطلب الكثرة ونا يكون همه شم آخرته . والرابع 
أن ينور قلبه لأنه يقال زور القلب.من أريمة أشياء : أولها.بطن جائع والثاتى.صاجب صالتم 

والثالك حفظ الذنب القديم . والرابع قصر الأمل ( ولفد حكى أن زرارة ) بم أوله (ابن أوفى 
رحنه الله )هوالعامرى القرشثى البصرى فن التابسين. يكنى أبا حاجب كان من العياد وثقه: النساق 
وابن حبان» قال ابن سعد مات لؤأة .فى الصلاة سنة ثلاث.وتسعين بعد البائة قال الزبيدى.: 
وهو فى أثناء قراءة قوله تغالى ««فإذا.ثقر فى الناقوز'» وأخراجه أبو نعيم فى الحلية من وجفإن :* 
الأول قال حدثنا أبو بحكر نن مالك , حدثنا عبد الله بن أحمد.ء حدثنا هدبة بن خالد ,» خدثنا 
أبو جناب القصاب واسمه عون بن ذكوان قال صلى ينا زرارة بن أوفى:صلاة الصبح ففرأ «:يا أبها 
المدئن» حق إذا بلغ «فإذا تمر فىالناقور 4 أخن-ميتا. الثانى قال حدثنا أحمد بن غتير » حدثنا؛ عبد الله 
ابن أحمد , حدثنا روح بن عبد الؤمن ء حدثنا غياث بن الثنى القشيرى , حدثنا مهيز بن حكيم. 
قال صلى بنا زرارة بن أو فى مسجد بى قشيرققراً «'فإذا تمر الناقور:» عفرميتا نفمل إلى دازه 


- 


تان ليك أب الأح > دَأبدل الَجْمْود فى هذا اللأصل. الكبير كَإِنَه الأمه 
وَالْأَعْظظه فى صَلآس اقب وَالنقْس » وَانهُ تتلى وَل الوا فيق بطل ورنجهد : 
وأا سد فإنه الْفسد للطّاعات الباعثٌ عل اللطيقات » 
وكببت فيمن مله إلى داره.( قبل له فى النوم. بعد.موته: أى الأعمال أبلخفها عند ؟قال) ابن أوفى 
( الرضا ) محكنه تمالى ( وقصر الأمل") . وقال الحسن البصرى رحمة الله . قاك رسول اله صلى الله 
عليه وسم ذأ كل بحب أن يدخل الجنة ؟ قالوا : نم يارسول الله . قال قصروا من الأمل وثبتوا 
آجالج بين أصارك واستحيوا من اه حق الحياء » : قال العراق : رواهابن أبى الدنيا » وقال 
الثوى.: ليمن الزهد فى الدنيا بلبس الحشن ولا أ كل الغليظإنما الزهد قصر الأمل . 
“ “قال المفشئف؛ رحمه الله تعالى ( فانظر لنفسك أيها الأخ وابذل الجهود ) والطاقة ( فى ) تحصيل 
( هتنة الأصل السكبير ) الذى هو قصر الأمل (.فانه ) أى هذا الأصل ( الأهم والأعظم قى صلاح 
القلب والنفن : والله ). سبحانه و ( تعالى ولى" التوفيق ) والهداية ( بفضله ورحمتّه ) تعالى . 
(وأما الحنند) بوهو6 قال الراغب. تنى زوال نعمة على مستحقلماء وربماكان معه سعى فى إزالتها 
وف الصحاخ :إنه.تمنى زوال نعمة الحسود إليك؛ وعليه جرى ابن الأثير فى النباية حيث قال إن الحسد 
أن برى لأخيه نعسة فيتمنى أن “زول عنه وتسكون له دونه » فاتفقوا على أن الحسد تمنى زوال 
نعمة الغير :. وشزط الرأغب كون الغير ممبتجمًا » والصحاح كون الحاسد يتمنى انقلاب النعمة إليه ه 
ولذلك قال الزيدى : إن الحسد عتى زوال نعمة من ,ستحق تلك النعمة , فالحاسد يعاند القادر 
الإلنية ويطلب.وضع: الحق فى غير مَوصَعهِ أو زواله. عن موضعه . وقال العلامة عبد الحق : هو 
سخط قضاء الله تعالى والاعتراض عليه. فما لاعذر للعبد فيه .وقيل تنى زوال نعمة المحسود أو 
جنيو ل نضية 4 ,: وسبيه الكن _والمذاوة أو يف القنى أو عل ية ال ل عاد 0 وعدا 
أحذ مراتية الحسد ء والزتبة الثانية أن مجي زوال النعمة إليه كا فى الصحاح لرغبته فى. تلك 
النعمة مثل رغنته فى دار. حسنة أو امرَأة جميلة أو ولابة نافذة أو سعة من الرزق الها غيره وهو 
حب أن .تبكون له ومطاوبه تلك .النعمة لازوالها عنه » ومكروهه ققد النعمة لاتنعم غيره بها ء 
و للرتبة الثالثة أن لايشتهى عين.تلك.. النعمة لنفسه » بل يشتعى فثلها ؛ فان عجز عن مثلها أحب 
زوالهاعن النعز عليهئ .لايظهر التفاوت :يبه نوبين.غيره » فالشق الأول غير مذموم وهو السمي 
غبظة ومنافسة » والشق.الكثالى مذاموم » والمرتتة الزاعة-أن يشتهى لنفشه مثل تلك النممة فان لم٠‏ 
خبمدك فلا جب زوالا عن المنم عليه ». وهذا.الأخيز:هو العفو عنه إنكان فى الدنيا ٠‏ والندوب 
إليه إن .كان فى الددين .(-فانه اللفسد للطاغات الباعث ) أى الحامل ( على الخطيثات ) .وهى كثيرة : 


ومع ا 


لال 0 


َإِنَّهه الداو المضال” الذى يشل . به د الكنير مر اء ا فضّلاً عن الْمآمّة وَاطْهال 


َِ ء. - 

عَتَى أَهلَكهم وَأَوْرَدَهمْ الا أن نت تزه شر ول الله صلى الله عليو وسلٍ 
ود عوك حر 50 اه _باجموار » وَالدََاقِين بالكثر » 
وَالشجّارٌ ربا ليا أل التق اطول » وَالْمَهَآه بالكسد, 


000111111 حكه فنهاء ومنها إعانة إبليس اللعنن . قال 
بعض الحمكاء : بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه : أواها قد أخض كل نعمة قد ظبرت على غيره؛. 
والثانى سخط لفسمته : يعنى يقول لربه لم قسمت هكذا , والثالث أنه ضن بفضله : يعنى أن ذلك 
فضل الله يتيه من إشاء وهو ,بخل بفضل الله تمالى » والرايع خذل ولى الله تعالى , لأنه بريد 
خذلانه وزوال اانعمة عنه . والخامس أعان عدوه : يمنى إبليس لمن الله , ويقال الحاسد لاينال 
فى المجالس الا مذمة وذلا ؛ ولا ينال من الملانّكة إلا لعنة وبغضاء ولا ينال فىالخاوة إلا جزعءا وعها. 
ولا ينال عند الع إلا شدة وهولا , ولا ينال في الوقف إلا فضيحة ونكالا »ولا ينال فى النار إلا 
حارا واحتراقا ( وإنه ) أى اللحسد ( الداء ‏ العضال ) أى الشكل مداواته ( الذى يبلى به.الكثير 
من القراء والعاماء فضلا عن العامة ) أى أ كثر الناس ( والجبال ).أى“إذا كان 3 كثر القراء 
والمأماء. يبتلى بهذا الحسدء فابتلاؤه لكل العامة والجهال أولى » وفضلا مصدر منصوب إما بفعل 
محذوف هو جال من الداء أو صفة له » هذا ء وفى استعماله في الاثبات كا هنأ نظر لفول ابن هشام 
لانستعمل إلا فى الننى نحو فلان لاعلك درما فضلا عن دينار أى لاعلك درهها , ولا دينارا » 
وأن عدم ملك الدينار أولى هن عدم ملكه الدريم ' » قله القاضى زكريا » وفى بعض التقارير أن 
بعضهم صرح بأنها تستعمل فى الائيات إذا كان مؤولا بالنى كا هنا فان.قوله رحمه. الله الذى يبتلى 
الخ فى قوة قولنا الذى لايترك به الكثير » ولكن قال العلامة البناتى عن تقرير شيخه إنها تستعمل 
في الائبات بلا شرط ( حق أهلكهم ) ذلك الحسد ( وأوردثم ) أى أدخلهم (النارء أما تسمع 
قول رسول اله صلى الله عليه وسلم : ستة ).أى ستة أصناف ( يدخاون النار بستة ) أ بسبب 
ستة أشياء يوم. القيامة قبل الحساب كم فى رواية ( العرب ) وهم سكان البادية كأ فى. التحاف 
( بالصبية ) الجاهلية وهى ادل فى النسب كا فى سراج السالكين ( والأمراء بالجور ) أي الظلم 
على الرعية ( والدهاقين ) ججع دهقان بالكسر وهو رئيس القرية ( بالكير ) أى التسكير على 
أهل قريته ( والتجار بالخيانة ) فى معاملاتهم ( وأهل الرساتر تيق ) أى أصحاب القرى ( بالجيل ) فى 
أمور الدين ( والعاماء بالحسد ) يمنى العلماء الذين يطلبون الدنيا محسد بعضهم .مضاء فيتبتى للعالم 
أن يتعلم العلم ليطلب به الآخرة » فاذا كان العالم يطلب بعامه الآخرة فانه لاتحسد أجدا ولا محسده 
أحد » وإذا تعلم لطلب الدنيا فانه محسدكا قال الله عن عاماء البيودٍ « أم محسدون الناس علي 
ما آناهم الله من فضله » يعنى أن البهود كانوا محسدون رسول الله وأصحابه » فكانوا- يتولون : 


روه 


39 دك . 7 00 6 لل ل ٍّ ورم اوم ءءء 
إن بليّة “بل شؤامهاً أن أواردت العماء الثَارَ لقيق ان محذرمتها للمعما. 
إل يليه بنع 
2ج 1 21 .ا يننا ١‏ 
وَأَعل أن السك بيج خسَة غية أشافء أحرعة : فساد الطاعات :قال رَسُول” الله صل الله 


ا 


علي و سل : « فك يأ كل عطاتآت كا كأ كل” الشّارث الطب » 


لوكان هورسول لاعن اك طن ور اشغله ذلك عن كثرة النساء . قأل الله شبحانه وتالى 
« أم محسبدون الناس على ماآتاه الله من فضله » يعنى النبوة.وكثرة النساء كذا أفاده العلامة 
أبو اللبث.السمرقندى ء وهذا الحديث رواه أبو منصورااديامى منحديث ابن عمر وأنس بسندين 
منعيففين كا قاله العراق . قال الزبيدى. : ولفظ الديامى من حديث أنس ( ستة اعذبهم الله 
بذنوبهم .بوم القيامة : الأمراءٍ بالجور ٠‏ والعماء بالحسد , والعرب بالعصبية » وأهل الأسواق 
بافيانة .والدهاقين بإالكير » وأهل الرساتيق بالجبل » وأما حديث ان عمر فأخرجه أنو نعم فى 
الحلية بلفظ (اسستة نذخاون النار بغير:حساب. :“الأمراء بالجور ء والمرب. بالعصبية ء والدهاقين. 
بالكر » والتجار بالكذب ؛ والعاماء ند » والأغنياء بالبخل » : وما جام ف المرفوع « الحسد 
يفسد الإيعان م يفسد الصير العسل .6 . رواء الديامى من حديث معاوية بن حيدة (و) إذا عامت 
ذلك قاعم ( أن :بلية بلغ شؤمها أن أوردت ) أى أدخلت البلية ( العاماء النارء للحقيق ) وجدير 
(أَنْ ) أى بأن ( محثر منها). أى تلك البلية : ( واعمٍ أن الحسد هيج ) أى بحرك ( خمسة 
أشياء : أحدها فسآد الطاءات . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحسد ) الذفوم كم تقدم 
ببانه ( يأ كل الخسنات ) : قال الطبى : الأكل هنا استعارة لعدم القبول وإن حسناته مردودة 
عليه وليست بثابتة فى ديوان عمله الصالم حق ممبط ( ا تأكل النار الحطب ) فتعدمة وبمحوه 
وذلك لأن الحسد اعتراض على الله فما لاعذر للعبد فففه , لأنه لاتضره نعمة الله على عبده » والله 
لاعبث ولا يضع الشى' فى غير محله » قكأنه نسب ربه للجهل والسفه ولم برض بقضائه » فلذيك 
ردت حسناته من ديوان الأعمال . قال العراق : رواه. أبو داود من حديث أنى هربرة وابن ماجه 
من بحديث أن ؛ وأخرجه الخطيب يسند حسن 
وقد ورد فى ذم الحسد أخار: كثرة :ملها هذا الخر . وقال صلى الله عليه وسَلم , فى التحي عن 

الغخسد و أسبابة وثمراته «لاتحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ا عاذاة إخوانا» 
وقال. ضلى الله عليه وسمم ٠‏ «كاذ الفقر أن .ون كفرا وكاد الحسد أن يغاب «( أى كاد 
فىقلب"' الخاسد أن يغلت لسر بالقدر » فلا رى أن النعمة الى حسد علا أنها صارت إلنه بقدر الله 
'تعالى وقضائه ما أنها' ل" زول إلا بقضائه وقدره.»وَغْرضْن الحاسد زوال نعمة المحسود ولو بق 
ل حسده واستسلٍ وعلّأن الكل بعَذَ نَم أفادء“العلامة الززثيدى . قال العراق رواه أبومسلم الكثى 
والبمق فى الشعب . وقال صل الله -غليه وشم « أخوف.ما أخاف على أمق أن يكثر فيهم للنال 


عع ل 
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فتحاسدون ويقنتلون». أخزجه ابن أب الدنيا منحديث أبى غام رالأغعرى. وقال صو اله عليه وسلم 
«استصنوا علىقضاء الحوانج بالكتان فان كل .ذى نعمة سود » . قالالعراق: رواه ابن أبىالدنيا . 
ومن الآثار ما بدخل فى الباب قال الأحنف بن قيس : لا راحة لحسود : أخرجه البييق في 
الشص + وروى ان حمر : أن إلليس قال لنوح : اثنتان أهلك بهما بنى آدم : الحسد ء وبالحسد 
لعنت.وجعلت شنطانا رخح: » والحرص أبسح آدم بالجنة كاها فأصبت حاجق منه بالحرص : أخرجه 
ابن أبى الدد نبا فى ذم الحسد . 
ومن الحتكة الود لايسود أى لا تحصل له سيادة لا في الدزيا ولا فى الآخرة » 
بل يعود عليه فيغا ضرر الحسد , وهنو ألم الحم والحزن ف الددنيا » وألم العقوبة فى الآخرة . 
وفى الرسالة وقيل في قوله تعالى « قل إتما حزم ربى الفؤاحش ماظهر مها وما بطن » 
قبل : مابطن من الحسد. قال الربيدى: والشهور مابطن من معاصى القلب من جسد وغيرهء كالعجب, 
والحقد وسوء الظن » وقيل أثر الحسد يستبين فيك قبل أن يتبين فى عِدوك . وقال الأصمعي : 
رأيت أعرابا أتت غله مائة وعثمرون سنة فتلت ما أطول عمرك ؟ قال تركت الحسد فيقبت . وفى 
بعض الأثار :. إن فى السماء الخامسة ملكا عر به عمل عبد له ضُوء كضوء الشمس ء فيقول له املك 
قف فأنا ملك الحسد أضرب. به وجه صاحبه فانه حاسد . ويقال الحاسد ظالم غشوم لانبق ولامذر. 
وقال معاوية : ليس فى خلال الشير لة أعدل من الحسد يقتل الحاسد غما قبل الحسود » وقيل : 
أوحى اله إلى سلمان بن داود عليه السلام : أوصيك بس.هة أشياء : لا تغتابن صالح عبادى 
ولا نتحسدن أحدا من عبادى » ققال سلمان عليه السلام يا رب حسبى :“اك كت فذاق ال عر 
فلا تذكر لى البقة , ولعله ذكرها فى وقت آخر ء وقيل :. الحاسد إذا رأى نعمة بت » وإذارأى 
عثرة ثمت » وقيل الحاسد مغتاظ على من لا ذنبَ له ؛ مخيل يمالا علكه » وقيل : إباك أنْ تعتنى 
مودة من محسدوك فانه لا.شبل إحسانك وقبل : إذا أراد الله سبخانه أن سلط فلى عبد عذوا له 
لابرحمه, سلط عليه حاسده » وأنشدوا : 
كل العداوة قد 'رجى إمائنها إلا عداوة من عاداك من حسد 
وقال ابن المعز 
* "كل تنوه إحاعين عفرة: - اظاكا توكانهة مساوم 
وقال غيره :2 وإذا أرادالله نشر فضيلة طويت أتاح لما لسان حسود 
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالمي بعد أن رماه بعض حساده بالزنا “ ونحاه الله تعاللى من 
ذلك : هذين 'البيتان : 
إن محسدوتى فالى غير الانمهم قبلى من الناس أهل الفضل قذ حسبوا 
قدام لى ولمم مابى وما نهم ومات أكثرجم غيظا بما مجنوأ 
( والثانى ): من الأشياء الخسة ( فعل امعاصى والشرور ) وذلك ( على ما قال ) أبو عبد الله 
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وهب بن مُتبد رجه الله ؛. للحاسد ثلاث عَلامَات : يَعَتلق إذَا شهد-؛ 3 يتاب إِذا 
غاب » وَيشمت 5-4 ت بِالصيبق دا ََلَتْ 

5 :وصنبك ان لله تال مر سنا بالسشتمافة من شر اتفاسد » فَقَآل منبئحاً حا نه” 
«وَنِن - قر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ » لآ أَم بالأستماذة ين َم لفان تابر 250 
3 ل من الشر والفشتتر حك أل مَنِْكة الدئطآن وَالتَاحِرٍ » - حَىّ أن لأمسْتمانَ علير 
وَلآ معاد إلا بالل رب" الما لين 


0 ع ب ني 
وَالعالك.: اتح وَالمَة من عير يدق » بل" مم ذلك ور وَمَنصيّة »يآ فال 


(ونعتٍ بن متها رحمه) ولقال له الذ.ارى بكسر الذالالعجمة منسوب إلى ذمار : قرية على مرخلتينه 
من 'ضنعاء العن » وهو تابعى جليل من الشهورين عرفة الكتب اللاضية؛ سمع جابر بن عبد اه 
وابن غباش وابن عمرو بن العاص وأبا -عيد الخدرى وأبا هريرة وأنسا والنعان بن بشير » روى. 
عنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابى والغيرة بن حكيم وآخرون» واتففوا على :وثيقه » توفى سنة 
أربع عششرة ومئة من النجرة . وقال ابن سعد : سنة عشر ومائة (للحاسد ثلاث علاماث : يتملق ) 
أى نتودد ويتلطف ( إذا شهد ) الحسود فى مجلس هذا الحاسد ( وشتاب ) أى الحاسد ( إذا 
غاب ) المحسود عن الجلس ( ويشمت ) أى يفرح الحاسد ( المصيبة ) أى مضيبة محسوده ( إذا 
'زلت ) أي أصابت تلك المصيبة للمحسود ( قلت : وحسبك ) أى يكفيك ( أن الله تعالى أمرنا 
بالاستعاذة من شير الحاسد : ققال سبحانه ) وتعالى ( ومرف شر حاسد إذا حسد ) أى إذا أظهر 
حسده وعمل بمقتضاه ء لأنه إذا لم يظهر فلا ضرر نعود منه على من حسده » بل هو الضار لنفسه 
لاغتامه بسرور غيره » وهو الأسف عل الخير عند الغير . والاشتعاذة من شر هذه الأشياء بعد 
الاستعاذة من شر ما خلق إشعار بأن شر هؤلاء أشد ء وتم بالحسد لعل أنه ثمرها ء كذا قاله 
النسنى ( كا أمرنا ) الله تعالى ( بالاستعاذة من شر الشيطان ) فى قوله « من شر ما خلق » . 
قبل : يريد به إبليس خاصة لأنه لم مخلق الله خلا هو شير منهء ولأن السحر لايم إلا به 
وبأعوانه وجنوده م فى الخازن (و) من شر ( الساحر ) فى قوله سبحانه « ومن شر النفاثات. 
فى العقد » ( فابْظرك له ) أى للحاسد ( من الششر والفتنة حق أتزله ) أى أنزل اله الحاسب 
وأقامه ( منزلة الشيطان والساحر حت أن لا مستعان عليه ) أى على الحاسد ( ولا مستماذ إلا بالله 
رب العالمين . والثالث ) من الأشياء الخحسة( التعب والهم من غير فائدة » بل مع ذلك ) أى. 
'التعبن والهم ( وزر ومعصية ) عطف تفسير (ك قال ) الزاهد الشهور أبو العباس مد بن صبدح 


ريع ان ل 2 ل كار امك دواري 
قد قال سُنيآنُ ىه رمه الله : عَلَيكَ_بطول الكت 


(ابن السماك رحمه اله ) الكوفى مولى نى عجلء كان كبير القدر دخل على الرشيد فوعظه وخوفه 
(<م أب ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد ) وهو( نفس ) أى شخص . قال العنلامة عبذ الحق : 
انفش مونث إن أريد بها الروح م نحو م خلقج من نفس واحدة » وإن. أريد بها الشخس 
فذكن » يقال عندى حمسة عشر نفسا ( ذاتّم ) بالذال المعحمة .: أى جقير » يقال ذأببه. يذوؤمه ذأما: 
عابه وحمره وذمه وطرده وخراه ».مثل ذأمه فهو مذءوم» كنذا فى سراج إلسالكين (وعقلهاتم) 
أى متجير ,( وغم لازم )أى لاينفك , وقد روى مخو ذلك من قول عمر. .بن عبد المزين: 
مارأيت ظالما أشبه يمظلوم من الجاسد : :.غم,داتم ونفسٍ متنابع ٠‏ كذا فالرسالة , وروى أيضا من 
قول الخليلين أحمد : هارأيت ظالما أشبه بمظأوم من جاسد : نفس ذائْم » وعقل هائم » وحزن لأنم 
رواه:البييق في الشعب . ( والرابع ) من الأشياء الجسة (عمى القلب ) أى عدم اهتدائه (حق 
لا يكاد يفهم حكما من أحكام الله عز وجل. ء فلقد قال سفيان ) بن سعيد ( الثورى ترحمه الله ) 
ؤتقدمت تر ججنه ( علياك) أى الزم ( بطول الصمت ) الصمت هو السكوت والضم لغة فيةكالممات 
بالغم أيضا , وقد صمت صموتا . قال الطببي : الصمت أبلغ من السكوت لأنه يستعمل فيا" لاقوة 
له للمنطق وفمالله قوة النطق .قل القشنرى رحمه الله : الصمثٌ سلامة وهو الأصل وعليه ندامة , 
إذ ورد عنه الزجر » فالواجب أنيعتبر َه اشر والأمر والنعى ٠‏ والمكوث فى وقنه صفة ألرجال 
كا أن النطق فى موضعه من أشرف الحصال ؛ ثم قال : والسكوت على قسمين سكوث بالظاهر 
وسكوت بالقلب والضائر » فالمتوكل يسكت قلبه عن نقاضى الأرزاق » والعارف يسكت قلبه مقابلة 
للحم بنعت الوفاق » فبذا مجميل صنعه واثق , وهذا تجديع حكه قانع » وف معناء قالوا 
بحرى عليك صروفه وهبوم سرك مطرة* 

ورعا يكون سبب السكوت حيرة البديهة فانه إذا ورد كشف عن وصف البغتة رست العبارات 
عند ذلك فلا ببان ولا تطق » وطمست الشواهد هنالك فلااغلم ولاح قال الله تماللى «.يؤم, 
جمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعل لناا 4 فأما إيثاز.أرباب الجاهدة البكوت- » “فنا 
عاموا ما فى الكلام من الآفات الم مافيه من حفظ النفش وإظهاز صفات الدخ إلى أن يتميز 
بين أشكاله محسن اانطق وغير هذاهن آفات الخلق: ؛ وذلك بنعت أرباب الرياضات ».وهو أجد 
“أركانهم فى حم النازلة وتهذيب الخلق: .. وقالن بغض. المككاء.: إنما خلق للانسان لسإن واد 
وعننان وأذنان ليسمع قطن اكزعا هول: أى فينبغي أن يكون كلامه أقل .من سماغه 
.ورؤيته-: ولذلك حكة أبخرى » وهى أن:العبد لا اتاج :إلى أن السمع:وبرى من جهتيه تفضل 


لو لل 
تلك الْرَعة؛ ولا تكن حريصا قل الأنيا تكن حافظاً ٠‏ ولا تكن طنان تنج من 
ألْسٍ الان » ولا سكن تحأسدءًا تكزؤقريه الفرع_. 

وَاطْابِين : المرتمان و علذلآن , ولا جكاء يفره عراد وبنسره على بوه سه 
قال حا م” الْأَسَر” رَحَه الله : الصَِين َيْدُ ذى دين » 


ل بسينين. وأذنين » وأما اللسان فترجمان عما فى الضمير فلا محتاج إلى تعدده كا قاله. تبيخ 
الإسلام » وقيل صمت العوام بألسنتهم ؟ وصمت العارفين بقلوءهم ؛ وصمت الحبين. من خواطر 
أسرارثم ؛ وقيل : لسان الجاهل مفتاح حتفه ء'فان فملت ذلك » يعنى طول الصمت (لك الورع) 
وهو ترك ما.لايعنيك من الفضلات كا قاله ابراهيم بن أدهم . وقال يونس إن عبيد :. الورع الخروج 
من "كل غببة ومحاسبة الثفس. فى كل طزرفة وقال نحى بن معاذ : الورع على وجهين وبع 
فى الظاهر : .وهو أن لا يتحرك إلا لله تعالى» وورع فى الباطن» وهو أن لايدخل قلبك سواه تعالى 
( ولا تكن حرضا على الدنا تكن حافظا ولا:تكن طعانا) أى عيابا ( تنج من ألسن الناس 
ولا تكن حاسدا تسكن سريع الفهم . والخامس ) هذا آخر الأشياء.الجسة ( الحرمان ) أى النع 
عن القصود : قال صاحب سراج السالكين : الحرمان بالكنير مصنبر بمعنى النع ونقيش الرزق 
(والخذلان) مصدر : أى الإهانة وترك النصرة » وفالختار خقله مخدله بالضم خذلانا: بكسر الخاء: 
ترك عونه ونصرته (ولا يكاد) أى لا شريو ) تظفر ) أي ينال ( تراد وينصر على عدو كا قال ) 
أبو عبد الرحدن ( حاتم ) بن علوان ( الأصم رحمه اللَه) وقد تقدمتٍ”رجته (الضفين ) أى 
الحاقد , أى التصف بالحقد على عباد الله تعالى (غير ذئ.درن) أ ىكامل» والحقد ما ينشاً عن كتّان 
الغضب: يسبب العجز عن التشئى حلا فيرجع إلى الباطن ومحتقن فيه فيتمكن به بعض من محقد 
عليه وحسده وإضار.العداوة له في قلبه دأئما ٠‏ فيتمتى زوال نهمته ويثم بها ويفرح عصيبته 
ورشمت بليته ويطلق لسانه فيه بما لا محل- ويؤذيه ويمنعه حقه من صلة ورد مظامة وكل ذلك 
.شديد التحريم وإذا صار طبيعة للشخص ولم يقدر على دفعه ؤعمل يمقتضاء ولم بكرهه حرم عليه 
من حيث إنه تعاطى سببه إذ هو مكلف يعدم تغاطى سبب الحمرم وعدم العمل يمقتضاه وكراهيته 
:ومثله فى ذلك المجب والكير والجسدك قاله العلامة السحيمى » لم هو من الكبائر لقوله عليه 
الصلاة والسلام: « المؤمن ليس. محقود وإن الله يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان فيغفز 
للمستغف رن وبرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقدكا ثم عليه » وفى حديث « فيغفر.للمؤمنين ويل 
الكافرين: ؤيدع أهلالمقد محقدمم حق,دعوه » وورد « تعوش الأعمال فى كل يوم الاثتين ويوم 
الخيس فيغفر لكل .عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخبه:شحناء فيقال اتركواهذين حق يفِيئا » 
أئ يصطلحا كا فىيحديث آخر , وروى « ينزل الله : أىأمره ورحمتة.ى إلى سماء الدننا ليلة النضف 
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من شعبان فيغفر لكل مؤمن إلا" العاق وللشاحن » وفى خديث « إلا رجل مشيرك أو فشاحن » 
وكل بماورد فى ذم الغضب يشملة كالحسد إذها من تتانجه ( والعائب غير عابد ) أي خالض (والقام) 
أى الدى يتحدث مع القوم فينم علييم فيكشف ما يكرء كشفه (غيد مأمون) ولا موثوق بصداقته 
وكيف لاوهو لاينقك عن الكذب ومحوه كا يأ . قال في الزواجر وعرفوا القيمة بأنها تقل 
كلام الناس .يعّضهم فى بعض على وجه الإفساد بيهم . قال فى الإحياء هذاهو الأ كثر ولا 
مختص بذلك » بل هى كشف ما يكره كشفه سواء أ كرهه النقول عنه أو إليه أو ثالث »> وسواء 
كان كشفه ‏ بقول أو كتاية أو رمز أو إعاء ٠‏ ؤسؤاء كن المنقول قملا أو قولا عيبا أو نقصا 
فى التقول عنه أو غيرء', لخقيقتها.إفشاء السر وهتك ما بكرم كشفهء وحينئد فيتبفى اللنكوت عن 
حكاية كل شيء شونهد من أحوال الناس إلامافى حكايته نفع للم أو ذفع ضرر عنة كا لو رأى 
من يقناول مال غيره » فعليه أن يشهذ به لامن .محف ملك نفسه فذكزه + فان كان مانم ابه أنقضا 
وعيبا فى الحكى عنه فهو غيبة أيضا اتتعى . قال الملامة بابصيل فى [إسعاد الرفيق على سام التوقبق] 
والذيي يتجه أن القيمة الأقبح من الغيبة يذبغى أن لا توجد بوصف كونها كبيرة إلا-إذا مان فها 
ينم به مفسدة تقارب مفسدة الإفساد الذى صر-وا به » وينبغى لمن أطلق أنها كبيرة أن لا.بشتزط 
فها إلا كونهاءفبها مفسدة كفسدة الغيبة وإن لم تصل للافساد بين الناس ٠‏ .وقد اتفقوا على غدها 
كئيرة . وبه صرح الحديث . قال النذرى , أجمعت الأمة على مجرعها وأنهاامن أعظم الذنوب 
عند الله عز وجل» قآال. تعالى ‏ هاز مشاء يلحم اد شمقال عتل بعد نذلاك زنم د أى دعى» 
وأخذ منه أن وك الزنا لا بكتم شيئا فعدم. كتمه دليل على أنه وك زنا ؛ وقال تعالى ‏ وزيل لكل 
حمزة لمزة ‏ قبل اللدزة الام وقبل.إن جمالة الحطب. كانت ععامة جمالة الحديث إفساذداء ين 
الناس » وسميت النميمة حطبا لأنها تنشر العداوة بين الناس كا أن الحطب ينشر الثار , وقال. غليه 
الصلاة والسلام « لايدخل الجنة عام » .وفى رواية « قتات » وهو النامءأو الذى يستمع لكلامهم 
ومم لا.غامون .ينم . وورد «.إن ثلث عذاب القنر منالغيبة » وثلثه منالنميمة ؛ وثليه ف نالبّؤك» 
والنميفة والحقد فى النار لامجتمعان فى قلب مسلم » وليس منى ذؤ حسد ولا أبمة' لاد كليازة ولاأنا 
منه , وثشر عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأجبة » وإن أُبغْضك إلى الله المشاءون:بالفيعة 
المفرقون بين الإخوان » وأعا رجل أشاع على رجل كلة وهاو 'منها. برىء: ليشينه مها فىالدائنا كان 
قا الله أن ينسه ها يوم القيامة فى النار » .واستستقى مودو :عليه السلام ها أجين' فأواحق” أقه 
تعالى إليه أن لا أستجبب لك ولالمن مك ك.وقيم .عام قد أصرءعلى النميمة ». ققال.مونى يارب 
من هو حق مخرجه من بيننا ؟ قال ياموسى أنهام عن :النخيمة .وأ كون ناما , “قتايوا جميغهم 
فسقواء وزار نمض :السلف أخوه:قنم .له عن ,صديقه » ققاك .ياأجى. : أطلت الضة وجتتق ثلاث 
بجنابات_بغضت إلى أخى وشغلت قلى تسدبه.واتهخت. نفيك الأمينة » وقبل. مق أخيرك .بشت :غيوك 


والسود خَير مَتصبُورٍ 
قلت : تسود 0 راد 3 و 40 عم الله تمآلى ع2 'غباده 


الْسْدِينَ» كيف : نص كل أعْدَائو وف عبد الله , للإامنونَ » 


لك فبى الشاتم لك 4 وجاء رجل إلى على بن الحسين رضى الله عنيماآ نم له عن شخص ققال 
اذهب ينا إليه فذهب معه وهو يرى أنه يتتضر-لنفسه , فاما وصل إلية قال يا أخى إن كان ما قلت 
في حقا فتفر أنه إلى » أو باطلا فضفر الله لك . ويقال عمل لهام أضر من غمل الشيطان » لأن عله 
بالمؤاجهة » وغمل الشيطان بالوسوسة 

وحكى أنه اشترى من استخفب بالقيمة عبدا نودى عليه أنه غير معيب إلا أنه نمام فكث 
أياما حت فآن بينه وبين زوجته بأنه يريد الرزوج أو التسرى وقال لما خُذي الموسى واحلق بها 
شعرات من حلقِه ليسحره لها فصدقته ء ثم قال الغلام لزوجها إنها تريد ذمحك اللدلة فتناوم لترى 
ذلك بفمل فاءته لتحلق فقال صدق 0 » فاما أهوت إلى حلفه أخذ الموسى وذعها قاء أجلها 
وكتأوه. . فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك النام » ولقد أشار سبحانه وتمالي إلى تبح الام 
وعظم الب المئزتب عليه بقوله ‏ يا أيها الذدين آمنوا إن جاءم فاسق _ الآية , عافانا الله من 
ذلك بعنه وكرمه . 

[ تنبيه |:الباعث على القيمة إرادة السوء باتك عنه أو الحب لمحتي له أو الفرح بالخوض 
فى الفضول ..وعلاجها بنحو مامر فى الغيية#. وخفيه فلى من حملت القيمة إليه ستة أمور 5 
.لايصدق الحامل , لأن النام فاسق إجماعا.: وال اللهتعالى .ب إن جاءم فاسق # وأن ينهاء عن 
المؤد لمثله وأن يبغضه فى أقّه إن لم تظهر. له التوية“وأن لا بحمله ما حى له علي التعجسس 0 
حي يتحدق لفوله تعالى « اجتفبوآ كثيرا.من الظن » الآية » ؤأن لا يرضى لنفسه ما نهى العام 
..عنه فلا محم عيمته فيقول قد كيم إلى فلان كذا فانه.يكون به تماما ومفتابا وآتنا بماعنه نهبى. 
وقال الجسن رجمه الله :. من نم لك نم عليك أشار به إلى أن الام ينبغى أن يبغض.وأن لا يؤمن 
ولا يوثق صداقته» وكيف.لا ؟ وهو لاينفك عن الكذب وااثبة والنميمة والقذف واليانة والغل 
. والليسند والإفساد بين الناس والجدهة وهو تحن . صغى فى. قطع ما أمى الله به أن يوصل ويفسدون 
ف الأرضٍ.. قال الله تعالمى «:إتمنا. السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون فى الأرض غير 
:الحق أولتك لهم عذاب ألم » وَالتَحَام منهم ( والحسود غير منصور ) بل هو مغضوب عليه لأنه 
بجَاحد لابرضى بقضاء الواحد”كا قاله يتنهم( قلبت الحسود كيف يظفر ) وينال ( بمرادة. ومراده ) 
جة حالية ( زوال نعم الله تعالى عن عيادة امسلمين».وكيف بيتضر ) أى الحسود ( على دائه وثم ) 
أ أعداء السود ( عباذ اله الؤمنون) .بل الحسود هو العذب فى قلبه الذى لا برخم ولا يزال 
في عذاب دام فى الدنيا؛ وهو حصول الم والحيام:فى المقل والوزر :إلى موته» ولمذاب الآخرة أشد 


008 
وقد أخسن أبو ينوب ره الله فيا قال : ألليل؟ صَيرن كل مهام النتمر كل مول 
2 راق وَإِنهةك فس عَلَيْكَ الطاعَة ون شرك وَمَعْصِيجَك و جتعلقة 
رَاحَة النفس وَفَم القلبء وَالتَصْرَةَ بل الأغداء وَالظفرَ بالكطلوب » 7 ذاه يَكون 
دوا ننه ع 8 عامل تفيك ين ذلك » والله الى وله التوافيق إعنهد كيه . 

وما الأسْتِسْجَلٌ التق فى الي )4 كَإنه افطل المة "اميد اموقمة. لناب 
إن منها تبدُوآ فات أر'ي” : إحداهاً :أن يَقصدَ العايد مَنزِلة َه فى اكير وَالأملتقامة وَ يَتهد 
بها بَنمْجل فى يها ولس ذلك يوبا » فنا أن يفم وَأ كيتزلة الأجتباد 
َبْرَم تلك لكنؤلة » وإ أن بَعْلوَ فى الله وناب النفس كَينقَظِم عن تلك الترْلٌ 
هو بين فاط وتَفْرٍ يطرء و كلاه نتِيجَة الأنتنجال . وَلقَدْ رُوى” عن الى 


يلك 


وأكبر من العذاب الحاصل فى الدنيا ( ولقد أحسن أبو يعقوب ) إسحق بن مد البرجورى. 
(رحمه الله) صحب أبا عمرو الكي وأبا به تقوب السوسى والجنيد وغيرمم : ٠.ماتكة‏ حاورا مها سنة 
ثلاثين وثلمائة كا فى الرسالة القشيرية ( فباقال : الهم صبرنا على نمام النعم على 'غبادك وحسن 
أحواهم ؛ و ) اعم( أنه ) أى الحسد ( داء يفسد عليك الطاعة ويكثر شرك ومعصيتك وعنمك ) 
هذا الداء ( راحة:النفس وفبم القلب»و ) عنعك ( النصرة علىالأعداء والظفر بالمطلوب فأى داء » 
أى لاداء ( يكون أدوأ) أى أ كثر داء ( منه ) أى من ذلك الحسد ( فعليك عمالجة .نفساء. 
من ذلك ) الداء الننى هو الحسد ( واقه تعالى ولى التوفيق ) والحداية لأقوم الطريق ( بمنه ) تعالى 
( وكرمه . وأما الاستعجالوالترق فالبر) وفى نسخة والْرزْق أى العجلة والخفة (فانه الحصلة الفوتة 
للمقاصد ) من أنواع اخيرات ( الموقعة فى المعاصى ) وأنواع السرور ( فإن.منها ) أى تلك الخصلة 
“( تندو ) أى نظبر ( آفات أربع : إحداها أن يقصد العابد ) بعبادته ( منزلة ) أى رتبة ( فى الخير 
والاستقامة ) فيه ( ومجتهد فربما يستعجل ) أى المابد ( فى نيلها ) أى المنزلة ( وليس ذلك) أىه 
وقت الاستعجال ( بوقتها ) أى النزلة » أى نيلها ( فإما أن يفتر) بفتح الياء وضم.انقاء من بِبْه 
دخل أى ينقطع وينكسر العابد ( وبيأس ) أى يقنطٍ ( فيترك الاجتهاد ) فى محصيل تلاك النزلة 
( فبحرم ) بلبناء لمفعول : أى محجب .ونع ( تلك للنزلة ) التي يقصدها ( وإما أن يغلو) أ 
يتجاوز الحد ( فى الجهد وإتعاب التفن فينقطع ) العابد بسبب غلوه فى ذلك الجهد ( عن ) .نيلك 
( تلك النزلة.فعو ) أى هذا ألمابد المستبجل ( بين إفراظ ) أى محاوزللحد فى أمره ( وتفريط.) 
أي تقصير ( وكلاها ) أى الإفراط والتفريط ( نتيجة الاستعجال ) ومرته ( ولقد روى عن النى 


بباععم ل 
صل الله عليو وسل أنه قال : .« إن دين هذا مين فأوغل .فيه رهق .كان التئة 
لز مطَمولا عا أ"يق » وى كَل الكائر : إن ' تَستَسْجِل تل + وَلتلٍ : 
قد يرل .التق بَنْضَ حاجتهء وقد يكونُ مَم -المتتشجل ل 
وَالثائية : أن يكون لمأبد حَاجَة كيدو الله تعالى فيا و23 الأعاء : 
صلى الله عليه وس أنه قال: إن ديننا ) الذى نحن عليه» وهو ما شرعه الله تعالمي ورسوله صلى الله 
عليه وسلم واستمر العمل به ( هذا ) إشارة لجلالة ادبن ومنيد رفعته وتعظمه قال العلامة 
ابن اللدابغي : فالإشارة بلفظ «هذاع فىهذا الخد.ث لتمظ بم الشإر إله الذنى فو هنأ الديء نبالقرب. 
تتزيلا باعتبار .جلالته منزلة القرب , لأن الأهى 0 يطلب" القرب منه وتوخه. 
اللهمم . إلى الوصول إليهء ووافقه العلامة المناوي حيث قال فنكتة الإتيان به : أى باللفظ المذ كور 
ااتنويه بشأن الدين وعظمته وإحضاره في ذهن السامع كأنه بره مشاهدا له ليتميز عنده أكل 
عييز » ولهذا أنى يما بشار به للقريب ييانا لحاله فى القرب ( متين ) أى صلب شديد ( فأوغل في. 
برفق ) أى سر فى هذا الدين من غير محمل ما لاتطيق الإيغال السير الشديد والوغؤك الدخوله 
فى الثى: (.فإن:المنبت. ).اسم فاعل من الانبتات بمعنى الاتقطاع : أى المنقطع عن أصوابه فى ألسفئر 
, وعنطبت راجلته ( لا أرضا قطع ولا ظبرا أبق ).أى فلا هو قطع الْأرضٍ الى قصدهاءولا هو أبقى 
:ظهرره » أى.راحلته ينتفع به » وفى كتاب جمع الأمثال أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا : اجتيد 
فى العبادة حى .هجمتث. عبناه» أئ غاريا , فقال له:إن هذا.الدين متين إلى آنخره انتهى : وهذا: 
الخديث : رواه أحمد والبزارٍ والبيق والعسكرى فى الأمئال من حدنث جابر وضعف ء وقد روى. 
“مختصرا.مئن حديث أنس ؤإن هذا الدبن متين فأوغلوا.فيه برفق» رواه"هكذا أحمد والضياءؤيروى. 
“إن هذا الدبن متين فأوغل فيه برفق ولا تنكزهوا عبادة الله إلى عباده , فان النبت لابقطع سقرا 
ولا ستنق ظهرا» . رواه الننبق من حديث عائشة . وقال الببق : روى هذا الحديث من طربق. 
توصولة ومسلا ؤمرفوعا وموقوفا وفيه اضظراب ورجح البخارى في الثازيم إزساله كذا فى. 
“الإمحاف ( وق الثل السار ) أي اللخارى بين السنة الناس ( إن لم تستمجل تصل ) إلى مطاويك ». 
الأن مخ استعجل شيثا قبل أوآنه عوقب بحرمانه كذا قبل ( ولقائل ) شمرا من بجر الدسنط ( قد 
بدرك .التأنى ) أى المتميل والمتثبت ؛ يقال أن فى الأمر وبه وأستأنٍ : ترفق وتمهل وتثنت واتأد 
.:وتوشر واتنظرء وإلرجل: اتنظره ( بعضن- حاجته ؛ “ؤقد يكوان. مع الستعجل الزلل  )‏ مصدز :امن 
يكون:: أى الحقوات والسقطات وقد يك به عن: ارتكاب الذنوب (و) الآفة ( الثانة أن يكون. 
الغابد تحاجة ) إما:دتيوية أو أخرؤئة:(:قبدغو الله فبا').أى الحاجة ( ويكثر) أنى العابد ( الدغاء 


وَيحد قربا يتتتجل الإجابة قبل وكا قلا يجدها فيفتر وبنأ. 
حاحتة” وَمَقَصَودٌة : 

ومحد ) أى مجتبد . قال العلامة عبد الحق : الجد الاجتهاد فى الأنر والبالغة فيه ( فريما يستعجل 
الاجابة قبل وقتها فلا مجدها ) أي حاجته ( فيفتر ) أى يضعف ( وشأم ) أى بل (.فيترك الدعاء 
فيحزم ) بالبناء للمفعول : أى ينع ( حاجته وفقصوده ) وهدًا مذموم جدا لأنه جاهلمن كل وجه 
قد بكره الشى' وهو خير له وبحب الثبى* وهو شر له , بل الحمود على العبد كما قاله بعض الشا.عم 
رحمه الله أن يسم نفسه-إلى مولاه ويعلم أن الخيرة له فى مع مابه يتولاه وإن خالف ذلك مراده 
وهواه , فاذا دما وطلب من مولاه شيا برى أن له فيه مصلحة أيقن. بالاجابة لامحالة . قال اله 
عز وجل « ادعو أسْتجبٍ للم » . وقال تمالى « وإذا سألاك عباذى عن فانى قريب 
أجبب دعوة الداع إذا دعان » وعن جابر رضى الله عنه قال : سممت رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يمول « مامن أحد يدعو بدعاء إلا تاه الله ماسأل أو كف عنه منالسوء مثله مالم يدع 

ثم أو قطبعة رح عر . وعن أس رضى الله عنه عن النى صل الله عله وسم قال « ما من داع 
يدعو إلا استحاب ننه له دعوته أو صرف عنه مثلها شوءا أو خط من ذنويه بفدرها مالم يبع 
الم أو قطيعة رحم » فإذن الاجابة الطلقة حاصلة لكل داع محق حسما ورد الوعد الصذق إلا أن 
الاجابة أمرها إلى الله:تعالى محعلها متى شاءٍ » وقد يكون النع وتأخز العطاء إجابة وعطاء لمن فهم 
عن اله تعالى ذلك ء فلا بيأس العبد من فضل الله تعالى إذا رأئ.منعا أو تأخيرا وإنٍ أل فى دعائه 
وسؤاله » وقد يكون تأخير ذلك إلى الآخرةخيرا له » ققد جاء فى بعض الأخبار« يبعث عبد فيقول 
اله تعالى له ألم آمك برفع حوائحك إلى ؟ فيقول نعم وقد رفتها إليك ء فيقول الله تعالى ما سألت 
شيئا إلا أجبتك فيه. ولكن نحزت لك البعض فى الدنيا ومالم أمجزه فى الدنيا فهو مدخر لك نقذه 
الآن حت يقول ذلك العبد ليته لم يقض لى حاجة فى الدنيا » . وقد ورد عن زسول الله صلى الله 
عليه وسلم معنى النعى عن الاستعجال فى إجابة الدعاء فى قوله:« إستجاب لأحدك مالم يعجل فيقول 
قد دعوت فلم يستجب لى » . وقد دعا موسى وهرون عليبما السلام على فرعون فيا أخبر. الله ُ 
عنهما حيث قالا « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلومبم فلا يؤمنوا حقى يروا العذاب الأليم » 
م آخر أنه أجاب دعاءها بقوله سبجانه وتعالى ١‏ قد أجيبت دعوتكا فاستقما ولا تتبعان سبيل 
الذين لا يلون » قال ابن عباس رغى الله عنهما : بين الدعاء وبين الاجابة مهلاك فرعون 
أرعون سنة . قال أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه فى قوله تعالى « فاستقها »م : أى على عدم 
'استمجال ما طلبماء وولا تتعان سبيل الذين .لا يظون» ثم الذدين ستعحاون الإجابة » وناهيكِ قرفا 
وحظا ما تتحصل له إسبب مداومة الدعاء من محبة اقه تعالى وموافقة رضاه.؛ ققد روى عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن اله بخب الملحين فى الدعاء » . .وقد جاء في الحديث قال جبريل 


دوع 


وَالثَالبَة : أن نظف" إنآن بيبط فيسل . بالدّعآء علي فبك مئلة بسَبْبو » وَرْيجَا 
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َو عن طلا قم فى سيق وَل . قل التما : ( ويَذُْو الإنسآن ل 
دُعَاءهٌ بابر وكان انان عسولا لّ) والكابمة : أن" أمئل الوب ويلا كها الع 

الو مله ام ابرلخ” ىكل تئه» وَالْبَحْثْ التامْ عن كل قئه هو بصَدَده ين" 
أكل وشرب وَنْبسٍ كلام وَفئل » قَلدَا كنَ. الج منتتسلاً والأمور عَيرَ 


و2 


متان » 


عله الملا يا رن عد فلان اْض )له حاعته » فقول دعوا عبدى فإلى أحب أن أسمع صوتة » 
رواه أنس بن مالك عن رسول اله صلى الله عليه وسلم » ومقتضى, هذا أن من الناس من يعجل 
الله له نوال حاجته لكراهة صوته » وقد روى هذا العنى أيضا منصوصا ء فلسكن العبد خائفا من 
ذلك عند تعجيل إجاية دعائه .. قال بو مد عبد العزيز المبدوى رضى الله عنه : كل من لم يكن 
فى دعائه تاركا لاختياره وراضا باختيار الحق فهو مستدرج » وهو ممن قبل له: اقضوا حاجته فإلى 

أكره أن أسمع صوته » فإذاكان فى دعائه مع اختيار الحق تعالى لامع اختيار نفسهكان مجابا وإن 
ل بعط » والأعمال خخواتيمها انتعى » وقد تسكون الإجابة مرتبة علرشروط لاعلم للداعى بها فتؤخر 
لعدم وقوع ذلك أو بعضه » وذلك مثل وجوب الاضطرار » قال الله تعالى « أمن بحيب الضطر 
إذا دعاه » فرتب الإجابة علي الاضطرار . وقال بعض ااعارفين : إذا أراد الله أن ,ستجبب دعاء 
عمد رزقه الاضطرار ف الدعاء » والاضطرار لايتحققه العبد من نفسه فى جميع حالاته . قال بعضهم: 
المغطر الذدى رفع “إلى الله تعالى بده لم بر لنفسه عملا » وهذا حال شريف ومقام منيف يمسر على 
أ كثر الناس الوصول إليه فكيف يتحقق مايفبنى عليه ل( و ) الآفة ( الثالثة أن يظامه م أى العابد 
( إنسان ) مس ( فبغيظه.) أى يغضب الإنسان ذلك العابد المظاوم (فيعجل ) أى العابد (الدعاءعليه) 
أى على الظالم ( فبيلك مسلم بسببه ) أى يسبب دعائه عليه بالحلاك ( وربا يتجاوز ) العابد في دعائه 
( عن الحد فيقع فى معصية وهلاك ) فنى الحديث « إن الظلوم ليدعو على ظالمه حق يكافئه: ثم قي 
للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة » ٠‏ ( قال الله تعللى : ويدعو الإنسان بالشسر ) أى يدعو الله 
عند غضبه بالشر على نفسه وأهلة وماله » أو يدعوه بما محسبه خيرا وهو شر ( دعاءه ) أى مثل دعائه 
( بالخير وكان الانسان عجولا ) يسارع إلى كل ما مخطر يباله لاينظر عاقبته 000 ) الآقة ( الرابعة 
أن أصل البادة وملاكها 4 أى قوامها ( الورع ) وهو ترك الشبهات والفضلات وما لا تدعو إليه 
إجاجة دينية كا قاله شيخ الاسلام:( والورع أصله النظر البالغ ) أي الفكر الكامل ( فىكل شىء 
والبحث التام عن كل ثىء.هو) أى العابد ( بصدده ) أى بقصدكل شى* ( من أ كل وشرب 
ولبس ) للثياب ل[ وكلام وفمل » فإذاكان الرجل ) ااعابد ( مستعجلا فى الأمور ) أى ( غير متأن 

( 8؟ ب سراج الطاليين: -) 


0ك 


ولا تقلت مين 1 يقع'ينة توق وتتد ف الأثو كيجي وبتتاوع” كلام فيكم 


50 كل طنام قي ف احزام وَالشَئيَ. وَكَدَلِكَ ىكل أمر كيفوئه الوَوَج 
أ فى دق بلا ورّع,؟ ذا عأ سمت لمعن تتازل افر مان 
اغذاتمات عا اين ولا كر :م خَطر وات ت الوَرّع اذى هو مر أ رَأس' الال فَحق” 


آي اه 


للإسان أن > عع ة لها لازا وَإطلاح النفس. يدها رافك وله التوافيق نه وَفَطْلِ. 


(وَأكا الكبد ) فم الله الم نيك رَأسَاء أما تسشم' قله تى : (أنى وأمنقكير 


كن م مِنَّ الكافرينة ( 2 


ولا تبت مبين ) أى طالب النان (م يقع منه ) أى من الرجل الستعجل (توقف ونظر ف الأمور 
كا حب) من التوقف والتأمل فيها ( ويتسارع إلى كلام فمع فى الزلل و ) يتسارع ( إلى كل طعام) 
وشراب ولبس ( فيقع فالحرام والشببة » وكذلك ) أى مثئل.الوقوع فالرلل والحرام ( كل أمر) 
يفمله ( فيفوته ) أى الستعجل (الورع »وأى -6 أى لاخير (ففعبادة بلاورع »وإذاكان) المستججل. 
(فىخصلة الاتقطاع عن.منازل) أى مراتب ( الخير وحرمان الحاجات وهلاك السابين وهلاك مم) 
فى ( خطر فوت الورع الذى هو ) أى الورع (رأس الال) أى أصله (خق) أى وجب (للانسآن) 
الريد لمنازل الخير والاستقامة ( أن ييتم لما ) أى للخصلة التى هى الآفات الأربع ( بالإزالة وإضلوح 
النفس بمدها ) أى بعد إزالتها (وااقه ولى التوؤفيق بمنه وفضله) :تعالى. (وأما الكبر) بكسرفسكون. 
اسم من التسكير . قال ابن القوطية : هو اسم من كير الأمر' إذا عظم 6 والكير المظمة والتكزياء. 
مثله » ويقال كير الصغير وغيره يكبر من باب نم بكرا وزان عنب ومكر اكسجد فه وكير » وكير 
الثىء من باب قرب : عظم فهو كبير أيضا والاستكبار مثل التكبر ؛ فالكين اسم لحالة يتتخسس 
ها الإنسان هن إعجابه بنفسه » وأن يرى نفسه أعظم من غيره ( فإنه الخصلة البنكة زان ) أق. 
ابتداء غير مستطرد إليه من غيره ( أما تسمع قوله تعالى: : أني ) أى امتنع !: يس من اللمجؤد فم 
يسجد (واستكير ) أى تكبر وتعظم عن السجود لآدم ( كان من" اللكقريق ) أى فى عل الله 4 
أو صار منيم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لادم واغتقادا بأنه فل منه والأفضل لانعخلتق 
أن يؤمر بالتخضع للمفضول بالتوسل نه كم أشعر به قوله « أنااخين فته » جوابا لقؤله ٠١‏ مامنمك. 
أن تسحد لا خلقت ببدى أستكيرت أم كنت من العالان » لابترك الؤاجب. وحده كا فى السضاوئ. 
وقد ذم الله تعالى الكبر فى مواضع امن كتابة قفال تعالى, 2 القند امنتتكروا فى أ أنفسهم وعتوا عقوا 
كيرا » وقال تعالى « إن الذنن ستكرؤن عن عبادق عدخلوق جْهَتم :داخرين ») وذم الكو 
فى القرآن كتير » وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « لايدخل”الجنة إمن كان فى قلبه مثقاك 
حبة من خردل م نكي ء ولأ ُدخل.النار منكان فى قلبةا مثقالٍ نجبة من خزدل .من إعان ‏ 


امع - 

ست طذء اعلعلة مَنؤة سار الكل الى تقد فى تيل وت يفرع إا طن 
وقال صلى الله عليه وس «نحاجت الجنة واانارقفالت النارأوثرت بالمسكيرينوالتجيرين , وقالت الجنة 
“مالى لا يدخلنى إلاضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم » فقال الله للجنة إنها أنت رحمق أرحم بك من 
أشاء من عبادى ء وقال للنار إعا أنت عذالى أعذب بك من أشاء » ولكل واحدة متكا ملؤّها » 
وقال صلى: لق عليه وسيم « بئس العبد عبد جر واعتدى:ونى الجبار الأعلى » بكس العبد عبد نير 
واختال ونسى الكبير التمال » بئس العبد عبد غفل وسها ونسى القابر والبلى » بن المبد عبد 
عتا وبغى ونسى البدأ والنتعى» وعن ثابت أنه قال « بلغنا أنه قبل يا رسول الله.ها أعظم كبر فلان؟ 
فقال أليس بعده الوت » وعن مد بن واسع قال : دخلت على بلال بن أنى بردة فقلتله: با بلال 
إن أباك حدثنى عن أبيه عن النو, صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن فى جيام واديا يقال له ههيب 
حق عل الله أن يسكنه كل جبار » فإياك يا بلال أن تمتكون ممن سحكنه » وقال ضلى الله عليه 
وسم « إن فالنار قصرا مجمل فيه التكبرؤن ويطبق عليهم » وقال صلى الله عليه وسلم « اللهم 
إفى أغوذ' بك من نفخة الكبرياء» وقال«منفارق روحه جسده وهو برىء من ثلاث دخل الجنة: 
الكبر والدين والغلول » 

ومن الآثار الى وردت فى .ذم الكير : : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لا تحقرن أحد 
أحدا فإن صغير المسامين عند الله كبير . وقال وهب إن متبه رحمه الله تعالى :لما بخلق الله جنة عدن 
نظر.إليها فقال : أنت حرام على كل متكير . وكان الأحنف بن قيس بجاس مع مصعب إن الزير 
على سريرء.» قا يوما ومصعب ماد رجليه فلم يتقبضهما وقمد الأحنف ف رْحمه بعض الزْحمة فرأى 
أثر ذلك فى وجهه » قال الأجنف : غجبا لابن آدم يكير وقد خرج من مجرى البول مرتين :أى 
مرة من مجحرى بول أببة » وثانية فن"محرى بول أمه . وقال الحسن البصرى رحمه الله: المجب من 
ابن آدم يغسل الخرء بده كل يوم مرة أو مرئين لم .تنكير يعارض جبار السمواتٍ . وقال جمد 
ابن على بن الحسين بن على رضي الله عنهم : ما دخل قلب امرى” شىء من الكير قط إلا تقص من 
عقله بقدر مادخل من ذلك قل أو كثر . 

وسثل سامان الفارتمى رضى الله عنه عن السيثة التى لا تنفع معبا حسنة ؟ قفال الكبر . وقال 
النعان بن بشير على المنبر : إن للشيطان مصالى ونفوحًا وإن من مصالى الشيطان ونفوخه البطى 
بأنعم الله » والفخر بإعطاء ال » والسكبر على عباذ الله » واتباع الموى فى غير ذات الله . والأدلة 
من الآيات والأخبار والآثار فيذم الكب ركثيرة » وفيا ذكرناه كفاية لأمنحاب العقول الكاملة 
( وليست هذه الخصلة ) التي هى الكبر ( بزل سار الحصال التي تقدح فىعمل ) من الأعمال 
( وتضر ) أى الخصال (. بفرع ) من المسائل الفرعية ( وإماتضر ) أى هذه الخصلة ( بالأصل ) 


لالإوع سلس 
5 0 


وتقدح ف الدّين والأغتقام ٠.‏ وَإِذَا قويت ل خ لأمتدارك » والنيكذ اذو : 2 أفن 
ماي هيج ينها علّصَاحِبهاً أرتيم” آقات : 


يها 


إحداها. : حِرمان لق 1 وَحَّى القلب عن - رفك أ أب, الله تتألى, روف 
أنكاء اله ذم تالى . قال اله تَعالى : ( اضر رف عن 1 أن لين > بَتَكَبُونَ ف الْأِض 
شر كفن . وَقالَ تعآلى د (كذاك يبك ال كل :لمتكي جار ) . 


الثاني : لت وَالْبُمْضِّ مِنَ الله تمالى » قال" لله تعالى.: (إنه نك لأ مع لسعب 
وَروىَ َأ موت عَلَيْه الكلآم قال : « يارب من ١‏ , الس بت حَليِكَ إتيكَ ؟ نال تن" 


20 كله » وَقَلظ لسَان” وَصَفْقَ عَئِنَه؛ » وتخلت يذاه » وَسَاء خلقة 4.. 





وَالثَاليَة :طن ى” وَالتَكال 2 


أ الإيمان ( وتقدح.فى الدين والاعتفاد » وإذا قوبت وغلبت ) أى تلك الخصلة (لا تبارك ) أي 
بالحسنة كا قاله الفارسى ( والعياذ بلله ) من تلك الخصلة المهلكةٍ ( نم أقل ما هيج ) أى يتحرك 
( منها) أى الخصلة ( علىرصاجبها أربع آفات : إحداها حرمان الحق وعمى القلب ) كناية عن 
الضلالة والعلاقة عدم الاهتداء ( عن معرفة آيات اله تعاللى » و ) عن ( فهم أحكام الله تعالى . . قال. 
الله تعالى : سأصرف عن آيانى ) المنصوية فى الآفاق والأنتفس ٠‏ قال ابن جريج:عن خلق السموات 
والأرضٍ وما فهما من الآبات ( الذين يتكبرون فالأرض ) بالطبع غلى قاوبهم فلا يتفكرون 
فيها ولا يعتبرون بها ( بغير الحق ) صلة يتكبرون : أى .تكبرون بما ليس “حبق وهو دينهم الباطل 
أو حال من فاعله . قبل فى التفسير : سأرفع فهم القرآن عن قاوبهم : وذلك بالطبع عليها. . رواة 
ابن المننر وأبوالشيخ عن ابن عيينة ٠‏ وفي بعض التفاسير: سأحجب قاوبهم عن الملكوت 
قلا شاهدون أسرارها ء وقبل سأصرفهم عن إيطالها وإن اجتبدوا ( وقال تعالى كذلك) أى مثل 
إشلام ( بطبم ) يتم( لل ) الضلال ( ع ىكل قلب متكير جبار ) بتوين قلب ودونه »مق 

تكير القلب تكير صاحبه وبالمكس كا فسره بعض اللفسرين (و) الآفة ( الثانة القت والبفض 
عطف تفسيركا أفاده صتيع الختار ( من الله تعالى » » قال الله تعالي: إنه ) سبحانه وتعالى ( لا تحب 
المستكبرين ) فضلا عن الدين استكيروا عن توحيده أو اتباع رسؤله” ) وروى أن مومى, علية 
السلام قال. : يارب من أبغض خلقك إليك ؛ قال ) أله تعلى ( من تكير قلبه وغلظ لسانه ) أ 
بالنكلام الفحش ( وصفق عينه ) أى ردها وغمضها عن أنؤاع الخيرات [وَعخات يذه وساء خلقم). 
بضمتين ..أى صورة ناطنه ء ولذلك قيل: خصلتان لامجتمعان فىمؤمن: البخلّ وسوء الخلق. ( 9) 
الآفة (-الثالثة الخزى 4 أى الحوان ( والنكال ) أى المقاب» وبال الأضل أسم للقيد من امد يد 


ل َ 


فى الأنيا وَالآخِرة »قال حان” رمه اله : أجتنب أن يذرحكك الوات على نلا 
عل الكثز » وارص : اله 


عي مير 
- 


لاثة. 


وَاللخام لأنه” ينع "يه ؛؟ وضمى العقاب نكالا لأنه منع .به غير المعاقب أن يفعل فعله ويمنع المماقب أن 
يعود :إلى فعله الأول ..والتنكيل : إصابة الغير بالنكال ليرتدع غيره » ونيكل عن كذا ينكل 
نكولا. : امتنع (:فيالدنيا والآخرة. :قال ) أبو عبد الحمن ( حاتم ) بن عاوان ( رحمه الله ) توفى 

غنة سيع و ؤثلائين ومائتين » وتقدمت ارجمته ( اجتنب أن ردركك الموت على ثلاثة : على الكير) 
آى التنتكيك(وألخرص ) فى الال والدنيا . قآل صلى الله عليه وسل كا فى مسل وغيره « بعرم 
ابن آدم ء روشب معه خصلتان. : الحرص على المال , والحرص على العمر . قلب الشيخ شاب على 
حب ائنتين : حن العيش. امال » وقال عليه الصلاة والسلام « أخوف ماأخاف على أمق . الهوى 
وطول الأمل» . وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله ليغضب للسائل الصدوق مأ يغضب لنفسه» . 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة فى ذم ذلك . 

5 واعل أن احرص من أسباب البخل ».وهو من الصفات الذميمة الوخيمة الى جبل عليها 
الإنشّان كالظمع وقلة الفناعة . حكع أن أعراببا.عتبٍ أخاه على الحرص فقا : يا أحى أنت طالب 
ومنطاوب يطلبك من لاتفوته » وتطلب أنت ما قد تفيته : وكأن ماغاب عنك قد كشف لك » 
وما أنت فيه قد تقلت عن هكأنك يا أخى لم تر حريضا حروما ولا زاهدا مرزوقا ٠‏ وفى. ذلك قبل 
وأخس من قاله : 
“00 5رالا بزيدك الإثراء حرصا على الدنيا لأنك لاتموت 
فهل لك غاية إن صرت بوما إلها قلت .حسى قدرطيت 2 * 

ولأ الطيب المتنى :. 

ومن ينفئق الساعات قى جمع ماله مخافة تمر فالدى فمل الفمر 

أى إثفاق تيس عمزه ف إنعاب النفس على مضمون خشية أن يفتفر هو عين الفقر الحاضر . 
وح الادو الال ل ار حو مما عن الإسلام رحمه الله تعالى وتقعنا به 
آنل والخيلام ) بضم الخاء » وحتىكسرها الحم وغيره والياء مفتوحة ممدودا . قال النووي. 
قأل العلناء : الخيلاء والخيلة والبطروائزهو والتبختر كلها ععنى واحد » وهو حرام .. ويقال خال 
الرجل خالا وأختال اختبالا. إذا تكير وهو رجل خال : أي متكير وصاحب خال : أى صاحب 
0 إنهى ٠‏ وف[عيطالحبط] : : الخبلاء والخيلة : العجب والكبر . وقال العراق فى شرح الترمذئ 
وكأ مأخوذمن ايل إلى ان » ؛ وهو أن ميل له أنه بصفة غظيمة وهو مذموم . قال رسول. 
اله صبلى لله عليه وسل م من تمقل ف نفسه واختال فومشيته لق لله وهوعليه غضبان » وقد بنط 





وح كم لا ده م 221 تعاق 


ا 0 ورثه الله . 
وَالابمَة :| لنار وَالمَذَآبُْ ف المُقجى كَل ما رو أن انه تَمآلى م يقل : الكارياء 
ردان وَالْمَظَهُ برَارى » فن تَرَعَنى 


حي . 


٠. 
- 


الَكلام فى ذلك حجة الاسلام.رحمه اله تعالى (فإن التكبر لاعرجه الله تعالى من ) دار ( الدنيا حقق 
بريه الموان ) تقيض العز (منأرذل أهله وخدامه) أئ' التكبر (والحريص لاخرجه أله تعالى من 
الفدنيا ) أى من دارها ( حتى يحوجه ) الله عز وجل ( إلى كسرة ) أى قطعة من الخين » وفي 
[ بيط المحيظ]: الكسرة القطمة منالثىء اللكسورء ومنهالكسرة من ار جمعه كسر وكسرات 
( أو شمرية ) من اللا »وى [ مط الحيط] التسربة الرة » ومن للاء اشرب دفعة واحدة » وفيه 
أيضا الشسربة مقدار الرئ من الاء كالحسوة ( ولا مجد) أى الحريص ( مساغا ) أى مدخلا 
نسهلا فى الحلق. ( والختال ) أى المتشكير العجحب بنفسه ( لامخرجه الله تمالى من الدنيا حتى عرغه ) 
بهم الياء وقتح أليم مع كسر الراء الشددة من القريغ : أى يقلب الله ذلك الحتال وياوثه ( ببوله 
وقذرء ) أ وسخه وغائطه . والجع أقذار م فيط الحيط ( وقيل من. تتكير بغير حق أورية 
الله تعالى ذلا) أى هوانا (بحق بحق. و) الآفة ( الرابعة النار والعذاب فى التقى ) أى فى الآخرة وذلك 

( على ماروى أن الله تعالى يقول : الكيرياء ردائى.» والعظمة إزارى ) -اختلفوا فمَمنى ذلك » 
قال الكلاباذى : : الرداء عبارة عن امال والبهاء» والإزارعبارة عن الجال: والستروالححابءفكأنه 
قال : لايليق الكبرياء إلانى » لأن من دو صفات الحدوث ء لازمة له وسمة العجز ظاهرة عليه 
والإزار عبارة عن الإقناع عن الإدراك والإحاطة به عاما والكيفية لذاته وضفاته ء فكأنه قال:: 
حجبت خلق عن إدراك ذانى وكيفية صفانى بالجلال والعظمة . وقال عياض : الكيرياء الكير » 
وهو الترفع على الغير» بأن يرى لنفسه عليهشرفاء:والعظمةكون الشىء فى نفسه كاملا شزيفا مستغنياء- 
فالأول أرفع من الثانى ء إذ هو غاية العظمة فلذا مثله بالزداء .ويل الكبرياء الترفم عن 
الانقياد » وذلك لايستحقه إلا الحق ؟ فكبرياء ألوهيته التى هى عبازة. عن الستغنائه. واستعلاله 
ومثلهما بالرداء إبرازا للمعقول ففصورة اللحسوس ؛ فكا لايشارك الرجل فىزدائه وإزاره لايشارك 
البارى في هذين فانه الكامل النعم المتفرد بالبقاء وما سواه ناص تاج ٠.‏ وقال العلامة الزندى, 
الكبرياء كناية عنكالالدات . وأعنى يكال الذات كال الوجود » وكال الوجود يرجع إلىشيثين::, 
أحدما دوامه أزلا وأبدا . والثاتى أن وجوده هو الودود الذي 000 موجود » 
ومعنى سكوتهما إزاره ورداءه ”هما من .خاص صفاته كا يليق به ( فن نازعنى ) أى جاذينى 


لرمةءمه زر 


فى وَاجِ ينها أدخَلته” رجهم 
-_- مر عر آَم 03 

للق أن العة والكثريا» بن السنآت الت تمصع ى ؟ كلا ُبتىلأَحَر خَبرِي 
. 506 2 ف٠م‏ ور 2 ل . جحلا عي سي ل ل 220 ٠.‏ 
ان داه الإنسآن وَإِذَاَهُ محص _به 0 فيه وَإِنَّ حَصله تفونك مَنْرقة اعلق 
01 رسك وش ,“0ن علدت ,6 ررب ع هع سرك 5 
0 0 

/ 


1 9 ع عم عدشس ا هاس ٠‏ 
فق ل 00 ل كل تثمر للك القت .من الله 
فى الآخر 


(قى وَاحَد هنهما ) أن تضظم على عبادى وتسكير ( أدخلتة انار جهام ) ولا أإللى كا فى رواية قال 
الزغشرى هذا وارد عن غضب شذيد ومناد على سخط عظبم. ٠‏ وقال صاحب الحم :كن بأومصاف 
ربوبيته متعلتقا ».و بأوضاف عنوديتاك متحقتقاء منعك أن تدعى مالي لك بما للمخلوقين » إأفبيج - 
لك أن تدعى وَصَقه وهؤ رب الغالمين ؟ وقد أفاد هذا الوعيد أن التسكير والتعاظم من السكبائر ». 

أل الغراق : وهذا الحديث رواه مسبم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له . وقال أبق داود « قذفته 
فالنارٌ » وقال مسلم : عذبته . وقاك رداؤه وإزاره بالغيبة » وزاد مع أفى هربرة أبا سويد أيضا.. 

وقإل الزييدى وبلفظ أبى داود رواه أنضا أحمد وهناد والدارقطى ف الأفزاد ؛ ورواءءابن:حبان: 
فى .صحيحه بلفظ : ألقيته فى النارٍ ».ورواء القضاعى فى صيندء من طريق, عطاء ابن ااسائير عن : 
أيه عن ألى .عررة مثله » ورواه سمويه فى فوائده من جديث أب هريرة وألى سعيد وها بلفظ.: 
مسلم إلا أنه قال : دا وإزارى ».ودوله الحم فمستدرك من وجوه أخربلفظ : قصمته وبدون . 
ذكر المظمة » وعند الحبكيم الترمذى. من حديث أنس «يقول الله عز وجل : لى العظمة والتكبرياء: 
والفخ والقدر سرى ء شن نازعتى .واحدة مين حكببته فالنار » ( والعى ) أى معن هذا 
الجديث ( أن العظمة والسكبرياء من ) حملة ( ااصفات التى مختض فى فلا تذبيى ) ولا ليق ( لأحذ 
غيرى > 0 رداء :لضانم إذاره: ا 00 ل 5 مقص الرذ ذاءو والإذ أر 0 


0 (ااخهم 0 (تفوتك فعرفة 0 ْ رك 0 سا 
آيات الله تعا من و ) فهم ( أحكافه الذي ). نعت للمعرفة ( هو أصل الأ ) أى أمر'الدئن (كله 

لم تثمر ):أى تلك اسقصلة ( لاك اللفت.) والبغض ( من الله 'سبحانه وتفالى ) :* : در راخرىا) اق 

اللذك ( فالدنيااق) توج '(النآر فى الآخرة لاينبغى ) خبر أن خصلة “( اعاقل أن فل ) بشم 

الفاء ( عن: نئفسة .فلا نطتلحها بازاتها) : أى الخصلة ( بالحذر والتحرز والاستماذة 0 
أها منن الخضلة التى'تشر” الميزى فيالدَنيا والنار فى الآخرة (وهو جل وعز ولى االحسمة) أي الحفظ . 


د - 
اوفقي عن » 


( والتوقق عنه) وكرمة تاق ٠‏ ولنذ كر :طريق معالجة الكبر على الاختصار لأنه بتعين عل كل 
إنسان الخلاص من ورطته إذ هو من المهلكات ولاعخاو أحد من شي* مله » قإزالته قرض عين 
كا قاله الصنف أب حامد وغيره ». ولا تمتكن تلك الإزالة: بمجرد الأنى بل بالمعالجة .باستعمال أدو يتهر 
النافعة فى إزالته من أصله ؛ فأقول : طريق ذلك كا ذكره العلامة ابن سعيد بابصيل مفق. الشافعية 
وغيره : أن يعرف الإنسان تفسه حق امعرفة ٠‏ وذلك بأن يتأمل أن بدايته من أذل الأشياء 
وأحقرها وهو التراب 2 ثم الى ووسطه من عدم التأعل لاكتساب العلوم والممارف وخازة 
المناصب ونهايته الزوال والفناء والعود إلى مثل بدايته ‏ ثم إعادته إلى ذلك الموقف الأ كير ثم إلى. 
الجنة أو النار » ومن أظهر ما أشار لكل ذلك قوله تعإلى« قتل الإنسان ما.أ كفره ؟ من.أئ ثىء 
خلقه من. نطفة خلقه ققدره ثم السبيل يسره ثم أهاته فأقبره ثم إذا شاء أنشراه » وقوله تعالى 

« هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مناكورا » الآيات , فا صار شيئا مذ كورا 
إلا وهو على أخس الأوصاف والنعوت إذ لم مخلق فى ابتدائه كاملا » بل خلقه جادا ميتا الانسمع 
ولا بصر ولا بحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطشن ولا يدرك ولا يعلم 6 قبدأ عوثه الى هو 
العدم قبل حياته » وهى الوجود » وضعفه قبل قوته » ويجهله قبل غامه » ويعماه قبل يضره ؟ 
ويصممه قل “بعه ؛, :وبكه قبل نطقه » ويضلالته قبل هداه 0 و شقره قبل غناه ٠‏ وبسحزه قبل 
قدرته ؟ فن تأمل ذلك ونظائره عل أنه أذل وأحقر من كل ذليل وحقير .ولا يليق. ه إلا إلذل 
والتواضع والهانة » فتلك أخص أوصافه بأن يعرف ربه ليعل. أنه لا تليق العظمة والكبريء 
والجلال إلا له عز وجل لاف نفسه »2 فإنه لايليق .به الفرح لحظة » فكيف البطر والخيلاء ولو 
ظهر له جر أمره وااعياذٍ بالله تعالى لربما اختار أن يكون مهيمة ولو كلبا ليصير معها ترابا ولا يكون 

"إنسانا سمع خطابا أو يلقى عذابا سما إن كان فى عه تعالى أنه من أهل النان » فن هذا جاله 
وعاقبته كيف يشكيرٍ ويرى نفسه شيا حتى يعتقد له فضلا 0 وأى عبد لم يذنب ذنبا ستحق به 
الشوبة إلا أن يعفو الله الكريم بفضله وإحسانه ومجبر الكسر ممنه والرجاء منه ذلك لكرمة 
وحسبن الظن ؛ ل ل اكاك نغة لايل رزاع انر الندة وغل ومخوها وتواضع له وقر 
' إليه من كل شي* » وعل أنه أحتير وأذل ه شى"» كيف وهو تجوز أنيكون عند الله شقيا وتنا 
نظهْر الشكير»الكامن النفس ويعلم به من سولت له نفسه أنها مشرعة عنه أن بناظر فى مساثلة 
امع بعش أقراله "ويظهر الحق على بد ضاحبه فان اظمأن لقنوله وأعلن ' بشكزه وفضله إذ ظهر له 
الحق على يديه 'وكان كذلك مع كل مناظر ظهرت القرائن علي براءته:من الكبر , وإن اختل, 
.شنط من “ذلك فهو كامن :فيه : فعليه علاجه بالتفكر فما مر ونحوه إلى أن تتقطغ عروقة من 
اسه وبأن بقدم أقراله على نفسه فى الخال ومحوها » لكن على توجه لايظن:به فيه أظهر تواضعا 
نوالا كأن. تزه صقهم و مجلس مع النعال كان ذلك عين الكيرء وبأن بحيب دغوة الفقير ومحادثه 


(2 
1١ 
٠. 
١ 
3 
١ 
٠ 


التحفظ عنما . 
ام“ أن" ىكل واجدَةٍ نبا كلابنا كينا وبا الول بيه فكتاب الإخياء 

وَالْأَسَرَار ع0 نذ كر الايد ل يمن ذ كر وَل ّلق سَن" فوا و ألو التوافيق” : 

كا الأعرة ما 2 5 رَحَيُم الله : إن ا 1 طيآة للوفت 


مجالسه يمر فى الأسواق لحاجته وخاجة الفقراء والتقطعين ٠‏ وبأن حمل حاجته وحاجة غيره 
فان: ذلك براءة من الكير كا فى الحديث , ويستوي ذلك عنده فى الخلا وبجضرة اللا » وإلا فهو 
متكير أو مراء وكل ذلك من أمفراض القاوب وعللها المهلكة إن لم يتدازك وقد أمل الناس لها 
واشتغاوا بطب الأجساد مع أنه لاسلامة فى الآخرة إلا بسلامة القلوب . قال الله تعالمى ذا إلا من أنى 
اللا يتقلب سليم 6 أى من الشرك أو مما سوى اله م واللّه ولى التوفيق والحداية ( فهذا ) أى الذنى 
3 أكرناه فى هذا الختصر ( بعض ماحضرنا فى هذه الحصال الأربع) وهى طول الأمل والاستعحال 
والحسد والكير ( من الآفات؟ وحسب ) أى كاف ( العاقل واحدة منها ) أى من الخحصال.الأريع 
( فضلاعن النكل ) أى كل ععنه الخضال ( إذا أمه ) أى العاقل ( أمر قلبه وخاى عن أمر دينه ) 
أى حافظ عليّه ( والله اللوفق : فان قلت فانها كان الأمر بهذه النزلة من آفات هذه الحصال ) 
الأربيع ( وازوم:التحفظ منها ) أى من 1 فاتها ( فلا بد من معرقة حقيقتها وحناها) أى الخضالك 
الأذبح”( فبين لناذلك ) أي الذدكور من حقيقتها وحدها ( لنعرف الطريق إلى التحفظ منها ) 
أى تلك اللآفات ( فاع أن في كل واحدة منها ) أى من الخصال الأربع (كلاماكثيرا:) لا يحتطله 
هذا الكتاب لوفاء اسهد بإلاختصار كا عم من خطبته ( وقد أشبعنا القبول) استوفيناء وأ كثرناء 
يقال أشبع الكلام : أى نقمه وأحكه واستوفاه كا ف تحط اللحيط (فيه) أى فى كل هذه الحصال 
( ف ) تصتيفنا (كتاب الإجياء.) أى إحياء علوم الدين.( والأسرار) أى أسراز معاملات البين 
( وحن نذ كر ههنا.) أى فى هذا الختصر اللسمى بالمهاج ( ما ) أى قولا مختصرا ( لابد) أى 
لاغنى ( من ذ بكره ولا:, َع الغ ) مقصودا وهو الكفاية (عنه) أى.عن القول الختصر ( فبقوله 
وبلله التوفيق آنا الأمل) أى طوله ( قفال أ كثر عاماثنا رحمهم الله : إنه إزادة الحاة للوقته 


حل ارمع سه 


ان 0 وقِصَ الْأمْل: ك1 افيه 2 الْأستَشاه شيئة لله وَعلمه 


3 ال أذ ترط الصّلاح فى الْإِرَادَة » فَإِدَنْ ان 0 حَيانك بأ 5 ده د 
أن أو ساعة أبية أذ ؤم بن يلم وان 6 ذلك نلك تنية ذم 
2 3 5 انم امشو كس ا اسه 
0 إن يدنه * بالمية ايمر م 00 ع 
شه أن أعيعه مر 1 م الْأمل وَوُْصفت ربك الْأمَلِ»وَكَدَلِكَ إن دوك 


سه ام 


0 ألتانى 6 أيل؛ إن فيلات إ2 ويك بشّراط الصّلآحر حرجت عن 
خي الْأَمَلر وت فصر : الأمل من حي حَيك مركت الدج فيه فعكيك يتك الف 
1 7ت 0-9 -* 2 . 0 
فد البقآء وَإمَادَته » وَللرَادُ باذ كر 4 القلب » م لاد مده" التواطين كل ذلك 
اميت لقن عَلَيةٌ »فم ذلك رَاشيدًا إن شاء اله عر وج * 





لتراخى ) أى القسع والتنظر ١‏ ( بالمسم » وقصر الأمل ) هو ( رلك الحم فيه) أى ف الأمل ( بأن 
تقبده ) أى الأمل ( بالاستثناء بمشيثة الله وعلمه ) تعالى ( في الذ كر) أى بأن تقول إن شاء اقه 
أو تفول إن عم الله أن أعيش و نحو ذلك ) أو ) تقيده (شرط الصلاج فى الارادة» فإذن) أي فين 
.إذ عرفت ما قإله هؤلاء الأعلام فى الأمل اعل أننك ( إن ذ كرت حياتك بأى أعيش مضي 
١‏ يفتي الفاء ريح يدخل ويمحرج من فم وأنف إلحى .ذى. إلرئة حال التنفس واججع أنفاس م 

فى حيط الجيط ( ثان أو ) بعد (.ساعة ثانية أو يوم ثان, بالميم والقطع).أى الجزم ( فأنت آمل ) 
:أى ذوأمل طويل (وذلك) أى.صدور الأمل بالحكم والقطع ( منك معصية إذهو ) أى الحم والقطع 
أن بحى بعد لظلة من الرمان ( حم على النيب ) أى ما غاب عنك ( فان بقيدت ) فى الأمل .مني 
«-لإراذة الحناة للوقت. للتراجي ( بالمشيئة والعلم من اته فقلت :. أعيثى إن شاء الله أو إن.عل الله أن 
«:أهيشن قفد خرجت من حم الأمل ؤوصفت ) بالبناء'لمفعول ( بترك الأبل » وكذلك ) أى مثل 
الغصنية ( إن أردت.خياتك للوقت الثانى قطعا ) أى جزما (فأنت آمل 4 إن قيدت إرادتك بشترط 
“الضلاخ. خرجت عن حَم الأفل ؤودفت ) بالبناء المفعول ( بقصر الأمل من حيث تركت الحم 
“فيه ) أى الأمل (.فمليك ) أى الزم ( بترك المي فىذكر البقاء) 'أى:الحياة: ( وإزادته ) أى 
البقاء ( واللراد بالف كر ذ كرالقلب )لاذ كراللشان( ثم المراد منه )'أى من ذ كر القلب:( التوطين ) 
أأى تقربرٌ القلك وتمبيده » وف [محيظ الحيط] : وطن نفسه عل الأما مهّدها لفعله وذلاها وسكنها 
.وأقرها:عله (على ذلك ) “أ على' تزله الحنتي فى الأمل ( والثبيت * للقات عله ) أى تراك الحم 
كيه (أفاف ذلك ) الراد-ألدى ذكر ( راشدا ) أى إصابة للرظّد والصؤات ( إنأشاء الله عز ؤجل. 


- ومع ل 


001 م 00 ع ا سا اهمت 4 م 
م الأملضرٌ بأن: مَل العامة وَأمَلُ أَلاصٌةء 3 ا أن ثريد الخياة وَالبقَاه اذ 8 
ل ا ده الأمل . َال الله تعالى: (فذَرهمْ يأ كلوا 


335 توا وَيلهِهُم الَْمَلُ فسا فسَواف يُتلُونَ ). ل 0 


2 


عر و 1 : 0 يسْتَئئْنُ الصّلاح له فيه» فإنه 2 0 ممين لأيكون العيد 
أ يدمو 2*0 3 جب وأ لوم يبا هذا اوه لان 
م و 5-9 > 8ه 
لب ذا يد فى صَلاة : أذسمر أزكر أن ها مني بأد ' يمه ا 


وم سال 2 2 #هدو 
تقصد 3 ا ليكو ل فيه صلاخ بل شيد د للك بالأمتشنا متشناء ا و بشرط 


- --_ 


ملعا 


و 


الصّلام لِيَخْلصَ ملأتن . قال الله تما لى لتبيه عَليْه الصّلاة ا و الحاو : (وَلا تقولرة 
لشَْء » 

ثم.الأمل ضرنان ) أى نوعان ( أمل العامة ) أى الجاهلين ( وأمل الخاصة ) أى الطماء ( فأمل 
العامة أن ترود الحياة والبقاء جع ) متاع ( الدنيا والعتع بها  )‏ أ الدنيا ( وهذه ) أى إرادة 
الخياة والبقاء إذلك ( معصية ممضة ) أى خالصة ( وضدها) أي الإرادة الذ كورة ( قصر الأمل ) 
أى حبسه ( قال لله تغالى ,فرعم ) أ اترك السكفار يمد ( يأ كلو وب يتمتموا) بدنيهم ( ويلههم) 
.أى يشغلهم ( الأمل) بطول الغمر وغيره عن الإعان..( فسوف لون ) عاقبة أم رمم ( وأا 
الخاضة ) أى أملهم.فبو ( أن ترند ) الحياة و ( البقاء لإعام عمل.خير فيه ) أى فى العمل ( خطر ) 
أى متردة بين أن يؤجد وبين أن لا'يوجدكانى حط الخيط ( وهو ) أى العمل اللذى فيه الخطر, 
( مالايستيقن ) أى السد ( الصلاح له ) أى للعبد الذى يعمل ( قيه ) أى فى العمل '( فانه ) أى 
الحال والشأن ( رما يكؤن مير معين لا يكون للد فيه ) أى الخير العين ( أو) لامكون له 
( فى إعامه. صلاح ) وذلك ( بأن يقع ) السد ( بسببه ) أى عمل الخبر (فى عجب وآفة ) من الآفات. 
المولكات ( لايقوم بها ) أى بسبب تلك الآفات ( هذا . الخير) الممين (.فاذن ).. أى.حين إذ.قد ‏ 
يكون الجير ليس فيه ولا فى إنمامه صلاح ( ليس ) أى لامجؤز ( للد إذ ابتدأ فىصلاة. أو صوم 
أو غبره ) من أنواع الظاءات (.أن محم ) قطما وجزما(:بأئة ) أى السد( يتمه) أى العمل إلذى 
ابتذأ به (.إذ هو ) أى الاتمام ( غيب ) أى جق لابماله إلا الله ( ولا) محوز ( أن يقصد) أي 
البد ( ذلك ) الإتنام ( قطما لأنة ) أى الشأن (نربما لايكون له) أى للمبد .(فيه):أى 
فى ذلك الإنهام. ( صلاح ) كأن بقع بسيبه فى الرياء والمجب وغير ذلك هن الآفات ( .بل. يقيد ) 
الغد ( ذلك ) أي عام العمل..( بالاستكناء ) بعشيئة الله وعامه (.أو. بشرط الصلاح لبخلس من 
عيب الأمل . قال الله تعالي لنببه عله الصلاة. والسلام : ولا تقولن لثنىء ) أى لأجل شىء تعزم 


2 2 > جع وى عاط 2 لمع 5-2 ام ص رع 
تاعز” ذلك غَدا إلا أنْ بشاء اللّهُ) . وَضِدُ هذً! الأمل رفما قال المداه النيةالَحْمُومة 


عليه ( إى فاعل ذلك ) القىء ( غدا ) أ فيا يستقبل من لزان وم برذ الع خاضة “6 وكزم 
التسنى. ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا متلبسنا بغشيئة الله تعالى » بأن تقول إن شاء الله ولإ تقل 'لأنجل. 
الشىء. بغير استثناء » وذلك أنأهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروخ وعنّ أضخاب 
السكبف وعن ذى القرنين » قفال أخرك غذاء ولم يقل إن شاءالله فلبث الوحى أياما ثم:أذلت هذه 
الآبة كذا ذكره الخازن فتفسيره ( وضد هذا الأمل ) أى أمل الخاصة ( نال اماد أى 
العارفون بالكتاب والسنة » وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خطب: للناس: 'يؤها. “قال 
ديا أها الناس اتبعُوًا الملماء فانهم سرج .الدنيا ومصاييح الآخرة» كذا ف العزبزى . ٠‏ لاسواج :الدناة 
أى منوروها جمع سراج ٠‏ وورد « ثلاثة تضىء فى الأرض لأهل السماء كا تضىء النجوع ف النماء 
لأهل الأزض » وهى الساجد ويبت العالم وبيت حافظ القرآن» ( اانة الجمودة ) . 

واختلف العاداء فىحد النة» ققال الجوهرى النة العزم . وقال الخطاى ٠:‏ هى قضّذك 
الثىء لبك ونحرق الطلب منك له . وقيل : هى:عزعة:القاب . وقال الدحى هى وخهة:الفلثك 
وقال البيُضاوى : هى عبارة عن اتبعاث القلب نحو ما يراه مواقا لغرض من جانب'نقغ أؤادقغ 
ضر حالا أو ملا والشرع خصها بالارادة التوجهة أنحوالفمل ابتغاء لوجه الله تغالى وامثثالة لمككة. 
وقال النووى : النية.القصدء وهوعزعة إاقلب . وتعقبه الكرماق:نأن النسكلمين قالوا : اقضد إلى 
القمل هو ما محده فى أنفستا حال الامحاد ». والعزم قد يتقدم عليه ويقبل” الشذة والضعفب: ”لاف 
القصد قفرقوا ببنهما من وجهين فلايصح تفسيره به + وكلام الحظابى أيضا نمُعتمر بامغايرة بذلا 
وقال ااعراقي: فى شر التفريب : اختلف فىحقيقة النية ؛ ققيل هي الطلب , وقنل الجذ' قالطلنٍ , 
وٌمنه قول ابنمسعود: من ينوىالدنيا تعجزه » أى مجدفى طلبها . وثيل القصذ للىء بالقلب . وقيل 
عزيمة القنب . وقال الززكشى فى قواعده : حقيقة النية ربط القمّاد #قصود معإن ؛ والشهؤر أنها 
مطلق القصد إلى الفمل . وقال الماوردى : هى قصد الثىء مقتنا تفط فان قضده وتزاح” عَنْه 
فهو عزم . 

[ مهمة ] قال القراف فى كيتاب الأمنية : إن جنس النية هو الأرادة » وى الصفة' الخصضة 
لأحد طرق المكن بما هو جائر عليه من وجود أو عدم أو نهيئة دون هبئة أو خألة دن حالة" “أو 
زمان دون زمان » وجميع ما كن أن يتصف الممكن نه بدلامن خلافة أو ضده أو تقيضه أو مثله 
غير أنها فى الشاهد لابجب لما حصول مرادها ٠‏ وفى حق الله تمالى حب لما ذلك لآنها فى الشاهد 
عرض عخصوص مصرف بالقدرة الإلهية. والشيئة الربانية هئ.ونرادهإ » وفي حق الله تعاللى معق 
'لبس بعرطن.واجبة الوجود متعلقة بذانها أزلية واجبة النفوخ فها تعلقت به. ؟. ثم .الإرادة. متنوعة 
:لي الغزم. الهم والنية والشهوة والقصد والاختياز والفضاء واإقبرة والسايةواليئة ' فهى غشبرة 


2 


ألفاظ » فالعزم هو الارادة البكائنة.على وفق الداعية » والداعية ميل محصل فى النفس. لما أشمرت 
: به من اشتال المراد على مصلحة خالصة أو راجحة ء والميل جائز على الخلق ممتنع على الله تعالى » 
فلا جرم:: لايقال في حق اله تعالمي عزم بمعنى أزاد الارادة الخالصة المصممة ٠‏ بل عزائم الله تعالى 
طلية الراجع إلى كلامه النفسى » ٠‏ فظهر الفرق بين العزم والارادة . وأما الهم فى مثل قوله تعالى 
د واقد ممت يدوم بها » وف قوق شل لله عله ول لمن م عسنة غالالاعى آنه مرادف 
وأن معناها.:واحد » :ويستحيل على الله تعالى م .يستجيل العزم2 وأما النية فهى إراذة تتعلق 
.بإمالة الفمل إلى ما يقلبه لابنفس-الفعل من ججيث هو فمل ء ففزق بين قصدنا لفمل الصلاة وبين 
قصدنا ليكون ذلك قربة أو فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء أو غير ذلك نما هو جائز على الفمل » 
فالارادة المتعلقة بأصلالسكسب:والايحاد هى المسماة بالارادة » ومن جبة أن هذهالارادة ميلة للفعل 
إلى عضي جباته الجائزة. عليهتسمى.من .هذا الوجهنية » فصارتالارادة إذا أضيف إلها هذا الاعتبار 
نة وهذا الاعتبار هو تير الفمل. عن بعش رتبه جائز على الله تمالى » فائه. سبحانه قد بريد بالفعل 
الواجد نفع قوم وضر قوم وهداية قوم إلى غير ذلك مما هو جاز على فعله , غير أن أسماء الله 
توقفية » فلا يسمى الله تعالى ناويا ويسمي مريدا هذا إن اقتصر على هذا الاعتبار العام وهو: 
مطلق إمالة الفصل إلى بعش جهاته حك , شرعى فبنوى. إيقاع الفمل على الوجه الدى أمر الله تغالى 
اه أو نعى عنه أو أباحه . ومنهم من يقول : .بل أخص من هذا ء وهو أن يل الفعل إلى جهة 
التقريب والعادة ٠‏ وعلى التقدبرين فيستحيل على الله تعالى معناها 2 حلاف المعنى العام » وتفارق 
النبة الإرادة من وجه آخر.ء وهو أن النية لا تتغلق إلا بفعل الناوى » والارادة تتعلق بفعل الغير 
كا بريد :معونة الله تعالى وإحسانه وليست فعلنا وأما السبوة فهى إرادة متعلقة براحات البشر 
كالملاة” ودفع الآلام فيستجيل على الله تعاى . وأما اللقصد فهو الإرادة الكائنة بين جهتين كن 

قصدٍ الحج من مصر ومن غبرها » وهو. بهذا العنى مستحيل علي الله تعالى . وأما الاختبار فهو 
الارادةٍ الكاثنة بين شيثين فصاعدا » ومنه قوله تعالى « واختار موسى قومه سبعين رجلا » أى 
رادم دون غيرثم مضافا إلى اعتقاد رجحان الختار » وهو جائز على الله تعالى . قال تعالى « ولقد 
اخترناهم على عل على العالمين ». . وأما القضاء فهو الارادة اللقرونة بالحسك الخبري ٠‏ ققضاء الله تعالي 
لزيد بالسعادة. إزادته سعادته ؛ مع إخباره بكلامه النفسى عن سعادته ». ومنه قضاء الحا كم إذا أخر 
من جع الله تعالى في تلك الواقعة [خبارأ إنشائيا » ولذلك تعذر نقضه مخلاف الفتيا » وأما العناية 
ففى الارادة التملقة بالنىء على نوع من الحضر والتخضيص ء وأذلك قال العوق 

.* إباك أعنى واسمعى يا جاره * 
أى أخصك دول غيرك ٠‏ ويه يقل 'إياك أريد » ويقولون ما يعنى بكلامه أى ما يخضه به من 


النائى التى متمليا دون غير ل ؤهذا التفسير جايز على ,الله تعالمى غير أن أسماءه توقضة 6 فلا 
قال الله عان وإن قشل ميد .وما الشيئة فالظاهر أنيا مرادفة:للارادة . وقالت الحتفية أهي 


ا 


- 6 


َع قأنُوا اذلك عَلَ م وين لمر . أن التاوىة بالنية للحمودة 0 ن ممتنماً 
الأ » قهدًا ا الْأمَل» والتيةة الَحمُودَة إِذ قد مَكت الطاجة لبي وَل مَعرِقَتِيامَم 


_- 


00 


أن الم صل الأرصيل” كَآَلوا رَححهم الله فى حدما امع رالتام : إن التيّهَ المّحيحة الْحمودَة 


ع 52050 
ِرَادَة أَخْذِتمَل مُبِتد 


مُبِتدًا إربه قبل سَائرِ الاعمال بالحمر مَمإرادة إقأمه بالتقو يض وَالَسْتَئنَا. 
مباينة وجعلوها مشتقة من الئي* ٠‏ والشىء اسم الموجود حتي قالوا إذا قال الحالف إن شئت 
دخول الدار فصدئ:حر فأراد دُخول. الدّار لايعتق حق يدخل ولا تك الإرادة » وأطلنا 
ف ىكشف كتب اللغة ول نحد للمشيئة معنى إلا الارادة » فهذه التفاسير والتغايرات. بين هذه 
المعاتى العشرة يساعد علبها الاستعمال والأصول الموجودة لمدم الثرادف ‏ » فتلخص أن النية غير 
التسعة الباقية لما ذكر من خصوصيتها وخصوصيات- كل من التسعة الفقودة فى النية ». فيجزم 
الناظر بالفرق حينثذ ولا يضر" كون الاستعمال قد يتوسع فبه فيستعمل: أراد- ومزاده “نوكه 
أو عزم أو قصد أو عنىء فاها متقارية العنىحتى كاد مجزم فبيا بالترادف تسكثيرا لفوائد اللغة ».وبهذا 
تظهر الحسكة فى قوله صل الله غليه وسلم « الأعمال بالنيات » ولم يقل باللإزادات أو غير ذللثه 
فانه صلى الله عليه وس لم برد إلا الإرادة الخاصة الميلة للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية كا تقدم 
:فىتفسير النية » كذا أده الزيدى ( وإنا لوا ذلك ) أى انية الحمودة ند الأمل (على ضرب ) 
أى نوع ( من الانساع لأن الناوى بالنية الحمودة يكون ممتنما م نالأمل , فهذا ) أى الدئذ كرناه 
( حم الأمل والنية المحمودة إذ قد مست. الحاجة إليها ) أى.النية الحمودة ( وال مغرقتها مع أنها 
الأصل الأصيل ) ) أن المحم (قالوا) أى العاماء ( رحمبم الله ففحدها ) أى فى مان جد النئة 
امحمودة ( الجامع النام : إن النية الصحيحة الحمودة ).هى ( إزادة أخذ عمل مبتداً به ) أى بذلكه 
الممل ( قبل سائر الأعمال باحكم ) والجزم ( مع إرأدة إممامه ) أى العمل بالتفويض إلى الله تعالى 
(والاستثناء) عشيئه تعالمي . قال الشهاب القرافى : النية قسمان : فعلية موجودة » وحكية معدومة 
فاذا نوى الكلف أول المبادة فهذه نية فعلية » نم إذا ذهل عن النبة حم صاحب الشمرع بأنه ناو 
ومتقرب » فهذه هى النية الحكية , أى حم اا شرع يبقاء حكها لأنه موجود وكذلك الاخلاص 
والإعان والنفاق والرياء وجمبيع أحوال القلب إذا شمرع فيا واتصف القلب بها كانت فطلية » وإذا 
ذهل عنبا حم صاحب الشرع ببقاء أحكامها لمن كان اتصف بها قبل ذلك حتى أو مات الانسان. 
مغمورا بالمرض حي صاحب الشرع له بالاسلام التقدم بالولاية والصديقية وجميع امعارف التقدمة 
وإن.لم يتلفظ بالتسهادة عند الموت ؛ وعكسه عَم له بالكفر والنفاق وجمبيع مساوى الأخلاق وإن. 
كان لانستحضر فها شيثا عند الموث ولا يتصف با . ٠»‏ بل يوم القيامة الآمر.كذلك » ومنة قوله 
الى ,م إنه من يأت ربه مجرما » مع أنه لا يكُون يوم القيامة رما ولاكافرا » ولا عاصيا لظهور 


ا 
كن قبل كل ًا الل فى الأبْيدَاا وَوَجَبَ النَفْوِيضّ وَالأنيشنكه فى الإمام_؟ 
يقال نقد ترف الأ باهذ مرق َال الأبتداعليْ بت «متراخرء عنك وَلمْبُوت د لطر 
في الإمام ذهو يَمَم فى وفت مترَاخر؛ قفيه اتلطران: حَطر الْوْصُول لأتَدْرى هَل تَصِل 
ِل ذلك أن له وَشَماَه الناد لآتدْرى مَل فى ذلك صَلاحْ م لآ» 5 اوَجَبَ الأمنْتثتاه 
9 22 وصُول وَالتفيضُ بطر الفساد فإِدًا حَصَّلت الإ 0 هذه زه .الشرئوط تكو 


سلا 


- وو رجَة عن حَد الأمل وافيه تمن جدّاء فهزه طزه . 
30 أن سن رقص الأمل كه لوت » 


الها ثق عند الموبٌ وصار الأمر ضروريا فعنام يحكوما له بالإإجرام 6 مم لغيره بالايمان ه 
.و كت صاحب الشسرع بالاممان والنية الحكدية للدشقة في استمرارها بالفعل. . وقال أيضا فى. نيةة 
. الحسنة .شاب علبها حسنة واجدة2 وفعل السنة. ثاب علها عشرة » لأن الأفعال هى القاصد. 
.والنيات وسائل ؛ والوسائل أخففنض رتبة من القاصد .. وقال الكرماى, : من جاء.بنية الجسنة ققد. 
جاء بالحسنة ومن جاء بالجسنة فله عفن أمثاها , فيلزم أن من جاء بنية اليسنة فله عر أمثالها: 
فلا سق فرق بين الحسنة .ونية إلحسنة ٠‏ قال السبوطى : لا نسم أن من جاء بنة الحسنة ققد جاء. 
.بالجسسنة بل يتاب على نية الحسنة » فظير الفبرق اتتهى . قال الزبيدى :.قال بعض الأفاضل وكنيته 
بتاع العراج الف بالخعاية امع “مرو عل تتعقن هذه الحسة أنشا دوقت : فبغى أن. 
تضعف ٠‏ .لقوله تعالى « إن الله لا يظم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها » الآية » فقال ن 

وتضعف من جنس ماهم فيه انتبى » وه و كلام حسن . (فَإِنَ قيل فم) أى لأى شيء ( جاذ الحسكم, 
فى الابتداء ) أى ابتداء العبل ( ووجب التفويض والاستثناء فى الاعام ) أى إعنام العمل '( يقال. 
“له) أي لثقاين إنما جازء الحكم فى ابتداء الممل والتفويض والاستثناء في إنمامه ( لفقد الخطر فى. 

الآتداء إذ هو ) أى العفل. في حال الابتداء ليس بشىء متراخ عنك ولثبوت الخطر فى الإتهأم 
إذهو)' أى الإعام ( يمع فى وقلت متداع 2 فيه ) أى فى الاتمام ( الجطران ) الأول ( خطر 
“الوصول لا تترى هل مَل إلى ذلك ) أئ إعام العمل, (أملا) تسل إليه (ؤ) الثانى ( خطر 
الغداد ) أني فشاد المبن يسبت إعامه ( لا تدرى هل فى ذلك ) الاتهام ( صلاح أم لا : فاذا ) أي 
إذا كان فى الاتام خط ران (وخب,الاستثناء) فى الابتداء (لحظر الوه رل) إلىذلك (و) حب (التفويض) 
فى الإبمام ( لطر الفساد فاذا حصلت الارادة على هذه الشروط ) أى من الاستثناء والتفويض فى 
الحالين (نكون) أى الارادة (حزنئذ) أى حين إذ حصلث على هذه الشروط (نية) صخيحة (حمودة. 
أخفرجة عن 'خد الأدل. وآفته ( أى الأمل ( فتأمل جدا ء “فبذه ) أى الخلة الذكورة. 
ا(:غذه ) أى غظيهة .2 («ؤاغت ل أن حصن" قصر الأمل ذكر الموت ). وسبكرته ومرارة: 
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كأسه وصموبته » فانه مرح للقاؤب » ومبك للعيون ٠‏ ومفرق للجماءات » وها ذم اللذات : 
أي قاطمها وقاطع للاقتبات . قال العلماء : اموت لييى عدم محض ولافناء صرف , وإنما هو 
اتقطاع تعلق الروح بالبدن » ومفارقة وحاولة بيهما » وتبدل حال » واتقال من دار إلى داز: » 
والروح:ياقية بعد مفارقة الجسد إما معذية وإما منعمة » وهذا قول أهل السنة والجاعة .وققهاء 
الحجاز والعراق وغيرثم . ومعنى اتقطاع تعلق الروح بالبدن انقطاع تصرفها عنه مخروجه عن 
طاعتها » فان الأعضاء آلات للروح تستعملها » حت إنها تبطش باليد وتسمع نالأذن وتبصر نالعين 
وتعلم حقيقة الأشياء بالقلي » والقاب هنا عبارة عن الروح والروح تعلم الأشياء بنفسها منغير آل 
ولذلك قد يتم بنفسه بأنواع الحزن والغم والكند » ويتنعم بأنواع الفرح والسرور . وكل ذلك 
لايتعلق بالأعضاء ٠‏ فكل ماهو وصف للروح » فببق معها بعد مفارقة الجسد وما هو ا بواسطة 
الأعضاء فيتعطل بموت الجسد إلي أن تعاد الروح إلى الجسد ء ولا يبعد أن تعاد إلى الجسد فى القبر 
ولا بعد أن تؤخر إلى يوم. البعث . وأهل السنة أثبتو! الإخياء فوكل من الخالين » وأما ببن 
التفختين فهو حال خمود وهمود يموت الخلق هما من غير أن يكون بينهما حى سوى اللك الإله, 
الواحد الفبار . والدليل على الإحياء في القر مبنى على صحة ماورد به الخبر ونزل عليه القرآن من 
.عذاب البر » لأن المذاب والألم لايسح إلا لحي . .وثما بعين على ذْكر الوت زيارة القبون : 
أخرج مسل عن أبى هريرة رضئ اله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « زوروا القبورٍ 
فإنها تذ كز الموت » وأخرج ابن ماجه والحام عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول انه 
صلي الله عليه وسم قال « كنت نيتم عن زيارة القبور فزوروها فإنها 'زهد فى الدنيا وتذكر 
الآخرة » . وأخرج الحا كم عن ألى سعيد أن رسول الله صلي لله عليه وس قال « كنت نيتم , 
عن زيارة القبور فزوروها فإن فببها عيرة ©» . وأخرج أيضا عن أنس رضى الله عنه مرفوعا 
« كنت نيتم عن زيارة القبور ألا فزوزوها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا 
تمقولوا هجحرا » . وأخرج أيضا عن بريدة قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم «كنت تمده 
عن زيارة القبور فزوروها ولزدكم ازيارتها خيرا » وأخرج أيضا غنأني ذر قال : قال لي حول 
الّهِ صلى الله عليه وسلم « زر القبور تذكر مها الآخرة» واغسل المونى فإنمعالجة جسد خاو موعظة 
بليغة » وصل على الجنائز لعل ذلك محزئك فإن الحزين فى ظل الله يتعرض .لكل خير » . قال 
العاماء رضى الله عنهم . وينبغى لمن يزور القبور أن يكون جوعان فإن الشبع محجب العبد عن 
الاعتبار بالموق وأن يكون غير غازم على فعل شيىء من المعاصى فان العازم فى حضرة الشيابلين 
فلا يصح اعتبار » وأن يكون زاهدا فى الدنيا فإن الراغب فبها من لازمه:قساوة القلب ء ولذلك 
عدم غالب: الناس الاتعاظ برؤية القبور » وزعما زار أحدهم مشاهد الأولاء ولم محصل عنده بكاء 
ؤلارقة ‏ لأن غالب الناس صاروا بجعاون ذلك وسيلة إلى الاجتاع ' ببعضيم بعضا كالمواضع الى 
يتئزهون فيها من الأنهار والبساتين . فزر يا أحى القبور وأنت متتفكر فما إليه مصيرك كا كان 
: عليه السلف الصاح » فسلم عليهم وأنت حاضر القلب خاشع بقولك : .السلام عليح دازقوم مؤمنين 
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وإنا إن شاء اله ب لاحقون » قاصدا بالمشيئة سرعة اللحوق بهم » لأن اموت محقق لاددخله مشيثة 
عادة © وإياك والشى على قبور السامين بنعل أو بهيمة لاسما إن بالت أو رائت فإن ئواب زيارتك 
كلها قد:لايساوى بول دابتك على مسلم واحد » فإذا وقف الزائر على قبر ,يزوره فليعتر به كيف 
ضار تحت التراب » وانقطع عن الأهل والأحباب » وعدم رد الجواب » وصار يتمنى أنه يرجع إلى 
الدّنئا فيممل صالحا فلا حاب » وإن كان قبر سلطان أو أمير فينظر إلى حصول ذلك الذل بعد العز 
بعد أن قاد الجبوشن والعساكر » وتأنس بالأصحاب والعشائر ٠»‏ وجمع الأموال والذخائر ء ثم أتاه 
لوت بغتة على غير ميعاد » فم يتركه هيأ للزام » وإنكانت القبرة ما دفن فبها أخواته وأصحابه 
فليتأمل إلى ماكانوا فيه من باوغ الآمال . وجمع الأموال ٠‏ وبناء .الدور ء وغرس البساتين » 
وصحة الأخْسامٌ » ولذيذ الطعام » وينظر كيف انقطعت آمالهم » ولم تغن عنهم دؤرجم وأموالهم » 
وكف :محا التراب محاسن وجوههم » وكيف تفرقت فى الأرض أعضَاؤتم وسائر أجزائهم » وكيف 
ترملت من بعدجم نساؤهم » وتيتمت أطفالهم » وذلوا بعدهم بعد ماكانوا فيه من العز فى حياتهم ؟ 
ولبحتر من الاغترار بالصحة وطول الأمل » ققد رأينا أدحابنا كلهم أتاهم الموت على غير ميعاد » 
ولمايكن فىأمل أحد منهم أنه عوت نلك الأيام » فعن قريب يع لأحدنا ماوقع لهم » ويندم أحدنا 
حبث لابتفعه الندم » كذا ذكره أبنو عبد الله القرطى فى مختصره ء وبالجلة إن فوائد زيارة القبور 
غير“ الذى ذكرناه من الأعتبار كثيرة سما زيارة قبور الأنبياء والصحابة والتابعين وسائر العاماء 
:والأولياء والضالحين : منها التوسل بهم إلى الله تعالى» ومنها غيرذلك من أنواع الخيرات » ققد روى 
ال 0 عمربنالخطاب رضى الشّعندكان إذا قحطوا استسق بالعباس 
فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا تتوسل إليك بم نيك 
فاسقنا فيسقون » ثم يتوسل بأهل تلك المقابر أعنى بالصالحين منهم فى قضاء حواحه ومغفرة ذنوبه » 
ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشامه ولأقاربه ولأعل تلك المفابر ولأموات السامين ولأحيامهم وذزيتهم 
لي يوم الدين ولمن غاب عنه من إخوانه » ويجأر إلى الله تعالى بالدعاء عندثم ويكثر التوسل بم 
إلى الله تعاللي لأنه سبحانه وتعالى اجتباهم وشرفهم وكرمبم ؛ ب فبك نفع بم فى الدنيا فنى الآخرة 
كثر »أن أراد حاجة فليذهب إلبهم ويتوسل بهم » فانهم الواسطة'بين الله تعالى وخلقه » ولقد 
تقرر فى الشسرع وعلٍ ماله تعالى بهم من الاعتناء وذلك كثير مشهور ؛ وها زال الناس من العلماء 
وال كابر كايرا عن كابر مشسرقا ومغربا يتبركون بزدارة قبورهم وبحدون بركة ذلك حمسا ومعنى 
وقد ذكر الشيخ الامام أبو عبد الله بن النمان رحمه الله فى ككتابه السمى ([سفينة انحا عن 
الالتجاء | بعد كلام ماهذا لفظه : محفق لدى اليصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبة 
لأجل التبرك مع الاعتبار فإن بركة الصالحين جارية يمد ممانهم كما كانت فى حياتهم » والدعاء عند 
جور القالحن والتديع د مول عند عنانا المتفان من 1ل الدين . قال العلامة ابن حجر 
ولايعترض على ماذكن ٠‏ ن أن. من كانت له حاجة فليذهب إلمهم وليتوسل بهم بقوله عليه الصلاة 
( .٠س‏ سب سراج الطاليين سب ) 
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والسلام ولاتشد الرحال إلا :إلى ثلائة مساجد: السخد الخرام » ومسجدى. ,.والسجد الأقصى  »‏ 
فقد قآل الامام الجليل أبو حامد الغزالى رحمه اله فى كتاب [آداب السفر] من كتاب [الإجياء ] 
له ماهذا تصه : القسم الثانى » وهو أن ,سافر لأجل العبادة إما لجهاد أو حج إلى أن قال و يذخل, 
فى جملته زيارة قبور الأنساء وقبور الضحابة والتابعين وسائر العلناء والأولياء » وكل: من" يتيزك. 
“#شاهدته فى خياته يتيرك بزيازته بعد موته . و نحوز شد الرحال لهذا الغرض » ولا عنع من هذا 
قوّله صل الله عليه وسلم « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة. مساجد : ال_جد الحرام » ومسجدى, 
واللسجد الأقمى » لأن ذلك فى الساجد لأنها متائلة بعد هذه الساجد ولا فرق بين زيارة الأنبياء 
والأولباء والعاناء فى الفضل وإن كان يتفاوت فى البرجات تفاؤتا عظما بحسب اختلاف ذؤجاتهم. 
عند الله عز وجل . .قال الإمام تقر الددين الرازى ف الطالب فى الفصل الثالك عشر فى بان كيفية 
الاتتفاع بزيارة القبوز والوتى :.. إن الإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوى النفس كامل الجوهر. 
ووقف هناك ساعة وحصل لأثير فى نفسه حين حصل من الزأتر تعلق بزيار ة تلك الثربة » فلآ ححنى, 
أن لنفس ذلك ألبت تخلقأ بتلك التربة أيضاء -فينئذٍ محصل لنفس الزآئر الحى وانفس ذلك الإنسإن 
لنت ملاقاة بسبب اجتاغهما على تلك التربة » قصار هاتان التفسان شبهتين. عرآتين صفلتين. 
متقابتينٍ محيث بنعكس الشماع منكل واحدة منها إلى الأخرى » فسكل ما حصل فونفس هذا الرائر 
الحى من المعارف والبراهين والعلوم الكسبنة والأخلاق الفاطلة من الخشوع لله لله تعللى والرضابقضاء 
الله تعالى: ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان ليت » وكل ها حصل في ذلك الإنسأن الليت من 
العلوم الشرقة والآثار: القوية الكاملة ينعكى منه نور إلى روح هذا الحى الزائر » ويهنه الطريقة 
تصير تلك الزيارة'سببا االمسول:تاك الفنة الكر والبيخة اللي ارو هذا الزائر © فهذا” هو 
السب والأصل فى مشروعية الزؤرة » ولا يعد أن .محصل منها أسرار أخرى أدق ما كرا 1 
إوتمام الحقائق ليس إلا عند الله تعالى انتعى كلام الرازى . قال سيدى الملامة أحمد دحلان رحمه 
لله فى [تغريب الأصول,لتسبيل الوصوك] : قد صرح كثير من العارفين أن الولى .عد وفاته تتعلق. 
زوحه عريديه فحصل لهم بركتة أنوار وفبوضات » وكن صرح , ذلك قطب الإرشاد سيدى 
عبد الله بنْ علوئ الحداد فإنه قال رضي الله عنه: الؤلى يكون اعتناؤه بقراته واللائذين به بعد 
موته أ كثن من اعثنائه بهم فى حباته لأنه فى حياته كان مشغولا بالتكليف و بعد موته طرخ اعنه 
'الأعباء » والحى فيه خصوصية وبشمرية ورا غلبت إحداها الأخرى :وخصوصا فى هذا الزمان 
فإئها تغلب البشرية واليت ماافيه إلا الخصوضية قط . وقال القطب.الحداد أيضا : إن الأخنار» إذا 
مانوا لم تفقد ملهم إلا أعيانهم وصورهم » وأما حقائقهم فؤجودة فهم أحياء فى قبورهم ء وإذا كان 
لثولى حا فى قره فإنه لم يفقد.شيئا من عامه وعقله وقواه الروحانية بل “زداد أزواحهم بعذ الؤت. 
بصيرة' وعلما وحياة روحانية وتوجها إلى الله تعالى » فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى فى شثىء. 
أعقضاه سبحانه وتعالى' وأجراه إكراما لهم . وهذا معنى قول يفضهم إن هم التصرف فالتصرف. 
«لقيق, الدى هو التاثير والخلق والإنحاد لله تعاني وحده له شمر نك له ول أثين للولى ولاغيزه. 
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7 م . _ دوك نور )ع كلوءه ٠.‏ رع رعرء 1 ع2 76٠6‏ 
وَحِطْنَ حطور وك مَأ لات وَأَحَذْهُ كلى غِرَة وَعَفكو وَهْوَ فى غرور وَفُُور فالحتفظ 
1 كلناة آم ع ع واكم 3 * اتداعة تاك اله ممه ان - أ ٠.‏ الس 7 
د مله وَحَصلها موفقا فإن اتفاحة ما إليهاء ودع عنكتطييم القت فى القيل 
لل 0 ا 
وَالقال وَمَلاحَاةَ اراجال » وَاللَه للوفق بفضله . ٠‏ 
07 00 كر ب تأ ٍّ- 00 3 8 ءثٌ 0 
وَامّا اخسّد : فهو إرَادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلر 


ب .اسم 


ره 7 _ ا-٠.‏ 
فإ ير رَوَاطَا عنه” 


فىشي” قط لااحيا ولا ميتا ؛ فن اعتقد أن للولى أو غيره تأثيرا قى شى” فهو كافر باقه تعالى.» فأهل 
البرزخ من الأولياء فى حضرة الله تعالى » فن توجه إليهم وتوسل بهم فإنهم يتوجهون إلي الله 
تعالى فى حصول مطلوبه , فالتصرف الحاصل مهم هو توجههم بأرواحبم إلى الله تعالى والتصرف 
الحقيق لله وحده » فالواقع متهم من جملة الأسباب العادية التى لا تأثير لما وإنها يوجد الأذر عندها 
لامها على حسب ما أخراه اله تعالمى من العوائد » ولا تغتر بالشببات التى نمسك بها الوهاية فى منع 
التوسل والزيارة فإنها ححة باطلة » وقد. بسط الكلام على ردها العلامة السيد أحمد د<لان فى 
كتاب [ خلاصة الكلام فى ببان أمراء البلد الحرام ] وتقله العلامة يوسف النبهاق فى حكتاب 
[ شواهد الحق ] فانظره فإنه مهم . ولترجع إلى خبمة كلام الصنف قال رحمه الله تعاللى ( وحصن 
حصنه:) أي قصر الأمل ( ذكر فأ الوت ) أى هجومه بغتة من غير توقع ولا معرفة ( وأخذه ) 
أى الوت ( على غرة ) بكسر الفين ( وغفلة ) عطف تفسير ء لأن الغرة بالكسر الغفلة كا فى 
الصباح ( وهو ) أى العبد( فى غرور ) بالضم : ما اغتر به من متاع الذنيا (وقتور ) أى انسكسار 
وضعف ء وذلك لأن الوث لايدُل فى وقت مخصوص وحال مخصوص وسن مخصوص » فلا بد 
من هجومه على كل حال ( فاجتفظ بهذه الخلة ) التى.ذكرناها » وى أن حصن قصر الأمل ذكر 
اموت وحصن حصنه ذكر ؤِاته ( وحصلها موقفا فإن الحاجة ماسة إليها ) أى الخلة ( ودع ) أى 
اترك ( عنك تضييع الوقت فى اتقيل والقال ) أى الخاصمة والمراء والجدال.. فيمميط الحيط:: القال 
والقيل مصدران أو اسمان من القول ويعربان محسب العوامل » يقال : كثير قال الناس وقيلهم » 
وقبل ما فى الأصل فعلان ماضيان جعلا اسمين واستعملا استعال الأسماء وأبق فتخهما ليدل على 
ماكانا عليه » وندل عليه مافى الحديث « نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال » 
بالفتح . قيل هو من قولم قيل"كذا ‏ وقال فلان كذا » وقيل بناؤها على كونهما فعلين محكيين 
متضمنين الضمير » والقال الابتدا والسؤال ؛ والقيلالجواب: انتهى(وملاحاة الرجال) أى منازعتهم 
وفى الختار لاحاه ملاحاة.ولحاء : نازعه » وفى الثل:من لاحاك قفد عاداك انتهى (والله الوفق بفضله) 
تعالى وإجساته 5 

(وأما الحسد) النموم ( فهو إرادة زوال ننم لله تعالى عن أخيك السلمٍ .مما )أى 
من أنواع النعم ( له ) أى لأخيك الس ( فيه صلاحء فين لم ترد زوالا ) أى النعم ( عنه ) أى عن 


سات د 


ولتكن ترِيدُ لتقيك يثنا : فَيْرَ غنبطة . وَكَلَ هذا تحمل وله علد ليد تلم ولآحمد 


1ض فى انحن اتذر: أئ لآغبطة إلا ف ذلك» كيد عَنِ النبطة بابد ل اتا فى : ذللث 


“م 


لتاربتيياً » فإن م" أ جكب فيا صلاخ كلدت ووَاطا عن ذلك غير 5 قهدًا م > افق 
ينهذ يلمك . 


ع 


ا ١‏ م 2 م1 
وَأَمَاضِدٌ اكلْسّد فالنصيحة : وص إرَادَة بقَأه نتم 


أخيك ( ولكن تريد لنفسك مثلها ) أى تلك النعم ( فهو ) أى تمن حصول مثلها أك من غير 
أن “ريد زوالها عن أخيك (غبطة) أى جسن الجال؛ وهى اسم من غبطته غبطا من ناب:ضرَبٍ:: 
إذا عنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه ذا أعسك منه وعم عندك . وفى الحديث 
2 ,أقوم ماما شبطن فيه الأولون والأخرون » وهذ!ا جاز فانه ليس محسدء فان عمنيتٍ زواله. فهو 
الحسد كذا قاله الفيوى فى الصباح ( وعلى هذا ) أى الذدكور من القبطة ( حمل وه عليه. ( 
الصلاة و ( السلام : لاجسد إلا فى اثنتين) أى فى نفسين أو خصلتين . وروى باليذ كب ؛ ثئ 

فى شأن ائنين . قال العلامة عبد البق : والظاهر أن معناه لو جاز الحسد لما جاز إلا فها 6 
وأماما قبل من أنه يؤخذ من الحديث إباحة نوع من الحسد لتضمنه المنفعة فى الدازين غيرصحييح 
: (البر ) منصوب على أنه مفعول لحذوف : أى اقرأ تمامه » وهو « زجل آتاه اله مالا فسبلكله 
على هلكنه فى الحق » ورجل آتاه الله الحسكة فهو يقضى بها ويطانها :6 أخرجهالعتارئ 
ومسل وابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله عنه . وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وان ماجه 
عن ابن عمر « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آنه الله القرآن. فهو يتوم به آثاء اليل وآناء انبار 
قسبعة جار له قفال لتنى أوتيت مثل ما أو فلان فمملت مثل ما يسبل» ورجل. 1 تاه الله. مالافقو 
ببلكه فى الجق. فقال زجل ليتنى أوتيت تيت مثل ما أوني.فلان فعملت مثل ما يعمل): ( أي لا غبطة إلا 
ذلك ) المذ كور من.الخصلتين ( فسبر عن: الغبطة بالحسد اتساءا ) أى مجازا ( فى ذلك ) أي فى 
التعبير بالحسد ( لمقاربتهما ) أى الغبطة والحسد ( فان لم يكن له ) أئ لأخيك المسلم (فيهنا ) أى فى 
تلك النعم ( صلاح فأردت زوالا عنه ) أى عن أخيك ( فذلك ) أي الذى أردته من زوال النعم 
عن أخيكِ من غير أن يكون له فبيا صلاح (.غيرة ) أى حمية فى [محيط اب ] .غار الرخل.غلى 
امرأته من فلان وعى عليه من فلانة يغار غيرة وغيرا وغارا من .باب علٍ.: تأنف من" الجية "وكرة 
شزكة الغير فى حقه ها فهو غيزان وغيور ومغبار وهي غيرى وغيور » والاسم الغيرة ( فهذا) 
أ الذى ذكرناه ( هو الفرق بين هذه الخصال ) وجى-.الغبطة والحسب والغيرة . ( وأما ضد الحسد 
فالتصيحة). وهى لغة :.الإخلاص والتصفية . وشرعا : إخلاص الى من الفتى المنصوح وإثار 
مصلحته : كذا فشرح الأزبعين » والمراد هنا ماقاله الصنفة رحمه اثهتغالى (وهى :إراكة بقاء نعم 


و0 حا 

لف تكل عل أيلة الم. ماله فيب صَلآح إن قيل كيف تش أن ل فا صّلآيما 

زا قاد سه أو تحدَة . فاغا” 0 6 علب الظَنٌ _بذلك وَعَلة 0 
جر كاز شز وني إن شْنبهِ علَيكَ فلآ تريدن رَوَالِ نس 

نَ انين أ أوا بقأعهًا إلا مُقَيد ميا بِالْعْفْويضِ 0 2 سد 


تسل للك فائدة التصيحة . وَأَنَا < حصن التَصِيحَة الزنم مِنَ اكْسَد فهو 5 
لَه تََأل ن مُوَالأة لين ٠‏ وحن طذا طن وك مَاعَظَمَ اله تاك من حَق المومنر 
قوذ 


الله اتعالمى على أخيك المسلٍ ما له فيها ) أئ النعم ( صلاح . فإن قيل كيف نعل أن له ) أى للمسلم 
[فا) أ فى تلك النعم ( صلاحا أوفنتادا لننصحه ) أى السم ( أو محسدة) أى فىتلك النعم (فاعل 

أيه ) أى الحال والشأن ( قد يكون. لناغالب الظن بذلك ) أى بأن اللمسم فى تلك النعم صلاحا 
أو فسهاد!:( وغلبة الظن منا تحرى يحرى العم فى. هذه الواضع ؛ ثم إن اعتبه) الأمر » وهو 
كون“النعم فى أخيك الب يقتضى الصلاح أو الفساد ( عليك فلا تريدن: زوال نعمة أحد من 
المنلسين "أو )ريد ( بقاءها )) أى النسمة ( إلا مقيدا بالتفويض وشرط الضلاح لتخلص ) وتسم 
ومن حك المسد ) للسوع (وعصل لك فائدة النصيحة ) وإرادة الخير( وأما حصن النصبحة 
الماغع ) .بالرفع .على أنه صفة للخصن:( من الحسد فهو ) أي حصن النصيحة ( ذكر ما أوجبه الله 
تعالى من موالاة السامين ). واستيفاء حقوقهم وهى كثيرة » وقد بسط الكلام على ذلك: حجة 
الإسسلام'ألغزالى فى إحيائه (.وخضن.ه نا الحصن ذكر -ماعظه الله تغالى من حق الؤمن و ) ما 
( رفع ) الله سبجانة ( من قدرّه ) .أى.رتبة المؤمن , فإنه سبحانه وتعالى قال « واخفض 'جناحك 
لقؤمئين » . وقالتتعالى « من.قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرزض فكاأنما قتل. الناس جبتعا 
ومن أجباها قكاانمنا أخيا الناش جميما ».وقال تعالى ف ومن يعظم حرمات الله فهو خْيْر له عند 
به » وقال تمالي «. ومن يظم شفائر الله فانها من تقوى القفاوب » . وعن ألى موس 
رضي إن نه ل : قال زسول إِلّه صنى إِله عليه وسم « الؤمن لدؤمنكالبنيان ,شاد عضه 
بخضأ م م2 متفق عليه ٠‏ وعنه رضن الله عنه قال : قال رسول اله ضلى الله عليه وسم « ومن مر فى 
ثليء هن مساجدنا أو تأسواقنا:ومعه نبل فلمسك أو ليقبض على بُصالها بكفه أن يصيب أجدا 
من .السامين منها بشىة © متفق. ليه ...وغن النعمان بن. بشير رضى "لله عنب-أ قال :قال رسولة 
له صلى. امهب حليه وسبل:« مثل يِلؤمنين فى توادهم وتراحتهم مثل الجسد إذا اشتى من« عمو تداعئ, 
له سائر الجسد بالسهر يوالح »عتهقغليه...وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال ؛:. « قبل:النى 


ستاولاع لد 


صلى الله عليه وس امسن بن علي رضى الله عنيما وعنده . الأقرع بن حابس ؛ ققال الأفرع إن لى 
عشرة من الولب ماقبلت مهم أحدا » » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : : من لإرحم 
لابرحم » متفق عليه . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « قدم ناس من الأعراب ط رسول الله 
بل لله عله ومن قالوا القياون باتع ؟ قال عم قثو لكناوالله ماتقيل » ققال رسول اله 
صل الله عليه وسل*: : أو أملك إن كان الله زع من قاوبتم الرحمة » متفق عليه . .وعن جرير 
اعد اه روي الع ل : قال رسول انه صلي اله عليه وسلم «:من لابرجم الناش لابرجحمه 
الله 4 م متفق عليه . وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال للسنلم 
أخواط لابظافه ولا انه » ومنحان فى حلبة أشي كان له فى حاجته , ومن فرج عن مسلم 
حكربة فرج الله عنه بها كرية من كرب يوم القيامة ,. ومن سير مسا ستتره الله 
يوم القيامة ‏ متفق عليه . 'وعن أفى هريرة رضى أله عنه قال : قال رسول اله صلى “الله 'علنه 
وسلم « السم أخو المسلٍ لامخونه ولا يكذبه ولا.مذله »كل السم على السم حرام عرضه 
وماله ودمه التقوى هاهنا محسب أمرى” من الشير أن محقر أخاه السل © رؤاه الترندئ'وقال 
حديث حسن » وعئه رضى الله عنه قال : قال رسول أله صلى ابه عليه وسام « لاتحاسدوا ؤلا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضم على ببع: بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم 
أخو المسل لايظاده ولا محقره ولا مذله التقوى هاهنا وبشير إل ضدره ثلاث مرات محسب امرى* 
من الشر أن حقر أخاه المسم كل المسلم على المسلم خرام دمه ومالة وغرظه » روام مسلم . قال 
النوؤى : النجش أن يزيد فى بعن ساعة ينادى عليها فى السوق ونحوه ولا رغبة له فى شرائها 0 بك 
يقصد أن يغر غيره وهِذا حرام والتدابر أن يعرض عن الإنسان و.هجره وبجمله كالقىء 
الدى وراء الظهر والدبب » وعن أنس رضى الله عنه عن النى صلى لله عليه وسلم قال « لايؤمن 

أحدك حتي حب لأخيه ماحب لنفسه » متفق ق عليه : وعنه رذى الله عنه قال : قال .رسول. الله 
صل اله عليه وسلمٍ..« انصر أخاك ظالما أو مظاوما » فقال رجل يارسول اله أنصره إذا كان 
مظلوما أربت إن كان ظال ما كيف أنصره ؟ قال: محجزه د عنمن لظام » فإن ذلك تصره غ4 
رواه البخارى . وعن أنى هريدة رضى لله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسِلم قال « حق. 

الس على السام مسن : رد السلام » وعيادة المريض ء واتباع الجنائز » وإجابة الدعوة » وتشميت 
العاطس » متفق منفق عليه» وفى رواية لمسلم «حتق السام على السام ست: إذا لقيته فسلم علية » وإذا. دعاك 
فأجبه : وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطبى مد الله فشمته » وإذا مرض فعده » وإذا مات 
قاتبعه © وعن أنى عمارة البراء بن عازب رضى الله عنهما قال « أمرنا رسول الله صل الله عليه 
وسام بسبع ونهانا عن سبع » أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنائز » وتشميت الماطس ٠‏ وإبرار 
القسم » ونصر المظلوم > وإجابة الداعى » وإفشاء السلام ٠‏ ونهانا عن خواتم أو عتم بالدحب » 
وغن شرب بالفضة ء وعن الميائر الحر » وعن القسى ء وعن لبس الحرير والإستبرق والديناج » 


وَمَالَه غند الله م مِنَ الكرَامات التظيمة ف المقى 





متفق. علمه ننه وق رواية «.وإتعادااشلة ».ف السبغ الأول . قال النووى : المبانو ساء مثناة قتل 
الاش وثاء مثلثة بهندها ؛ ؤهى جمع ميثرة ٠»‏ وهى-شىء يتخذ من حزار ومحشى قطنا أو غنزه 
ويجمل فى.السرج 58 البعير مجلس عليه الراكب . والقسى يفتح القاف وكسر السين المهملة 
,الشدوة :.وزهى ثاب تنسج من حرير.وكتان مختلطين وإنشاد الضالة تعريفها ( وها له.) أى:وذكر 
زها. للمؤمن ( عند الله من الكرامات العظيمة فى العقى ) أى كالتنم فى جنة النميم » .والنظر إلي 
وجهه.الكرم . قال الله تعالى. « إن المتقين فى نات وعيون ادخلوها ببلام آمئين وازعنا 
خا فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لاممسهم فيها نصب وما هم مئها بمخرجين »:وقال 
تعالى",«ر يا عباد لا خوف علي اليوم ولا أنم محزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسليين 
ادخلوا. الجنة أنتم وأزواحم مجرون يطاف علمهم تصحاف من ذهي وأ كواب وفها ما تشتهه 
.الأنفسي وتلذٍ الأعين وأتتم فيها خالدون وتلك الجنة الى أورثتموها بما كنتم تسلون ليم قيببا 
بفكهة كثشيزة منها تأ كلون » وقال تعالى « إن التقين فى مقام آمين فى جنات وعيون يلبسونمن 
سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم حور عين يدعون فيها بكل فاكبة آمنين لا يذوقون 
فيها الوت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلامن ربك ذلك هو الفوز العظيم » وقال 
تمالى « إن الأبرار لفى نعي علي الأرائك ينظرون تعرف فى وجوهبم نضرة النعم نسقون من 
رحيق عختوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا ,شرب بها 
المقيربون » والآبات في الباب كثيرة معلومة ٠‏ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال :قال وَسَتَول 
الله صلى الله عليه وس « قالالله تعالى: : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بششر واقرءوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخنئى لهم من قرة أعين » متفق عليه. وعن 
أن موسى الأشعرئ رضى اله عنه أن النى صلي الله عليه وسم قال « إن للمؤمن فى الجنة خيمة 
من لؤّلؤة واحدة محوفة طولها فى السناء ستون ميلا » للمؤمن فيها أهاون يطوف عليهم. المؤمن 
ولاررى بعضيم بعضا » متفق عليه وعن ألى سعيد الخدري رضى الله عنهة عن الننى صلي الله 
عليه وسم قال « إن ف الجنة شجرة يسيرالر اكب الجواد امضمر السريع مائة سنة مايقطعها » متفق 
عليه؛ وروياه فالصحيحين أيضا من رواية أنى هريرة رضى الله عنه قال « يسير الرا كب فى. ظلها 
مائة سنة ما يقطعها « . وعن أنى سعد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ص الله عليه وسم 
قال و إن لله عز وجل يقول لأهل الجنة يأأهل اإنة فقولون لبيك ربنا وسعديك واغير فى 
يديك فيقول :هل رضيتم فيقول وما لنا لا ترضى با ربنا وقد أعطيتتاً مالم تعط أحدا من خلقك. 
فقعول أنه أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيةولون وأى * أفضل من ذلك . فشول أحل عليم 
رضواق فلا أشخط.علكم” بعده وبا » متفق عليه . وعن جرير إن عبد الله رضى الله عنه قأل 
كنا عند زول الله صلى اللهآعلية وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم 


وَمَالكَ فيه من القَوَائدٍ الخليلة فى الدَّنْيا رمن لون وَالتَظَامرٍ وَاطْماعات وَاللْمْمات . 
عياناما ترون هذا القمرلا تضامون فرؤيته» متفق عليه وعن صويب رذى الله 'عنه أن رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا دغل أهل ابإنة الجنة يقول الله ارك وتعالي ربدون شيا 
أزيدم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا النة وتتجنا من النار فيكشف الحجاب فا 
أعطوا شيا أحب: إليهم من اانظر إلى ربهم ».رواه مسب . قال الله تعالى « إن الذين آمنوا وعملوا. 
الصالحات مهديهم رمهم بإعانهم تجرى من نحتهم الأعهار فى جنات النعيم دعواهم فيا شبحاتك" 
اللهم ونحيتهم فنها سلام وآخر دعواهم أن الجد لله رب العالمين:» والأحاديث فى ذا النان كثيرة 
وفما ذكرناه كفانة لذوى: العقول السليمة ( و) ذكر ( مالك فيه ) أي فالمؤمن ( من الفوائد 
الجليلة في الدنيا من التعاون والنظاهر ) بمعنى واحد . قال الله تعاللي «وتعاونوا على البر والتقؤئ» 
وقال تعالى « والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» قال الامام الشافعى رحمه اله كلاما معناه أن الناس أو أ كثرهم فى غفلة عن تدبر 
هذه السورة (,واجاعات ) أى الفوائد الحاسلة من جماءات الصلوات' ٠‏ روى عن ابن عمررضى اقه 
عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال( صلاة الجاعة أفضل من ضلاة الفذ سبع وعشرين 
درجة » متفق عليه . وعن أنى هريرة رذى اله عنة قال : : قال رسول اله صلى الله ' عليه وسلم # 
« صلاة .الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى ببته وسوقه حمسا وعشرين ضعفا » وذلك أنه إذا 
وض فأحسن. الوضوء ثم خرج إلى السبجد لارجه إلا إاصلاة م مخط خطوة ة إلا رفعت له'-حنا 
درجة وحطت عنه ها خطيئة » فاذا صلى ل تزل الملائسكة تصلى عليه مادام فى مصلام مالم محدث 
تقول اللهم صل عليه الاهم ارحمه ولا يزال فى صلاة ما اتنظر الصلاة » متفق عليه » وهذا الفظ 
البخاري » وعن أنى هريرة رِضِي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قا « والذى نفسى 
يبده لقد حممت أن آمر محطب.فيجتطب ثم آمر بالصلاة فَبِوْدْن لها » لم آمر رجلا فيؤم الناس 
لم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم.بيوتهم » متفق عليه . وغن أفى الدرداء رذى الله عنه قال : 
«معت رسول اه صلى الله عليه وس ,تقول « مامن ثلاثة فى قرية ولا بدو لاتقام فموم ألصلاة إلا قذ 
استحوذ عليهم الشيطان فعليم بالجاعة فاتما يأ كل الذئب من القنم القاصة٠»‏ رواه أبو داوذ 
بإساد دن( و )من (اجعات ) روى عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله «لى 
الله عليه وسلم « من توطأ فأحسن الوضوء * ثم أفى انمة فاستجع وأنصت غفْرٌ له ما بينه وبين, اجعة 
وزيادة ثلاثة أيام » ومن مس الحمى ققد لغا » رواء مسلٍ . وعنه رغى الله عنه عن النيى صلى 
ا ا 0 ع إذا. 
جتنت جتنبت |اسكبائر » رواه مسلم . وعنه وعن ابن عمر رضى الله عنهم أنهما سمعا رسول؛ الله لي الله 
مك 05 2 لينتبين أقوام عن ودعبم الجمات أو ليختدحن الله على قلوبهم 
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"ا مَا ترجو من شفاعته فى الآخر: 


ا 


م ليكونن من القافلين» روا سر ونم )كر (ما ترجو من شفاعته ) أىالؤمن ( فى الآخرة ) 
لأن. الله تعالى نفضله يقبل فى الؤمنين شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العاماء والصالحين » وكل 
من له عند اله تعالى. جاه وحسن «هاملة فان له شفاعة فى أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن 
حرصا على أن تسكتسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعة » وذلك بأن لأتحق ر آدميا أصلا » فان الله 
تعالى با ولابته فى عباده » فلعل الذى 'زدريه عنك هو ولى الله » ولا تنستصغز معصة أصلا 
فان اله خآ غضبه فى معاصيه فلمل غضب الله تمالى فيه , ولا تستحقر أصلا طاعة فان أله 
تعالى خباً زضاه فى طاعته ٠‏ فلعل رضاه فيه ولو الكلمة الطية أو اللقمة الصغيرة أو النية السنة 
أو مايحرى حراءء وشواهد الشفاعة فى القرآن والأخباز كثيرة . قال الله تعالى « ولسوف يمطبك 
ريك فترضى » قال الحسن : هى الشفاعة رواه ابن أ حاتم . وقال صلى الله عليه وسلم « أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وأحلت ل الغنائم ولم تحل لأحدا » وجعلت 
لى الأرش مسحدا وثراءها طهورا فأبما رجل من أمق أدركته الصلاة فليصل » وأعطيت 
الشفاعة » وكل نى بعث إلى قومه خاصة وبعقت ت “إلى الناس عامة » فبذه شفاعة رسول الله صلى 
الله عليه وس ء ولآحاذ أمته من العلماء والصالحين شفاعة أيضاكا تقدم ذكرة <ق قال رسول الله 
صل الله عليه ؤسلم « يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أ كثر من ريعة ومضر » وقال صلي 
الله عليه وس « يقال للرجل قم يا فلان فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل 
والرجلين على قدر عمله » . وقال أنس: قال رسولاته صلىاللّه عليه وسلم «إن رجلا من أهل الجنة 
شرف :يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أغل النار:ويقول : يا فلان هل تعرفنى ؟ فقول 
لا والله ما أعرفك من أنت ؟ فول أنا الأذى مررث فى في الدنيا فاسقسقيتنى شربة ماء فسفيتك 
قال قد عرفت ء قال فاشفع لى ها عند ربك ء فيسل الله تمالى ذّكره ويقول إلى أشرفت على أهل 
النار فنادائى رجل من أهاها ققال هل تعرفنى ؟ ققلت لاء من أنت ؟ فقال أنا الذدى استسقيتنى 
ف إلدنيا فسميتك فاشفع لى عند ربك فشفمى فيه فيشفعه الله فيه فيؤمربه فيخرج من النار» والأخبار 
فى ذلك كثيرة 
الإتننيهان : : الأول» اعم أنه قد أنكر , بعض السنزلةوالخوارج الشفاعة فىإخراج من أدخل من 
٠‏ المذانبين النار وتعسكوا بقوله تعالى « فا تنفمهم شفاعة الشافعين » وقوله تعالى «ماللظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع » . وأجاب أهل السنة بأن هذه الآيات فى الكفار . قال القاضى عياض : مذهب 
أهل السنة: جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا لصرم. قوله تعالمي « يومثذ لا تنفع الشفاعة إلا من 
أذن له الرجمن ورضى له قولا » وقوله « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » وقوله « عسى أن يبعثك 
ربك مقاما عخودا » القشر بها عند ال كثرين . 


هلاع ب 


لالثاف» فىتفصيل الشفاعة هى حمس قاله النووى تبعا لعياض : الأولى ف الإراحة من هول 
اللوقف . الثانية فى إدخال قوم الجنة بغير حساب . الثالثة فى إدخال قوم حوسبوا واستحقوا 
العذاب أن لا يعذبوا . الرابعة فى إخراج من أدخل الناز من العصاة . الخامسة فى رفع الدرجاتٌ 
انتعى . قال المراقي فى شرج التقريب : وإنما أنكر الخوارج وبعض السزلة من':هذه الأقبام 
إخراج قوم من النار بعد دخوهم فبها » والشفاعة فى إدخال قوم الجنة بغير حساب ولاعذاب » 
وى قوم حوسبوا واستوجبوا النار فى عدم دخوهم إياها » فبنه أقسامثلاثة ولم يكوا الشفاعة 
العظمى للاراحة: من هول الوقف وتعجمل الحساب ؛ والشفاعة فى زيادة: الدرجات فىالنة 
الأهلبا انتعى . 

ولكل هذه الأقنام دلائل مستنبطة من الأخبار الطويلة» فالشفاعة الأولى يدل عليها حديث 
أني هريرة وحديث أنس « حت يرجنا من مكاننا فيأتون آدم » . وأما الثائية فيدل عليها 
مافى آخر حديث أنى هريرة « فأرفع رأسى فأقول. أمتي يارب أمق ء فمقال ياخمد أدخل من" أمتك 
»ن لاحساب عليهم من الباب الأيمن » . وأما الثالثة فيدل عليها قوله فى حديث حذيفة « ونيم 
على الصراط يقول رب سل » . وأما الرابئة خديث عمران بن الحصين عند البخارى « مرج قوم 
من الثار بشفاعة .مد فيدخلون الجنة ويسمون الجبنمين » . وأما الخامسة وهى رفع الدرجات 
قال النووى فى الروضة : إنها من خصائضه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ذلك مستندا ؛ وقد 
ذكر القاضى عياض "شفاعة سادسة » وهى شفاعته صلي الله عليه وسلم لسمه أنى طالب فى محخفيف 
العذاب كما فى الصحيح « وجدته فى غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح » .. وزاد بعضهم سابعة » 
وهن الشفاعة لأهل المدينة » لحديث « كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة » وتعقبه الحافظ 
ابن حجر فى الفتح بأن متعلقها لامخرج من الخس المذكورة , وبأنه لو عد مثل ذلك أعد حديث 
عبد الملك بن عباد رقعه « أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة.ثم أهل الطائف» رواه البزار 
وأخرى لمن زار قبره الشبرنف, وأخري.لمن أجاب الؤذنم صليعليه ضلىالله عليه وسلم» وأخرى 
فالتجاوزعن تقصير الصلحاء لكن هذه مندرجة فىالخامسة» وزاد القرطيءأنهأول شافع فىدخول ' 
أبتة الجنة. قبل الناس » ؤزاد بالفتتح أخرى ‏ فن استوت حساته وسيثاتة أن يدخل آلإنة » وهم 
أهل الأعراف؟وشفاعة أخرى ؤهى شفاعته صلى الله عليه وسلفيمن قال ؤلا إله إلا الله"ولم يعمل 
خيرا قط »كأ فى حديث أنس . قألوا وبرد الخجسة أربعة ؛ وما عداها لا برد كا لاترد الشفاعة فى 
التخفيف عن صاحى القيرين وغير ذلك لكونه من جملة أحوال الدنيا . قإن قلت : فأى شفاعة 
ادخرهاصلي اللهعليه و رلته إيا الأولى فلا ص 0 بلهى لاراحة المي ع كلهم وعى المقام الحمود 
وكذلك باقى الشفاءات الظاهر أنه يشاركهم فيها بقية الأمم . والجواب أنه مجتمل أنالمراد الشفاعة 
العظمي التى للاراحة من هول الموقف ء وهى وإنكانت غير مختصة بهذه الأمم لكنهم الأصلفيها 
وغيربم تبع لم ء وعتمل أن تسكون الشفاعة الثانة وهي الت فى إِدِخالٍ قوم الجنة ,غير حساب 


دا هلاج د 


هذه وَتوُهًا ربا يَبمَثْ عل المح لكل و يحنبك يرن أن تمده فى نسة أَغْطءهُ 
1-0 7 سو شع حا ال ممه 0 
ألله لى إباها وَاللّه سبلحانه َو التوافيق فطل . 


وكا المج ل الكَشتى انب فى القلب الْباعث كل الْإندَامر عل الأثر بول 
حَاطِر دُونَ التوَقف فيه والأْتطلآع ينه » جل الأسْتِسْجال فى اتباعه والتمل يه » 
وَضدَُا اله وَهُوَ الى الدَاتبُ فى القَنب البَعثُ كَل الأختاط فَالْأمُور والتّر فيا 


م 


وَالتأ ى فى اتباعها وَالعمَلٍ 3 
م ع ل 0 7 - 0 وك 
وأا لتقف فضِدُهِ التمسفة ٠‏ قال شَيِحْتا رَحمَهُ الله : الفر'ق بِيْنَ التوقف . وَالتألى 


ا ا 40 ش 0 ريلك رمس ىد م 
أن التوقف قبل الدُخُولٍ ف الْأمْرِ حَتى يسْنْبينَ 1 رشده . وَالتأ لى بعد الدخول 


وه الختصة مهذه الأمة ؛ فإن الحد. يث الوارد فبها « يدخل من أمى.الحنة سبعون ألفا بغيرحساب» 
وَل بنقل ذلك فى بقية الأمم ه ومحتمل أن يكون المراد مطلق الشفاعة المشتركة بين الشفاعات 
امس .وكون هذه الأمة يشا ركونهم فيها أو ق بعضهالاينافىأن يكون عليهالصلاة والسلام أأخردعوته 
بشفاعته لأمته فلعله لابشفع لغيرمم من الأمم بل يشفع هم أنيياؤمم » ومحتمل .أن نكون لغيرهم 
تبعاكما تقدم فى الشفاعة العظمى والله أعلم ( فبنه ) أى الأذكار. لحقوق المؤمن ورفع متزلته عند 
الله وما حصل له من الكرامات وغير ذلك ( ونحوها ) أى مثل هذه الأذكار من التوالد لجيه 
رما يبعث ) أى محملك ( على النصح ) وإرادة الخير ( لكل مس , ومجنبك ) أى يبعدك (من 

أن تحسده فى نعمة أعطاه ) ) أى السام ( الله تعالى إياها ) أى تلك النعمة ( والله سبحانه ) وتعالى 
( ولي التوفيق بفضله . وأما العجلة ) أى الإسراع فى الأمور . وفى الختار المحلة ضد البطء 
( فإنها ) أى العجلة ( المعنى الراتب ) أى الثات . وف الختار رتب الشى* ثدت ودام وبابه دوخل 
وأمر راتب.: أى دانم ثابت ( فى القلب الباعث ) بالرفع : أى الحامل ( علي الإقدام علي الأمر )؛ 
أى الشجاعة عليه . فى محيط المحيط أقدم على الأءر شجع وفى الحتار : الاقدام الشجاعة 
( بأول خاطر دون التوقف فيه ) أى فى الأمر ( و ) دون ( الاستطلاع ) أى طلب الاطلاع والعلم 
( منه) أى الأمر الذى مخطر بأول خاطر ( بل ) جمله ( الاستعحال فى اتباعه ) أى هذا الاأمر 
( والعمل به وضدها ) أى تلك العجلة ( الأأناة) بوزن الفناة : أى الحام والرفق والاتنظار والوقار 
( وهو المعنى ااراتب فى القلب الباعث ) بالرفع ( على الاحتياط فى الأمور و )علي (النظر ) والتأمل 
( فيبا ) أىالأمور ( والتأتى ) أى الغبل والتثبت ( فاتباعها و )فى ( العمل بها )أى بتلك الأأمور. 
( وأما التوقف فضده التعسف ) أى الأّممى فى غير الطريق ( قال شيخنا ) أبو بكر الوراق 
( رحمه الله : القرق بين التوقف والتأنى أن التوقف قبل الدخول ) أى الشسروع ( فى الأمر حق 
يستبين له ) أى لاعبد ( رشده ) أى صواب الأمر وإصايته فيه ( والتأى) يكون ( بعد الدخول 


0 ةا 03-5 


0 


فيه حَق يدق" لكل جره ينه حَمّه . م مُقدمات الْأكة ذؤ” وجو اكلْطر .فى الْأمُور 
القى / َع تنترض للإنسآن وَسُرٌ وب الآفات الحوقة رفيها » و3 كر مَافى النظر اليثم بن الكلامة 
وا في التَمشف وَالأسْتمجآل م مِنَ التدامة وَاكَلآمَة . وَطْذِمِ وَأَمْتاغا ايع 5 إَانُ 
َالَف الأمُور وت 2 من الأسْتشجال والتمشف وَل تعالى ولى" المطلتة. رتنه : 

أن ايرام أنه تخاملافة يرال ولنتنكيهاء وكير ابل ولع خا 
فى وضع التق وَاختقارها وَالتِوَاضُم | اتبأعه” مَك وَاحد متم 3 دم 


11111 العند ( لبكل جزء منه ) أى من الآمر. (حقه) أجق 
الجزء الذى يؤديه . ( ثم مقدمات الأناة ذكرز وجوه الخطر فى الأمور التى تمترض ) وبحدث 
(.للانسان و ) فى( ضروب ) أى أثواع ( الافات الخوفة: فيا ) أى فى الأمور [ وذكرما) ارقم 
معطوف على ذكر وجوه ( ف النظر ) أى الفسكر ( والثدت:من السلامة ) ببان.لما :أي الشلامة 
من الآفات الخوفة (و) ذكر. .( مافى التسف. والاستمجاله من الندامة والملامة » وهنه.)أئ 
الأذكار ( وأمثالها مما يبسث على التأنى والتوقف فى الأمون » و) تارجع هن الاسشال السهوه 
الله تعالى ولى العصمة ) أى الحفظ ( برحمته) ومنته . ( وأما:.الكير ) بالكسر إسم فخ: 
التكبر ( فاعل أنه خاظر فى رفع النفس واستمظامها ) أى النفس مع النظر إلى الغير .بين الاجتقاقٌ 
والذل ؛ ولذلك .سمى الكبر. أيضا عزة :وتعظما ( والتكبر اتباعه ) أى اتباع ,نخاطق «الررفم: 
والاستمظام مع مإذكن ؛ أما لواستعظم نفسه ولكنه برى غيراه أعظم. من نفسه .أو مثل:تقسه فلا, 
كرد كي دول امسر شر وين لتر كيه جره يشكير : ولو رأى غيره مثل: 
نفسهلم يتكير » بل المتكبر أن برى. لنفسه مرتبة واغيره مرتبة ثم- يىمرتبة. نفسه فوق مربةا 
غيره كأ قاله بعض الحققين ( والضعة ) بفتح الضاد وكسرها ( خاطر فى وضع النفس واحتقارها ء 
والتواضع إتباعه ) أى الخاطر » والتواضع : تفاعل منن الوضع ععنى المشوع والذن ..والفرق بين 
النواضع والضعة أن التواضع رضا الانسان عنزلة دون ماتستحقه منزلته. » والضمة وضع الانسان» 
نفسه يعخل يزرى به . والفرق بين التواضع والخشوع أنالتواضع يعتنربالأخلاق لاقل الظاه رلا * 
والباطنة . وال#شوع بعال باإغشار أفعالالجو ارخ : ولذلك قبل : إذا.تواضع القلن: بت شعت 'ابليؤارج. 
قاله الراغب . وقال ابن القم :: .الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضم. توك من نين لعل .اله 
وصفاته:وحبته وإجلاله وبين معرفته ينفسه وثقائصها وعيوب.عمله وآفاتهافيتولد فن ذلك خلق* 
هو.التواطع.ء وهو انكسار القلب لله.وخفض جناح الذل من:الرحمة للجلق.. والهانة : الناناءة ؛ 
والخسة: وايتذال. النفس فى نيل حظوظها كتواضع “الفاغل. المفعؤالج'له :( وكن واحد منبها ): 


[#/الاع - 


وخا ياوا 3 لمأي هُو الا كيقاه بالدون بن ادس وَللتَكن وَالكب 





ع والتو اع ( عانى وخاصى ء فالتواضع المائى هوالا كتفاء بالدون) أى الأدنى (مناللبس 
والكن والركب ) وقد قال النى صلى الله عليه وسلم « البذاذة من الإعان » قفال هارون بن 
سعد الأبلى أجد رواة هذا الحديث سألت معن بن عبسى القزاز عن معتى البذاذة » فقال هو 
الددون من الثياب وقال الملامة الزيدى : هى رثاثة الميئة وترك الترفه فى البدن واللبس » 
وجعله من أخلاق أهل الايمان . لأن للؤمن يؤثر الخول بين الناس ‏ ويقصد التؤاع » ويزهد 
في الدنيا ء» ويكف نمسه عن الفخز والكبرياء . فالبذاذة أليق به ؟ هذا إذا قصد به ذلك لاأن 
يظهر به الفقر.ء ويصون المال فليس هذا من الاعان ؛ بل عرض النعمة للكفران ء وأعرض 
- وقد مدح الله عباده الؤمنين. بالتواضع فقال « وعباد الرحمن الدين يمشون عل الأرض هونا » 
جنى. متؤاضعين , . و«.دخيم بتواضعهم وأمر نبيه ضلى الله عليه وسل بالتواضع ققال « واخفض 
جناحلل: للمؤمتين ‏ واخفض جناجك لمن اتبعك «من للؤمنين » ومدح النى صلى الله عليه وسلم 
يله قال :« وإنك لعلى خلق عظيم » وكان خلقه التواضع » لأنه. روى ف الخير « أنهكان 
يرحكب اطار ويب .دعوة للملوك 6 ثبت أن التواضع من أحسن الأخلاق » وكان السلف 
الصالمون أخلاقهم التواضع 'فوجب عَلينا أن نقد نقتدى نهم رضى الله عنهم: . وقال رسول الله صلى الله 
عليه. ول « مازاد الله عبدا هفو إلاعزا » وما تؤاضع أحد له إلا رفعه 6 رواه مسلم » وقال 
ربنول الله صفى .اقة عليه وسلم «' طوف لمن تواطع فى غير مسكنة » وأنفق مالا جمعه فى غير معضية' 
ورعم أهل الذل والسكنة » وخالط :أهل الفقه والحسكة » . رواه البخارى فى التاريع » والبغونى 
في معحم الصحابة » وقال صلى الله عليه وسلم « خيرنى رف بين أمر بن : أن أكون عبدا زسولا 
أو ملكا نبيا فل أدر أمهما أختار ؟ وكان صفى من اللائكة جبريل » فرفمت رأسى إليه. » ققال 
تواطع لربك . ففلت : عبدا رسولا » رواه الطبرائى من حديث ابن عباس . وأوحى الله تعالي 
إلى ٠ومى‏ عليه السلام « :إعا أقبل صلاة من تواضع لمظمق ولم يتعاظم على خلق وألزم قلبه خوى 
وقطع نهاره نذكرى ؟ وكف نفسه عن الشبوات لأجلى » رواه الديانى من حديث حارثة بن 
وهب رفعه .. وقال صل الله عليه وسلٍ « الكرم التتقوى والشرف التواضع واليقين الغنى ».. 
رواه ابن أفى الدنيا.فى كتاب اليقين:مرسلا . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : قال صلى الله عليه 
وس «. إذا تواضع العبد رفعه اله إلى السباء السابعة »6 رواه الببيق فى الشعب . وقال صلى الله 
عليه وسم « التواضع لايزيد المبد إلا رفمة قتواضعوا بحم الله » رواه الأصفهائى فى الترغيب. 
والترهيب ». وقالالنى صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما « مالى لاأرى علي حلاوة المبادة ؟. قالوا: 
وبا جلاوة المبادة ؟ قال, : التواضع 4 .. .قال عمر رضى الله عنه :. إن العيد إذا تواضع له رقع اله 





-_- هلا -- 


وَالفَكَبْر في مُتأبكته الَف عن ذلك: ولام" اخارم :هو كرين التق عَلَ: قبُول اعلق 
يمن كان وَضيما أو شَرِيقا » وَالشَكير فى مقابلتو ارقم عَنْ ذلك » وهو مَنْصيّة 7 كبيرة 
حكنته وقال انتعش رفعك الله . ؤقال . جرير بن عبد الله : النببت إلى شجرة نحتها رجل نام قد 
استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع قسويته عليه ء ثم إن الرجل استيقظ فإذا هو سامان 
الفاربى فذكرت له ماصنعمت » ققفال لى يأجرير تواضع لله فىالدنيا فإنه من تواضع لله رفغه الله 
يوم القيامةءيا جرير أتدرى ماظامة النار يوم الفيامة ؟ قلت :لاءقال : إنه ظلم الناس يعضوم بعضا 
فى الدنيا . وقالت عائشة رضى الله عنها : : إن لتغفلون عن أفضل الغبادة التواطع . وقال يبوسف 
ابن أسباط: محزى قليل الورع من كثير العمل., ومجزى قليل التواضع من كثير الاجتهاد . وقال 
قتادة : من أعطى مالا أو جمالا أو ثياب! أو عاما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة . وقبل: 
أوحى الله تعالى إلي عيسى عليه السلام « إذا أنعمث عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أتممها 
عليك » ؤقال: كعب الأحبار ماأنعم القه على عبد من نعمة فى الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله 
إلا أعطاه الله تفمها فى الدنيا ورفع له بها درجة فى الآخرة. » وما أنعم الله على عبد من نعمة 
فى الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع مها لله إلا منعه الله نفمها فى الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذيه 
إن شاء أو يتجاوز » وقبل لد اللك بن مروان : أىالرجال أفضل: ؟ قال: من نو اصع عن قدرة» 
#وزهد عن رغبة » وترك النصرة عن قوة. . وقال يونس بن عبيد البصرى وقد انصرف من 
عرفات لم أشك فى الرحمة لولا أنى كنت معبم إنى أخثى أنهم حرموا يسبى : ويقال أرفع مايكون 
الؤمن عند اقه أوضع مايكون عند نفسه + وأوضع مايكون عند الله أرفع مايكون عند انفسه : 
وقال أبو على الجوزجانى : النفس معجونة الكبر والحرص والحسد ‏ فن أراد الله تعالى هلاكه 
منع منه التواطع والنصيحة والقناعة » وإذا أراد الله به خيرا لطف به فى ذلك » فإذا هاجت 
فينفسه نار الكبر أدركها التوائع مع نصي الله تعالى » وإذا هاجت نار الحسد فى تفسه أدركتيا 
النصيحة مع توفيق. الله عز وجل » وإذا هاجت فى نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون 
الله عز وجلء. ويقال: لاعز إلا لمن تذلل لله عز وجل" » ولا رفعة إلا لمن تواضع لله عز” وجل" 
"ولا أمن إلا لمن خاف الله عن" وجل » ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله عر" وجل" » والأخباز 
والآثار فى هذا الباب أ كثرمن أن نحصى وفماذ كرنا كفاية لمن تأمل حقالتأمل والتدبر (والتكير) 
الذى ( فى مقابلته ) أى التواضع العامى ( الترفع عن) ذلك أى الاكتفاء بالدون ( والتواضع 
الخاصى هو رين ) أى تليين ( النفس على قبول الحق من كان ) شواء كان ( وضيعا ). أى رجلا 
دنيئا ومحطوط القدر ( أو شريفا » والتسكير ) الذى ( فى مقابلته ) أى التواضع الخاصى ( الترفج 
عن ذلك:) أى عن قبول الحق من الوضيع ( وهو ) أى الترفع عن القبول ( معصية حكبيرة 
وخطيئة عظيمة ) وكان بعضهم يمول : التواضع هو الاستعلام للحق: وتزك الاعتراض على الح . 
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الأفات وَالْأهذاري 00 3 و ولق جقة قر وأ اميا" 


ارت طن ال صم ارم هو ذف عقو بة المأدل عن علق للمادى فى البطل. 
1 مر وساله 2 | ع لم #“سسامة ب« هثس 
َهء مخلة كرقية .أن اسْتبِصء وَالنه للْوَقْق وَوَليُ التوافيق . 


وسغل الفضيل عن التواضع ؟ قال : مضع للحق وتنقاد له وتقمله من قاله . وسثل الجليد عن. 
التواضطع”» ققَال:: حفص الجناح للحق » ولين الجانب لهم . وقال ابن عطاء : التواضع قبول الحق. 
يمن كان:. وَقال ابن عباس : من التواضع أن يشنرب الرجل س سؤر أخيه.: وقالحمدون القصار: 

التواضع أن لاترى لأحد إلى نفسك حاجة لافى الددين ولا فى الدنيا . وقال الشبلى : ذلى عطل ؤل: 
الييود : أى الذ كور فى قولة تعالى « ضربت عليهم الذلة ينا ثقفوا 6 فهم أذل الخلق » والعق. 
ذلى فى تفسى أعظم من ذل اليهود فى أنفسهم ٠‏ لأن ذلخم قهرى وذلى عن عل بما عليه تفسى 
من التقص وهذا لايلزم منه جحده لفضل ربه عليه » لأن ماذكر من الذل بالنظر إلى نفسه : 
وماأهو فيه من الفضل جار عليه ربه » فهو ذليل عزيزكذا ذكره القشيرى ( ثم حصن التوابتعم 
العاي أنْ تذكز مبدأك ومنتهاك و ) تذكر ( ماأنت عليه فى الحال ) أى الحال الذى بين المبد! 
والنتهى أ( من ضروب الآفات ) أى أنواعها ( والأقذاركا قال بعضيم ) وهو مالك بن دينار: 

( أولك نطفة مذرة ) أى متغيرة ( وآخرك جيفة قذرة ) أى نئنة ( وأنت فها بينهما ) أى الأول 
والآخر . ( حامل العذرة ) بفتح العين وكسز الذال الغجمة : أى الغائط أخرجه أبو نيم فى الحلية 
فق ترجمة مالك بن دينارٍ » فقال : حدثنا الحسن بن على بن اللأطاب الوراق حخدثنا جمد بن عمان 
ابن' أبي.شيبة حدثنا إبداهم القاس الكاتب حدثنا الأصمعى قال من اليل إن ألى صفرة. 
علي مالك إن دينار وهو يتبختر فى مشيته » فقال له مالك ما عامت إلا هذه الشية تسكره إلا بين. 
الصفين» ققال له المهلب أما تعرفنى ؟ ققال مالك : أعرفك أحسن العرفة'. قال : وما يعرفك منى؟ 

قال : أما أولك فنطفة مذرة » وأما آخرك خفة قذرة » وأنت بينهما تحمل العذرة قال فقال. 
المهلب الآن عرقتنى حق العرفة . وأخرج من طريق سلام بن مسكين عن مالك بن دينار أنه 
لق بلإل بن أبى بردة والناس يطوفون حوله ٠‏ قتهال له : أما تعرفنى ؟ قال بلي أعرفك », أولك: 
نطفة م -وأوسطك جبفة.» وأسفلك دودة . قال : فبموا به أن يضر بوه . فال هم : أنا مالك 
ابن دينار فركب ومغى ( وحصن التواضع الخاصى هو ذكز عقوية العادل ) أى المائل واللتجاوز 
( عن الحق التادى ) أي ديم الغى . في حيط الحيط : ادي فلان في غيه بماديا لم ودام فى فعله 
١ف‏ الباطل فبذه ) أى ابأفلة التي ذ كرناها ( جبلةكافية لمن استبصر ) وتأملٍ بفبكره الصافى عن, 
الشواغل الدنيوية (واللّه الموفق وولى التوفيق) . 


للد مغ د 


( الفصل الخامس: فى البطن وحفظه 4# 
0 عَلَئِكَ طالب المبادة بم يحفظ البطن وَإِضْلاحه 00 أو الأغضاء إلاحا كل 
المجتّيد وأ سق ها موانة ودلا وَأعْطليه) 2 سَرَرًا وما لآ نَم وَالْمَدْنُ وم ضنه” بن تريخ 
ملأتا من ف ة وَصّسْف وعفة وجماع توه فيك إذا , بصيانته عن اطرامر 


( اافصل الخامس ) هذا آخر الفصول الخفسة الى تعلق بالأعضاء ( فى البطن وحفظه م 
من تناول الحرام .والشهة . ( ثم عليك يا طالب المبادة ) الخالصة. ( محفظ البطن ) 
عما ذكر ( وإصلاحه فانه أشق الأعضاء إصلاحا على الحتهد ) فى السادة ( وأ كثرها ) 
أى الأعضاء ( مؤنة) أى ثقلا وشدة ( وشغلا وأعظمها ).أى تلك الأعضاء ( ضررا 
وأثزا لأنه ) أى البطن ( النبع والمدن) أى للاافات ( ومنه) أى من البطن ( تميج ) أى. 
تنحرك ( الأمور فى الأعضاء من قوة.وضعف وعفة ) أى كف عن الحرام ونحوه . فى التعريفات 
العفة هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الدى هو إفراط هذه القوة والخود الذي هو 
تفريطها » فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشمرع والمروءة ( وجماح ) بالكسر : أ غلبة . 
فى حيط الحيط: جمح الرجل ركب جواه فلم يكن رده (ونحوه) أى المذكورة منالقوة وما بعدهاء 
وبالجلة إن أعظم المبلكات لابن آدم شهوة البطن » فبها أخرج آدم وحواء عليهما السلام من دار 
القرار الى هي الجنة إلى دار الذل وإلافتقار التى هى الاأرض: إذ نهيا عن 5 كل الشجرة فغلبتهما. 
شهوانهما. بوسوسة إبليس أل فى خاطرهما حت أكلا منها فندت لهما سوآهما :: والبطن .على 
التحقيق يتبوع الشهوات ومنبع :الآفات إذ يتبعبا شهوة الفرج وبشدة الشبق. والجيحان إلى 
المنكوحات ؛ ثم تتبع شهوة الطعام والتكاح شدة الرغبة والميل فى الجاه والمال اللذين نها وسيلة 
إلى التوسع فى. المنكوحات والمطعومات , ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب 
المنافسات والحاسدات , ثم تتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والنكاثر والكبرياء , ثم يتداعى 
ذلك إلى ارتكاب الحقد والحسد والعداؤة والبغضاء »ثم 'يفضى ذلك بصاحبهإلى اقتحامالبغى والمنكر 
والفحشاءء وكل ذلك نمرة إهال المعدةء وترك سياستها وإهمال مايتولد منها من بطر الشبع والامتلاء 
ولو ذال المبد نفسه بالموع وضيق به محاري الشيطان لاأذعنت لطاعة الله عز وجل » ولم تسلك 
انيل لطر واللايان على الدع وجل و يلجر يه كلا لي الانهماك فى الدنيا وإيثار العاجلة علي 
العتقى 6 وقد ذم الله تعالى هذا الايثار ققال « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق 6 وم 
يتكالب كن هذا .التكالل على الدنيا ؛ وإذا عظمت,آفة شهوة ة اليطن ( فغليك إذا ) أى حين 
مظءت آفة البطن وش إصلاحه طى الجتهد ( يصدانته ) أى البطن (عن ) تناول ( الحرام 


ومع ل 
لت دي ا به 100000 ح ان سم لكر بس سس ع 
وَالشيبة أوَلاٌ ولا معن عضول طلال اين كانت لكهمة ففعبادةاههتعالى» فأمًا الحراموَالشجبة 

َم يَرَمْكَ التَحَشْبْ لثلانة أمُور.: أكها جذرًا ين م قال اله يمال 5-0 
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سا كلو نول ات عن إن بأل فى بوني را وَسَيِصْلوْنَ سميرًا ) . وَقال 
الود صل الله عليه وسلم :2 كل تلم ركيت ثدت ين سنت فلن ول به . 


والشيهة أولا , ثم ) الصيانة ( عن فضول الخلال ثانيا إن كانت لك همة ) علية ٠‏ قال الزييدى : 
الحمة قوة راسخة .في النقفس طالبة. لمعالى الأمور هاربة من سفسافها ( فى عبادة الله تعالى » فأما 
الحرام .والشبهة فإعا يازمك التجنب ) أى التباعد (لثلاثة أمور: أولهاحنرا) أىنحرزاً واجتنابل(من 
نار جهنم . قال الله تعالى : إن الدين يأكلون أموال اليتاني ظلما ) أى تعديا من غير أن 
يكون لم قيها خق ( إا با كلون فى بطونهم ) أى ملء بطونهم ( نار ) أى مثل النار كا قاله 
الزببدى , وقال بعضهم أى بحر إلى النار ويثول إليها . وعن أنى بردة رضى الله عنه أنه ضلى 
الله عليه وسلم قال « يبعث اله قوما من قبورحم تنأجج أفواههم نارا » فقيل من هم ؟ فقال ألم بر 
أن الله يقول ( إن الذين بأكلون أموال اليتائى ظلما إتما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون 
سميرا)» أى سيد خاونناراء ووجه الاستدلال مها التعريف بأن أكل أموال التائي حرام وؤعيده 
شديد .. وقالٍ الله تعالي. ( ولا تأكلوا أموالم بيت بالباطل » إلى قوله « ولا تقتلوا اع 
قبل من أكل حراما. ققد قتل نفسه لأنه سبب إهلا كها وتعذيبهاء فعرف منذلك أن أكل أموال 
الناس بالباطل حرام » وق ارتكابه إهلاك النفس » وقال تعالى. « ياأعها الذبن آمنوا اتقوا الله 
وذروا مايقي من الربا إن كنتم مؤمنين » ثم قال م فإن لم تفعلوا فأذنوا محرب من الله ورسوله » 
ثم قال « وإن: تم فليم رءوس أموالتم )شم قال « ومن عاد فأوئك أصحاب النار هم فبها 
و ) لها توعد الله ولا تهدد فى معصة عثل ماد توعد فى أ كل الربا » فإنه عز وجل عظم شأنه 
بوصفين عظيمين إعظاما له وترهيبا منه حيث جعل أ كل الريا فى أول الأمر مؤذنا عحار بة الله 
عز وجل والرسولء وفى آخره متعرضالللنار بالخلود فبها » ومن ذلك اشترط للاممان ترك الربا 
بدوله « إن حكنم مؤمنين » وهي للشرط والجزاء » ثم أوجب التوبة بعد إعلامه بالظلم منهم فى 
قوله « إن كتم » إلى آخرها , ثم نص على حريمه بقوله تمالى « وأحل الله البيع وحرم الربا » 
ثم توعد بالخلود فى النار هوله « هم.فها خالبون » وهذا من شديد الخطاب وعظم العذاب » 
فلذلك ماف على مدمن الربا الحتوم له.به غير النائب منه أن يوت على الكفر لعلة ذكر الخاود , 
والآنات الواردة فى ذلك لا صر 6 و)أما الأخبار فقد ( قال التى صَلى الله عليه وسلل «كل 
لم نبت من سحت ) إضم السين والحاء وسكونها أى حرام ( فالنار .أولى به » ) أى من الجنة 
لتطهزه. الناز عن ذلك باخراقها إياه » وهذا على ظاهر الاستحاق : أما إذا. تاب أو غفر له من 
غير توبة وأرضى خصومه أو نالته شفاعة شفيع فهو خارج من هذا الوعيد ء كذا أفاده العلامة 


( وب مراج الطاليين - ١‏ ) 
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5 . آل 1 . 8 .6 - سام 
والتنى: أن كل اتكرار والشة-مطروة لأبوكق م مه ال تخالى 
5ن كد وم لطت كني كر اله 1 م 5520 
إلا كة 0 قلت أنا.: رد اذه + ا نَم السب عن البخُول 


فى بَبتِه وَللعْدثَ عن مكنا به ؟. قال عر من قازئل: (وَلآ جب الغا دع سيل حَق 
تتس) . وقال الله 0 7 نه إل امون 2 ,أن الاية افك أ أثرد بيكش 
3 من هْوَ مُنْتَمِس فى قَذَّر ارام وَكاسَةَ الشخت وَالشئبة ؟وَمَق يعن إل 

مَه الله التزيز وو كر ه الشريف بئات" كلا فل يكو ذلك بدا :وَقال تحني بن مز 


از رمه ا 





على القارى فى [مرقاة الفاتيح لمشكاة الصاييح] . قال العراق . وهذا الحديث رواه الترمذى من, 

حديثكعب بن عجرة وحسنه : ووجد مط الخافظ فى الخلية من حديث ألى بكر وعائشة وجابز 
« كل جسد نبت من سحت » ونحوه من حديث ابن عبانى فى الصغير للطبراق. 5 وقال صلى الله 
عليه وسلم « من أصاب مالا من نغ مأثم فوصل به رحما أو : ق به أو أتفقه فى شبيل الله جمع الله 
ذلك جميعا ثم قذفه فى النار » رواه أبو داود فى الراسيل وقال صلى اله عليه وسلم د من لم 
يبال من أن ١‏ كتسب الال ل يبال الله من أبن أدخله النار » روآه اللديامى فى مسند الفردوس 2 
والأخبار قى ذا الباب 1 كثر ( والثانى ) من الأمور الثلائة ( أن 1 كل الخرام والشبية مطرود ) أى 
#بعد عن اير ( لايوفق ) بالبناء'للتفعول : أى"لايوققه الله تعالى ( للمبادة ) الخالصة ( إذ لايصلح 
لخدمة الله تعالى ) أىطاعته ( إلاكل طاهر مطهر ) عنالآثام وتناولٍ الجرام » وعن كل مرسخطه 
تعالمي ( قلت أنا أليس اله تعالى قذ منع الجنب عن الدخول فى بيته ) أى مسجده تعالى » 
والإضافة للتعري ف كقوله ناقة له (و ) منع ( الحدث ) أى خدثا أصغر أوأ كثر ( عن مس 
كتابه ) العزيز وهو القرآن ( قال عز من قائل ولا جننا) بالإبلاج أو الإتزال وتصبه على الحال”» 
وهو يطلق على الغرد وغيره ( إلا عابرى) أى مجتازى (سبيل ) طريق : أى مسافرين ( حتى 
تيار ) تلع أن هيدا وامنته ستئنى السنافر لأنله حك آخرء وقيل الراد الى عنقرَبان موامع 
الصلاة : أى اللساجد إلا عبورها من غير.مكث ( وقال الله نتالى لا يمسه ) أى القرآن خير تمنى 
النهبى ( إلا الطهرون ) أى الذين ظهروا أنفسهم' من الأحداتٌ ( مع أن الجناية ) بفتح اليم 
( والحدث أعس مباح فكيف ) الحال ( يمن هو منغمس ) أى ذاخل.؟ وقى [عحيط الحيط] اتفمس 
فى .الاء واغتمس غاص فيه وفى الشىء دخل قنه ( فى قذر الحرام ) أى وسخه 2 ونخاسة الشحت) 
أى الخحرام ( والشبهة ومق. يدعى ) بالبناء للمفغول : أى ذلك النخمس ( إلى حندمة الله العزيز ) 
وطاعته ( وذكره ه الشريف سبحانه ) وتعالى (كلا) أى حقا:(.فلا يكون ذلك )" أئ الدغؤة إل 
خدمة الله تعالى وطاعته ( أبدا وقال) أبو زكزيا ( حى بن.معاذ الزازى رحه الله ) ألد زجال” 


ممع د 
الطّاعة ‏ ونه فحَرَئْنِ الله تعأل» وتمفتآحها العا » وأنتام) الذلال كذ )سكن اليفتاحر 
أشان فلا بَنْقَبحُ 1 يتح ,أب ارانة_كيفيصل” إلى تاريما من الطاعة. 
وَالنرل أن 1 كل" ارام وَالشيهَة روم م من فئل لير فإن افق له فعلخر فهو مرادوة 


٠ 


عَليْةُ َي وري ٠‏ فَإِذَنْ لآ بَكونُ له من ذلك إلا القناه وَالْكَدٌ وَشَفْلُ ارقت » 
ل صل اله عليه وس هك امل فين ييه إلا لكين 6 ون سام 


امن صيآمه إل الموع لطأ وحَنِ ابن عباس ررضى” ألعنسا :لتقل الله صَلآةَ انير 
الطريقة » توفى بوم الإثنين لنت عشرة ليلة خلت من جمادى الأولي سنة تمان وحمسين ومائنين » 
وتقدم ذكر بعض ترجبته ل الطاعة ) أى طاغة الله تعالى ؛ وهى كلمافيه رضا وتقرب إلي اللهتعالى 
واي عند موااقة الأمس.» وعند لعزلا مؤاظة الإبرانة ( رولة فى خران :ال الي ) جع فيا 
كل خير » وفى بعض النسنع: خزانة من خزائن الله تعالمى (ومفتاحها ) الدى تفتح به( الدعاء ) أى 
حسن التضرع إلى الله تعالى ( وأسنانه ) أى الفتاح ( الحلال ) أى لقمة الحلال كأ فىنسخة:, فالمدار 
عليها ما أن مدار المفتاح علي أسنانه ( فإذا لم يكن للمفتاح أسنان فلا يتفتحم الباب » وإذا لم ينفتح 
باب الخرّانة ) بالفتح ولا تكسر كاقاله الزريدى . خلافا للعلامة عبد الحق حيث قال بالكسر 
واحدة الخزائن (كيف يصل ) العبد ( إلى مافيها ) أى الخزانة ( من الطاعة . والثالك ) هذا 
آخر الأمور الثلائة ( أن كل الحرام والشبهة محروم ) أى ممنوع ومحجوب ( من فعل الخير» فإن 
اتفقق له ) أى لآ كل الحرام والشبهة ( فمل خير فهو ) أى فملة ( ممدود عليه ) أى على فاعله الذى 
يأ كل الحرام والشبية ( غير مقبول منه ) أى من ذلك الآكل لما ذكر ( فإذن ) أي حين رد عمله 
عليه ولا يقبل منه ( لايكون له ) أى للمتصف عا ذحكر ( من ذلك ) أى من فمل الخير ( إلا 
العناء ) يفتخ المين : أى التعمب ( والكبٍ) أى المشقة ( وشغل الوقت ) عا لافائدة فيه فذلك 
هو الخسران المبين . قال الشعرانى:: إن أ كل الحرام أو الششبهة يظلم القلب ومججبه عن دخول 
حضرة الله تعاللى ولق الثياب (-قال ) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم«5 من قائم ليس له من 
قيامه) أى صلاته ( إلا السبر» ) بفتحتين أىاليقظة » وذلك لعدم الكف غن المحرمات والشبهات 
رواه ألداري عن أنى هريرة رضى اله عنه (و) قال رسول اله صلى الله عليه وسلم أيضا ( «كم من 
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظماً » ) أى بسبب عدم الكف عما ذكر , وقبلهو الذى 
بصوم ونفطر على حرام رواه النسأتى وابن ماجه من حديث ألى هرررة رضى الله عنه » وى 
رواية الداري عن ألى هريرة «5 من صائم ليس له من صيامه إلا الظماأ » وقى الختار الظماً 
المطش اتنبى والمطش خلاف الرى (و) روى ( عن ) تمان القرآن عبد لله ( بنعباس رضىالله 
عنهما) أنه قال: ( لا يبل الله صلاة امرىء ) أى لم يكتب له صلاة , مقنولة مع كونها محزئة مسقطة 





-- عم - 


فى جَوافه حَرَام فهذه هذه 

َم فسُولُاطلال فإنه هه اماد وبي أل الِأبْكوِء فإفى تأت [فَررْجَدت فيه 
عَشْرَ آنات مُنَ صو فى هذا الشّأن: الأولى: أن فى كر الأ كل قَنْوةٌ القن وَذَعَابُ 
نور 


للقضاء كالصلاة محل مغصوب كا صرح به الزيدى ( فى جوفه: حرام ) وقد .روئ عنه أيضا 
« من أ كل حرامالم يقبل اله منه صرفا ولا عدلا » وفى مسند الفردوس للديئى من حديث 
ابن مسعود « من أ كل لقمة من حرام لم يقبل منه صلاة أربمين ليلة ولم نستحب لمدعوة أربعين 
ليلة وكل لهم ينبته الحرام فالنار أولىبه » وإن الثقمة الواحدة من الحرام لتنبت اللحم » . وقال سهلم 
ابن عبد الله التسترى رحمه الله تغالى : من أ كل الحرام عصت جوارحه : أى عن الطاعات شاء 
أم أنى عل أولم يعم ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووققفت للخرات ؛ وقال أضا. : من 
لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه وم ترفع العقوبة عنه 3 وما ساي صلاته 
وصيامه إلا أن يسنو الله عنه . وقال أيضا : إما حرموا مشاهدة اللكوت .وحجبوأ. عن الوصول 
بشيثين : سوء الطعمة . وبذاء الخلق . وقال بعض العماء : الدعاء محجوب عن النهاء بفشاد 
الطعمة . وقال على بنالفضيل لأبيه : ياأبت إن الخلال قليل وعزيز , ققال: يابنى وإن عز فإِنَ قليله 
عند الله كثير . وقال ابن البارك : من صلىي وفى بطنه طعام من حرام أو علي علهره سلك 
من حرام لم تقبل صلاته . وقال يوسف بن أسباط وسفيان الثورى لا .طاعة 0 
فى الشبية . ٠‏ 
وفى وجه التفسير فى قوله تعالى « فإن له معيشة ضنكا 6. قلهو أ كل الحرام 6 قل فى 
قوله تعالى ف فلنحبينه حياة طيبة » قيل أ كل الحلال ورزقه » وكان بسر إذأ دك رالإمام أحمديقول 
قد فضل على ثلاثة » وذكر أنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا أطلبهلنفسى . وقال سفيان الثوري 
رحمه الله : من أنفق من الحرام فى طاعة المكان كن طهر الثوب التجير بالبول؛ وَالثوب النجى 
لا بطهره إلا الاء والذنب لا يكفرء إلا الحلال ( فهذه ) الجلة.( هذه ) أى عظيمة . 
(وأمافضولاللال) وهوهاأخذ منالخلال شهوة النفس كابأ فى في القسم الثاق من أقسام البح للمستف 
رحمه الله ( فإنه ) أى هذا الفضول ( آفة الساد ) بضم المين جمع عابد , وفى نسخة السادة ( وبلية 
أهل الاجتهاد ) فى الصادة (فإنى تأملت فوجدت فيه).أى فى.فضول الحلال ( غشر آ فات هن أصول 
فى هذا الشأن.: الأولى ) منها ( أن فى كثرة الأ كل قسوة القلب وذهاب نوره ) وصقائهوذهاب 
إيقاد القرمحة وإنفاذ البصيرة » فإن الشبع يورث البلادة واللحود.» وسمى القلب برام الحجب. 
عليه » ويكثر البخار فى الدماغ بصعوده من. المدة إليه فيتمل.القلب بسيبه غن الجريان. فى مينفان 
الأشكار ء وعن سرعة الإدراك ما يلق إليه بل الى إذا! كثر الإ كل بطل حفمظه بوفساد ذهنه, 


-48م2 ب 
وق عن او صل أنه عليه وس أنه قال : «لأنميئوا لقنب بكَثْرَة اللمام_وَالشرّاب إن 
اقل عو تكلازع بدا كر علي لبا » وَلتَد شّبّه ٠‏ شب فى ذلك ء عم بض الصّالمين” أن لليدَة. 
قدو تخت القلب تل » وَالْبَخَار يتفم | ليو فكثرة البنغار 2002 


وان فل بعلىء الفهم والإدراله . وقال اإن عباس رضى الله عنها : قال النى صلي الله عليه وسلم « من 
شبع ونام قسا قله . 

وليّس مني أن عانة المقصود من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة والاستبصار محقائق الحق 
والشسع عنع" “والجوع يفتغ بابه 3 والمرةة باجامن أبرانة اللنة . فالحرى أن تكون ملازمة 
الجوع قرغا لباب الجنة » ولحدا قال لتيان لابنه : يابنى إذا امتلاأت المعدة نامث الفكرة وخرست 
المكة وفعت الأعفضاء عن العبادة . ؤقال أبو يزيد البسظاتى : الجوع سحاب:٠‏ » فإذا جاع العبدٍ 
أمظر القلب الفكة" : وقال النى صلى الله عليه "وس « نور الحكة الجوع والتباعد من اله 
عر وجل الشبع 2 والقربة إلى اله تالى حب المساكين والدنو منهم » لا تشبعوا فتطفثوا نور 
المتكة من قاوبم » ومن بات فى خفة من الطعام باث الحور حوله حتى يصبح » رواءإنعساكر 
ى التار.خ والديامى فى مسند الفردوس من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ( روى عن النى 
ص الله عليه وسلم أنه قال « لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فإن القلى عوت كالزرع ) 
وت ذا كثرْ عليه ) أى الزرع ( الماء» ) قال المراقي : ل أقف له على أصل . وقال النى صلي الله 
عليه للم ' 2 « ألم عند الله منزلة يوم القيافة أطولم جوءا وتفكرا ء وأبنْضم عند الله عرز 
وجل يوم القيامة كل توم أ كول شروب » ٠‏ وقال الني صلي الله عليه وسلم « ثلائة تورث 
قسوةالقاب : حب ألنوم » وحب الراحة » وحبْ الأ كل » . وقال صل الله عليه وسلم« من شبسع 
دنا جاع يوم القيامة » ومن جاع فى الدنيا شبنع يوم القيامة » . وقال صل الله عليه وسلم « من 
أ كل فوق الشبع فقدأ كل الحزام كذ ذكره السيوطى فى اللباب ( ولقد بعبه ذاك ) 
أى القلب في أن موته يكثرة ة الطعام والشيرإب ( بعض الصالحين ) رحمه الله تعالى ( بأن المعدة ) 
أى .مقر الطعام والشراب من الإبْسان (القدر ) بكسر القاف آنية يطبخ فها وى مؤئة » 
لهذا تدخل الهاء فى التصغير قُتَال قدبرة » وجممها قدور مث لحمل وحمول » قاله فى المصباح ( نحت 
إقابا),أى اللخ الفتورى الشعل > هو ظاهر ( ل ) من بأبة وعا* ألى كير بقوة الحرارة". 
وفى [ بيط الحيط] غلت القدر تغن غليا وغليانا يأتى : جاشت وثارت بقوة الحرارة ولا يال 
«غْليِت.( والبخار ) يضم الباء وهو كل شى' يسطع هن الماء الحار أو من الندى وهو شبه الدخان 
.“كفي ليقي إلتحفة ( بزتفع إليها) 'أى إلى القاب ( .فكثزة البخار. تكدره ) أى: ذلك القلب 
:(.وتسخسه 6 “نمم التاء وقتح اين مع كسر اا العجمة المقددةء من التسخم : غعنى التسويد كا 
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© لسعم ار 


النزئيَة :أن فى فى كوج الا أكل ف فكب الأغناء وَعينجيا ونبعاتها 00 ل السو إن الاج 


- 


كان َبمنَ بعلا اشتهت عَنيه النظر نمالا ييه 


24ر 


من حرام أ فصول ادن 
الأمنها الأسواع اَن الكو ايو ده لجان كرون 


الأخنكء سكل سَاكْنَة هَاوِئَّةً لآتطتح إلى غواه يخ هذًا ولآ. تنقط 201 وَلقَدْ قال 
الأتاذ بو جَثْفرٍ ره اس ان الْبَطن عضر إن جاع مو شيع “سا الْأَعْضاه » > تعْنى 
سك فل تماآ ليك بت وَإِنَ شَبِع هو و جاع” سَابر” الأغضاء 007 الأَم أن أفمال 


الاج وَأقوَلةَا لى جَسبٍ طايه وَشَرَابه إن وَخَلَ ارام حَرَج ارام 


هو.مقتضى صنيع الختار : أى.نسود كثرة البخار.القلب . ( الثانية ) من الآقات المشرة. ( أن فى 
كثره الأ كل فتنة الاأعضاء وهيجبا ).أ حركها ( الب عي عار وى كي البا] 
هاج التى' .وريج ج هيجا وهياجا وهيجانا : ثار ومحرك وانبءثُ ( للفضول ) أى مالا ينفع فيه من 

رف رسال ( والفساد ‏ فإن الرجل 0 
أى أشرا وهو شدة المرح وباه طرب ك فى الختار : وعبارة [حيط الحيط] بطر الرجل يبطر بطرا 
نشط وأشر وحار ودهش من قلة احتّال النعمة » وطنى بالنعمة أو اعتراه دهش مع سنوء.-احمال 
النممة وقلة القيام .محقها وصرفها إلى غير وجهها فهو بطر ( اشتبت ) جواب إذا ( عينه ) أى 
الشبعان ( النظر إلى مالا يعنيه من حرام أو فضول و) اشتيت ت ( الاأذن الاسماع إليه ) أي مالا يعنيه 
(و) اشتعى ( اللسان التكلم ) عالا يفيده ( و ) اشتهى ( الفرج الشهوة ) أى إتيانها ( و ) 
دعت ( الرجل الشي إليه) أي إلى ما لاينفع صاخبها ؟ بل قد يضره ( وإنكان ) الرجل (:-جائما 
تكون الا'عضاء كلها سا كنة ) أى غير متخركة ( «ادئة ) ممنى ما قبله . وفى الحتار هدأ : سكن 
وبابة قلع وختع وأعداة سكنه ولا بطي ) فت الم من بات شت + آئ الا حظر ( إل اش" 
من هذا) أى اللذحكور مما لا يعنيه من حرام أو فضول ( ولا تنشط ) أى تلك الأعضاء 
( له ) أى لشىء من ذلك . ( ولقد قال الأستاذ أبو جعفر رحمه الله إن البطن عضو إن جاع 
هو ) أى ذلك البطن ( شكبع ) بكسر الباء من باب طرب كا فى الختار ( سائر الأعضاء ) . قال 
الصنف رحمه الله ( يعنى ) أى يريد الأستاذ أبو جعفر يفوله شبع ( تسكن ) أى سائر الأغضناء 
( فلإتطالبك بشىء » وإن شبع هو ) أى ذلك البطن ( جاع سار الأعضاء ) ومحزكة إلى طلب 
الشنىء ( وجبلة الأمر ) أى حاصله ( أن أفعال الرجل وأقوالة على حسب طعامه ) أى على قدره عل 
وق وهو بفتح السين ( و ) قدر ( شرابه إندخل الحرام.) من الطعام والشراب ( خُلْجَ الممزام) 


ح بالمع د 


020000 عم 2.6 


5إذة للفو حر 7 َجَالفصُول كن السام الأضكر اتيت تومت الشالعة. 3 
فك ة الا ل ِ ليم روي َإنَاليطية تذهب الفطنة» وَلقَدْ صَدةِ قَ الذارَافةُ رَحَهُ 4 
حَيِث 'قال: ردت ع2 مذ وا نيا والآخرةٍ قل َل عق ىق تقضيهاً فإن 
1 يمير التقل؛ وطذَا أمنه - ظاهر” عم عن اختبزة ُ. اركاربكة ا فى كأة الكل 


مه 


ط المبأدة ؛' إن الإنسان إِذَا أ كي 1 وَعَلبَتَه عَيِنَاَهُ َكَرَت أعشاؤة 
قلا ىه من تّئ* و إن ابد إلآ التوام كا فيقة لاه ؛ ولد يله : اد سكنت بطيئاً 
قعل تقمَكَ رِينا ؛ 


من الأفعال والأقوال ( وإن دخل ألفضول ) أئ فضول الطعام والشراب ( خرج الفضول ) ما 
.ذكر من أحواله (كأن الطعام ) والثشراب ( بذر الأفعال و )كأن ( الأقعال نبت تبدو ) أى 
تظبر تلك الأقعال (منه ) أئ من ذلك' النبت.. ١.الثالثة‏ ) من الآفات المشرة ( أن فىكثرة الأكل. 
قلة الفيم والعلم ). بالك الإلمية ( فإن النظنة ) بكسر الباء مع سكون الطاء : أى الامتلاء من 
الطعام . وقى أمثالهم : البطنة تأفن الفطنة : أئ تنقص الفبم » كذا ذكره الحرنرى فى مقاماته 
( تتاحب ) بضم التاء من أذهب الرباعى ( الفطنة ) بالكسر. : أى. :الحذق -والفهم » وقد تفسر 
مجحودة مهى* النفس لتصور مابرد عليها من الغير ويقايلها الغباوة » بل بل ذكر الصنفت فى الإحياء أن 
النى.صلى ,الله عليه وسلم. قال « البطنة أصلٍ الداء والخية أصل الدواء وعودواكل .جسم هااعتاد » 
( ولقد صدق) أبو سلمان عبد الرحمن بن أحمد الزاهد ( الدارائى رحمه اقه ) الشهور أخدٍ رجال 
الطريقّة. كان فن جملة السادات. وأرباب اللحد .فى الجاهدات , وكانت وفاته سنة حبس ومائتين 

وقيل سنة نمس عششرة ومائتين » . والداراتى بفتح الدال' المهملة وبعد الأاف راء مفتوجة » .وهد 
الألف,الثانية بون نسبة إلى داريا : وهى قربة بغوطة دمشق ؛ والنسبة إلا علي هذه الصورة مبن 

شواذ إلنسبب » والياء فى دإريا مشددة كا فى سرا اج الساللكين ( حيث قال :. إذا ردت حاجة من 
حوالج الدئيا والآخرة فلا تأ كل حت تقضيها ) أنى تلك الحاجة ( فإن الأ كل يغير العقل ) . قال 
الصنف ( وهذا ) أى ماقاله الداراتٍ ( أمر ظاهر ) .واضح ( عامه ) أى هذا الأمر( من اختبر ( 
أي جربه وجهله من لم مختبره ولم مجربه . ( الرابعة ) من الآفات العشسرة ( أن في.كثرة الأ كل قلة 

العبادة » فإن الإنسان إذا أ كثز الاأكل ) 1 كثر الشرب وإذا ؟ كبر الشرب ( تقل بدنه » و) إذا 
تقل 'يدنه ( غلبته عيناه وفترت 2 أى ضعفت ( أعضاؤه فلا بجىء منه ) أى الإنسان الذى يكثر 
الكل( شىء » بهإن اجتهيد إلاالنو م كالجيفة الللقاة ) أى الطروحة فى الاأرض ٠‏ ( ولقد.قيل : إذا 
1 . بطينا) أى عظم البطن من حجكارة الاأكل أو.) كولام قاله العلامة عبد الحق ( قمد 


نقساك زمينأ') أى صاحب زمانة:: : وهو مرض يدوم زمانا طويلا كا في الصياج 0 وذكر في 


لح رع ا 
وَل اذك" عن تحني عي 10 ن نيش بدا 84 وَعََيْه سمالي فتك[ تحني: 
هده ؟ قنار : هذه الشهوات الى أَصِيدٌ سبق 57م ؛ فقن خم تمد لى 





[بطالحبط] الزمينذواازمانة اتبى. وأيضافيه:الزمانة. مسدوالماهة وعدم بعض الا'عضاء وتعطيل 
القوى والاأطباء مغصونها بالشلل وهو.بس فى إليد . ( وتفد ذكر عن بحي ) بن. رَكريا ( عليه 
السلام ) . 

قال الؤاحدى : قال القسرون : أول: من آمن بعيسى حى عليهما السلام » وكان نحى أسن 
من عيسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام قال الثلماء بالتاررعخ : قتل بحى قبل أببه زكريا ,. 
وفضائله فى الفرآن مشهورة » واتفقوا على أنه قتل ظاما شهيدا وأخذ رأسه ووضع فى طست وغضب 
ل تمالى على قاتليه » وسلط علهم مختنصر.وجيوشه « -فاسوا خلال الديار وكان وعذا تفعولا ».. 
قال العلماء.: أؤل من سمى بيحى مح بن زكريا . قال'اقة تعالى « الم مجمل:له من-قبل سميا » 
وتولى الله تسميته نما لهء وجا خصوص نحى '» ؛ لان به: :حبي رح أمه بعد ننوته بالسمم . وفي 
بحى قولان أحدها » وهو الشهور عند أهل التفسير أنه فنقول من القعل المضارع. :وقد 
سمو :يالا فما ل كثيرا نحو يعيش وتعمر . وقال قتادة .: وسموه يحي لان الله أحياه بالإعان.. قال 
الرجاج حي بالغ » وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعاية ووزن الفمل نحو يزيد ويشكر وتظلب. 
والثانى أنه أعجمى لااشتقاق. له ء وهذا هو الظاهر فامتناعه للعاسة والعحمة: الشخصة وال 
فى جمعه على كلا القولين : محيون رفعا وبحيين نصبا وجرا على.حد قول الخلاصة :. 

واحذف من القصور فى جمع على حبد لمثنى هابه تحكملا 
وال فى تثنيته : محسان رفعاء ومحبين نصبا وجرا على حد قوله فيها : 
آخر مقضور تثنى اجعله با. ‏ إن كان'عن ثلاثة مرتضا 
ويقاك فى النسب إ إليه مي محذف الاآلف > ومحيوي بِقَلنها واوا » ومحياوى. .بزيادة ألف 
فبل الوا المتقلبة عن إلاألف الاأصلية على حد قوله : 
وإن كن تربع ذا ثان سكن ققليها واوا وحذفها حسن 
ويقال فى تصغيره بحي :بوزن فعيعل على حد قوله : 
فيمل مع قصعيل ‏ لما فاق كحعل درحم دربهما 

( إنإبليس ) الفعين ( بدا) أىظهر (له) أىليحى عليه السلام ( وعليه ) أى إبليس (مُعاليق) 
جمع: معلاق. بالكسر: مايعلق به اللحم وغيره» وما يعلق بالزاملة أيضا محؤ القمقمةٍ والقربة والظهرة 
كا ف الصباح ( ققال له يحنى ) عليه السلام ( ماهذم ) الغاليق؟ ( قفال ) اللمين ( هذ ) أى القاليق 
(البوات ) أئ آل اصطادها ( التى أصيد بها بنى آدم , قال ) عليه السلام ( له هل أيخد لى 


ومع ا 


فيه عَينك؟ قال :لآ إلا نك تبنت .ذَات للق فتفلك عن اسلا ل تن َل للام: 


2 2 وهر عي رومص ا ةر ام 


لآجَرَم أل لآ شم بد بعدها أبدا . قال دن : لآجَرَ م أن لآأنصح ْم دا أبذا 
هذه نيم 1 بَشْبَمْ فى نخرء إلا كيل ٠»‏ فكيفَ بن لأ يتموعفى ره كيل 1 


ع رم 5 


0 5 وال سفيآن رَحَه' انُ” :المبادة حر'فة» وحانوج/] اكلا ْلَه وَ] كما المجاعة . 
تك مله نف كزةٍ لكش قد علاوة المبادة 


نا) أى العاليق ( شيثا ) من الشبوات ؟ ( قال ) اللعين ( لا ) مجد لك فبهاشيثا '( إلا أنكء 

شبغت ذات ليلة فثقلناك عن الصلاة. قال ممى عليه السلام: لاجرم ) أى.لابد » وذكر فى 'الصحاح 
الجرخ.::التطمء وقد جرم النخل واجترمه. : أى صرمهء وقولهم : لاجرم ٠‏ قال الفراء : عي كلة 
كانت فى الأصل عنزلة لايد ولا بحالة. فرت على ذلك وكثرت حت نحولت إلى معنى القسم :وصارت 
عزلة بجتا ء ذلك نحاب عنه باللام كا مجاب مها عن القسم » ألاترى أنهم يقولون:لاجرم.لآتينك . 
وال قوم :. إن لازائدة» ونقل فالغنى عن الفراء أن «لا» لاتزادٍ فىأول الكلام؛ ومحوز أن يقاله 
إن لاجوم. نظير لابدء.فعل من الجرم : وهو القطع كا أن بد فعل من التبديد: وهو التفريق ( أأى 
لاأشيع بعدها ) أى تلك الليلة ( أبدأ.. قال إبليس ) الملمون ( لاجرم أنى لاأنصم) أى لا أذكر 
النصيحة التي ذكزتها نك ( بعدها ) أى بعد هذه المرة ( أحدا أبدا ) . قال للصنف رمه الله تعالى 
( فهذه ) أى القصة ( فنلم يشبع فى عمره إلاليلة ) واحدة كبحي عليه السلام («فكيفف ) الحال 
( عن لا جوع فى عمره إلا للة ثم يظمع فى العبادة . . وقال سفيان ) بن سعيد الثورى الكوق, 
الجامع لأ: نواع الحاسن ( رحمه الله ) وهو من تابمى التابمين » وتقدمت “رجمته ( السادة حرفة.) 
أى صناعة ( وحانوتها ) أى دكاتها . ا 

واختلف فى وزن الحانوت فقيل أصاها فعلوت؛ مثلملكوت من املك ورهبوت من الرهبة:" 
التكنقلبت الواؤ ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها ما قمل بطالوت وجالوت ونحوه. وقبل أصلها حانوة. 
على فعلوة بسكون المين وضم اللام مثلعرقوة وترقوة » لكن لما كثراستمالها خفنت بسكو نالواو 
ثم قلبت الحاء تاء كا قبل فى تابوت:وأصله نابوة فى قول بعضهم » وقال الفارانى : الحانوت فاعول. 
وأصلبا الحاء لكن أبدلت تاء لسكون ما قبلها » والجع الحوائيت » والحانوت يذكر ويؤنث فيقال 
هو الحانوت . وقال الزجاجء الحانوت مؤئئة فإن رأيتها مذكرة فإمايدنى بها البيت ورجل حانوق 
إنسبة على القياسء والحانة : البيت الدى باع فيه البر» وهو الحانوت أيضا ء والجع حانات والذسبة. 
حانى على القياس كذا في امصباح ( الخاوة وآ الها الجاعة ) أ الجوع » يشير بذلك إلى أن الحاوة 
والجوع ركبنان عظيان لأساس العبادة» ولام إلا بهما وفبيما سجن النفس وضبقهاء ويقبع الخاوة. 
الصمبت ء, ويقبع الجوع النبهر » فى أزكان ةا صرح به الزييدى.. ( الخامسة ) من الآفانت. 
العشرة ( أن فى كثرة الأ كل فقد حلاوة العنادة ) ولذة الناجاة والثأثر بال كرا» فح من ذحكر 


0-36 4 0 م م 2 4 عت و 4 5 0 0 2 
َال أبْو تبكر الذي" رَضَى” الله عنه: ما شَبِعْت منذ أملات لأجدً حلاوة عبأة وارقٌ. 


م 


مروت مذ أننلاث اعنياقا ا إل لقأ ربتى » 


غرى عل اسان مع عشوز القلب ذا يذ كر وف ضائيه لكن القلب لايلتن به .ولا يتأثر منه 
الفوات موجب الاستعداد الذى هو الرقة والصفاء الحاصلان من الجوع حقكأن بين القلب وبين أثر 
0 قساوة'القلب » وبالخجلة إن خاو المدة عن الطعام والشراب هو السبب الأظبر فى 

قة القلي . قال الجنيد رحمه الله : مجعل أحدهم بينه وبين صدره عخلاة من الطعام » وبريد أن جد 
حلاوة المناجاة أو يسمع فهم الخطاب . وقال.أبو سلمان الداراتى رحمه الله : إذا جاع القلب وعطش 
ممفا ورق وإذا شبع. عمهى وغلظ ( قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه) وانمه عبد اله بن 
أنىقجافة عمان بن عامر » واجتمعت الأمة على تسميته صديقا . قال غلى بن أتى طالب رضْى اللهعنه : 
إن الله تعالي.هو الذي سمى أبا بكر على لسإن رسول لله على الله عليه وسل صديقاً » وسيب السمته 
أنه بإدر .إلى تصديق رسول الله صل الله عليه وسلم ولازم الصدقٍ » فر ع أهله هناة ولا وقة: قَِ 
حال من الأحوال . روى للصديق رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسم مائة" خديث 
واثنان وأربعون حديا » اتفق البخارى ومسا منها على ستةء واتفرد البخارى رن ومسلم 
.محديث ء وسب قلة رواياته مع تقدم صحتة وملازمته الني صلى الله عليه وسلم أنه تقديثت 
وفاته قبل انتشار إل حاديث واعتناء التابعين سماعها وتحصيلها وحفظهاء» روى عنهعمر بنالخطاب 
وعمان بن عفان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وحذيفة وابن عمرو بن ألعاص وازيد 
ابن ثابت واليراء بن عأزب وأبوهريرة وعقبة بن الحارث وابنته عائشة » وطارق بن شهاب » رؤى 
عنه جماعات من التابمين : منهم قبس بن أنى حازم وأبو عبد الله الصناحى وخلق غيرهم كذا فى 
سراج السالكين . 

وأخرج.سيف والحام عن ابن عمر قال : كان سبب موت أنى بكر وفاة رسول الله صق الله 
عليه وس كدا فا زال جسمه ينقص حت مات. وأخُرِجٍ الواقدى واطام عن عائشة رضى اله 
عنها قالت: : كان أول بدء عرض أنى بكر أنه اغقسل يوم الاثنين لسع خلون من تمادى الآخرّة 
وكان يوما باردا لم خمسة عثسر يوما لامخرج إلى صلاة» وتؤفي يوم الثلاثاء لان بقين من جمادى 
الآخرة سنة هلاث عشرة » وله رضى الله عنه ثلاث وستون سنة كذا ذكره العلامة ابن" حجر فى 
الصواءق ء وبالخجلة إن مناقب ألى بكر رضى الله عنه جليلة عظيمة واسعة جدا ( ما شبعت منذ 
أسامت لأجد ) أى لاآن أجد ( حلاوة عبادة ربى» وما رويت ) أى ارتويت من اللاء (منذ أسانت 
إأشتياقا إلى لقاء رق ) جل وعز ْ 
وآخر أبو نعيم فى الخلية منطريق مومى إن سعيد عن مالك بن دينار قال : بلغ أن عسى 
عليه السلام قال لا أصحابه : جوعوا بطونم وأظمثوها وأعروها وانضبوها لفل قلوي أن.تزى 
الله عز وجل . قال الزيدى : يعنى محقيقة الزهد وصفاء القلن » »فالجوع مفتاح الزهد وباب الآلتترة 


ووع سس 


وُذ نات إِلْكَامَتِينَ ٠‏ 0 لمعنه فآ كاتا وَأ صل عليه 


و متك لوج ص صم وَلآ صَلاةِ »وما هو 0 بتّاه وق رَ فى نفلسه » 
تقال لماي :ألما 52 العو 9 لوق بطلنى_بظهرى ا أن فيو حَطَرَ 
الأقوخ . رف الشييق» 





:.وفيه ذل النفس واستكاتتها وضعفها وانكسارهأ وفى ذلك حياة القلب وصلاحه ( وهذه) أىالصفة 
القى هى ترك الشبع فى الا" كل وترك الارتواء فى الشرب ( صفات المكاشفين ) رضوان الله عليهم 
أجين ( فكان أبو بكر ) عبد الله بن عمان التيمى الصديق ( رضى اله عنه مكاشفا ) بصيغة أسم 
الفئؤل :أى بكشف بالاأسرار الإلحية (.وإليه ) أى إلي كونه رضى الله عنه مكاعفا بما ذكر (أشار) 
رسول ا( صلى الله عليه وسلم بقوله : #مافضلم أبو بكر ) الصديق ( بفضل صوم ) أىئ' يكثرته 
( ولا صلاة ) ولا يكثرة رواية للحديث ولا فتوى ولاكلام ( وإنمًا ) فشلكم ( هو ) أى أبو بكر 
( شىء) وفى رواية «بسر» (وقر) بالبناء لمفعول : أي وضع وأثبت ذلك الثىء ( ففنفسه» ) أى 
فى قلبه . قال العراقى : لا أصل لمذا.الحديث مرفوعا » وإنما يعرف فى قول بكر بن عبد الله الزق 
كذلك رواه الحكم الترمدى فى نوادره اتنعى . قال العلامة الزسدى ولفظ الحكيم وما فضل 
أو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولكن بسنر وقرفى صدره » وبكر بن عبد لله الزني ثقة 
سمع من ابن عباس وابن عمرء وعنه سلمان التبسى ومبارك و خلق ؛ توفى سنة 6م ١وعزاه‏ ابن القم 
إلي ألى بكر بن عياش من قوله ولفظه وماسدع أو رجه صوم ولا صلاة ولكن بشىء. 
وقر فى قلبه » قال وهذا موضع الثل الشهور : 
من لى بمثل سيرك المذلل عشى رويدا ونجىء فى الأول 

أأورد ذلك فى محث أفضلية العم » ققال: العم يعرف تمقادير الأعمال ومراتيا وفاضلها من مفضوها 
وراججها من مرجوحبافصاحبه لا مار لنفسه إلاأقضل الأعمالء والعامل بلاعم يظن أن الفضيلة 
فى كثرة الشقة فبو يتحمل المشاق وإن كان ما يعاننه مفضولاء ورب عمل فاضّل » والفضول أكثرٌ 
مشقة منه ء واعتير هذا محال الصديق رضى الله عنه فانه أفضل الأمة » ومعلوم أن فيهم من هو 
أكث رملا وحجاوصوماوقراءة » وأذلك قال مصنفنا أبو حامد الغزاللى رحمه أله :.فليكن حرصك 
واجتبادك فى طلب ذلك السر الصون » قبو الجوهر النفيس والدر المكئون « وفى ذلك فليتنافى 
التنافسون » ودع عنك ما تطابق أكثر الناس على تفخيمه وتبجله وتعظيمه لأسباب ظاهرة 
ودواع متؤافرة يطول تفصيلهافى هذا ألوضّع .( وقال ) أبوسلمان عبد الرحمن بن أحمد (الداراق) 
رحمه الله:.( أحلى ماتنكون العبادة إذا التق ) أىالتصق ( بطنى بظهرى ) هو إشارة إلى ما ذ كر 
من وجدان التاذذ فى:تلك الحالة ؛ والتصاق الظهر بالبطن كنابة عن قلة الأكل . ( النسنادسة ). 
من:الفات الشيرة .( أن فيه) أى فى كثرة الأكل ( خطر ) أى خوف( الوقوع فى الشببة 


وا رام » أن اطلال لآ يأك | فود و ريما 9 9 نا عن الف صل اله عليه وسل أيه 


قال إن اتطلال. ل يأتيك د إلا قو » واعفرام” تيك تيك ؛ حَرَاقاً جز |6 . الابمة أن فيه 
شل اتنب َالبدَنِ ا يا م بأ كي نآزنا , سِ “بالفراغر 


ع٠‏ 2 .اع سر ص اله 


ع عن وَالتََلْصٍ . رَابما اَلاَق مه . خامسا بأن تبدو ممه آفة فى البدن سبق نات 
وَعل فى الدّنْيا ويد قل صل الذ” 0 « أمْل 7 ذأ المرَوَة » عشنى 


والحرام ) وذلك ( لأن الحلال لايأتيك إلا قوتا ) آى ما يقوتك ( ولقد روينا عن النبى .صلى لله 
عليه وسم أنه قال : إن الخلال لا يأك إلا قوتا و ) إن ( الحرام يأتيك جزافا جزافا ).هذا الثأفه 
تأ كد للأول : أى بكثرة من غير .تقدير » والجزاف مثلثة الججم والضم .أفصج . .( السابعة) 
من الآفات العشرة ( أن فيه ) أى فى كثرة الأكل.( شغل القلب والبدن بتحصيله ) أى الطهام 
شراء أوخيرء (آدلا وعرته ) أى سل ذلفة: الطمام وطيقه .واعتياجه إلى لات فلت ...وق 
القاموس : هيأ تهيثة وتهييئا : أصلحه ( ثانا ثم بأكله ثالنا ثم .بالفراغ عنه ) أئ عن: أكلهاءثم 
الاختياج إلى غسل اليد واستعمال الخلال فى أسنانه. لبخرج فضول الطعام منها ( والتخلص.رايعا.) 
بكترة ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه وامتلاء معذته ( ثم بالسلامة منه ).أي الطعام ('ثثامسا) 
وذلك ( بأن تسدو ) أى تظهر (منه) أي من كله أذلك الطعام ( آفة قى ق.البدن. بل آفات. 
وعلل ) جمع علة وهى الرض ( ف الدبن ) ومعاوم أن كثرة الأكل يدعو إلى قمود الأعضاء.غن 
السادة » وذلك من جبلة آفاتٍ الدبن , والآفات الصروفة إلى ماذكر لو صرفها إلى الذكر والناجاة 
وسائر السادات لكثر رحه وعظم أجره. قال السرى السقظى رحمه الله: : رأيت مع على :بن إبراهم 
الجرجاق سويتقا استف مندء قفلت له وما دعاك إلى هذا ؟ فال إلى حسبت مابين المضغ إلى 
.الاستفاف. سبعين تسديحة فا مضغت الخيرْ منذ أربعين ندنة » فانظر كيف أشفق على ,ؤقته ولم 

يضيغة فى المضخ-, وكل .نمس من أنفاس الغمر جوهرة نفيسة لإقبمة لما ؛ ولذلك قالوا ':-تضيع 
ارقت ورت الذك » فينبتى أن ستوفى منها خزانة باقبة فى الآخرة لأآخر لها غ وذلك تصرفة إلى 
ذكر اقه وطاعته ولا بدعه يذهب مجاناء ومن جملة مانتعذر 'بكثزة الاأكل الدوام علي الظهارة 
وملازمة المسحد فانة محتاج إن الخروج منه كل ساعة لكنة. :شرب الماء و إزاقته مرورة: ومن 
جملته الصوم فإنه يتيسر لمن تعود الجوع سبل عليه فالصوم وزدوام الاعتتكاف فى المسجد ودوام 
الطهارة صرف أوقات شغل الأ كل وأسبابه إلى العبادة أزناح كثيرة ؛ وما انتصفرها القافلن 
الذبن لايعرفون قدر الدين , لكن ثم كا قال الله تعالى فيم « وا بالخياة الذنيا واطم انوا نها',. 
.امون ظاهرا من الحياة الدنيا وعم عن الآخرة ثم غافلون » “( ولقد قال ) رسول اقة ( الله 
“علنة وسم « أص ل كل داء البردة ) . قال المصصف والجوهرى وشحب القامؤس بفتحتقل افوا ) 


عدم وات 


اهمه »أل كل وَاد الْأَرْمَة * تين اللفوع والهنية 
عن ماي بن وبر أ كان يَقول” : تاعلالاء لد اختلقت إكى الثلاء حت 
الشتحييدت من" رقى: فى :يشب كرةٍ ال كلءكيا ليت أن لله جل رق فى حَساة أْمَشُبا 
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أى يريد النى صلى اقه عليه وسلٍ بالبردة ( التخمة ) بوزن رطبة والجع بحذف الهاء » والتخمة 
بالسكون لغة , والتاء مبدلة من واو لأنها من الوخامة معنى أن الطمام يثقل على المعدة فتضمف عن 
عضمه: فيجدث .منه الداء ( وأص لكل دواء الأزمة ) بفتح فسكون , وأصلبا الشدة والقحط . قال 
المشنف (:يعتى.) أى النى عله الصلاة والسلام بذلك ( الجوع والحية ) أى الامتناع من الطعام 
:القدى يضره » فى [عمط الحصط] الخية ماحمى من شىء » والامم هن حمى المريض : إذا منمه عما 
إيضضرء ء أو من اشمى نهذا الممنى . قال العراق : لم أجد لهذا الحديث أصلا انتهى . قال الزبيدى 
زواء الخلال.من حديث عائشة بلفظ « الأزم ذواء » والمعدة بيت الداء » وعودوا بدنا مااعتاد » 
:وقيل:: الخية رأس الدؤاء؛ من كلام الحارث بنكلدة طبيب العرب» وروى ابنأ الدنيا فى كتاب 
:الصيْت من طريق وهب بن. منبه قال : أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الجية » وأججمت 
المسكاء علي أن رأس الحكئة الصمت » ومخط الحافظ ابن حجر : الحلة الأولى من اللحديث لما 
أصل.من حديث أوله « أص لكل داء البرذة » وهو حديث ضعيف رواه ابن. عدى فى التكامل 
وأبو تعيم فى الطب النبوى » ورواه أيضا المستغمرى فى الطب البوى والدارقطنى فى العلل كلهم 
من طويق نمام بن مجح عن الحسن البصرى عن أنس رقبه هذا » وعام ضدفه الدارقطنى وغيره 
.ووثقه ابن معين وغيرهولاأى نعيم أيضا من حديث ابن المبارك عن السائب ثب بن عبد الله عن على 
ابن.زحر عن ابن عباس مرفوعا مثله : ومن طرق عمرو بن الحارث عن دراج عن أنى اليثم 
.عن ألى بعد رفعه أضل «كل.داء من البردةغ ومفرداتها ضعيفة . وقد ذكر الدارقطنى عقن حديث 
أنى مالفظه » وقد رواه عباد بن منصور عن الحسن من قوله » وهو أشبه. بالصواب » وجعله 
الزجخسرى فى.الفائق من كلام ابن مسيعود رضى اله عنه ( و ) وى ( عن ) أنى بحي ( مالك 
ابن دينار ) البصرى. وهو من موالى بنى أسامة بن لِوؤْى القرثى »كان علما زاهدا كثير الؤرع 
قنوعا لابأكل إلا من حكنبه » :وكان يكتب المصاحف بالأجرة » وروى عنه أنه قال قرأت فى 
.التورأة.: إن الذى يعمل يده طونى لحياه ومماته » وله مناقب عديدة وآثار .شهيرة » توفى سدنة 
إجدي وثلاثين ومائة بالبصرة قبل الطاعون بيسير رحمه الله تعالى ( أنه كان يقول : يا هؤلاء ) أى 
أعل البسرة ( لفد اختلفت ) أى ببعدت ( إلى الحلاء ) أى محل قضاء الحاجة ( حتى استحييت 
من بربى يسبب كثرة الأكل ) والثسرب ( فياليت أن الله جمل رزق في. حصاة أمصبا ) بم إليم 
كا في إلقاموس : أى أمص الحصاة يطرف لساى ( حت ) أى إلى أن ( أموت ) قال الصنف 


القع ةع نه 
م لبد َل فى له املو به : ين" لط الدنيا و وإطتر إك الس و قتطبيع 3 القت ب 5-75 
كر الأ كل لاف + امي :"ما ينال ين أمور لخر شد تنك 
إلوْت ؛ وروكة فى الأخبارٍ دإناشِدة خكرت ارد ت لقدر آذات لذي كر أسيد 
ين طَذِهٍ 22-6 8 للك التّاسمة : نفْضَانُ التوَّاب فى العقى » قال اله ما لى : 
ام فى حَأيَكئ :الذنيا وَاسفقم” بها فاليم رون عذال المون 
عم ار فى اْأَرْضِ بعر اق ورعا كنم" تفسقون » 
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مافى أيدى ( الناس وتضييح الوقت بسبب كثرة الأكل مالم مخف ) من باب رى ( الثامنة ) من 
الآفات المشرة ( مانناله ) أى الذى يحكثر الأكل ( من أمور الآخرة ) أى من أنواع العقوبة 
( وشدة ) الألم فى (سكرات اللوت . وروى ف الأخبار : إن شدة سكرات الوت عى قدر لذاث 
الدنيا » فن ؟ كثر من ) تناو ( هذه ) اللذات ققد ( أ كثر له ) أى لنفسه ( من تلك ) أى شدة 
ألم سكرات الموت ٠‏ وذلك لأن كللذيذ يشتهيه الإنسان وتدعو إليهنفسه وتطالبه :به » وأكله اقتضنى, 
ذلك بطرا فى نفسه وقسوة فى قلبه » وأنسا بلذات الدنيا حتى يألقها » ويأنس بها ء ويكره الوه 
ولقاء الله تعالى لاعحالة » لأن الفطم عن الألوف صعب ء وتضير الدنيا جنة فى حقه » ويكون الموت 
سجنا له ومضيقا » وإذا منع نفسه غن شهواتها وضيق عليها وحرمبا لذاتها صارت الدنيا سجنا 
عليه ومضيقا له واشتبت نفسه الافلات منها » فيكون الإفلات إطلاقها منذلك اللمضيق والحسء وقد 
روى مسلم من حديث أنى هريرة رضى الله عنه « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » ( التاسعة ) 
من الآفات العشرة ( نقصان الثواب فى العقى ) أى فى الآخرة ( قال الله تعالى ) « ويوم يعرض 
الذبن كفروا علي النار » ( أذهبتم ) أى يقال لهم أذهبتم » وهو ناصب اليوم ( طيياتتم ) 
انلام وى سات اهديا ) باستيفانها »فم ببق لم بعد الاسبتيفاء رما وعن عمر رذى 
الله عنه اورف لت الح بارا والح اذا رولك 7 ستبق طيباق ( واستمتعتم ) 
استنفعتم ( بها ) بالطيبات ( فاليوم محزون عذاب المون ) أى لقدى فيه ذل وخزى ( عاك 
نستكيرون ) تشكيرون ( فى الأرض ) عن الإيمان ( بغير الحق ) بلا حق كان للم ( وما كتتم 
تفسقون ) تكفرون وتعصون ف الأرض ف الدنيا كا فسره ابن عباس رضى الله عنهتها . 
واعل أن الله تعالى لا وبخ الكافرين بالمتع. بالطيبات آثر النى صلى الله عليه وسل. وأصحابه 
والصالحون يعدم اجتناتاللذات ف الدنيا رجاء ثوابالآخرة. وروى الشيخان عنعمر بن الخطاب 
قال : «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا هو متتكى' على رمال حصير قد أل فى اجننه 
فقلت : أستأنس يا رسول الله ! قال نعم » -فلست فرفعمت زأسى» فى البيت فوالله ما رأنت-فيه شيئا 


عر م 


يردالبصر إلاأهبة : ئة » ققولت: ادع الله أن يوسم على أمتك فقد وسع علىفارس والروم ولايسدون. 
الله فاستوي لمات ف أفى بك أنت يا ابن الخطاب ؟ أوائك قوم تحجلت لحم طبباتهم فى الحياة. 
الدنا قهلت امب ستقفن لى.باترسؤل الله ؛ وروئ الشيخان أيضا عن عائشة قالت « ما شبع آل. مد 
من لخي شعي بومين متنابيإن خى قبض رسول الله جلي الله عليه وسلِم » ٠‏ ورويا أبضا عنها قالت. 
« كان أنى عا الشهر ما نوقد ففه نارا إنما هو الأسودان العر والماء إلا أن نؤفى باللحيم » وفي 
رواية أخرى « قالت.كنا لننظر إّ الهلال ثم الخلال ثلاثة أعلة فى شهرين وما أوقد فى أبات. 
رسول الله صلي الله عليه وسلم نار . قال عروة : قلت يا خالة » ماكان يميشي ! قالت : الأسودان 
القر والماء إلا أنه قدكان لرسول الله صلى الله عليه وشم جيران من الأنصار ٠‏ وكانت لمم منالح , 
فتكانوا برسلون إلي رسول الله صبى الله عليه وسبل من ألبانها فتسقيّنا » وعن ابن عباس قال 

وين سول الله صَلى الله عليه وس يبيت الايالى التتابغة طاويا وأهله لا بحدون عشاء » وكان 
كار خم خيز الشعير » أخرجه الترمذى » وله عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسَل. 0 لقد أخمة فق انه مالم خف أحد وأوذيت ف الله مالم يوذ أحد » ولقد أنى على ثلائنون من 
بين بوم وليلة ومالى ولبلال طعام. إلاثىء يوارى إبط بلال » . وروى البخارى عن أنى هريرة 
قال « لقد زِأبت.سبعين من أصحاب الصفة مأ منهم رجل عليه رداء إما إزار وإماكساء قد ربطوا 
فى أعناقهم فنها ما نبلغ تصف الساقين » بسامادة لتحي فجن عد 5 افيا أن رَى 
غورته ع . وروى أيضا عن إإراهيم بن عبد ال من حمن : أن عبد الرحمن بن عوف أنى بطعام وكان 
اما قال : قتل مصغب بن جميز وهنو خير هنى"فكفن فى بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن 
ل رده بدا رأسه قال: وأراء قال : قتل حمزة وهو خير منى فل يوجد ما يكفن فيه إلا بردة ثم 
نط لناامن الدنيا ما بسط ء وقد حُشيثٌ يث أن تسكون عجلت لنا طيباتنا فى حياتنا الانيا » ثم جعل 
كع نح" تزك الظعام* : : وقال. جابر بن عبد الله : رأى عمر.ين الخطاب لا معلا فى يدى تقال 

“هااهنذا 'نأ جائو ؟ قلت : اشتهبت لأ فاشتزيته » ققال عمر: أو كما اشتهبت با جابر اشتريت أمالخاف 
هده آنه #2 أذهبتم طيياتم فى حياتبي الدنيا » (نانه) أى الشآن ( عدو ا تأخدمن لذات 
الدنيا: ينقص:- من لذات الآخرة ) فتكل من تنعم فى 'الدزيا ولو بسماع. صات من طائر حسن الصوت 
أو بالنظر إلى خضرة بحنب فباء جار أو نحت شحرة مثلا أو شربة ماء. بارد ولحو ذلك فانه نقص 
من حظه فى الآخرة أضعافه. فا نكل ذلك من نعيم الدنيا » وهو المراد نتموله.صلى الله عليه وسلمم 
لعمر تضى الله عنه «.هذا من النعيم الذى تستأل عنه.» أشار. به إلى الماء البارد . والتعرض لجواب 
البيؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة واتنظار » كل ذلك من نفصان الحظ كذا ذكره الصف 
فى .عض >كتبه » وعلى هذا لا ينبتى. للمريد أن يتتعمكل التنعم لأنه لاسبيل إلى إهال النفس 
بفى«الشبهوات فالمباحات واتباعيا بكل حال » فانه محشى على. المريد أن يتجِذهِ عادة ولا ان تألم 


4 حم 
وَخْدَا المنى أن انه تَمآلى كَ عرض الثائياً. كل 37 صل اله اه علية وسلٍ فال اد 
ولا أَقْصُك من آخِرَيكعَبنا : 


غلبه وتوقان نفسه إله ومنازعتها إياه :لا منما إذاكان مبتدثا فى الساوك عبرا لا عرف خبء النفس. 
ودواهيا , ولا يفطن لمكرها وآفاتها » فان ترك ذلك أقضل » فليتركه حمنئف لأجلياقه تعالى خوفا 
أن يشتبيه فيحرص على مثله ويدخُل مداخل السوء من أجله .وينيع دينه ففه أو خمة ..ممكن 
العادة منه فتتعذر عليه التوبة لدخول فى الشبيات عند اعتياد الشهوات ء لأن العادة جند من 
جنود الله تعالى يقهر العم لأجله تعذرت الاستقامة ولولا الغابة لكنا تاثبين , ولولا الابتلاء لكان 
التائبون مستقيمين فليترك حينئذ أكل الطيبات إذا صارت شبوات » وجثى منبا مطالبة المادات 
ودواعى النفس بالآفات ناويا بذلك صلاح تلبه وتمكين نفسه لعلك بذلك. نفسه قبل أت .ملكه 
وتعظم عادتها قبل أن تهلبكة ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن يعكونا بالشهوة يغلباه وبقدر 
ما مجاهد نفسه ويترك شهواته يتمتع فى الدار الآخرة بشهواته » وقدكان هذا طريق طائفة .من 
السلف إلى الله تعالى شما تقرضوا. فاتمحىطريقهم وخلف من بعدهم خلف من العلماء اتبغوأ الشبوات 
ولم يتغالوا فى هذه المقامات ولاسلك بهم هذهالطرقات فم يتكلموا فى طرق الشهوات فلذلك درس 
هذا الطريق وعفا أثره لفقد سالبكه وعدم كاشفه فن عمل. به وسلكه فقد أظهره + ومن أظهره 
قفد أحيا أهله قال ضاحب القوت : حدثتى بعض؛ غلمائنا عن بعض المريدين من 'أهل البضئرة 
قال : نازعتنى نفدى خيزا:وسمكا فنمتها ققويت مطالبتها واشتدت مجاهدنى لها غشرين. سنة ».قال : 

فاما مات رآه بعضبم فى المنام قال : ماذا فعل الله بك؛ قفال : لا أحسن أن أصف لك ما تلقاتى به 
ربى من النعيم والكرامة » وكان أول ثىء استقبلنى به خَيز أرز وسمكا » وقال كل اليوم شبهوتك 
هنيئا بغير حساب: (ولهذا المعنى) وهو تقصان لذات الآخرة بقدر لذات الآخرة.بقدر لات 'الدمًا . 

روي ( أن الله تعاللى لماعرض الدنيا ) عفاتيحها وخزائها' ( على ثعينا ضلى لله عليه وس قال ) سخانه 
وتعالى ( له ) ضَلِ' الله عليه وسلم ( ولا أتقصك من آخرتك شيا ) أى جناح بعوضة فأبى أنيقئلها , 
قال العراق. هكذا أورده ابنأنى الدنيا مرسلا ء ورواه أد والطبرانى متصلا من حديث ألى موبهبة 
فى أثناء حجديث فيه ( إنى قد أعطيتك خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة ع الحديث وسنده صحيح , 
ورواه أيضًا أحمد والترمذى وابن سعد والطبراق 0 أمنامة أن نسنا صلى الله 
عليه وس قال « إن رف عرض على أن نمل لى بطحاء مكة ذهبا » ققلت : لا يارب » ؤلكن 
أجوعيوما وأشبعيوما , فأما اليوم الدذىأجوع فيه , فأتضرع إليك وأدعوكء وأما اليومالدئ أشبع 
فيه فأمدك وأثنى علنك » . قال أبو طالب فى قوت القلوب ::والفقر اختبار رسول أقه صل الله 
عليه وسلم عن حسن اختيار الله لما خيره, من أن نجرى له الأودية مالا وجمل له ذهبا تؤفضة 


لاوج ل 


حَمه بذلك فَدَل عل أن" لمَئْرء النفْصَانَ إلا أن يَعَفضْل الله عَلَيْكَ_يذلك . 
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وى أن حَالدَ بْنَ ال ليد أضاة ف عمر بن الطاب رضى : اله عنما ومئأ ‏ 


ل ٠‏ قال د : هذا لما 0 للفقكا ذ الهآجر. بن ارين مَانوا وَل" يَشنبَعُوا كبوا _من خَيز الشمير 
- 2 20 
قال خالد”: :لم المنة 


ولابتقصه ذلك" من درجته ذلك عند الله شيكا فاختار بحسن توفيق الله وعصمته له الأحب إلي الله 
والأخير عند الله » .إذ قد ضمن له إن أعظاه لاينقصه فلم يبق إلاحبة الله » + فكانت آثر عنده من 
ترك تقيضه+ فقال « لاجاجة لى بذلك بل أجوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت :6 وغن ابن عباس قال « حرج رسول اله صلى اله عليه وسللم ذات يوم يمشى وجيريل 
ممه:قصعذ على الصفا » ققال له النى صلي الله عليه وسل : ياجبريل والذى بعثك بالحق ما أمبى 
“لآل مد كنف سويق ولاسفة دقيق » فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هذة من السماء أفظعته 
.قال رنبول الله صلى الله عليم وسلم : : أ الله القيامة أن تقوم ؟ قال لا ء ولكنهذا إسرافيل عليه 
السلام قد تزل للد جون سن "كبديك فأتاه إسرافل ققال : إن الله عز وجل سمع ماذكرت 
فبعثتى بمفاتيح الأرض وأرق أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير ممك جبال تهامة زعرذا 
وناتونا وديا ويه فلت ,وإن شئت ننيا ملكا » وإن شت شنّت نبيا عبدا » فرفعم رأسه إلى جريل 
كأنه يستشيره » فأوحى الدخريل أنتوات قال اعنا انا » . قال الصنف ( خصه ) 
أى. خص. الله النى صلى الله عليه وسلم ( بذلك ) أى بعدم التقص ( فدل ) هذا الاختصاص 
(على أن لئيره ) صلي الله عليه وسل ( النقصان) بالتصب اسم إن مؤخرا ( إلا أن يتفضل الله 
عليه ) أى على غير النى عليه ,الصلاة والسبلام ( بذلك ) أي المذكور من عدم النقص ( ولقد 
روى أن خالد بن الوليد ) هو أبو سلمان.» وقيل أبو الوليد القرثى الخزوي » أسام بعد الحديية 
فى .ذى القعدة سنة ست من الهيجرة وشهد غزوة مؤتةٍ وسماه النى صلى الله عليه وسلم يومئذ سيف 
لله وشها خبير وفتح مكة وحنينا: : روى له عن رسول الله صلي الله عليه وسلم تمانية عشر حدثا 
اتفق. البخارى ومسل على حديث ٠‏ روى عنه اين عباس وجابر والقدام بنمعدى كرب وأبوأمامة 
ابن سبل الصحابيون رضي الله عنهم. » وروى عنه من التابعين قيس بن أبى حازم وأبو وائل 
وغِيره# » وكان من السوورين بالشجاعة والشرف والرئاسة توفى فى خلافة عمر بن الطاب رضى 
الله عله منة إجدى وعشرين » وكانت وفاته حمص وقيره مشببور على مخو ميل من ممص » 
:وقبل توف بالمدينة » قاله أبو زرعة الدمشق عندحم:"والصحييح الأول » وحزن عليهعمر والسامون 
.جزنا شديدا وفضائله كثيرة مشمهورة ( أضاف عمر بن الخطاب رضى اقه عنهما ) أئ عمر وخالد 
( وعيأ) خاك (له) أى لعمر ( طناما »ققال عمر هذا ) الطعام ( نا ثا) أىأى الذى ( للفقراء 
.المهاجرين الذدين ماتوا ولم يشبعوا من خَبز الشعير؟ قال خالد: لحم ) أى لافقراء المباجرين .( الجنة 
( ام س سراج الطاليين--- ١‏ ) 
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تع أن عي رزو" اع 00 يتما هدعا ماه ماعطا رَجُلث إدَاوَة فيا مَاد 

ل د أكبء باردًا حَُا تأمنسك ؤقال ؛ أوكة » 
لاني »قال عر يفوك ل 2 0 
تبه موك الأخرة اكه ام فعس . الماشرّة: :1 
واطياب الوم اليو فى راك لهب فى أَخْذ الفصُول وَطَلْبِ الشَبَوّات ١‏ إن 
2 0 عاب » 





ياأمير.المؤمنين » قال عمر ) واقّه ( لأن فازوا بالجنة وكان هذا ).الطعام ( حظنا ) أى نضيبنا ( من 
الدنا فقد بانوا ) أى فارقوا ( منا بونا) أى فراقا وبعدا ( مبينا . وروى أن عمر ) بن الخطاب 
( رضى اله عنه عطش ) من باب طرب ضد روى ( يوما ) من الأيام ( فدعا ) أى طلب [.بماء 
فأعطاه) رضى اله عنه ( رجل إداوة ) ثى مطهرة وابجع الأداوى بوزن المطاياكم فى الختار(فيها) 
أي فى الإداوة ((ماء ) بإردكا فى.رواية ( نبذ ) بالبناء للمقعول : أى طرح الزجل ( فبه). أى فى 
الماء البارد ( عرات ) فيصير هذا الماء حاوا ( فاما قربها ) أي تلك الإداوة ( عمر من فيه ) أ 
مه رضى الله عنه (:وجد الماء باردا حاوا فأمسك ) أى فامتتع من ثشربه ( وقال ) عمر ( أواه) 
كلة تقال عند الشكاية أو التوجع ( ققال الرجل ) الذى أعطاه لما رأى من امتناع عمر ( واقه 
ماألوته ) أتى ماقصرت الماء ( حلاوة ياأمير المؤمنين » قفال عمر رضى اللهعنه ذلك ) أى. ماوجدته 
من الحلاوة ( الذى منعنى منه ) أى من ثهرب ذلك الماء (.وعتك ) كلة رحمة ( لولا الآخرة 
لشازكنام فى عيشي ) رواه سلمان بن المغيرة عن ثابت قال : اشتهى عمر الشراب فأنى بشرية 
:من ,عسل لؤعل :يدير الإناء فى بده ويقول : لاأشرها وتذهن حلاوتها وتبق مرارتها ,ثم وضغها 
إلى رُجِل من القوم فشربها  .‏ وزوى جعفر بن سلمان.حدثنا حوشبٍ عن الحسن قال : أني مر 
بشزية عسل فذاقها فإذا ماء وعسال » قفال اعزلوا عنى حسابها::: اعزلوا عنى ٠ؤتها‏ » وإنما قال 
ذلك لأنه على أنه حلال ؛ وفى الحلال حساب » وفى الخساب نوع.عذاب » قن خحوسب نوقش » 
وقد أشار إلى ذلك أبو سميد الخراز حين نوع الجوع : ققال ومنهم من واجد الشى* الصافى فتركه 
زهدا فيه منعخافة طول الحساب والوقوف والسؤال ( العاشرة ) هذه آآخر الآفات العشيرة (الحيسٍ 
«والخساب واللوم والتعير في ترك الأدب فى أخذ الفضول ) أى فضول الملال ( وطلب الشهوات » 
“فانة) ذسول الله صلياله غليه وس قال ( الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاتٍ) وفىنسخة وعذاب» 


ووع ‏ 
زا إلى تباي » هذ مه * الشرّة وفى إِحْدَاهَا كفامة” إن تقر لنفسه ؛ مَك أي ا 
لبد لاط بالغ فى اوت كا لانهم فى حرام أَوَشْبةٌ مَرَمْكَ العذّاب” » 
2 ؟ بالأقتصّار ين اخلآل كل ما يكون عله عَلَ عبادة الله تعالى ؛ ؛ قلا تقما فى شر 
قَتَبْق فى امسن “واه وه التو فيق . 

إن قلت : فبَينَ تنا ألا حك ارام وَاشيَةَ مَحَدَهَا : فاقول” لمر الله لقن 
أشيمنا القَوْل فيه فى أشرار مُعَامَلآت ادبن » وَدَ ك'نا ل كتايا مُرَدًا فى كتاب : 
الإغياء » لكي عر إلى كنات و مفردة بحي 


(وزيتها إلى تباب ) أى خسران وهلاك . قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا والبيق فى الشعب 
من طريقه موقوفا على على بن أنى طالب باستاد متقطع بلفظ « وحرامها نار » ولم أجده مرفوعا 
انتبى » لكن صرح أبو حامد الغزالى بأنه مرفوع ٠‏ وأخرجه الديامى فى مسند الفردوس من 
حديث ابن عباس بلفظ «باابن آدم الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب» نبه عليه الحافظالسخاوى 
فى القاصد وزاد آخرون «وشبهتها عقماب» وبيان ذلك في قول يوسف ب نأسباط ووكيع بن الجراح 
قال : الدنيا عندنا على ثلاث مراتب : حلال وحرام وشبهات , خلالها جساب ؛ وحرامها عتقاب ؛ 
وشبهانها عتاب ؛ خذ من الدنا مالا بد منه » فإ نكان ذلك حلالا كنت زاهدا ؛ إن كان شبهة 
كنت ورعا » وإنكان حراماكان عقابا يسيرا ٠‏ يوي مواد النيق من عنديث ابن جمن.ء 
«الدنيا خضرة حاوة من اكتسب فبها مالا من حله وأتفقه فى حقه أثابه الله عليه وأورده جنته » 
ومن 1 كتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه فى غير حقه أحله الله دار الموان .ورب متخوض فى 
مال الله ورسوله له النار إلى .يوم القيامة » ( فهذه ) أى جمل الآفات التي ذكرناها بسبب كثرة 
الا كل ( جملة ) الآفات (والعشرة وفى إحداها.) أى الخل العشرة ( كفاية لمن. نظر ) وتفكر 
( لنفسه ء فعليك ) أى الزم (أها الجتهد ) فى العبادة ( بالاحتياط البالغ ) أ الواصل إلى نهاية 
الكبال ( في ) أعى ( الفوت كى لاتقع فى حرام أو شبية فيئزمك العذاب ) إن وقعت فى ذلك (نم) 
عليك ( بالاقتصار من الحلال على ما يكون عدة ) بضم العين » أى استعدادا (على عبادة اله تعالي » 
فلا تقع فى شمر فتبتق فى الحبس والله ولي التوفيق ) والحداية يفضله تعالى وإحسانه ( فإن قلت ) 
لى ( فبين لنا أولا حم الحرام والشبية و ) بين ( حدها فأقول ) لك ( لعمر الله ( اللام لتوكيد 
الابتداء والخير. محذوف والتقدير لعمر الله قسمى ؛ ومعنى لعمر الله أحلف بدوام الله ويقائه.( لقد 
أُشبعنا القول فيه ) أى المذ كور من الحم والحد ( في ) حكتاب ( أسرار معاملات الدين 
وذكرنا له ) أى للمذكور منبما (كتايا فردا ) وه وكتاب الحلال والحرام ( فى كتاب الإحياء) 
ولكن تلخيص بعضه مذكور فى هذا الشررخ ( كنا نشير إلى كلات مفردة ) مختصرة ( محيث 
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نَمِل إلى فر الضميف الْبتَدِى » التو هذا الكتاب أن يِنْتَفِم ‏ به الى 
0 5 بعين” الطالبَ » قال بَعْض ال لثلار : كله ا بنك تبر 
هب لع مي عر خط ,وأ بذ بن أن قينا لكر 

26 ك1 * كذيك قو تبه .وهل ارون" : ألو را الا بتكو 
د أيه عو أن لين تجزى ترك الب بى كيو مالأ يكام . 


كلكا لاتوت الأمارتآن عَم عي بق شا كا لا سكون” لأحَدِ هآ راجح سنك فيه . 
3 ييه أن لآل ويتنيه 2200 شنب أمرث» عَليك وَالْعَبَسَ حال 
تصل ) تلك الكلعات ( إلى في الشعيف البتدى إذ مقضود هذا الكتاب ) السمى ماج _العابدين ٠‏ 
( أن يتتقع به البتدى فى العبادة ويمين ) أى هذا الكتاب ( الطالب ٠‏ قال بعش اللاء : كل 
تيقنت كونه ماسكا للغير منييا عنه فى الشرع فهو حرام حش ) أى خالص ( وأما إذا لم يكن 
لك يقين بذلك ) أى بكونه ملكا للغير ( ولكن يغلب علي ظدك أنه كذلك ) أى ملك لأفير 
( فبو شببة ) أى مشتببة » وقد ذكر العلامة ابن حجز أن الشتبه هو كل ها ليس باضخ الحل 
والحرمة مما تنازعته الأدلة وتجاذبته العاتى والأسباب ء فبعضها يعضده دلل الحرام وعضها تعشده 
دل الحلال ؛ ومن لم فسر أحمد وإسحاق وخيرها الشتبه بما اختلف في حلأ كلهكالجيل أو شربه. 
كالنبيذ أو لبشه كجاود السباع أو كسبه كبيع العيئة:» وهو أن يبع متاعا بثمن ثم بعد أن بقبضه 
المشترى ببيعه لبائعه بأقل ما اشتراه » وهو حلال عندنا حرام عند الغبر لأنه من حيل الريا » ؤفسر 
أحمد ذلك المشتبه باختلاط الحلال والحرام » وحم هذا أنة مرج قدر الحرام وبأ كل الباق عند 
"كثيرين من الغلماء سواء أقل الحرام أم كثر » ومن المشتبه معاملة من فى ماله حرام فالورع تركبا 
مطلقا وإن جازت » وقيل واعتمده الغزالى إنكان أ كثر مالة الجرام حرمت معاملته » وقذل هو 
هلم يرد فيه نص من الشارع بتحليل ولا تحريم كنبات غير مألوف م تعرف الغرب هل هو :مضر 
أم لا . علاف الحلال فإن.الحلال فسّره الإمام مالك والشافعى الم زد بتحربمه دليل وأبو حنفة 
بما دل دليل علي حله وتظهر ثمرة الخلاف فى السكوت عنه اننى جيل أصله ء فضدمالك والشافمى هو 
من الخلال إذ هو الأشبه بيسر الدين ؟ وعند أبى حنيفة هو من اللنرام ( وقال آخرون بل الحرام 
الحض ما ييكون به عل ) لك ( أو غالب ظن ) بكوثه منبيا عنه فى اشرع (لأن غلبة الثظن منا 
مجحرى مجرى العم فى كثير من الأحكام : فأما إذا تساوت الأمازتان ) أى العلامتان. الدالتان” اط 
الحل والحرمة ( حق تبق شاكا لا يكون لأحدهما ) أى الأمارتين ( ترجيح ) على الآخر ( عنده 
فذلك ) أى ما تساوت فيه الأمارتان ( شبهة ,شبه أنه حلال ويشبه أنه حرام فاشتبه أمزء : عليك 
والتبس حاله) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«الخلال بين والحزام بين ؤبينهما أمور مشتببات 


ل طا.وىق د 


لا يعلمهاكثير من الناس ٠‏ فن انق الشبهات قفد استبرأ لمرضْهٍ ودينه : ومن وقع فى الشببات واقع 
الحرامكالراعى حول الجى يوشك أنيقع فيه» زواه الشيخان» فبذا الحديث نص فى إثبات الأقسام 
الثلائه والمشكل منها القسم المتوسط :الذى لابعرفه كثير من الناس وهو الشبهة فلا بد من بيائها 
وكشف. النطاء عنها فإن مالا يعرفه الكثيز ققد يعرفه القليل . فنقول : اعم أن الخلال المطلق 
اما:إثنق عبن ذاته للضفات الحرمة له.وعن أسبابه ما يجن إإلي خلل فيه كنحو الغصب » ومنه : أى 
الحلال صيد احتمل أنه صيد واتنفلت من صائده » ومعار اجتمل موت المعيز واتتقاله إلى ورثته 
وضوزتة أنه استعار ثوبا مثلا للبسهم خيل له أن يكون ذلك المعيرمات واتتقل ذلك الثوب لورثته 
فالملك إفنه جينئذ لحم ولم يقع منهم إذن له فى الاستعمال وليس هذا مشتبها فلا ورع فى :العمل يذلك 
الاحتهال لأنه هوس لعدم اعتضاده بشي* معأ نالأصلعدمه وإنما المشتبه الذىيتجاذبه سببانمتعا رطان 
يؤديإن إلي وقوع التزدد فى حله وحرمتهكا مص » وأن الحرام ما فى ذاته صفة حرم ةكالإسكار 
أو في سببه .ما مجر إليه خللاكالبيع الفاسد ٠‏ ومنه ها نحَقَقَتْ جرمته واحتمل جل كسرن احدن 
إباحةمالكه فهوحرام صرفءوليس من المشتبه لما قرر نام فىنظيره إذ الذى فيهما احهال محض لاسبب 
له فى الخارج إلا محرد التجورز المقلى : وهو لا عبرة به فليسا من المشكوك فيه . وأما المشتبه. بالممنى 
ألنى قررناه آنها فهو أقسام أربمة : 

٠‏ [الم الأول] الشك فالمحلل والحرمء فإن تعادلا استصحب السابق» وإنكان أحدها أقوى 
الصدوره عن دلالة معتبرة فى المين فالحسم له : أى للاأحد الأقوي » فلو رى صذا لؤرحه فوقم 
فى ماء :أو نار أو على طرف سطح أو جيل فسقط منه أو على شجرة فصدمه غِصنها أو أرسل كلبه 
وشيلله فيه كلب آخر وشك فى قاتله منهما حرم , لأن الأصل فى المتة التحرم » وقد وجد سبب٠‏ 
محال عليه الموت قلا يزال بالشك فى المبييح » ولو .جرح طيرٍ الماء وهو على وجبه ومات .أو جرحه 
وهو جارج الماء فوقع فيه أو هو فى مائه بوالزاى فى سفينة فىالماء حل أو فالبر فلا إنلم ينتهبالجرح 
.إلى حركة مذبوح . 
؛ .[,القسم الثانى ] الشك فى طرو. محرم على المل امتتين فالأصل الحل» فاو قال إن كان ذا الطائر. 
غرايا 'فاممأنى طالق : وقال آخر إن لم يكنه فامرأتى طالق وإلتبس أمره لم نقض بالتحريم على 
واحد منبما علي الأصح لآ نكلا منهما علي يقين الحل بالنسبة إلى نفسه ؛ إفلم يعارضه بالنظر 
إلله وحده ثبى” ء» وإبتما عارِضِهِ يقين التحريم بالنظر إلى. ضم أغيره إلله ولا مسوغ لمدا 
الشم » لأن المكلف إنما يكلف ما بغخيصه على اتفراده » ومن ثم لو قالهما واحد فى زوجتيه 
كأن علق طلاق إحداها .يكونه غرابا والأخرى بحكونه غيره ازمه اجتناءهما ٠‏ لأن إحداهحما 
نض منه يقينا.» وأصل الحل فبهما عارضه يقين التحريم فى إحداجما بالنظر إليه وحده فارتفع به 
ذلك الأضل . 


:.[.القسم الثالث ] أن يكون الأصل التحريم نم يطرأ ما يقتضى الخل يظن غالب فإن اعتبرسيب 
.الظن:شرعا حل وألنى ذلك النظر لذلك الأصل وإلا فلا » » فاو أرسل كلبا على صيد ثم غاب ضاحته 


مد لإوى نمه 


عنه بد جرحه حل إنكان الجرح مذففا سواءكان فيه أثر غيره أم لا » وكذا إن كان .الجرح غير 
مذفف ولم يكن فيه أثر.غيره » علاف مالو غاب عنه قبل جرحه ثم وجده مجروحا ميتافإنه بحرم 
وإن تضمخ الكلب يدمه؛ ولو وجدت شاة مذبوحة ولم يدرمن ذمحها » فإن كان أهك البإدمسامين 
ققط أوكانوا أغلب حلت ء وإنكان حو الجوس أ كثر أو.استوزيا حرمت , لأن أصل التخريم 
حيتئذ لم .عارضه أآوى منه 5 

[ القسم الرابع ] أن يعلم الحل ويغلب على الظن طرو محرم', فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلق 
بعينه لم تعتبر ومن لم حكننا بطهارة ثاب الخارين والجزارين والحكفرة التدينين باستمال 
النجاسة » وإن استندت لعلامة تتعلق بعبنه اعتيرت وألغى أصل الحل لا" نهنا أقؤى منه » فاو 
رأى ظبة تبول فى ماء كثير. فوجده عقب البول متفيرا » وشك هل تغيره 'به أو يعكث 
مثلا وأمكن تغيره بالبول فهو نجس ؟ حلاف مالو وجده متغيرا بعد مدة أو وجده عقبه غير متغير 
ثم ظهر التغير أو لم يكن التغير بالبول لقلته فإنه طاهر عملا بالأصل الذى لم يعارضه حينئذ ما هو 
أقوى منه . 

والحاصل أنه إذا تعارض أصلان أو صل وظاهر ء قفال جماعة من متأخرى الخراسانيين : إن 
فىكل مسئلة من ذلك قولين » لكن قال النووى فى شرح البذب هنا الإطلاق ليس علي 
ظاهره فإن لنا مسائل يعمل فبها بالظاهر بلاخلاف كشبادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها 
بالإجماع ولا نظر. إلي أصل براءة الدمة » ومسئلة بول الظبية وأشباهها ومسائل يعمل فيها بالأصل 
بلاخلاف »كن ظن حدثا أو طلاقا أو عتما أو أصلى ثلاثا أم ريما فإنه يممل بالأصل بلاخلاف . 
قال : والصواب فى الضابظ ماحرره ابن الصلاح » ققال : إذا 'تعارض “أصلان أو أصل وظاهر 
وجب النظر قى الترجح كا في تعارض الدليلين » فإن تردد فى الراجح فهى مسائل القولين » وإن 
ترجح دليل الظاهر حلم به بلا حلاف » وإن رجح دليل الأصل حلي به بلا خلاف انتهى » 
فالأقسام حينئذ أربعة : 

[ أولها ] ماترجح فيه الأصل جزما » وضابطه أن يعارضه احتال مجرد كا مر فى. مئاق 
الصيد والمعار . 

[ ثانيها ] مائرجح فيه الظاهر جزما » وضابطه أن ,سبد إلى سيب نصبه الشارع كشهادة 
العدلين واليد فى الدعوى ورواية الثقة وإخباره بدخول وقت أو برؤية ماء وإخبار المرأة محيضها 
فى العدة أو يستند إلى سبب عرف عادة كأرض بشط نهر الظاهر أنها تغرق وتنهار فى الماء .فلا 
محوز استتحارها » ومثل الزركشى له باستعمال السرجين فى أواني الفخار فحتم بنجاستها قطما 
ونقله عن الماوردى وبلماء الهمارب من الام لاطرادٍ العادة باليول فيه » وفى هذا العثيل نظركا 
بينه العلإمةنابن حجر فى شرحى الإرشاد والعباب » وعلى تسليمه فيعني عن تلك الأواق كا نض 
عليه الشافغي فإنه لل دخل مصر سثل عنها ؟.قفال : إذا ضاق الأمر اتسع » أو رستند إلي سبب هم 
إليه مابعضده مح فى بول الظبية . 


دلي ىل 


ولكش ريعي > 33 0 -- 0 5 
الامتناغٌ عن الذى هو حَرام + تخض” حتم” وَاِجْب” + وَعَنِ الى هر شبَة نقْوى 
وَوَرع + وَهْدا أو لى الثو لين عند 


[ ثالئها ] مائزجح فيه الأصل على الأصح ,. وضابطه أن يستند الاحّال فيه إلى سنب ضيف 
وأمثلته لاتكاد تتحصر . ومنها مامر فى محو ثياب الخارين ٠‏ ومالو أدخل كلب رأسه فى إناء 
وأخزجه وه رطب ولم يعلم ولوغه فهو طاهر ء وما لو تنحنح إمامه فظبرٍ منه حرفان فلا يغارقه 
لأن- الأصل بقاء صلاته:ؤلمله فعذور » ومالو امتشط محرم فرأى شعر ا وشك هل ثتنفه أو انتئف 
فلا فدنة عليه لأن التتف لم يتحقق » والأصل براءة الذمة . 

[ داعها ] ماترجمح فيه الظاهر على الأصل #وشاطة أن كونو سيا ويا تضبطا : فلو شك 
بعد الصلاة فى ترك ركن غير النية والتحرم أو شرط كأن تيقن الطهارة وشك فى ناقضها لم تلزمه 
الإعادة لأن الظاهر مضى عبادته على الصحة » أو شنك بعد فراغ الفامحة أو . الاستنحاء عأو غسل 
الثوب فى بعض كلاتها أو هل استجمر حجرين أو ثلاث أو هل استوعب الثوب لم يؤر لذلك » 
ولو اختلفا فى مة عقد صدق مدعبها لأن الظاهر جريان العقود بإن المسامين على قالون الشرع ؛ 
وفى تعارض الأضلين تارة جزم بأحدهما وتارة بحرى خلاف » ويرجح ماعضده ظاهر وغيره . 
قال ابن الرفعة : ولوكان فى جهة أصل وفى أخرى أصلان قدما جزما . قال الامام : وليس المراد 
يتغارضهها تا بلهما على جهة واحدة فى الترجيح فإن هذا كلام متناقض ‏ بل المراد الامارض 
حيث يتخيل الناظز فى ابتداء نظره ‏ فإذا حمق فكره رجح ( ثم الامتناع عن الذى هو حرام 
محض ختم واجب ) عمنى واحد (و) الأمتناغ ( عن الذى هو شببة تقوى وورغ » وهذا)أى 
ماقاله آخرون ( أولى القولين ) أى أفضلهما ( عندنا ) . 

وأعل أن الورع عن الحرام على أربع درجاتٌ : 

[ الأولى ] ورع العدول والركين » وهو الذى بجحب الفسق باقتحانه والتعرض له وتسقط 
العدالة به. وشت اسم العصنان والثعرض للنار بسسه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء 
فى الظاهر وهو أول المراتب ٠‏ وفى هذا وقع النرَاع بين الإمامين التق السبكى وابن عدلان » 
فأثبته السبكي ٠‏ وتفاه ابن عدلان كا هو مصرح به فى الطبقات الكبرى للتاج السبكى فى ترججة 
ابن عدلان . 

[ اثثانية ] وزع الصالحين ‏ وهوالامتناع عما عسى شطرق! ليه اخمال التحريم » ولكن الفق 
إذا رافغ إليه مثل هذه الحادثة يرخص فى التناول منه بناء على الظاهر » ولا ناتفت إلى ماننطرق 
ويمول حي بالظاهر واه يتولى السرائر » ثم يقول : تطرق احهال التحرنم متوقع ولم بقع بعد 
فلاح له عندئ فهو إِذِن من مؤاقع الشبهة علي الجلة فلنسم هذا التحرج _عن مثل ذلك ودع 
الصالحين لأنهم الذين يتجننون:عنهواقع الشبهة فى الحال والمتواقع » وهو فى الدرجة الثانة بالنسبة 
إلى ورع العدول . 


501071 
فإن' قيل : فاتقولُ ف قَبُولٍ جَوَائرٍ التلاطين - لمان ' عل أن الثناء 

اختلفوا فيه » فَتَالَ قونف : كل عالا يقيفر 00 عدا كل أَخْذم . وَفال آحَرُون : 
لاحن أن" ماخر مالا يتح أ 715/2 » لأنة لأثك في هذا الَطر ل أمْوّال 
الكلآطين ارام » وَاخْلآل في يوم مدوم أوا عَزِ ..وقال قوام” : إن" صلات النتلاطينٍ 


نحل للعنى والفقير إذًا لم يتعو انما 0 ٠م‏ الآبمة َل الى » فوا : لأرف> 
الى صلى اله عليه وسل َل ِرة الوق ميك الإشكتد ريق 


[ الثالثة ] مالا محرمه الفتوى الشرعية ومع ذلك لاشببة فى حله فى الحال ولكن. ماف منه 
أداؤه إلى محرم شرعى وهو ترك مالا بأس به مخافة تما نه بأس وهذا ورع المتفين . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لاسلغ العبد درجة المتقين حتى يدع مالا بأس به مخافة مابه بأس.» أي 
يترك تناول الحلال مخافة من الوقوع فى الحرام » رواه ابن ماجه . 

[ الرابعة ] مالا بأس به أصلا ولا مخاف أن يؤدى إلى مابه بأس ولكنه يتناول لغير الله. عز 
وجل » ولا ,يتناول على نية التتوى به علي عبادة الله وحسن طاعته أو تنطرق إلى أسببابه المسهلة 
إليه كراهية أو معصية: » فالامتناع على هذه الصورة من التناول وهو ورع الصديقين و أعلى 
المراتب فى الورع » ك أن الصديقية أعلى المراتب بعد النبوة ٠.‏ ( فإن قبل : : فاتقول فى كُبود 
جوائز ) جمع جائزة : وهى العطية أى عطايا ( السلاطين ) والأمراء ( فى هذا الرمان » فاعل أن 
الملماء ) رحمبم الله تعاللى ( اختلفوا فيه ) أى فى القبول ( قفا قوم ) منهم (كل مالا يقيعن أنه 
حرام فله ) أى فيحوز لاشخص (-أخذه . وقال آآخرؤن : لاحل أن يأخذ ) من السلاطين ( مالا” 
يتحقق أنه حلال ) فلا بحل شبهة أصلا ( لأن الأغلب فى هذا العصر على أموال السلاطين الحرام 
والحلال في أيد.هم ) أى السلاطين ( معدوم أو عزيز ) أى قليل وجوذه ؟ تقل كلا من -القولين: 
أبو طالب المكي فى القوت . قال حجة الإسلام وكلاها إسراف والاعتدال.ماذكرناً وهو الحتمج 
بأن الأغلب إذاكان حراما حرم ؛ وإن كان الأغلب حلالا وفيه بين حرام فهوموضع توتفنا فيه . 
( وقال قوم : إن صلات السلاطين ) جمع صلة عمنى العطية ( حل للغنى والفقير إذا لم يتحقق أنها ) 
أى تلك الصلات ( حرام » وإنما الشعة ) أنى الذنب ( على المعطى » قالوا ) محتجين بذلك ( لأن 
النى صلي الله عليه وسلم قبل هدية المفوقس ) بكسر المبروسكون القاف الأولى مع فتح الواو والقاف 
الثانية ( ملك الإسكندرية ) مدينة مشبورة على ساحل البحر , وعرضها إحدى 
وثلاثون ذرجة . 

ذكر السيوطى في الحاضرة نقلا عن هشام وغيره أنه لما كانت سنة ست من الجرة بعث 
رسول الله صلى الله عليه. وسلم حاطب بن أنى بلتمة رضى اه عنه إلى اللقوقس بسكتاب فيه : يسم الله 
لرحمن الرحيم. »من مد رسول اللء صل الله عليه وسلٍ إلى القوقس عظيم الشط : سلام على من 


كه 6م 


سرض 71 من الود تم قل اله الله سيحانة” : (أ كألونة للسّمْت ) قالوا : و قد أدرَك 


جماعة من الكحابة أَكامَ الظاامة وَأَجَذوا 





أتسع اذى وأا لان أدعوك ببعاية الاسلام » أسلم اتسلم يؤتك الله أجرك مرتين » «يا أهل. 
الكتاب تمالوا إليكلة سواء بيننا وبينتم أن لا نعبد إلا الله ولا شرك به شيئا ولا يتخذ يعضنا 
بعضا أرباب! من دون الله فان تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسامون » فاما قرأه أخذه وضمه إلى صدره. 
وجمله فيحق من عاج وتم عليه »ثم دعاكاتبا يكتب بالعربية : لحمد بنعبد الله من القوقس عظيم 
القبط » سلام عليك: أما بعدء فقد قرأت كتابك وفيمت ما ذكرت وما تدعوإليه » وقد عامث أن 
نييا قد بقي وكنت أظن أنه مرج من الشأم وقد أ كزمت رسولك وبعت إليك جاريتين هيا 
مكان فى القبط عظيم وبغلة شهباء وحمارا أشهب وثيابا من قباطى مصر وعسلا من بنها » فاما قدم 
عل زسول الله صلى الله عليه وسلم وأعامه أنكل ذلك هدية قبله رسول الله صلي الله عليه وسمم 
وأبق عنده مارية أم إبراهيم ووهب أَخْتها لجبم بن قيس العبدى , وسمى البغلة دلدل ٠‏ وسمى. 
اخخار يعفور » وأعخبه العسل فدعا لبنها بالبركة فبقيت . وفى تهذيي الأسماء : اللقوقن صاحب 
الإسكندرية الكافر الذدى أهدى لرسول الله صا لى الله عليه وسم , مارية أم إبراهيم وأجْتها مسير 

والبغلة » ذكره ابن منده وأبو نعيم فى كتاب الصحابة ومازال نصرانيا . ومنه قتح 0 
فصر فى خلافة مر رضى الله عنه . قال ابن ما كولا اسم الفوقس جر مج » يعنى بحيمين أولما 
مشمومة ( و ) قالوا : إن النى صلى الله عليه وسم: ( استفرض ) أى طلب القرض ء وهو بفتح 
القاف أشهر من كسرها ‏ ويطلق اسما معنى الشىء اللقرض ومصدرا بعنى الإقراض وهو ليك 
الثبى* علي أن برد بدله , وسمى بذلك لأن المفرض يقطع للمقترض من ماله ويشميه أهل الحجاز 
سلفا ( من المبود ) . روى الشيخان عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسم اشترى من 
مهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعا له حديد » اتتعى ؛ والبهودى يقال ل4 أبو الشحم رهن ذلك 
على ثلاثين صاعا من شعير لأهله » وفارق صلي الله عليه وس الدن ولم يفتسكه على الأصح كا فى 
[ أسنى. المطالب ] وإعا اقتسكه سيدنا على كرم الله وجبه .. خلافا لما ذكره القليوى على الخطيب » 
وأما حديث « نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يض عنه » : أى. محصوسة فى القير غير منبسطة 
فهو ول على غير الأنياء تنزيها لهم ؛ على أنة فى حق من قصر بالاستدانة ؤلم ملف وفاء 2 أما 
من لم يقصر فى الاستدانة أو خلف وفاء فلا محس نفسه ء قال القسطلانى : وفي هذا الحديث بيان. 
جواز.معاملة غير السامين وإ نكانوا بأ كلون أموال الرباكا أخبر الله تعالى عنهم ولكن مبايعتهم 
وأكل_طعامهم مأذون لنا فيه نإباحة الله . وقد ساقاهم النى صل الله عليه وسلم على خببر كا ف الخبر » 
وذلك ( مع قول الله سبحانه : أكالون ) أى البهود ( للسحت ) أى الحرامكالرشا ( قالوا ) أى 
اأقدبن. جوزوا أخنذ أموال السلاطين إذاكان فيا حرام وحلال مهما لم يتحقق أن عين المأخوذ 
حرام (.وقد أدرك جماعة من الصحابة ).رضوان اله علمهم ( أنام الظامة ) الجائرين ( وأخذوا) 


- 5وم ده 


مور مس مع ثلر رإصيرع مما ع لصت 


2 2 وا ع ضءه . ٠.‏ : م .وه 
بو هريرة وان عباس وابن عمر وَغَئْرهم' رضوان انو علديم 


الأموال ( منهم ) أى من الظامة ( نهم ) أى من هؤلاء الجاعة ( أبو هريزة ) أذ من مرؤان 
ابن الحم ويزيد بن معاويّة ومن عبد اللك بن.مروان ( و و ) عبد الله ( بنْ عباس و ) “عبد الله 
(إبن عمبر) أخذ من الحجاج بن :يوسف الثقفى كأن عاملا من طرف عبم اللك ( وتيرثم )) أى 
هؤلاء الثلاثة كأنى سعيد الخدرى. وزيد بن ثابت وأنى أيوب الأضارزى وجرا أن عبد الله 
وجاز بن .عبد الله وأنس بن مالك ( رضوان أله عليهم أجمعين ) وأخذ كثير من التابعين : فلهع 
الشعى وإبراهيم النخعى والحسن البصرى وابن أبى ليق » وأخذ الشافبى رحم هلله من هارون 
الرشيد ألف دينار فى دفعة واحدة » وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمةلمنصور والمبدى . وقال 
:على كرم الله وجهه لذ ما يعطيك السلطان فإنما يفطلك من الخلال وما بِأُخّن من الحلال 
أكثر » قال ججة الإسلام الغزالى . وإتماترك من ترك العطاء منهم تورعا مخافة على ديته أن 
حمل أخذه ذلك على مالا محل ألا ترى إلى قؤل أبى ذر رضىن: الله عنه للأحنف بن. قيس 

خذوا العطاء ماكان نحلة , فاذاكانٌ أنمان دينسع فدعوه ..“وقال أبو هررة رضى الله عنه. .إذا: 
أعطينا قبلنا « وإذا متغنا لم نسأل » وهو مصداق الخير المشهور 2 إذا أوتنت من خنن سؤال خفذه 
2 وعن سعيد بن السيب عن أبى هريرة : كان إذا أعطاه معاوية بن أبى سفيان أول خلفاء 
بنى أمية سكت إن منغه وقع فيه : أى تكلم وعاتب على تأخير عطائه . ٠‏ وعن حبيب بن ألى ثانب. 
قال : رأيت هدايا الختار بن عبيد تأى. إلى ابن عمر.. وابن عباس فيقبلانها . وعن الليسن أنه كان 
بأخذ هدايا الأمراء وعن محمد بن الحسن عن ألى. حنيفة عن حماد :. أن ابراهيم النضى خرج” 
إلي زهير بن عبد الله الأزدى وكان عاملا. على حاوان يطلب.جائزته هو وذر الحمدانى ؛ قال 
مد وبه انأخذ مالم نعرف.شيئا “حراما بعينه » وهو قول أبى.حنيفة . وعن الزيير بن عدى.: أنه 
قال : قال سامان الفارسى رضى الله عنه : إذاكان لك صديق عامل على عمل من أعمال السلطان 
أو تاجر نقارف الربا فى معاملته قدعاك إلى طعام.أو' محوه أو أعظإك شيعا فاقبله » فان امهنأ لك.. 

أى حيث لم تغرفه وعلينه الوزر حيث عامه » فإذا ثبث هذا فى الرابى فالظالم فى: معناه : أى حون 
قبول عطليته والإجابة إلى دعوته كما صرح به الصنف . وقال النخمى : لا بأس مجائزة العمال أن 
للعامل مؤنة ورزقا يسطاء نحت عمالته »..ويدخل بيت ماله الحبيث والطيب فا أعطاك فبىو من 
ليب ماله » ققد ظهرلك أنه أخذ هؤلاء كلهم جوائز السلاطين الظلمة وكلهم طعنوا علىمن إأطاعوم 
.فى.معصية الله تعالى » وزعمتٍ هذه الفرقة أن. ما ينقل من امتناع جماعة من أخذها لا يدل ,على 
التحرم » بل على الورع والاحتياط كالخلفاء الزاشدين وأبى بذ وغيرثم من الزهاد رضي الله. عنهم 
«فانهم امتننوا من الخلإل المطلق زهدا ء ومن الحلال الندى مخاف إفضاؤء إلى محذور ورعا وتمقوي؟ 


لالايو ل 


فال رون : لاحل من أمو الم تى» لم ولا لير » إلذ هلم موسومون بالطل رء 
والتالبُ على مالي الّحْت 0 ار لالب فيلرَمْ الأجتابُْ . وَقالَ 


ارون" : مالا يتين أ حرام ف او تقر دُون الي إلا أن" يئر انيد أنه 
أن عي ال 1 إل رده على مالبكه »3 لآَحَرَج عل الفقير أنْ 
مد من أمو موَال الكلطآن لم إن كات نت ملك الشلطان كأغطى أل يرك أَخْذَهُ ار 


-ق ساكل ا © م ٠.‏ 
عن و كد يك اهل الجر قال عل بن 
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قا القر؟ا 


نَ ارا كله فى بَنتٍ ال 


مه 


وَإنْ كانت من قاء عاج ار فشر تون ويه 


عبر ديه 


أبى لب رَضىَ الله عنه” : : من دَخَلَ الإمثلام طأئعاً و 
2 امة ع سس 
لَسلِينَ كل سَنَة سَنَة مَانَنَاُ درهمر وَرُوى مائتا ينار إن ' مَأَحُذَهًَا 


فإقدام. هؤلاء علها يدل على الجواز , وامتناع أولتك لايدل على التحرم ( وقال آخرون : 
لا محل من أموالهم) أى السلاطين الظامة (شىء لغني ولا لفقير » إذ هم ) أى الظامة ( موسومون ) 
أى معلومون ( بالظَل والغالب على مالحم السحت والخرام ) يععنى واحد ( والحسم للغالب » فبازم 
الاجتناب . وقال آخرون : مالا يقيقن ) من أموالحم ( أنه حرام فبو حلال للفمير دون الغنى إلا 
أن يعم الفقير أن ذلك ) المأخوذ من أموالهم (عين الغصب فليس ) أى لا موز ( له ) أى للفقير 
أن يأخذه ) أى المال الندى عم أنه عين الغسب ( إلاليرده ) أى يرد الفقير المال المخصوب (على 
مالك ) أى المتصوب ؛ وحينئذ جاز له الأخذ لقصد ذلك ( ولاحرج ) أى لا إثم ( على الفقير أن 
بأخذ من أموالالسلطان , لأنها إن كانت) أى تلك الأموال ( ملك السلطان ) وحقه ( فأعطى ) 
السلطان ( الفقير فله أخذه ) أى الال.الدى يعطية السلطان ( بلاريب ) أى بلاشك ( وإن 
كانت ) أى تلك الأموال ( من فىء ) وهو مانيل منالكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها . وفي 
المصباح : النىء :.الخراج والغنينعة سمى فيئا نسمية بالمصدر لأنه فاء من قوم إلى قوم. وهو بالهمزة 
ولا محوز الإدغام ( أو خراج ) أى جزية ‏ مأخوذة عن الرءوس والأرطين ( أو عششر ) يؤخذ 
من الكفار إذا اختافوا إلى بلاذ المسلمين ( فالفقير فيه ) أى فى المأخوذ من الفيء أو الخراج: 
أو الشر (حق ؛.وكذلك) أى يثبت الحق ( لأهل العم . قال على بن ألى طا'ب رضن الله عنه * 
من دخل.الإسلام طائعا ) غير مكره ( وقرأ القرآن ظاهرا فله فى بدت مال المامين كل سنة ماثنا 
درثم : وروى ماثنا دينار ) الدينار : أى الذي هو مثقال عشسرون قيراطا » والدرثم أرعة عشر 
قبراطا » والقيراط ةس شعيرات » فيكون الدرحم الشرعى سبمين شعيرة » والثقال ماثة شعيرة » 
فهو درثم وثلاث أسباع درخم كذا ذكر: الملامة عبد الحق تقلامن الدر الختار ( إن لم ,أخذها ) 


عد 4رء ه ف 


فالننيا أخْذَما فى الآخرَة» كان كذيك لتر وام ل”َأَخُذَان مذ عَفهما قألوا.: 
وَإِذَا كان لال تلم عمال مَخْصوب ان ييه أو أو عَمْيا لا بن 2 ل ابه 
وَذْيئٌ قلا لَص للخلطن ينه إلاّ_بأنْ يتصدّق به » تتاكان اذ م ِالمدَكة عل 


لتقور و ينهو التدر عن شب يا أو دن قير فى ابول وهو نو حر إن قير 
أن بعد إلا ين مني وَاطرام لين له أَحْذهٌ . 
أى تلك ك الدراجم و لدنائير للذكورات ( و فى الدنا أخذها فى الآخرة ة » وإذا كان ) الأمر (ككندلك ) 
أى ماقاله على بن ألى طال كر الله وجهه ( فالفقير والغلم يأخذان من حقهما . قالوا) أى:الطماء. 
( وإذاكان انال مختلطا بمال مغصوب لايمكن تميبزه ) أى امال عن الغصوب (:أو )كان امال 
( غصبا لاعكن رده على صاحبه وذريته فلامخلص ) أى لاخلوص ( للسلطان منه ) أىي .من الما 
الختلط ( إلا بأنيتصدق ) أىالسلطان ( به به ) أى بلك الختلط ( وماكانالله ليأمره )أبئ البيلظان, 
( بالصدقة على الفقير وينهى ) الله ( الفقير عن قبولها:) أى الصدقة ( أو يأذن ). جل :وعز ؛ (للفقير. 
فالقبول » وهو) أى هذا البول ( عليه ) أي على الفقير ( حرامءفاذن ) أى جين لا حرم القبولو 
على الفقير ( للفقير ) أى يجوز له( أن يأخذ ) مال السلطان ( إلا عين الغصب والحرام .فليسن له 
أخذه ) أى المال الملأخوذ من عين الغصب . 

والحاصل أن الورع فى حق السلاطين أربع درجت : 

[ الدرجة الأولى ] أن لايأخذ من أموالهم أصلاكثر أو قل كا فعله الورعون وك يفغله اللفاٍ. 
الراشون », حت إن أبا بكر .رضى الله عنه حسب جنيع ماكان بأخذه من مال بيت الال 6 
فلغ ستة لاف درثم فترمها لبيت امال وردها إليه ؟ وحق ى إن حمر رضى الله عنه ان يهب 
مال بت المال بوما فدخلت أبنة له وكان محا حبا شدينا فأخدت درها من المال فض حمر 
رضى الله عنه فى طليها حق سفطت اللحفة عن كه ردكلة الصدية إل. بيت أهلبا فزعة 
تت وجعلت الدريم فى فها حرصا عليه فأدخل عمر أصبعه فأخرجه من فيهأ وطرجه ُ 
الخراج وقال يا أها الناس ليس لعمر ولا لآل عمر إلاتما لنسامين قربهم وده" وكسع 
أبو مومى الأشعرى زضى الله نه ؟بنت المال بعد تقسيم مافيه “على المستحقين فوجد ذرهها ريني 
لخمر رضى الله عنه “فأعطاء أبو مؤسى الدرجم فرأى عمر فى بد الغلام الدرهم فسأله عنه ء 
قفال أعطانه أبو موسى ٠‏ فال : يا أبااموسى ماكان فى أعل المدنة ننت أهون عليك من 
آل عمر , أزدت أن لاسق من أمة دمل ال عله وس انيد إلا طلينا يمظامة “ورد الدرمم 
إلى بيت امال هذا فخ أن المال كان حلالا لأنه كان مال الغنائم والقء ولكن خاف أن لاينتشق” 
حر لك ادر بك .سبتيرى" لدينه ويقتصر على الأقل ٠‏ امتثالا لفوله إن الله عله وسم. الاادع 
ما ريبك إلى مالا ريبك 6 ولعوله « من ترك الشبهات. ققد انستراً لددينه وعزرظه:4. ولما تفعه.: 
مري رسول الله صلي إلله-عليه وس من التشديدات .والزواجر فى:الأمواك النلطاتة حق إنهقال؛ 





لس # وه سم 


صلى الله عليه وسم حين بحث أبا الوليد عبادة بن الصامت إلى الصدقة « اتق الله يا أنا الوليد لانجىء 
يوم القيامة بعير محمله علي رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة حا ثؤاج » قفال يارسول اله 
أهكذا يكون ؛ فال : نعم والدى نفسى ببده إلا من رحم الله ونجاوز عنه » قال عبادة. فوالذى 
يعثك بالق لا أعمل على شىء أبدا » وروى أن ابنا لطاوس افتغل كتابا على لسانه إلى عمر بن 
عبد العزيز فأعطاه ثليائة دينار فباع.طاوس ضنيعة ل بالعِنَ وبث من نبا إلى عمر بثلاثة دينار: ء 
وهذا مع أن السلطان مثل عمر بن عبد العزير وناهيك به زهدا وورعا ء فهذه هى الدرجة العليا 
فى الورع . 

[الدرجة الثانية] هو أن يأخذ مال السلطان ولكن إنما يأخنه إذا علم أن مايأخنه من جبة 
حلال فاشتّال يد السلطان على حرام آخر لايضره » وعلى هذا دزل جميع تان الاار 
أ كثرها أو ما اختص منها بأ كابر الصحابة والوزعين منهم مثل ابن عمر رضى الله عنه فإنه كان من 
المبالفين فى الوذرع فكيف يتوسع فى مال السلطان وقد كان من أشدمم إنكارا عليهم وأشدثم 
ذا لأموالهم » وذلك أنهم اجتهموا عند ابن عام وهؤ فى عرضه الذى مات فه وأشفق على نفسه 
من: ولايته للاأعمال وكونه مأحوذ! غند الله تعالى بها ٠‏ ققالوانك إنا لترجو لك الخير من الله تعالى 
خفرت الآبار فى طريق البصزة إلى مكة وسقت الهاج وصنمت كذا وصنعت كذا يعددون عليه 
من اخيرات وابن عمز ساكت لايتكلم » قفال ابن عامر ماذا تقول يا ابن عمر ؟ ققال أقول ذلك 
إذا طاب المكسب وز نت النفقة وسترد يوم القيامة فترى وتماين . وفى حديث آخر أنه قال 8 إن 
الحبيث لايكفر الخبيث » » وإنك قد ولت البصرة ولا أحسبك إلا قد أصبت منها شيرا ء فال له 
ابن عامر آلا تدعو لى ؟ قفال ابن عمر : سمصت رسول الله صلي اله عليه وسلم يتقول. « لايقبل الله 
صلاة بير طبور ولا صدقة من غاول » فبذا قوله فم صرفه إلى الخيرات فا ظنك بغيرها . . وعن 
ابن مر رضى اله عنبما أنه قال فى أيام الحجاج بن يوسف الثتقنى: : ماشبعت من الطعام من انتيبت 
الدار يوم قتل عبان إلى يوي هذا ء وروى عن على رضى لله عنه أنهكان 4 سويق فى إناء مفتوم 
شيرب مه , ققيل أتغمل هذا بالعراق مع كثرة طعامه ؟ ققال: أما إنى لاأختمه ملا به ولكن. 
أكر. أن عل فيه ماليس منه وأ كره أن يدخل بطنى غير طَيتٍ ءفبذا هو المألوف منهم والحى 
فى سيرثم . ٠‏ وكان ابن عمر لايعجبه ثبىء إلا خرج منه فطلب منه نافع مولاه بثلائين ألفا فقال إلي. 
أخاف أن تفتننى درام ابن عامر وكان هو الطالب .اذعب فأنت حر » فبهذا يتضح أنه لايظن به 
وبمن كان فى منصبه من أمثاله أنه أذ ما لايدرى أنه حلال حاشام. من تلك . 

[ السرجة -الثالثة ] أن يأخذ..ماأخذه. من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على 
المتعوين نإ كل مالا يجين نالع هذا بشع اإترع فد لإزااياق الملطان بيك إن ( بود 
منه ذلك المال لم يفرقه على أرباب الاشتكاة ق واستمان به على ظابه وما محمله على ارتكاب 
أسمتايه.,. ققدقال الصنف رحمة الله : إن أخذه وتفرقته على من ستحقه أولى من تركه فى ند 
السلطان وبوهذا قدرآه بعض. الغاماء جائراءوعلىهذا يرل ماأخذه 1 كثرهم , وكذا قال ابِنامبارك 


حعواو- 


إن الذين يأخذونٍ الجوائز اليوم من السلاطين ومحتجون بابن عمر وعائشة ويغيرها ماايقتدون 
بهم , لأن ابن عمر فرق ما أخذ جمعه حق استقرض فى مجلسه بعد 'تفرقته ستين ألفاء 
وعائشة فعلت مثل ذلك » وجابر بن زيد قبل مالا فتصدق به وقال رأيت ألى آخذه منهم 
وأتصدق أحب إلى من أن أدعها فى أيذيهم » وهكذا فمل الشافعى رحمه الله بما قبله من 
هارون الرشيد وهو ألف دينار فإنه قرقه على قرش كله عن قرب جق لم مساك لنفسه 
حة واحدة . 
[ اللدرجة الزابعة ] ألا يتحقق أن الأخوذ خلال ولا يفرقه بل يستبق عنده ولكن يأخذه 
من سلطان 5 كثر ماله حلال..وهكذاكان الخلفاء فى زمان الصحابة والتاعين بعد الخلفاء الراشدين 
ول يكن كثر ماحم حراماء ويدل ليه تعليل على رضي الله عنه حيث قال فان ما يأخذه من الحلال 
أ كثر وهذا ما جوزه جماعة من العاماء تعويلا على الا" كثر . فاذا فبمت هذه الدرجات الاأربع 
محققت أن إدرارات الظامة فى زماننا لا يحرى محرى ذلك » وأنها تفارقه من وجهين قاطمين 
للنزاع : [أحدهما] أن أموال السلاطين فى عصرنا حرام كلها أو أ كثرها ؛ وكيف لا والحلال من. 
أموالهم إنما هو بحسب مداخلها مثل الصدقآت والفى* والغنيمة ولا وجودٍ لهذه الثلائة ؤليس يدخل 
نها شى* فى يد السلطان الآن ولم ببق إلا الجزية الضروبة على الكفار وإنما تؤخذ منهم بأنواع من 
الظل لا محل أخذها به فإنهم مجاوزون حدود الشرع ف الأخوذ والأخوذ منه والوفاء لحم بالشعرط ». 
ثم إذا نسدت ذلاك إلى ما ينضب إلمهم من الخراج الضروب على السامين والصادراتوالرشا وصنوفه 
الل لم يبلغ عشر مغشار عشيره فلا حول ولا قوة إلا بلله . 
[ والوجه الثانى ] أن الظامة فى العصر الأول لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين كانوا 
مستشعرين من ظلمهم » ومتشوفين إلى استالة قلوب الصحابة والتابعين » وحريصين. على قبوهم. 
عطاياهم وجوائزهم . وكانوا يبعثون إليهم من غير سؤال منهم ولا إذلال لمنصبهم بل كانوا يتقإدون. 
النة يقبولهم ما برسلون ويفرحون بهء وكانوا يأخذون منهم ويفرقون على الستحقين » ولايطيعون 
السلاطين فى أغراضهم. يح ة كانت أو فاسدة » ولا يغشون مجالسهم ولا يكثرون ججعهم ولابحبون 
بقاءهم فى الدنيا بل يدعون عليهم بالويل والهلاك » ويطلقون اللسإن فبهم بالكلام » وينيكرون 
النكرات منهم » فماكان محذر أن يصيبوا من ديئهم بقدر ما أصابوا من دنياهم فل يكن يأخدم 
بأس » فأما الآن فلا تسنح تفوس الشسلاطين بعطية إلا لمن طمعوا فى استخدامه واستصحابه 
والنكثر به لسوادهم والاستعانة به على أغراضهم الدنيوية والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم 
المواظبة على الدعاء واللثناء والتركية لم » والإطراء'قى حضورتم وميم , فلو .لم يذل الآخذ 
منهم نفسه بالسؤال أولا » وبالتردد فى الخدمة ثانا , وبالثناء الحسن والدعاء بالبقاء ثالثا » 
وبالمساعدة لله على أغراضه عند الاستعانة به رابما » وبتكثير جمعه فى غجلسه وموكبه خامسا 
وبإظهار الحب والموالاة والناصرة له على أعدائه سادتما : وبالستر على ظابه ومقائحة ومفاسده 
ومساوى أعماله سابعا» وبالانتسابإليهفى أحواله ثامنا » والتعويل عليه قى مهماتة تامعا.» وجر 


- وؤوىمس- 


وَهْذْء كسبل لمكن القتوى فا إلا بنط وََْقِيقٍ » وَاسْتمأبُ القول فيا مرج عن. 
لْقصُودٍ 38 الكتاب » قن أَرَدْتَ مَثرٍ فنا فطارلع كناب اطلآل وَاتكرام نر-_* كتاب 
إخيأه علوم الدّبن. الذى س4 َه مَشْروجا مبينا إن شاء الله تعال . 


إن :قيل”: 2 ترك ى عيلآت أل الوق وَغَبْرهمْ ؛ كل يارم رده أذ لمث َنيأ 


وَقَد لت مجاز فب 3 فب وله نهم فى مُاملنيم وَكَذَلِكَ صلآت الإخْوّان. . فَاطِوَاب أنه 


أسباب ‏ محصيل 0 إليه عاشرا لم.ينعم علية بدرهم واخد » بل ل يلتفت إليه ولو كان فى فضل 
الشافعى زحمه ِف مثلا . فإذن لا يجوز أن يؤحَد منهم فى هذا الزمان مايغٍ أنه حلال لا فضائه إلى 
هذه العائى العشرة فكيف مايعلم أنه حراغ أو يشك“فيه » فن استجر على أخذ أموالهم وشبه 
نفسه بالصنحابة والتابعين بأنهم قد أخذوا من أمراء زمانهم » فقد قاس املاكة بالحدادين وأبن مم 
من هؤلاء ؛ فى أخذ الأموال منهم خاجة داعية إلى مجالنهم ومراعاتهم وخدمة عمالهم وأتباعهم. 
النسوبين إليهم واحّال الذل منهم والثناء علهم والتردد إلي أبواهم بكرة وعشية , وكل ذلك 
معضية كا بينه الصنقت رحمه الله » فاذا قد تنين تما ذكر مداخل أموالهم وما محل منها ومالا محل ؛. 
فلو تصور أن يأخذ الإنسان منهاما بحل بقدر استحقاقه وهو جالس فى بيته 6 فيساق إليه بلا 
منؤال ولا إرسال واسطة ولا إذلال لامحتاج فيه إلى تفقد عأمل من عمالهم وخدمته ولا إلى الثناء 
عليهم وتزكيتهم فى الجالس ولا إلى مساعدتهم إن احتاجوا إلله » فلا محرم الأنحّد من هذا الؤجه. 
وسكن يكره ذلك ( وهذه السائل ) -النكورة ( لاتمكن الفتوى فيها إلا ببسط) أى زيادة طلب. 
(وتشقيق ) أئ مشقة كا فى سراج السالكين .(و) أما ( استيماب القول فيها ) أى فى تلك 
السائل فهو ( حرج عن القصود ) وهو الاختصار ( من ) هذا ( البكتاب ) المسمى ؛ [ المنياج ]. 
(فان أردت ممرّقتها ) أى السائل ( فطالع كتاتٍ الحلال والحرام من كتاب إحياء علوم الدين. 
الذى' صتفناه مجده ) أى ماأردت معرفته.من مسائل الحلال والحرام والشبيات ومحوذلك (مشروحا 
مبينة إن شاء الله تعالى ) ولكن بعض :تلخيصه مسطور فى هذا الشرح ( فان قيل : فا تقول 
ضلاة أهل السوق؟.) أى عطاياكم ( وغيرثم ) أى من الذين مجازفون فى معاملتهم ( هل: الزم. 
ردها) أى الصلات م لا؟ ( أو.).هل يلزم (البحث عنها) أى تلك.الصلات أم لا؟ (و) الجال, أنهم. 
( قد علمت محازقتهم ) أى مساهلتهم ٠‏ قال الفيوى : الجزاف س بع الثىء لايعل كيله ولا وزنة » 
ونفو أسم .من جازف مجازفة من باب تفل وقال ابن الفطاع 0 حزفا كثر 
فتهي ومنه الجزاف والجازفة ىق النيع وهو الساهلة والكلمة دخلة فى العريةء ويؤيده قولء 
ابن"فارس : الجزف : الأخذ بكثرة كلة فارسية , ويقال لمن برسل كلامه “إرسالا من غير قاتون. 
جازف فى كلامه فأقم نيج الصوابٍ مقام الكيل والوزن ( وقلة نظ رهم فى مغاملتهم.وكذلك.) أى 
مثل: لات أهل الوق ومن: ق عنام ( صلات الإخوان ) أى السلئين( فالجؤاب أنه ) أى الخحالله 


2 لك اع ار 0 - ل - 
0 لصّلاح و ل و ارك 
فْسَدَ ارما 


- 


البتضث_بأن ول قا مسد لمان كن ذا سُوه ع_بذلث الأحجل النيرء 


:ؤالشأن ( إذا كان ظاهر الإنسانٍ الصلاح والستر ) عن الفسق ( فلا حرج ) أى لأ إثم ( عليك فى 
قبول صلته وصدقته ) أى ذلك الإنسان ( ولاءلزم ) عليك( البحث ) والتفتيش وذلك (بأنْتفولقد 
فسد الزمان ) و الظلمغا غالب على الناس فبذامتهم ( فانهذا.) البح ثوالتحسس وسواسشيطاقو (سوء 

ظن. بذلك الرجلالسم ) بعينه » وإن بعض الظن إثم و بالهعلى صاحبه وهذاالرجل الس ستحقٍباسلامه 
عليك ألا نبىء الظن به فانك قد نهبت عنه . قال الله -تعالى « يا أءها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن إن بعض الظطن ثم » وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اله صِلى الله 
عليه وسلم قال« إيام والظن فان الظن 1 كيذب الحديث » .رواه الشيخان , فان أسأت الظن 

هذا المسلم بعينه لأنك رأيت فسادا من غيره بسوء ظنك فقد جنيت عله وأعت ا 
من غير شك » ولو أخذت المال لكان كونه خراما مشكوكا فيه , لأن كلمن الاعتقادين لمما 
سببان متقابلان ويدل علي ذلك القبول من غير بحث أن نعل أن الصحابة رضى الله عنهم فى أيام 
غزواتهم على الكفار وسابر. أسفارم وحركاتهم كانوا ينزلون فى القرئ .بالضم جمع قرية ولابردون 
القرى بالكسر الضيافة ويدخلون البلاد ولا مخترزون من الأسواق الى فبها » وكان الحرام أيضا 
موجودا فى زمانهم بالكثرة » وماتقل عنهم سؤال ولا بحث إلا عن ريبة وتهمة إذ كان زسول 
الله صلى اله عليه وسمم لا يسأل عن كل ما محمل إليه فى كل أحيانه بل سأل فى أول قدومه إلى 
الدينة مباجرا عما محمل إليه أصدقة أم هدية ؟ كا رواه أحمد والحا كى, لأن.قرينة الحال تدل وهو 
.دخول المهاجرين الأولين إلى الدينة وهم ققراء لكونهم خرجوا بأنفسهم مجردين عن .أملا كهم 
فارين بدينهم فغلب على الظن أن ما محمل إلمهم من الطعام حمل .بطريق الصدقة لا غير » ثم 
إسلام العطى ويده لا يدلان على أنه ليس بصدذقة » وكان صلى الله عليه وسل يدعى إلى الضافات. 
فجب إلباء ولا يسأل أصدقة أم لا؟ كا هو مشهور معروف فى الصحيحين » لأن. المادة مإجرت 
بالتصدق بالضيافة ولذلك دعته أم سليم ودعاه الخباط كم فىالحديث الذى رواه أنس بن مالك.ء وقدم 
إليه طعاما فيه قرع ودعاه الرجل الفارسى ‏ قال صلى أله عليه وسلم أنا وعائشة ؟ فقال لاثم أجابه 
بعده فذهب هو وعائشة رضى الله عنها يتساوقان فى الشى .ققدم إليهما إهالة بالكسر: الودك الذاب 
ولم ينقل السؤال من ذلك أصدقة أم لا ؟ وسأل أبو بكر'رضى الله عنه عبده عن كسبه لما رابه 
.من أمره » وسأل عمر رضى الله عنه الدى سقاء اللبن من"إبل: الصدقة إذ رابه فإنه أعججه طعمه » 
ولم يكن على ماكان يألفهكل مرة وهذه أسباب الريية فكل من وجد ضيافة عند رنجل مجبول 
لم يكن عاصيا باجابته فن غير تفتيش وبحث ٠‏ بل لو رأى فى داره . نحملا ومالا كثيرا فلبس له أن 
يقول الحلال عزيز قليل » وهذا الذى أراه كثير فى أبن مجتمع هذا من الحلال؟ لأن هذا الشخس 


حساك ١‏ 
حبل حشن الظّن بلمتلدين مأمُور به . 


بعينه محتمل أن يكون ورث مالا من مورثه بطريق التسرع أو ا كتسبه من وجه طيب فهو بعينه 
.يستحق إحسان :الظن به ولا يقول إنه حرام » ولامجوز له أن يسأله بل إن كان يتورع ولا يدخل 
جوفه إلا مايدرى من أين هو فهو حسن لابأس به فلتلطف فى الترك » وإن كان لابد له من 
أكله فلأ كل بغير سوال ولا محث إذ السؤال إيذاء له وهتك سترعنه وإمحاش له وهو حرام بلاشك, 
إذ قد ورد الوعيد فيمن آذى أخاه ومن هتك ستره . فان قات : لعل هذا الشخص لايتأذى 
بذلك السؤال » فاعلم أن هذا لعله يتأذى فأنت تسأل حذرا من لعل » فان قنعت بلعل فلعله ماله 
حرام . وليس الإثم الحذور فى إيذاء مسل قولا أو فعلا بأقل من الثم فى أ كل الشببة والحرام» 
والغال على. الناس حصول الوحثة بالتفتيش والبحث الدقق ء ولا محوز له أن ,يسأل من غيره 
من حيث يدرى هو به لأن الايذاء فى ذلك أ كثر » وإن سأل من حيث لايدرى هو ففيه إساءة 
ظن وهتك ستر وفيه تحسى ويه محسين وزيين للغيبة » وكل ذلك منرى عنه فى الكتاب العزيز ؛ 
وك من زاهد جاهل يوحش القاوب ف التفتيش ويتكلم بالكلام الحشن الؤذى » وإنها محسن 
الشيطان ذلك عنده ويزينه طلبا للشهرة بين 'الناس بأ كل الخلال » ولو كان باعثه محض الدين 
لكان خوفه على قلب سل أن يتأذى وستوحش أشد من خوفه على بطنه أن يدخله مالايدرى 
وهو غير مؤاخذ عا لايدرى إذ لم يكن هناك علامة توجب الا+جتناب . وأما الإيذاء والتجسس 
والاغت.اب فانه مؤاخذ بكل من ذلك » ؛ فليم أن طريق الورع الترك دون التجسس » وإذا لم يكن 
بد من الأكل فالورع الأكل .وإحسان الظن , وهذا هو الألوف الأعروف من أحوال الصحابة 
رذى الله عنهم كا يعرفه من سبر سيرثم » ومن زاد علي,م فى الورع فهو ضال عن الرشدا مبتدع 
وليس عتبخ سنلوم » فلن يبلغ أحد مد أحدحم ولا نصيفه » ولو أنفق مافى الأرض جنيعا "م جاء 
ذلك فى الخبر . كيف وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام بريرة مولاة عائشة رضى الله 
عنها قفشل إنه صدقة قفال «هو لما صدقة ونا هدية» ول سأل عن التصدق عليها » فكان التصدق 
به عليها مجبولا عنده صلي الله عليه وسم ولم يمتنع كا أخرجه الشيخان من خديث أفس رضى 
اله عنه ( بل حسن الظن بالمسهين مأمور به ) قال عليه الصلاة والسلام « خصلتان ليس فوقيمًا 
شىء من اهقير حسن الظن لله وجسن الظن بالملمين» . وعن الإمام الشاذعى رضي الله عنه : من 
أحب أن عتم له غير فليحسن الظن بالناس . وقال سيدئى المبيب أبو بكر السكران باعلوى : 
مائلت مانات إلا مسن الظن فى الصالحين. وجميع السامين . وقال سيدى الحبوس بأبو بكر بنعبدالله 
العدروس باعاوى : مالحسر صاحب حن الظن وإن أخطأ فانه غير نلوم ».حسن الظن الكبزْ 
الأ كبر والاسم الأعظم: احذروا سوء اللنٌ فانه دليل علي الشقاء :وغقئ منهسواء الخامة » وعليم 
بزيارة الأولياء والتعرف 3 أهم الوسائط. إلى الله تعاللى . وقال والده سيدى اليب عبد الله اللقب 
بالعسدروس : ترك الغية مماتكة , وترك الغيمة سالطة « وحسنن الطن ولاة . وهو معنى قول الجنيد 
(0م سس سراح الطالبين--١)‏ 


داعو سه 


5 


0-0 الأصِل فى هذا البآب وَمُوَ أن ههنا مَيْكين : أَحَدُما 0 
107 ضح . ص حه 2 0 ع ا لجس 2 7 
وار ١0‏ و الى خي” ع فا ا من ظاهرالة 


5ع مه م ترجاه 


و ا َآَ ا وُحرام” عد يخ فوع اااي 
أحَد حك تبث عنه” غامة: الْمَحث وَتَسْتقصى ا الأسنتفصاء 





لذي بوه :مضق جنا وا أى لأن التصديقالاحصل إلامن صاحب سن فلن ٠‏ ؤقال 

مع الخل ألا » وهو م مجري فوالواضع النحفضة » وف المهود: امال رول 
ل ملي اثاغله وس أن جل العا والصالحين والأحار وإن م يساوا ليع » وتقوم بواجبع 
حقهم ونكل 1 ثم إلي الله تعالى » فن أخل _بواجب حقوقهم من الإ اكرام والتبجيل قبارخان للم 
ورسوله ل نواب الله ورسوله وذلك كفرء وق دكفر بعضهم من قال عميمة عام بالتصغير 
وروى الطزاني ( ثلاثة لايستخف مهم إلا منافق ذو الشيبة المسلم وذو العم والإمام القسط » أى. 
العادل . قال الخطيب البغدادى : كل فن حمل العم وم يتكلم فيه جرح فبو عدل » فكيف عن 
5 عدالتة وحسن هديه ودلالته من غير ثبوث ث مايقتضى خلاف ذلك » فيا الذي نمتقد لات 
وقال السيد السمهودى :كنت مع شيخى شنرف الداين الناؤى رحمه لله تعالى فررنا” بوم فوخ 
فى :تقس من بعضنهم شىء وجال ذلكِ فى نقسى فنكاشفنى الشيخ عنه وقال جيع 'خؤلاء ٠‏ أعتقد 
أولايتهم » لأنى ماعامت من أحد منبع تقصيرا فى شيء من وق الله وحقوق عباده 5 وما أحسن 
قول من قال من نحر الوافز 


إلمى لاتعذبنى فالي مقر بالدى قد كان مي 


ومالى حيلة إلا رجا وعفوا ولاإنعفو توحسن ظف, 
فتم من زلة لى, والخطلا ب على ذو فضل ومن. 5# راد 


إذا فكرت فى ندى عليها 


يظن ألناس بى خيرا وإنى. 
أجن ازهرة الدنيا جنونا. 


اشر الئاس إن لم تعف عفى 
وأفى العمر. فيها بالقق 


(تماعل) أرشدك اللهتعالى (ماهو الأضل هذا الباب) أغناب قبولالجواز (ؤهو /( أ ماهو الأخل ؛ 
(أن هاهنا)أىفيهذا الباب (شيئين: أحدها خالشرع وَظاهزه والثائيحم الؤرع و اعفسفع افر 
هو( أن تأحذ هاأتاك. :تمن ظاهره صلاح ولا تسأل ) : من أنهو ( إلا أن تنيقن أنه ) أى “ما أقالة 
( غصب أو جرام بعنه ) فلا تأخذه (و) أما ( حم الورع)؛ ف فبؤا (أن لاتأخذ شيثا من أخد ' أحقى 
تبحث عنه ). أى عن ذلك الثنىء :(غابة البحث وتستقظق غانة الاشتقضاء ( أى تشع غاية النجع” 


مد وؤوق سس 


فين حال ون 

ئا له 2 يباين و فشر به 4 َال اللام ٠‏ كنت إذَا جنك _بتئ 
الى عن 13 تسألنى عن ' هًا لبن ؟ فتَال : وما ة فة ؟ صل : د -' 50 
3 2 


مد بو بكر الصّلبق” رَعى' الله عنة وقال : الهم طذ 


مَقدِرَ تي » قا بق في الوق ان 2 


- 


يل شبة : ال ويلا كردم » .قاقد : رونا عن أى بكر العنّد يو 


يكن 


١ 
ب‎ 


والبحث ( فتستة فتستيقين أنه لاشبية فيه ) أى الشىء الذى أتاك من أحد ( بال ) من الأحوال ( وإلا) 
بأنكان فيه غبية (قنرده) ولا تأخذء ( فلفد روينا عن أبى بكر الصديق رضى لله عنه : أن غلاما 
له أناء ) أى أقى الغلام أبا بكر ( بلين ) من كسبة ( فشسربه ) أى شرب أبو بكر ذلك اللبن ( ققال 
الغلام ) لأنى بكر :نا سيدى ( كنت إذا 'جثنك بثئىء نسأللى عنه ) أى عن أصل ذلك الثىء ( ولم) 
مااستفهامية'حذفت ألفيًا لدخول حرف الجر علنها على حد قولة : 
ومافى الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولحا الحا إن: تيف 

أى لأى شىء وسبب ( لم تسألنى عن هذا اللبن ؟ ) اندي شربته (ققال) أبوبكن ( وما قسته ) 
أى كيف خبر هذا اللإن وأى سبب نلت هذا ( قال ) الغلام ( رقيت ) ين يفتح الراء والقاف منباب 
ري يواجح رق مكل مدية ومدى أى عوذت الله ونفثت نفثت (قوما) وفى رواية : تكهنت أى أخب رتوم . 
عن بعص الأمور الغيية ».وفى أخرزى للبخارى: تسكهنت لإنسان (ف الجاهلية) وه الحالة الى كانت 
عليها الغرب قبل الإسلام من الجبل الله ورسوله وشمرائع الإسلام قال بعضهم الشهور أن الجاهلية 
اسم للناس الذين كانوا قبل الإسلام أى قبل مبعث النى صف اله عليه وسلم كا صرح بهالشيخ أبوعلى 
مموا بذلك لكثرة جهالاتهم ( فأعطوق هذا ) اللبن ( قلقي أنو بكرالصديق رضى اله عنه وقال 
اللهم هذه )ى الفملة وهي تقيؤه رضى الله عنه ( مقدرتي ) أى قدرنى ( فا بق ) من اللبن الشسروب 
( فى العروق ) ومخلط فى الأمماء ( فأنتٌ حسبه) أىكافيه» وفىرواية وقال اللبم إلى أعتذر إليكه 
تما حملت العروق وخالط الأمعاء قال الزيندئى زواه أبو نعيم فى الخحلية ولفظه حدثنا أبو عمرو بن 
حمدان حدثنا الحسن نن سفبان حدثنا يغقوب بن سفيان حدثنا عمرؤ بن مضمر البصرى حدثنا 
عبد الواحد بن زيد عن أسم الكوفى عن مثتزف الطيب عن زيد بن أرقم قال كان لأنى بكر ماوك 
يغل عليه فأتاه ليلة يطمام فتناول منه لقنة:ققال له الملوك مالك كنت تببألنى كل ليلة ولم ,تسألنى 
الليلة قال حملنى علي ذلك الجوع من أبن جكت. بهذا قال مررت بقوم فى الجاهلية 'فرقيت لحم 
فوعدونى فماكان اليوم مررت . بهم فإذا عرس طم فأعطوى قال أف لك كدت أن تسكن فأدخل 
5 لاعيرج فقيل له إن بهذء لاخبرج إلا بإلماء فدما بص من منأء. خلس 
شرت يقي حقى ري ها فقيل له.رجمك-اللوكل . هذا من أجل هذه اللقمة فقال لولم: : مخرج إلا 


على سا 


و سيرم 7 م ٠.‏ م9 0 ا ات 
فهذًا يدك َل وُجُوب الببحث لبحث. تما تقدمٌ عَليّه . إن كأنَ لك 1 فَالوع وَعنه 
هذه هذه 5 


0 


,ره 


فإن قلت : كن الْورَحَ ماين الشرّع وستكمة . فل أن الشردع” مواضوع: على 
لمر وَالتّمعة » وَإِذْلِكَ قال الوه صَل الله عليه وسل : « مت 2-0 التنْعَو» 


وَالوَرَعٌ مَواضو عل التنْدِيدِ وَالأختياط » كأ قبل الأن” عل الى أكائر” يي من؟ عفد 
الشليين” 


. مع نفسى لأخرجتها “ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كل جسد نبت من سحت فالنار 
أولى به ) نشدت أن يندت فيه ثىء من جسدى من هذه اللقمة ورواه عيد الرحمن إن القاسم 
عن أبيه عن عائعة موه ورواه مد بن النكدر عن أبيه عن جاب محوء وف بعس ٠‏ الآخبار أنه 
صل الله عليه وسلم لما أخير بذلك قال أو ماعامتم أن الصديق لايدخل جوفة إلا ليام ((فبذا ) 
الحديث ( بدلك علي وجوب ) التفتيش و ( البحث. ما تقدم ) بفتح الناء وسكون ألفاف مع ضم 
الدال من باب نصر أى نجىء ( عليه ) أى من الأطعمة وغيرها ( إنكان لك نظر ) أى فكر (فى 
الورع وحقه فبدء ) اجخلة الذكورة ( هذه ) أى عظيمة ( فإن قلت فكاآن الْوَزِع حالف التبرع 
وحكه فاعم أن الشرع موضوغ ) أ وشهالشارع ( ع اليس وااحة) أى اهل والح 
(واذلك) أى لأجل اللوضوع على ذلك ( قالالنى صف الله غلية وسل «بمثت ):أىأزملت (بالحتيفية 
السمحة » ) أى الشريعة المائلة عن كل دين باطل فهى حنيفية فى التوحيد سمتخة'فى الممل أت سهلة 
وآخره « من خالف سنق فليس منى» أخرجه الخطيب عنْجابربن عبد الله وهوتخديث حسن لغيره 
( والورع'موضوع على التشديد والاحتياطكا قيل الأمر لي التق أمنيق من طقد الفسمينة) ا 5 
أضيق العقود . 

:[فائدة جليلة ] ضع فى بطن الكف للواحدا نص رؤللاثئين اليتصر ةالول تر 
قر الخنصر ولاخمسة الننصر وللستة ضع البنصر وأقها ثم ضع على أعلي الكف“" للسبعة الختصر 
والمانة البنصر ولاتسعة الوسظى ولاغشرة رأس السبابة على خط وسط الإمهام وافقح البواقي 
وللعشرين عام ظفره بين أصلى السبابة والوسطى وللثلائين رأس الإنهام على رأسنها وللا بين غلي 
ظبر الأسفل مها وللخمسين على الخط بينهها فى جانب المكف ولاستين علي الأوسلظ امنيا وال تين 
علي الأعى منبا ولثانين رأسها علي ظاهر للفصل الأعلى منه.ولاتسنين على الأذنى منة هنة الى 
وكذلك فى اليسري إلا أنحادها مثات وعثسراتها ألوف وما بين الاقود بتكب ماتحترا ينام اللعة 
آلاف كذ! أفادءالعلامة الحدث رفع الدين الدهلوى ولنشرخبة'اق إلننىالقو, وأفادء. الاين 
عابدين رجمه الله في رفع التزدد من عقد الأصابع عندةالتسسية الؤاتمد طم الخنمي لأقرب باقن 


- ره -_- 


م اوعد من ال رم أبن كلام فى الأطل وَاحدٌ » وَلْكن الشرعر جكمآن : 


كم يلرلة »مجك الْأضَّل الأخوط ؛ فاعفائز يقال شك دري ولاضسة 
0 خوط و :سك فيرع هما مم از ما وَاحدة فلأل ءنافْ ذلك رَاشدًا 
ناه ل َال 


كن قلس : هذا جار الببحث” وَالأستقيتاه عن كل و 'ه قَسَد عليناً ما ناخد 
في هذا الزمان »ويد الأ ” كل صَاحبٍ الورعر إذ لذ بد له من" بلاغ ببلقهة إلى 
الطاعة » فطل أن طَرء الور شتويد 


اي لضا تجا انان + ضم البنصر معها كذلك الثلائة ضمهها مع .الوسطى الأربعة مها 
ودف م الخنضر اللخسة ضم الوسطى ققفط الستة ضِم البنصر فقط السبعة خم الخنصر ققط مع.مدها 
خني تصل إلى خمة أطّل الإمهام المانية ضم البنصر معها كذلك التسعة ضمهها مع الوسطى كذلك 
التترة جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام العشسزون ٠أدجْل‏ الإبهام بين السبابة والوسطى 
بحي يكون ظهرها بين عقدى السباية الثلاثو ن إلزاق طرف السبابة. بطرف الإمهام الأربعون وضع 
. بان الإمهام على ظاهر السبابة السو ن عطف الابهامكأنها را كنة السبعون٠‏ وضع طرف الابهام 
. ط وسبط النبابةمع عطف السبابة إلها قللا الثانون مد الإبهام والسبابةلأنهها ملتصقان خلقة 
التسعون ضم طرف السسبابة إلى أصلها وعطف الابهام عليها ثم اتقل الحمات إلى اليد اليسرى 
وَاجعل امائة كفقد الواحد وهكذا . والحاصل. أن عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى 
للا لا عل والسبايةوالابهامللشرات بتبديل حكيفية الوضع وكذلك عقدالخنصر والبنصر والوسطى 
من اليسرى., للمئات والسبابة والاءهام منها للاألوف فغاية ما مجمع اليمنى من المدد تسعة :وتسعؤن 

ٍ وها تجن اللخرى بسجالة ونسة ! و . هذا » وقد يوجد فى , ودع تالت فى بعض 
١ 1‏ أ الررع «اجمرع و ف اسل واجدواليكن لزع حكن ) لك 
( جك الأفضِل .الأحوط فالجائز يقال له حب الشبرع والأفضل الأحوط قال 4 حم الورع فها مع 
.كينها ) أى ابر والأقضل ( ؤاحد فى الأصل فافهم ذلك ) الذكور من أنحاد الجائز 'والأففل فى 
الأصل (د اشدا)أيمو اققاللصواب( إنشاءٍ اللِهِ تعالى. فان قات فاذا جاز البحث والاستقصا ) فى [ حيط 
2 الميط] استقمى استتقصاء ء بلغ الغابة (إع نكل شىء فسد علينا مانأخذه) من أموال السلطان وغيره (فى 
هذ الزمان .وتمزير)أىتصبز (الأمن بمرة. على صاجب الورع إذلايد)أى لاغنى (له) أى لصاحب الورع (من 

ْ ,ولإغ)أىكفاية(يلغة)أجريو صله (إلىالطاعةفاعل أن طريق الورع)أىساودذلك (شديد) إلاغلىمن وققهاله 


.مام - 


وَأنَ من * قَصَدَ سُلو َك يشرط أنْ وطن قن وكين كيال الشدة و اوحض 2 
ذلِكَ» وَلدًا لكتى صَارَ الْكَثيرُ ضٍُ نأهْل ب الورَعِوَا لسابعُود 1 1 أن وَتَر م نَاقتصَرُوا 
على أ كل اليش كرات َف 00 بحل ٠‏ فخ مقت" ته إلى َيل 
مَنَْل الورعر الأغل صَليْه أن مْعَلَ الشدائد وَيَطيرَ عليباً »ويلك ليق" أولئِك 





تعالمى ويسره على ذلك والورع ورعان ورع فرض وورع-حذر فالورع الفرض الورع. .عن معاصى الله 
تعالى والورع الحذر الورع عن الشببات ولذلك قال العلامة أبو الليث رحمة الله علامة الورع أنبرئ 
عشرة أشياء فريضة على نفسه أوّلما حفظ اللسان عن الغية لقوله تعاللي «-ولا.يغتبٍ. بعض» ننضا» 
والثاني الاجتناب عنسوء الظن لفوله تعالى «اجتنبوا كثيرا من الظن إن يعض الظنإثم» ولقولالني 
صلى الله عليه وسم .« إياكم والظن فإنه أ كذي الحديث» والثالث الاجتناب عن المخرءة لقوله الى 
« لا سخر قوم من قوم عمى .أن يكونوا خيرا منهم » والرابع عض البصر.عن.الهازم لقوله تعالى 
« قل للمؤمنين يغضوا من أيصارهم » والخامس صذق اللسان لقوله تعالى. « .و إذا قلتم نفاعسدلوا « 
والسادس أن .عرف نممة الله فلى نفسه لكيلا: يعجب. بنفسه لقوله تعالى در بل الله عن عليسم أن 
هدا كم للاعان إن كنتم صادقين «ى والسابع أن ينفق ماله فى ابلحق ولا ينققه فى الباطل لقوله تعالى 
دوالذين إذا أتفقوا لم بسرفوا ولم يقتروا» يعنى لم ينفقوا فى العسية وم يمنعوا من ع الطاعة:«وكان بين 
ذلك قواما » أى عدلا. والثامن أن لا يطلب لنفسه العلو والكير لقوله تعالى « تلك الدار ‏ الآخرة 
نجملها للذنْ لا بريدون عاوا في الأرض ولا فسادا » والتاسع الحافظة .على الصاوات. الحس فى أوقاتها 
بركوعبا وسجودها لقوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة: الوسطى وقوموا لله قاتين » 
والعاشر الاستقامة على السنة واجاعة لقوله تعالى «.وأن هذا ضراطى مستقما. فاتبعوة ولاتتبغوا 
السبل فتفرق بع عن سبيله ذلك وصا م به لعلم تتقون:» (و.) اعم ( أن منقصد سلوكد ) أى 
الورع ( يشترط أن يوطن ) أى يقرر (:نفسه وقلبه على احتال الشدة ) والشقة ( وإلا).أى وإن- 
لميوطن نفسه على ذلك ( فلا يتم له ذلك ) الورع أى سلوكه ( ولمذا المنى ) الذكور.وبهو توطين:. 
النفس والقلب على احتهال الشدة والألم( سار ) أي رحل ( الكش ر من أهل الورع و ) سار 
( السابقون ) إلى الخيرات ( إلي جبل لبنان ) بضم اللام.: جبا ل بالشام (وغيرء) أىييغيرهذا الحيل.. 
من بطون الأودية.والفلوات ( فاقتصروا على .أ كل: الحشيش ) أى الكل اليابس (:.و ): أ كل. 
مرات تافية ) أى خسيسة تفة التى' تفها من باب تعب .وتفاهة أيضا إذا خس وحقرفهو.تافه كنا 
فى الصباح ( لا شبية فبها ) أى فى نلك الغرات والخحشيش (.ببجال )من. الأخوال( شن سمت) أىعلت 
( همته إلى نيل منزلة الورع الأعى فعليه أن محتملالشدائد .و )أن 2.” صرعليها ) أىعلى مقاساةتاك 
الشدائد ( و ) أن ( سلك طريق أوتك ) الذينمم أهلالورع.والابقونإلى الخيرات الساكنون: 


« م - 
لال جنر لتو ء وان أ6م , ين الناسٍ و كل" .ما ممَدَاوَلويه ف أيلديهة فليكن عند ا 
نرق اليتق لآ يعدم عكر إل عند لسر وود ستاو منبا إلا مقدَار م يبله: 
ان ##مى 0 و >وار وا لاا سه م م > #00 آنا 
إلى الطاعة. “فيكون له عُذَرٌ فى ذلك وَلا ره وان كان فى أطل و شبية فإن الل 
ريع عام لوذه ا ير "ا را » مر عو ها خسم 
تال أُوْللَ بالعذر ».ذا قآلَ لسن" التِصرئ رَحَه الله : فد القوق فعلنك: 





فى 'لننان وغيزه ( لينال ) ذو همة علية ( مرْلتهم وآما إن أقام بين الناس وأ كل ما؛ يتنداولوته فى 
أيدم ).أى نيتخضلونه حمزة:لمذا ؤمرة لهذا تداول القوم الثى تداولا وهو حصوله فى'يدهذا تارة 
وفى :يد هذا أخرى والامم الدولة بفئح اندال ؤضمهاكذا في الصباحم فو قأل صاخب الخثار “ثداولته 
الأيدى أى أخذته هذه مزة وهذه أخرى.( فليكن ) أى أ كله ثما.يتداول "الناس (“عنذة ) أى 
السالك لطريق الورع (مزلة الميتة) ذلك أنه ( لا يقدم عليها ) أى علي أ كأها ( إلا غنذ الفمرور / 
لسيْد الزمق.('ثم لا يتناول منها ) أى من" أن كولات الى منزله. اليتة (إلاأ بعقدار ماشلغة إلى الطاعة 
فيكو قله ) أى .لذلك السالك ( عنرفى ذلك ) أى فى أشذ القدار ( ولا يشره) تناؤل ذلك (وإن 
كان فىأصله) أى هذا للقدار (شنية فإن.اللُ تعالى أولى) أى 'أحق (بالعذر) أى بول العذر (ولهذا) 
العى :وهو“ كون ذلك الأخذ عذرا لهوعدم ضررء (قال الحسن البصرى رحمدلله فس الموق) بسبب 
كثزة الخنانة ونمجؤها ولذلك.قال محمد بن :ثفال رحمه الله للا ذخل السوق با أهل السوق و 
كاسد او بيمم فاسد وجارم حاسذ ومأوا كم النار ( فعليم ) أى الزموا ( بالقوت ) أئ بماء يتات به 
فإقافة النينة دون الفضول (ولقد بلغنى عنؤه بن الوزد) بن أب ىالورد المخزوي مولامم الى ويقال 
إسه عيذ الوهاب ؤوهيب لقب له وكنيته أبوعمان ويقال أبوأمية زوي غن غطاء مزسلاوعنْ حمر 
ابن جمد بنالبكدر روى عنه عندالله بن الناؤك.وعمارة بن القعماع وحمب بن تزيد /ن نين وقال 
مح عن معين:هو.ثقة وقال أب حاتم كان مر العباد وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد كان سفيان 
الثوارى إذا دث الناضش وفرغ من د نهم قال قوموا بنا إلى الطبيب بسنى وهسا توق. سنة 'ثلاث 
وافنيثين أومائة رؤى له مسمكذا قله الغلامة“عبد الحق غن بيذي الأسما ء( رحمهاللة أثه كان جوع 
'نفسبه.يوما أو نومين أو ثلاثة) من الأيام ( ثم يأخف ) ابن الورد ( رما وشؤل اللهم إأنك تعلم “أق. 
لا أقوى ) أى ليس لى قوة فى [ حيط الحيط] قؤى يتقوى قوة ضدضعف فهو-قوى وقوئ على الأمر 
علاقه وليس به قوة. أى طاقة (.علي الصادة .و أخشى الضعف ) أى ضعف :بدى عن 'القيام' على 'الغبادة 


جد ولاو حدم 


وإلأ |" كنل الهم إن كن ذه على" ين حَبث ألا حامرلا وال ربو »نم يبلن 
الغ غينة فى لكا كي كل" : ظ 

قلت : تَهِدَانِ الطرِيقان للطبقق الملا من أهْل الررّع فيا كنل ؛ وَأمَامَنْ 211 
له احتياط” بح كلى قدا و ليصا 2 نصيب من ير عل مر ل وَبِقَدْرِ 
ما تَتَدَتّى تَنَالُ مَا تَتصَى » وَأَنْهُ تال لآ يضيع” عجر من أ 9 مَل وهو حلم 
عن يَفْعَلُونَ 

إن ل مدا اكرام فأخيننا عن جانب اطلآل » وَبَا حَك الفصول الذي 
ل + منهه افيس وَالحساب» وَمَا القدار والذىإدذًا أَحَدَم اميد يكون ٠‏ ذلك أ 9-0 
قضولة وَلاَ علي في حَدِ حَبس وَل حساب 

ا أن عل فم 


(وإلا) أى إن م أخى الشف ( 14 ككه) فى هذ رشيف يل نك وآ كلدب قو فاك بو 
المسمى بال كل فى -ال العذر مم ع ذكر الحجة وهوخير وحسنة وأدب كا .أفى فىمبحث البح للبصبنفبه 
.ار حمهاقٌ: تعالى (اللهم إن كانفيه) أى ىهنا الرغيف (ثى ' من خبث) أىشبة (أوحر ام فلإتواخدلي) 
أى لا تعاقببى (به) أ بسيب الثى* الننى فى هذا الرغيف من الخبث والحرام ( ثم يمل) من باب رد 
أى ابن الورد بعد دعائه ( الرغيف بلماء في كله ..قلت.فهذان الطريقان) أى طريق احا لالشدائد 
والصبر عليها وساوك طريق أولثك السابقين إلى الجبل. وغيره وطريق الإقامة بين إلناس وال كل 
ما يتداولؤنه فى أيديهم بالأخذ على مقدار ما 'سلغه إلى الطاعة ( للطبقة العليامن أه ل الورع: فم نعلبه 
وأما من دونهم) أى دون الطبقة المليا فى إلرتبة (فلهم ) أئ لمن دونهم (احتياط وح على بمقدار) 
أى قدر:من عىاتبيم ( ولهم أيضا ) أىكالطبقة العليا ( نصيب ) وحظ( من الورع على »مقببار) 
أى قدر :احتباطهم. وتوم ( ويهدر ما تتعنى ). أى تتعب ( تنال ها تنم ) أى ما 'رجوه ): : والله 
تعا! لى لا يضيع أجر من أحسن عملا ) أى لا يترك أعبالهم تذهب طياط بل جازهم ربأعبزالهم 
الصالحة ( وهو عليم بما يفعاون .إن قبل فهذا ) أى إلذى ذكرته بقولك ثم اعم ما هو الأصمل في 
هذا الباب ( جاني الحرام فأخبرنا عن جانب الحلال و ) أخبرنا (.ما حد الفضول الذي يدم منع) 
أى من أخذ الفضول (الخبس والحساب وما القدار إلذى إذا أخذب) أى ذلك القدار .( العبد يكون 
ذلك). أى, أخذ ف اللقدار ( أدبا ولا يكون ) أخذ. ( فضولا ولا.علبه ) أي العبد ( فيه) أى فى أخذه 
ذلك .( حبس ولا حساب يال ) فى الجواب (له ) أى للقائل لل كور . ( فاعم أن أحوال اللباح 


في عمسم 6ه 0 از صم 07 ص ل 2 
فى المق تلاثة أقسام» أحدها : أن يأخذه العبد مُناخنا .مكا عا مبأعيا مرائي 


فجَكونُ الأخذ من ضلاً مُنكرًا يستواجبُ كل عور فليو مي اذكب 2 


وَالتَْييرَ و و و 2 إلتوجب” سّ بأططن قله و 2 20 وَالعَكخُ” 70 طُ 
النار ٠‏ وَذلِكَ القمنل . ل وَذَنْ لله تعالى : ( إما الحياة 0 


»إل وى لجرو عب عيي).. 





فى ألخلة: ثلاثة أقسام أحدها آن. يأخذه ) أى للباح ( العد مفاخزا) على الفقيراء (كثرا) أى طانا 
كثرة الاك:(مباهيا ) مار ا ا ار ور الغبد (2 منه ) أي 
من المباح ( فعلا متكرا ) يشنكره الشنرع ( يستوجب على ظاهر فعله ) أى المباح ( الحس والحساب 
واللوم والتعيير وهو ) أى ظاهر الفعل الدنى يستو جب ما ذكر ( مسكر وش يستوجب على باطن 
فمله ) أى الباح ( وهو ) أى باطن الفعل ( التكائر ) للأموال ( والتفاخر ) أي التباهي على الغير 
( عذاب النار ) بالنصب مفمول يستوجب ( وذلكالفضد )أى قصد التفاخروالتكائر والمباهاةوالرياء 
في أخذ المباح:(منه) أى من العبد (معصيةوذنب لقوله تعالى)اعاموا (أبما الحياةالدنيا )أى مدةالحياة 
.ف هذة الدار الدنيا:وإنما أراد من صرف حباته فى غيرطاعة الله فيانه مذمُومة ومن صرّف بجياتهفى 
خظلاغة الله فياه خيزكلها ثم وضفها بقوله ( لعب ) أى باطللاحاصلله كلعب الصبنان(ولو) أىفرح: 
ساعة ثم ينقضى عن قريب ( وزينة) أى منظر يعزينون به وقوله تعالى « وما الحياة الدنيا]لا لعب 
ولحو» أى باطلوغرور لا بام لحاوهلالمراد -هذه الحياة حياة الؤمنوالكافرقولان<دهما أ نالراد 
نها حياة الكافرلآن اللؤّمن لابزداد محياته فىالدننا إلاخيرا لأئه محص لف أيامحياته :من الأعمال الصالحة 
والطاعة ما يكون سببا الحصول النعادة فىالآخرةء وأما الكافر فا نكل حماته فىالد نيا وبال عليه قال 
ابن عبان زضى الله عنهما يديد حناة أهل الشسرك والنفاق والقول الثاني أنهذا عام .فى حياة. الؤمن 
و أوالخاقت لأن الإنسانيلتذ باللمسو اللهو ثم عند انفضانه تحصل له الحسرة و النذامةلأناادىكان فنممن 
اللمت: ب والللهو سريع الزوال لابقاء له فبان مهذ! التقرير أن الراج مبذه !ماة حياة المؤمْن والكافروأنه 
عام فبعيا وإنغناشبه الحاة الدنيا باللعب واللهؤ لسرعة زو الها وقصر جمرها كإلنىء الذى .يلعب بدوقيل 
تأعناه أن أعس الدئيا والعم للحا ل ولو ما فعل الخير والعمل الصالح ة, فهو من قعل الآخرةوإن كان 
وه فو غة فى ائدنًا كنذا ذكره الخازن ( إلى قوله ) تعاللى (وف الآخرة عذابشديد) أل نكانتحياته 
بذهم الصفة قالأهل العانى زهداقة-يدة الآنة فى العمل للدنا وهذءصفةحباةالكافرينوحياةمن يشتغل 
بالامب واللهو وأول الآية « اعاموا آم الخياة لديا لمي ولمووزينة وتفاخر يتم ونكائر ف الأموال 
أوالأولا د كثلغيث أعخب الكفار تباته شمربهيج فثراه مصفرا ثم يكونحطاما وق الآخرة قذاب هديدع 


وَقَالَ النئٌ عليه المَلآمٌ « من طَلب الدّنياً حلآلاً مب هي مكان امنا اق 
القى الله تعال وهو 0 الرَعيد عل قد م ذَلِكَ بقلبه 


ا ا 0 _- 


-_ فر 


١ 5‏ الى .26 ا 20 9 3-4 0 مال - 
وال 2 لذن : أن تأخذ 0 تفسنه لا غير 2 فدلبِ منه. شن 
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3 


(وقال” النى عليه به( الصلاة و (السلام من طلب الدنيا حلالا) أى فضلا أن يطلب حرأما لنباهيا)عم 
غيره (مكائرا) حال كو نه طالباكثرة المال لا حسن الحال ولا صرفه فى تحسين المآل (مفاخنا)أىعلى 
الفقراء كا هو دأب الأغبياء من الأغنياء (مرائيا) إن فرض عنه صدور خير أو عطاء (لقِالله تعالى 
٠هو)‏ جل وعز (عليه) أنى علي الطالب بالصفات الم كو رة (غضبان) رواه أبو نعنمفىاليقوالببيق 
ف الشعب منحديث أبى هربرة بسند ضعيف (فالوعيد) فى هذا الحبرإ نا هو (على قصده)أى الطالب 
المذ كور (ذللغ)أى المباهاة والتكاثر وغي رهما( بقلبه. و القتم الثاتى أن بأخذ الحلال' لسبؤة تفنه) أى 
العبد زلا عير) بالضم أىلايأخذ الحلال لغير شهوة نفسه بل :نأخت لشسهؤاتها ( فذلك ) أ الأنخد. هذ 
القصد (منة) أى من الآخذ (شر ريستو جب علية) أى على الآخن (الحيس. والحساب لقوله تغالق: ثم 
لتسألن ) حذف منه "تون الرفع لتوالى النونات وؤاو ضمير الجع لا التقاء السا كنين ( يومئة ) 
عرقي الجحيم (غن اللعيم) الذى ألما كوالخطاب تخصوص بكل ضُ ألهامدنياه عندينه'ؤ النغتم حضو ص 
عا بشهله القربنة والنصوص. الكثيرة كقوله « قلٍ.من حزم رينة الله كلوا من .الظيبات» -وقيل 
الآية مخصوصة.بالكفار م فى البيضاوى وقيلإن هذا:السؤال يهم الكافر والمؤمن:وهو الأ ولىلنكن. 
زواناكزر ومع وتقرينعلأنه ترك شكرما أنعم الل به غلبةو المؤسرن بسكل سؤال تسريف وتكر.ملأنه 
شكرها أخمالله به عليه وأطاع ربه فيكونالسؤال فى حقه تذ كرة كرة بنعم الله عليه بدل علي ذلك ماروى 
خن الزسرقال تزلت م لقسئلن نومئذ عن النعيم » قال الز يبر باررسول الله وأى. نعم فسثن عنهو]عا 
ا الأسودان التعغروالماء قال«أما إنه سكون» أخرجه الترمنذى وقالجديث حسن واختلفوا ف النعم 
“اأناىينتشل الْدْعته فروى عن ابن مسعود.رفعه قال ««لتسئلن بومئذ عنالنعيم.قال:الأمن والصخة» 
3 وعن الىه: ءزة ر ذىالله عنه قال : قالبرسول اللدملي الله عليه. وس «أو لما يسئلعنة العدتومالقيامة 
من انعنم ققالله م تضحللكه حسمك وتروك منالماء البارد» أخرجه الترمذي وقال جد ةغريب 
وزوى مم غن أيهريرة رضىالله عته قال« خر رسول الله صل الله-عليه وسل.ذات بوم أوليلة فاذا 
هو أي بكر وعمرققال صليالله عليه وسل: ما أخزْجم من ييوتكا هدم الساعة؟ قالاا جوع يارسول 
اللقال وأُناؤالذى تفسى ببدهلأخرجن الذى أخرجكا ققونواتقاموا فأنى رحلا من الأنصار فاذا هو 
لين فى سنتهافانًا زآته المرأة قالت مرحنا وهلا .قال لما رسنول الله رصي الله عليه وسرنأين فلانقإلت 
ذه ي:ستنذتٍ' لنا لل]ء إذاجاء الأنصارى قَنظ إلمرسول الله صا الله عليه وسرو ماح قال الخدم 
ما أحذاليوم1 كز أضافا منى قالفا نطلق يفا هم بعذق فبه. ببسو عر: : ورظيّققال هكلوا وأُحَذلديةتقال 


0 00 0 سأب 9 


ع م ل 0 ب 
بل يسنتواجب” عليه الْأَجْر وَالِدْحَة قله تمالى : ( أولئك لم نصيب مما كمبُوا ) . 
وَقَالَ صلى. الله عليه وسلٍ : « من طَلب الدّنياً للا أمتئقانا عن الْسْتَلٍ وَتَعطفا على جَارِهِ 
و عَلَ عياله 





له رسول الله صلي الله عليه وسلإباكوالحلوب فذع لحم ساة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذقوشربوا 
فلما شبعوا ورووا قال رسولاله صليالله علئه َه وسإلأبى بكر وعمر والذى تفسى سده لتسثلن عن هذا 
التعيم يومالقيامة آخر جَكمن نو ص الجوعم لمترجعوا حصا بمهذا النعيم » وأخرجهالترمذى بأطول 
. من هذا وفيه «وظل بازد ورطب طيب وماء بارد» وروىعن ابن عباس قال النيصمة الأبدان والأسماع 
والأبصار يأل الله العبيد يوم القيامة فما استعماوها وهو أعلم بذلك منهم وقيل يسأل عن الصحة 
والفراغ واللمالروى البخارى عن ابن .عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعمتانمغبون 
فهما كثير من الناس الصحة والفراغ» وقبل الذى يش لالعبد عنه هو القدر الزائد على مامحتاجإليه 
فانه لابد لكل أحد .من مطمم ومشرب وملبس ومسكن وقيل يسثل عن تخفيف الشرائع وتيسير 
القرآن وقبل عن الإسلامفانه أ كبر النعم وقيل يسثلعما أنعم به عليح وهو جمدصل اثعليهوسرااذى 
أنقذ م به من الضلاك إلي المدى والنور وامكتن به عيم (وقال) النى (عليه الصلاةٍ والسلامحلالها) 
. أى الدنيا (حساب) رواه ابن ألى الدنيا يا والبيقي فى الشعب من طريقه موقوفا علي على بن أىطااب 
. وآخرهاوجراميٍ النار (والقيم الثالكأن أ أى العبد (منالحلال فى حال الغذر قدر ايستمين به) 
الى إعهذا القادرالأخوذ (علي عِبادق الله تعالمي و( أن ( يقتصر على ذلك) القدر الذىأخذه ولا بزيدعليه 
١‏ لإففلك) الأخت (منه) أي من العبد (خير وحسنة وأدب اعتعمان على العبد في أخذه مذ كور 
(ولاعقاب بليستوجب) أخنمذلك (علنه الأجر والدحة) أي أحسن الثناء فى القاموس مدحه كنعه 
مدحا ومدحة ة أحسن الثناءة عليه (لوله تعالى) «ومنهم من يدول ربنا آتنا فالدنيا حسينة ة وفىالآخرة 
تحسنة وقبإعفابالنار» (أولئك) أى الداعون بالحستتين (لحم نضيب)حظوافرق الجنة(مما كبوا) 
أى: من بجنش ماكسبوا من الأعمال المسنة وهوالثواب الديهوالنافع الحسنة أو من أجلما كسيوا 
+ وجمق الدعاء كسيا لأنه من الأعمال و الأعمال موصوفة بالكسب كذا ذ كرهالنسى (وقال) رسولالله 
(( صنق الله عليه وسل:من طلب الدنيا جّلالا ) أى حال كؤْن الطاوب حلالا (استعفافا):أي لأجل طلب 
القفة (عن السنئلة) أى فن سوال مخلوق مثلة (وتعطفا) أى ترحما وتلطفا (علي جاره)من الفقراء في 
محسين ١حاله‏ بم يكؤن زاتدالمديه .(.وسما علي عباله ) من زوجته وأطفاله ومن مجحب عليه ممؤتته 


سنك 


جاه يوم القيامة وَوَجْهَه” كالْشمر ليله البدر » وَذلِكَ لما قصَد به هذا للْفْصُوة امود لله 
جد موز ان 
الوا ا ١‏ و ل ره ا مي فى 5-55 م 
حلم راج الجحس كك اج سلءه 
ناا ف لأ ل رو ل 
(جاء نوم الهيامة ووجهه) أىوالحال أنوجهه.من جهة كال النور وغاية السرور (كالقمر 8 البدر) 
قيد به لأنه وقت كاله قال بعش الحققين وإن لم يكن فى للة أربع عشرة وقولهم البدر هو الميرليق 
أربع عشرة تمربىقال العراقي وهذا | الحديث زواء أبوالشيخ فىالثواب وأبو نسم فالجلية, رالببيقفى 
شعب الإعان من حديث أبىهريبرة سند ضعيف أتتهى قالالز ييدى أورده ابو نميم في ترجةا نالممال' 
عن الثورى عن الحجاج إن فرافصة عن مكحول ع نأبى هريرة بلفظ ومن طل نالدنا حلالا !تاها 
عن السثلة وسعيا علي لعلو تلطفا علي جاره بعثه الله بومالقيامة ووجهه مثلالفمر اي إلبدزومنطلب, 
الدنيا حلالا مكائرا ها مفاخرا لقَالله وهوعليه غضبان» ثم قال غريب من حدريث مكحول لاأعل له 
راويا عنه إلا الحجاج وهو عند الخطب والديامى بلفظ « من طلب مكسبه من مال حلالٍ يكفك به 
وجهه عن مسثلة الناس وولده وعباله عجاء يوم القيامة مع النبين.والصبيقين مكدا .واشان إبأصبعه 
السيانة.والوسطى » وكان صلى الله عليه سم جالسا مع أضجابه ذات «ومفنظرو! إلى شاب اذى جلدم 
وقوة وقد بكر يسعى ققالوا فخ هذا لوكان شبابه وجلده فى سبيل الله فقا صلل الله .عليه ملم 
«لاتقولوا هذا فانهإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو فى سيل الله وإن كان حَررْج يسعى .على 
أبون شيخين كيين فهو فى سبيل الله وإن كان خرج ربسنى على نفسه ينها فهو فى سيل لد وإنة 
كان خرج إسعى رياء ومفاخرة فهو فى سئل الشيطان. 6 زؤاه الظيراق.من حديث تكن :بن كجرة 
( وذلك ) أى حصول الثواب الذى هو كال النؤر وغارة السروز ( اقصد) أقطالت الملال (ه)؛ 
أى بطلبه الحلال وأخذه ( هذا اللقصود ) وهو الاستعفاف عن للشثلة والتعطف على" الجال :والشعر 
على العيال ( المحمود قله سبحانه ) وتعالى ( فهذه ) الجلة الى هى أقسام أحوال لبها ( هذهة) أذأ 
عظيمة ( فاعامها ) أى هذه الخلة وتأماها تحد مايتشرح بهضدرك إن شاء الله تغالمى ( فإن .قيل فا 
شرظ اللباح حي يصير اخيرا وحسة ) يثاب ل د و كرا أ 
الحال والشأن ( محتاج فى كونه ) أي المباح ('خير! ) واخسنة ( فى الأصل إلى' شيوطين ): وإغنا 
احتاج إلى تعذين لأن المباح من حيث وصفه الاباحة خض" 'ناستواء فمله وتكاطل الوا أن لافطا 
الشارع فى فمله وتركه عل السواء من غير ترجيح أحدها على الآثثر باقتطاء عل بأواقم/» 
كل عضوم : 0000 
وخص مايباح باستواء المطل-.واقتولة عل اتسول +« اننم 








ولاو - 
ع2 


احد : الال ٠»‏ وَإلَان : القَصْد ؛ ؛ اتفال 0 2 فى حال عَذْرِ » وَهُوَ 
محيث 0 تواخل سي » وتفسيرة 1 9 ل إن" يواخد ذلك 
البح اقيم لبد عن ؛ قاض أو شلةٍأز تفل فيسَكون ذلك أَفْطَّلَ من" تراك الباح_ 


َل مباحر لني كضيلةة» » قدا كان الخآل” كَذَلِكَ فَهْوَ حال المذر » وَأَبًا القَصْد”ً 
رَ أن يِقصِد ريو المَدّة وَالأسنتمانة كل عبادة الله سبْحَانَهُ » وَهُوَ أن يذ كر لبو 


أنه آلا متا فيه من التَوَصُّل إلى عبادة الله سَبْحَاتَهُ لما أخذتذلك» فهِذَاذ 5 اللجة 
٠‏ .هر 24 


كنا عَضسَل ذ 5ك اللْجَّةَ فى حال الُذر صارَ ذلك الأخذ 00 الال خَيْرا 


- 


١ نتن‎ 


0 


2 


9 51 


وَعَدَيْةَ واه » وأ ل كأنَ أله حَالَالمذر ولا بَكون ل هذا التمئد اكع 
يتك "هذا قد ول ل ولا جتكون فى حال ١‏ ا 
من" بهل اتفيراث. م امتقامة عل حفظ هذا الأب مما اج إلى بصير ره وَقَصْد 

2 82 

( أحدها) الحال. والثاتى والقصد فالحال مجحب أن يكون فى. حال عذر وهو ) أى حال المذر 
(عحيث إن ن لم ينه ) أى لم يأخذ المبد ذلك المباح ( تؤخذ نفسه) وى نسخة يؤاخذ عند الله 
(وتفسيزة) أى: بان قولنا حيث إن لم يأخذه 7 تؤخذ نه أن يكرن ناه ) أى العد رز إنم يأخذ. 
ذلك المباح ينقطع. بسيه ( أى عدم أخذه للمباح ( .عن فرض أو سنة أو تفل ) هامترادفان ( فكون 
ذلك ) أى أخذ المباح ( أفضل من ترك المباح. فإن ترك مباح الدنيا فضيلة فإذاكان الحال كذلك ) 
أي «الاتمطاع :عن الفرضٍ.والنفل إن لم يأخذ ذلك المباح ( فبو ) أى هذا الحال (حال العثرء وأما 
القصد.قه-أن .يقصد ):العبد (به ) أن بأخذ المباح ( العدة ) بضم المي أى الاستعداد ( والاستمانة 
علي.عبادة اله سبحانه ) وتعالى ( وهو) أى قصد العدة والاستمانة ( أن يذّكر ) العبد ( بقلبه أنه ) 
أي الشبآن. ( لولإ:مافيه.) أي فى أذ المباح ( من التوصل إلى عبادة الله سبحانه لما أخنت ذلك ) 
أي ليس لى أن آخذ ذلك للباح ( فهذا.) التدكر (ذ كرا لمجة فلما حصل ذكر الحجة) بقلبه ( فىجال 
العذس صار ذلك الخد من الدنيا للحلال خيرا وحسنة وأدبا » وأما لوكان حاله ) أي العبد ( حال 
العذر. و:) لييكن ( لأيكون') أى لايوجد ( له هذا القصد ) أى قصد الاستعداد والاستعانة على 
إلعنادةٍ ( واللكز ) :أى للحجة بإلقلب (.أو يكون له ) أى للعبد ( هذا القصد والذكر و ) لكن 
(إلايكون ).اله (فى سال المذر فلا يصير ذلك الأخذ) من الدنا للحلال ( من جملة الجيرات) الي- 
يتاب عليبها (.ثم الاستقامة على حظ هذا الأذب ) أى أدب أخذ الال ( تحتاج ) أىالاستقامة على. 
ذلك ( إلى بصيرة ) أ علم وينبرة.(و) إلى ( قصد ممل ) من غير تفصيل وذلك ( بأنه ) أى العبد 





فلم 


مل ث6 0 6 
لا 006 من اله نيا محال. إلا اللمدّة كل عبادة الله تعالى جتتى إنه” 2 عد 1 


وم 


0 فى حال م ذيكَ لقصل لجل رديه م 


ا 
7 


عه َ' و ءَ و 57 م وم ل 2 
وَاكقال مُمْتَيِرَانِ ول 1 خيرًا أَصلاً » وَالقضد الجمل للْقِتَضِى عن بصيرق 


و ءاسلم 


عر الدب معير فى الأسنتقامة علي » قاف' ذلك رَاشِدًا 


5 ا لآل ا 022 رمت و ١‏ سرهم شم 2 
كن قيل : فإن' دي الدّنيا الخلال بسَبْوة فهل يكون ذلك مَعْصِية » وَهَلْ 
ارح ام كر لاد راض ألا ؟ 


ومع 6 مر 
فاع" أن ذلك" مَضيلة وعد خَرًا 6 4 َالَأ" 0 مر اديب 2 والأخذ 
وعفقة وم مهم 


بالشبوات ت شر ويييّة وَالتهى” عنه نجى جنر أدب وَلَيْنَ ذلك . بععصية ول يكور 
علي عد انب الثار 2« ؛ مم عي 0 ساب وَالَوْمُ والتشيير” 


فإن ل 2000 وَاِلَْابٌ اللذّان يران اليد 





( لأبأخد.من الدنيا محال إلا للعدة ) والاستعانة ( عل عبادة الله تعالى. حتى إنه إن سها ) ىق غفل 
( عن .ذكر الحجة فى حال أجزأه ) أى كاه ( ذلك القصد المجمل عن تجديد ذكر الحجة .قال 
.شنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله فصارت الأمور الثلاثة ) أى آلخال والقصد والبصيرة 0 
فيه) أي فى أخذ الباح (كل واحد ) منها( من وجه) قال الصنف رحمة الله (عى) أى بد 
شييخنا ا يذلك ( أن الذكر ) أى ذكر الحجة ( والحال ). الود سانل روا 
أى الأخذ ( خيرا أصلا) أى فى الأصل ( والقصد الجمل القتضى ) أى الطالب ( عن بصيرة عنراة 
ل أى فلى الأخذ ( فافهم.ذلك ) الذكور من صيرورة الأمور الثلاثة 
معتيرة في الأخفر بالهذر ( راشدا ) إبن شاء الله تعالى ( فإن قيل فإن أخذ ) السد ( من الدنيا 
الجلال إشسهوة ) أى شهوة نفسه ( فبل يكون ذلك ) أى أخذ الحلال بالشهوة ( معصية) يعاقب 
علها ( وهل. يازم عليه ) أىعل الا"خذ ( عذاب وهل الأخذ ) أى أخذ الحلال من الدنيا( بالعذر 
فرض أم لا.) يكون عنرا ( فاعم أن ذلك ) أى الأخذ بالمذر ( فضيلة وأسميه خيرا وحسنة 
والأص به ). أعي أخيذ الباح بالعذر.( أمر تأديب والأخذٍ بالشبوات ) أى بما تشتهيه النفس (شر 
وسيئة والنهى عنه.) أي عن الأخذٍ بالسووات ( نهىزجر وأدب وليس ذلك ) أي الأخذ بالشبوات 
"( عخصية ولا:مكون عليه ) أىالعبد الآخذ ماكر (عذاب إلنار وإعا عليه الح سوالمساب واللوم) 
أى العذل ( والتعئير ). أى التويخ ( فإن قلت: قا .هذا الحبس والحباب اللذان, يإزمانٍ العبد . 


تك 4 1" - 


0 و‎ ٠. 


2 أن اللسكب ان أن نتأليزم القيامة ة عماذ اا. 


-_-- و0 


ةي عدر لك قرو 
ت» وَفياذا ! نفقتء وَمَاذَاارَدت بذلك 5 





ش مر سانا ف اشاب .أن نسثل يومالقيامة عماذا كنتت وفماذا أنففت وماذا. أردت بذلك). 
أي بالكتساب والإتفاق وناخجلة أنك تنسثل عنالقليل والكثير والتقير والقطمير والجليل والجفير 
روعة الترمذى مزْفؤعا « أول مايسثل عنه ابد يوم القيامة أنيقال له ألم نصح للك جسمك ونروك 

من الماء البارد » وروى أبو نعم مرفوعا « ما من عبد خطا خطوة إلا يسثل عنها:ماأراد مها » 
وروى مسل «ترفوعا. « لايزول قدم عبد يوم القيامة حى سل عن أربع عن عمره فيم أفناء وعن 
اجسذه فيم أبلاه وغن حمله فم حمل نةءوعن ماله من أبن ل اكتسبهوزاد فروابة قوم أنفقه) وروى. 
عن عمر رضى الله عنه مرفوعا قال سمعت رسول اله صلى. الله عليه وسلم يفول « إذاكان يوم القيامة. 
يأ اله تعالى ببد من عبيده فيوقه بين يديه وإسأله عن جاهه كأ سأله عن عمله وعلمه 4 وروئ. 
مس مرفوعا « بدني الله تعالمى الؤمن يوم القيامة <تي يضع عليه كنفة أى ستره وكرمه وملاطفته 
فقوتزه كلانويهأفيقول أتعرف ذنب كذ فى يوم كذا فقول أعرف فتمول لله عز وجل أنا شترانها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فغطى صنفة حسناته وأما الكافر والنافق.فينادي علييم لى. 
رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألالعنة الله على الظالمين » وكان على بن أنى طالب 
رضى الله عنه تقول «إذاكان يوم القيامة مختلى الله عز وجل بعبده الؤمن فيؤقفه على ذنؤبه ذنبا ذنيا 

بم يقفر له لايطلع على ذلك ملكا قربا ولانبيا مرسلا ونستر عليه مرش "لبه مايكره أن يوقف. 
عليه ثم يفول لسيئاته كونى حسنات» ويقول على رض الله عنه سمعت ذلك من رسول الله صلى الله 

علبه وسلم وروى مسبلم ذلك ععناه وكان أبو هريرة رضى الله عنه يمول « يد الله تعالى العند 
منه بوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الخلا: ثق كلها ويدفع إله كتابه فى ذلك الستر يقول له 
.يا ابن آدم اقرأ كتابك قال فيمربالحسنة فيديض بهاوجيه وعن بالسيئة فيسود بها وجهه فيقولالله عز 
.وجل أنا أعرف .ها منك كد غَفْرتها لك فلا يرال يستجد بين يدى الله تعالى إذا قبلت له حسنة أو 
عفرت له سيثة ولابري الخلائق منه إلاذلك السجود حق إن الخلائق ينادى يضرم بعضا طو هذا 
| اعد ايمس رتفقط ؤلآ درون مأذا القفبانيئه وبين الله عز وجل حت أوقفه بينيديه انتهى» .قال 
“الْقْر طتىو مُتلّهذ| لاقال من قبل الرأء أى فهو :فحت لمر فوع إنشاءاهتعالىو روئالحافظ أو "نعم عن الاهام. 
عبد الرحمن الأوزاعى. رحمه الله تعالمى أنه كان' ب يقول قد يغفر الله عالى الذنوب ولكن لا يمحوها 
من :الضحيفة حتي يوقف البدعلها يوم القنامة وَإن تاب منها وقال غيره إنما ذلك فى“ذنوب تاب 

“متها قبلموته والله أعم : وروف :متسل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا أنه قال « ما ستر 

<آشاعن شد ذثونا فى الدنا إلااسترها عليه في الآخرة» ورواه غيره أيضا وفى يح مس مرفوءاعن. 
ند الله بن مننتمؤد رصى لَه غنه « من شتر على با :عورته فى الدنيا ستر الله. عو ته يوم القيامة». 
:*وَأغز أنالله غالى يكلم السد لين ينه وييته ترجا ولك لأنم كان ب اد 
ف كرمة ال تعالى عناجاته أ الأشرة على الكأشفت والشنهود فيا سرور أهل الخير ذلك ويا حزن 





حا ولام ب 


أهل الشر حين يتمع لحم التوييخ والتقريع وروى البخارى والترمذى مرفوعا لا مامنيم من أحد 
إلا سيكللبه ربه ليس بينه ويينه ترجنان قبنظر عن ينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا برى 
إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا برى إلا النار تلقام وجهه فاتقوا النار ولو بشق مره » وفى رواية 
«ولو لمة طيبة» ٠‏ قال العماء وقوله صلي الله عليه وسلم اما منسم م نأحد» خطاب للمؤمنين ف منان فإن 
الكافرين لا يكلمبم الله تعالى ولا نظر إلبم كم وردث به السنة فهو مخصوص بلمؤمنين ٠.‏ قال 
القرطى : : فتكروا أيها الإخوان في عظيم حنا ياتكم إذا ذكرتم و شفاها جوابا لسؤال دبع 
إذا. قال لأحدك ياعبدى أما استحيت منى حين بارزتنى بالقبالم فليتك جملتني كآحاد 
الباد الدين كنت اتستحى منهم حال عصياتك م1 كن رقيا على عينيك حن تنظر بهما 
إلى ما لا حل لك ؟ ألم أ كن رقبا علي أذننك حين سممت مهما ما لا بحل لك أل 1 كن رقنا 
على لسانك حين تكلمت به.مالا محل لك؟ أم! كن رقببا على فرجك حين زنيت به وهكذاعل 
جمبيع جوارحَم الظاهرة والباطنة لابد من سؤال العبد إذا حصلت الناقثة فإن اغترف'ذاب لم 
وجهة من الخجل والحاء من الله وإن أنكر وشهدت عليه الجوارح بما فعلت اشتذ عليه الحال 
اويا الو 0 الدار من 
الاستغفار فإنه يطىء غضب الإبار بل لو استغفر العبد بقية عمره من ذنب واحد كان-قليلا فكيف 
عن لا تمسر ذنريه ويوان نيار لاعلبو اتلك انها الاخوان وتداركوا خسم بالامشفاق قد قال 
الله تعالى « وما كان الله معذبهم وثم يستغفرون » والجد لله رب العلاين . ٠‏ واعل أيضًا أنه مجاء يوم 
القيامة لأجل القصاص من استطال فى قوق الناس ولأجل حبسه لمم حتي ينتصفوا منه روى مسلم 
مرفوعا «لتؤدبن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتي .قاد لاشاة الجلحاء من الشاة القرثاء © ورزوى 
البخارئ مرفوعا «منكانت عنده مظاة لأخيه من عرض أو مال فليت<للمنه اليومقيل أنلايكون 
دينار ودرهم إنكان له عمل صا أخذ منه .بقدر مظامته وإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات 
.صاحبه قتحمل عليه » وروى مسلم مر فوعا « أتدرون من الفلس ؟ قالوا اللفلس فينا منلا درثم له 
ولامتاع قال إن اللفاش من أمتى من يأى يومالقيامة بصلاة وزكاة وصياموياى :قد شتم هذا ؤقذف 
هذا وأ كل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فعطى هذامن حسناته وهنا من حسناته فإن 

فنيت حناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطايام فطرجت عليهم طرج فى النار» وروى مبرفوعا 
من مات وعليه دينار وخر على من ينناب يوم القابة لبن دحاو ولادرمم »' 'ورؤى 
مرفوعا « محشسراقه العباد وأوما بيده إلى الشام قبناد.هم صوت سمعه من بعد ومن قرب أنااللك 
الديان فلا ينبثى لأحد من أهل النة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليهمظامة.<ت اللطمة 
ولا يثى لأحدمن أهل أخار أن يدغل انار ولاحد من أهل الجن عله بظلة سنو اط اننا 
يارسول الله !نما نأني له حفاة عراة ققال بالحمنات والسيئات» وكانالر بيع بن خثيم رحمه اللهيقوك: 
إن أعل الدين يوم القيامة أشد تقاضياله من فى الدنيا محبس أحدك لمم حق يأخِنوا منه جقوقيم 
فقول المدبون يارب ألست ترالى عريانا حافيا ققول تعالى. خذوا من حسناته بقدر الذى 1 فإن 
لم تسكن له حسنات قال زيدوا عليه منسيئاتتم . وف الحديث مرفوعا.د صاحب:الدين. مأسور يوم 
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القيامة بالدبن » وفىالحذيث «يقول الله عز وجل لملائكة خذوا م نأغمال الديون الصالحةوأعطوا 
لك إنسان بتندر مظامته. » فإن كان المديون ولا لله عز وجل وفغل من خسناتة مثقال حبة من 
خردل اعفها المق تعالى له حت يدخله بها الجنة ثم قرأ صلى الله عليه وسل إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاغفها ويؤّت من لدنه أجرا عظما وإن كان'المديون عبدا شيا قالت اللأئكة 
يارب قد فنيت حسناته وبق عليه مطالبون فيقولالله عزوجل للملائكة خذوا م نأعمالهم فأضيفوها 
إلى سيآقه وصكوا له صكا إلى النار » وفى الحديث أيضا مرفوعا « إنه ليسكون للوالدين عن ولدهما 
دين فإذاكان يوم القيامة يتملقان به فيقول أنا.ولدك فيودان ويتمنيان لوكان1 كثر منذلك» وكان 
أبو هربرة رضى الله عنه تقول باغنا أن الرجل يتعلق بالرخل يوم القيامة وهو لايعرفه فيقول مالك 
.وما بينىوبينك معرفة ولامعاملة فقول إنك كنت ترانى على انكر والخطايا فلا تنهاى. فإن قال أحذ 
من ضعفاء العقول كيفب :نوضع سيئات العبد على ظهر من لم يعملها وقد قال تعالى (.ولا”تزر وازرة 
وزر أخرى » فالجواب أن الله تعاللى هو صاحب الأحكام الشرعية فله أن يضعها حيث شأء وقد قال 
الله تعالى في آبة أخرى « ولبحملن أثقالهم وأثقالا مغ أثقالهم » فإياك والاعتراض على شىء من 
أحكام ديع الى حم بها والجد له رب العالمين » والذى حب علي أن محاسبوا أقسم قبل يوم 
الحساب . قال عمر بن الخطاب.رضى الله عنه : حاسبوا أتقسج على أ حمالم قل أن محاسبوا.وزنوها 
قبل أن توزن عليكم . قال الماماء رذى الله عنهم حساب العبد نفسه أن يتوب من كل معصية فعاها 
قبل موته ؤيرد جميع المظالم إلى أهاها ويستحل كل. من وقع فى عرطه حتى تطيب نفسه فإذا حاسب 
,.نفسه كذلك دخل النة بغبر حساب إنشاء الله تعالى» إذ الحساب لايكون يوم القيامة إلاعلىمافرظ 
الغبد فيه بترك الحاسبة. وكان الإمامالغزالى مصنف هذا الكتان رحمه الله يقول 5 من متعلق بأخيه 
يوم القياهة يقول يارب قد ذكرفى فى غيبتى بما يسوءنى و5 تمن يقول يارب قد جاور فأساء 
جؤزارى وآذانى بلسانه وآذى أولادى بشم رائحة طعامه ولم ,طعمهم منه:شيئا وك تمن يتعاق بأخيه. 
.تقول قد عاملتنى فغشيتنى وأخفيت عنى عيب متاعك حين يعتنى و5 تمن يتعلق بأخيه ويقول إنك 
دأيتى في اليوم الفلانى محتاجا وأنت غنى فل تعطنى حاجتي وك بن يتعلق بأخيهيقول ياربقداستحقرى 
ورأى نفسبه خيرا مي وك من .قول لأخهه قد رأيتتي مظلوما وكنت قادرا علمررفع الظرعنى فتاهل 
:.فلا:يزاك الظلومون يتعلقون يمن ظامهم من إخوانهم والظالم .بين أبدمهم ذليل خاضع من هول ذلك 
اليوممبهوت متحيرمنكثرة أرباب الحقوق عليه محبوس عند<ول الجنة حتى ينتصفو ا كامم منه وهناك 
ينادى النادى اليوم تحزى كل نفس بماكنتبت لا ظلم اليوم إن الله سرييع الحساب .قال القرطى سمت 
سيدى غلا الخواص رحمه الله تعالى يقول: العاقل من أ كثر من الأعمال الضالحة فى هينه الدار 
وأخلص فبها ليصل فالدار الآخرة و.هطيها لأحابالحقوق الى عليه حت يرذوا وإلا فلابد من طرح 
بنيئات الظاومين علي ظهر الظالم كاثدت ف الأحاديث وكان.قول ربا كثر المبدمن الأعمال الصالحةحى 
ضارتفعينه كالجبال وظن النجاة بها فنوةش فبها فطلءت كاها خلوطةبالرياء فأحبطت فنكان حكه حكم 
من قتيح منطلباو اخ منهجرابا ي«تقده ذهبا ثم أنىبه إلىداره ففتحه فاذا كله <نفس أو عذرة أسأل الله 


( غيم مس سراج الطالبين ل ١‏ ) 
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“عسل رمس عم 
20 حَسش عن الخْنةِ مُدَةَ المآب » وَذْلِكَ فى عَرَصَات القيامة بين أهْوَانفً 
تارها م5 مك وكق يذه يدا 


العافة وذّكر الامام القشيرى فى شرحه المفسط الجامع أنه لو كان على المبد دائق وله عمل سبعين. 
نبيا مادخل الجنة حتي يؤدى ذلك الدائق , وذكر أنه يعطى لصاحب الدانق فى دائقه يوم القيامة 
مسعائة صلاة مقبولةُ فلايرضيه ذلك وكانحجة الإسلام نصتف هذأ الكتاب رحمه الله بول لوتأمل 
المبد الصاكم القائم فى عبادته طول الليبل والهار ورآها بعين الانصاف. دون عيبن الاغترار لوجد 
"ثوامها كلها قد لابرضي به واحد بوم القيامة فى مزور غيبة على خاطره إذا حكه الله تعالى فيه 
لاسما الأعداء والحأسدون ‏ وكان رحمه الله يقول را يأني الصد إلصائم القاثم فيعبادته .طول اليل 
“والنزار العالم العامل بوم القيامة فلا ' بحد فى صحنته حسنة واحدة فقول يارب أن ثواب 'أعمالى” 0 
.فتقول له تقلت إلى صحائف خصمائك كل يوم بيومه ؤربما أت العيد يوم القيامة فيعطى صحيفته 
"فمُحدها كلها سيتات فيقول يارب إف لاأعل أى وقت فى هذه السيئات فال له هذه" سيئات 
خصومك لذبن وقنت فى أعراضهم واحتقرتهم ورأبت نفسك أقضل منهم وظلتهم فى العاملة واليأيمة 
والجلورة والخاطبة والناظرة ة والذاكرة والدارسة وسائر أصناف العاملات. وكا نالأستاذ أبو القاسم 
القشيرى رحمه الله يقول:بلغنا أن الللائسكة تقول ليام والوحوش إذا حشروا : إِنْ الله لم قرم 
الثواب ولا لعقاب وإنما حشرم لتشمدؤا فضاح بى آدم التي كانوا تحفونها عن النأس اتتهى” نسأل 
الله تغالى أن تيشتر فضانحنا فيذلك اليوم آمين اللهم .ين . وقال أنو بكر بن العرني رحمه الله موحد 
المظالم من جع الأعمال إلا الصوم لقوله تعالى ذ الصوم لى وأنا أجْرى به » لكن بشرط أن 
يكون غير معلوم لأحد من الخلق ولا مكتوبا فى الضحف فإن هذا هو الذى يستزه الله عن العناد 
وتخبئه للعبد جتي يكون عليه جنة من العذاب فإذا طرح امظاوؤمون سيئاتهم على هذا الظالم الصاتم 
اللذىا م يكل اد صيامة وجدوا الصوم جنة عليه ولا تضره تلك السيئات . قال القرطيْ وهو 
تأؤيل حسن وجمع بن نين الآبات والأخبار. :ولد ورد في الستيح دإن اله تمالى يصانح يفن عباده فى. 
الآخرة 'وؤضى عنهم حصماءثم » ورد « أن الله تعالى يهول لمن شدد فى استقضاء حقّه شق 
للظالم <ستق أرفع بصرك وانظر فبنظر فإذا قصر من ذهب وبساتين فقول يارب لمن هذا؟ فقول 
الحق:جل وعلا لمن أعطى نه فيقول ومن يقدر على ذلك ؟ فقول له الحق تعالى أنت قال بماذا 4 
فيقول عفوك عن أخيك قال يارب فإتى قد عفوت عنهاقيقول خذ بد أخيك وأدخله النة » قال 
العلناء: زضى الله عنيم ويحب حمل هذا على من'لم يرد اللهِ أن يعذيه وأراد أن يعفو عنه: وينطى:غته 
نخصماءه حمعا. بين الأتحاديث . قالالصنف (والحيس حيس عن) دخول ( الجنة مدة الحساب“وذلك) 
الحبس ( فيعزصات القيامة بين أعوالها وعاوفها) وشدائهها( عريانا:). بلالباس ( عطشان وكق 
يذلك) الباء زائدة أى كؤ ذلك الحبس مع تلك الأهوال والخاوف ( بلنة) أ مصفبة : زثوى.ف الآثار 


حب إرووتبت 
«.إن الله تعالى حشر الأمم من الجن والإنس عراة أذلاء قد نزع اللك من ماوك أهل الأرضش 
وازمهم اللال والصغار بعد عزهم ومجبرجم على عباد اله فى أرضه ولم يعماوا بوصيته سبحانه وتعالى ثم 
أقبلت الوحوش من أما كلها منسكسة رءوسها بعد توحشها من الخلائق واتفرادها فى البرارى 
والقفار ذليلة خاضعة من هول ذلك اليوم مع أنها ليس عليها خطيئة ولا وقعت فىرببة ثم وقفت من 
وراء الخلق كلهم ذليلة متكسرة لخالقها ثم أقبلت الشياطين بعد عتوها خاضمة ذليلة للعرض على 
الديان فإِذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطيتها ووحوشها وسباعبا وأنعامها 
وهوامها تنائرت مجوم السماء من فوقها وطمست الشمس والقمر فأظانت علهم الدنيا وصارت سماء 
الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها فوق رءوسبم والخلق كلهم ينظرون إلى تلك الأهوال فبينا هم 
كذلك إذا انشقت السماه بفلظها فوق رءوسهم وهى مسيرة مسمائة عام حتى يقطع سمكها فياشدة 
هول صوت أنشقاقها فى أسماع الخلائق لم تمزقت واتفطرت من هول ذلك اليوم ثم ذابت حتى 
صارت كالفضة المذاية ما أشار إليه قوله تعالى « فإذا انشقت السماء فتكانت وردة كالدهان »6 وقوله 
تعالى « هوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبالكالمهن » أى كالصوف المنفوش وهو أضمف 
الشوف ثم هنطت اللائكة من حاقتها إلى الأرض بالتقديس ارا فتفزع جميسع الخلائق من شدة 
عظم أجسامبم وهول أصواتهم ومخافة من أن يكونوا أمروا بأخذ الخلائق إلى النار ثم يأخدون 
مصافهم محدقين بالخلائق متكسين رءوسهم لعظم هول ذلك اليوم ذليلين خاضعين اربهم .وكذلك 
ملائكة النماء الثانية وما بعدها إلى السماء السابعة قد أضعف أهل كل سماء على أهل السماء الى 
بعدها فى العدد وحكبر الأجسام والأصوات فإذا حضزوا كلهم للوقف واجتمع أهل السموات 
السبع. وأهل الأرضين السبع.زاد حر الشمس مقدار حرها عشر سنين ثم أدنيت هن الخلائق قاب 
قوس أو قوسين ولا ظل فى ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن فن الناس من يكون فىظلٍ المرش 
ومنهم من يكون فى ضح الشمس أى ,حرها قد صهرته واشتد منها كربه وأقلقته مع شدة ازدحام 
الأمم وتضايقها ودف بمضها ينا وانتظاع الأعناق من شن التلئى لهاست عابيع وذاك لوقت 
حر الشممن ووهج أنفاسهم وتزاجم أجسامهم وفاض العرق منهم على وجه:الأرض * ثم على أقدامهم 
علي قدر ص اتبهم ومنازلهم عند ربهم من السمادة والشقاوة فنهم من يلغ العرق إلى متكبيه ومنهم 
من بلغ إلى حقويه ومنهم من سلغ شحمة أذنيه ومنهم من قد ألحه العرق وكاد أن يعيب فيه» . 
وروى عن الضحاك رضي اله عنه أنه قال « إذاكان «ومالقنامة أعس الله سماء الدنيا فتشتققت بأهلها 
فتبكون,اللائكة على جافاتها حتى بأمرها الرب بالنزول فيئْزلون إلى الأرض فيحيظون بالأرض 
ومن فبها ثم .بأمر الله أهل السماء التى تايها فينزلون فيكوثون صفا جلف ذلكالصف ثم السماء الثالئة 
ثم .الرإبعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم: السابعة 3 يمرل للك الأعلى فى هائه وجباله وملكه وبجنبته 
اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها وشيقها :“فلا يأتون قطرا م نأقطارها إلا وجدوا صفوفا قياما من 
اللائكة فذلك قوله.تمالمى فد.يا معشزء الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 


سد لمهت 


والأرض فائفذِوا لاتنفذون إلا بسلطان » فالسلطان هو العدل قينا هخ كذلك إن سمعوزا. النادى 
للوقوف للحساب فأقباوا إلى الحسات» نسأل الله تعالى اللطف . وذكر مصنفنا حجة الإسلام الغزالى 
في كتاب كشف علوم الآخرة أن الخلائق إذا اجتمعوا فى صعيد واحد من, الأؤلين. والآخرين أن 
الله تعالمى.بملائئكة سماء الدنيا فأحدقت من وراء الخلائق: حلقة واحدة فاذاهم. مثلهم عر اترأت - 
ثم أعس بعلائكة الماء الثانية أن محدقوا .مهم فإذا هم مثلهم عشرين مرة ثم أمن. علاتسكة: السجاء 
الثالئة أن محدقوا بهم فإذا هم مثل ملائكة الماء الثانية ثلائين.مرة لم أعس علائكة "السماء 
الرابعة أن. محدقوا هم كذلك حلقة .واحدة فإذا هم مثلهم أريع مرات ثم أمر.. بملائكة البيلء 
الخامسة فإذا هم مثل ملاتك الرابعة خمسين مرة ثم بعلائكة السادسة فإذا هم مثل ملائتكة السهاء 
الخامسة سنتين مرة م علائكة المماء السابعة فإذا هم مثل السادسة سبعين مزة. ه. حلقة 
واحدة عل جميع من تقدم من خلق السموات والأرض وتزاحمت الخلائة ثق _قتدافوا على 6 
بعضا حتي يحكون فوق القدم ألف قدم حتى محوض الناس فى .العرق وفى احديثك 
«لوأرسلت السفن فى عرق الخلائق فيذلك اليوم لجرت » كا جاءت به الأخبار . قال ورا يمكوان. 
العرق على بعض امتقين بسيرا كالقاعد فى الخخام وربما يكون عليه بلة كالمطشان 'إذا ,شرب الباء , 
وكان. بعض التابعين رضى ألله عنة يقول : ندنو الشمس بوم القيامة من الخلائق حتى لوامد أحد 
بده لنالما ويضاعف حرها على قوم مقدار سبعين مرة من حرها الآن أيام الصيف وكان. . بعول 
السلف الصالم يقول : او طلعت الشمس على الأرض كهيتتها بوم القيامة لأحرقت الْأرض .وذابت:. 
الجبال ونشفت الأمهار وصار الملوك فى الصغار والذل كالذر مرت دوسهم بأُقدام الناس فليين 
الراد أن خلقهم يكون كهيئة الدر كم قد يتومم إنماحم كالذر فى مذاتهم والفاض تفوسبهم فيبى 
در ما تبروا ذلوا وصغروا . قال الصنفب الفزالمي رحمه اله : وفى ذلك :اليوم من كان من السعداء 
ومات له أولاد أطفال مخرجون له بكيزان من كيزان الجنة. فيسقونه ماء باردا عنبا صافيا وقد رأى 
بعض الصالحين ف.منامه أن القيامة قد قامت وكأنه فى الوقف عطشان: و الصبان الصغار يسقؤْن. 
الناس . قال ققلت الحم ناولونى شنربة ققال لى واحد مِبهم ألك فينا ولد ؛ فقلت لا قال ليم إل 
عندنا تصيب. من هذا الماء . قالالصنف رحمه الله : وأما أجل الصدقات فيكونون فى ذلك اليوم. 
تمت ظل صدقاتهم لا حسون بحر ذلك اليوم فلا يالو نكذلك آلب عام حت إذا سمعوا تقن الناقور 
وجلت قاوب الخلائق وخشممت أبصارهم لمظيم قبرته وظنوا نزول العذاب.بهم فبيناهم كذلك إذ برز 
لمم.العرش العظيم :محمله تمانية أملاك كا ذ كر الله تعالى فى كتابه قدر كل ملك مسيرة عشيرب نألف 
سنة ولموزجل عظم بالتسبيح لا تطيق العقول سماعه حتى يستقير العرش فى الأرض البيضاء التي خلقها 
الله تعالمى يوم تبدل الأرض غير الأرض .والسموات لاستقرار المعرش فيا إذا جاء وفى :ذلاك. الوقت 
تطرق الناس رءوسهم وتشفق البرايا كاهم من الأهوال وترعب, أجساد الأننياء ويكثر خوف الغلاو 
العاملين وتفزغ الأولياءوالصديقون والشهداء والصالحون منعذاب الله قينا هم كذلك إذ غشيهم نوز 
حت يغلب على نور الشمس الى كانوافى حرها فلا يزالون عوجون «ضه فى :سِض ألف عام. هذا 


والجليل جل جلالة لاينظر إلهم ولا يكلمهم كلة واحذة خفينئذ يذهبون إلىكدم عليه الصلاة والسلإم 
ألف عام حقّينتعى الأمر إلىسيدنا مد صليلله عليه وسلفيقول: أنا لما ىا هوم ذ كور فالصحبحين: 
وفى ذلكاليوم تكور الشمس وتنكنر النجوم وتمور الماء فوق الخلائق مورا وتنفطر اتفطارا 
من .عظم.غول ذلك اليوم. ونشقق بالنغام النزل عليهم من. فوقهم وتكشط السموات ‏ وتتزل 
الملائكة تتزيلا ؤتقوم الخلائق على أقدامهم من مقدار أربعين عاما إلى ثلمائة عام فى الظلئة الى دون 
الصراط المستمي فى.الحدث بالجسنز . وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما تزوخم' الخلائق بوم 
القيائة كازدحام النشاب فى الجعبة, والسعيد ذلك اليوم هو من مد لقدمه موضما يضمه علية فإذا 
دع الخلائق إلي الميزان كادث عقوم تطير من الخوف فن ثقلت موازينه تادى مناد ألا إن فلان 
ابن فلان تلت منؤازئنه وسعد سعادة لايشق بعذها أبداء ومن خفت موازينه نادى. متادألا إنفلان 
ابن فلان شق شقاوة لا يسعد بهدها أبدا فإن المسامين والمؤمنين منسائ ّالأ فى الجنان متفاوتون 
ف المذاتب والمنازل. وأما الكفار فلا تقام لحم موازين مطلقا وفي حديث مس مرفوعا «إن المرق 
يوم القيامة'لبذهب فالأرض سبمعين باعا وإنه يبلغ إلى أفواه الناس أى حتي يلجمهم» كأ في رواية 
أخرى . وعن.ابن عباس فى قوله تعالى « نوم .تقوم الناسْ لرب العالمين» قال يتقومون فى العرق فى 
ذلك اليوم أللفعام . وروى الوائلى أن رسو لاله صلى اله عليه وسلم قاللأسخابه بوما « كيف يم إذا 
جم لله تعالى كالنشاتٍ فى الكنانة حمسين ألف سنة لا ينظر إليم» وذكر أبو الفرج بنالجوزى 
رجه هالله أن جبريل عليه السلام خوف رسولالله صلى الله عليه وسلم من يوم القيامة حى أبكاء ققال 
يا جريل ألم تفر الله لى ماتقدم من ذنى وما تأخر قفال يامخد لتشهدن منهول ذلكاليوم ماينسيك 
المغفرة اتتهى. قال الماماء وإذا عرق الخلائق فى ذاكاليوم منشدة حر الشمس كان كل واحتفارقا 
فىدغرقه لا:يتعداه إلى من هو مجانبه كا لامثنى أحد في نؤر أحد نومالقيامة إنما نور كلإنسان على 
قد نفنته وأهذا من القدرة:القى تكون فى زمن الآيات بوم القيامة » ونظير ذلك مابقع فى الدنيا 
يكون المؤمن' تثى:فىنوز إإعانه والكاقر مجانبه في ظامة كفره لا يناله من نورالمؤمن شيءوكذلك 
البصير يمثى مغ الأعمى ملاصةا لا يناله من نون بصره شىء فافهم . 'فان قال قائل فن أبن محصلذلك 
العرق على كل من عرق فى ذلك اليوم . فالجواب أنه محصل عليه من عدم إخراجه فى داز الدنيافى 
مرضاة الله تعالى من جهاد وحج وضصيام وقنام وتردد فى قضاء حوا المسانين وحفرالابار والقبور 
لمستالل العباى وهو ذلك فإذا كان يوم القيامة استخرجه الله منه فى مواقف القيامة بواسطة ما يقع له 
من الخناءْوالحجل أو من الوف والوجل. وقاله سيدى علي الخواص رحمه الله نما تمظم الأهوال 
على العبتذ يوم 'القياءة . لأجل تفريطهفى حمل الخيرات هنا وكان حجة الإسلام يقل من سلم من 
الجهن”والنزوز غلم أن نمب العرق وحمل مصاثتٍ الدنيا أهون أعس! وأقضرزمنا من عرق الكرب , 
والاتنظار بوم:القيامة . وقالأبو حازم رضئ الله عنه لو نادى مناد من السهاء ألا إن قلان بن فلان 
أمن من" أهوال الآنامة لتكائ“الواجت عليه الخوف من دخول النار فنسأل الله تعالى من فضله 


د عام حب 
أن بلطف بنا فى ذلك اليوم وبحان عليئا من يأخذ دنا فى تلك الشدايد آمين . وبا يجن العبد 
م أهوال يوم القيامة ومخفف عنه كرنه العمل الصاح وإنظار العسر أى وضعه؛ ثبت: فى.الصحيح 
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال « من تس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القياية والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه .» وأخرج الترمذى 
فى توادر الأصول عن عبد الرحمن بن "مرة رضى الله عنه قال « خرج علينا رسوك. الله صلى الله 
عليه وسل ذات بوم وحن فى مسجد الدينة فقا : إنى رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمق 
نجاءه ملك ليتميض روحه -فاءه بدواء يداؤنه فرده عنه ورأبت رجلا من أمت قد بنط عليه عداب 
القبر -فاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمت قد احتوشته الشياطين -فاءه ذكزالله 
نفلصه من بينهم وفى رواءة من أبديهم ورأيت رجلا من أمقى يلهث عطشا كلا ورذ جوضا منع 
منه -فاءه صيامه فسقاه وأرواه ورأبت رجلا من أمت قد احتوشته ملائكة العذاب -قاءته صلاته 
نقلصته من يدهم ودأيت رجلا من أمق والنبيون حلا حلا كلا دنا من حلقة طردوه قحاذة 
اغتساله من الجنابة فأجلسه إلي جنى ورأيت رجلا من أمق بين بديه ظامة ومن محته ظامة وعن 
ثماله ظامة فيا هو متحير فبها إذ جاءته ححته وعمرته فاستخرجاه من الظامة وأدخلاه فى النور 
ودأيت رجلا م أمق يكام المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم ققالت يا ممشر المؤمنين كلموه 
'فكلموه ورأيت رجلا من أمق يق وهج النار وشررها بده عن وجهه فجاءنه صدقته فصارت 
سْترا على وجهه وظلا على رأسه ورأبت رجلا من أمق قد أخذته الزبانية من كل مكان فحاءه أمره 
بالمعروف ونهية عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة ورأيت رجلا .من 
أمى جائنا علي ركبتيه دنه وبين ريه حجاب لقاءه حسن خلقه فأَخْذ سده وأدخله على ريه 
ورأدت رجلا من أمتي.قد خف ميزانه لفاءه أقراطه فثقلت موازينه ورأيت: رجلا من أمى قانما 
علي شفير جهم فخاءه خوفه من الله فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمى قد هوى 
للنار -فاءته دموعه الى كان يكيها من خشية الله فى الدنيا فاستخرجته من النار ورأيت رجلا 
من أمى قائما على الصراط. يزحف أحيانا وعحجبو أحيانا ويتعلق أحيانا خاءته: شبادة أن.لا إله 
إلا الله قفتحت له الأبواب وأدخلته الجنة » وروى مسلم مرقوطا. « من سره أن ينجيه الله 
من كرب يوم القيامة فلينفس عن ممسر أو يضع عنه»2 وفى رواية لمسلم مرقوعا أيضا 
« من أنظر معسرا أو وضع عنه أظلة الله فى ظله.» وكان أنس بن مالك رضى الله عنه يقول 
من أنظر مديونا فله بكل نوم عند الله وزن أحد ما لم يطاليه. . فى الحديثُ مرفوعا 
« من كسا .غاريا. أو آوى مسافرا أعاذه الله من أهوال يوم القيامة 4 . وأخرج الطيراني 
مرفوعا « من. لقم أخاه لقمة حلواء صرف اله يعنه مرارة :الوقف فى القيامة »...وروي الحافظ 
أو نعم مرفوعا.ن( إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها ضلاة ولا:صام .ولا حج ولا عمرة. قالوا 
وما يكفرها يا رسول اله ؟ قال المموم .فى طلب المعيشة »- فاعلمو1 ذلك أبها الإخؤان. وخضاوا 


وثاق ل 


إن قيك ا اتن اط كاد ١‏ تاللام وَالتمييرٌ فى أَخْذه نَاذًا : 


ع« 


م وَالتفييرَ التذكه الأ ب كن أجلي تل مَائدة ال ترك الأب 
فإنّه بعت ذلك ويلام » وَإِن كن الطمام له كنا كَالاأمل” فى هذا البأبر أن الله 


وسي ا م لظم ١‏ سامم 


تعالى لق المَبدَ العبآدته , وَهُوَ عبد لله تَعآلى مخ كا وَخْر اومان 2208 
تعألى مِن' وَحَهِ و يكن وَيملَ أضالة كلها عبادة . من' أَه وَجْه أُنَكية , ةك 
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عبر تعدزِء وَالدَارَُارُ خدامتر وعبَدةٍ ‏ لآ دار تتشر فرةكيق» مسح الم يذلل 
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الزاد قبل يوم اميغاد وافعاوا هذه الخصال لتخقف عنم الأعوال والله يتولى هدام وهو يتولى 
الصالحين والجد أله رب العالمين . لم قال الصنف رحمه الله ( فإن قيل فإذا ) كان الأمر ( قد أحل 
الله لنا هذا الخلال فأللوم والتمير فى أخنه ) أى الحلال ( لماذا ) أى لأي شىء كان ذلك ( فاعلم 
أن اللوم والتسير لتركه ) أى ترك الصد فى أحَن ذلك الحلال ( الأدب ) .وذلك (كن أجلس ) 
بالبناء للمفعؤل ( علىمائدة الملك ) ليأكاها ( فترك الأدب فانه يعير بذلك ) أى بترك الأدب ( وبيلام ) 
عليه ( وإنكان الطعام له ) أى لمن أجلس على المائدة ( مباحا فالأصل فى هذا الاب ) أى باب 
أخذ إلباح ( أن الله تغالى خلق المبد لبادته ) كا هو مذكور فى نص كتابه « وما لقت الجن 
والإنس إلا العبدون » » ( وهو غبد ُّ تعالى من كل وجه ) وفى كل حال (خق)أى وجب 
(للعبد أن" سد الله تعالى من كل وجه عكنه و ) أن ( مجعل أفعاله ) أى الغبد ( كلها عبادة من 

أى وجه أمكنه فإن لم يفمل ) اعد ( ذلك ) أى الجمل الذكور ( وكثر ) أى اختار ا 
نفسه واشتغل بذلك ) أى بإرثار “الشبوة ؤاختنارها ( عن عبادة ربه مع تمكنه من ذلك ).أى 
'العبادة ( من غير تعذر ء والدار ) أنى والحال أن الدار التي هى الدتا ( دار خذمة و) داز 
(عبادة)لهتعالى (لادار تتعرو) لأ(شهوة فيستحق) أىالعبد 6 7 شيمهوته( اللو ميذلك)أى بسببإيثاز 
الشهوة 'والاشتغال عن العبادة مع التبكن منها (و) .2 يستحق ( التصير ) أ التؤيبخ ( من سيده) 
الخالق له ( فتأمل هذا الأضل ) وهو أن الله خلق العبد لمبادته ( راغدا ولا حؤل ولا قوة إلا 
الله العلى العظيم ) أى لأتحول عن مغصة الله إلا لله ولا قوة على طاعة الله إلا.بعون الله هسكذا 
ورد 'تفهيزه :عنه عليه السلام عن جبريل أفاده العلامة يوسف السنبلاوينى » والعلى المرتفع الرتبة 
ليزه عما سواه ؛ والعظم ذو العظهةةوالتكيرياء قاله الناوى وإغا أنى المصنف ورحمه الله بالحوقلة 
لأجل .التتزى مها فهده غلامةبالإخلاض مته رِحمه الله ما قال بعذهم صمح بملك بالإخلاص وصصح 
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فهذءاللدلة الترد 6 05 فىإضلاح رالنفس و يها بلجام | التو ئ: قاراعها حَنها وَاحْتَفظظً 
بها دا تع اكير الكثير فى داري إن شأء الله تعالى » والله وَلِنُ الممثمة واو فق 
إخلاصك بالتبرى من الخرل والقوة . وأيضا عي غراس إلجنة ما فى حديث العراج لا رأى رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم سيدنا إيراهيم عليه السلام جالسا عندياب للناطل ارس ار ادر 
قال لسيبنا رسول اه صلى الله عليه وسل: مس أمتك فلتكثر من غزاتى النة فإن “أرصّها طببة 
واسعة ققال. وها غزاس أإنة ؟ ققال له: لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ومن فوائدها مافى 
فوائدالشرجى قال ابن أفىالدنيا ُسنده إلي النىصلى الله عليه ؤسلم أنه قال «من قال كل يوم لاحول 
ولا قوة إلا لله الالىالعظيم ماثة مرة لم يصبه قفر أبدا » . ورؤى فالخير أنضا « إذا أزل بالإنسان 
مهم وتلا لاحول ولا قوةإلا الله العلي العظيم ثلائمائة مرة فرج. الله عنه» أى أقلها ذلك ذكرّه الملانة. 
يوسف فى حاشيته علي المعراج . 

[ تنبيه ] قال العلماء رضى اله عنهم اعلم أنه لايئاب ذاكر على ذ كر إلا إذا عرف: معناه ولو 
إجمالا حلاف القرآن فيثاب قارثه طلقا نبه علي. ذلك القليونى ( فبذه اجلة ) المذكورة هى ( الى 
أردنا انها فى إضلاح النفس وإلجأء.ها ) أى النفس ( بلجام اللتقوى ) لتكون على صمراط الله 
لاستقيم ( فارعبا ) اى احفظ هذه الجلة (.حقها واحتفظ بها ) أى مهذه الخلة.( جدا تفز بالخير 
الكثير فى الدارين ) اى دار الدنيا والآخرة ( إِنْ شاء الله تعالى » والله ولى العصمة) واطحفظ 


(9) دلى ( التوفق بفضله ) وإحسانه . 


تم الجزء الأول من. سراج الطالبين 
وبلله: 
الجزء الثانى وأوله : فصل فى الحث على هذل الجبود فى معالحة الدنيا 
والخلق والشيطان واليفش 


١ 


فهرس 
الجزء الأول من سراج الطالبين 


حطة الكتاب 
الكلام على السملة وما يتعلق مها من العانى الدقيقة 


معنى الفقيه الصاح الزاهد 

الكلام على حجديث « إن الله تعالى ببعث لمذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد لما أص 
دينها» وأن الإمام الغزالى باتفاق العارفين هوالمبعوث فالفرن الخامس لتجديد دين هذه الأمة 
ها كان عليه الإمام الغزالى من الأوصاف الجيلة والأخلاق الجيدة 

مولده ووفاته وما فعله مكفنه قبل وفاته 

كان .له من الأسباب إرثا وكسبا ما يقوم بنفقته وآهله وأولاده ولم يعقب إلا البنات 

مارثاه به أبو المظفز والقاضى عبد الملك بن أحمد 

أول.من صنف الكتب وحم تصنيف العلوم 


. البكلام على خطبة [ منهاج العابدين ]. 
٠‏ ان أن سيدنا جمدا صلى الله عليه وسل أشرف المرسلين 


بيان أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر 

الكلام على أولياء الله تعالى رضى الله عنهم 

الكلام على المبودية 

بيان أن طريق العبادة من أوائلها إلى مقاصدها طريق وعر وسيل صعب 

فاشة : قد رخص فى سوق الحديث بالمعنى دون سياقه على اللفظ جماعة وهو مبحث:جميل 
الكلام على زيادة الأجل ونقصه 

عر من يقصد طريق العبادة لوعورته 

من الدقائق التي أنكرها النكرون وطعنوا فيها على الإمام الغزالى ماوقعت فىمواضع من الإحياء 
الكلام على رضا ان تعالى وعلى الدعاء أيضا 

الكلام على حديك « إن النور إذا دذخل القلب انفسح واتشرح » ال والتحقيق فى معنىالنور 
الكلام على الرسول والعحزة وعدد الأنساء والرسل وشرح بعض صفات من صفات. الله تعاللى 
الاستدلال بالصنعة على الصائع ليحصل للمكلف:علٍ اليقين 

بيان أن النظر والاستدلال أول عقبة تستقبل الكلف فى طريق العبادة 
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علامات عاماء الآخرة 
مذهي. أهل السنة فى الثواب والعقاب والاستدلال عليه ومذهب من عغالفهم 


يان أن.السكاف إذا شرع فى العبادة تستقبله عقبة التوبة . وببان معنى التوبة لقة واضطلانا 
وأن القصود منيا ؟- .ان 


إذا فرغ العبد من التوبة وحن إلى الصادة فاذا حوله عوائق محدقة به : وهى الدنيا والخلق 


والشيطان والنفس فيحتاج لا حالة إلى دفع هذه العوائق 


أقسام النفس ومراتبها 

بيان عين اليقين وعم اليقمين وحق اليقين والنظر فى أفعال الله تعالى 
لكل ثيء وجهان : وجه إلى نفسه.ووجه إلى ربه ويبان معتى قول الصديق : سبحان من 
لم بحل لخلقه سبلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته 
إذا فرغ العبد من العوائق الأربعة. التقدمة اعترضته عوائق أخرى وهي الرازق والأخطار 
والشدائد وأنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى .فيحتاج إلى قظمها بأرعة أشاء.: 
التوكل على الله والكلام عليه من العارفين والتفويض والصير ومعناه والرضى عند نزول القضاء 
إذا فرغ العبدٍ من قطع هذه الموائق الأريعة نظر فاذا النفس فاترة ضعيفة كسلي فيحتاج إلى 
أن يْجرها وهو الرجاء والحوف من الله تعالى 
سن الآفات. :الى نعترض السالك الرياء والعجب والكلام عليعا 
الكلام على الشوق والمحبة 
الكلإم على الرضّى وببان أنه من الأحتؤزال أو من المقامات 

«. « العرب من الله ومجاس المناجاة ونيل الخلع والكرامات» وببان معنى العألمين 
جملة العوائق الق تعتزض ااسالك فى طريق. السبادة وغددها 
شرح : لاحول ولا قوة إلا بلله الى العظيم وماناء فى فضلها 
العقبة الأولى عقبة العم ويبان أنه القطب وعلله الذار ‏ " 
شرح عل اسكاشفة وأن العم والمبادة ة جوهران وبيان شرف الم من الكتاب والسنةٍ 
بيان شهرف المبادة ولزوم الإقبال غليها وأن ما سوى العلم والمبادة باطل ولغؤ لا حاصل له 
اعلم أن العم أشرف الجوهرين وما ورد فى فضل المالم على العابد وما ورد فى فضا العلماء 
وطلب الم 
ما ورد عن الحسن البصرى فى طلب العم وبيان أن العبد لا بد له من العم والعبادة'وَأنٍ العم 
أولى 'بالتقديم وبيان الأسباب الى تفضى إلى سوء الخامة عياذا بالله تعالى 
يجب على العبد أن ,تعلم ما يازمه فعله من الواجبات الشرعية على ما أمر به ويتعلم ما يازمه 
تركه من المناهى 


كي 


جومم ب 
مم ببان أن الأمل معصية ء#ضة ة والكلام على النية والحبة والأمئة والإرادة 
وم الغترون وأصنافهم 
مم العرفة وأقسامها , والمراد بها » والعل والمراد به » وأن للأعمال الظاهرة علائق من المساعى 
الباطنة تضلحها وتفسدها 
٠ة‏ لايقال للعالم عالم حقيقة إلاءإذا كان عاملا بغلمه وببان منفعة العم 
هه تقسيم ابن القيم العم الدى هو فرض عين إلى أنواع 
1و عل الأو امر وعل النعى 
.مه قال الإمام الغزالى للعبد: حظ منوصف العم ولكن يفارق عم لَه فى خواص ثلاث» ومان 
معنى القادر والمريد 
٠‏ اختلاف العلناء فى برهان الإرادة والكلام على صفة الحباة والكلام وأمله ذلك 
نذنة الكلام على صفى السمع والبصر ش 
٠٠‏ .« « الوجدانة ‏ والفرق بين الواحد والأجد 
٠١+‏ « « تنه صفاته عن النقص وأنه تعاللى منفرد بالقدم 
0 جميع مسائل التوحيد الى اشتملت علبها كلة الشبادةء وان أنه لاسرف فيالعرب من سمى 
مدا قبله صلى الله عليه وسل إلا ثلاث وأما أحمد فلل يسم به أحد قبله صلى أنه عليه وسلم 
ولا فى زمانه 


٠١‏ 'شمرح معنى العبد والرسول وأنه يحب تصديق الرسوك فما ورد على لسانه من أمور الآخرة 
والتحذير. من الابتداع 

٠١‏ تقسيم أبن عبد السلام الحوادث إلى الأحكام الخخسة والكلام على البدعة 

١‏ الأدلة المقلية على ثبوت الإله سبحانه وتعالى 

كل مابتمين على العبد فرض فعله وجب عليه معرفته كالطهارة والصلاة والصوم 

17 هل الأفضل القائم بفرض العين أو القائم يفرض السكفاية 

لايتعين على الكلف معرفة فروع.علم التوحيد ودقائقه والإتيان على جرع مسائله 


التحذير من الماراة و الحادلة 
إذاكان فى كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل الشبه ويرد على أهل البدع سقط الفرض 
كمن تسوه 


0 ألايلزم النكلف مترفة دقائق علٍ.السر وسميع شرح تجائب القلب إلا مايفسد عليه عبادته 
فرحب. عليه معر فته 
+37 بان العلم الناقع 
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ماورد عن سيدنا على كرم الله ونجبه في معنى خشية الله تعالى 
التحذير من خطر الشيطان فى طلب العلم 

ماأكرم الله به موسي عليه السلام 

التصديق الفروض هو أن مدا صف الله عليه سم رسول الله وأنه موجود يقفظة عند 
القربين ونوما عند غيرءم ش ١‏ 
نسبه صلى الله عليه وسلم ومولده ومن كفله ووفاته وصفاته وأسماؤه 

الكلام علي رؤية الله تعالى فى الآخرة 

الخلاف فى الوجود هل هو عين الوجود أو غيره.؟ 

الفرآن كلام الله تعالى غير تاوق 

لا يكؤن فى الملك واللكوت فلتة خاطر نولا لفتة, ناظر إلا بقضاء الله تعالي وقدره 


5 برقع 


جب التصديق ما ورد على لسان سيدنا عند صلى الله عليه وسلم من أمبور الآخرة شر 


ادر وعذات القبر وسؤال مبكر وتبكير 


٠‏ بالكلام على الميزان والصراط 
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العقبة الثانية ومى عقية التوبة 01 

الكلام على « لاجرم' » 1 

ما ورد عن ذى النون اللصرى فى التوبة وأقسامها 

ما ورد عن الحسن البصرى فى التوبة والنصوح . 

ممزلة البدعة دون منزلة الكفر 

الاختلاف فى حد الندم الذئ هو التوبة 

الفرق بين التوبة والإنابة والأؤبة ويبان أركان الثوبة 0 

الكلام على عصمة الأثبياء وللرسلين 

تقسيم الذذنوب إلى صغائر وكائر والخلاف فى عدد الكبائر” 

اعلم أن الذنوب فى الخجلة على ثلاثة أقسام 

الاستحلال من الحقوق وحديث الذى قتل نسعة وتسعين نفسا 

إذا عم الله الصدق من قلب المبد فانه يرضى خصماءه .من خزانة فضله 7 
فصل فى ببان أن عقنة.التوزبة عقبة صعبة أمرها مهم: 01 

الخلاف فى أن إبلين هل هو من اللائكة أم .ليئ منهم.وفى. إسمه أعر فى أم عجمى؟:. 

قصة ةُ بلعم بن بأغوراء 
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“قال بعض الصا حين : إن سواد القلب نائى* من الذنوب وما يناسب ذلك من الأحاديث 
قال الامام الغزالى ناقش نسّك وحاسبها وسارع إلىالنوبة فالأجل مكتوم والدنيا غرور ااخ 
اختلاف العاماء فى أن <واء خلقت ف الجنة وما حصل بينها وبين سدنا آدم عليه السلام 
"الخلاق فى الحلل التى كانت على آدم وحواء عليهمًا السلام 

بكاء سيدنا آدم على ذنبه مائتق سنة حق قبل الله توبته وغفر ذنبه الواحد ودعاءه 
إذا كان هذ احاله عزوجل مع نبيه وصفيهآدمفىذنيٍ واحد فكيف ال الغيرمع ذنو ب لامحصى؟ 
معنى اسمه تعالى الغفار والتواب والأحاديث الواردة فى فضل التوبة من الذنوب 
فضل: وجملة الأمر أنك إذا ابتدأت قبرأت قلبك عن الذتوب كاها وتضرعت إلى الله تعالى 
وتلوت دعاء التونة وصليت على الني صل الله عليه وس فانك تسكون قد تبث توبة دوسا 
باب ث شرح العقبة الثالئة وعى عب الموائق 

نبذة ة يسيرة في شأن سيدنا أنى الدرداء رضى الله عنه وما قأله فى اللحخ بين العبادة والتحارة 
نبذة يسيرة فى شأن سيدنا عمر بن الخطاب وما قاله فى شأن الدنيا والآخرة 

« « ١م«‏ « « سلانء الفارسى رضى الله عنه , وما قاله فى الزهد: في الدنا 
والأحاديث التى وردت فى فضل الزهد 

إذا كانت العبادة تسرف بالزهد فق لمن طلب الصادة أن بزهد فىالدنيا ويتجرد عنهاورسط 
الكلام علي الزهد 

إعلم أن أصعب الأمور هو ترك الإرادة للدنيا 

الأدى يبعث علي ترك الدنيا ذ كر آفاتها وعيونها والأحاديث الواردة فى ذمها 
ما ورد عن العارفين فى ذم الدنيا 
وصف عذمى عليه السلام لأولياء الله الذين لاخوف عليهم ولا ثم محزنون 
حَم الزهد فى الدنا أهو فرض أم تقل ؟ 
اعلم أن من وفق التوفيق الخاص وعل آقات الدنيا فانها تكون عنده بمتزلة الجيقة الستقذرة 
وإما يتعجب من هذا العميان عن عيوب الدنيا وآفاتها 
الكلام على المداية. 
بقية عن السكلام على 'الر 'زهد فالداتننا والأحاث الواردة فى ذلك 
ما ورد فى التفرد عن الخلق والعزلة وحكاية عن" بعض"الضالحمين فناسية لذلك 
نبذة من السكلام علي نسيدنا. جاتم” الأضم, وما ورد عنه من أنة طلب من هفنا الحاق حمسة 
أغياء فلم مجدها 
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وصف نينا صلى الله عليه وسلم ازمان المزلة ووصف أهله وأمره فيه بالتفرد والحديث 
الوارد فى ذلك 

نبذة يسيره فى بشأن سبيدنا عبد الله بنمسعود والحديث الدى رواه فمدح العزلة وذم الخلطة 
السلف الصالح أجمعوا على التحذيرز من زمانهم وأه_له وآثروا العزلة » وأمروا بذلك 
وتواصوا به 

نبذة من الكلام على سيدنا سفيان التورى وما رود عنه فى شأت الدزلة 

ذكر شىء من خلال سيدنا سفيان بن عبينة وكلامه فى العزلة ,والكلام على الرؤية النامية 
الكلام على النوم 

ما كتبه:ائن عبينة على باب داره» ونبنة سيرة فيشأن الفضيل بن عياض رحمة الله وما ورد 
عنه وعن غيره من العارفين فى مدح الغزلة 

ذكر ماكان عليه داود الطأثى من الزهد. والورع ومع ذلك وجد شدة بعد الموت ميشغ 
منيا إلا بعد زمن طويل. 

الخحصلة الثاننة الى تقتضى التفرد عن الناس » وما ورد عن سيدنا محى بن فعاذ الزازى من 
أن رؤية الناس باط الرياى 70 1 

محاورة دارت بين هرم :بن حيان وبين أورس القرتى رضى الله عنهما فى شأن الزيارة ِ 
ذكر شيء من الصفات الحمودة لسيدنا إبراهيم بن أدثم. وما ورد فى :حب التفرد عن الناان 
اعم أن هذا الزمان قد أصبح فى فساد عظيم وضر كثير 

حلم المزلة والتفرد عن: الناس وحال طبقات الخلق.فبها وببان الحد الذى جب منيا 
مخالطة من يحتاج الناس.إليه لتعليم ذينهم مع صبره على.أذاهم أفضل من العزلة والأحادذيث 
والآيات الواردة فى ذلك 

الكلام:على الم وفضله 

ماجاء فى فضل الزيارة والعيادة للمرضى 

ذكر شىء عن سيدنا عمز بن الخطاب وما ورد عنه من أهتامه بالدين والرفق بالمسلمين 
والنظر فى مصالحهم ظ 

بيان معنى الإل فى قوله تعالى «لايرقبون فىمؤمن إلا ولا ذمة » 

تنمة : فما ورد عن سيدى محمبي الدين إن العربى فى فضل العزلة 

دقع تناف بين أحاديث تدل على فضِل العزلة وأحاديث أخرى تدل علي فضل الخلطة بإئناس 
الكلام علي الأبدال وعلي صفاتهم والأحاديث الواردة فى شأنهم . 

فصل فيا ذكره ه الشيخ الأكبر فى كتابه [ حلية الأبدال فى شأنً الأبدلك ] ... 

أحسن ماقيل فى تعريف التصوف 


هرهم الكلام على التصيحة وما حال امريد مع الجتهدين الرتأنين ؟ 


3 1ه ب 
حفة 
وم حي للريد الجتيد مع الرتابنين 
١/ام؟‏ ماورد فى حسن 5 من الأحاديث النبوية 
7 نذة ابسيرة فى الكلام علي سيدنا ألى هزيرة رضى الله عنه والحديث الذى رواه عن رسوله 
لله صلى الله علية وشم فى شأن المزلة 

هبام العا كق الثالث الشيطان وبيان أنه عدو للانسإن 

ا للشيطان أسبأب ومداخل وأبواب يدلى بها إلى ابن آدم 

.9 يبان أن الشيطان خاق لاختنارنا وصدق مجاهدتنا وؤية صبرنا 

١.و؟‏ كيف نعل مكايد الشيطان وكيف الطريق إلى مغرفة ذلك 

” معنى قول النى صلي الل عليه وسلم « للشيطان لمة باب آدم بوللبلك لمة » 

97 الكلام علي الخواطر التى ترد غلي قلب العبد, 

وس تقسيم الخواطر إلى أربعة أقسام 

©.م إلفصك الأول : فى الفرق بين خاطر الخير وخاطر الشر 

ه.م الفصل الثاق إذا أردت أن تفرق بين خاطر الشيطان وهوي النفس وخاطز يكون من 
قبل الله تعالى فانظر بن ثلاثة أوجه 1 

ب :الفصلء الثالث: الرق .بين خاطر خير يكون من الله أو من اللك 

ه." ماورد فى مدح الأناة وذم العحلة 

لم الفضل .الرابع :.وهو فصل اليل والخادءات من الشيطان 1 

17" المائق الزابع النفس الأمارة بالسوء والكلام -عليها وعلي ماتهواه من الكير والسد 

5١‏ ماقاله أهل العم بقصص النبيين وأخبار الاضين ما حصل بين سيدنا آدم وحواء ومن 
قابيل وهابيل 

5م حديث هاروت وماروت 

.عم ماهو التقوى 

جمس الكلام على حديث « رؤنا السلم جزء من خمسة وأر بعين جزءا من النبوة « وتقسيم الرؤية 

م7 ذكر ىء عن 'سيدنا قتادة وما وزد عنه من الككلام على التقوى 

مم الكلام على لفظ التقوى لغة واشتقاقة 

معم“نبدة سن الكلام على حر الأمة مدن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وماوردعله 
فىتفسير قوله تعالم«حق تقاتهغ 0 “الختلاف العلناء فيه»والقدر الواجب منه 

407" مراتب التقوى ثلاثة” 

هوب من أراد أن يأمن الضرر فى أمر دبنه اجتنب الخطر وامتتع .عن فضول. :الحلا حذرا أن 
جره إلى محش الجرام. .7000م 


صضيحفة 

عه الفصل. الأول : فى النظر بالعين وآفائه 

ريم الكلام على الرجل وآفاتها 

عدم اللكلام علي اليد وآفاتها 

ه>” الكلام علي سائر الأعضاء وآفاتها 

بوم الكلام على ماخلقت له الأعضاء 

هدم الفصل الثانى فى الكلام علي الأذن وآفاتها وبيان حفظها 

١م‏ الفصل الثالث فى الكلام على الاسان وآقاته وان حفظه 

7م انبذة تتعلق بسيدنا أنى سعيد الخدرى وما ورد عنه فى شأن الأعضاء 

بعم الكلام على الغيبة وما ورد فبها من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية 

مخ نبذة من الكلام على ابن المبارك وما ورد عنه فى ذم الغمبة. 

بوم الفصل الرابع فى الكلام علي القلب وفيه خمسة أصول 

١‏ أجل الجواهر فى القلى معرفة الله تعالى الى هى سعادة الدارين 

4 ذكر ثىء ممايتعلق بسيدنا على كرماله وجهه وما جاء عنه من ذم طول الأمل واتباع الهموى 
47 إنما زقة القلب وصفوته.بذكر الوت وما ورد من الأحاديث فى فضل ذكر لوت والقير 
ماورد في ذم القيمة من الأحاديث النبوية والآنات القرآثية 
: #باع الكلام على الشفاعة 

٠‏ بإلاه الكلام على الحساب والقيامة وأهوالها 


